
 

 
 

 

 

 
  المُْؤَلفُِّ 

ٌّ صَدْ  بوُ الَْسَن 
َ
بِ العْزِِّ الَْ  رُ الِّين أ

َ
  )هـ٧٩٢(المُْتَوَفَّ  نفُِّْ ابِنِْ أ

  
زٌ  احِمُطَرَّ ِ بنُِقُولٍ مِنْ شَُّ حَاويِةِ  العَْقيِدَة   الطَّ

يخُْ  اكـبَ ـعَبدَْالرَّحَْنِ الْ الشَّ ِ ـخُ صَ ـيْ ـالشَّ  رَّ   خــيْ ـشَّ ــحٌ آلَ الـال
يخُْ يوُسِ  يخُْ  صـيـفِ ـفٌ الغَْ ـالشَّ  عَبدُْالعَْزيِز آلُ عَبدْالَّلطَِيف الشَّ

  
  تَهْذِيبُ وَترَْتيِبُ 

 ِ َّ   آلُ عَبدِْ المُْحْسِنِ عَبدُْ ا
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بعِْ مَفُْوظَةً    حُقوقُ الطَّ

 َّ ِ رَادَ طَبعَْ الكِْتَابِ وَتوَْزيِعِهِ خَيْيًِّاإ
َ
  لمَِنْ أ

 
وْلَ 
ُ
بعَْةُ الْ   الطَّ

  م٢٠٢١ -هـ ١٤٤٢
 
 
 
 
 
 

  دار التوحيد
  للنشر والتوزیع
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 المقدمة
إن الحمد الله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, ومن سـيئات أعمالنـا مـن يهـده 

يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمـدًا االله فلا مضل له, ومن 
 .عبده ورسوله

, وشـر الأمـور محـدثاتها, وكـل محدثـة صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب االله, وأحسن الهدي هدي محمـد
 .بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار

هَا  سمح يُّ
َ
أ ِينَ  يَٰٓ َ  ٱتَّقُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ َّ َ  تُقَاتهِۦِ  حَقَّ  ٱ َّ  تَمُوتُنَّ  وَ ِ نتُم  إ

َ
سۡلمُِونَ  وَأ אن[ سجىمُّ   ]. ١٠٢: آل 

هَا  سمح يُّ
َ
أ ِي  رَبَّكُمُ  ٱتَّقُواْ  ٱلَّاسُ  يَٰٓ ٗ رجَِـ مِنۡهُمَا  وَبَثَّ  زَوجَۡهَا  مِنۡهَا  وخََلقََ  وَحِٰدَةٖ  نَّفۡسٖ  مِّن  خَلقََكُم  ٱلَّ ا

َ  وَٱتَّقُواْ  وَنسَِاءٓٗۚ  كَثيِٗا   َّ ِي  ٱ رحَۡامَۚ  بهِۦِ  تسََاءَٓلوُنَ  ٱلَّ
َ
َ  إنَِّ  وَٱلۡ َّ   ].١: النساء[ سجىرَقيِبٗا عَليَۡكُمۡ  كَنَ  ٱ

ٗ سَدِيدٗا سمح َ وَقوُلوُاْ قوَۡ َّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ عۡمَلٰكَُمۡ  كُمۡ لَ  يصُۡلحِۡ   ٧٠يَٰٓ

َ
ذُنوُبَكُمۡۗ  لكَُمۡ  وَيَغۡفِرۡ  أ

َ  يطُِعِ  وَمَن   َّ  ].٧١ـ ٧٠: الأحزاب[ سجىعَظِيمًا فوَۡزًا  فَازَ  فَقَدۡ  وَرسَُولَُۥ  ٱ
 :أما بعد

رة إلا أن غُـ, وحواشـيه متن الطحاوية من المتون التي كتب االله لها القبول في الأمـة, لـذلك كثـرة شـروحه
راع الإمام ابن أبـي العـز رحمـه االله, لأنـه سـلك في شـرحه طريقـة السـلف, طه يَ ها ما خَ اجُ الشروح وتَ هذه 

قد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء, ولكن رأيت بعـض الشـارحين قـد أصـغى « :يقول رحمه االله
سـالكا طريـق وقـد أحببـت أن أشـرحها  ...إلى أهـل الكـلام المـذموم, واسـتمد مـنهم, وتكلـم بعبـاراتهم

السلف في عباراتهم, وأنسج على منوالهم, متطفلا عليهم, لعلي أن أنظم في سلكهم, وأدخل في عدادهم, 
 .»وأحشر في زمرتهم

 
 :منهج ابن أبي العز في شرح الطحاوية

بفهـم ـ لا يشك الناظر في شرح ابن أبي العز رحمـه االله أن منهجـه قـائم علـى التمسـك بالكتـاب والسـنة ١
لصــالح أهــل القــرون الثلاثــة مــن الصــحابة ومــن تــبعهم بإحســان ومــنهم الأئمــة الأربعــة أهــل الســلف ا

 .الصافيةالمذاهب الفقهية أصحاب العقيدة 
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ـ الشارح رحمه االله قد تأثر كثيرا بمنهج شيخ الإسلام مجدد عصره الشيخ أحمد ابن تيمية, وهو وإن لم ٢
سـنين بدمشـق وهـي مـوطن شـيخ الإسـلام ومعقـل كبـار ه لأنه ولد بعد وفـات شـيخ الإسـلام بـثلاث قَ لْ يَ 

لأخص ابن كثير حيث يعتـبر شـيخه الأول اإلا أنه تتلمذ على يد تلاميذه وبتلاميذه كابن القيم وابن كثير, 
شـرح ابـن وضـح ذلـك جليـا في  ,ةكتبه الكثيرالمبثوث في ثنايا وأيضا قراءة واستيعاب فكر شيخ الإسلام 

عصـارة فكـر شـيخ الإسـلام وتلاميـذه لا سـيما تلميـذه النجيـب المكثـر مـن حيث يعتـبر شـرحه أبي العز 
قـد أجـاد في سـبك هـذه النقـول , وإن كان المؤلف يكثر النقل مـن كتـبهم إلا أنـه التأليف ابن قيم الجوزية

 .وصياغتها, وأوردها وفق نسق سديد, كما أنه جمع متفرّقها, وأوجز مبسوطها
عدم التعصب, إذ استدرك على المـاتن بعـض العبـاراة الموهمـة أو التـي ـ أمتاز الشارح أيضا بالتجرد و٣

 .خالف فيها الصواب, بعبارات مؤدبة تحفظ لأهل العلم حقهم وقدرهم
إذ . في الرد على أهل الضلال من الفرق البدعية المخالفة لمنهج السلف الصـالحـ يعتبر الكتاب مرجعا ٤

عقلية وفـق مـنهج السـلف الصـالح في الإسـتدلال, كـل ذلـك حوى الكثير من الأدلة الشرعية و الحجج ال
 .بعبارة وجيزة, وحجة قوية

 
 :المنهج في التهذيب والترتيب

يعتـبر مـن أوفى الشـروح وأجمعهـا وأوسـعها, إلا أنـه في الحقيقـة لا يناسـب  رحمـه االله شرح ابن أبي العز
لطريقـة الحديثـة مـن الترقـيم والعنصـرة لذلك حاولنـا ترتيبـه علـى ا المبتدئين; لكثرة التشعبات التي فيه,

ووضع الحبر الثقيل للكلام المهم وغير ذلك مما يسهل على القارئ ترتيب أفكاره وهو يقرأ هذا الشرح 
 .في محتواه القوي

سـائل الاعتقـاد, حوى مسائل في الحقيقة هـي مـن فضـول المسـائل, وليسـت مـن أصـول مأيضا ولكونه  
, ونحـو هـذا مـن )هل الاسـم غيـر المسـمى?(, )ضل الملائكة أم البشر?وأيهما أف(, )التسلسل(كمسألة 

 .المسائل الكلامية, حاولنا في هذا التهذيب استخراج العسل المصفى منها وترك ما سوى ذلك
بإسلوب عصري قريـب لفهـم  شرحقرب أفكار الوبعد ذلك طرزناه بنقول من كلام العلماء المعاصرين تُ 

ل في النقل إلى الصـفحة مـن الكتـاب لوضـوح حِ ولم أُ  .بهموضح المُ مل, وتُ جْ المُ ل فصِّ القارئ الكريم, تُ 
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الرجوع إلى النقل حيث أوردت النقل من كتب المشايخ تحت كل فقرة من المـتن, فحيـث رجعـت إلـى 
 .موضع الفقرة من المتن في شرح الشيخ وجدت النقل هناك

 .لبراك حفظه االلهفالمقصود شرح الشيخ عبد الرحمن ا) البراك(وإذا قلت 
 .فالمقصود شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه االله) آل الشيخ(وإذا قلت 
 .فالمقصود شرح الشيخ يوسف الغفيص حفظه االله) الغفيص(وإذا قلت 
 .على شرح الطحاوية فالمقصود تعليقات الشيخ عبدالعزيز آل عبد اللطيف ) آل عبد اللطيف(وإذا قلت 

وصلى االله وسـلم . هذا الجهد كما بارك في الأصل إنه جواد كريم وبالإجابة جديرواالله نسأل أن يبارك في 
 .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
 رحمه االله مؤلف العقيدة الطحاوية ترجمة الإمام الطحاوي

الشافعي أبو جعفر أحمد بن محمد المصري الطحاوي الحنفي, تفقه على مذهب الإمام  :اسْـمُـه ونَـسَـبُـه
وقـد تخـرج علـى كثيـر مـن . وانتهت إليـه رئاسـة الحنفيـة في مصـر. ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة

 .الشيوخ, وأخذ عنهم, وأفاد منهم, وقد أربى عددهم على ثلاثمائة شيخ
 .ولد سنة تسع وعشرين ومائتين :ولادتُـهُ 

الذين لا  عاملين على هدي من االله وبصيرة,الإمام الطحاوي من أئمة السلف الصالح, ال :عقيدته ومنهجه
, ولا أدل على ذلك من تلقـي يألون جهداً في نشر مذهب السلف في العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة

 .الأمة لعقيدته بالقبول
لقد أثنى على الإمام الطحاوي غير واحد من أهل العلم, والفقـه, والحـديث, وعلمـاء  :ثناء العلماء عليه

وقال الذهبي في سير أعلام  .وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً, لم يخلف مثله: قال ابن يونس. التعديلالجرح و
وقــال ابــن كثيــر في البدايــة . الإمــام العلامــة, الحــافظ الكبيــر, محــدث الــديار المصــرية وفقيههــا: النــبلاء
أحــد الثقــات الأثبــات, الفقيــه الحنفــي, صــاحب التصــانيف المفيــدة, والفوائــد الغزيــرة, وهــو : والنهايــة

 .والحفاظ الجهابذة
 .توفي رحمه االله سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة :وفـاتـهُ 
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 الطحاوية رحمه اهللالعقيدة ترجمة ابن أبي العز شارح 

هو الإمـامُ الـعـلامــةُ صَــدرُ الديــن , أبـو الـحـســن عـلــيُّ بـن عــلاءِ الـديــن علـيِّ بـن  :اسْـمُـهُ وَنَـسَـبُـهُ 
شـمـس الدين أبي عبد االله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي 

, صـالــحيَّ الـحـنـفــيمـشـقــي الـالعز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي الأصـلِ الد
 .المعروف بابن أبي العز 

 .ولـد في الـثـاني والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة :ولادتُـهُ 
, ومعظمهـم قـد تـولى هـا كـانوا ينتحلـون مـذهب أبـي حنيفـةنـشـأ في كنف أسرة جميـعُ أفراد :مـذهـبـهُ 

نة أهلته لتـولي القضـاء فيـه, ولكنـه تخلـص مـن رق , وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة متقالقضاء
 .التقليد, ورجح ما استبان له الدليل

التــدريس  −التــدريس بالقيمازيــة ( :تــولى عــدة مناصــب منهــا  :الـمـنـاصـــبُ الـعـلـمـيـــةُ التــي وَلـِيـهـــا 
كنية  انـِيـة  −بالمدرسة الرَّ تولى الخطابة بـحُـسْـبَـان قاعـدة  −التدريس بالجوهرية  −التدريس بالعزيَّـة الـبَـرَّ

 ).ولي قـضـاء الـحـنـفـيـة بدمشق −البلقاء 
, فقد أهاجوا عليه ذوي السلطان بسبب ما نال غيره من العلماء والفضلاءلقد نال من الأذى  :مـحـنـتـه

 د بسـبب ذلـك مـن جميـعرِّ , فجُـ, تبـين لـه خطؤهـادة ابن أبيك في مواضع مشـكلة منهـاما علقه على قصي
 ., وحبسوظائفه

في ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة توفي الإمام العلامة صـدر الـدين علـي بـن أبـي  :وفـاتـهُ 
 .جعفر, ودفن بسفح قاسيون, رحمه االله رحمة واسعة
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ارِحِ مُقَدِّ   مَةُ الشَّ
حِيمِ  حْمَنِ الرَّ هِ, نَحْمَدُهُ, وَنَسْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ باِاللهِ . حَسْبيَِ االلهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ . بسِْمِ االلهِ الرَّ الْحَمْدُ للَِّ

وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ . هُ, وَمَنْ يُضْللِِ فَلاَ هَادِيَ لَهُ منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ, مَنْ يَهْدِهِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, صَلَّى االلهُ  عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّ

 . وَسَلَّمَ تَسْليِمًا كَثيِرًا
ينِ أَشْرَفَ الْعُلُومِ, إذِْ شَرَفُ الْعِلْمِ بشَِرَفِ الْمَعْلُومِ, وَحَاجَةُ الْ : ا بَعْدُ أَمَّ  ا كَانَ عِلْمُ أُصُولِ الدِّ عِبَادِ إلَِيْهِ فَإنَِّهُ لَمَّ

وبِ, وَلاَ نَعِيمَ وَلاَ طُمَأْنيِنةََ, إلاَِّ بأَِنْ فَوْقَ كُلِّ حَاجَةٍ, وَضَرُورَتُهُمْ إلَِيْهِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ, لأِنََّهُ لاَ حَيَاةَ للِْقُلُ 
ا سِوَاهُ, . تَعْرِفَ رَبَّهَا وَمَعْبُودَهَا وَفَاطرَِهَا, بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ  هِ أَحَبَّ إلَِيْهَا ممَِّ وَيَكُونَ مَعَ ذَلكَِ كُلِّ

بُهَا إلَِيْهِ دُ   . ونَ غَيْرِهِ منِْ سَائرِِ خَلْقِهِ وَيَكُونَ سَعْيُهَا فيِمَا يُقَرِّ
حِيمِ أَنْ وَمنَِ الْمُحَالِ أَنْ تَسْتَقِلَّ الْعُقُولُ بمَِعْرِفَةِ ذَلكَِ وَإدِْرَاكهِِ عَلَى التَّفْصِيلِ, فَاقْتَضَتْ رَحْمَةُ الْعَ  زِيزِ الرَّ

فيِنَ, وَإلَِيْهِ دَاعِينَ, وَلمَِنْ أَجَ  سُلَ بهِِ مُعَرِّ رِينَ, وَلمَِنْ خَالَفَهُمْ مُنذِْرِينَ, وَجَعَلَ مفِْتَاحَ بَعَثَ الرُّ ابَهُمْ مُبَشِّ
ى هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ تُبْنىَ دَعْوَتهِِمْ, وَزُبْدَةَ رِسَالَتهِِمْ, مَعْرِفَةَ الْمَعْبُودِ سُبْحَانَهُ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ, إذِْ عَلَ 

سَالَةِ كُ  لهَِا إلَِى آخِرِهَامَطَالبُِ الرِّ هَا منِْ أَوَّ  . لِّ
نةَُ لأِمَْرِهِ : أَحَدُهُمَا: ثُمَّ يَتْبَعُ ذَلكَِ أَصْلاَنِ عَظيِمَانِ  لِ إلَِيْهِ, وَهِيَ شَرِيعَتُهُ الْمُتَضَمِّ تَعْرِيفُ الطَّرِيقِ الْمُوَصِّ

الكِيِنَ مَا لَهُمْ بَعْدَ : وَالثَّانيِ. وَنَهْيهِِ  فَأَعْرَفُ النَّاسِ باِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ . الْوُصُولِ إلَِيْهِ منَِ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ تَعْرِيفُ السَّ
الكِيِنَ عِندَْ الْقُدُومِ عَلَيْهِ  لِ إلَِيْهِ, وَأَعْرَفُهُمْ بحَِالِ السَّ   . أَتْبَعُهُمْ للِطَّرِيقِ الْمُوَصِّ

ةَ مَنْ ضَلَّ  بَاعِ  وَيَنبَْغِي أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ عَامَّ , فَإنَِّمَا هُوَ لتَِفْرِيطهِِ فيِ اتِّ فيِ هَذَا الْبَابِ أَوْ عَجَزَ فيِهِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ
سُولُ  لِ إلَِى مَعْرِفَتهِِ صلى الله عليه وسلم مَا جَاءَ بهِِ الرَّ ا أَعْرَضُوا عَنْ كتَِابِ االلهِ ضَلُّوا. , وَتَرْكِ النَّظَرِ وَالاِسْتدِْلاَلِ الْمُوَصِّ , فَلَمَّ
ا  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى تيَِنَّكُم  فَإمَِّ

ۡ
بَعَ  فَمَنِ  هُدٗى  مِّنِّ  يأَ َ  هُدَايَ  ٱتَّ َ  يضَِلُّ  فَ عۡرَضَ عَن  ١٢٣يشَۡقَٰ  وَ

َ
وَمَنۡ أ

عۡمَٰ 
َ
هۥُ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ أ عۡمَٰ وَقدَۡ كُنتُ قاَلَ رَبِّ لمَِ حَ  ١٢٤ذكِۡريِ فإَنَِّ لَُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗ وَنَۡشُُ

َ
تنَِٓ أ شَۡ

ۖ وَكَذَلٰكَِ ٱلۡوَۡمَ تنُسَٰ  ١٢٥بصَِيٗا  تَتۡكَ ءَايَتُٰنَا فنََسِيتَهَا
َ
قَالَ ابْنُ ]. ١٢٦ −١٢٣: طه[ سجى١٢٦قاَلَ كَذَلٰكَِ أ

لَ االلهُ لمَِنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بمَِا فيِهِ, أَنْ لاَ يَضِلَّ فِ : ڤعَبَّاسٍ  نْيَا, وَلاَ يَشْقَى فيِ الآْخِرَةِ ثُمَّ قَرَأَ تَكَفَّ ي الدُّ
إنَِّهَا «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَكَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَليٍِّ . هَذِهِ الآْيَةَ 
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كتَِابُ االلهِ, فيِهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ, وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ, : االلهِ? قَالَ  فَمَا الْمَخْرَجُ منِهَْا يَا رَسُولَ : سَتَكُونُ فتَِنٌ قُلْتُ 
هُدَى فيِ غَيْرِهِ وَحُكْمُ مَا بَيْنكَُمْ, هُوَ الْفَصْلُ, لَيْسَ باِلْهَزْلِ, مَنْ تَرَكَهُ منِْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ االلهُ, وَمَنِ ابْتَغَى الْ 

هُ االلهُ, وَهُ  رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, وَهُوَ الَّذِي لاَ تَزِيغُ بهِِ أَضَلَّ كْرُ الْحَكيِمُ, وَهُوَ الصِّ وَ حَبْلُ االلهِ الْمَتيِنُ, وَهُوَ الذِّ
صَدَقَ, وَمَنْ عَمِلَ بهِِ الأْهَْوَاءُ, وَلاَ تَلْتَبسُِ بهِِ الأْلَْسُنُ, وَلاَ تَنقَْضِي عَجَائبُِهُ, وَلاَ يَشْبَعُ منِهُْ الْعُلَمَاءُ, مَنْ قَالَ 

  .»بهِِ أُجِرَ, وَمَنْ حَكَمَ بهِِ عَدَلَ, وَمَنْ دَعَا إلَِيْهِ هُدِيَ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
سُولُ  حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ, يُوصِي بهِِ  صلى الله عليه وسلموَمَضَى عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الرَّ خَيْرُ الْقُرُونِ, وَهُمُ الصَّ

ابقِِ  حِقُ باِلسَّ لُ الآْخِرَ وَيَقْتَدِي فيِهِ اللاَّ دٍ . الأْوََّ هِ بنِبَيِِّهِمْ مُحَمَّ مُقْتَدُونَ, وَعَلَى منِهَْاجِهِ  صلى الله عليه وسلموَهُمْ فيِ ذَلكَِ كُلِّ
ْ  سَبيِلِٓ  هَذِٰهۦِ  قلُۡ  سمح: الَ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ الْعَزِيزِ سَالكُِونَ, كَمَا قَ  دۡعُوٓا

َ
َ  أ ِ ِۚ  إ َّ ٰ  ٱ َ ۠  بصَِيَةٍ  َ ناَ

َ
وَمَنِ  أ

بَعَنِۖ   ِ ]. ١٠٨: يوسف[  سجىٱتَّ بَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, وَافْتَرَقُوا, فَأَقَامَ االلهُ ل ةِ مَنْ ثُمَّ خَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اتَّ هَذِهِ الأْمَُّ
ادِقُ  , «: بقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلميَحْفَظُ عَلَيْهَا أُصُولَ دِينهَِا, كَمَا أَخْبَرَ الصَّ تيِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ لاَ تَزَالُ طَائفَِةٌ منِْ أُمَّ

هُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ   .»يَضُرُّ
ارِحِينَ قَدْ أَصْغَى إلَِى أَهْلِ الْكَلاَمِ وَقَدْ شَرَحَ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ ا لْعُلَمَاءِ, وَلَكنِْ رَأَيْتُ بَعْضَ الشَّ

 .الْمَذْمُومِ, وَاسْتَمَدَّ منِهُْمْ, وَتَكَلَّمَ بعِِبَارَاتهِِمْ 
لَفِ فيِ عِبَارَاتهِِمْ, وَأَنْسُجَ عَلَى مِ  لاً عَلَيْهِمْ, لَعَلِّي وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْرَحَهَا سَالكًِا طَرِيقَ السَّ نوَْالهِِمْ, مُتَطَفِّ

ِينَ  مَعَ  سمح ,أَنْ أُنْظَمَ فيِ سِلْكهِِمْ, وَأُدْخَلَ فيِ عِدَادِهِمْ, وَأُحْشَرَ فيِ زُمْرَتهِِمْ  نۡعَمَ  ٱلَّ
َ
ُ  أ َّ ٱلَّبيِّـِنَۧ  مِّنَ  عَليَۡهِم  ٱ

يقيَِ   دِّ هَدَاءِٓ  وَٱلصِّ لٰحِِيَۚ  وَٱلشُّ وْلَٰٓئكَِ  وحََسُنَ   وَٱلصَّ
ُ
ا رَأَيْتُ النُّفُوسَ مَائلَِةً إلَِى ]. ٦٩: النساء[ سجىرَفيِقٗا أ وَلَمَّ
سْهَابِ  َّ  توَۡفيِقِٓ  وَمَا  سمح. الاِخْتصَِارِ, آثَرْتُهُ عَلَى التَّطْوِيلِ وَالإِْ ِ ِۚ  إ َّ تُۡ تَ  عَليَۡهِ  بٱِ نيِبُ  لَۡهِ  وَكَّ

ُ
: هود[ سجىأ

 . هُوَ حَسْبُناَ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ وَ ]. ٨٨
 
 

                                                     
 ).٧٠٤(, وأحمد )٢٩٠٦(أخرجه الترمذي )١(
 ).٢٨٨٩(أخرجه مسلم )٢(
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رْحُ   الشَّ

اقُ الطَّحَاوِيُّ  سْلاَمِ أَبُو جَعْفَرٍ الْوَرَّ ةُ الإِْ مَةُ حُجَّ  :بمِِصْرَ رحمه االله قَالَ الْعَلاَّ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  )٣(هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ  أَبيِ حَنيِفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابتٍِ : )٥(الْمِلَّةِ , عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ )٤(أَهْلِ السُّ

دِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّ  , وَأَبيِ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّ , وَأَبيِ يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ الأْنَْصَارِيِّ رِضْوَانُ − يْبَانيِِّ الْكُوفيِِّ
ينِ  وَمَا يَعْتَقِدُونَ  − االلهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ   .)٧(, وَيَدِينوُنَ بهِِ رَبَّ الْعَالَمِينَ )٦(مِنْ أُصُولِ الدِّ

                                                     
ـتۡ سمح :والمسائل منقسـمة إلـى أخبـار وأحكـام كمـا قـال تعـالى. العقيدة فَعِيلَة بمعنى مَفْعُولْ; يعني مَعْقُودَاً عليه)٣( وَتَمَّ

ۚ  صِدۡقٗا  كَمَِتُ رَبّكَِ  ٗ صـدقاً في الأخبـار, وعـدلاً في : تمـت كلمـة االله علـى هـذين القسـمين]. ١١٥:الأنعـام[ سجىوعََدۡ
فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخـل للعمليـات بـه فإنـه . والأخبار يجب تصديقها. الأوامر والنواهي

ى عقيدة; لأنّ مرجعه  ي هذا عقيدة لأنه معقودٌ عليه القلب . إلى علم القلبيُسَمَّ يعني كأنَّـهُ دخـل إلـى القلـب  −فسُمِّ
 ].آل الشيخ[. لأنْ لا يخرج أو ينفلت −فعُقِدَ عليه فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه 

علـى أتْبَـاعِ الأثـر والمخـالفين للفِـرَقْ المختلفـة  أهل السنة والجماعة, هذا لفظٌ أُطْلقَِ في أواخر القرن الثاني الهجري)٤(
وأول من استعمله بعـض مشـايخ البخـاري رحمهـم االله تعـالى وجَمَـعَ . الذين خرجوا عن طريقة الصحابة والتابعين

عِي اتّبـاع السـنة ولكنـه لا يكـون مـع الجماعـة, وهنـاك مـن ) الجماعة(و ) السنة(بين لفظين, بين  ; لأنَّ هناك مـن يـدَّ
بَاعِ سنةي : فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتبـاع السـلف الصـالح مشـتملة علـى شـيئين. دعو إلى الجماعة بلا اتِّ

بَاعْ السنة والجماعة وكلٌ منهما في الحقيقة لازمٌ للآخر, فاتّباع السنة هو اتّباع الجماعة, واتّباع الجماعة هـو اتّبـاع . اتِّ
ة عَلَـى ثـلاثٍ وَسَـبْعِينَ «: ه في الحديث الذي في السنن أنه قالصَحَّ عن صلى الله عليه وسلمالسنة, وذلك لأنَّ النبي  وَسَتَفْتَرِقُ هذه الأمَّ

ـدَةْ . أبـو داود, وأحمـدرواه  »وَهِـيَ الْجَمَاعَـةُ . إلاِّ وَاحِـدَةً , كُلّهَا فـِي النـّارِ . فرِْقَةً  فصـارت الفِـرَقْ في النـار; يعنـي مُتَوَعَّ
عَلَـيْكُمْ «: صلى الله عليه وسلمحـدة هـي الجماعـة, وهـم المتبعـون للسـنة الممتثلـون لقـول النبـي بدخولها في النار, والناجية فرقة وا

وا عَلَيْهَ  كوا بها, وَعَضُّ اشِدِينَ الْمَهْدِيين منِْ بَعْدِي, تَمَسَّ اود, والترمذي, أبو د رواه »باِلنَّوَاجِذِ  ابسُِنَّتيِ وسُنَّةِ الْخُلفَاء الرَّ
) أهـل السـنة(لأنَّ لفـظ . السنة فقد يُطْلَـقُ ويُـرَادُ بهـم مـا يقابـل الرافضـة والشـيعةوإذا أُفْرِدَ أهل . وابن ماجه, وأحمد

, مـع أنَّ ) الجماعـة(ولهذا زادوا علـى السـنة . يطلق ويراد به ما يخالف التَّشيُّع, ويُطلق ويراد به أهل الحديث والأثر
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 اللهَ وَاحِدٌ لاَ شَريِكَ لَهُ إنَِّ ا: مُعْتَقِدِينَ بتَِوْفيِقِ االلهِ  نَقُولُ فيِ تَوْحِيدِ االلهِ 

                                                     
: ن المراد بـالإطلاق مـا يخـالف الفـرق كلهـاأن يكون هناك تحديد في الإطلاق, فيكو جلكلاً منهما ملازمٌ للآخر لأ

 ].آل الشيخ[. الرافضة والخوارج والجهمية, المرجئة والقدرية, والجبرية إلى آخر أصول الفرق
أبو حنيفة, وأبو يوسف, ومحمـد بـن الحسـن كـان أولـى; لأن هـؤلاء الأئمـة : على مذهب فقهاء الملة منهم: لو قال)٥(

 ].البراك[. ليست الإمامة والفقه محصورة فيهم لاشك أنهم من فقهاء الأمة, لكن
غلب على تعبير كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على مسائل الاعتقاد, والواقـع أن أصـول الـدين لا تخـتص )٦(

الإيمـان بـاالله, وملائكتـه, وكتبـه, : اعتقاديـة كأصـول الإيمـان السـتة, وهـي: بأمور الاعتقـاد, بـل أصـول الـدين منهـا
عمليـة كأصـول الإسـلام الخمسـة, : ومنهـا. واليوم الآخر, والقدر هذه من أصول الدين الاعتقادية العلميـةورسله, 
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله, وإقـام الصـلاة وإيتـاء الزكـاة, وصـوم رمضـان, والحـج, وهـذه : وهي

ائل عمليـة, فكـل مـن القسـمين لـه أصـول ولـه مسـائل علميـة, ومسـ: أصول الدين العملية; لأن مسائل الدين نوعان
 ].البراك[. فروع, إذًا; لا يختص اسم أصول الدين في مسائل الاعتقاد, ولا يختص اسم الفروع بالمسائل العملية

أبـي حنيفـة وأبـي يوسـف ومحمـد بـن : (هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي رحمه االله بُنيت على مذهب فقهاء الملـة)٧(
عند أهـل الحـديث والأثـر وافقـوا السـنة والجماعـة في أكثـر المسـائل, لكـنَّهُم خـالفوهم في أصـلٍ  , وهؤلاء)الحسن

, فهُم مرجئة لأنَّ كلامهم في الإيمـان )مرجئة الفقهاء(, ولهذا أُطْلقَِ عليهم )الإيمان(عظيمٍ من أصول الدين ألا وهو 
, وقيل لهـم مرجئـة الفقهـاء; )إنّ أهله في أصله سواء( كلام المرجئة لأنهم أرجَؤُوا العمل عن مسمى الإيمان, وقالوا

ـفْ مبنـِيٌّ علـى كـلام أهـل السّـنة والجماعـة . لأنهم فقهاء, اشتهروا بذلك فإذن يظهـر مـن هـذا التقـديم أنَّ هـذا المُؤَلَّ
و كـلام بعامة, وعلـى مـذهب مرجئـة الفقهـاء في الإيمـان بخاصـة, وهـذا هـو الواقـع فعِـلاً; فـإنَّ كلامـه في الإيمـان هـ

 ].آل الشيخ[. المرجئة
ابتدأ الطحاوي رسالته بذكر مسألة التوحيد, ولكنه ذكرها مجملة, والجمل التي بعد الجملـة الأولـى تتعلـق بتوحيـد )٨(

ولا سـيما −وهـي أن كثيـراً مـن المتـأخرين : وهـذا يـرتبط بمسـألة. الربوبية, وأما توحيد الألوهية فإنـه ذكـره مجمـلاً 
إذا قـرروا مسـألة الاعتقـاد وأصـول الـدين فـإنهم يبتـدئون بـذكر توحيـد الربوبيـة; لأنهــم  −بهـم المتكلمـين ومـن تـأثر

يعتبرون أن القول في الصفات يكون فرعاً عن هـذا التقريـر, وهـذا الاعتبـار مـن حيـث الأصـل لا إشـكال فيـه, لكـن 
تـاً إلا بنـوع مـن الأدلـة التـي تسـتلزم الغلط الذي وقع فيه المتكلمون هو من جهة أنهم لم يحققوا توحيد الربوبية إثبا
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سُلِ التَّوْحِ  لُ دَعْوَةِ الرُّ ِ  فِ  بَعَثۡنَا  وَلقََدۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى :يدَ أَوَّ

ةٖ  كُّ مَّ
ُ
ً  أ نِ  رَّسُو

َ
ْ  أ َ  ٱعۡبُدُوا َّ وَٱجۡتَنبُِواْ  ٱ

غُٰوتَۖ   رسَۡلۡنَا  وَمَآ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٣٦: النحل[ سجىٱلطَّ
َ
َّ  رَّسُولٍ  مِن  قَبۡلكَِ  مِن  أ ِ نَّهُۥ  إلَِۡهِ  نوُحِٓ  إ

َ
ٓ  أ ٓ  إلَِهَٰ  َ َّ ِ إ

  ۠ ناَ
َ
أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ, وَأَنَّ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ٢٥: الأنبياء[ سجىفَٱعۡبُدُونِ  أ

دًا رَسُولُ االلهِ   . »مُحَمَّ
لَ وَاجِبٍ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ  لَ مَا وَ هَادَةُ أَنَّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ, شَ  :أَوَّ هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ أَوَّ لَفِ كُلُّ ةُ السَّ أَئمَِّ

هَادَتَانِ, وَمُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ يُؤْمَرْ بتَِجْ   .دِيدِ ذَلكَِ عَقِيبَ بُلُوغِهِ يُؤْمَرُ بهِِ الْعَبْدُ الشَّ
                                                     

كمــا هــو مــذهب الأشــاعرة −فــإن نفــي الصــفات عنــد المعتزلــة, أو نفــي بعــض الصــفات : وعليــه .تعطيــل الصــفات
مع أن مسألة توحيد الربوبية تعتبر أصـلاً مقـرراً . جاء نتيجة لتقرير مسألة الربوبية بأدلة تستلزم التعطيل −والماتريدية

التي هي أدلة فطرية, وأدلة عقلية, وهناك مقاصد من الشريعة تدل علـى توحيـد الربوبيـة الـذي لـم في الأدلة الشرعية 
وإنمـا الأصـل . يكن محل خلاف بين المسلمين, ولا بين جمهور الأمم; فإن جمهور بني آدم يقرون بأصل الربوبيـة

شائعاً في بني آدم, هو توحيد الألوهيـة,  الذي بُعِثَ الرسل عليهم الصلاة والسلام بتقريره وتفصيله, وكان الغلط فيه
لكننا لا نجد هذا التوحيد مذكوراً في كتب المتكلمين كثيراً, لـيس لأن المتكلمـين يـرون جـواز الشـرك في الألوهيـة, 
وإنما لأنهم يعتبرون أن مسائل الصفات وما يتعلق بها من المسائل يـرتبط تقريـره بمسـألة الربوبيـة, فلابـد مـن تقريـر 

وأمـا توحيـد الألوهيـة فيـرون أنـه مسـألة . الربوبية, ثم بعد ذلك تقرير مسائل الصـفات والأفعـال وغيـر ذلـكتوحيد 
 ].الغفيص[. منفكة, وليس لها اتصال بهذا التقرير الذي اعتبروه, وهذا من أوجه غلطهم في هذا التوحيد

توحيـد االله يعنـي في شـأن وحدانيتـه تعـالى الأصل في معنى التوحيد جعل الشيء واحدا, واعتقـاده واحـدا, والمـراد ب)٩(
هو الإيمان بأنه واحد في ربوبيتـه وإلهيتـه وأسـمائه وصـفاته, وتخصيصـه : واعتقاد تفرده فهو تعالى واحد, والتوحيد

أمـا الوحدانيـة فصـفة الـرب تعـالى كمـا يـدل علـى . فالتوحيد صفة العبد وفعلـه. وإفراده بالعبادة, هذا هو توحيد االله
واالله تعـالى يوحـد نفسـه بمعنـى أنـه يثنـي علـى . الواحد والأحد فهو واحد في كل شؤونه سبحانه وتعـالىذلك اسمه 

ُ  شَهِدَ  سمح: نفسه بذلك, ويُعلِّم عباده بأنه واحد, كما قال تعالى َّ نَّهُۥ  ٱ
َ
ٓ  أ َّ  إلَِهَٰ  َ ِ ] ١٨: آل عمـران[ سجىوَٱلمَۡلَٰٓئكَِـةُ  هُوَ  إ

. لنفسه بالوحدانية تتضمن علمه بأنه واحد, وذكره لنفسه بتفرده بالإلهية, وأمـره عبـاده بـذلكفهذه شهادة منه تعالى 
 ].البراك[

 ).٢١(, ومسلم )٢٩٤٦(أخرجه البخاري )١٠(
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لُ الأْمَْرِ  نُ ثَلاَثَ أَنْوَاعٍ : وَآخِرُهُ, أَعْنيِ فَالتَّوْحِيدُ أَوَّ لَهِيَّةِ, فَإنَِّ التَّوْحِيدَ يَتَضَمَّ   :تَوْحِيدَ الإِْ
فَاتِ : أَحَدُهَا  . الْكَلاَمُ فيِ الصِّ
بُوبيَِّةِ, وَبَيَانُ أَنَّ االلهَ وَحْدَهُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ : وَالثَّانيِ  . تَوْحِيدُ الرُّ

لَهِيَّةِ, وَهُوَ اسْتحِْقَاقُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ : وَالثَّالثُِ   . تَوْحِيدُ الإِْ
لُ  ا الأْوََّ ى التَّوْحِيدِ, كَالْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ : أَمَّ فَاتِ فيِ مُسَمَّ فَاتِ أَدْخَلُوا نَفْيَ الصِّ وَمَنْ وَافَقَهُ, فَإنَِّ نُفَاةَ الصِّ
رُورَةِ, فَإنَِّ إثِْبَ : فَإنَِّهُمْ قَالُوا دَ الْوَاجِبِ, وَهَذَا الْقَوْلُ مَعْلُومُ الْفَسَادِ باِلضَّ فَاتِ يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّ اتَ ذَاتٍ إثِْبَاتُ الصِّ

رُ لَهَا وُجُودٌ فيِ الْخَارِجِ,  فَاتِ لاَ يُتَصَوَّ دَةٍ عَنْ جَمِيعِ الصِّ هْنُ قَدْ يَفْرِضُ الْمُحَالَ وَيَتَخَيَّلُهُ مُجَرَّ وَإنَِّمَا الذِّ
وَهَذَا الْقَوْلُ قَدْ أَفْضَى بقَِوْمٍ إلَِى الْقَوْلِ باِلْحُلُولِ أَوِ الاِتِّحَادِ, وَهُوَ أَقْبَحُ منِْ كُفْرِ . وَهَذَا غَايَةُ التَّعْطيِلِ 

وهُ باِلْمَ  وا جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ النَّصَارَى, فَإنَِّ النَّصَارَى خَصُّ  .سِيحِ, وَهَؤُلاَءِ عَمُّ
ا الثَّانيِ بُوبيَِّةِ, : وَأَمَّ قْرَارِ بأَِنَّهُ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ, وَأَنَّهُ لَيْسَ للِْعَالَمِ صَانعَِانِ مُتَكَافئَِانِ فيِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الرُّ كَالإِْ

فَاتِ وَالأْفَْعَالِ, وَهَذَا التَّوْحِ  يدُ حَقٌّ لاَ رَيْبَ فيِهِ, وَهُوَ الْغَايَةُ عِندَْ كَثيِرٍ منِْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالْكَلاَمِ وَطَائفَِةٍ الصِّ
وفيَِّةِ  وَهَذَا التَّوْحِيدُ لَمْ يَذْهَبْ إلَِى نَقِيضِهِ طَائفَِةٌ مَعْرُوفَةٌ منِْ بَنيِ آدَمَ, بَلِ الْقُلُوبُ مَفْطُورَةٌ عَلَى . منَِ الصُّ

سُلُ الإِْ  قْرَارِ بغَِيْرِهِ منَِ الْمَوْجُودَاتِ, كَمَا قَالَتِ الرُّ  فيِمَا حَكَى االلهُ قْرَارِ بهِِ أَعْظَمَ منِْ كَوْنهَِا مَفْطُورَةً عَلَى الإِْ
                                                     

, وهـذا علـى )توحيد الربوبية, توحيـد الإلهيـة, توحيـد الأسـماء والصـفات: (التوحيد في الكتاب والسنة راجع إلى)١١(
توحيـدٍ في : (سَـمَهُ بعـض أهـل العلـم إلـى تقسـيمٍ آخـر وهـو أنَّ توحيـد االله ينقسـم إلـى قسـمينوقَ . المشهور التقسيم

في معرفـة االله عـز وجـل بأفعالـه ) في المعرفة والإثبات: (وعَنىَ بقوله). المعرفة والإثبات وتوحيدٍ في القصد والطلب
هـو ) في القصـد والطلـب: (وقولـه. ء والصفاتله فيما أثبت لنفسه, وهذا هو الأسما) الإثبات(وهذا هو الربوبية, و 

جــاء في عبــارات ) الربوبيــة والألوهيــة والأســماء والصــفات: (وتقســيم التوحيــد إلــى ثلاثــة أقســام. توحيــد الإلهيــة
المتقدمين من أئمة الحديث والأثر, فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي غيـره مـن كتبـه, وفي كـلام ابـن بطـة, 

نده, وفي كلام ابن عبد البر, وغيرهم من أهل العلم من أهـل الحـديث والأثـر, خلافـاً لمـن زعـم مـن وفي كلام ابن م
آل [. المبتدعة أنَّ هذا التقسيم أحدثه ابن تيميـة, فهـذا التقسـيم قـديم يعرفـه مـن طـالع كتـب أهـل العلـم التـي ذكرنـا

].الشيخ
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فِ  رسُُلُهُمۡ  قَالتَۡ  سمح: عَنهُْمْ 
َ
ِ  أ َّ مَوَٰتِٰ  فَاطِرِ  شَكّٞ  ٱ رۡضِۖ  ٱلسَّ

َ
وَأَشْهَرُ مَنْ عُرِفَ تَجَاهُلُهُ . ]١٠: إبراهيم[ سجىوَٱلۡ

انعِِ فرِْعَوْنُ, وَقَدْ كَانَ مُسْتَيْقِناً بِ  . تَعَالَى عَنهُْ وَعَنْ قَوْمهِِ  هِ فيِ الْبَاطنِِ, كَمَا قَالَ وَتَظَاهُرُهُ بإِنِْكَارِ الصَّ
نفُسُهُمۡ  وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ  بهَِا  وجََحَدُواْ  سمح

َ
اۚ  ظُلۡمٗا  أ  ].١٤: النمل[  سجىوعَُلوُّٗ

فَاتِ وَالأْفَْعَالِ, مَعَ أَنَّ : وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ منَِ الطَّوَائفِِ أَنَّهُ قَالَ  إنَِّ الْعَالَمَ لَهُ صَانعَِانِ مُتَمَاثلاَِنِ فيِ الصِّ
وَالْمَشْهُورُ عِندَْ أَهْلِ النَّظَرِ . لْمَطْلُوبِ وَتَقْرِيرِهِ كَثيِرًا منِْ أَهْلِ الْكَلاَمِ وَالنَّظَرِ وَالْفَلْسَفَةِ تَعِبُوا فيِ إثِْبَاتِ هَذَا ا

أَنَّهُ لَوْ كَانَ للِْعَالَمِ صَانعَِانِ فَعِندَْ اخْتلاَِفهِِمَا مثِْلَ أَنْ يُرِيدَ أَحَدُهُمَا تَحْرِيكَ جِسْمٍ : إثِْبَاتُهُ بدَِليِلِ التَّمَانُعِ, وَهُوَ 
ا أَنْ يَحْصُلَ مُرَادُهُمَا, أَوْ مُرَادُ أَحَدِهِمَا, أَوْ لاَ : يدُ أَحَدُهُمَا إحِْيَاءَهُ وَالآْخَرُ إمَِاتَتَهُ وَآخَرُ تَسْكيِنهَُ, أَوْ يُرِ  فَإمَِّ

يْنِ, وَالثَّالثُِ مُمْ . يَحْصُلُ مُرَادُ وَاحِدٍ منِهُْمَا دَّ لُ مُمْتَنعٌَ, لأِنََّهُ يَسْتَلْزِمُ الْجَمْعَ بَيْنَ الضِّ تَنعٌَ, لأِنََّهُ يَلْزَمُ وَالأْوََّ
كُونِ, وَهُوَ مُمْتَنعٌَ, وَيَسْتَلْزِمُ أَيْضًا عَجْزَ كُلٍّ منِهُْمَا, وَالْعَاجِ  زُ لاَ يَكُونُ إلَِهًا, خُلُوُّ الْجِسْمِ عَنِ الْحَرَكَةِ وَالسُّ

لَهَ الْ  اذَ إِ وَ  قَادِرَ, وَالآْخَرُ عَاجِزًا لاَ يَصْلُحُ للإِْلَِهِيَّةِ, وَتَمَامُ حَصَلَ مُرَادُ أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ, كَانَ هَذَا هُوَ الإِْ
 . الْكَلاَمِ عَلَى هَذَا الأْصَْلِ مَعْرُوفٌ فيِ مَوْضِعِهِ 

ٓ  كَنَ  لوَۡ  سمح: وَكَثيِرٌ منِْ أَهْلِ النَّظَرِ يَزْعُمُونَ أَنَّ دَليِلَ التَّمَانُعِ هُوَ مَعْنىَ قَوْلهِِ تَعَالَى َّ  ءَالهَِةٌ  فيِهِمَا ِ ُ  إ َّ  ٱ
  ۚ لَهِيَّةِ الَّذِي بَيَّنهَُ الْقُرْآنُ ]. ٢٢: الأنبياء[ سجىلفََسَدَتاَ رُوهُ هُوَ تَوْحِيدُ الإِْ بُوبيَِّةِ الَّذِي قَرَّ , لاِعْتقَِادِهِمْ أَنَّ تَوْحِيدَ الرُّ

لاَمُ وَدَعَتْ إلَِيْهِ  سُلُ عَلَيْهِمُ السَّ   .الرُّ
سُلُ, وَنَزَلَتْ بهِِ الْكُتُبُ,سَ الأْمَْرُ كَذَلكَِ, وَلَيْ  نُ  بَلِ التَّوْحِيدُ الَّذِي دَعَتْ إلَِيْهِ الرُّ لَهِيَّةِ الْمُتَضَمِّ هُوَ تَوْحِيدُ الإِْ

بُوبيَِّةِ  ونَ بتَِوْحِيدِ , وَهُوَ عِبَادَةُ االلهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ, فَإنَِّ الْمُشْرِكيِنَ منَِ اتَوْحِيدَ الرُّ لْعَرَبِ كَانُوا يُقِرُّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاحِدٌ, كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنهُْمْ بقَِوْلهِِ  بُوبيَِّةِ, وَأَنَّ خَالقَِ السَّ لَۡهُم  وَلَئنِ  سمح: الرُّ

َ
نۡ  سَأ خَلَقَ  مَّ

مَوَٰتِٰ   رۡضَ  ٱلسَّ
َ
ۚ  لَقَُولنَُّ  وَٱلۡ ُ َّ وَلَمْ يَكُونُوا يَعْتَقِدُونَ فيِ . وَمثِْلُ هَذَا كَثيِرٌ فيِ الْقُرْآنِ  ].٢٥: لقمان[ سجىٱ

هِ فيِ خَلْقِ الْعَالَمِ, بَلْ كَانَ حَالُهُمْ فيِهَا كَحَالِ أَمْثَالهِِمْ منِْ مُشْرِ  كيِ الأْمَُمِ منَِ الْهِنْدِ الأْصَْناَمِ أَنَّهَا مُشَارِكَةٌ للَِّ
الحِِينَ, وَيَتَّخِذُ وَالتُّرْكِ وَالْبَرْبَرِ  ونَهُمْ وَغَيْرِهِمْ, تَارَةً يَعْتَقِدُونَ أَنَّ هَذِهِ تَمَاثيِلُ قَوْمٍ صَالحِِينَ منَِ الأْنَْبيَِاءِ وَالصَّ

لُونَ بهِِمْ إلَِى االلهِ, وَهَذَا كَانَ أَصْلَ شِرْكِ الْعَرَبِ, قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْ  َ  وَقَالوُاْ  سمح :مِ نُوحٍ شُفَعَاءَ, وَيَتَوَسَّ

َ  ءَالهَِتَكُمۡ  تذََرُنَّ   ا  تذََرُنَّ  وَ َ  وَدّٗ َ  سُوَاعٗ  وَ ا وَيَعُوقَ  يَغُوثَ  وَ , وَقَدْ ثَبَتَ فيِ صَحِيحِ ]٢٣: نوح[ سجىوَنسَۡٗ
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, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  لَفِ, أَنَّ هَذِهِ أَسْمَ  ڤالْبُخَارِيِّ ا مَاتُوا وَغَيْرِهِ منَِ السَّ اءُ قَوْمٍ صَالحِِينَ فيِ قَوْمِ نُوحٍ, فَلَمَّ
رُوا تَمَاثيِلَهُمْ, ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الأْمََدُ, فَعَبَدُوهُمْ  وَأَنَّ هَذِهِ الأْصَْناَمَ بعَِيْنهَِا  .عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ, ثُمَّ صَوَّ

, قَالَ  قَالَ ليِ عَليُِّ بْنُ أَبيِ : صَارَتْ إلَِى قَبَائلِِ الْعَرَبِ, وَقَدْ ثَبَتَ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ عَنْ أَبيِ الْهَيَّاجِ الأْسَْدِيِّ
يْتُهُ, وَلاَ تمِْثَالاً ? أَمَ صلى الله عليه وسلمأَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنيِ رَسُولُ االلهِ «: ڤطَالبٍِ  رَنيِ أَنْ لاَ أَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إلاَِّ سَوَّ

حِيحَيْنِ عَنِ النَّبيِِّ  .»إلاَِّ طَمَسْتُهُ  لَعَنَ االلهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى, «: أَنَّهُ قَالَ فيِ مَرَضِ مَوْتهِِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الصَّ
رُ مَا فَعَلُوا, قَالَتْ عَائشَِةُ  .»جِدَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَا كَرِهَ وَلَوْلاَ ذَلكَِ لأَبُْرِزَ قَبْرُهُ, وَلَكنِْ : ڤيُحَذِّ

حِيحَيْنِ  .أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا أَنَّهُ ذُكرَِ فيِ مَرَضِ مَوْتهِِ كَنيِسَةٌ بأَِرْضِ الْحَبَشَةِ, وَذُكرَِ لَهُ منِْ حُسْنهَِا « :وَفيِ الصَّ
رُوا فيِهِ تلِْكَ  إنَِّ أُولَئكِِ : تَصَاوِيرَ فيِهَا, فَقَالَ وَ  الحُِ بَنوَْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا, وَصَوَّ جُلُ الصَّ إذَِا مَاتَ فيِهِمُ الرَّ

أَنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ  صلى الله عليه وسلم وَفيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ عَنهُْ  .»شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَْ االلهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  التَّصَاوِيرَ, أُولَئكِِ 
قُبُورَ إَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ وَصَالحِِيهِمْ مَسَاجِدَ, أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْ «: بخَِمْسٍ 

  .»مَسَاجِدَ, فَإنِِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلكَِ 

بُوبيَِّةِ  نُ تَوْحِيدَ الرُّ لَهِيَّةِ, الَّذِي يَتَضَمَّ قمِۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى. فَعُلمَِ أَنَّ التَّوْحِيدَ الْمَطْلُوبَ هُوَ تَوْحِيدُ الإِْ
َ
وجَۡهَكَ  فأَ

 ِۚ َّ َ تَبۡدِيلَ لَِلۡقِ ٱ ِ ٱلَّتِ فَطَرَ ٱلَّاسَ عَليَۡهَاۚ  َّ كۡثََ للِِّينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ٱ
َ
 ذَلٰكَِ ٱلِّينُ ٱلۡقَيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ

َ يَعۡلَمُونَ  فِ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٣٦: الروم[ سجىإذَِا هُمۡ يَقۡنَطُونَ سمح: إلَِى قَوْلهِِ  ,]٣٠: الروم[ سجىٱلَّاسِ 
َ
ِ  أ َّ ٱ

مَوَٰتِٰ  فَاطِرِ  شَكّٞ   رۡضِۖ  ٱلسَّ
َ
دَانهِِ  كُلُّ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ١٠: إبراهيم[ سجىوَٱلۡ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ
سَانهِِ  رَانهِِ أَوْ يُمَجِّ إنَِّ مَعْناَهُ يُولَدُ سَاذِجًا لاَ يَعْرِفُ تَوْحِيدًا وَلاَ شِرْكًا, كَمَا قَالَهُ : وَلاَ يُقَالُ  .»أَوْ يُنصَِّ

                                                     
 ).٤٩٢٠(أخرجه البخاري )١٢(
 .)٩٦٩(أخرجه مسلم)١٣(
 ).٥٣٠(, ومسلم )٤٣٧(البخاري أخرجه )١٤(
 ).٥٢٨(, ومسلم )٤٢٧(أخرجه البخاري )١٥(
 .)٥٣٢(أخرجه مسلم)١٦(
 ).٢٦٥٨(, ومسلم )١٣٨٥(أخرجه البخاري )١٧(
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يَاطيِنُ «: نْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ فيِمَا يَرْوِي عَ  صلى الله عليه وسلمبَعْضُهُمْ, وَلقَِوْلهِِ   ...»خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفََاءَ, فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّ
مِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ, حَيْثُ قَالَ . الْحَدِيثَ  سَانهِِ «: وَفيِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّ رَانهِِ أَوْ يُمَجِّ دَانهِِ أَوْ يُنصَِّ وَلَمْ  .»يُهَوِّ

  . »عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ «: وَفيِ أُخْرَى» يُولَدُ عَلَى الْمِلَّةِ «: وَفيِ رِوَايَةٍ . يُسْلمَِانهِِ  وَ أَ : يَقُلْ 

بُوبيَِّةِ, الَّذِي يُقِرُّ بهِِ هَؤُلاَءِ النُّظَّارُ, وَيَفْنىَ فيِهِ كَثيِرٌ منِْ أَ  فِ, وَيَجْعَ فَلَوْ أَقَرَّ رَجُلٌ بتَِوْحِيدِ الرُّ لُونَهُ هْلِ التَّصَوُّ
ائرِِينَ وَغَيْرُهُ, وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ إَنْ لَمْ يَعْبُدِ االلهَ  الكِيِنَ, كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ مُناَزِلِ السَّ أْ منِْ غَايَةَ السَّ  وَحْدَهُ وَيَتَبَرَّ

  .كَانَ مُشْرِكًا منِْ جِنسِْ أَمْثَالهِِ منَِ الْمُشْرِكيِنَ  ,عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ 

بُوبيَِّةِ, . آنُ مَمْلُوءٌ منِْ تَقْرِيرِ هَذَا التَّوْحِيدِ وَبَيَانهِِ وَضَرْبِ الأْمَْثَالِ لَهُ وَالْقُرْ  رُ تَوْحِيدَ الرُّ وَمنِْ ذَلكَِ أَنَّهُ يُقَرِّ
لَ دَليِلاً عَلَى الثَّانيِ, كَقَوْلهِِ وَيُبَيِّنُ أَنَّهُ لاَ خَالقَِ إلاَِّ االلهُ, وَأَنَّ ذَلكَِ مُسْتَلْزِمٌ أَنْ لاَ يُعْبَدَ إلاَِّ االلهُ  , فَيَجْعَلُ الأْوََّ

ِ  ٱلَۡمۡدُ  قلُِ  سمح: تَعَالَى َّ ٰ  وسََلَمٌٰ  ِ َ ا يشُِۡكُونَ  َ مَّ
َ
ُ خَيٌۡ أ َّ ٓ ۗ ءَا ِينَ ٱصۡطَفَٰٓ مَوَٰتِٰ  ٥٩عِبَادِهِ ٱلَّ نۡ خَلقََ ٱلسَّ مَّ

َ
أ

نزَلَ لكَُم مِّنَ ٱلسَّ 
َ
رۡضَ وَأ

َ
ْ شَجَرهََاۗٓ وَٱلۡ بتُِوا ن تُ

َ
ا كَنَ لكَُمۡ أ بَتۡنَا بهِۦِ حَدَائٓقَِ ذَاتَ بَهۡجَةٖ مَّ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فأَ

ِۚ بلَۡ هُمۡ قوَۡمٞ يَعۡدِلوُنَ  َّ عَ ٱ ءلَِهٰٞ مَّ
َ
: يَقُولُ االلهُ تَعَالَى فيِ آخِرِ كُلِّ آيَةٍ . الآْيَاتِ ] ٦٠−  ٥٩: النمل[ سجى٦٠أ
عَ سمح ءلَِهٰٞ مَّ
َ
ِۚ  أ َّ نُ نَفْيَ ذَلكَِ, وَهُمْ  أَءِلَهٌ مَعَ االلهِ فَعَلَ هَذَا :أَيْ ] ٦٠: النمل[ سجىٱ ? وَهَذَا اسْتفِْهَامُ إنِْكَارٍ, يَتَضَمَّ

ينَ بأَِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلكَِ غَيْرُ االلهِ, فَاحْتَجَّ عَلَيْهِمْ بذَِلكَِ, وَلَيْسَ الْمَعْنىَ  ?  هَلْ مَعَ االلهِ إلَِهٌ : اسْتفِْهَامَ كَانُوا مُقِرِّ
 آلهَِةً أُخْرَى كَمَا كَمَا ظَنَّهُ بَعْضُهُمْ, لأِنََّ هَذَا الْمَعْنىَ لاَ يُناَسِبُ سِيَاقَ الْكَلاَمِ, وَالْقَوْمُ كَانُوا يَجْعَلُونَ مَعَ االلهِ 

ئنَِّكُمۡ  سمح :قَالَ تَعَالَى
َ
نَّ  لَتَشۡهَدُونَ  أ

َ
ِ  مَعَ  أ َّ خۡرَىٰۚ  ءَالهَِةً   ٱ

ُ
ٓ  قلُ  أ شۡهَدُۚ  َّ

َ
, لَكنَِّهُمْ مَا كَانُوا ]١٩: الأنعام[ سجىأ

رِينِ إَنَّ مَعَهُ إلَِهًا جَعَلَ الأْرَْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْ : يَقُولُونَ 
ونَ بأَِنَّ االلهَ وَحْدَهُ فَعَلَ هَذَا, وَهَكَذَا سَائرُِ الآْيَاتِ بَلْ هُمْ مُ . حَاجِزًا بُوبيَِّةِ, الَّذِي . قِرُّ وَاذَا كَانَ تَوْحِيدُ الرُّ

وفيَِّةِ هُوَ الْغَايَةَ فيِ التَّوْحِيدِ  الَّذِي جَاءَتْ بهِِ  دَاخِلاً فيِ التَّوْحِيدِ : يَجْعَلُهُ هَؤُلاَءِ النُّظَّارُ, وَمَنْ وَافَقَهُمْ منَِ الصُّ
دَةٌ, كَدَلاَئلِِ إثِْبَا لاَمُ, وَنَزَلَتْ بهِِ الْكُتُبُ, فَلْيُعْلَمْ أَنَّ دَلاَئلَِهُ مُتَعَدِّ سُلُ عَلَيْهِمُ السَّ انعِِ وَدَلاَئلِِ صِدْقِ الرُّ تِ الصَّ

سُولِ, فَإنَِّ الْعِلْمَ كُلَّمَا كَانَ النَّاسُ إلَِيْهِ أَحْوَجَ كَانَ  تُهُ أَظْهَرُ, رَحْمَةً منَِ االلهِ بخَِلْقِهِ الرَّ  .تْ أَدِلَّ

                                                     
 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم )١٨(
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هِمْ, باِعْتبَِارِ إثِْبَاتِ خَالقَِيْ و بُوبيَِّةِ مَعْلُومَ الاِمْتنِاَعِ عِندَْ النَّاسِ كُلِّ رْكُ فيِ الرُّ ا كَانَ الشِّ نِ مُتَمَاثلَِيْنِ فيِ لَمَّ
فَاتِ وَالأْفَْعَالِ, وَإنَِّمَا ذَهَبَ بَ  ةُ الصِّ عْضُ الْمُشْرِكيِنَ إلَِى أَنَّ ثَمَّ خَالقًِا خَلَقَ بَعْضَ الْعَالَمِ, كَمَا يَقُولُهُ الثَّنوَِيَّ

هْرِيَّةُ  ةُ فيِ أَفْعَالِ الْحَيَوَانِ, وَكَمَا يَقُولُهُ الْفَلاَسِفَهُ الدَّ لْمَةِ, وَكَمَا يَقُولُهُ الْقَدَرِيَّ أَوْ  فيِ حَرَكَةِ الأْفَْلاَكِ  فيِ الظُّ
بيِعِيَّةِ, فَإنَِّ هَؤُلاَءِ يُثْبتُِونَ أُمُورًا مُحْدَثَةً بدُِونِ إحِْدَاثِ  اهَا, فَهُمْ حَرَكَاتِ النُّفُوسِ, أَوِ الأْجَْسَامِ الطَّ االلهِ إيَِّ

بُوبيَِّةِ, وَكَثيِرٌ منِْ مُشْرِكيِ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ قَدْ يَظُنُّ  ,  مُشْرِكُونَ فيِ بَعْضِ الرُّ فيِ آلهَِتهِِ شَيْئًا منِْ نَفْعٍ أَوْ ضُرٍّ
بُوبيَِّةِ مَوْجُودًا فيِ النَّاسِ, بَيَّنَ الْقُرْآنُ بُطْلاَنَهُ, كَمَا فيِ , بدُِونِ أَنْ يَخْلُقَ االلهُ ذَلكَِ  رْكُ فيِ الرُّ ا كَانَ هَذَا الشِّ فَلَمَّ

ذََ  مَا  سمح: قَوْلهِِ تَعَالَى ُ  ٱتَّ َّ هَبَ  إذِٗا  إلَِهٍٰۚ  مِنۡ  مَعَهُۥ  كَنَ  وَمَا  لَٖ وَ  مِن  ٱ َ ِۢ  كُُّ  لَّ َ  خَلقََ  بمَِا  إلَِهٰ ٰ  بَعۡضُهُمۡ  وَلعََ َ َ

لْ هَذَا الْبُرْهَانَ الْبَاهِرَ, بهَِذَا اللَّفْظِ الْوَجِيزِ الظَّاهِرِ ]. ٩١: المؤمنون[ سجىبَعۡضٖۚ   ثَلاَثَةِ  لاَ بُدَّ منِْ أَحَدِ . فَتَأَمَّ
ا أَنْ يَذْهَبَ كُلُّ إلَِهٍ بخَِلْقِهِ وَسُلْطَانهِِ : أُمُورٍ  ا أَنْ يَعْلُوَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . إمَِّ ا أَنْ يَكُونُوا تَحْتَ قَهْرِ . وَإمَِّ وَإمَِّ

فُونَ فيِهِ, بَلْ يَكُونُ  فُ فيِهِمْ كَيْفَ يَشَاءُ, وَلاَ يَتَصَرَّ لَهُ, وَهُمُ الْعَبيِدُ الْمَرْبُوبُونَ  مَلكٍِ وَاحِدٍ يَتَصَرَّ وَحْدَهُ هُوَ الإِْ
 . الْمَقْهُورُونَ منِْ كُلِّ وَجْهٍ 

هِ وَإحِْكَامِ أَمْرِهِ, منِْ أَدَلِّ دَليِلٍ عَلَى أَنَّ مُدَبِّرَهُ إلَِهٌ وَاحِدٌ, وَمَ  لكٌِ وَاحِدٌ, وَرَبٌّ وَاحِدٌ, وَانْتظَِامُ أَمْرِ الْعَالَمِ كُلِّ
 . لاَ إلَِهَ للِْخَلْقِ غَيْرُهُ, وَلاَ رَبَّ لَهُمْ سِوَاهُ 

عَلَى أَنَّ خَالقَِ الْعَالَمِ وَاحِدٌ, لاَ رَبَّ غَيْرُهُ وَلاَ إلَِهَ سِوَاهُ, فَذَاكَ تَمَانُعٌ فيِ الْفِعْلِ كَمَا قَدْ دَلَّ دَليِلُ التَّمَانُعِ 
لَهِيَّةِ  يجَادِ, وَهَذَا تَمَانُعٌ فيِ الْعِبَادَةِ وَالإِْ انِ, كَذَلكَِ فَكَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ للِْعَالَمِ رَبَّانِ خَالقَِانِ مُتَكَافئَِ . وَالإِْ

فَالْعِلْمُ بأَِنَّ وُجُودَ الْعَالَمِ عَنْ صَانعَِيْنِ مُتَمَاثلَِيْنِ مُمْتَنعٌِ لذَِاتهِِ, مُسْتَقِرٌّ . يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ إلَِهَانِ مَعْبُودَانِ 
فَالآْيَةُ الْكَرِيمَةُ مُوَافقَِةٌ لمَِا ثَبَتَ وَاسْتَقَرَّ فيِ . يَّةُ اثْنيَْنِ فيِ الْفِطَرِ مَعْلُومٌ بصَِرِيحِ الْعَقْلِ بُطْلاَنُهُ, فَكَذَا تَبْطُلُ إلَِهِ 

لَهِيَّةِ  ةٌ مُثْبتَِةٌ مُسْتَلْزِمَةٌ لتَِوْحِيدِ الإِْ بُوبيَِّةِ, دَالَّ  . الْفِطَرِ منِْ تَوْحِيدِ الرُّ
بُوبيَِّةِ  نٌ لتَِوْحِيدِ الرُّ لَهِيَّةِ مُتَضَمِّ فَمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ يَكُونُ عَاجِزًا, وَالْعَاجِزُ . دُونَ الْعَكْسِ  وَتَوْحِيدُ الإِْ

يشُِۡكُونَ  سمح: قَالَ تَعَالَى. لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إلَِهًا
َ
ا  يَۡلقُُ  َ  مَا  أ   ].١٩١: الأعراف[ سجىيُۡلقَُونَ  وَهُمۡ  شَيۡـٔٗ

ثْبَاتِ وَالْمَعْرِفَةِ, وَتَوْحِيدٌ فيِ  :يْهِ رُسُلُ االلهِ وَنَزَلَتْ بهِِ كُتُبُهُ نَوْعَانِ التَّوْحِيدُ الَّذِي دَعَتْ إلَِ  تَوْحِيدٌ فيِ الإِْ
 . الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ 
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لُ  بِّ تَعَالَى وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ وَأَسْمَائهِِ, لَيْسَ كَمِثْ : فَالأْوََّ هِ, كَمَا هُوَ إثِْبَاتُ حَقِيقَةِ ذَاتِ الرَّ لهِِ شَيْءٌ فيِ ذَلكَِ كُلِّ
لِ . صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ بهِِ عَنْ نَفْسِهِ, وَكَمَا أَخْبَرَ رَسُولُهُ  فْصَاحِ, كَمَا فيِ أَوَّ وَقَدْ أَفْصَحَ الْقُرْآنُ عَنْ هَذَا النَّوْعِ كُلَّ الإِْ

لِ ) الْحَشْرِ (وَآخِرِ ) طه(وَ ) الْحَدِيدِ ( لِ السَّ ) الم تَنزِْيلُ (وَأَوَّ ) الإِْخْلاَصِ (وَسُورَةِ ) آلِ عِمْرَانَ (جْدَةِ, وَأَوَّ
 . بكَِمَالهَِا, وَغَيْرِ ذَلكَِ 

نتَْهُ سُورَةُ : وَالثَّانيِ هَا  قلُۡ  سمح :وَهُوَ تَوْحِيدُ الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ, مثِْلَ مَا تَضَمَّ يُّ
َ
أ , وَ ]١: الكافرون[ سجىٱلكَۡفِٰرُونَ  يَٰٓ

هۡلَ  قلُۡ  سمح
َ
أ ْ  ٱلۡكِتَبِٰ  يَٰٓ ٰ  تَعَالوَۡا َ ِ ِۢ  كَمَِةٖ  إ لُ سُورَةِ ]٦٤: آل عمران[ سجىوَبَيۡنَكُمۡ  بيَۡنَنَا  سَوَاءٓ تَنزِْيلُ (, وَأَوَّ

لُ سُورَةِ ) الْكتَِابِ  لُ سُورَةِ ) يُونُسَ (وَآخِرُهَا, وَأَوَّ ةُ وَآخِرُهَا, وَجُمْلَ ) الأْعَْرَافِ (وَأَوْسَطُهَا وَآخِرُهَا, وَأَوَّ
 ). الأْنَْعَامِ (سُورَةِ 

سُلُ وَأُنْزِلَتْ بهِِ الْكُتُبُ  لَهِيَّةِ هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي أُرْسِلَتْ بهِِ الرُّ , فَإنَِّ أَكْمَلَ النَّاسِ وَإذَِا عُرِفَ أَنَّ تَوْحِيدَ الإِْ
سُلِ أَكْمَلُهُمْ تَوْحِيدًا الأْنَْبيَِاءُ صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِمْ, وَالْمُرْسَلُونَ مِ  نهُْمْ أَكْمَلُ فيِ ذَلكَِ, وَأُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ

دٌ, صَلَّى االلهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ : تَوْحِيدًا, وَهُمْ   . نُوحٌ, وَإبِْرَاهِيمُ, وَمُوسَى, وَعِيسَى, وَمُحَمَّ
دٌ وَإِ : وَأَكْمَلُهُمْ تَوْحِيدًا الْخَليِلاَنِ  بْرَاهِيمُ, صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِمَا وَسَلاَمُهُ, فَإنَِّهُمَا قَامَا منَِ التَّوْحِيدِ بمَِا مُحَمَّ

الَّذِي قَامَتْ بهِِ  لَمْ يَقُمْ بهِِ غَيْرُهُمَا عِلْمًا, وَمَعْرِفَةً, وَحَالاً, وَدَعْوَةً للِْخَلْقِ وَجِهَادًا, فَلاَ تَوْحِيدَ أَكْمَلُ منَِ 
سُلُ, كَمَا قَالَ تَعَالَى, بَعْدَ . وَلهَِذَا أَمَرَ سُبْحَانَهُ نَبيَِّهُ أَنْ يَقْتَدِيَ بهِِمْ فيِهِ . وَدَعَوْا إلَِيْهِ, وَجَاهَدُوا الأْمَُمَ عَلَيْهِ  الرُّ

ةِ التَّوْحِيدِ وَذِكْرِ الأْنَْ  رْكِ, وَصِحَّ تهِِ ذِكْرِ مُناَظَرَةِ إبِْرَاهِيمَ قَوْمَهُ فيِ بُطْلاَنِ الشِّ يَّ وْلَٰٓئكَِ  سمح: بيَِاءِ منِْ ذُرِّ
ُ
ِينَ  أ ٱلَّ

ۖ  هَدَى   ُ َّ هُٰمُ  ٱ ۗ  فبَهُِدَ  .]٩٠: الأنعام[ سجىٱقۡتَدِهۡ
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  شَيْءَ مِثْلُهُ  وَلاَ 

 
نَّةِ عَلَى أَنَّ االلهَ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ, لاَ فيِ ذَاتهِِ, وَلاَ فيِ صِفَاتهِِ, وَلاَ فيِ أَفْ   . عَالهِِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّ

حِيحُ, وَ  :وَلَكنِْ لَفْظُ التَّشْبيِهِ قَدْ صَارَ فيِ كَلاَمِ النَّاسِ لَفْظًا مُجْمَلاً  هُوَ مَا نَفَاهُ الْقُرْآنُ يُرَادُ بهِِ الْمَعْنىَ الصَّ
بِّ تَعَالَى لاَ يُوصَفُ بهَِا شَيْءٌ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ, وَلاَ يُمَا ثلُِهُ شَيْءٌ منَِ وَدَلَّ عَلَيْهِ الْعَقْلُ, منِْ أَنَّ خَصَائصَِ الرَّ

                                                     
أمـا نفـي . الـذي جـاء نفيـه في الكتـاب والسـنة إنمـا هـو نفـي المماثلـة: الفرق ما بين المماثلة والمثلية وبين التشـبيه)١٩(

فإنهــا لــم تُنْــفَ في الكتــاب والســنة; لأنَّ المشــابهة تحتمــلُ أن تكــون مشــابهةً تامــة,  −مشــابهة االله لخلقــه−المشــابهة; 
فإذا كـان المـراد المشـابهة التامـة فـإنَّ هـذه المشـابهة هـي التمثيـل وهـي المماثلـة, . ويحتمل أن تكون مشابهةً ناقصة

ءۖٞ  لهِۦِ كَمِثۡ  لَيۡسَ  سمح :وذلك منفِيٌ, لقوله تعالى إلى مُوَافقٍِ للمماثلة, : فإذاً لفظ المشابهة ينقسم]. ١١:الشورى[ سجىشَۡ
يعني قد يشترك معنى الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحداً, إذا أُريْدَ . وإلى غير موافق. الشَبيِهْ موافقٌِ للمثيل وللمِثلِْ 

ـا إذا كـان المـراد بالمشـابهة المشـابهة الناقصـة وهـي  .بالمشابهة المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنـى الصـفة وأمَّ
الاشتراك في أصل معنى الاتصاف, فإنَّ هذا ليس هو التمثيل المنفي, فلا يُنفَْى هذا المعنى الثاني, وهـو أن يكـون ثَـمَّ 

كمـا −نهمـا فـرق وإذا كـان كـذلك فـإنَّ لفـظ الشـبيه والمثيـل بي. مشابهة بمعنى أن يكون ثَمَّ اشـتراك في أصـل المعنـى
رْتُ لك إنَّ االله عـز وجـل لا : وأهـل السـنة والجماعـة إذا قـالوا. ولفظ المشـابهة لفـظ مجمـل لا يُنفَْـى ولا يُثْبَـتْ  −قَرَّ

أما المشابهة التـي هـي الاشـتراك في المعنـى فـنعلم قَطْعَـاً أنَّ . يماثله شيء ولا يشابهه شيء يعنون بالمشابهة المماثلة
ى نفسـه بالملـكاالله عز وجـل لـم ين ۗ  ٱلمَۡلـِكُ  سمح :فهـا; لأنـه سـبحانه سَـمَّ ى بعـض خلقـه ]١١٤: طـه[ سجىٱلَۡـقُّ , وسَـمَّ

وأشباه ذلك من الآيات, وكـذلك جَعَـلَ نفسـه سـبحانه سـميعاً, وأخبرنـا ، ]٤٣: يوسف[ سجىٱلمَۡلكُِ  وَقَالَ  سمح :بالمَلكِْ 
بصفة السمع له, والبصر, والقوّة, والقدرة, والكلام, والاستواء, والرحمة, والغضب, والرضا وأشباه ذلك, وأثبـت 

ليس هو التمثيـل الممتنـِع; فَدَلَّ على أَنَّ الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى . هذه الأشياء للإنسانِ فيما يناسبه منها
ءۖٞ  كَمِثۡلـِهۦِ  لـَيۡسَ  سمحفَنفََى المماثلة سبحانه بقوله . لأنَّ كلام االله عز وجل حق وبعضه يفسر بعضاً ـمِيعُ  وهَُـوَ  شَۡ ٱلسَّ

تَرَكَة وإذا قلتُ اشتراكَاً ليس معنى ذلك أنها من الأسماء المُشْـ. , وأثبت اشتراكاً في الصفة] ١١:الشورى[ سجىٱلَۡصِيُ  
في الصـفات, ولكـن أثْبَــتَ اشـتراكاً في الوصــف يعنـي شَــرِكَةً فيـه, فـإنَّ الإنســان لـه مُلْــكْ واالله عـز وجــل لـه الملــك, 
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ۖ  كَمِثۡلهِۦِ  ليَۡسَ  سمح: الْمَخْلُوقَاتِ فيِ شَيْءٍ منِْ صِفَاتهِِ  ءٞ , رَدٌّ عَلَى الْمُمَثِّلَةِ الْمُشَبِّهَةِ ]١١: الشورى[ سجىشَۡ
مِيعُ ٱلۡصَِيُ سمح لَةِ, فَمَنْ جَعَلَ صِفَاتِ الْخَالقِِ مثِْلَ صِفَاتِ ]١١: الشورى[ سجىوَهُوَ ٱلسَّ , رَدٌّ عَلَى النُّفَاةِ الْمُعَطِّ

اتِ الْمَخْلُوقِ مثِْلَ صِفَاتِ الْخَالقِِ, فَهُوَ نَظيِرُ الْمَخْلُوقِ, فَهُوَ الْمُشَبِّهُ الْمُبْطلُِ الْمَذْمُومُ, وَمَنْ جَعَلَ صِفَ 
 . النَّصَارَى فيِ كُفْرِهِمْ 

فَاتِ, فَلاَ يُقَالُ  هِ شَيْءٌ منَِ الصِّ لَهُ قُدْرَةٌ, وَلاَ عِلْمٌ, وَلاَ حَيَاةٌ, لأِنََّ الْعَبْدَ مَوْصُوفٌ : وَيُرَادُ بهِِ أَنَّهُ لاَ يَثْبُتُ للَِّ
ى بهَِذِهِ الأْسَْمَاءِ, وَكَذَلكَِ : فَاتِ وَلاَزِمُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لاَ يُقَالُ لَهُ بهَِذِهِ الصِّ  , عَليِمٌ, قَدِيرٌ, لأِنََّ الْعَبْدَ يُسَمَّ حَيٌّ

نَّةِ عَلَى أَنَّ . كَلاَمُهُ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَإرَِادَتُهُ وَغَيْرُ ذَلكَِ  . هُ مَوْجُودٌ, عَليِمٌ قَدِيرٌ, حَيٌّ وَهُمْ يُوَافقُِونَ أَهْلَ السُّ
ا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ : مَوْجُودُ حَيٌّ عَليِمٌ قَدِيرٌ, وَلاَ يُقَالُ : وَالْمَخْلُوقُ يُقَالُ لَهُ  هَذَا تَشْبيِهٌ يَجِبُ نَفْيُهُ, وَهَذَا ممَِّ

نَّةُ وَصَرِيحُ الْعَقْلِ, وَلاَ يُخَالفُِ فيِهِ عَاقلٌِ,  ى بَعْضَ عِبَادِهِ بهَِا, وَالسُّ ى نَفْسَهُ بأَِسْمَاءَ, وَسَمَّ فَإنَِّ االلهَ سَمَّ
ي ى كَالْمُسَمِّ ى ببَِعْضِهَا صِفَاتِ خَلْقِهِ, وَلَيْسَ الْمُسَمَّ ى صِفَاتهِِ بأَِسْمَاءَ, وَسَمَّ وَهَذَا لاَزِمٌ  .وَكَذَلكَِ سَمَّ

 . لجَِمِيعِ الْعُقَلاَءِ 
ضَا وَالْغَضَبِ, وَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ, وَنَحْوِ ذَلكَِ, فَإنَِّ مَنْ نَفَى صِ  تيِ وَصَفَ االلهُ بهَِا نَفْسَهُ, كَالرِّ فَةً منِْ صِفَاتهِِ الَّ

  .وَزَعَمَ أَنَّ ذَلكَِ يَسْتَلْزِمُ التَّشْبيِهَ وَالتَّجْسِيمَ 
رَادَةَ وَالْكَلاَمَ وَالسَّ : قيِلَ لَهُ  مْعَ وَالْبَصَرَ, مَعَ أَنَّ مَا تُثْبتُِهُ لَهُ لَيْسَ مثِْلَ صِفَاتِ الْمَخْلُوقيِنَ, فَأَنْتَ تُثْبتُِ لَهُ الإِْ

 . فَقُلْ فيِمَا نَفَيْتَهُ وَأَثْبَتَهُ االلهُ وَرَسُولُهُ مثِْلَ قَوْلكَِ فيِمَا أَثْبَتَّهُ, إذِْ لاَ فَرْقَ بَيْنهَُمَا
فَاتِ قيِلَ لَهُ أَنَا لاَ أُثْبتُِ شَيْئًا مِ : فَإنِْ قَالَ  , عَليِمٍ, قَدِيرٍ : فَأَنْتَ تُثْبتُِ لَهُ الأْسَْمَاءَ الْحُسْنىَ, مثِْلَ : نَ الصِّ . حَيٍّ

بِّ منِْ هَذِهِ الأْسَْمَاءِ مُمَاثلاًِ لمَِا يَثْبُتُ  ى بهَِذِهِ الأْسَْمَاءِ, وَلَيْسَ مَا يَثْبُتُ للِرَّ   للِْعَبْدِ, فَقُلْ فيِوَالْعَبْدُ يُسَمَّ
ى أَسْمَائهِِ   . صِفَاتهِِ نَظيِرَ قَوْلكَِ فيِ مُسَمَّ

                                                     
والإنسان له سمع واالله عز وجـل لـه سـمع, والإنسـان لـه بصـر واالله عـز وجـل لـه بصـر, وهـذا الإثبـات فيـه قَـدْرٌ مـن 

 ].آل الشيخ[. المعنى, وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في الكيفيةالمشابهة, لكنَّهَا مُشَابَهَةٌ في أصل 
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هِيَ مَجَازٌ, وَهِيَ أَسْمَاءٌ لبَِعْضِ مُبْتَدَعَاتهِِ, كَقَوْلِ : وَأَنَا لاَ أُثْبتُِ لَهُ الأْسَْمَاءَ الْحُسْنىَ, بَلْ أَقُولُ : فَإنِْ قَالَ 
فَلاَ بُدَّ أَنْ تَعْتَقِدَ أَنَّهُ مَوْجُودٌ وَحَقٌّ قَائمٌِ بنِفَْسِهِ, وَالْجِسْمُ مَوْجُودٌ قَائمٌِ : غُلاَةِ الْبَاطنِيَِّةِ وَالْمُتَفَلْسِفَةِ قيِلَ لَهُ 

 . بنِفَْسِهِ, وَلَيْسَ هُوَ مُمَاثلاًِ لَهُ 
ا وَاجِبٌ مَعْلُومٌ بصَِرِيحِ : قيِلَ لَهُ . أَنَا لاَ أُثْبتُِ شَيْئًا, بَلْ أُنْكرُِ وُجُودَ الْوَاجِبِ : فَإنِْ قَالَ  الْعَقْلِ أَنَّ الْمَوْجُودَ إمَِّ

ا حَادِثٌ كَائنٌِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ, , وَإمَِّ ا قَدِيمٌ أَزَليٌِّ ا غَيْرُ وَاجِبٍ بنِفَْسِهِ, وَإمَِّ ا مَخْلُوقٌ مُفْتَقِرٌ  بنِفَْسِهِ, وَإمَِّ وَإمَِّ
ا غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلاَ مُفْتَقِرٌ  ا سِوَاهُ, وَغَيْرُ  إلَِى خَالقٍِ, وَإمَِّ ا غَنيٌِّ عَمَّ ا فَقِيرٌ إلَِى مَا سِوَاهُ, وَإمَِّ إلَِى خَالقٍِ, وَإمَِّ

 يَكُونُ إلاَِّ الْوَاجِبِ بنِفَْسِهِ لاَ يَكُونُ إلاَِّ باِلْوَاجِبِ بنِفَْسِهِ, وَالْحَادِثُ لاَ يَكُونُ إلاَِّ بقَِدِيمٍ, وَالْمَخْلُوقُ لاَ 
قَدِيمٍ قِيرُ لاَ يَكُونُ إلاَِّ بغَِنيٍِّ عَنهُْ, فَقَدْ لَزِمَ عَلَى تَقْدِيرِ النَّقِيضَيْنِ وُجُودُ مَوْجُودٍ وَاجِبٍ بنِفَْسِهِ بخَِالقٍِ, وَالْفَ 

ا سِوَاهُ, وَمَا سِوَاهُ بخِِلاَفِ ذَلكَِ   . أَزَليٍِّ خَالقٍِ غَنيٍِّ عَمَّ
ى الْوُجُودِ وَالْعِ  فَقَا فيِ مُسَمَّ لْمِ وَالْقُدْرَةِ, فَهَذَا الْمُشْتَرَكُ مُطْلَقٌ كُلِّيٌّ يُوجَدُ فيِ الأْذَْهَانِ لاَ فيِ وَإذَِا اتَّ

 . الأْعَْيَانِ, وَالْمَوْجُودُ فيِ الأْعَْيَانِ مُخْتَصٌّ لاَ اشْترَِاكَ فيِهِ 
مُوا أَنَّ  ى هَذِهِ الأْشَْيَاءِ يُوجِبُ أَنْ  وَهَذَا مَوْضِعٌ اضْطَرَبَ فيِهِ كَثيِرٌ منَِ النُّظَّارِ, حَيْثُ تَوَهَّ الاِتِّفَاقَ فيِ مُسَمَّ

بِّ كَالْوُجُودِ الَّذِي للِْعَبْدِ   . يَكُونَ الْوُجُودُ الَّذِي للِرَّ
, وَكَابَرُوا عُقُولَهُمْ, فَإنَِّ هَذِهِ الأَْ  ةٌ قَابلَِةٌ وَطَائفَِةٌ ظَنَّتْ أَنَّ لَفْظَ الْوُجُودِ يُقَالُ باِلاِشْترَِاكِ اللَّفْظيِِّ سْمَاءَ عَامَّ

 . الْمَوْجُودُ يَنقَْسِمُ إلَِى وَاجِبٍ وَمُمْكنٍِ, وَقَدِيمٍ وَحَادِثٍ : للِتَّقْسِيمِ, كَمَا يُقَالُ 
بْتَاعِ وَالْكَوْكَبِ, لاَ وَمَوْرِدُ التَّقْسِيمِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الأْقَْسَامِ, وَاللَّفْظُ الْمُشْتَرَكُ كَلَفْظِ الْمُشْتَرِي الْوَاقعِِ عَلَى الْمُ 

تيِ قَدْ  )الْمُشْتَرِي(لَفْظُ : يَنقَْسِمُ مَعْناَهُ, وَلَكنِْ يُقَالُ  يُقَالُ عَلَى كَذَا أَوْ عَلَى كَذَا, وَأَمْثَالِ هَذِهِ الْمَقَالاَتِ الَّ
 . بُسِطَ الْكَلاَمُ عَلَيْهَا فيِ مَوْضِعِهِ 

اهَا الْمُطْلَقُ الْكُلِّيُّ هُوَ بعَِيْنهِِ : وَأَصْلُ الْخَطَأِ وَالْغَلَطِ  يَّةَ يَكُونُ مُسَمَّ ةَ الْكُلِّ مُهُمْ أَنَّ هَذِهِ الأْسَْمَاءَ الْعَامَّ ثَابتًِا  تَوَهُّ
لْخَارِجِ لاَ يُوجَدُ مُطْلَقًا كُليِا, بَلْ لاَ يُوجَدُ فيِ هَذَا الْمُعَيَّنِ وَهَذَا الْمُعَيَّنِ, وَلَيْسَ كَذَلكَِ, فَإنَِّ مَا يُوجَدُ فيِ ا

اهَا مُعَيَّناً مُخْتَصا بهِِ, يَ االلهُ بهَِا كَانَ مُسَمَّ يَ بهَِا الْعَبْدُ كَانَ  إلاَِّ مُعَيَّناً مُخْتَصا, وَهَذِهِ الأْسَْمَاءُ إذَِا سُمِّ فَإذَِا سُمِّ
اهَا مُخْتَصا بهِِ  جُودُ االلهِ وَحَيَاتُهُ لاَ يُشَارِكُهُ فيِهَا غَيْرُهُ, بَلْ وُجُودُ هَذَا الْمَوْجُودِ الْمُعَيَّنِ لاَ يَشْرَكُهُ فيِهِ فَوُ . مُسَمَّ
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هَيْنِ هَذَا هُوَ ذَاكَ, فَالْمُشَارُ إلَِيْهِ وَاحِدٌ لَكنِْ بوَِجْ : غَيْرُهُ, فَكَيْفَ بوُِجُودِ الْخَالقِِ? أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ 
 . مُخْتَلفَِيْنِ 

لَةَ أَخَذُوا وَبهَِذَا وَمثِْلهِِ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ الْمُشَبِّهَةَ أَخَذُوا هَذَا الْمَعْنىَ وَزَادُوا فيِهِ عَلَى الْحَقِّ فَضَلُّوا , وَأَنَّ الْمُعَطِّ
وَأَنَّ كتَِابَ االلهِ دَلَّ عَلَى الْحَقِّ الْمَحْضِ . حَقِّ حَتَّى ضَلُّواوَزَادُوا فيِهِ عَلَى الْ . نَفْيَ الْمُمَاثَلَةِ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ 

حِيحَةُ, وَهُوَ الْحَقُّ الْمُعْتَدِلُ الَّذِي لاَ انْحِرَافَ فيِهِ  ليِمَةُ الصَّ فَالنُّفَاةُ أَحْسَنوُا فيِ . الَّذِي تَعْقِلُهُ الْعُقُولُ السَّ
هِ تَعَالَى فيِ تَنزِْيهِ الْخَالقِِ سُبْحَانَهُ عَ  نِ التَّشْبيِهِ بشَِيْءٍ منِْ خَلْقِهِ, وَلَكنِْ أَسَاؤُوا فيِ نَفْيِ الْمَعَانيِ الثَّابتَِةِ للَِّ

فَاتِ, وَلَكنِْ أَسَاؤُوا بزِِيَادَةِ التَّشْبيِهِ . نَفْسِ الأْمَْرِ    .وَالْمُشَبِّهَةُ أَحْسَنوُا فيِ إثِْبَاتِ الصِّ

 
 هُ وَلاَ شَيْءَ يُعْجِزُ 

 
َ  إنَِّ  سمح: قَالَ تَعَالَى. لكَِمَالِ قُدْرَتهِِ  َّ ٰ  ٱ َ َ  ِ

ءٖ  كُّ ُ  كَنَ  وَمَا  سمح: قَالَ تَعَالَىوَ ]. ٢٠: البقرة[ سجىقَدِيرٞ  شَۡ َّ ٱ
ءٖ  مِن  لِعُۡجِزَهۥُ   مَوَٰتِٰ  فِ  شَۡ َ  ٱلسَّ رۡضِۚ  فِ  وَ

َ
وَسِعَ  سمح :قَالَ تَعَالَىوَ  ].٤٤: فاطر[ سجىقدَِيرٗا عَليِمٗا  كَنَ  إنَِّهُۥ  ٱلۡ

مَوَٰتِٰ  كُرۡسِيُّهُ   رۡضَۖ  ٱلسَّ
َ
َ  وَٱلۡ ۚ  يـَُٔودُهۥُ  وَ لاَ : لاَ يَؤُودُهُ أَيْ ]. ٢٥٥: البقرة[ سجىٱلۡعَظِيمُ  ٱلۡعَلُِّ  وَهُوَ  حِفۡظُهُمَا

هِ, وَكَذَلكَِ . يَكْرِثُهُ وَلاَ يُثْقِلُهُ وَلاَ يُعْجِزُهُ  كَلُّ نَفْيٍ يَأْتيِ فيِ صِفَاتِ االلهِ تَعَالَى فيِ فَهَذَا النَّفْيُ لثُِبُوتِ كَمَالِ ضِدِّ
مَا هُوَ لثُِبُوتِ كَمَالِ ضِدِّ  نَّةِ إنَِّ اعِرِ , هِ الْكتَِابِ وَالسُّ رْفُ لاَ مَدْحَ فيِهِ, أَلاَ يُرَى أَنَّ قَوْلَ الشَّ  : وَإلاَِّ فَالنَّفْيُ الصِّ

ةٍ   وَلاَ يَظْلمُِونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَلِ          قُبَيَّلَةٌ لاَ يَغْدِرُونَ بذِِمَّ
لْمِ عَنهُْمْ مَا ذَكَرَهُ قَبْ  ا اقْتَرَنَ بنِفَْيِ الْغَدْرِ وَالظُّ قُبَيِّلَةٌ عُلمَِ أَنَّ الْمُرَادَ : لَ هَذَا الْبَيْتِ وَبَعْدَهُ, وَتَصْغِيرُهُمْ بقَِوْلهِِ لَمَّ

 . عَجْزُهُمْ وَضَعْفُهُمْ, لاَ كَمَالُ قُدْرَتهِِمْ 
لاً, وَالنَّفْيُ مُجْمَلاً  فَاتِ فيِ كتَِابِ االلهِ مُفَصَّ ثْبَاتُ للِصِّ رِيقَةِ أَهْلِ الْكَلاَمِ عَكْسَ طَ  ,وَلهَِذَا يَأْتيِ الإِْ

ثْبَاتِ الْمُجْمَلِ : الْمَذْمُومِ  لِ وَالإِْ لَيْسَ بجِِسْمٍ, وَلاَ بذِِي لَوْنٍ, وَلاَ : , يَقُولُونَ فَإنَِّهُمْ يَأْتُونَ باِلنَّفْيِ الْمُفَصَّ
                                                     

إن االله موصوف بالإثبات والنفي; والإثبات يقع مفصلاً : أنهم يقولون: من قواعد أهل السنة والجماعة في الصفات)٢٠(
. والنفي يقع مفصـلاً ومجمـلاً, ولكـن الأصـل فيـه الإجمـال. ويقع مجملاً, ولكن الأصل فيه في القرآن هو التفصيل
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ُ  هُوَ  سمح: ء االله سبحانه وتعالى; كقوله تعالىفهو ما ذكر في القرآن من ذكر أسما: أما الإثبات المفصل َّ ِي  ٱ ٓ  ٱلَّ إلَِـٰهَ  َ

  َّ ِ وسُ  ٱلمَۡلكُِ  هُوَ  إ لَمُٰ  ٱلۡقُدُّ يُـِبُّهُمۡ  سمح: الآيـات, وكـذلك مـا ذكـر مـن الصـفات, كقولـه تعـالى] .. ٢٣:الحشـر[ سجىٱلسَّ
 ٓۥ  ُ  رَّضَِ  سمح, ]٥٤:المائـدة[ سجىوَيُحِبُّونهَُ َّ ويقـع الإثبـات . إلـى غيـر ذلـك] .. ١١٩:المائـدة[ سجىعَنۡـهُۚ  وَرضَُـواْ  هُمۡ عَـنۡ  ٱ

ِ  سمح: مجملاً, وهو في الأسماء في مثل قوله تعالى َّ ِ سۡمَاءُٓ  وَ
َ
ۖ  فٱَدۡعُوهُ  ٱلُۡسۡنَٰ  ٱلۡ , وفي الصـفات ]١٨٠:الأعـراف[ سجىبهَِا

ِ  سمح: في مثل قوله تعالى َّ ِ ۚ  ٱلمَۡثَلُ  وَ ٰ َ ۡ
َ
ولا سـيما مـن −, وعند هذه الآية قرر أهل السـنة والجماعـة ]٦٠:النحل[ سجىٱلۡ

أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه, وهـو الكمـال المطلـق; فـإن  −تأخر كـ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
في كــلام وإنمــا تكلــم المتــأخرون بهــذا التفصــيل مــع أنــك إذا تتبعــت هــذه الأحــرف قــد لا تجــدها . الخـالق أولــى بــه

السلف, لأن مصطلح القياس من حيث اللغة العربية يقتضي نوعاً من التشابه أو التماثل, وإلحاق شيء بشيء, فلـم 
يكن معتبراً في مسائل الصـفات, ولكـن لمـا تكلـم أهـل الاصـطلاح بمصـطلح القيـاس علـى معنـى قيـاس الشـمول, 

هل الكلام يعتـبرون مـذهبهم بنـوع هـو عنـد التحقيـق وقياس التمثيل, وقياس الأولى, إلى غير ذلك; صار كثير من أ
من قياس الشمول أو قياس التمثيل, مع أنهم لا يسلمون بذلك, لكن هذا هو حقيقة المذهب, فلما وردت مسائل في 

إنــه : القيـاس, وهـل يسـتعمل القيــاس في حـق االله وصـفاته; قـال مــن قـال مـن المتـأخرين مــن أهـل السـنة والجماعـة
بحانه وتعالى قياس الأولى, وهو أن كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجـوه, فـإن الخـالق يستعمل في حقه س

ِ  سمح: ومأخذهم في هذا القياس هو قوله تعالى. أولى به َّ ِ ۚ  ٱلمَۡثَلُ  وَ ٰ َ ۡ
َ
أصـح, وينبغـي ألاَّ ) مـثلاً (, مع أن تسـميته سجىٱلۡ

أيصـح اسـتعمال قيـاس الأولـى في حـق االله سـبحانه? : و إذا قيـليسمى قياساً إلا إذا قُصد بذلك البيان للمخاطب, أ
ولا يسمى قياساً اقتداءً بحرف القرآن; ولأن القياس لفظ حصل فيـه اشـتراك ) مثلاً أعلى(نعم, ولكن يسمى : فيقال

وأمـا النفـي . وإجمال, وجميع صـور القيـاس لا تليـق بـاالله سـبحانه وتعـالى, وإنمـا يسـتخدم في حقـه قيـاس الأولـى
ءۖٞ  كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح: المجمل في القرآن فهو المذكور في مثل قوله تعـالى , وأمـا النفـي المفصـل ]١١:الشـورى[ سجىشَۡ

ــذُهۥُ  َ  سمح: فهــو المــذكور في مثــل قولــه تعــالى خُ
ۡ
ــنَةٞ  تأَ َ  سِ ۚ  وَ ــوۡمٞ َ  سمح, ]٢٥٥:البقــرة[ سجىنَ ــمُ  وَ ــكَ  يَظۡلِ ــدٗا رَبُّ حَ

َ
 سجىأ

أنـه : والنفي المجمل هو الأصل, وأما النفي المفصل فهو فرع عن الإثبـات, بمعنـى. غير ذلكإلى ] .. ٤٩:الكهف[
إن النفـي : النفي الذي لا يتضمن أمـراً ثبوتيـاً, ومـن هنـا قيـل: ليس في القرآن نفي مفصل يراد به النفي المحض, أي

َ  سمح: قوله تعالى: المفصل في القرآن فرع عن الإثبات, فمثلاً  حَدٗا رَبُّكَ   يَظۡلمُِ  وَ
َ
لكمال عدله, فتضمن النفـي : أي ,سجىأ

 ].الغفيص[. فكل نفي مفصل في القرآن فلابد من أن يتضمن أمراً ثبوتياً: وعليه.. إثبات العدل, وهكذات 
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ةِ  الَّ عَلَى حُدُوثهِِمْ, وَلاَ يُوصَفُ بأَِنَّهُ مُتَناَهٍ, وَلاَ  رَائحَِةٍ, وَلاَ طَعْمٍ, وَلاَ يُوصَفُ بشَِيْءٍ منِْ صِفَاتِ الْخَلْقِ الدَّ
قْدَارُ وَلاَ يُوصَفُ بمِِسَاحَةٍ, وَلاَ ذَهَابٍ فيِ الْجِهَاتِ, وَلَيْسَ بمَِحْدُودٍ, وَلاَ وَالدٍِ وَلاَ مَوْلُودٍ, وَلاَ تُحِيطُ بهِِ الأَْ 

وَفيِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ حَقٌّ . و الْحَسَنِ الأْشَْعَرِيُّ رَحِمَهُ االلهُ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ تَحْجُبُهُ الأْسَْتَارُ إلَِى آخِرِ مَا نَقَلَهُ أَبُ 
نَّةَ . وَبَاطلٌِ  دُ مَعَ كَوْنهِِ لاَ مَدْحَ فيِهِ, فيِهِ إسَِاءَةُ . وَيَظْهَرُ ذَلكَِ لمَِنْ يَعْرِفُ الْكتَِابَ وَالسُّ وَهَذَا النَّفْيُ الْمُجَرَّ

لْطَانِ أَدَبٍ, فَ  بَكَ عَلَى هَذَا : إنَِّكَ لَوْ قُلْتَ للِسُّ امٍ وَلاَ حَائكٍِ لأَدََّ احٍ وَلاَ حَجَّ أَنْتَ لَسْتَ بزَِبَّالٍ وَلاَ كَسَّ
نْ رَعِيَّتكَِ, أَنْتَ لَسْتَ مثِْلَ أَحَدٍ مِ : الْوَصْفِ وَإنِْ كُنتَْ صَادِقًا, وَإنَِّمَا تَكُونُ مَادِحًا إذَِا أَجْمَلْتَ النَّفْيَ فَقُلْتَ 

 . فَإذَِا أَجْمَلْتَ فيِ النَّفْيِ أَجْمَلْتَ فيِ الأْدََبِ . أَنْتَ أَعْلَى منِهُْمْ وَأَشْرَفُ وَأَجَلُّ 
نَّةِ وَالْ  لَهِيَّةِ هُوَ سَبيِلُ أَهْلِ السُّ ةِ الإِْ رْعِيَّةِ النَّبَوِيَّ لَةُ يُعْرِضُونَ . جَمَاعَةِ وَالتَّعْبيِرُ عَنِ الْحَقِّ باِلأْلَْفَاظِ الشَّ وَالْمُعَطِّ

فَاتِ, وَلاَ يَتَدَبَّرُونَ مَعَانيَِهَا, وَيَجْعَلُونَ مَا ابْتَدَعُوهُ مِ  ارِعُ منَِ الأْسَْمَاءِ وَالصِّ ا قَالَهُ الشَّ نَ الْمَعَانيِ عَمَّ
 . وَالأْلَْفَاظِ هُوَ الْمُحْكَمَ الَّذِي يَجِبُ اعْتقَِادُهُ وَاعْتمَِادُهُ 

يمَانِ فَيَجْعَلُونَ مَا قَالَهُ االلهُ وَرَسُولُهُ هُوَ الْحَقَّ الَّذِي يَجِبُ  نَّةِ وَالإِْ ا أَهْلُ الْحَقِّ وَالسُّ .  اعْتقَِادُهُ وَاعْتمَِادُهُ وَأَمَّ
ا أَنْ يُعْرِضُوا عَنهُْ إعِْرَاضًا جَمِيلاً, أَوْ يُبَيِّنوُا حَالَ  هُ تَفْصِيلاً, وَيُحْكَمَ عَلَيْهِ باِلْكتَِابِ وَالَّذِي قَالَهُ هَؤُلاَءِ إمَِّ

نَّةِ  نَّةِ, لاَ يُحْكَمُ بهِِ عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ  . وَالسُّ
ثْبَاتُ فَهُوَ قَليِلٌ, وَهِيَ أَنَّهُ : وَالْمَقْصُودُ  ا الإِْ لُوبُ, لَيْسَ بكَِذَا, لَيْسَ بكَِذَا, وَأَمَّ المٌِ عَ أَنَّ غَالبَِ عَقَائدِِهِمُ السُّ

نَّةِ, وَلاَ عَنِ الطُّرُقِ الْعَقْ  , وَأَكْثَرُ النَّفْيِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ مُتَلَقى عَنِ الْكتَِابِ وَالسُّ تيِ سَلَكَهَا قَادِرٌ حَيٌّ ليَِّةِ الَّ
فَاتِ, فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى قَالَ  ۖ  كَمِثۡلهِۦِ  ليَۡسَ  سمح: غَيْرُهُمْ منِْ مُثْبتَِةِ الصِّ ءٞ مِيعُ  وَهُوَ   شَۡ : الشورى[ سجىٱلۡصَِيُ  ٱلسَّ

                                                     
طريقة المتكلمين هي التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات, وهي طريقة مخالفة للقرآن وللعقـل; أمـا مخالفتهـا )٢١(

فلأن النفي الذي يستعملونه هو النفي المحض, الذي لا يـدل علـى الكمـال, ولا يتضـمن أمـراً ثبوتيـاً, فهـو : للعقل
نوع من التعطيـل; ولهـذا فـإن مـن فقـه السـلف رحمهـم االله أنهـم سـموا أصـحاب هـذا المـذهب بالمعطلـة; لأن مـن 

الممتنعة تشترك في هذا النفي, ومـن أخـص استعمل النفي المحض فإنه ينتهي إلى التعطيل; لأن الأشياء المعدومة و
أن كل موجود لابد أن يكون له صفات تليق به, واالله سبحانه وتعالى هو الخـالق البـارئ, : القواعد الشرعية والعقلية

 ].الغفيص[. الذي خلق الخلق وأبدع الكائنات, فلابد أن يكون له من الصفات ما يحصل بها هذا الكمال
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رُ مَعْنىَ النَّفْيِ ]. ١١ ثْبَاتِ مَا يُقَرِّ فَفُهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ إنِْفِرَادُهُ سُبْحَانَهُ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ, فَهُوَ سُبْحَانَهُ . فَفِي هَذَا الإِْ
فَهُ بهِِ رُسُلُهُ, لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ فيِ صِفَاتهِِ وَلاَ فيِ أَسْمَائهِِ وَلاَ وَتَعَالَى مَوْصُوفٌ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ, وَوَصَ 

ا أَخْبَرَنَا بهِِ منِْ صِفَاتهِِ, وَلَهُ صِفَاتٌ لَمْ يَطَّلعِْ عَلَيْهَا أَحَدٌ منِْ خَلْقِهِ, كَمَا  ادِقُ فيِ أَفْعَالهِِ, ممَِّ قَالَ رَسُولُهُ الصَّ
يْتَ بهِِ نَفْسَكَ, أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كتَِابكَِ, أَوْ «: كَرْبِ فيِ دُعَاءِ الْ  صلى الله عليه وسلم هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ بكُِلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّ اللَّ

مْتَهُ أَحَدًا منِْ خَلْقِكَ, أَوِ اسْتَأْثَرَتْ بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَْكَ, أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ  عَ قَلْبيِ وَنُورَ رَبيِ عَلَّ
ي  ي وَغَمِّ فَاتِ إنِْ شَاءَ . »صَدْرِي وَجَلاَءَ حُزْنيِ وَذَهَابَ هَمِّ وَسَيَأْتيِ التَّنبْيِهُ عَلَى فَسَادِ طَرِيقَتهِِمْ فيِ الصِّ

 . االلهُ تَعَالَى
يْخِ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى كَنَ  وَمَا  سمح: النَّفْيِ الْمَذْمُومِ, فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى قَالَ  وَلاَ شَيْءَ يُعْجِزُهُ منَِ : وَلَيْسَ قَوْلُ الشَّ

  ُ َّ ءٖ  مِن  لِعُۡجِزَهۥُ  ٱ مَوَٰتِٰ  فِ  شَۡ َ  ٱلسَّ رۡضِۚ  فِ  وَ
َ
, فَنبََّهَ سُبْحَانَهُ ]٤٤: فاطر[ سجىقَدِيرٗا عَليِمٗا  كَنَ  إنَِّهُۥ  ٱلۡ

ا منَِ وَتَعَالَى فيِ آخِرِ الآْيَةِ عَ  لَى دَليِلِ انْتفَِاءِ الْعَجْزِ, وَهُوَ كَمَالُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ, فَإنَِّ الْعَجْزَ إنَِّمَا يَنشَْا إمَِّ
ا منِْ عَدَمِ عِلْمِهِ بهِِ, وَااللهُ تَعَالَى لاَ يَعْزُبُ عَنْ  عْفِ عَنِ الْقِيَامِ بمَِا يُرِيدُهُ الْفَاعِلُ, وَإمَِّ ةٍ, وَهُوَ هُ مثِْقَ الضَّ الُ ذَرَّ

زُ, لمَِا بَيْنهَُ وَبَيْنَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وَقَدْ عُلمَِ ببَِدَائهِِ الْعُقُولِ وَالْفِطَرِ كَمَالُ قُدْرَتهِِ وَعِلْمِهِ, فَانْتَفَى الْعَجْ 
, وَلأِنََّ الْعَاجِزَ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إلَِ    . هًا, تَعَالَى االلهُ عَنْ ذِكْرِ ذَلكَِ عُلُوا كَبيِرًاالْقُدْرَةِ منَِ التَّضَادِّ

 
 غَيْرُهُ  وَلاَ إلَِهَ 

                                                     
 ).٩٧٢(وابن حبان  ,)٣٧١٢(أخرجه أحمد )٢٢(
الــرب, وهــو القــادر علــى الاخــتراع, أو هــو : أنّ الإلــه هــو :التفســير الأول): إلــه(اختلــف النــاس في تفســير كلمــة )٢٣(

ا سواه, المفتقر إليه كل ما عداه و مـن أجلـه صـار الافـتراق العظـيم في فهـم . وهـذا قـول أهـل الكـلام. المستغني عمَّ
) فعَِـالْ (إله  :التفسير الثاني. معنى كلمة التوحيد وتوحيد العبادة وفي فهم الصفات وفي تحديد أول واجب على العباد

يَ إلهً لأنه مألوهٌ . بمعنى مَفْعُولْ يعني مَأْلُوهْ  والإلهـة مصـدر أَلَـهَ يَأْلَـهُ . والمألُوهُ مفعول من المصـدر وهـو الإلهَـةْ . سُمِّ
 وهـذا. فصار معنى الإله إذاً هو الذي يُعْبَدُ مع المحبة والرضـا والـذل. إلَِهَةً وأُلُوهَةً إذا عَبَدَ مع الحب والذل والرضا

هـذه لهـا اشـتقاقها الراجـع إلـى المصـدر إلهـة, الـذي جـاء في ) إلـه(التفسير هو الذي تقتضيه اللغة; وذلك لأنَّ كلمة 
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هَا سُلُ كُلُّ تيِ دَعَتْ إلَِيْهَا الرُّ مَ ذِكْرُهُ هَذِهِ كَلمَِةُ التَّوْحِيدِ الَّ وَإثِْبَاتُ التَّوْحِيدِ بهَِذِهِ الْكَلِمَةِ باِعْتبَِارِ . , كَمَا تَقَدَّ

ثْبَاتِ الْمُقْتَضِي للِْحَصْرِ  قُ إلَِيْهِ الاِحْتمَِالُ النَّفْيِ وَالإِْ دَ قَدْ يَتَطَرَّ ثْبَاتَ الْمُجَرَّ ا وَلهَِذَا وَااللهُ أَعْلَمُ . , فَإنَِّ الإِْ  لَمَّ
ٰ سمح: الَ بَعْدَهُ قَ  ,]١٦٣: البقرة[ سجىوَحِٰدٞۖ  إلَِهٰٞ  لَهُٰكُمۡ  سمح: تَعَالَى قَالَ  ٓ إلَِ َّ هُوَ ٱلرَّحۡمَنُٰ ٱلرَّحِيمُ َّ ِ : البقرة[ سجىهَ إ
ٓ سمح: هَبْ أَنَّ إلَِهَناَ وَاحِدٌ, فَلغَِيْرِنَا إلَِهٌ غَيْرُهُ, فَقَالَ تَعَالَى: فَإنَِّهُ قَدْ يَخْطُرُ ببَِالِ أَحَدٍ خَاطرٌِ شَيْطَانيٌِّ ]. ١٦٣ َّ

َّ هُوَ  ِ  ]. ١٦٣: البقرة[ سجى إلَِهَٰ إ
 

 دَاءٍ, دَائمٌِ بلاَِ انْتهَِاءٍ ابْتِ قَدِيمٌ بلاَِ 
 

                                                     
ويذرك وعبادتك, وأما مجيؤُهـا : , يعني]١٢٧:الأعراف[ سجى)لهََتَك(وَيَذَرَكَ  سمح :قراءة ابن عباس في سورة الأعراف

فالإلـه هـو . يعنـي مـن عبـادتي) سـبّحن واسـترجعن مـن تألـهِ *  ات المُـدّهِ  الله درّ الغانيـ: (في اللغة فهو كقـول الشـاعر
ر الإله بمعنى الرب مطلقاً لأنَّ الخصومة وقعت بين الأنبياء وأقوامهم, في العبودية لا في . المعبود, ولا يصح أن يفسَّ

َذُواْ  سمح :فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوهم, كما قال عز وجـل. الربوبية ِ  دُونِ   مِن وَٱتَّ َّ َكُونوُاْ  ءَالهَِةٗ  ٱ ا  لهَُـمۡ  لِّ  ٨١عِـزّٗ
ا  ۚ سَيَكۡفُرُونَ بعِبَِادَتهِِمۡ وَيَكُونوُنَ عَليَۡهِمۡ ضِدًّ َّ جَعَلَ  سمح, وكقوله ] ٨٢−٨١:مريم[ سجى٨٢َ

َ
لهَِـةَ  أ  سجىوَحِٰـدًاۖ  إلَِهٰٗـا  ٱ

راجـعٌ إلـى ) وَلا إلـهَ غَيْـرُهُ (دلك على أنَّ هذا النفـي في قولـه وهذا ي. أَجَعَلَ المعبودات معبوداً واحداً : يعني] ٥:ص[
وهذا هو قول أهل السنة وقول أهل اللغة وقول أهل العلم مـن غيـر أهـل البـدع جميعـاً, وهـو المنعقـد . نفي العبادة

يعنـي لا ) اللهلا إلـه إلا ا(وهـذا هـو معنـى كلمـة التوحيـد . عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسـير معنـى الإلـه
 ].آل الشيخ[. معبود بحق إلا االله جل جلاله

َ  ٱعۡبُدُواْ  سمح :مُنتَْزَع من قول االله عز وجل وهو)٢٤( َّ  ٓۥ إلَِـٰهٍ  مِّـنۡ  لَكُـم  مَا  ٱ هـذه جـاءت بهـا  ،]٥٩: الأعـراف[ سجىغَـيُۡهُ
وهـذا في المعنـى . والرسـل جميعـاالرسل جميعا; جاء بها نوح, وجاء بها هود, وجاء بها صالح, وجاءت بها الأنبيـاء 

نۡ حَكِيمٍ خَبيٍِ سمح :كقوله عز وجل ُ لَتۡ مِن لَّ حۡكِمَتۡ ءَايَتُٰهُۥ ثُمَّ فُصِّ
ُ
َّ   ١كتَِبٌٰ أ

َ
َّ  تَعۡبُدُوٓاْ  أ ِ ۚ  إ َ َّ . ]٢−١:هود[ سجىٱ

 ].آل الشيخ[
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لُ  هُوَ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى وَّ
َ
خِرُ  ٱلۡ لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ, «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ٣: الحديد[ سجىوَٱ هُمَّ أَنْتَ الأْوََّ اللَّ

 . »وَأَنْتَ الآْخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ 
يْخِ  لِ وَالآْخِرِ بلاَِ ابْتدَِاءٍ, دَائمٌِ بلاَِ انْتهَِاءٍ قَدِيمٌ : فَقَوْلُ الشَّ وَالْعِلْمُ بثُِبُوتِ هَذَيْنِ . , هُوَ مَعْنىَ اسْمِهِ الأْوََّ

. للِتَّسَلْسُلِ  , قَطْعًاالْوَصْفَيْنِ مُسْتَقِرٌّ فيِ الْفِطَرِ, فَإنَِّ الْمَوْجُودَاتِ لاَ بُدَّ أَنْ تَنتَْهِيَ إلَِى وَاجِبِ الْوُجُودِ لذَِاتهِِ 
مۡ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى

َ
ءٍ  غَيِۡ  مِنۡ  خُلقُِواْ  أ مۡ  شَۡ

َ
 . ]٣٥: الطور[ سجىٱلۡخَلٰقُِونَ  هُمُ  أ

                                                     
 ).٢٧١٣(أخرجه مسلم )٢٥(
يسـتعمل مـا في القـرآن, ولكـن مـع هـذا فـإن جملتـه لـيس فيهـا كان الأولى بالمصنف في هـذه الجمـل المجملـة أن )٢٦(

تعقيد, فإنها مفصلة, ولفظها أصله معروف في الشرع, وحتى لو لم يكن كذلك فإنه ليس لفظاً مجملاً, فإن اللفظ إذا 
صـفة أو كان مفصلاً ساغ الإخبار به وإن لم يكن مستعملاً في القرآن, وهذا يتعلق بمسألة التفريـق بـين وصـف االله بال

تسميته بالاسم وبين الإخبار عنه, فإذا قصد مقام ذكر أسماء االله وصفاته, فإن هذا معتبر بالألفـاظ الشـرعية, وأمـا إذا 
قصد الإخبار العام عن االله سبحانه وتعالى فإن هذا يعبر عنه بما هو صحيح بمقتضى الشرع واللغة; وإن لم يكن من 

مين في الدعاء يخاطبون االله سبحانه وتعالى بما هو مـن الإخبـار عنـه, ولربمـا جهة اللفظ مستعملاً; ولهذا فإن المسل
وباب الإخبار قد نص أئمة السنة والجماعـة علـى أنـه أوسـع مـن . تعذر انضباطه لاختلاف مسائل الناس وحاجاتهم

 ].الغفيص[. باب الاسم والصفة
هٌ عمّا خَلق, فهو سبحانه خَلَقَ الزمان, والزمان لا يحويه, وكـذلك أراد رحمه االله بذلك أَنْ يُبَيِّنْ أَنَّ االله عز وجل منزّ )٢٧(

خلق المكان, والمكان لا يحويه, سبحانه وتعالى, وذكر هنا أنّ االله عز وجل سبق الزمان, وأيضا سـيدوم بعـد انتهـاء 
. في الماضـي وفي المسـتقبلوهذا المعنـى الـذي أراده عبَّـرَ عنـه بتعبيـر المتكلمـين في أبديـة الزمـان . الزمان بلا انتهاء

وهذا خروج منهم عمّا جاء في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين; وذلك أنّ أبدية الزمان يعني أنّ االله عز 
وجل لا يُوصَفُ بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه ينتهي في زمان; لأن الزمان محدود مخلوق, واالله سبحانه وتعالى كان قبل 

بُـر عنـه المتكلمـون ويعـبر عنـه أهـل العقائـد المختلفـة بـأنواع مـن . سبحانه بلا انتهاءخلقه, وسيبقى  هـذا المعنـى يُعِّ
: ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو قول الحق عز وجل. التعبير منها هذا الذي ذكره الطحاوي

لُ  هُوَ  سمح وَّ
َ
خِرُ  ٱلۡ ـرَهُ ]. ٣:الحديـد[ سجىوَٱ لـيس قبلـك شـيء, وأنـت فأنـت الأول «: في دعائـه بقولـه صلى الله عليه وسلمالنبـي  لهـذا فسَّ

, فليس قبل الرب عز وجل زمان, وليس بعده سبحانه وتعالى زمان, كما أنه ليس قبلـه شـيء »الآخر فليس بعد شيء
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, وَلَيْسَ هُوَ منَِ الأْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ, فَإنَِّ الْقَدِيمَ فيِ لُغَةِ )الْقَدِيمَ (وَقَدْ أَدْخَلَ الْمُتَكَلِّمُونَ فيِ أَسْمَاءِ االلهِ تَعَالَى  
تيِ نَزَلَ بهَِا الْقُرْآنُ  مُ عَلَى غَيْرِهِ, فَيُقَالُ : الْعَرَبِ الَّ . هَذَا قَدِيمٌ, للِْعَتيِقِ, وَهَذَا حَدِيثٌ, للِْجَدِيدِ : هُوَ الْمُتَقَدِّ

مِ عَلَى غَيْرِهِ, لاَ فيِمَا لَمْ يَسْبقِْهُ عَدَمٌ, كَمَا قَالَ تَعَالَىوَلَمْ يَسْتَعْمِلُوا هَذَا الاِ  ٰ  سمح: سْمَ إلاَِّ فيِ الْمُتَقَدِّ عَدَ  حَتَّ
الَّذِي يَبْقَى إلَِى حِينِ وُجُودِ الْعُرْجُونِ الثَّانيِ, فَإذَِا : وَالْعُرْجُونُ الْقَدِيمُ ]. ٣٩: يس[ سجىٱلۡقَدِيمِ  كَٱلۡعُرجُۡونِ  

لِ وُ  ْ  لمَۡ  ذۡ  سمح: قَدِيمٌ, وَقَالَ تَعَالَى: جِدَ الْجَدِيدُ قيِلَ للأِْوََّ ٓ  فسََيَقُولوُنَ  بهِۦِ  يَهۡتَدُوا  سجىقَدِيمٞ  إفِۡكٞ  هَذَٰا
مَانِ ]١١: الأحقاف[ مٌ فيِ الزَّ لَفِ وَالْخَلَفِ, منِهُْمُ . , أَيْ مُتَقَدِّ وَجَاءَ . ابْنُ حَزْمٍ  وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلكَِ كَثيِرٌ منَِ السَّ

لِ  رْعُ باِسْمِهِ الأْوََّ . وَهُوَ أَحْسَنُ منَِ الْقَدِيمِ, لأِنََّهُ يُشْعِرُ بأَِنَّ مَا بَعْدَهُ آيلٌِ إلَِيْهِ وَتَابعٌِ لَهُ, بخِِلاَفِ الْقَدِيمِ . الشَّ
  .وَااللهُ تَعَالَى لَهُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ لاَ الْحَسَنةَُ 

 
 فْنىَ وَلاَ يَبيِدُ لاَ يَ 

 

                                                     
ومــا جــاء في وصــف االله عــز وجــل في القــرآن وفي ســنة . قــاتمــن المخلوقــات, ولا بعــده أيضــا شــيء مــن المخلو

 ].آل الشيخ[. هو الأكمل; بل هو الصحيح صلى الله عليه وسلمالمصطفى 
إن القاعــدة التــي يجــب اتّباعهــا في الأســماء  :الأمــر الأول: وذلــك لأمــورفي أســماء االله لا يجــوز, ) القــديم(إدراج )٢٨(

والصفات ألاّ يُتجاوز فيها القرآن والحديث, ولفظ أو اسـم القـديم أو الوصـف بالقـدم لـم يـأتِ في الكتـاب والسـنة, 
أنّ اسم القديم منقسم إلى ما يُمدح به, وإلى ما لا يمدح به, فإنّ أسـماء  :الأمر الثاني. إثباته تعدٍّ على النصفيكون في 

االله عز وجل أسماء مدح; لأنها أسماء حسنى واسم القديم لا يمدح به; لأن االله وصف به العرجون, والقديم هذا قد 
يـا قـديم : اسـم القـديم لا يـدعو االله عـز وجـل بـه, فـلا يقـال أنَّ  :الأمـر الثالـث. يكون صفة مدح وقد يكـون صـفة ذم

أعطني, ويا أيها القديم, أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني كـذا, والأسـماء الحسـنى يُـدْعَى االله عـز وجـل بهـا 
ِ  سمح َّ ِ سۡمَاءُٓ  وَ

َ
ۖ  فٱَدۡعُوهُ  ٱلُۡسۡنَٰ  ٱلۡ يُدْعَى بهـا; يعنـي تكـون وسـيلة لتحقيـق , فالأسماء الحسنى ] ١٨٠:الأعراف[ سجىبهَِا

مراد العبد, ولهذا لم يدخل الوجـه في الأسـماء, ولـم تـدخل اليـدان في الأسـماء, ولا أشـباه ذلـك, لأن هـذه صـفات 
 ].آل الشيخ[ .وليست بأسماء, والأسماء هي التي يُدْعَى االله عز وجل بها
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وَيَبۡقَٰ وجَۡهُ رَبّكَِ ذُو ٱلَۡلَلِٰ  ٢٦فَانٖ  عَليَۡهَا  مَنۡ  كُُّ  سمح: إقِْرَارٌ بدَِوَامِ بَقَائهِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, قَالَ عَزَّ منِْ قَائلٍِ 
كۡرَامِ  كْرِ ي الْمَعْنىَوَالْفَناَءُ وَالْبَيْدُ مُتَقَارِبَانِ فِ ]. ٢٧− ٢٦: الرحمن[ سجى٢٧وَٱلِۡ , وَالْجَمْعُ بَيْنهَُمَا فيِ الذِّ

دٌ لقَِوْلهِِ  رٌ وَمُؤَكِّ   .)دَائمٌِ بلاَِ انْتهَِاءٍ (: للِتَّأْكيِدِ, وَهُوَ أَيْضًا مُقَرِّ

 
 يدُ وَلاَ يَكُونُ إلاَِّ مَا يُرِ 

                                                     
مَـآ  سمح:, وقـال الكـافر صـاحب الجنـة]٢٦: الرحمن[ سجىفَانٖ  عَليَۡهَا  نۡ مَ  كُُّ  سمح: الفناء والبيد معناهما واحد قال تعالى)٢٩(

ظُنُّ  
َ
ن  أ

َ
بدَٗا هَذِٰهۦِٓ  تبَيِدَ  أ

َ
 ].البراك[ .]٣٥: الكهف[ سجىأ

وأمـا إرادة االله . وإرادة العبد هي مشيئته, وهـي خارجـة عـن رؤيـة الحكمـة. فيه تداخل ما بين إرادة االله وإرادة العبد)٣٠(
فاالله سبحانه يريد بما يوافق الحكمة, والعبد يريد ما لا يوافـق الحكمـة وقـد يريـد . الكونية فهي منظور فيها بالحكمة

قَـتْ بـالمجموعوإذا كان كذلك فإرادة االله. ما يوافق الحكمة قَـتْ بـالمعين أو تَعَلَّ .  بالعبـد موافقـة للحكمـة سـواء تَعَلَّ
. وهذا يعني أنّ إرادة العبد فيما يريده خارجة عـن مقتضـى حكمـة االله; إذا أراد شـيئا في نفسـه لـه يعنـي لـه بخصوصـه

وقد تختلف الإرادتان فيما كـان يريـده واالله يريد من العبد ما يوافق حكمته, فقد تجتمع الإرادتان فيما فيه حِكمَةٌ الله, 
ولهذا نقول ما من شيء يريده االله سـبحانه وتعـالى في ملكوتـه إلا وهـو موافـق للحكمـة, . العبد ولا يوافق حكمة االله

وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة . والشر ليس إلى االله; بل االله سبحانه لا يوصف أو لا يضاف إليه إلا الخير
فيخرج مـن هـذه الجهـة عـن كونـه موافقـا للحكمـة يعنـي حكمـة العبـد ومصـلحته, ولكنـه بالنسـبة لفعـل االله  له شراً 

وهـذا يعنـي أنَّ إرادة االله في ملكـه إنمـا تكـون علـى وفـق . وإرادته يوافق الحكمة التي هي منظور فيها إلـى المجمـوع
وهذا فيه رد على طوائف كثيرة مـن المبتدعـة في . تالحكمة, وحكمة االله هي القاضية لهذه الأشياء جميعا في الإرادا

مسائل القدر يأتي بيانها مفصلاً إن شاء االله في موضعها في تعريف الظلـم والعـدل, وفي التحسـين والتقبـيح, وفي أيضـا 
وهــذه مســائل كبيــرة . الإرادة الكونيــة والإرادة الشــرعية, وفي وقــوع المعصــية ووقــوع الكفــر, وفي فعــل العبــد بنفســه

أنّ مـا : تضـيف عليهـا عبـارة) لا يكونُ إلا ما يُريدُ (المقصود من ذلك أنّ قوله . حتاج إلى بيان وتفصيل في موضعهات
فاالله سبحانه الشر لـيس إليـه . يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء وافقت العبد المعين أو وافقت المجموع

, ففعله سبحانه خير محض, وقد يـأذن بالشـر المضـاف »إلَِيْكَ  لَيْسَ وَالشّرّ «: بقوله في الدعاء صلى الله عليه وسلمكما وصفه به النبي 
إلى العبد, ولا يكون شرا بالنسبة لإرادته سبحانه, فاالله لا يريد ظلما للعباد, ولا يريد شرا بالعباد, وإنما العباد أرادوا 
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يمَانَ منَِ النَّاسِ كُ  ةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ, فَإنَِّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ االلهَ أَرَادَ الإِْ هِمْ وَالْكَافرُِ أَرَادَ الْكُفْرَ هَذَا رَدٌّ لقَِوْلِ الْقَدَرِيَّ . لِّ

نَّةَ وَالْمَعْقُولَ الصَّ  حِيحَ, وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْقَدَرِ الْمَشْهُورَةُ, وَقَوْلُهُمْ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ, لمُِخَالَفَتهِِ الْكتَِابَ وَالسُّ
ةُ . وَسَيَأْتيِ لَهَا زِيَادَةُ بَيَانٍ إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى ى الْجَبْرِيَّ نْكَارِهِمُ الْقَدَرَ, وَكَذَلكَِ تُسَمَّ ةً لإِِ وا قَدَرِيَّ وَسُمُّ

ةً أَيْضًا ونَ باِلْقَدَرِ قَدَرِيَّ ائفَِةِ الأْوُلَى أَغْلَبُ وَالتَّ . الْمُحْتَجُّ  . سْمِيَةُ عَلَى الطَّ
نَّةِ فَيَقُولُونَ  ا أَهْلُ السُّ فَهُوَ لاَ يُحِبُّهَا وَلاَ يَرْضَاهَا وَلاَ يَأْمُرُ بهَِا, بَلْ  ,إنَِّ االلهَ وَإنِْ كَانَ يُريِدُ الْمَعَاصِيَ قَدَرًا: أَمَّ

لَفِ قَاطبَِةً, فَيَقُولُونَ  .يُبْغِضُهَا وَيَسْخَطُهَا وَيَكْرَهُهَا وَيَنْهَى عَنْهَا مَا شَاءَ االلهُ كَانَ, وَمَا لَمْ يَشَأْ : وَهَذَا قَوْلُ السَّ
إذَِا لَمْ  لَمْ يَحْنثَْ  − شَاءَ االلهُ  إنِْ  − وَااللهِ لأَفَْعَلَنَّ كَذَا : قَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَالفَِ لَوْ قَالَ وَلهَِذَا اتَّفَقَ الْفُ . لَمْ يَكُنْ 

  . اإذَِا كَانَ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَب  حَنثَِ  − إَنْ أَحَبَّ االلهُ  −  :وَلَوْ قَالَ . يَفْعَلْهُ وَإنِْ كَانَ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبا

نَّةِ يَقُولُونَ  قُونَ مِنْ أَهْلِ السُّ رَادَةُ فيِ كتَِابِ االلهِ نَوْعَانِ : وَالْمُحَقِّ   :الإِْ
ةٌ كَوْنيَِّةٌ خَلْقِيَّةٌ إرَِادَةٌ قَدَ ـ ١ ةٌ شَرْعِيَّةٌ  ـ  ٢. رِيَّ   .إرَِادَةٌ دِينيَِّةٌ أَمْرِيَّ

املَِةُ لجَِمِيعِ الْحَوَادِثِ  رَادَةُ الْكَوْنيَِّةُ هِيَ الْمَشِيئَةُ الشَّ ُ  يرُدِِ  فَمَن  سمح: وَهَذَا كَقَوْلهِِ تَعَالَى. فَالإِْ َّ ن  ٱ
َ
يَهۡدِيهَُۥ  أ

حۡ   سۡلَمِٰۖ  صَدۡرَهۥُ  يشََۡ ن  يرُدِۡ  وَمَن  للِِۡ
َ
نَّمَا  حَرجَٗا   ضَيّقًِا صَدۡرَهۥُ  يَۡعَلۡ  يضُِلَّهُۥ  أ

َ
دُ  كَأ عَّ ۚ  فِ  يصََّ مَاءِٓ  سجىٱلسَّ

َ  وَلَكِٰنَّ  سمح: وَقَوْلهِِ تَعَالَى]. ١٢٥: الأنعام[ َّ  ]. ٢٥٣: البقرة[ سجىيرُِيدُ  مَا  يَفۡعَلُ  ٱ
ةُ, رْعِيَّةُ الأْمَْرِيَّ ينيَِّةُ الشَّ رَادَةُ الدِّ ا الإِْ نةَُ للِْمَحَبَّةِ ف وَأَمَّ ضَا هِيَ الْمُتَضَمِّ ُ  يرُِيدُ  سمح: كَقَوْلهِِ تَعَالَى ,وَالرِّ َّ بكُِمُ  ٱ

َ  ٱلۡيُسَۡ   ُ  يرُِيدُ  سمح: , وَقَوْلهِِ تَعَالَى]١٨٥: البقرة[ سجىٱلۡعُسَۡ  بكُِمُ  يرُِيدُ  وَ َّ َ  ٱ سُنََ  وَيَهۡدِيكَُمۡ  لكَُمۡ  لُِبيَِّ
ِينَ   ُ  مۡۗ عَليَۡكُ  وَيَتُوبَ  قَبۡلكُِمۡ  مِن  ٱلَّ َّ  . ]٢٦: النساء[ سجىحَكِيمٞ  عَليِمٌ  وَٱ

                                                     
سـبحانه لأنّ فعلـه سـبحانه  اللهذلك بأنفسهم, وإذا وقع ذلك فإنما يقع بالإضافة إلى فعل العبـاد, ولـيس مضـافا إلـى ا

 ].آل الشيخ[ .خير محض
الكونيـة عامـة لكـل مـا يكـون لا يخـرج عنهـا شـيء, : الأول: الفرق بين الإرادتـين الكونيـة والشـرعية مـن وجهـين)٣١(

فإيمان المؤمنين وطاعة المطيعين, وكفر الكافرين ومعصية العاصـين, كـل ذلـك . فتشمل ما يحبه االله وما يبغضه االله
. إذًا; الإرادة الكونيـة عامـة, وهـذه خاصـة. فإنها تختص بما يحبه االله سبحانه وتعـالى: وأما الشرعية. ادته الكونيةبإر
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 لاَ تَبْلُغُهُ الأْوَْهَامُ, وَلاَ تُدْرِكُهُ الأْفَْهَامُ 

  

َ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى حَاحِ ]. ١١٠: طه[ سجىعِلۡمٗا بهِۦِ يُيِطُونَ  وَ يْءَ : قَالَ فيِ الصِّ مْتُ الشَّ ظَننَتُْهُ, وَفَهِمْتُ : تَوَهَّ
يْءَ  يْخِ رَحِمَهُ االلهُ . عَلمِْتُهُ : الشَّ الْوَهَمُ مَا يُرْجَى : قيِلَ . أَنَّهُ لاَ يَنتَْهِي إلَِيْهِ وَهَمٌ, وَلاَ يُحِيطُ بهِِ عِلْمٌ : فَمُرَادُ الشَّ

لُهُ الْعَقْلُ وَيُحِيطُ بهِِ : نُّ أَنَّهُ عَلَى صِفَةِ كَذَا, وَالْفَهْمُ يُظَ : كَوْنُهُ, أَيْ  وَااللهُ تَعَالَى لاَ يَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ . هُوَ مَا يُحَصِّ
لدِْ وَلَمْ يُولَدْ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إلاَِّ هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, وَإنَِّمَا نَعْرِفُهُ سُبْحَانَهُ بصِِفَاتهِِ, وَهُوَ أَنَّهُ أَحَدٌ, صَمَدٌ, لَمْ يَ 

ُ  سمح, كُفُوًا أَحَدٌ  َّ ٓ  ٱ َّ  إلَِهَٰ  َ ِ ۚ  ٱلۡحَُّ  هُوَ  إ خُذُهۥُ  َ  ٱلۡقَيُّومُ
ۡ
َ  سِنَةٞ  تأَ ۚ  وَ ُۥ  نوَۡمٞ مَوَٰتِٰ  فِ  مَا  لَّ فِ  وَمَا  ٱلسَّ

                                                     
الكونيـة لا يتخلـف : والفـرق الثـاني. الإرادة الكونية لا تسـتلزم المحبـة, وأمـا الإرادة الشـرعية فإنهـا تسـتلزم المحبـة

وتجتمع الإرادتـان في إيمـان المـؤمن, فهـو مـرادٌ الله كونـا, . نها وقوع المرادفإنه لا يلزم م: مرادها أبدا, وأما الشرعية
وتنفرد الكونيـة في كفـر الكـافر ومعصـية العاصـي, فهـو مـرادٌ بـالإرادة الكونيـة لا . ومرادٌ شرعا, فهو مرادٌ بالإرادتين

ان الكـافر الـذي لـم يقـع; وتنفرد الشرعية في إيم. الشرعية, إذ ليس ذلك بمحبوب بل مسخوط ومبغوض الله سبحانه
لكـن الإرادة الشـرعية لا تفسـر بالمشـيئة, . إنه مرادٌ من أبي جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية, لكنه لـم يقـع: لأنا نقول
الإرادة الشـرعية, وأمـره : إن االله أراد منـه الإيمـان, يعنـي: إن االله شاء الإيمـان مـن أبـي جهـل, لكـن نقـول: فلا نقول

. إن المشيئة نوعان شـرعية وكونيـة: وبهذه المناسبة الصحيح أن المشيئة لا تنقسم, فلا يقال. شرعيبالإيمان الأمر ال
ما يدل على قوله; بل المشـيئة كونيـة فقـط, وهـي عامـة ) إن المشيئة نوعان: (بل المشيئة كونية فقط, وليس لمن قال

وشـرعية يجـري مثلـه في معـاني متعـددة في القـرآن, وتقسيم الإرادة إلى كونيـة, ). ما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن(
شرعي وقدري ـ والقدري هو الكوني ـ والقضاء, والتحـريم, والبعـث, والإرسـال, : فمما يضاف إلى االله الإذن, وهو

 ].البراك[ .وغيرها كلها يجري فيها هذا التقسيم
وهذا كلامٌ ولفظٌ مبتـدع لـم يـأت في نـص ) كل ما خطر ببالك فإن االله تعالى بخلاف ذلك: (يقول بعض المتكلمين)٣٢(

إن أراد مـن ) كـل مـا خطـر ببالـك. (من كتاب ولا سـنة, فيجـب أن يحكـم عليـه بحكـم الألفـاظ المبتدعـة المجملـة
الكيفيات فصحيح, واالله بخلاف ذلك; لأن كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فإنه راجعٌ إلى شيء مـن المخلوقـات, 

ءۖٞ  كَمِثۡلهِۦِ  سَ لَيۡ سمحواالله تعالى بخلاف ذلك  فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعبـاد ]. ١١: الشورى[ سجىشَۡ
أما ما خطر ببالك من أنه فوق السماوات فهذا علـم وحـق, ولـيس بخـاطر, ويجـب الإيمـان بأنـه فـوق . إلى معرفتها
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رۡضِۗ  
َ
ُ  هُوَ  سمح]. ٢٥٥: البقرة[ سجىٱلۡ َّ ِي ٱ ٱ ٓ  لَّ َّ  إلَِهَٰ  َ ِ وسُ  ٱلمَۡلكُِ  هُوَ  إ لَمُٰ  ٱلۡقُدُّ ٱلۡعَزيِزُ  ٱلمُۡهَيۡمِنُ  ٱلمُۡؤۡمِنُ  ٱلسَّ

ۚ  ٱلَۡبَّارُ   ُ ِ  سُبۡحَنَٰ  ٱلمُۡتَكَبِّ َّ ا  ٱ سۡمَاءُٓ ٱلُۡ  ٢٣يشُِۡكُونَ  عَمَّ
َ
ُ ٱلۡخَلٰقُِ ٱلَۡارئُِ ٱلمُۡصَوّرُِۖ لَُ ٱلۡ َّ ۚ يسَُبّحُِ هُوَ ٱ سۡنَٰ

رۡضِۖ وهَُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡكِيمُ 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ  . ]٢٤ −  ٢٣: الحشر[ سجى ٢٤لَُۥ مَا فِ ٱلسَّ

                                                     
ق, فكـل مـا يخطـر ببالـك مـن فهـذا حـ صلى الله عليه وسلمالسماوات, وما يخطر ببالك أنه سبحانه وتعالى ينزل كما أخـبر الرسـول 

إذًا; هذا التعبير لا يصح على الإطلاق, فهو لفـظ مبتـدع مجمـل, فـلا بـد فيـه مـن التفصـيل, . المعاني الثابتة فهو حق
يعلـم صـحته ولا بطلانـه, فيمسـك عنـه, ولا  فالخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه, أو مما يعلم صحته, أو مما لا

 ].البراك[ .إن االله بخلاف ذلك: يقال
وهذا مـن الأوجـه الممكنـة في تفسـير . هو ما يتصوره الذهن): الفهم(, وههو ما يفرضه الذهن ويعرض ل): الوهم()٣٣(

الفهم والوهم, وإلا لو أخذناها كمصطلحات كلامية أو فلسفية لطال القول فيها, والمعنى المقارب لمراد المصنف 
 يبلغه تصور ولا فرض الذهن, والـذهن كمـا يقـول شـيخ الإسـلام رحمـه إن االله سبحانه وتعالى لا: أنه أراد أن يقول

يفرض المحال ولكنه لا يتصوره; فتصور الذهن أقرب إلى الإمكان من فرضه, واالله سبحانه وتعـالى منـزه عـن : االله 
المرحلـة الفرض هو المرحلة الأولى التي يعرض فيها الشـيء في الـذهن, وقـد يكـون في هـذه : إذاً . ما يفرضه الذهن

ممكناً وقد يكون محالاً, فإذا ما دخل مرحلة التصور, فرفض الذهن أن يتصور ذلك الشيء دل على أنه إمـا محـال, 
قد يفـرض الـذهن مثلثـاً لـه : فمثلاً . وإما أن الذهن عجز عن تصوره مع أنه قد يكون في الحقيقة من الأشياء الممكنة

يع أن يتصورها; ولهذا كان من القواعد التي اعتمدها شيخ الإسلام وهذا من المحالات التي لا يستط! أربعة أضلاع
إن ما ذكره الفلاسفة أو غـلاة المتكلمـين مـن الـدلائل العقليـة هـي فروضـات يفرضـها : في رده على المخالفين قوله

راً تامـاً الذهن, ولا اعتبار بما يفرضه الذهن; لأن الذهن قد يفرض المحال والممتنع, وأما ما يتصـوره الـذهن تصـو
. فإنه يكون ممكن الوجود, فاالله سبحانه وتعالى منـزه عمـا يفرضـه الـذهن ويتصـوره حتـى ولـو كـان تصـوراً كماليـاً

, )أمروهـا كمـا جـاءت بـلا كيـف: (, هو من عبـارات السـلف كقـولهم)لا تبلغه الأوهام, ولا تدركه الأفهام: (وقوله
في وجود وإنما نفي علم, كما قال الإمام مالك في قاعدته المتـواترة مع نفي الكيفية عن االله سبحانه وتعالى, لا ن: أي

الاسـتواء معلـوم, والكيـف مجهـول, والإيمـان بـه واجـب, والسـؤال عنـه : (والمتلقاة بالقبول عند سائر أهـل العلـم
أمـا . لـةأن صفات االله سبحانه وتعالى لابد لها من حقيقة وكيفية ولكنهـا مجهو: أي) الكيف مجهول: (فقوله).بدعه

كونها مجهولة فذلك بدلالة الشرع; لأن االله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيـف اسـتوى, فالاسـتواء مجهـول بدلالـة 
العقل; لأن العلم بالكيفية ممتنع, فإن الكيف إنما يُعلم بالخبر المفصل أو بالمشـاهدة أو بمشـاهدة النظيـر, واالله لـم 
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 شْبهُِهُ الأْنََامُ ـوَلاَ يُ 

 
ذِينَ يُشَبِّهُونَ الْخَالقَِ باِلْمَخْلُوقِ, سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, قَالَ عَزَّ وَ  ليَۡسَ  سمح: جَلَّ هَذَا رَدٌّ لقَِوْلِ الْمُشَبِّهَةِ, الَّ

ۖ  كَمِثۡلهِۦِ   ءٞ مِيعُ  وَهُوَ  شَۡ فَاتِ كَمَا يَ ]. ١١: الشورى[ سجىٱلۡصَِيُ  ٱلسَّ  ,قُولُ أَهْلُ الْبدَِعِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ الصِّ
ادٍ  لَيْسَ مَنْ شَبَّهَ االلهَ بشَِيْءٍ منِْ خَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ, وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ االلهُ بهِِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ, وَ : قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّ

 . فيِمَا وَصَفَ االلهُ بهِِ نَفْسَهُ وَلاَ رَسُولُهُ تَشْبيِهٌ 
لَفِ وَكَذَ  ةِ السَّ نَّةِ مُشَبِّهَةً, فَإنَِّهُ مَا منِْ أَحَدٍ منِْ : لكَِ قَالَ خَلْقٌ كَثيِرٌ منِْ أَئمَِّ عَلاَمَةُ الْجَهْمِيَّةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّ

ي الْمُثْبتَِ لَهَا مُشَبِّهًا فَاتِ إلاَِّ يُسَمِّ  .نُفَاةِ شَيْءٍ منَِ الأْسَْمَاءِ وَالصِّ

                                                     
والإيمـان بـه : (وقولـه. تعـال ومنـزه سـبحانه وتعـالى عـن المثيـل والشـبيهيخبرنا بـالكيف مفصـلاً, ولـم نـره, وهـو م

أن الإيمان بالخبر ليس مبنياً على الإيمان بالعلم بالكيفية; فإن هذا منفـك عـن هـذا, والنـاس يؤمنـون : , أي)واجب
 ].الغفيص[ .بأشياء كثيرة مع أنهم لم يعرفوا كيفيتها

لا يكـون ) ولا يشـبهه الأنـام: (أنها الصواب بدون الضمير; لأنك إذا قلـت وعندي) لا يشبه الأنام(في بعض النسخ )٣٤(
والتمثيـل . نفيٌ لتمثيـل المخلـوق بالخـالق) لا شيء مثله(فـ ) لا شيء مثله: (في العبارة معنىً جديدٌ يختلف عن قوله

وصف الخـالق : ذلكتمثيل الخالق بالمخلوق, وتمثيل المخلوق بالخالق, وضابط : الذي يجب نفيه عن االله نوعان
ــالمخلوق ووصــف المخلــوق بخصــائص الخــالق تشــبيهٌ للمخلــوقين  بخصــائص المخلــوق هــذا تشــبيهٌ للخــالق ب

إذًا; فكل المشركين الذين اتخذوا مع االله آلهة أخرى قد شبهوا المخلوق بالخالق; لأنهم شبهوا ما يعبدونه . بالخالق
من خصائص الرب وهـو الإلهيـة, ومـن وصـف االله بـالفقر برب السماوات والأرض فجعلوا لذلك المخلوق ما هو 

أو العجـز والبخـل ـ كمـا قالـت اليهـود ـ فقـد شـبه الخـالق بـالمخلوق; لأن العجـز والبخـل كـل هـذه مـن خصـائص 
نفـيٌ ) ولا يشـبه الأنـام(هـذا نفـيٌ لتمثيـل المخلـوق بالخـالق, وقولـه ) ولا شيء مثله(إذاً; فقول المؤلف . المخلوق

الق للمخلوق, فاختلف مدلول الجملتين, وأفادت الجملتان نفي التشبيه أو نفي التمثيـل بنوعيـه, وهـذا لمماثلة الخ
 ].البراك[ .هو المطلوب
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نَّةِ الْمَشْهُورِينَ وَلَكنَِّ  أَنَّهُمْ لاَ يُرِيدُونَ بنِفَْيِ التَّشْبيِهِ نَفْيَ : الْمَشْهُورَ منِِ اسْتعِْمَالِ هَذَا اللَّفْظِ عِندَْ عُلَمَاءِ السُّ
فَاتِ  فَاتِ, وَلاَ يَصِفُونَ بهِِ كُلَّ مَنْ أَثْبَتَ الصِّ لُوقَ فيِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ بَلْ مُرَادُهُمْ أَنَّهُ لاَ يُشْبهُِ الْمَخْ . الصِّ

ۖ  كَمِثۡلهِۦِ  ليَۡسَ  سمح: وَأَفْعَالهِِ, وَهَذَا مَعْنىَ قَوْلهِِ تَعَالَى ءٞ مِيعُ  وَهُوَ  شَۡ فَنفََى ]. ١١: الشورى[ سجىٱلۡصَِيُ  ٱلسَّ
فَةَ  فَاتِ . الْمِثْلَ وَأَثْبَتَ الصِّ يْخِ إثِْبَاتُ الصِّ , تَنبْيِهًا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ نَفْيُ التَّشْبيِهِ مُسْتَلْزِمًا وَسَيَأْتيِ فيِ كَلاَمِ الشَّ

فَاتِ   . لنِفَْيِ الصِّ
حُ هَذَا ا يُوَضِّ لَهِيَّ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُسْتَدَلَّ فيِهِ بقِِيَاسٍ تَمْثيِليٍِّ يَسْتَوِي فيِهِ الأْصَْلُ وَالْفَرْعُ,: وَممَِّ وَلاَ  أَنَّ الْعِلْمَ الإِْ

هِ, وَلاَ يَجُوزُ أَنْ شُمُوليٍِّ يَسْتَوِي أَفْرَادُهُ, فَإنَِّ االلهَ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ, فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُمَثَّلَ بغَِيْرِ  بقِِيَاسٍ 
يَّةٍ يَسْتَوِي أَفْرَادُهَا ا سَلَكَتْ طَوَ . يَدْخُلَ هُوَ وَغَيْرُهُ تَحْتَ قَضِيَّةٍ كُلِّ مَةِ وَلهَِذَا لَمَّ ائفُِ منَِ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَالْمُتَكَلِّ

لَهِيَّةِ مثِْلَ هَذِهِ الأْقَْيسَِةِ فِ  تُهُمْ, وَغَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ  ي الْمَطَالبِِ الإِْ لَمْ يَصِلُوا بهَِا إلَِى الْيَقِينِ, بَلْ تَناَقَضَتْ أَدِلَّ
تهِِمْ أَوْ تَكَافُئهَِاالتَّناَهِي الْحَيْرَةُ وَالاِضْطرَِابُ, لمَِا يَ   . رَوْنَهُ منِْ فَسَادِ أَدِلَّ

ِ  سمح: , كَمَا قَالَ تَعَالَىوَلَكنِْ يُسْتَعْمَلُ فيِ ذَلكَِ قيَِاسُ الأْوَْلَى, سَوَاءً كَانَ تَمْثيِلاً أَوْ شُمُولاً  َّ ِ ۚ  ٱلمَۡثَلُ  وَ ٰ َ ۡ
َ
 سجىٱلۡ

ا مثِْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ كُلَّ كَمَالٍ للِْمُمْكنِِ أَوْ للِْمُحْدَثِ, لاَ نَقْصَ فيِهِ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ, وَهُوَ مَ ]. ٦٠: النحل[
مَالٍ لاَ نَقْصَ فيِهِ بوَِجْهٍ منَِ وَكُلُّ كَ . فَالْوَاجِبُ الْقَدِيمُ أَوْلَى بهِِ : كَانَ كَمَالاً للِْوُجُودِ غَيْرَ مُسْتَلْزِمٍ للِْعَدَمِ بوَِجْهٍ 

. فَإنَِّمَا اسْتَفَادَهُ منِْ خَالقِِهِ وَرَبِّهِ وَمُدَبِّرِهِ, وَهُوَ أَحَقُّ بهِِ منِهُْ  ,قِ وَالْمَرْبُوبِ الْمُدَبِّرِ الْوُجُوهِ, ثَبَتَ نَوْعُهُ للِْمَخْلُو
نَ سَلْبَ هَذَا الْكَمَالِ, إذَِا وَجَبَ نَفْيُهُ عَنْ شَيْءٍ منِْ أَنْوَاعِ وَأَنَّ كُلَّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ فيِ نَفْسِهِ, وَهُوَ مَا  تَضَمَّ

بِّ تَعَالَى بطَِرِيقِ الأْوَْلَى: الْمَخْلُوقَاتِ وَالْمُمْكنِاَتِ وَالْمُحْدَثَاتِ   . فَإنَِّهُ يَجِبُ نَفْيُهُ عَنِ الرَّ
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  يَمُوتُ قَيُّومٌ لاَ يَناَمُ حَيٌّ لاَ 

 
ُ  سمح: قَالَ تَعَالَى َّ ٓ  ٱ َّ  إلَِهَٰ  َ ِ ۚ  ٱلحَُّۡ  هُوَ  إ خُذُهۥُ  َ  ٱلۡقَيُّومُ

ۡ
َ  سِنَةٞ  تأَ ۚ  وَ نَةِ ]٢٥٥: البقرة[ سجىنوَۡمٞ , فَنفَْيُ السِّ

ۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى. وَالنَّوْمِ دَليِلٌ عَلَى كَمَالِ حَيَاتهِِ وَقَيُّوميَِّتهِِ  َ  وَتوََكَّ ِي  ٱلۡحَِّ   َ وسََبّحِۡ  يَمُوتُ  َ  ٱلَّ
ِۚۦ    . , الْحَدِيثَ »إنَِّ االلهَ لاَ يَناَمُ وَلاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَناَمَ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ٥٨: الفرقان[  سجىبَِمۡدِه

يْخُ رَحِمَهُ االلهُ التَّشْبيِهَ, أَشَارَ إلَِى مَا تَقَعُ بهِِ  ا نَفَى الشَّ التَّفْرِقَةُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ, بمَِا يَتَّصِفُ بهِِ تَعَالَى دُونَ لَمَّ
ةٌ بهِِ تَعَالَى, دُونَ خَلْقِهِ, فَإنَِّهُمْ يَمُوتُونَ  أَنَّهُ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ,: فَمِنْ ذَلكَِ : خَلْقِهِ  . لأِنََّ صِفَةَ الْحَيَاةِ الْبَاقيَِةِ مُخْتَصَّ
نةَِ, دُونَ خَلْقِهِ, فَإنَِّهُمْ يَناَمُونَ  يُّومٌ لاَ يَناَمُ, إذِْ أَنَّهُ قَ : وَمنِهُْ   . هُوَ مُخْتَصٌّ بعَِدَمِ النَّوْمِ وَالسِّ

فَاتِ, بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ مَوْ   صُوفٌ, بصِِفَاتِ وَفيِ ذَلكَِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ نَفْيَ التَّشْبيِهِ لَيْسَ الْمُرَادُ منِهُْ نَفْيَ الصِّ
فَهَذِهِ الْحَيَاةُ الآْخِرَةُ كَاملَِةٌ, : وَلاَ يُقَالُ  فَالْحَيُّ بحَِيَاةٍ بَاقيَِةٍ لاَ يُشْبهُِ الْحَيَّ بحَِيَاةٍ زَائلَِةٍ,. الْكَمَالِ, لكَِمَالِ ذَاتهِِ 

زِمَةِ لَهَا, هُوَ الَّذِي وَهَبَ الْمَخْلُوقَ الْحَيُّ الَّذِي الْحَيَاةُ منِْ صِفَاتِ ذَاتهِِ اللاَّ : لأِنََّا نَقُولُ : وَهِيَ للِْمَخْلُوقِ 
وَامَ وَصْفٌ لاَزِمٌ لَهَا لذَِاتِ  ائمَِةَ, فَهِيَ دَائمَِةٌ بإِدَِامَةِ االلهِ لَهَا, لاَ أَنَّ الدَّ بِّ تلِْكَ الْحَيَاةَ الدَّ هَا, بخِِلاَفِ حَيَاةِ الرَّ

 . تَعَالَى

                                                     
 ).١٧٩(أخرجه مسلم )٣٥(
ذكر المصنف اسم الحي والصفة المتضمنة له, وذكر النفي, مع أن الأصـل أن اللفـظ المفصـل إثباتـاً في القـرآن لا )٣٦(

إذا ذكـر السـميع والبصـير فإنـه : اده إلا في الموارد المذكورة في النصوص على هذا الوجه, فمـثلاً يلحق به نفي ما يض
يذكر ولا يلحق به النفي; لأن العلم بالنفي علم قاطع, من باب أن المتقابلين يمتنع ثبوتهما معاً, فلما ثبت أنه سـميع 

ُ  سمح: , لأن االله سبحانه وتعالى قال)تحي لا يمو: (عُلمَِ أنه منزه عن ضد ذلك; لكن المصنف قال هنا َّ ٓ  ٱ َّ  إلَِـٰهَ  َ ِ إ
خُذُهۥُ  َ  ٱلۡقَيُّومُۚ  ٱلۡحَُّ  هُوَ  

ۡ
َ  سِنَةٞ  تأَ ۚ  وَ فلما حصلت هذه المناسبة في هذا السياق جـرى المصـنف ] ٢٥٥:البقرة[ سجىنوَۡمٞ

 ].الغفيص[ .به النفي الذي يعلم ثبوته معهعلى هذا الاعتبار, وإلا فإن الأصل أن اللفظ المفصل لا يلحق 
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وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَيْنِ . الْخَالقِِ كَمَا يَليِقُ بهِِ, وَصِفَاتُ الْمَخْلُوقِ كَمَا يَليِقُ بهِِ  وَكَذَلكَِ سَائرُِ صِفَاتهِِ, فَصِفَاتُ 
مَ, وَهُمَا منِْ أَعْظَمِ أَسْمَاءِ : الاِسْمَيْنِ, أَعْنيِ الْحَيَّ الْقَيُّومَ مَذْكُورَانِ فيِ الْقُرْآنِ مَعًا فيِ ثَلاَثِ سُوَرٍ كَمَا تَقَدَّ

نٍ : لْحُسْنىَ, حَتَّى قيِلَ االلهِ ا ناَنِ إثِْبَاتَ صِفَاتِ الْكَمَالِ أَكْمَلَ تَضَمُّ إنَِّهُمَا الاِسْمُ الأْعَْظَمُ, فَإنَِّهُمَا يَتَضَمَّ
ةِ مَا لاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ لَفْظُ الْقَدِي وَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى كَوْنهِِ . مِ وَأَصْدَقَهُ, وَيَدُلُّ الْقَيُّومُ عَلَى مَعْنىَ الأْزََليَِّةِ وَالأْبََدِيَّ

وَالْقَيُّومُ أَبْلَغُ منَِ الْقَيَّامِ لأِنََّ الْوَاوَ أَقْوَى منَِ الأْلَفِِ, . مَوْجُودًا بنِفَْسِهِ, وَهُوَ مَعْنىَ كَوْنهِِ وَاجِبَ الْوُجُودِ 
رِينَ وَأَهْلِ ال رُورَةِ وَيُفِيدُ قيَِامَهُ بنِفَْسِهِ, باِتِّفَاقِ الْمُفَسِّ غَةِ, وَهُوَ مَعْلُومٌ باِلضَّ   . لُّ

 
 , رَازِقٌ بلاَِ مُؤُونَةٍ اجَةٍ خَالقٌِ بلاَِ حَ 

                                                     
لفظ مجمل حادث, أمـا كونـه حادثـاً فلأنـه لـم يـذكر في الكتـاب ولا في السـنة, وأمـا كونـه مجمـلاً فهـذا ) الحاجة()٣٧(

علماء الأشاعرة لما تكلموا في مسألة حكمـة االله لـم يصـرح أحـد مـنهم بنفـي الحكمـة عـن : مثلاً . باعتبار الاستعمال
إن بعـض طوائـف : مطهر في منهاج السنة, لما قال ابن المطهراالله, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن ال

إن بعض طوائف السـنة ينفـون عـن االله الحكمـة, فإنمـا : وأما قوله: (السنة ينفون عن االله الحكمة, قال شيخ الإسلام
 يريد به مذهب الأشعرية, ومع هذا فإن الأشعري وسائر أصحابه لم ينطق أحد منهم بنفي لفـظ الحكمـة, بـل هـذا لا

لكن الأشاعرة . , فإنهم وإن كان حقيقة مذهبهم نفي الحكمة, لكنهم لا يعبرون بنفيها)يعرف عن أحد من المسلمين
) فصل في أن االله منزه عن الأغـراض والحاجـات(سموا الحكمة غرضاً وحاجة, ولهذا نجد في كتب الأشاعرة كثيراً 

كـلام السـلف رحمهـم االله, وإذا ذكـر الأشـعرية  هـو معنـى الحكمـة المعـروف في: ومرادهم بالحاجـات والأغـراض
فقـول : وعليـه. الحكمة فسروها بمحض الإرادة والمشيئة, وأما معناها فإنهم ينفونه تحت مسمى الغرض والحاجـة

, هذا حرف فيه تردد, فإننا لو أخذنا اللفظ حسب وضع اللغة العربية فإن الجملة تكون )خالق بلا حاجة: (المصنف
هذا من باب الإخبار, والخبر إذا كان صحيحاً, ولفظه في اللغـة : و لم يرد اللفظ في القرآن فإننا نقولمناسبة, حتى ول

صـار يـراد بـه عنـد ) الحاجة: (صحيح فلا يلزم التصريح به في الكتاب أو السنة, لكن هذه الجملة فيها نظر; لأن لفظ
 سبحانه وتعالى, وهذا هو الذي جعل بعـض شـراح الأشاعرة وكثير من المتأخرين نفي الحكمة والتعليل لأفعال االله

هـو : الطحاوية يفسرون ذلك بأنـه خلـق الخلـق لـيس لحكمـة ولا لعلـة, إنمـا لمحـض المشـيئة, فالصـحيح أن يقـال
وجميـع حكمتـه سـبحانه لا يعلمهـا النـاس, قـال شـيخ . الخالق, وهو مستغن عن خلقه, ولكنه خلق الخلق لحكمـة
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نَّ  خَلقَۡتُ  وَمَا  سمح: قَالَ تَعَالَى نسَ  ٱلِۡ َّ  وَٱلِۡ ِ ن يُطۡعِمُونِ  ٥٦لَِعۡبُدُونِ  إ

َ
ريِدُ أ

ُ
ريِدُ مِنۡهُم مِّن رّزِۡقٖ وَمَآ أ

ُ
مَآ أ

زَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلمَۡتيُِ إنَِّ  ٥٧ َ هُوَ ٱلرَّ َّ : ڤ, منِْ حَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ٥٨ −  ٥٦: الذاريات[ سجى٥٨ٱ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ منِكُْمْ « ِ  يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ كَ فيِ مَا زَادَ ذَل

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإَنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ   وَاحِدٍ منِكُْمْ مَا مُلْكيِ شَيْئًا, يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِ  نَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ, نَقَصَ ذَلكَِ منِْ مُلْكيِ شَيْئًا, يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّ

ا عِندِْي إلاَِّ كَمَا يَنقُْصُ الْمِخْيَطُ إِ  ذَا أُدْخِلَ فَسَأَلُونيِ, فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلكَِ ممَِّ
 . بلاَِ ثقَِلٍ وَلاَ كُلْفَةٍ : وَقَوْلُهُ بلاَِ مُئُونَةٍ . الْحَدِيثَ  »الْبَحْرَ 

 
 افَةٍ, بَاعِثٌ بلاَِ مَشَقَّةٍ مُمِيتٌ بلاَِ مَخَ 

 
ةٌ, خِلاَفًا للِْفَلاَسِفَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ  ِي  سمح: قَالَ تَعَالَى. الْمَوْتُ صِفَةٌ وُجُودِيَّ يَوٰةَ  ٱلمَۡوتَۡ  خَلقََ  ٱلَّ لِبَۡلوَُكُمۡ  وَٱلَۡ

يُّكُمۡ  
َ
حۡسَنُ  أ

َ
ۚ  أ ٗ أَنَّهُ يُؤْتَى باِلْمَوْتِ «: وَفيِ الْحَدِيثِ . وَالْعَدَمُ لاَ يُوصَفُ بكَِوْنهِِ مَخْلُوقًا]. ٢: الملك[ سجىعَمَ

بُهُ وَهُوَ وَإنِْ كَانَ عَرَضًا فَااللهُ تَعَالَى يَقْلِ . »يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ, فَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ 
تيِ تَقْبَلُ الْوَزْنَ دُونَ الأْعَْرَاضِ : عَيْناً, كَمَا وَرَدَ فيِ فيِ الأْعَْمَالِ  . أَنَّهَا تُوضَعُ فيِ الْمِيزَانِ, وَالأْعَْيَانُ هِيَ الَّ

                                                     
يريـد  −وإذا كان أمره سبحانه وتعالى يخفى على كثير من الناس مراده به فكيـف بحكمتـه  :الإسلام رحمه االله تعالى

شۡيَاءَٓ  عَنۡ  تسَۡـَٔلُواْ  َ  سمح: بذلك قوله تعـالى
َ
التـي لا يعلمهـا علـى التمـام  − ]١٠١:المائـدة[ سجىتسَُؤۡكُمۡ  لَكُمۡ  تُبۡدَ  إنِ  أ

ـنَّ  خَلَقۡـتُ  وَمَا  سمح: ملها, كقولهملك مقرب ولا نبي مرسل, وإنما يعرفون أصولها وج نـسَ  ٱلِۡ َّ  وَٱلِۡ ِ  سجىلِعَۡبُـدُونِ  إ
, لكن سائر ما يقع في هذا الكون مـن الحركـة والسـكون والأفعـال والتقـدم والتـأخر والمـآلات ومـا ]٥٦:الذاريات[

 ].الغفيص[ .إلى ذلك, فإن تفاصيل العلم بهذه الأشياء محض حق االله سبحانه وتعالى
 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم )٣٨(
 ).٦٥٤٥(أخرجه البخاري )٣٩(
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نِ صَاحِبَهُمَا كَ : وَوَرَدَ فيِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ  أَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ أَنَّهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُظلاَِّ
  . فرِْقَانِ منِْ طَيْرٍ صَوَافَّ 

 
مَا كَانَ بصِِفَاتهِِ أَزَليِا, مَا زَالَ بصِِفَاتهِِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ, لَمْ يَزْدَدْ بكَِوْنهِِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتهِِ, وَكَ 

  يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِياكَذَلكَِ لاَ 
 

اتِ وَصِفَاتِ الْفِعْلِ : أَنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بصِِفَاتِ الْكَمَالِ : أَيْ   . صِفَاتِ الذَّ
هَا, لأِنََّ صِفَاتهِِ سُبْحَانَهُ صِفَاتُ كَمَالٍ, وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ االلهَ وُصِفَ بصِِفَةٍ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِ 

هِ   . وَفَقْدَهَا صِفَةُ نَقْصٍ, وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَصَلَ لَهُ الْكَمَالُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّصِفًا بضِِدِّ
ةُ وَنَحْ  فَاتُ الاِخْتيَِارِيَّ حْيَاءِ, وَلاَ يَرِدُ عَلَى هَذِهِ صِفَاتُ الْفِعْلِ وَالصِّ مَاتَةِ وَالإِْ وُهَا, كَالْخَلْقِ وَالتَّصْوِيرِ, وَالإِْ

ضَا, وَنَحْ  تْيَانِ وَالْمَجِيءِ, وَالنُّزُولِ, وَالْغَضَبِ وَالرِّ , وَالاِسْتوَِاءِ وَالإِْ ا وَالْقَبْضِ وَالْبَسْطِ وَالطَّيِّ وِ ذَلكَِ ممَِّ
تيِ هِيَ تَأْوِيلُهُ, وَلاَ نَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ  وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ, وَإنِْ كُنَّا لاَ نُدْرِكُ كُنهَْهُ وَحَقِيقَتَهُ الَّ

مِينَ بأَِهْوَائنِاَ, وَلَكنِْ أَصْلُ مَعْناَهُ مَعْلُومٌ لَناَ, كَمَا قَالَ الإِْ  ليِنَ بآِرَائنِاَ, وَلاَ مُتَوَهِّ عَنهُْ,  مَامُ مَالكٌِ رَضِيَ االلهُ مُتَأَوِّ
ا سُئلَِ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالَى َ  ٱسۡتَوَىٰ  ثُمَّ  سمح: لَمَّ الاِسْتوَِاءُ : كَيْفَ اسْتَوَى? فَقَالَ ]: ٥٤: الأعراف[ سجىٱلۡعَرۡشِۖ  َ
 . مَعْلُومٌ, وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ 

فَاعَةِ وَإنِْ كَانَتْ هَذِهِ الأْحَْوَالُ تَحْدُثُ فيِ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ, كَمَا فيِ  إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ «: حَدِيثِ الشَّ
لأِنََّ هَذَا الْحُدُوثَ بهَِذَا الاِعْتبَِارِ غَيْرُ مُمْتَنعٍَ, وَلاَ . »غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ, وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ 

إنَِّهُ حَدَثَ : مْ يَكُنْ, أَلاَ تَرَى أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ الْيَوْمَ وَكَانَ مُتَكَلِّمًا باِلأْمَْسِ لاَ يُقَالُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَدَثَ بَعْدَ أَنْ لَ 
غَرِ وَالْخَرَسِ, ثُمَّ تَكَلَّمَ يُقَالُ  مٍ لآِفَةٍ كَالصِّ اكِ : لَهُ الْكَلاَمُ, وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُتَكَلِّ تُ لغَِيْرِ حَدَثَ لَهُ الْكَلاَمُ, فَالسَّ

                                                     
 ).٢٢٩٧٥(أخرجه أحمد )٤٠(
 ).١٩٤(, ومسلم )٤٧١٢(أخرجه البخاري )٤١(
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ى مُتَكَلِّ  مِهِ يُسَمَّ ةِ, بمَِعْنىَ أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ إذَِا شَاءَ, وَفيِ حَالِ تَكَلُّ مًا باِلْقُوَّ ى مُتَكَلِّ مًا باِلْفِعْلِ, وَكَذَلكَِ آفَةٍ يُسَمَّ
  . كَاتبًِا فيِ حَالِ عَدَمِ مُبَاشَرَتهِِ للِْكتَِابَةِ  الْكَاتبُِ فيِ حَالِ الْكتَِابَةِ هُوَ كَاتبٌِ باِلْفِعْلِ, وَلاَ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنهِِ 

بِّ تَعَالَى, الْمَنْفِيُّ فيِ عِلْمِ الْكَلاَمِ الْمَذْمُومِ, لَمْ يَردِْ نَفْيُهُ وَلاَ إثِْبَ  اتُهُ فيِ كتَِابٍ وَلاَ سُنَّةٍ, وَحُلُولُ الْحَوَادِثِ باِلرَّ
  :وَفيِهِ إجِْمَالٌ 

سَةِ شَيْءٌ منِْ مَخْلُوقَاتهِِ الْمُحْدَثَةِ, أَوْ لاَ يَحْدُ فَإنِْ أُرِيدَ بِ ـ ١ ثُ لَهُ النَّفْيِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لاَ يَحِلُّ فيِ ذَاتهِِ الْمُقَدِّ
دٌ لَمْ يَكُنْ   . فَهَذَا نَفْيٌ صَحِيحٌ  ,وَصْفٌ مُتَجَدِّ

ةِ, منِْ ـ ٢ فَاتِ الاِخْتيَِارِيَّ مُ بمَِا شَاءَ إذَِا شَاءَ, وَلاَ أَنَّهُ  وَإنِْ أُرِيدَ بهِِ نَفْيُ الصِّ أَنَّهُ لاَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, وَلاَ يَتَكَلَّ
تْيَانِ كَمَا يَغْضَبُ وَيَرْضَى لاَ كَأَحَدٍ منَِ الْوَرَى, وَلاَ يُوصَفُ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ منَِ النُّزُولِ وَالاِسْتوَِاءِ وَالإِْ 

 . فَهَذَا نَفْيٌ بَاطلٌِ  ,ظَمَتهِِ يَليِقُ بجَِلاَلهِِ وَعَ 
نِّيُّ للِْمُتَكَلِّمِ ذَلكَِ, عَلَ  مُ السُّ ى ظَنِّ أَنَّهُ نَفَى عَنهُْ وَأَهْلُ الْكَلاَمِ الْمَذْمُومِ يُطْلقُِونَ نَفْيَ حُلُولِ الْحَوَادِثِ, فَيُسَلِّ

ةِ وَصِفَاتِ الْفِعْلِ, وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَا لاَ يَليِقُ بجَِلاَلهِِ, فَإذَِا سَلَّمَ لَهُ هَذَ  فَاتِ الاِخْتيَِارِيَّ ا النَّفْيَ أَلْزَمَهُ نَفْيَ الصِّ
نِّيُّ منِْ تَسْليِمِ هَذَا النَّفْيِ الْمُجْمَلِ, . لاَزِمٌ لَهُ   .وَإلاَِّ فَلَوِ اسْتَفْسَرَ وَاسْتَفْصَلَ لَمْ يَنقَْطعِْ مَعَهُ وَإنَِّمَا أُتيَِ السُّ
نَّةِ رَحِمَهُمُ االلهُ تَعَالَى لاَ يُطْلقُِونَ عَلَى صِفَاتِ االلهِ وَكَلاَمهِِ أَنَّهُ غَيْرُهُ, وَلاَ وَلهَِذَا كَا ةُ السُّ . أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرَهُ  نَ أَئمَِّ

ثْبَاتِ قَدْ يُشْعِرُ أَنَّ ذَلكَِ مُبَاينٌِ لَهُ, وَإطِْلاَقَ النَّفْيِ قَدْ يُشْ  فْظُ الْغَيْرِ فيِهِ عِرُ بأَِنَّهُ هُوَ هُوَ, إذَِا كَانَ لَ لأِنََّ إطِْلاَقَ الإِْ
  .إجِْمَالٌ 

 : فَلاَ يُطْلَقُ إلاَِّ مَعَ الْبَيَانِ وَالتَّفْصِيلِ 
ائدَِةِ عَلَيْهَ ـ ١ فَاتِ الزَّ دَةً قَائمَِةً بنِفَْسِهَا مُنفَْصِلَةً عَنِ الصِّ  . فَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ  ,افَإنِْ أُرِيدَ بهِِ أَنَّ هُناَكَ ذَاتًا مُجَرَّ
تيِ يُفْهَمُ منِْ مَعْناَهَا غَيْرُ مَا يُفْهَمُ منِْ مَعْنَ ـ ٢ اتِ الَّ فَاتِ زَائدَِةٌ عَلَى الذَّ فَةَ وَإنِْ أُرِيدَ بهِِ أَنَّ الصِّ فَهَذَا  ,ى الصِّ

  .حَقٌّ 
اتُ الْمَوْصُوفَةُ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ الثَّابتَِ  فَاتِ, بَلِ الذَّ دَةٌ عَنِ الصِّ ةِ لَهَا لاَ وَلَكنِْ لَيْسَ فيِ الْخَارِجِ ذَاتٌ مُجَرَّ

هْنُ ذَاتًا وَصِفَةً, كُلا وَحْدَهُ, وَلَكنِْ لَيْسَ فيِ الْخَارِجِ ذَ  اتٌ غَيْرُ مَوْصُوفَةٍ, فَإنَِّ تَنفَْصِلُ عَنهَْا, وَإنَِّمَا يَفْرِضُ الذِّ
هْنُ يَفْرِضُ ذَاتً . هَذَا مُحَالٌ  ا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلاَِّ صِفَةَ الْوُجُودِ, فَإنَِّهَا لاَ تَنفَْكُّ عَنِ الْمَوْجُودِ, وَإنِْ كَانَ الذِّ

رُ هَذَا وَحْدَهُ, وَهَذَا وَحْدَهُ, لَكنِْ لاَ يَنفَْكُّ أَ   . حَدُهُمَا عَنِ الآْخَرِ فيِ الْخَارِجِ وَوُجُودًا, يَتَصَوَّ
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فَةُ لاَ عَيْنُ الْمَوْصُوفِ وَلاَ غَيْرُهُ : وَقَدْ يَقُولُ بَعْضُهُمْ  فَةَ لَيْسَتْ عَيْنَ : هَذَا لَهُ مَعْنىً صَحِيحٌ, وَهُوَ . الصِّ أَنَّ الصِّ
دَةً بَلْ هِيَ  هْنُ مُجَرَّ تيِ يَفْرِضُهَا الذِّ غَيْرُهَا, وَلَيْسَتْ غَيْرَ الْمَوْصُوفِ, بَلِ الْمَوْصُوفُ  ذَاتِ الْمَوْصُوفِ الَّ

دٍ   . بصِِفَاتهِِ شَيْءٌ وَاحِدٌ غَيْرُ مُتَعَدِّ
قَ بَيْنَ قَوْلِ الْقَائلِِ  اتِ, وَبَيْنَ قَوْلهِِ : وَالتَّحْقِيقُ أَنْ يُفَرَّ فَاتُ غَيْرُ الذَّ الثَّانيَِ صِفَاتُ االلهِ غَيْرُ االلهِ, فَإنَِّ : الصِّ

فَاتُ  ؛لٌ بَاطِ  اتِ, فَإنَِّهُ لاَ يَدْخُلُ فيِهِ الصِّ ى الذَّ ى االلهِ يَدْخُلُ فيِهِ صِفَتُهُ بخِِلاَفِ مُسَمَّ لأِنََّ الْمُرَادَ أَنَّ  ؛لأِنََّ مُسَمَّ
اتِ, وَااللهُ تَعَالَى  فَاتِ زَائدَِةٌ عَلَى مَا أَثْبَتَهُ الْمُثْبتُِونَ منَِ الذَّ اتِ الْمَوْصُوفَةِ بصِِفَاتهِِ الصِّ هُوَ الْمَوْصُوفُ باِلذَّ

يْخُ رَحِمَهُ االلهُ  زِمَةِ, وَلهَِذَا قَالَ الشَّ لأِنََّ الْعَطْفَ يُؤْذِنُ  ؛لاَ زَالَ وَصِفَاتُهُ : وَلَمْ يَقُلْ  ,)لاَ زَالَ بصِِفَاتهِِ (: اللاَّ
مَامُ أَحْمَ  االلهُ وَعِلْمُهُ, االلهُ : دُ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ فيِ مُناَظَرَتهِِ الْجَهْمِيَّةَ, لاَ نَقُولُ باِلْمُغَايَرَةِ, وَكَذَلكَِ قَالَ الإِْ

عُوذُ أَ : فَإذَِا قُلْتُ . االلهُ بعِِلْمِهِ وَقُدْرَتهِِ وَنُورِهِ هُوَ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: وَقُدْرَتُهُ, االلهُ وَنُورُهُ, وَلَكنِْ نَقُولُ 
تيِ لاَ تَ  سِ الثَّابتَِةِ الَّ سَةِ الْمَوْصُوفَةِ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ الْمُقَدَّ اتِ الْمُقَدَّ قْبَلُ الاِنْفِصَالَ بوَِجْهٍ باِاللهِ فَقَدْ عُذْتُ باِلذَّ

ةِ االلهِ, فَقَدْ عُذْتُ بصِِفَةٍ منِْ صِفَاتِ : وَإذَِا قُلْتُ  ,منَِ الْوُجُوهِ  وَهَذَا . االلهِ تَعَالَى, وَلَمْ أَعُذْ بغَِيْرِ االلهِ  أَعُوذُ بعِِزَّ
اتِ, فَإنَِّ ذَاتَ فيِ أَصْلِ مَعْناَهَا لاَ تُسْتَعْمَلُ إلاَِّ مُضَافَةً, أَيْ  ذَاتُ وُجُودٍ, ذَاتُ : الْمَعْنىَ يُفْهَمُ منِْ لَفْظِ الذَّ

, ذَاتُ عِلْمٍ, ذَاتُ كَرَمٍ, إلَِى فَاتِ  قُدْرَةٍ, ذَاتُ عِزٍّ تَأْنيِثُ : فَذَاتُ كَذَا بمَِعْنىَ صَاحِبَةِ كَذَا. غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الصِّ
فَاتِ عَنهَْا بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ, وَإنِْ كَانَ . هَذَا أَصْلُ مَعْنىَ الْكَلمَِةِ . ذُو رُ انْفِصَالُ الصِّ اتَ لاَ يُتَصَوَّ فَعُلمَِ أَنَّ الذَّ

هْنُ قَدْ يَفْرِضُ ذَ  فَاتِ, كَمَا يَفْرِضُ الْمُحَالَ الذِّ دَةً عَنِ الصِّ ةِ االلهِ وَقُدْرَتهِِ منِْ «: صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ . اتًا مُجَرَّ أَعُوذُ بعِِزَّ
 . »شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ 

ى أَوْ غَيْرُهُ? وَطَالَمَا غَلطَِ كَثيِرٌ منَِ ا: وَكَذَلكَِ قَوْلُهُمْ  وَابَ الاِسْمُ عَيْنُ الْمُسَمَّ لنَّاسِ فيِ ذَلكَِ, وَجَهِلُوا الصَّ
 : فيِهِ 

الُّ عَلَيْهِ أُخْرَى( :فَالاِسْمُ يُرَادُ بهِِ  ى تَارَةً, وَيُرَادُ بهِِ اللَّفْظُ الدَّ قَالَ االلهُ كَذَا, أَوْ سَمِعَ االلهُ : , فَإذَِا قُلْتَ )الْمُسَمَّ
ى نَفْسُهُ, وَإذَِا قُلْتَ فَهَذَا الْمُرَ  ,لمَِنْ حَمِدَهُ, وَنَحْوَ ذَلكَِ  حْمَنُ منِْ أَسْمَاءِ : ادُ بهِِ الْمُسَمَّ , وَالرَّ االلهُ اسْمٌ عَرَبيٌِّ

جْمَالِ, فَإنِْ أُرِيدَ  ,االلهِ تَعَالَى وَنَحْوَ ذَلكَِ  ى, وَلاَ يُقَالُ غَيْرُهُ, لمَِا فيِ لَفْظِ الْغَيْرِ منَِ الإِْ فَالاِسْمُ هَاهُناَ للِْمُسَمَّ
                                                     

 ).٢٢٠٢(أخرجه مسلم )٤٢(
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, وَإنِْ أُرِيدَ أَنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ كَانَ وَلاَ اسْمَ لَهُ, حَ بِ  تَّى خَلَقَ لنِفَْسِهِ أَسْمَاءً, الْمُغَايَرَةِ أَنَّ اللَّفْظَ غَيْرُ الْمَعْنىَ فَحَقٌّ
اهُ خَلْقُهُ بأَِسْمَاءٍ منِْ صُنعِْهِمْ  لاَلِ وَالإِْ : أَوْ حَتَّى سَمَّ  . لْحَادِ فيِ أَسْمَاءِ االلهِ تَعَالَىفَهَذَا منِْ أَعْظَمِ الضَّ

يْخُ رَحِمَهُ االلهُ أَشَارَ بقَِوْلهِِ  دِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ  ,إلَِى آخِرِ كَلاَمهِِ  )مَا زَالَ بصِِفَاتهِِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ (: وَالشَّ إلَِى الرَّ
يعَةِ  إنَِّهُ تَعَالَى صَارَ قَادِرًا عَلَى الْفِعْلِ وَالْكَلاَمِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ : إنَِّهُمْ قَالُوافَ . وَالْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ منَِ الشِّ

اتيِِّ قَادِرًا عَلَيْهِ, لكَِوْنهِِ صَارَ الْفِعْلُ وَالْكَلاَمُ مُمْكنِاً بَعْدَ أَنْ كَانَ مُمْتَنعًِا, وَأَنَّهُ انْقَلَبَ منَِ  إلَِى الاِمْتنِاَعِ الذَّ
اتيِِّ  مْكَانِ الذَّ   .الإِْ

بٍ وَالأْشَْعَرِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا, فَإنَِّهُمْ قَالُوا . إنَِّ الْفِعْلَ صَارَ مُمْكنِاً لَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُمْتَنعًِا منِهُْ : وَعَلَى ابْنِ كُلاَّ
ا الْكَلاَمُ عِندَْهُمْ فَلاَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ   . وَالْقُدْرَةِ, بَلْ هُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لاَزِمٌ لذَِاتهِِ وَأَمَّ

إنَِّ كُلَّ مَا سِوَى االلهِ تَعَالَى مَخْلُوقٌ كَائنٌِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ, : جُمْهُورَ الْعَالَمِ منِْ جَمِيعِ الطَّوَائفِِ يَقُولُونَ وَ  
سُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ منَِ الْمُسْ    .ودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ لمِِينَ وَالْيَهُ وَهَذَا قَوْلُ الرُّ

ا كَانَ  ,وَمنَِ الْمَعْلُومِ باِلْفِطْرَةِ أَنَّ كَوْنَ الْمَفْعُولِ مُقَارِنًا لفَِاعِلهِِ لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ مَعَهُ  مُمْتَنعٌِ مُحَالٌ, وَلَمَّ
بُّ سُبْحَانَهُ هُوَ الآْخِرَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَ  هُ شَيْءٌ, فَكَذَا تَسَلْسُلُ الْحَوَادِثِ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ لاَ يَمْنعَُ أَنْ يَكُونَ الرَّ

لَ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ  تَسَلْسُلُ الْحَوَادِثِ فيِ الْمَاضِي لاَ يَمْنعَُ أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ  فَإنَِّ . وَتَعَالَى هُوَ الأْوََّ
بَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ, يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَتَكَلَّمُ إذَِا يَشَاءُ  ُ  كَذَلٰكَِ  قَالَ  سمح: قَالَ تَعَالَى. الرَّ َّ ٱ

الٞ   ١٥ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلمَۡجِيدُ سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٤٠: آل عمران[ سجىيشََاءُٓ  مَا  يَفۡعَلُ   : البروج[ سجى١٦يرُِيدُ  لمَِّا  فَعَّ
١٦ − ١٥[ . 

                                                     
االله تعالى موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا, لا يتجدد له شيء من الكمال لـم يكـن, ولا يعـدم سـبحانه وتعـالى )٤٣(

َ  إنَِّ  سمح: قـال االله تعـالى. صـفات الكمـال علـى الـدوام أزلا وأبـداشيء من كمالـه, فهـو الموصـوف ب َّ سَـمِيعَاۢ  كَنَ  ٱ
َ  إنَِّ  سمح, ]٥٨: النساء[ سجىبصَِيٗا  َّ كـان هـذه في مثـل هـذا تفيـد الاسـتمرار, كـان  ،]٥٦: النساء[ سجىحَكِيمٗا عَزيِزًا  كَنَ  ٱ

 تعالى منزهٌ عن النقص, فحياته لم تسبق بمـوت تعـالى االله, ولا يزال; لأن حدوث الكمال يستلزم سبق النقص, واالله
إنه تعالى علم بعد أن لم يكن عالما, وكان سميعا بعـد أن لـم يكـن, أو بصـيرا بعـد : وعلمه لم يسبق بجهل, فلا يقال

أمـا  أن لم يكن تعالى االله, فهذا شـأن المخلـوق, فهـو الـذي كـان بعـد أن لـم يكـن, وتكلـم بعـد أن لـم يكـن متكلمـا,
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الخالق سبحانه وتعالى فلم يزل عالما, ولم يزل سـميعا بصـيرا, عزيـزا حكيمـا, غفـورا رحيمـا, حيـا قيومـا, لـم يـزل 

: وصـفات االله نوعـان. فعالا لما يريد لم يزل على كل شيء قدير, لم يـزل متكلمـا إذا شـاء بمـا شـاء ولا يـزل كـذلك
عن الذات ـ كالعلم, والسـمع, والبصـر, والحيـاة, والقـدرة,  اللازمة لذات الرب ـ التي لا تنفك: صفات ذاتية, وهي

فكـل مـا . الاستواء على العرش, والنـزول, والمجـيء, والغضـب: وصفاتٌ فعلية مثل. والعزة, والرحمة, والقيّوميّة
مـا الفعليـة أن الذاتية لا تتعلـق بهـا المشـيئة, وأ: وضابط الذاتية والفعلية. فهي ذاتية) مازال كذا(تستطيع أن تقول فيه 
إن االله تعالى ينزل إذا شاء, واستوى على العرش حين شاء, ويجيء يوم القيامـة إذا شـاء, : فتقول. فتتعلق بها المشيئة

إنه يعلم إذا شاء, ويسمع إذا شاء, وهو حـيٌ إذا شـاء; لأن هـذه مـن لـوازم ذاتـه : ولكن لا يصح أن تقول. فهذه فعلية
إنـه مـازال متكلمـا إذا : فيصح أن تقـول. الكلام, والخلق, والرَزق: فعلية, مثلوهناك صفات ذاتية . سبحانه وتعالى

شاء; لأن الكلام من جهة القدرة عليه معنى ذاتي, فيقـال للمـتكلم مـازال متكلمـا, وهـو يـتكلم بمشـيئةٍ, خلافـا لمـن 
اتيـة والفعليـة, ولـم يثبتـوا إلا الجهمية نفوا كل الصفات الذ: والمعطلة المبتدعة أنواع. إن كلام االله قديم مطلقا: قال

وهناك طوائف لفّقوا واضطربوا أخذوا من هذا في جانب, ومن هذا في جانـب . ذاتا مجردة, وتبعهم المعتزلة في ذلك
بية ينفون الصفات الفعلية, وهي المتعلقة بالمشيئة, وكذلك الأشاعرة ينفـون كثيـرا مـن الصـفات الذاتيـة : مثل الكُلاَّ

: هـي المتعلقـة بالمشـيئة, مثـل: والأفعـال الاختياريـة. إنـه تعـالى لا تقـوم بـه الأفعـال الاختياريـة :والفعلية فيقولـون
النــزول فعــل اختيــاري يفعلــه الــرب بمشــيئته, والاســتواء فعــل اختيــاري يفعلــه الــرب بمشــيئته, والغضــب والرضــا 

ال الاختيارية بنوه على شبهة باطلـة ونُفاة الأفع. والحب, فيغضب إذا شاء, ويرضى إذا شاء, ويحب مَن شاء إذا شاء
هذا لفظٌ محدث فليس في القرآن ولا في السـنة أن االله : إنه تعالى منزه عن حلول الحوادث, فيقال: قالوا. لا أصل لها

االله منـزه عـن حلــول : لفـظٌ مجمـل يحتمـل حقـا وبـاطلا; فمـن قـال: وهـو أيضـا. تعـالى منـزه عـن حلـول الحـوادث
ــ: الحــوادث, نقــول ــا معن ــكم ــول الحــوادث: (ى قول ــزه عــن حل ــال)من ــإن ق ــه شــيءٌ مــن : ? ف ــزه أن يحــل في االله من

إنـه منـزهٌ أيضـا عـن أن تقـوم بـه : وإن قـال. نعم هذا حق, االلهُ لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاتـه: نقول. المخلوقات
شاء, كيف شاء, فهو تعالى فعّال هذا باطل, االله تعالى يفعل ما يشاء, إذا : نقول. الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة

وأهل البدع منهم من نفى الأفعال الاختيارية مطلقا حذرا مما أصّلوه وهو نفي حلول الحوادث ومنهم من . لما يريد
إنه يتكلم ويغضـب ويرضـى لا بمشـيئة; : إنها لا تتعلق بها المشيئة, وهم الكلابية, فيقولون: يثبت الأفعال لكن يقول

. يمة, فهو لم يزل متكلما, وغاضبا عن من هو أهل للغضـب, وراضـيا عـن مـن هـو أهـل للرضـابل هذه الصفات قد
والجهميـة, والمعتزلـة . والأشاعرة ينفون, ولا يثبتون إلا الصفات السبع على مـا في إثبـاتهم مـن تذبـذبٍ واضـطراب

بـل يريـدون أنـه خلـق كلامـا; لأن  إنه صار متكلما بعد أن لم يكن ـ ليس متكلما بمعنى أنه يقوم بـه الكـلام ـ: يقولون
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الكلام عندهم مخلوق, والقرآن مخلوق, وصار فاعلا بعد أن لم يكن, وليس معنـى ذلـك أنـه يقـوم بـه الفعـل, وأنـه 

والحـق المعقـول أن الأمـور . يفعل فعلاً يقوم بذاته, فالفعل عنـد جهـم, والمعتزلـة, والأشـاعرة هـو نفـس المفعـول
فـالمفعول يقتضـي فـاعلا, وفعـلا يقـوم بـه, هـذا هـو الشـيء البـدهي المعقـول, ولا  )فعل, وفاعل, ومفعول: (ثلاثة

وهـؤلاء الجهميـة, . يعمى عن هـذا إلا مـن لُـبِّس عليـه, وغُرسـت في قلبـه الشـبهات, وعـاش علـى التقليـد, والتبعيـة
ــه ســبحانه وتعــالى قــالوا ــة ب ــام الأفعــال الاختياري ــبعهم في نفــي قي ــه يجــب أ: والمعتزلــة, ومــن ت ن تكــون لجــنس إن

ــع دوام الحــوادث, أو تسلســل المخلوقــات, أو دوام المخلوقــات, أو  ــة يمتن ــل هــذه البداي ــة, وقب المخلوقــات بداي
هذا مستحيل, ممتنع لذاته, وإذا كان دوام الحوادث ممتنعا فالرب تعـالى غيـر قـادرٍ علـى : حوادث لا أول لها, قالوا

إن دوام الحـوادث : ومن يقول. لأن الممتنع لا تتعلق به القدرة! مينوكفى بهذا تنقصا لرب العال! أن يخلق في الأزل
ممتنع, والرب لم يزل قادرا عليها; فقد جمع بين النقيضين; لأن كونه قادرا يقتضي أن يكون دوام الحوادث ممكنـا, 

اع دوام وجمهـور المتكلمـين علـى امتنـ. إن دوام الحـوادث ممكـن ممتنـع, وهـذا جمـعٌ بـين النقيضـين: فكأنه يقول
المخلوقات ـ أو حوادث لا : لكن ينبغي فهم معنى دوام الحوادث, أو تسلسل الحوادث ـ أي. الحوادث في الماضي

هل يمكـن أن يكـون مـا مـن مخلـوق إلا قبلـه مخلـوق, وقبـل المخلـوق مخلـوق, وقبـل المخلـوق : أول لها فمعناه
: قال جهـم: وفي تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب. ممخلوق إلى ما لا نهاية له, هل هذا ممتنع? هذا هو معنى الكلا

بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل فجنس الحوادث عنده لها بداية, ويمتنع دوامهـا في المسـتقبل, ولهـذا 
ــار ــة والن ــاء الجن ــاع دوام الحــوادث في الماضــي, وجــوازه في المســتقبل. قــال بفن . وجمهــور المتكلمــين قــالوا بامتن

جواز دوام الحـوادث في الماضـي والمسـتقبل; : بدوام الحوادث في المستقبل حُجّةٌ عليهم, والصواب هو وإقرارهم
: ممكن لا مانع منه ـ فإذا كان الرب لم يزل على كل شيءٍ قدير, فلـم يـزل الفعـل ممكنـا, ومـن يقـول: لأنه جائز ـ أي

بامتناع دوام الحوادث في الماضي أمـا : قول من يقول والأمر الذي نقطع ببطلانه. إنه لم يخلق في الأزل فعليه الدليل
إنه ممكن, واالله فعالٌ لما يريد فهذا هـو الحـق, وأهـم شـيء أن تعلـم أن هـذا لا يسـتلزم محـذورا كمـا ضـنه : إذا قيل

: ــ أي. أن كل مخلوق فإنه مسـبوق بعـدم نفسـه: الضانون والجاهلون; لأنه على هذا التقدير ـ دوام الحوادث ـ معناه
محدث بعد أن لم يكن ـ واالله تعالى متقدم على كل شيء, مهما يُفـرض مـن مخلوقـات متسلسـلة فـاالله تعـالى سـابق 

وهذه في الحقيقة تُشـكلِ علـى كثيـر مـن . لها, فكل مخلوق فاالله تعالى خالقه, والمخلوق محدثٌ واالله تعالى لم يزل
بكمال ودوام قدرة وفاعلية الرب, وأنه تعـالى لـم يـزل الإيمان : الناس; لكن يجب أن تؤمن أيها المسلم بأن الأصل

والمسـلمون هـذه فطـرتهم, وهـذه .فعالا لما يريد, ولم يزل على كل شيء قدير, هذا هو الذي يجب أن تستمسك به
عقيدتهم, ولا يتكلمون في مسألة التسلسل, لكن ألجأ إلى الكلام في ذلك أهل البدع المعطلة ـ الجهميـة, والمعتزلـة, 
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ةَ اسْتَفَادَ اسْمَ  ,)الْخَالقِِ (الْخَلْقَ اسْتَفَادَ اسْمَ  خَلَقَ  بَعْدَ لَيْسَ   )الْبَارِي(وَلاَ بإِحِْدَاثهِِ الْبَريَِّ

 
يْخِ رَحِمَهُ االلهُ أَنَّهُ يَمْنعَُ تَسَلْسُلَ الْحَوَادِثِ فيِ الْمَاضِي, وَيَأْتيِ فيِ كَلاَمهِِ مَا يَدُلُّ ظَاهِرُ   عَلَى أَنَّهُ لاَ كَلاَمِ الشَّ

, وَهَذَا مَذْهَبُ )دًا وَلاَ تَبيِدَانِ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لاَ تَفْنيََانِ أَبَ ( :, وَهُوَ قَوْلُهُ يَمْنعَُهُ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ 
مَ   . الْجُمْهُورِ كَمَا تَقَدَّ

هُ, وَقَالَ بفَِناَءِ وَلاَ شَكَّ فيِ فَسَادِ قَوْلِ مَنْ مَنعََ ذَلكَِ فيِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ, كَمَا ذَهَبَ إلَِيْهِ الْجَهْمُ وَأَتْبَاعُ 
ةِ إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى  . الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, لمَِا يَأْتيِ منَِ الأْدَِلَّ

ا قَوْلُ مَنْ قَ  لَ لَهَا, منَِ الْقَائلِيِنَ بحَِوَادِثَ لاَ آخِرَ لَهَاوَأَمَّ ةِ منِْ قَوْلِ  ,الَ بجَِوَازِ حَوَادِثَ لاَ أَوَّ حَّ فَأَظْهَرُ فيِ الصِّ
قَ بَيْنهَُمَا, فَإنَِّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَزَلْ حَيا, وَالْفِعْلُ منِْ لَوَازِمِ الْحَيَاةِ, فَلَمْ يَزَلْ فَاعِ   لمَِا يُرِيدُ, كَمَا وَصَفَ لاً مَنْ فَرَّ

الٞ   ١٥ذُو ٱلعَۡرۡشِ ٱلمَۡجِيدُ سمح: بذَِلكَِ نَفْسَهُ, حَيْثُ يَقُولُ  وَالآْيَةُ تَدُلُّ ]. ١٦ − ١٥: البروج[ سجى١٦يرُِيدُ  لمَِّا  فَعَّ
 : عَلَى أُمُورٍ 

 . أَنَّهُ تَعَالَى يَفْعَلُ بإِرَِادَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ  ـ١

                                                     
فلزم بيان الحق, وهو أن االله تعالى لـم يـزل علـى كـل ! يمتنع دوام الحوادث: ين تأثروا بهم ـ حين تكلموا وقالواوالذ

 ].البراك[. شيء قدير, ولم يزل فعالا لما يريد, ولم يزل خالقا, ولم يزل قادرا, وهكذا
 .والمثبت أصح) مُنذُْ (في بعض النسخ )٤٤(
ولـه معنـى الربوبيـة ولا (, )ليس بعد خلق الخلـق: (الماضي; لأنه حين يقول يحتمل أنه يمنع تسلسل الحوادث في)٤٥(

إنـه ممكـن : إن دوام الحوادث ممتنع? أو يقول: لكن هل يقول. كأنه يفهم منه أن لجنس المخلوقات بداية) مربوب
أن : اقـع ـ أيوالمنكر هو القول بامتناع تسلسل الحـوادث في الماضـي, لكـن هـل هـو و. لكنه غير واقع? فيه احتمال

 ].البراك.[الأمر في هذا واسع المخلوقات لم تزل فعلاً ـ أو يمكن دوامها وتسلسلها في الماضي لكنه لم يقع?
وهذا من أغلاط هـذه العقيـدة التـي خـالف فيهـا . كأنّه يميل إلى مذهب الماتريدية في قوله هذا الطحاوي رحمه االله)٤٦(

 ].آل الشيخ[. هِرُ كلامه كما اعترف به الشارحهذا ظا. مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر
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كَمَالهِِ سُبْحَانَهُ, أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ كَذَلكَِ, لأِنََّهُ سَاقَ ذَلكَِ فيِ مَعْرِضِ الْمَدْحِ وَالثَّناَءِ عَلَى نَفْسِهِ, وَأَنَّ ذَلكَِ منِْ  ـ ٢
فَمَن  سمح :وَقَدْ قَالَ تَعَالَى. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَادِمًا لهَِذَا الْكَمَالِ فيِ وَقْتٍ منَِ الأْوَْقَاتِ 

َ
َّ  كَمَن  يَۡلقُُ  أ

َ  يَۡلقُُۚ   فَ
َ
رُونَ  أ وَلمَِا كَانَ منِْ أَوْصَافِ كَمَالهِِ وَنُعُوتِ جَلاَلهِِ لَمْ يَكُنْ حَادِثًا بَعْدَ أَنْ ]. ١٧: النحل[ سجىتذََكَّ

 . لَمْ يَكُنْ 
ةٌ, أَيْ أَنَّهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا فَعَلَهُ, فَإنَِّ مَا مَوْصُولَةٌ  ـ ٣ قَةِ : عَامَّ يَفْعَلُ كُلَّ مَا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ, وَهَذَا فيِ إرَِادَتهِِ الْمُتَعَلِّ

 . بفِِعْلهِِ 
قَةُ بفِِعْلِ الْعَبْدِ فَتلِْكَ لَهَا شَأْنٌ آخَرُ  ا إرَِادَتُهُ الْمُتَعَلِّ هِ أَنْ يُعِينهَُ عَلَيْهِ فَإنِْ أَرَادَ فعِْلَ الْعَبْدِ وَلَمْ يُرِدْ منِْ نَفْسِ : وَأَمَّ

تيِ . وَيَجْعَلَهُ فَاعِلاً لَمْ يُوجَدِ الْفِعْلُ وَإنِْ أَرَادَهُ حَتَّى يُرِيدَ منِْ نَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَهُ فَاعِلاً  وَهَذِهِ هِيَ النُّكْتَةُ الَّ
ةِ, وَخَبَطُوا فيِ مَسْأَلَةِ الْ  ةِ وَالْجَبْرِيَّ قَدَرِ, لغَِفْلَتهِِمْ عَنهَْا, وَفَرْقٌ بَيْنَ إرَِادَتهِِ أَنْ يَفْعَلَ الْعَبْدُ خَفِيَتْ عَلَى الْقَدَرِيَّ

 . الَىوَإرَِادَةِ أَنْ يَجْعَلَهُ فَاعِلاً, وَسَيَأْتيِ الْكَلاَمُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْقَدَرِ فيِ مَوْضِعِهِ إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَ 
بخِِلاَفِ الْمَخْلُوقِ, فَإنَِّهُ يُرِيدُ مَا . زِمَانِ, فَمَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ, وَمَا فَعَلَهُ فَقَدْ أَرَادَهُ أَنَّ فعِْلَهُ وَإرَِادَتَهُ مُتَلاَ  ـ٤

الٌ لمَِا يُرِيدُ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ . لاَ يَفْعَلُ, وَقَدْ يَفْعَلُ مَا لاَ يُرِيدُ   . فَمَا ثَمَّ فَعَّ
هُ, هَذَا هُوَ الْمَعْقُولُ فيِ الْفِطَرِ إثِْبَاتُ إرَِادَ  ـ٥ دَةٍ بحَِسَبِ الأْفَْعَالِ, وَأَنَّ كُلَّ فعِْلٍ لَهُ إرَِادَةٌ تَخُصُّ , اتٍ مُتَعَدِّ

وَامِ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ   . فَشَأْنُهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَلَى الدَّ
نْيَا, وَأَنْ يَجِيءَ يَوْمَ أَنَّ كُلَّ مَا صَحَّ أَنْ تَتَعَلَّقَ بهِِ إِ  ـ٦ رَادَتُهُ جَازَ فعِْلُهُ, فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَنزِْلَ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى سَمَاءِ الدُّ

لَيْهِمْ, يَضْحَكَ إِ الْقِيَامَةِ لفَِصْلِ الْقَضَاءِ, وَأَنْ يُرِيَ عِبَادَهُ نَفْسَهُ, وَأَنْ يَتَجَلَّى لَهُمْ كَيْفَ شَاءَ, وَيُخَاطبَِهُمْ, وَ 
ا يُرِيدُ سُبْحَانَهُ  الٌ لمَِا يُرِيدُ  ,وَغَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ ةُ ذَلكَِ . لَمْ يَمْتَنعِْ عَلَيْهِ فعِْلُهُ, فَإنَِّهُ تَعَالَى فَعَّ وَإنَِّمَا يَتَوَقَّفُ صِحَّ

ادِقِ بهِِ, فَإذَِا أَخْبَرَ وَجَبَ التَّصْدِيقُ, وَكَذَلكَِ مَحْ  وُ مَا يَشَاءُ, وَإثِْبَاتُ مَا يَشَاءُ, كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيِ عَلَى إخِْبَارِ الصَّ
  . شَأْنٍ, سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

لِ هَذَا الْعَالَمِ مَا هُوَ?: وَللِنَّاسِ قَوْلاَنِ فيِ هَذَا الْعَالَمِ  ةٍ أَمْ لاَ? وَاخْتَلَفُوا فيِ أَوَّ  .هَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ مِنْ مَادَّ
ِي  وَهُوَ  سمح: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى  مَوَٰتِٰ  خَلقََ  ٱلَّ رۡضَ  ٱلسَّ

َ
يَّااٖ  سِتَّةِ  فِ  وَٱلۡ

َ
َ  عَرشُۡهُۥ  وَكَنَ  أ ]. ٧: هود[ سجىٱلمَۡاءِٓ  َ

ينِ, وَلنِسَْأَلَكَ عَنْ جِئْناَكَ لنِتََفَقَّ : صلى الله عليه وسلمقَالَ أَهْلُ الْيَمَنِ لرَِسُولِ االلهِ : قَالَ ڤ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ  هَ فيِ الدِّ
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لِ هَذَا الأْمَْرِ, فَقَالَ   :, وَفيِ رِوَايَةٍ »وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ «: , وَفيِ رِوَايَةٍ »كَانَ االلهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ «: صلى الله عليه وسلم أَوَّ
كْرِ كُ «, »غَيْرُهُ « مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, وَكَتَبَ فيِ الذِّ : , وَفيِ لَفْظِ »لَّ شَيْءٍ, وَخَلَقَ السَّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ «  . »ثُمَّ خَلَقَ السَّ

 : وَالنَّاسُ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَوْلَيْنِ 
ئمًِا, ثُمَّ ابْتَدَأَ إحِْدَاثَ جَمِيعِ الْحَوَادِثِ, الْمَقْصُودَ إخِْبَارُهُ بأَِنَّ االلهَ كَانَ مَوْجُودًا وَحْدَهُ وَلَمْ يَزَلْ كَذَلكَِ دَاـ ١

مَانِ حَادِثٌ لاَ فيِ زَمَانٍ, وَأَنَّ االلهَ صَارَ  فَاعِلاً بَعْدَ أَنْ لَمْ فَجِنسُْهَا وَأَعْيَانُهَا مَسْبُوقَةٌ باِلْعَدَمِ, وَأَنَّ جِنسَْ الزَّ
 . ابْتدَِاءِ الْفِعْلِ كَانَ الْفِعْلُ مُمْكنِاً يَكُنْ يَفْعَلُ شَيْئًا منَِ الأْزََلِ إلَِى حِينِ 

امٍ ثُمَّ  ـ ٢ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ,  الْمُرَادُ إخِْبَارُهُ عَنْ مَبْدَأِ خَلْقِ هَذَا الْعَالَمِ الْمَوَجُودِ الَّذِي خَلَقَهُ االلهُ فيِ سِتَّةِ أَيَّ
رَ االلهُ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤضِعٍ, وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو كَمَا أَخْبَرَ الْقُرْآنُ بذَِلكَِ فيِ غَيْرِ مَوْ  قَدَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ  . »ى الْمَاءِ تَعَالَى مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّ
مَاوَاتِ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنَ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ  ةٍ, وَأَنَّ أَنَّ تَقْدِيرَ هَذَا الْعَالَمِ الْمَخْلُوقِ فيِ سِتَّةِ أَيَّامٍ كَانَ قَبْلَ خَلْقِهِ السَّ

بِّ تَعَالَى  . كَانَ حِينئَذٍِ عَلَى الْمَاءِ  عَرْشَ الرَّ
ةِ هَذَا الْقَوْلِ الثَّانيِ مِنْ وُجُوهٍ    :دَليِلُ صِحَّ

لِ هَذَا الأْمَْرِ, وَهُوَ إشَِارَةٌ إلَِى حَاضِرٍ مَشْهُودٍ مَ   ـ١ وْجُودٍ, وَالأْمَْرُ أَنَّ قَوْلَ أَهْلِ الْيَمَنِ جِئْناَكَ لنِسَْأَلَكَ عَنْ أَوَّ
نَهُ االلهُ بأَِمْرِهِ  نْ بَدْءِ هَذَا الْعَالَمِ الْمَوْجُودِ, لاَ عَنْ عَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَجَابَهُمُ النَّبيُِّ . هُناَ بمَِعْنىَ الْمَأْمُورِ, أَيِ الَّذِي كَوَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ حَالَ  كَوْنِ عَرْشِهِ جِنسِْ الْمَخْلُوقَاتِ, لأِنََّهُمْ لَمْ يَسْأَلُوهُ عَنهُْ, وَقَدْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ خَلْقِ السَّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  عَلَى الْمَاءِ, وَلَمْ يُخْبرِْهُمْ عَنْ خَلْقِ الْعَرْشِ, وَهُوَ   .مَخْلُوقٌ قَبْلَ خَلْقِ السَّ

, وَالْمَجْلسُِ كَانَ وَاحِدًا, »غَيْرُهُ « :, وَرُوِيَ »مَعَهُ « :وَقَدْ رُوِيَ . »كَانَ االلهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ «: صلى الله عليه وسلم قَالَ  ـ ٢ 
فَفِي . الْمَعْنىَ, وَلَفْظُ الْقَبْلِ ثَبَتَ عَنهُْ فيِ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَعُلمَِ أَنَّهُ قَالَ أَحَدَ الأْلَْفَاظِ وَالآْخَرَانِ رُوِيَا بِ 

لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ «: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فيِ دُعَائهِِ : صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤصَحِيحِ مُسْلمٍِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  هُمَّ أَنْتَ الأْوََّ اللَّ
                                                     

 ).٧٤١٨( البخاريأخرجه )٤٧(
 ).٢٦٥٣(أخرجه مسلم )٤٨(
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فْظَانِ الآْخَرَانِ لَمْ يَثْبُتْ وَاحِدٌ منِهُْمَا فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ, وَلهَِذَا كَانَ كَثيِرٌ منِْ أَهْلِ وَاللَّ . , الْحَدِيثَ »شَيْءٌ 
اللَّفْظِ وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ لَمْ يَكُنْ فيِ هَذَا . الْحَدِيثِ إنَِّمَا يَرْوِيهِ بلَِفْظِ الْقَبْلِ, كَالْحُمَيْدِيِّ وَالْبَغَوِيِّ وَابْنِ الأْثَيِرِ 

لِ مَخْلُوقٍ  ضٌ لاِبْتدَِاءِ الْحَوَادِثِ, وَلاَ لأِوََّ  . تَعَرُّ
كْرِ كُلَّ «, »غَيْرُهُ «أَوْ  »مَعَهُ «أَوْ  »كَانَ االلهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ «: يُقَالُ  ـ٣ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فيِ الذِّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ «فَأَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ باِلْوَاوِ, وَ . »شَيْءٍ  , فَظَهَرَ أَنَّ مَقْصُودَهُ » خَلَقَ السَّ رُوِيَ باِلْوَاوِ وَبثُِمَّ
امٍ, لاَ إخِْبَارُهُ إيَِّاهُمْ ببَِدْءِ خَلْقِ السَّ  تيِ خُلقَِتْ فيِ سِتَّةِ أَيَّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا, وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتُ الَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بمَِا يَدُلُّ عَلَى خَلْقِهِمَا, وَذَ  ا كَرَ مَا قَبْلَهُمَا بمَِ ابْتدَِاءِ خَلْقِ مَا خَلَقَهُ االلهُ قَبْلَ ذَلكَِ, وَذَكَرَ السَّ
ضْ لاِبْتدَِاءِ خَلْقِهِ لَهُ   . يَدُلُّ عَلَى كَوْنهِِ وَوُجُودِهِ, وَلَمْ يَتَعَرَّ

فَمَنْ جَزَمَ بأَِنَّ  إذَِا كَانَ الْحَدِيثُ قَدْ وَرَدَ بهَِذَا وَهَذَا, فَلاَ يُجْزَمُ بأَِحَدِهِمَا إلاَِّ بدَِليِلٍ, فَإذَِا رَجَحَ أَحَدُهُمَا ـ٤
سُولَ  نَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَ أَرَا صلى الله عليه وسلم الرَّ ى دَ الْمَعْنىَ الآْخَرَ فَهُوَ مُخْطئٌِ قَطْعًا, وَلَمْ يَأْتِ فيِ الْكتَِابِ وَلاَ فيِ السُّ

دًا, وَإنَِّمَا وَرَدَ مُ ) كَانَ االلهُ وَلاَ شَيْءَ مَعَهُ (الآْخَرِ, فَلاَ يَجُوزُ إثِْبَاتُهُ بمَِا يُظَنُّ أَنَّهُ مَعْنىَ الْحَدِيثِ, وَلَمْ يَرِدْ  جَرَّ
بِّ تَعَالَى دَائمًِا عَنِ الْفِعْ  خْبَارُ بتَِعْطيِلِ الرَّ يَاقِ الْمَذْكُورِ, فَلاَ يُظَنُّ أَنَّ مَعْناَهُ الإِْ لِ حَتَّى خَلَقَ عَلَى السِّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ   . السَّ
, لاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ »وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ «, »غَيْرُهُ «, أَوْ »مَعَهُ « , أَوْ »كَانَ االلهُ وَلاَ شَيْءَ قَبْلَهُ «: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ ـ ٥

يَرُدُّ ذَلكَِ, . »وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ «: صلى الله عليه وسلم الْمَعْنىَ أَنَّهُ تَعَالَى مَوْجُودٌ وَحْدَهُ لاَ مَخْلُوقَ مَعَهُ أَصْلاً, لأِنََّ قَوْلَهُ 
ا حَاليَِّةٌ, أَوْ مَعْطُوفَةٌ, وَعَلَى كلاَِ التَّقْدِيرَيْنِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ : مْلَةَ وَهِيَ فَإنَِّ هَذِهِ الْجُ  وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ إمَِّ

  .مَوْجُودٌ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ, فَعُلمَِ أَنَّ الْمُرَادَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ منِْ هَذَا الْعَالَمِ الْمَشْهُودِ 

  
بُوبيَِّةِ وَلاَ مَرْبُوبَ, وَمَعْ لَهُ   وَلاَ مَخْلُوقَ  الْخَالقِِيَّةِ نىَ مَعْنىَ الرُّ

 
                                                     

 ).٢٧١٣(أخرجه مسلم )٤٩(
 .والمثبت أصوب) الخالق(في بعض النسخ ) ٥٠(
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بُّ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ مَرْبُوبٌ, وَمَوْصُوفٌ بأَِنَّهُ خَالقٌِ قَبْ  لَ أَنْ يُوجَدَ يَعْنيِ أَنَّ االلهَ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بأَِنَّهُ الرَّ
 . مَخْلُوقٌ 

 
هُ مُحْييِ الْمَوْتَى بَعْدَ مَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الاِسْمَ قَبْلَ إحِْيَائهِِمْ, كَذَلكَِ اسْتَحَقَّ اسْ  الْخَالقِِ قَبْلَ مَ وَكَمَا أَنَّ

 إنِْشَائهِِمْ 
 

هِمْ, فَكَذَلكَِ يُوصَفُ بأَِنَّهُ خَالقٌِ قَبْلَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوْصُوفٌ بأَِنَّهُ مُحْييِ الْمَوْتَى قَبْلَ إحِْيَائِ : يَعْنيِ
مَ  مَ تَقْرِيرُ أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ . خَلْقِهِمْ, إلِْزَامًا للِْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ قَالَ بقَِوْلهِِمْ, كَمَا حَكَيْناَ عَنهُْمْ فيِمَا تَقَدَّ وَتَقَدَّ

 . يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 
 

هُ عَلَ  ليَۡسَ  سمحى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وَكُلُّ شَيْءٍ إلَِيْهِ فَقِيرٌ, وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ, لاَ يَحْتَاجُ إلَِى شَيْءٍ, ذَلكَِ بأَِنَّ
ءۖٞ  كَمِثۡلهِۦِ   مِيعُ  وهَُوَ  شَۡ   سجىٱلۡصَِيُ  ٱلسَّ

 
فَتِ الْمُعْتَزِلَةُ الْمَعْنىَ الْمَفْهُومَ منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى. إشَِارَةٌ إلَِى ثُبُوتِ صِفَاتهِِ فيِ الأْزََلِ قَبْلَ خَلْقِهِ ذَلكَِ  : وَقَدْ حَرَّ
ُ  سمح َّ ٰ  وَٱ َ َ  ِ

ءٖ  كُّ ا نَفْسُ أَفْعَالِ : , فَقَالُوا]٢٨٤: البقرة[ سجىقَدِيرٌ  شَۡ إنَِّهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ مَا هُوَ مَقْدُورٌ لَهُ, وَأَمَّ
هَلْ يَقْدِرُ عَلَى مثِْلهَِا أَمْ لاَ?  وَلَوْ كَانَ الْمَعْنىَ عَلَى مَا قَالُوا لَكَانَ : رُ عَلَيْهَا عِندَْهُمْ, وَتَناَزَعُواالْعِبَادِ فَلاَ يَقْدِ 

تيِ لاَ هُوَ عَالمٌِ بكُِلِّ مَا يَعْلَمُهُ, وَخَالقٌِ لكُِلِّ مَا يَخْلُقُهُ, وَنَحْوَ ذَلكَِ منَِ : هَذَا بمَِنزِْلَةِ أَنْ يُقَالَ  الْعِبَارَاتِ الَّ
 . فَسَلَبُوا صِفَةَ كَمَالِ قُدْرَتهِِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ . فَائدَِةَ فيِهَا

نَّةِ  ا أَهْلُ السُّ ا الْمُحَالُ لذَِا. فَعِندَْهُمْ أَنَّ االلهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وَكُلُّ مُمْكنٍِ فَهُوَ مُندَْرِجٌ فيِ هَذَا :وَأَمَّ تهِِ, وَأَمَّ
رُ  يْءِ الْوَاحِدِ مَوْجُودًا مَعْدُومًا فيِ حَالٍ وَاحِدَةٍ, فَهَذِهِ لاَ حَقِيقَةَ لَهُ, وَلاَ يُتَصَوَّ وُجُودُهُ, وَلاَ مثِْلُ كَوْنِ الشَّ

ى شَيْئًا, باِتِّفَاقِ الْعُقَلاَءِ   .مْثَالُ ذَلكَِ منَِ الْمُحَالِ هِ وَأَ خَلْقُ مثِْلِ نَفْسِهِ, وَإعِْدَامُ نَفْسِ : وَمنِْ هَذَا الْبَابِ . يُسَمَّ
ةِ, فَإنَِّهُ لاَ يُؤْمنُِ بأَِنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْ  ةِ التَّامَّ يمَانُ برُِبُوبيَِّتهِِ الْعَامَّ ءٍ إلاَِّ مَنْ آمَنَ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى وَهَذَا الأْصَْلُ هُوَ الإِْ

 . بُوبيَِّتهِِ وَكَمَالهَِا إلاَِّ مَنْ آمَنَ بأَِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تلِْكَ الأْشَْيَاءِ, وَلاَ يُؤْمنُِ بتَِمَامِ رُ 
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مَا تَناَزَعُوا فيِ الْمَعْدُومِ الْمُمْكنِِ  أَنَّ الْمَعْدُومَ لَيْسَ بشَِيْءٍ فيِ الْخَارِجِ, : وَالتَّحْقِيقُ  هَلْ هُوَ شَيْءٌ أَمْ لاَ?: وَإنَِّ
اعَةِ  زَلزَۡلَةَ  إنَِّ  سمح: مَا يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ, وَيَكْتُبُهُ, وَقَدْ يَذْكُرُهُ وَيُخْبرُِ بهِِ, كَقَوْلهِِ تَعَالَى وَلَكنَِّ االلهَ يَعْلَمُ  ٱلسَّ

ءٌ   كْرِ وَالْكتَِابِ, لاَ فيِ الْخَارِجِ, كَمَا قَالَ ]١: الحج[ سجىعَظِيمٞ  شَۡ وَقدَۡ  سمح: تَعَالَى, فَيَكُونُ شَيْئًا فيِ الْعِلْمِ وَالذِّ
ا تكَُ  وَلمَۡ  قَبۡلُ  مِن  خَلقَۡتُكَ   لَمْ تَكُنْ شَيْئًا فيِ الْخَارِجِ وَإنِْ كَانَ شَيْئًا فيِ عِلْمِهِ : , أَيْ ]٩: مريم[ سجىشَيۡـٔٗ

تَٰ  هَلۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى. تَعَالَى
َ
َ  أ نسَٰنِ  َ هۡرِ  مِّنَ  حِيٞ  ٱلِۡ ا  يكَُن  لمَۡ  ٱلَّ ذۡكُورًا شَيۡـٔٗ  ]. ١: الإنسان[ سجىمَّ

ۖ  كَمِثۡلهِۦِ  ليَۡسَ  سمح: وَقَوْلُهُ  ءٞ مِيعُ سمح: وَقَوْلُهُ تَعَالَى. , رَدٌّ عَلَى الْمُشَبِّهَةِ ]١١: الشورى[ سجىشَۡ وهَُوَ ٱلسَّ
, رَدٌّ عَلَى الْمُعَطِّلَةِ, فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوْصُوفٌ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ, وَلَيْسَ لَهُ ]١١: الشورى[  سجىٱلۡصَِيُ 

  . فيِهَا شَبيِهٌ 

بِّ وَبَصَرِهِ, وَلاَ يَلْزَ , فَالْمَخْلُوقُ وَإنِْ كَانَ يُوصَفُ بأَِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  مُ منِْ فَلَيْسَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ كَسَمْعِ الرَّ
فَةِ تَشْبيِهٌ, إذِْ صِفَاتُ الْمَخْلُوقِ كَمَا يَليِقُ بهِِ, وَصِفَاتُ الْخَالقِِ كَمَا يَليِقُ بهِِ  وَلاَ تَنفِْ عَنِ االلهِ مَا . إثِْبَاتِ الصِّ

تهِِ, وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ, وَمَا وَصَفَهُ بهِِ أَعَرَفُ الْخَلْقِ برَِبِّهِ وَمَا يَجِبُ لَهُ وَمَا يَمْ  تَنعُِ عَلَيْهِ, وَأَنْصَحُهُمْ لأِمَُّ
دٍ . وَأَفْصَحُهُمْ وَأَقْدَرُهُمْ عَلَى الْبَيَانِ  , وَإذَِا صلى الله عليه وسلمفَإنَِّكَ إنِْ نَفَيْتَ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ كُنتَْ كَافرًِا بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

قَالَ . قِهِ, فَلَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ, فَإذَِا شَبَّهْتَهُ بخَِلْقِهِ كُنتَْ كَافرًِا بهِِ وَصَفْتَهُ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ فَلاَ تُشَبِّهْهُ بخَِلْ 
ادٍ الْخُزَاعِيُّ شَيْخُ الْبُخَارِيِّ  مَنْ شَبَّهَ االلهَ بخَِلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ, وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ االلهُ بهِِ نَفْسَهُ فَقَدْ : نُعَيْمُ بْنُ حَمَّ

يْخِ الطَّحَاوِيِّ . فَرَ, وَلَيْسَ مَا وَصَفَ االلهُ بهِِ نَفْسَهُ وَلاَ مَا وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ تَشْبيِهًاكَ  وَسَيَأْتيِ فيِ كَلاَمِ الشَّ
 . )وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبيِهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنزِْيهَ (: رَحِمَهُ االلهُ 

                                                     
هنا أصلان مهمان من كلام شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات, ذكره في درء التعارض ولخصـه في التدمريـة, )٥١(

وجمهور الغلط الذي حار فيه كثير من الأذكياء في مسألة الصفات هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم : (قول رحمه االلهي
َ  إنَِّ  سمح: أن االله سـبحانه سـمى نفسـه فقـال: بيان هذا الكلام). المطلق يلزم منه المماثلة عند الإضافة والتخصيص َّ ٱ

نسَٰنَ  خَلَقۡنَا  إنَِّا  سمح: وقال عن عبـده ]٥٨:النساء[ سجىبصَِيٗا سَمِيعَاۢ  كَنَ   مۡشَاجٖ  نُّطۡفَةٍ  مِن  ٱلِۡ
َ
سَـمِيعَاۢ  فَجَعَلۡنَـٰهُ  نَّبۡتَليِهِ  أ

ــيًا  ُ  رَّضَِ  سمح: وقــال عــن نفســه وعــنهم] ٢:الإنســان[ سجىبصَِ َّ ــنۡهُمۡ  ٱ ــواْ  عَ ــهُۚ  وَرضَُ ــبُّهُمۡ  سمح ,]١١٩:المائــدة[ سجىعَنۡ يُِ
 ٓۥ  ُ  هُوَ  سمح: , وقال]٥٤:المائدة[ سجىوَيُحِبُّونهَُ َّ ِي  ٱ ٓ  ٱلَّ َّ  إلَِهَٰ  َ ِ فسمى نفسـه الملـك, وقـال ] ٢٣:الحشر[ سجىٱلمَۡلكُِ  هُوَ  إ
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ِينَ  سمح: , فَقَالَ تَعَالَىصَفَ االلهُ تَعَالَى نَفْسَهُ بأَِنَّ لَهُ الْمَثَلَ الأْعَْلَىوَقَدْ وَ  ِ  يؤُۡمِنُونَ  َ  للَِّ خِرَة وءِۡۖ  مَثَلُ  بٱِ ٱلسَّ
  ِ َّ ِ ۚ  ٱلمَۡثَلُ  وَ ٰ َ ۡ

َ
ٰ  ٱلمَۡثَلُ  وَلَُ  سمح: , وَقَالَ تَعَالَى]٦٠: النحل[ سجىٱلۡ َ ۡ

َ
مَوَٰتِٰ  فِ  ٱلۡ رۡضِۚ  ٱلسَّ

َ
ٱلۡعَزيِزُ  وَهُوَ  وَٱلۡ

وْءِ ]. ٢٧: الروم[ سجىٱلَۡكِيمُ   نَ للِْعُيُوبِ وَالنَّقَائصِِ وَسَلْبِ الْكَمَالِ  −فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ مَثَلَ السَّ  −الْمُتَضَمِّ
هِ  − عْلَى لأِعَْدَائهِِ الْمُشْرِكيِنَ وَأَوْثَانهِِمْ, وَأَخْبَرَ أَنَّ الْمَثَلَ الأَْ  ثْبَاتِ الْكَمَالِ كُلِّ نَ لإِِ هِ وَحْدَهُ  −الْمُتَضَمِّ  . للَِّ

وْءِ, وَنَفَى عَنهُْ مَا وَصَفَ بهِِ نَ  فْسَهُ منَِ الْمَثَلِ فَمَنْ سَلَبَ صِفَاتِ الْكَمَالِ عَنِ االلهِ تَعَالَى فَقَدْ جَعَلَ لَهُ مَثَلَ السَّ
تيِ كُلَّمَا كَانَتْ أَكْثَرَ فيِالأْعَْلَى, وَهُوَ الْكَمَالُ  ةِ, وَالْمَعَانيِ الثُّبُوتيَِّةِ, الَّ نُ للأُِْمُورِ الْوُجُودِيَّ  الْمُطْلَقُ, الْمُتَضَمِّ

بِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَ . كَانَ بهَِا أَكْمَلَ وَأَعْلَى منِْ غَيْرِهِ , الْمَوْصُوفِ وَأَكْمَلَ  ا كَانَتْ صِفَاتُ الرَّ كْثَرَ وَلَمَّ
بَلْ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَشْتَرِكَ فيِ الْمَثَلِ الأْعَْلَى . وَأَكْمَلَ, كَانَ لَهُ الْمَثَلُ الأْعَْلَى, وَكَانَ أَحَقَّ بهِِ منِْ كُلِّ مَا سِوَاهُ 

                                                     
لـم : هـذه أسـماء مطلقـة, أي.. فالملك والرضـا والمحبـة . , إلى غير ذلك]٤٣:يوسف[ سجىٱلمَۡلكُِ  وَقَالَ  سمح: عن عبده

: رضا االله, صارت الصـفة متعلقـةً بموصـوفها, وإذا قيـل: يف اللفظ فقيلتضف ولم تخصص ولم تقيد, لكن إذا أض
رضا زيد صارت الصفة متعلقـة بموصـوفها, فيمتنـع أن يكـون الرضـا اللائـق بـاالله هـو الرضـا اللائـق بزيـد; لأن بـين 

كـان الاسـم  الموصوفين تبايناً, فيلزم أن تكون الصفة في الموصوف الأول مباينـةً للصـفة في الموصـوف الثـاني, وإن
ويتبـين هـذا الأصـل بأصـلين شـريفين ومثلـين : (يبـين ذلـك مـا ذكـره شـيخ الإسـلام رحمـه االله حيـث قـال. مشتركاً

لفــظ الــذات لــم يســتعمل في الكتــاب ولا في ). أن القــول في الصــفات كــالقول في الــذات: الأصــل الأول: مضــروبين
ذو علـم, وذو : مسـة, التـي تسـتعمل مضـافةً, فتقـولالذي هو من الأسـماء الخ) ذو(السنة, وأصل الذات هو مؤنث 

سمع, وذو بصر, فلفظ الذات في الأصل لفـظ حـادث, ولكنـه اسـتعمل في كـلام طائفـة مـن أهـل العلـم علـى مقصـد 
فـرع عـن القـول في الـذات, وهـذا رد علـى المعتزلـة : فالقول في صفات االله كالقول في ذاته, وإن شئت فقـل. صحيح

, فمـن زعـم في صـفة الإرادة أو )القول في بعض الصفات كـالقول في الـبعض الآخـر: ل الثانيالأص: (قال. والجهمية
والمثـل : (قـال. المحبة أو الغضب أنه يلزم منها التشبيه فيلزمه هذا في صفة العلم, وصـفة السـمع وغيرهـا ممـا يثبتـه

, فالاسـم واحـد وفيـه )فيها خمر وماء وعسل نعيم الجنة, فاالله أخبرنا أن في الجنة خمراً وماءً وعسلاً, والدنيا: الأول
اشتراك, وأما الحقائق فبينها اختلاف, فإذا كان الاشتراك في الاسم الواحد بين المخلوقات لا يلزم منه تماثلهـا فبـين 

الروح, وقد وصفت بصـفات, اشـتركت فيهـا مـع الجسـد في : والمثل الثاني: (قال. الخالق والمخلوق من باب أولى
 ].الغفيص). [اينها في الحقيقة, فكذلك الخالق والمخلوق من باب أولىالاسم مع تب
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نَ الآْخَرِ, وَإنِْ لَمْ يَتَكَافَآ, الْمُطْلَقِ اثْناَنِ, لأِنََّهُمَا إنِْ تَكَافَآ منِْ كُلِّ وَجْهٍ, لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِ 
 . فَالْمَوْصُوفُ بهِِ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ, فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ لمَِنْ لَهُ الْمَثَلُ الأْعَْلَى مثِْلٌ أَوْ نَظيِرٌ 

 
 خَلَقَ الْخَلْقَ بعِِلْمِهِ 

 
رَ : أَيْضًا بمَِعْنىَوَيَأْتيِ خَلَقَ . أَوْجَدَ وَأَنْشَأَ وَأَبْدَعَ : أَيْ : خَلَقَ  مَصْدَرٌ, وَهُوَ هُناَ بمَِعْنىَ : وَالْخَلْقُ . قَدَّ

 . الْمَخْلُوقِ 
َ  سمح: خَلَقَهُمْ عَالمًِا بهِِمْ, قَالَ تَعَالَى: بعِِلْمِهِ فيِ مَحَلِّ نَصْبٍ عَلَى الْحَالِ, أَيْ : وَقَوْلُهُ 

َ
وَهُوَ  خَلقََ  مَنۡ  يَعۡلَمُ  أ

ٓ  َ  ٱلۡغَيۡبِ  مَفَاتحُِ  وعَِندَهۥُ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٤: الملك[ سجىيُ ٱلَۡبِ  ٱللَّطِيفُ   َّ  يَعۡلَمُهَا ِ فِ  مَا  وَيَعۡلَمُ  هُوَۚ  إ
  ِ ۚ  ٱلۡبَّ َّ  وَرَقَةٍ  مِن  تسَۡقُطُ  وَمَا  وَٱلۡحَۡرِ ِ َ  يَعۡلَمُهَا  إ رۡضِ  ظُلُمَتِٰ  فِ  حَبَّةٖ  وَ

َ
َ  ٱلۡ َ  رَطۡبٖ  وَ َّ  ياَبسٍِ  وَ ِ فِ  إ

بيِٖ  كتَِبٰٖ   ۡلِ وَيَعۡلَمُ مَا جَرحَۡتُم بٱِلَّهَارِ  ٥٩مُّ كُٰم بٱِلَّ ِي يَتَوَفَّ  . ]٦٠ − ٥٩: الأنعام[ سجىوَهُوَ ٱلَّ

                                                     
وفيـه إثبـات العلـم . االله علم أحوال الخلق وأعمالهم بعلمه القديم, والإيمان بذلك هو أحد مراتب الإيمان بالقدر)٥٢(

والسمع, فاالله تعـالى اسـمه  الله, والأدلة على إثبات العلم الله كثيرة في الكتاب والسنة, وهو من الصفات الثابتة بالعقل
العليم, وأخبر بأنه بكل شيءٍ عليم, يعلم ما كان وما يكون, وما لا يكون لو كان كيف يكون, يعلم الدقيق والجليـل, 

ــه ــوٓاْ  سمح :واالله تعــالى قــد فصّــل ذلــك في كتاب نَّ  لِعَۡلَمُ
َ
َ  أ َّ ٰ  ٱ َ َ  ِ

ءٖ  كُّ ــدِيرٞ  شَۡ نَّ  قَ
َ
َ  وَأ َّ ــدۡ  ٱ ــاطَ  قَ حَ

َ
ــلِّ  أ ءٍ  بكُِ شَۡ

واالله تعالى من أسمائه العليم, وعلام الغيـوب, وعـالم الغيـب  الأشياء,علمه تعالى محيطٌ ب]. ١٢: الطلاق[ سجىعِلۡمَاۢ 
فالجهميــة ينفــون عــن االله أســماءَه وصــفاتهِ ! والعلــم مــن صــفاته تعــالى, ومــن أهــل البــدع مــن ينكــر هــذا. والشــهادة
 لصـفات,والمعتزلـة ينفـون ا. فتها إلى االله مجـاز, وإلا فهـي أسـماء لـبعض المخلوقـاتهذه الأسماء إضا: ويقولون
!. اسمه عليم لكنه بلا علم, فليس العلم صفةً قائمة به, وقدير بلا قدرة, وسميع بصير بـلا سـمع ولا بصـر: ويقولون

ف الأمة, والـذين اتّبعـوهم ودل عليه العقل, وأجمع عليه سل ,صلى الله عليه وسلموأما الحق الذي دل عليه كتاب االله, وسنة رسوله 
نـزَلَُۥ  سمح: وتعـالى, وجـاء ذكـر العلـم في القـرآن, قـال تعـالى حانهبإحسان فهو أنه عليم بعلـم, وأن العلـم صـفته سـب

َ
أ

وهـذا تصـريح . رواه البخـاري. »اللهم إني أستخيرك بعلمـك«: صلى الله عليه وسلم, وفي السُنةّ, قال النبي ]١٦٦: النساء[ سجىبعِِلۡمِهِۖۦ  
وعلمـه تعـالى أزلـي لا . لم ترد هذه النصوص لكان ذكر الاسم كافيا في الدلالة علـى إثبـات الصـفةبلفظ العلم, ولو 
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رَ لَهُمْ أَقْدَارًا  وَقَدَّ

                                                     
. فهذا نقـص, واالله منـزه عنـه! يتجدد ـ بمعنى ـ أنه يصير عالماً بعد أن لم يكن, ويعلم الشيء بعد أن لم يكن عالما به

وأمـا مـا جـاء في القـرآن . ما لم يطابق الواقع جهـلما زال بكل شيءٍ عليما, وعلمه تعالى مطابق للواقع; لأن : فنقول
َّ  عَليَۡهَـآ  كُنتَ  ٱلَّتِ  ٱلۡقبِۡلَةَ  جَعَلۡنَا  وَمَا  سمحمما قد يفهم منه تجدد العلم, كقوله تعـالى  ِ  سجىٱلرَّسُـولَ  يتََّبـِعُ  مَـن  لِعَۡلـَمَ  إ

ن تدَۡخُلُواْ ٱسمح: وقوله تعـالى] ١٤٣: البقرة[
َ
مۡ حَسِبۡتُمۡ أ

َ
ا  لَۡنَّةَ أ ُ  يَعۡلـَمِ  وَلمََّ َّ : , وقولـه تعـالى]١٤٢: آل عمـران[ سجىٱ

َ يُفۡتَنُونَ سمح ن يَقُولوُٓاْ ءَامَنَّا وهَُمۡ 
َ
كُوٓاْ أ ن يُتَۡ

َ
حَسِبَ ٱلَّاسُ أ

َ
ِينَ  فَتَنَّا  وَلَقَدۡ   ٢أ ُ  فَلـَيَعۡلَمَنَّ  قَـبۡلهِِمۡۖ  مِـن  ٱلَّ َّ ِيـنَ  ٱ ٱلَّ

ولهـذا بعضـهم يعبّـر . , فالمراد به علمه تعالى بالشيء موجـوداً ]٣−٢: العنكبوت[ سجى٣لَعَۡلَمَنَّ ٱلۡكَذِٰبيَِ صَدَقُواْ وَ  
فاالله لا يجزي العباد بموجب علمه قبل خلقهم; بل يجزيهم على ما وقع منهم ). علم الظهور أو علم الوجود(عنه بـ 
واْ  وَلـَوۡ  سمح: يكون, وشاهد هذا في القرآن قوله تعـالىكيف  نواالله تعالى يعلم ما لا يكون لو كا. بالفعل لمَِـا  لعََـادُواْ  رُدُّ

ٰ  وحََرَمٌٰ  سمح :, وقد حكم االله بأنهم لا يُردّون]٢٨: الأنعام[ سجىعَنۡهُ  نُهُواْ   َ هۡلَكۡنَهَٰآ  قرَۡيَةٍ  َ
َ
نَّهُمۡ  أ

َ
: الأنبيـاء[ سجىيرَجِۡعُونَ  َ  أ

أن إيجـاد المخلوقـات وإحكـام هـذا : وبيـان ذلـك ا,صـفة العلـم; دل العقـل عليهـوكما دل السمع على إثبـات ] ٩٥
ـا يقـول  الخلق العظيم الواسع لابد أن يكون عن علم يقوم بالرب تعالى, ولا يتصور أن يكون بلا علـم تعـالى االله عمَّ

 ].البراك. [الجاهلون علوا كبيرا
رْتَهُ تهيئة الشيء لما يصلح : القَدَرْ معناه في اللغة)٥٣( وهذا هو المعنـى اللغـوي . له, فإذا هيأت شيئاً لما يصلح له فقد قَدَّ

رَ  سمح :العام كما قال سبحانه قۡوَتَٰهَا  فيِهَآ  وَقَدَّ
َ
رۡبَعَةِ  فِٓ  أ

َ
ااٖ  أ يّـَ

َ
ـائٓلِيَِ  سَـوَاءٓٗ  أ أمـا في . , ونحـو ذلـك] ١٠:فصـلت[ سجىلّلِسَّ

بَاً, ولم يُطْلعِْ عليه نبياً مرسلاً, بـل هـو سـر  سرّ االله الذي لم يُطْلعِْ : الشرع فالقَدَرْ  عليه أحداً, لم يُطْلعِْ عليه ملكاً مُقَرَّ
وتعريف القَدَرْ اختلـف فيـه النـاس, وحتـى تعريفـه عنـد المنتسـبين للسـنة . االله الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد

فْ بتعريف أُخِذَ من مراتب القدر التي جاء. مُخْتَلفِْ  فقيل في تعريف القدر عند أهل . ت الأدلة على مفرداتهالكنه عُرِّ
إنه علم االله السابق بالأشياء قبل وقوعها, وكتابته لذلك في اللـوح المحفـوظ قبـل خلقهـا وإيجادهـا, ومشـيئته : السنة

ر, أو خَلْقُهُ لكل شيء وص فقط; لأنَّ النبي القَدَرْ يجب أن يُبْحَثْ من جهة النصو. النافذة الشاملة, وخَلْقُهُ لكل ما قدَّ
يعنـي فأمسـكوا عـن الخـوض فيـه . رواه الطبراني في المعجم الكبيـر .»إذا ذُكر القدر فأمسكوا«: صحّ عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم

كُمْ عليه كلام االله أو كلام نبيكم  فيجـب أن لا  وفهمـهفإذا تكلمنا في القَدَرْ أو خـاض المـرء فيـه بعقلـه . صلى الله عليه وسلمبما لم يَدُلَّ
ى ما دلت  وهـذا . عليه النصوص, وذلك لأن تجاوز ما دلت عليـه النصـوص في بـاب القَـدَرْ بسـببه ضَـلَّ النـاسيَتَعَدَّ

ضَ الناظر لأمور تسبب لـه الضـلال في القـدر الخـوض في أفعـال االله : الأمـر الأول: الخوض يسبّب الضلال, إذا تَعَرَّ
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نه يضل, لأنّ أفعال االله صفاته سـبحانه وتعـالى, بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإ إذا خاض في أفعال االله. بالتعليل

وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الربّ, والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعـال إلا بمـا أدركـه أو بمـا يصـل إليـه 
ــلَ هــذا بهــذا لأنــه مــرّ عليــه, أو أدْرَ . إدراكــه إدراكــه بمــا شــاهد, أو أنَّــهُ يصــل إليــه  كَــهُ بمــا أدركــه يعنــي يــرى مثيلــه, علَّ

والأساس في صفات االله أنه لا يُـدرَكُ كيفيـة الاتصـاف بالصـفات, كمـا لا يُـدرَكُ . بالمعلومات المختلفة التي يُقَدُّ ِ ّرَها
ولهذا من خاض في التعليلات, في الأفعال بالعِلَلْ, فإنه لابد أن يخطـئ إذا . كمال معرفة حكمة االله ولا كمال التعليل

لَةْ لاشـك. عِلَلْ كونية وعِلَلْ شرعية: والعلل قسمان. تجاوز ما دلَّ عليه الدليل أفعـال االله في ملكوتـه : وأفعال االله مُعَلَّ
لَةْ وأفعال االله في شرعه  لَـةْ  −مُعَلَّ لَةْ, يعنـي الشـرعيات في الغالـب مُعَلَّ إذا تبـين لـك . −يعني أحكام االله في الشرعية مُعَلَّ

ال بالعِلَلْ هو سبب ضلال الفِرَقْ المختلفة في باب القَدَرْ, هو سبب ضـلال فإن الخوض في التعليلات, في الأفع لكذ
القدريــة المشــركية, وهــو ســبب ضــلال القدريــة الغــلاة النافيــة للعلــم, وهــو ســبب ضــلال القدريــة المتوســطون أو 

ُ  شَــــاءَٓ  لـَـــوۡ  سمح: مشــــركية دريــــةق: (المعتزلــــة; لأنَّ الفِــــرَقْ الرئيســــية في القَــــدَرْ ثــــلاث َّ كۡنَــــا  مَــــآ   ٱ شَۡ
َ
ٓ  أ َ وَ

: وقدريـة متوسـطة. نفاة العلم الذين قـالوا إنَّ الأمـر أُنُـفْ ولا يَعْلَـمُ الأشـياء: وقدرية غلاة]. ١٤٨:الأنعام[ سجىءَاباَؤُٓناَ 
في  وكـل هـذه الفـرق خاضـوا. قوهم المعتزلة في باب القَدَرْ الذين لم ينفوا كل مراتب القَدَرْ, ولم ينفـوا العلـم السـاب

ا لم يفهموا التعليل ضلوا لمَِ أغنـى? ولـِمَ أفقـر? ولـِم أصـحّ? لـِمَ خلَـقَ . مشيئة االله وإرادته والتعليلات بعقولهم, فَلَمَّ
هذا الشيء على هذا النحو? لمِ أعطى? لمِ شرع? لمِ جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمـة كـذا? لـِم جعـل الأرض كـذا? 

ا كذا? إلى آخره, كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضـلال لأنّ القَـدَرْ سـر كذا? لمِ جعل مصير هذ ةلمِ جعل الجن
قياس أفعال االله على أفعال المخلوقين, أو جعل ميزان تقـدير االله علـى وجـه الكمـال والصـحة هـو : الأمر الثاني. االله

صــرفاته فــإنهم يجعلــون الصــواب فــإنَّ العبــاد إذا نظــروا في فعِْــلِ المخلــوق وفي تقــديره وت. ميــزان تقــدير المخلــوقين
والكمال في حق المخلوق على نحوٍ ما, فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى فعِْلِ االله فإنه أتى بابٌ كبيـر مـن 

االله  علـىكما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم, فإنهم قاسوا أفعال االله بأفعـال خلقـه, فـأوجبوا . أبواب الضلال
. ا عهدوه من فعل الإنسان, وأوجبوا على االله العدل ونفوا عنه الظلـم بمـا عهـدوه مـن فعـل الإنسـانفعل الأصلح بم

نتَْهُ عقولهم بمـا رأوه في  ولهذا قالوا إنَّ االله يجب عليه فعل الأصلح, وأنه يَحسُنُ في فعل االله كذا, ويقبح كذا, فما حسَّ
نوُهُ في فعل االله هم من أفعال المخلوقين قَبَّحُـوهُ في فعـل االله, فنفـوا أشـياء عـن االله ثابتـة لـه وما قبَّحَتْهُ عقول ,البشر حَسَّ

مسـألة التحسـين والتقبـيح, مسـألة الصـالح والأصـلح, مسـألة الظلـم : (لأجل هذه المسائل الثلاثة التي ذكرتها لكـم
فيهـا المكلـف إلا بمـا  يجـب أن لا يَـدْخُلَ  لهـذافهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب ضـلال القدريـة, و). والعدل

 :والأصــل في هــذا أَنَّ االله ســبحانه لا يُشَــبَّهُ بخَِلْقِــهِ في أفعالــه ولا في صــفاته, كمــا قــال ســبحانه. دلــت عليــه النصــوص
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ءٖ  كَُّ  وخََلقََ  سمح: قَالَ تَعَالَى رَهۥُ  شَۡ ءٍ  كَُّ  إنَِّا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى] ٢: الفرقان[ سجىتَقۡدِيرٗا فَقَدَّ  سجىبقَِدَرٖ  خَلقَۡنَهُٰ  شَۡ

مۡرُ  وَكَنَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٤٩: القمر[
َ
ِ  أ َّ قۡدُورًا قَدَرٗا  ٱ ِي خَلقََ سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٣٨: الأحزاب[ سجىمَّ ٱلَّ

ىٰ  ِي   ٢فَسَوَّ رَ  وَٱلَّ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو وَ . ]٣ −  ٢: الأعلى[ سجى٣هَدَىٰ فَ  قَدَّ

                                                     
ءۖٞ  كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح مِيعُ  وهَُوَ  شَۡ : ث فـِرَقْ للأمـة ثـلا بةوالفِـرَقْ في بـاب القَـدَرْ المنتسـ]. ١١:الشـورى[ سجىٱلَۡصِـيُ  ٱلسَّ
وقولنا عـنهم . والقدرية طوائف كثيرة منهم الغلاة, ومنهم المتوسطون). أهل السنة والجماعة −الجبرية  –القَدَرِيَّة (

منهم من نفى العلم, ومنهم من نفى عمـوم المشـيئة, أو عمـوم : قَدَرِيَّة, نعني به نفاة القَدَرْ, ننسبهم للقدر; لأنهم نفوه
مـنهم الغـلاة : هم الجبرية الذين قالوا إنّ العبد مجبور, وهؤلاء الذين قالوا إنَّ العبـد مجبـورشيء, ومن لكلخلق االله 

ومنهم المتوسـطون الـذين قـالوا هـو مجبـور في . كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح
 ].الشيخآل . [الباطن ومختار في الظاهر وهم الماتريدية والأشاعرة

ل المخلوقات ما هي عليه بـلا ترتيـبٍ )٥٤( : الأول: وهـذا يشـمل. تقـدير سـابقواالله جعل للمخلوقات أقداراً, لا تُحَصِّ
رَ لكل مخلوق خِلقَة تقدير ما به تمام خلقهم, فإنَّ  ُ  سمح: يكون عليهـا االله قَدَّ َّ نـثَٰ  كُُّ  تَۡمِـلُ  مَا  يَعۡلمَُ  ٱ

ُ
تغَـِيضُ  وَمَـا  أ

رحَۡامُ  
َ
ءٍ  وَكُُّ  تزَۡدَادُۚ  وَمَا  ٱلۡ رَة في الصـفات التـي : الثـاني] . ٨:الرعد[ سجىبمِِقۡدَارٍ  عِندَهۥُ  شَۡ أنَّ مقـادير المخلوقـات مُقَـدَّ

تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض, فكل الأعـراض التـي تَعـرِضُ علـى 
رَهَا, فَقَدَّ  رَ تفصـيلات الذوات االله قَدَّ رَ الـذكاء, وقَـدَّ رَ الصفات من الحرارة واليبوسة, وقَـدَّ رَ الألوان بتفصيلاتها, وقَدَّ

الحياة التي في المخلوق بجميع أحواله, سواء في ذلك المخلوقات التي حياتها بالروح, أو المخلوقـات التـي حياتهـا 
رَ االله على المكلَّفين من مخلوقاته ما هـم عليـه مـن  :الثالث. بالنماء, أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة قَدَّ

ِي  سمح :الشقاوة ومن السّعادة ومن الهدى ومـن الضـلال, ولهـذا قـال ىٰ  خَلـَقَ  ٱلَّ رَ فَهَـدَىٰ  ٢فَسَـوَّ ِي قـَدَّ  سجى٣وَٱلَّ
ِي  سمح :; لأنه جعلهـا بعـد قولـه, فَرَتَّبَ الهداية بعد التقدير لأنه عنى بالتقدير هنا المرتبتين الأوُليين] ٣−٢:الأعلى[ ٱلَّ
اه, يعني جعله على نهايتـه المقـدرة لـه, ثـم قـال  سجىفَسَوَّىٰ  خَلقََ   رَ سمحيعني جعل الخلق على نهايته يعني سَوَّ ِي قـَدَّ وَٱلَّ

 ].آل الشيخ. [يعني لمَِا خلق من الأشياء الغريزية والخلقية فهدى للطريقين سجىفَهَدَىٰ 
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مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ, وَكَانَ عَرْشُ «: قَالَ  رَ االلهُ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّ هُ عَلَى قَدَّ
  .»الْمَاءِ 

 الاً وَضَرَبَ لَهُمْ آجَ 
 

رَ آجَالَ الْخَلاَئقِِ, بحَِيْثُ إذَِا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً : يَعْنيِ وَلاَ  أَنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدَّ
جَلُهُمۡ  جَاءَٓ  إذَِا  سمح: قَالَ تَعَالَى. يَسْتَقْدِمُونَ 

َ
َ  أ َ  عَةٗ سَا يسَۡتَـٔۡخِرُونَ  فَ وَقَالَ ]. ٤٩: يونس[ سجىيسَۡتَقۡدِمُونَ  وَ

ن  لِفَۡسٍ  كَنَ  وَمَا  سمح: تَعَالَى
َ
َّ  تَمُوتَ  أ ِ ِ  بإِذِۡنِ  إ َّ ۗ  كتَِبٰٗا  ٱ ٗ ؤَجَّ وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ ]. ١٤٥: آل عمران[ سجىمُّ

هُمَّ أَمْتعِْنيِ بزَِوْجِي رَسُولِ االلهِ, وَبأَِبيِ أَبيِ : ڤوَ  صلى الله عليه وسلم قَالَتْ أُمُّ حَبيِبَةَ زَوْجُ النَّبيِِّ : قَالَ ڤ  مَسْعُودٍ  اللَّ
امٍ مَعْدُودَةٍ, وَأَرْزَاقٍ « :صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ : سُفْيَانَ, وَبأَِخِي مُعَاوِيَةَ, قَالَ  قَدْ سَأَلَتِ االلهَ لآِجَالٍ مَضْرُوبَةٍ, وَأَيَّ

لَ شَيْئًا قَ  رَ شَيْئًا عَنْ أَجَلهِِ, وَلَوْ كُنتِْ سَأَلْتِ االلهَ أَنْ يُعِيذَكِ منِْ عَذَابٍ مَقْسُومَةٍ, لَنْ يُعَجِّ بْلَ أَجَلهِِ, وَلَنْ يُؤَخِّ
 . »كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ  لنَّارِ وَعَذَابٍ فيِ الْقَبْرِ فيِ ا

رَ وَقَضَى أَنَّ هَذَا يَمُوتُ بسَِبَبِ الْمَرَضِ, وَهَذَ  ا بسَِبَبِ الْقَتْلِ, فَالْمَقْتُولُ مَيِّتٌ بأَِجَلهِِ, فَعَلمَِ االلهُ تَعَالَى وَقَدَّ
وَااللهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ . بَابِ وَهَذَا بسَِبَبِ الْهَدْمِ, وَهَذَا بسَِبَبِ الْحَرْقِ, وَهَذَا باِلْغَرَقِ, إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الأْسَْ 

 . الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ, وَخَلَقَ سَبَبَ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ 
نَّهُ , لأَِ الْمَقْتُولُ مَقْطُوعٌ عَلَيْهِ أَجَلُهُ, وَلَوْ لَمْ يُقْتَلْ لَعَاشَ إلَِى أَجَلهِِ فَكَأَنَّ لَهُ أَجَلاَنِ وَهَذَا بَاطلٌِ : وَعِندَْ الْمُعْتَزِلَةِ 

, أَوْ يَجْعَلُ أَجَلَهُ أَحَدَ الأْمَْرَيْنِ, لاَ يَليِقُ أَنْ يُنسَْبَ إلَِى االلهِ تَعَالَى أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَجَلاً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَعِيشُ إلَِيْهِ الْبَتَّةَ 
مَانِ عَلَى الْقَاتلِِ, لاِرْتكَِابهِِ الْمَنهِْيَّ عَنهُْ وَمُبَاشَرَتهِِ  كَفِعْلِ الْجَاهِلِ باِلْعَوَاقبِِ, وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ وَالضَّ

بَبَ  حِمِ تَزِيدُ فيِ الْعُمُرِ «: صلى الله عليه وسلمجُ قَوْلُهُ رَّ خَ وَعَلَى هَذَا يُ . الْمَحْظُورَ  السَّ . سَبَبُ طُولِ الْعُمُرِ : أَيْ  .»صِلَةُ الرَّ
رَ االلهُ أَنَّ هَذَا يَصِلُ رَحِمَهُ فَيَعِ  بَبُ لَمْ يَصِلْ إلَِى هَذِهِ وَقَدْ قَدَّ بَبِ إلَِى هَذِهِ الْغَايَةِ, وَلَوْلاَ ذَلكَِ السَّ يشُ بهَِذَا السَّ

                                                     
 ).٢٦٥٣(أخرجه مسلم )٥٥(
 ).٢٦٦٣(أخرجه مسلم )٥٦(
 ).١٣٤٠١(أخرجه أحمد )٥٧(
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رَ أَنَّ هَذَا يَقْطَعُ رَحِمَهُ فَيَعِيشُ إلَِى كَذَ  بَبَ وَقَضَاهُ, وَكَذَلكَِ قَدَّ رَ هَذَا السَّ ا, كَمَا قُلْناَ فيِ الْغَايَةِ, وَلَكنِْ قَدَّ
 . عَدَمهِِ الْقَتْلِ وَ 
عَاءِ فيِ ذَلكَِ أَمْ لاَ?: فَإنِْ قيِلَ  حِمِ فيِ زِيَادَةِ الْعُمُرِ وَنُقْصَانهِِ تَأْثيِرُ الدُّ   .هَلْ يَلْزَمُ منِْ تَأْثيِرِ صِلَةِ الرَّ

» تَعَالَى لآِجَالٍ مَضْرُوبَةٍ قَدْ سَأَلَتِ االلهَ «: ڤلأِمُِّ حَبيِبَةَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ ذَلكَِ غَيْرُ لاَزِمٍ, لقَِوْلهِِ : فَالْجَوَابُ 
مَ  رَةٌ, لَمْ يُشْ . الْحَدِيثَ, كَمَا تَقَدَّ عَاءُ بتَِغَيُّرِهَافَعُلمَِ أَنَّ الأْعَْمَارَ مُقَدَّ   .رَعِ الدُّ

عَاءَ مَشْرُوعٌ لَهُ نَافعٌِ فيِهِ, أَلاَ تَرَى أَنَّ . بخِِلاَفِ النَّجَاةِ منِْ عَذَابِ الآْخِرَةِ  ا  فَإنَِّ الدُّ عَاءَ بتَِغْييِرِ الْعُمُرِ لَمَّ الدُّ
ارِ بْنِ يَاسِرٍ  عَاءِ منِْ حَدِيثِ عَمَّ نَ النَّفْعَ الأْخُْرَوِيَّ شُرِعَ كَمَا فيِ الدُّ هُمَّ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ تَضَمَّ اللَّ

نيِ إذَِا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا بعِِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتكَِ عَلَى الْخَلْقِ, أَحْينِيِ مَا كَا نَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا ليِ, وَتَوَفَّ
عَاءِ »ليِ دُ هَذَا حَدِيثِ ثَوْبَانَ . , إلَِى آخِرِ الدُّ عَاءُ, وَلاَ «: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَيُؤَيِّ لاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إلاَِّ الدُّ

, وَإِ  نْبِ يُصِيبُهُ يَزِيدُ فيِ الْعُمُرِ إلاَِّ الْبرُِّ زْقَ باِلذَّ جُلَ لَيُحْرَمُ الرِّ وَفيِ الْحَدِيثِ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَظُنُّ أَنَّ . »نَّ الرَّ
حِيحَيْنِ عَنِ النَّبيِِّ  أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ, «: صلى الله عليه وسلمالنَّذْرَ سَبَبٌ فيِ دَفْعِ الْبَلاَءِ وَحُصُولِ النَّعْمَاءِ, وَقَدْ ثَبَتَ فيِ الصَّ

                                                     
الشارح رحمه االله يقرر أن الدعاء لا تأثير له في زيادة العمر ونقصانه, ويخالفه آخرون محتجين بما ثبـت عـن النبـي )٥٨(

أخرجـاه في  »اللهم أكثـر مالـه وولـده وأطـل عمـره واغفـر ذنبـه«: بطول العمر, فقال ڤإذ دعا لأنس بن مالك  صلى الله عليه وسلم
بالسـرية, ولا يقسـم  رإن سـعداً كـان لا يسـي: علـى الرجـل الـذي قـال ڤ, ودعـا سـعدُ بـن أبـي وقـاصالصحيحين

اللهـم إن كـان عبـدك هـذا كاذبـاً قـام ريـاءً : أمـا واالله لأدعـون بـثلاث: ڤبالسوية, ولا يعدل في القضية, قال سعد 
شيخ كبير مفتون, أصابتني دعـوة سـعد, : قولوسمعة, فأطل عمره, وأطل فقره, وعرّضه للفتن, وكان بعد إذا سئل ي

وأمـا . فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر, وإنه ليتعـرض للجـواري في الطـرق يغمـزهن: قال الراوي
لمـا سـألت أن يمتعهـا  ڤلأم حبيبـة  صلى الله عليه وسلموأما قوله : فأجاب عنه ابن مفلح قائلاً  ڤالاستدلال بحديث أم حبيبة 

رواه . ».. مقسـومةإنك سألت االله لآجال مضروبة, وآثار موطـوءة, وأرزاق «: االله بزوجها عليه السلام وأبيها وأخيها
 ].آل عبداللطيف[. مسلم, فلم ينهَ ولم يقل إن الدعاء لا أثر له في زيادة العمر, وإنما أرشد إلى الأفضل; لأنه عبادة

 ).١٨٣٥١(, وأحمد )١٣٠٥(أخرجه النسائي )٥٩(
 ).٢٢٤١٣(, وأحمد )٤٠٢٢(أخرجه ابن ماجه )٦٠(
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عَاءَ يَكُونُ مَشْرُوعَا نَافعًِا فيِ . »أَنَّهُ لاَ يَأْتيِ بخَِيْرٍ, وَإنَِّمَا يُسْتَخْرَجُ بهِِ منَِ الْبَخِيلِ : وَقَالَ  وَاعْلَمْ أَنَّ الدُّ
عَاءِ . بَعْضِ الأْشَْيَاءِ دُونَ بَعْضٍ, وَكَذَلكَِ هُوَ  مَامُ أَحْمَدُ . وَكَذَلكَِ لاَ يُجِيبُ االلهُ الْمُعْتَدِينَ فيِ الدُّ وَكَانَ الإِْ

 . هَذَا أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ منِهُْ : عُمُرِ, وَيَقُولُ رَحِمَهُ االلهُ يَكْرَهُ أَنْ يُدْعَى لَهُ بطُِولِ الْ 
ا قَوْلُهُ تَعَالَى رُ  وَمَا  سمح: وَأَمَّ رٖ  مِن  يُعَمَّ عَمَّ َ  مُّ َّ  عُمُرهِۦِٓ  مِنۡ  ينُقَصُ  وَ ِ  :]١١: فاطر[ سجىكتَِبٍٰۚ  فِ  إ

مِيرِ الْمَذْكُورِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى ـ١ : عِندِْي دِرْهَمٌ وَنصِْفُهُ, أَيْ : أَنَّهُ بمَِنزِْلَةِ قَوْلهِِمْ  سجىعُمُرهِۦِٓ  مِنۡ  سمح: قيِلَ فيِ الضَّ
رٍ آخَرَ وَلاَ يُنقَْ : وَنصِْفُ دِرْهَمٍ آخَرَ, فَيَكُونُ الْمَعْنىَ   .صُ منِْ عُمُرِ مُعَمَّ

تيِ فيِ أَيْدِي الْمَلاَئِ : وَقيِلَ ـ ٢ حُفِ الَّ يَادَةُ وَالنُّقْصَانُ فيِ الصُّ ِ  سمح: كَةِ, وَحُمِلَ قَوْلُهُ تَعَالَىالزِّ
جَلٖ  لكُِّ

َ
كتَِابٞ  أ

مُّ ٱلۡكِتَبِٰ  ٣٨
ُ
ٓۥ أ ُ مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتُِۖ وعَِندَهُ َّ ثْبَاتَ ] ٣٩ − ٣٨: الرعد[  سجى ٣٩يَمۡحُواْ ٱ , عَلَى أَنَّ الْمَحْوَ وَالإِْ

تيِ فيِ أَيْدِي الْمَلاَئكَِةِ, وَأَنَّ  حُفِ الَّ مُّ ٱلۡكِتَبِٰ سمح: قَوْلَهُ منَِ الصُّ
ُ
ٓۥ أ وْحُ الْمَحْفُوظُ . سجىوعَِندَهُ وَيَدُلُّ عَلَى . اللَّ

ِ  سمح: هَذَا الْوَجْهِ سِيَاقُ الآْيَةِ, وَهُوَ قَوْلُهُ 
جَلٖ  لكُِّ

َ
ُ مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتُِۖ سمح: , ثُمَّ قَالَ سجىكتَِابٞ  أ َّ ْ ٱ : , أَيْ سجىيَمۡحُوا

مُّ ٱلۡكِتَبِٰ وعَِ سمحمنِْ ذَلكَِ الْكتَِابِ, 
ُ
ٓۥ أ وْحُ الْمَحْفُوظُ : , أَيْ سجىندَهُ  . أَصْلُهُ, وَهُوَ اللَّ

يَاقُ أَدَلُّ عَلَ : وَقيِلَ ـ ٣ رَائعِِ وَيَنسَْخُهُ وَيُثْبتُِ مَا يَشَاءُ فَلاَ يَنسَْخُهُ, وَالسِّ ى هَذَا الْوَجْهِ يَمْحُو االلهُ مَا يَشَاءُ منَِ الشَّ
لِ  ن  لرِسَُولٍ  كَنَ  وَمَا  سمح: , وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَىمنَِ الْوَجْهِ الأْوََّ

َ
تَِ  أ

ۡ
َّ  يةٍَ  يأَ ِ ِۗ  بإِذِۡنِ  إ َّ ِ  ٱ

جَلٖ  لكُِّ
َ
أ

سُولَ لاَ يَأْتيِ باِلآْيَاتِ منِْ قبَِلِ نَفْسِهِ, بَلْ منِْ عِندِْ االلهِ ]. ٣٨: الرعد[ سجىكتَِابٞ   : , ثُمَّ قَالَ فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الرَّ
ِ  سمح

جَلٖ  لكُِّ
َ
ُ مَا يشََاءُٓ وَيُثبۡتُِۖ  ٣٨كتَِابٞ  أ َّ رَائعَِ لَهَا أَجَلٌ وَغَايَةٌ : , أَيْ ]٣٩ − ٣٨: الرعد[ سجىيَمۡحُواْ ٱ إنَِّ الشَّ

رِيعَةِ الأْخُْرَى, فَيَنسَْخُ االلهُ مَا يَشَاءُ منَِ ال رَائعِِ عِندَْ انْقِضَاءِ الأْجََلِ, وَيُثْبتُِ مَا تَنتَْهِي إلَِيْهَا, ثُمَّ تُنسَْخُ باِلشَّ شَّ
وَابِ . يَشَاءُ   . وَفيِ الآْيَةِ أَقْوَالٌ أُخْرَى, وَااللهُ أَعْلَمُ باِلصَّ

                                                     
 ).١٦٣٩(, ومسلم )٦٦٩٢(أخرجه البخاري )٦١(
. أنه االله جعل لكل شيء أجلاً ينتهي إليه فما من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقه: ضَرْبُ الآجال معناه)٦٢(

ذا قال من قال من أهل العلم إنَّ الأجل في القرآن لا يقبل التغيير والآجال غير الأعمار فالعمر أخص من الأجل, وله
جَلهُُمۡ  جَاءَٓ  إذَِا  سمح :

َ
َ  أ َ  سَاعَةٗ  يسَۡتَـٔۡخِرُونَ  فَ ِ  سمح, ] ٤٩:يـونس[ سجىيسَۡتَقۡدِمُونَ  وَ

ـةٍ  وَلـِكُّ مَّ
ُ
ۖ  أ جَـلٞ

َ
في ] ٤٩:يـونس[ سجىأ

رُ  وَمَا  سمح :الأمم, وقال االله في العمـر  رٖ  مِن  يُعَمَّ عَمَّ َ  مُّ َّ  عُمُرهِۦِٓ  مِنۡ  ينُقَصُ  وَ ِ , وهـذا يـدلك ] ١١:فـاطر[ سجىكتَِبٍٰۚ  فِ  إ
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 لُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ, وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِ 

 
واْ  وَلوَۡ  سمح: فَإنَِّهُ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكُنْ أَنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ, كَمَا قَالَ تَعَالَى لعََادُواْ  رُدُّ

ونَ, وَلَكنِْ أَ ]. ٢٨: الأنعام[ سجىعَنۡهُ  نُهُواْ  لمَِا   وا لَعَادُوا, كَمَا قَالَ وَإنِْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لاَ يُرَدُّ خْبَرَ أَنَّهُمْ لَوْ رُدُّ

                                                     
والجمع بين هذا وهذا عنـد طائفـة مـن المحققـين مـن أهـل . على أنَّ االله سبحانه وتعالى ضَرَبَ آجَالاً وجعل أعماراً 
عمـار فهـي قابلـة لـذلك, بأسـباب أنـاط االله بهـا التغييـر في قَـدَرِهِ العلم أنَّ الأجل لا يقبل التعديل ولا التغيير, وأمـا الأ

ِ  سمح: السابق, كما قال سبحانه
جَلٖ  لكُِّ
َ
ُ مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتُِۖ سمح, ] ٣٨:الرعد[ سجىكتَِابٞ  أ َّ ٓۥ  يَمۡحُواْ ٱ مُّ  وعَِنـدَهُ

ُ
 سجىٱلۡكِتَـٰبِ  أ

جَلْ الأمم هـذا هـو الـذي في اللـوح المحفـوظ, لا يقبـل التغييـر, فإذاً أجَلْ العباد, أجَلْ المخلوقات, أ] . ٣٩:الرعد[
على هذا النحو على ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى, وأما الأعمار فإنهـا  −عز وجل  −ولا يقبل التبديل, جعله االله 

و الأصل العظيم, وهو مـا جـاء وقَبُولها للتغيير لما في التقدير السنوي للعباد; لأنَّ القَدَرْ منه قدر عام وه. تقبل التغيير
هـذا التقـدير العـام في . »قـدر مقـادير الخلائـق قبـل أن يخـل السـماوات والأرض بخمسـين ألـف سـنة«: صلى الله عليه وسلمفي قوله 

خاص, التقدير الخاص يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه, وثَمَّ تقدير سـنوي  تقديرومنه . اللوح المحفوظ
إذا تبين ذلك فإنَّ التقدير الذي يقبـل التغييـر هـو مـا في صـحف . أيضا لما يفعله العباد في ليلة القدر, وثَمَّ تقدير يومي

ــرُ  وَمَـا  سمح :وهـذا الــذي يُحْمَـلُ عليـه قــول االله. الملائكـة ــرٖ  مِــن  يُعَمَّ عَمَّ َ  مُّ َّ  عُمُــرهِۦِٓ  مِــنۡ  يـُنقَصُ  وَ ِ  سجىكتَِـٰـبٍۚ  فِ  إ
ـرٍ آخـر إلا بعض أهل العلم في التفسير ]. ١١:فاطر[ رٍ ولا يُنقص مـن عمـر مُعَمَّ فَهِمَ الآية أنَّ معناها وما يعمر من مُعَمَّ

ر هو والتعمير معـا, فيكـون قـد عُ  ـر,في كتاب, وأنّ تعمير المعمر يكون بسببٍ قد قُدِّ لا بالنسـبة إلـى أنـه كـان عمـره  مِّ
ه أن يُبسط لـه في «: صلى الله عليه وسلمالمصطفي وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول . ليس بطويل فأطيل فيه من سرَّ

 .»ولا يزيد العمر إلاّ البرِ«: فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم, وبقوله أخرجه البخاري ومسلم.»رزقه ويُنسأ له في أثره فليصل رحمه
لأنها هـي الموافقـة لمـا في اللـوح المحفـوظ, يعنـي الأجـل  يراً,أما الآجال فلا, الآجال لا تقبل تغي ,أخرجه الترمذي

: أنه قال في قوله تعالى في سورة الرعد ڤولهذا صح عن ابن عباس . الذي إليه النهاية, أما العمر فهذا يقبل التغيير
ُ مَــا يشََــاءُٓ وَيُثۡبـِـتُۖ سمح َّ ٓۥ  سمحأنــه في صــحف الملائكــة,  سجىيَمۡحُــواْ ٱ مُّ  وعَِنــدَهُ

ُ
يعنــي اللــوح ] ٣٩:الرعــد[ سجىبِ ٱلۡكِتَـٰـ أ

 ].آل الشيخ[ .المحفوظ
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ُ  عَلمَِ  وَلوَۡ  سمح: تَعَالَى َّ ا  فيِهِمۡ  ٱ سۡمَعَهُمۡۖ  خَيۡٗ
َ سۡمَعَهُمۡ  وَلوَۡ  لَّ

َ
ْ  أ عۡرضُِونَ  وَّهُم  لَوََلَّوا وَفيِ ]. ٢٣: الأنفال[ سجىمُّ

ةِ,  افضَِةِ وَالْقَدَرِيَّ ذِينَ قَالُواذَلكَِ رَدٌّ عَلَى الرَّ يْءَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُ وَيُوجِدَهُ : وَالَّ  . إنَِّهُ لاَ يَعْلَمُ الشَّ
 

 , وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتهِِ وَأَمَرَهُمْ بطَِاعَتهِِ 
 

يْخُ الأْمَْرَ وَالنَّهْيَ, بَعْدَ ذِكْرِهِ الْخَلْقَ وَالْقَدَرَ, إشَِارَةً إلَِى أَنَّ االلهَ  تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ لعِِبَادَتهِِ, كَمَا قَالَ  ذَكَرَ الشَّ
نَّ  خَلقَۡتُ  وَمَا  سمح: تَعَالَى نسَ  ٱلِۡ َّ  وَٱلِۡ ِ ِي  سمح: , وَقَالَ تَعَالَى]٥٦: الذاريات[ سجىلِعَۡبُدُونِ  إ ٱلمَۡوتَۡ  خَلقََ  ٱلَّ

يُّكُمۡ  لِبَۡلوَُكُمۡ  وَٱلَۡيَوٰةَ  
َ
حۡسَنُ  أ

َ
ۚ  أ ٗ   . ]٢: الملك[ سجىعَمَ

                                                     
في هذا التنبيه على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر; الإيمان بأن االله علم ما العباد عاملون بعلمه القـديم, )٦٣(

هَـا يَٰٓ سمح: والإيمان بأن االله أمـر عبـاده بطاعتـه, ونهـاهم عـن معصـيته وكتب ذلك, وأن كل شيء يجري بمشيئة االله, يُّ
َ
أ

َ  سمح, ]٢١: البقـرة[ سجىرَبَّكُمُ  ٱعۡبُدُواْ  ٱلَّاسُ  ِ  تَۡعَلـُواْ  فَ َّ نـدَادٗا ِ
َ
لا بـد للاسـتقامة علـى الصـراط  .]٢٢: البقـرة[ سجىأ
أما الإيمان بالقدر فهـو الأصـل السـادس, وأمـا الإيمـان . المستقيم في هذا المقام من الإيمان بالشرع, والقدر جميعا

فأهل الهدى والفلاح يؤمنون بهذا وهـذا, ويؤمنـون بحكمـة الـرب في . فهو موجب الإيمان بكتب االله ورسلهبالشرع 
وأمــا فــرق الضــلال فالمشــركون, وأتبــاعهم مــن الجبريّــة يثبتــون القــدر, ولكــنهم ينكــرون الشــرع أو . شــرعه وقــدره

ِينَ  سَيَقُولُ  سمح: يعرضون عن الشرع كما قال االله عن المشركين كُواْ  ٱلَّ شَۡ
َ
ُ  شَاءَٓ  لوَۡ  أ َّ كۡنَـا مَآ  ٱ شَۡ

َ
]. ١٤٨: الأنعـام[ سجىأ

ُ  شَاءَٓ  لوَۡ  سمح: قولهم َّ كۡنَا  مَآ  ٱ شَۡ
َ
هذا يتضمن أنهم يُقرّون بالقدر, وبمشيئة االله, ولكنها كلمة حـق أريـد بهـا باطـل, , سجىأ

فهم يقولون ذلك معارضةً لمـا جـاءت بـه الرسـل مـن الأمـر بعبـادة االله وحـده لا شـريك لـه, ونهـيهم عـن الشـرك بـه 
شَـاءَٓ  لوَۡ  سمح: ن الذين قـالوامشركيّة; لأنهم بمنهجهم ذلك شابهوا المشركي: والجبرية ـ المنتسبين للمسلمين ـ يقال لهم

  ُ َّ كۡنَـا  مَآ  ٱ شَۡ
َ
كالمعتزلـة فـإنهم ينفـون تعلـق مشـيئة االله بأفعـال العبـاد, ) القدريـة: (ويقـابلهم المجوسـية وهـم. سجىأ

وأسـلافهم الأولـون الـذين ظهـروا في . ويخرجون أفعال العباد عن مشيئته وقدرته, وملكه, مـع أنهـم يقـرون بالشـرع
إن الشرع والقـدر : وطائفة قالت. العلم, والكتابة, والمشيئة, والخلق: بة ينفون القدر كله بمراتبه الأربععهد الصحا

الإبليسـية; فـزعيمهم في هـذا إبلـيس, فهـو : فيهما تناقض, وإن أثبتتهما, فطعنـت في حكمـة الـرب سـبحانه, وتسـمى
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, وَمَا , فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْريِ بتَِقْدِيرهِِ وَمَشِيئَتهِِ, وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ, لاَ مَشِيئَةَ للِْعِبَادِ, إلاَِّ مَا شَاءَ لَهُمْ 

 لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ 
 

ٓ  تشََاءُٓونَ  وَمَا  سمح: قَالَ تَعَـالَى َّ ِ ن  إ
َ
ۚ  يشََاءَٓ  أ ُ َّ َ  إنَِّ  ٱ َّ : وَقَـالَ تَعَـالَى ,]٣٠: الإنسـان[ سجىحَكِيمٗا عَليِمًا  كَنَ  ٱ

رۡضِ  فِ  مَن  مَنَ  رَبُّكَ  شَاءَٓ  وَلوَۡ  سمح
َ
ُ  يشََـإِ  مَن  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]٩٩: يونس[ سجىجَيِعًاۚ  كُُّهُمۡ  ٱلۡ َّ يضُۡـللِۡهُ  ٱ

  وَمَن  
ۡ
ٰ  يَۡعَلۡهُ   يشََأ َ سۡتَقيِمٖ  صِرَطٰٖ  َ ةِ عَلَـى أَنَّـهُ مَـا شَـاءَ االلهُ كَـانَ ]. ٣٩: الأنعام[ سجىمُّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الأْدَِلَّ

ـنْ . وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ  يَـزْعُمُ أَنَّ االلهَ شَـاءَ  وَكَيْفَ يَكُونُ فيِ مُلْكـِهِ مَـا لاَ يَشَـاءُ وَمَـنْ أَضَـلُّ سَـبيِلاً وَأَكْفَـرُ ممَِّ
يمَانَ منَِ الْكَافرِِ, وَالْكَافرُِ شَاءَ الْكُفْرَ فَغَلَبَتْ مَشِيئَةُ  ا يَقُولُونَ عُلُوا كَبيِرًا الْكَافرِِ مَشِيئَةَ االلهِ  الإِْ  . تَعَالَى االلهُ عَمَّ

ِينَ  سَيَقُولُ  سمح: قَوْلُهُ تَعَـالَى :يُشْكلُِ عَلَى هَذَا: فَإنِْ قيِلَ  كُواْ  ٱلَّ شَۡ
َ
ُ  شَـاءَٓ  لوَۡ  أ َّ كۡنَـا  مَـآ  ٱ شَۡ

َ
ٓ  أ َ   سجىءَاباَؤُٓنـَا وَ

ِينَ  وَقَالَ  سمح: وَقَوْلُـهُ تَعَـالَى. , الآْيَةَ ] ١٤٨: الأنعام[ كُواْ  ٱلَّ شَۡ
َ
ُ  شَاءَٓ  لوَۡ  أ َّ ءٖ  مِن  دُونهِۦِ  مِن  عَبَدۡناَ  مَا  ٱ  سجىشَۡ

رْكَ كَائنِاً منِهُْمْ بمَِشِيئَةِ االلهِ, وَكَـذَلكَِ ذَمَّ إبِْلـِيسَ . , الآْيَةَ ] ٣٥: حلالن[ هُمُ االلهُ تَعَالَى حَيْثُ جَعَلُوا الشِّ  فَقَدْ ذَمَّ
غْوَاءَ إلَِـى االلهِ تَعَـالَى, إذِْ قَـالَ  غۡـوَيۡتنَِ  بمَِـآ  رَبِّ  سمح: حَيْثُ أَضَافَ الإِْ

َ
زَيّـِنََّ  أ

ُ
رۡضِ  فِ  لهَُـمۡ   لَ

َ
غۡـويَِنَّهُمۡ  ٱلۡ

ُ
وَلَ

جَۡعيَِ  
َ
 ]. ٣٩: الحجر[ سجىأ

  :قَدْ أُجِيبَ عَلَى هَذَا بأَِجْوِبَةٍ, مِنْ أَحْسَنهَِا
وا بمَِشِـيئَتهِِ عَلَـى رِضَـاهُ وَمَحَبَّتـِهِ, وَقَـالُواـ ١ هَ ذَلـِكَ وَسَـخِطَهُ لَمَـا لَـوْ كَـرِ : أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ ذَلكَِ لأِنََّهُمُ احْتَجُّ

 . شَاءَهُ, فَجَعَلُوا مَشِيئَتَهُ دَليِلَ رِضَاهُ, فَرَدَّ االلهُ عَلَيْهِمْ ذَلكَِ 
 . أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمُ اعْتقَِادَهُمْ أَنَّ مَشِيئَةَ االلهِ دَليِلٌ عَلَى أَمْرِهِ بهِِ ـ ٢

                                                     
هـذه . ره, فكان هو إمام هذه الطائفة المخذولـةالذي أعترض على الرب, وطعن في حكمته, مع إقراره بخلق االله وأم

 ].البراك. [فرق الضلال من الخائضين في القدر
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ـذِي أَرْسَـلَ بـِهِ رُسُـلَهُ وَأَنْـزَلَ بـِهِ كُتُبَـهُ بقَِضَـائهِِ وَقَـدَرِهِ, فَجَعَلُـوا أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مُعَارَضَةَ شَــ ٣ رْعِهِ وَأَمْـرِهِ الَّ
ةَ دَافعَِةً للأَِْمْرِ, فَلَمْ يَذْكُرُوا الْمَشِيئَةَ عَلَى جِهَةِ التَّوْحِيدِ, وَإنَِّمَا ذَكَرُوهَ  لأِمَْـرِهِ, ا مُعَارِضِـينَ بهَِـا الْمَشِيئَةَ الْعَامَّ

وا باِلْقَدَرِ  الِ إذَِا أُمرُِوا أَوْ نُهُوا احْتَجُّ نَادِقَةِ, وَالْجُهَّ  . دَافعِِينَ بهَِا لشَِرْعِهِ, كَفِعْلِ الزَّ
 . وَأَنَا أَقْطَعُ يَدَكَ بقَِضَاءِ االلهِ وَقَدَرِهِ : باِلْقَدَرِ, فَقَالَ  ڤوَقَدِ احْتَجَّ سَارِقٌ عَلَى عُمَرَ 

بَ  كَذَلٰكَِ  سمح: لذَِلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى فيِ الآْيَةِ  يَشْهَدُ  ِينَ  كَذَّ فَعُلـِمَ أَنَّ مُـرَادَهُمُ ]. ١٤٨: الأنعـام[ سجىقَبۡلهِِمۡ  مِن  ٱلَّ
لَعَ الْغَيْبَ?  رْهُ? أَطَّ  .التَّكْذِيبُ, فَهُوَ منِْ قَبْلِ الْفِعْلِ, منِْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ االلهَ لَمْ يُقَدِّ

لاَمُ باِلْقَدَرِ فَمَا تَقُولُونَ فيِ احْتجَِاجِ آدَمَ عَلَى مُوسَى عَلَ : قيِلَ  فَإنِْ  أَتَلُومُنيِ عَلَـى أَمْـرٍ قَـدْ : إذِْ قَالَ لَهُ  :يْهِمَا السَّ
ــأَرْبَعِينَ عَامًــا? وَشَــهِدَ النَّبِــيُّ  ــهِ : , أَيْ أَنَّ آدَمَ حَــجَّ مُوسَــى صلى الله عليه وسلمكَتَبَــهُ االلهُ عَلَــيَّ قَبْــلَ أَنْ أُخْلَــقَ بِ غَلَــبَ عَلَيْ

ةِ?   .باِلْحُجَّ
تهِِ عَنْ رَسُولِ االلهِ : قيِلَ  مْعِ وَالطَّاعَةِ, لصِِحَّ اهُ باِلْقَبُولِ وَالسَّ دِّ وَالتَّكْذِيبِ لرَِاوِيهِ, كَمَـا صلى الله عليه وسلمنَتَلَقَّ اهُ باِلرَّ , وَلاَ نَتَلَقَّ

ةُ, وَلاَ   . باِلتَّأْوِيلاَتِ الْبَارِدَةِ  فَعَلَتِ الْقَدَرِيَّ
نْبِ, وَهُوَ كَانَ أَعْلَـمَ برَِبِّـهِ وَذَنْبـِ حِيحُ أَنَّ آدَمَ لَمْ يَحْتَجَّ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ عَلَى الذَّ هِ, بَـلْ آحَـادُ بَنيِـهِ مـِنَ بَلِ الصَّ

لاَمُ كَانَ أَعْلَـمَ بأَِبيِـهِ وَبذَِنْبـِهِ مـِنْ أَنْ يَلُـومَ آدَمَ عَلَـى وَمُوسَ . الْمُؤْمنِيِنَ لاَ يَحْتَجُّ باِلْقَدَرِ, فَإنَِّهُ بَاطلٌِ  ى عَلَيْهِ السَّ
وْمُ عَلَى الْمُصِيبَةِ الَّ  تـِي أَخْرَجَـتْ أَوْلاَدَهُ مـِنَ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ منِهُْ وَتَابَ االلهُ عَلَيْهِ وَاجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ, وَإنَِّمَا وَقَعَ اللَّ

بِ, لاَ عِنـْدَ , فَاحْتَجَّ آدَمُ باِلْقَدَرِ عَلَى الْمُصِـيبَةِ, لاَ عَلَـى الْخَطيِئَـةِ, فَـإنَِّ الْقَـدَرَ يُحْـتَجُّ بـِهِ عِنـْدَ الْمَصَـائِ الْجَنَّةِ 
رَ منَِ الْمَصَائبِِ يَجِبُ الاِسْتِ . وَهَذَا الْمَعْنىَ أَحْسَنُ مَا قيِلَ فيِ الْحَدِيثِ . الْمَعَائبِِ  سْلاَمُ لَـهُ, فَإنَِّـهُ مـِنْ فَمَا قُدِّ

نُوبُ فَلَيْسَ للِْعَبْدِ أَنْ يُذْنبَِ, وَإذَِا أَذْنَبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَ  ا الذُّ ضَى باِاللهِ رَبا, وَأَمَّ فَيَتُوبَ منَِ . سْتَغْفِرَ وَيَتُوبَ تَمَامِ الرِّ
ِ  وعَۡـدَ  إنَِّ  ٱصۡبِۡ فَ  سمح: قَالَ تَعَـالَى. الْمَعَائبِِ, وَيَصْبرَِ عَلَى الْمَصَائبِِ  َّ بـِكَ  وَٱسۡـتَغۡفِرۡ  حَـقّٞ  ٱ : غـافر[ سجىلَِ

٥٥[ . َا قَوْلُ إبِْليِس غۡوَيۡتنَِ  بمَِآ  رَبِّ  سمح: وَأَمَّ
َ
, إنَِّمَا ذُمَّ عَلَى احْتجَِاجِـهِ باِلْقَـدَرِ, لاَ عَلَـى ]٣٩: الحجر[ سجىأ

                                                     
 ).٢٦٥٢(, ومسلم )٦٦١٤(أخرجه البخاري )٦٤(
آدم وموسى أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التـي أصـابته  قصة  في  الصواب : قال شيخ الإسلام ابن تيمية )٦٥(

لمـاذا : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنـة? لـم يقـل: أن تارك الأمر مذنب عاص; ولهذا قال لا لأجلوذريته بما فعل 



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ٦١

 
 

                                                     
خالفت الأمر ولماذا عصيت? والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسـليم 

ــآ  سمح: للقــدر وشــهود الربوبيــة كمــا قــال تعــالى ــابَ  مَ صَ
َ
ــن  أ ــيبَةٍ  مِ صِ َّ  مُّ ِ ــإذِۡنِ   إ ِۗ  بِ َّ ــن  ٱ ــؤۡمِنۢ  وَمَ ِ  يُ َّ ــٱ ِ ــدِ  ب يَهۡ

ۚۥ   هـو الرجـل تصـيبه المصـيبة فـيعلم أنهـا مـن عنـد االله فيرضـى : أو غيره ڤ مسعود , قال ابن]١١: التغابن[ سجىقَلۡبَهُ
 تَعْجِـزَنَّ وَإنِْ أَصَـابَك شَـيْءٌ عَلَى مَا يَنفَْعُك وَاسْتَعِنْ بـِاَاللهِ وَلاَ  احْرِصْ « :صلى الله عليه وسلمويسلم, وفي الحديث الصحيح عن النبي 

يْطَانِ : لَوْ أَنِّي فَعَلْت لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكنِْ قُلْ : فَلاَ تَقُلْ  رَ االلهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ فأمره بـالحرص . »قَدَّ
اعـة االله ورسـوله وأمـره إذا أصـابته مصـيبة مقـدرة أن لا ما ينفعه وهو طاعة االله ورسوله فليس للعباد أنفع مـن ط على

لو أني فعلـت لكـان كـذا فيقـدر مـا : فعل ولا يقول قدر االله وما شاء: ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد ويقول
قـال  حسرة وحزنـا لا يفيـد والتسـليم للقـدر هـو الـذي ينفعـه كمـا ورثلم يقع يتمنى أن لو كان وقع; فإن ذلك إنما ي

ومـا زال أئمـة الهـدى مـن الشـيوخ . وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منـه. الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه: بعضهم
وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور وإن كانـت تلـك المصـيبة بسـبب 

ت ولم يخلف لولده مالا أو ظلم الناس بظلم صـاروا لأجلـه فلو أن رجلا أنفق ماله في المعاصي حتى ما. فعل آدمي
يبغضون أولاده ويحرمونهم ما يعطونه لأمثالهم لكان هذا مصيبة في حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فـإذا قـال 

عليكم وأنتم مأمورون بالصبر على مـا يصـيبكم والأب  قدوراأنت فعلت بنا هذا قيل للابن هذا كان م: أحدهم لأبيه
ص الله فيما فعله من الظلم والتبذير ملوم على ذلك لا يرتفع عنه ذم االله وعقابه بالقدر السـابق; فـإن كـان الأب قـد عا

لـه ولا مـن  فـرتاب توبة نصوحا وتاب االله عليه وغفر له لم يجز ذمه ولا لومه بحال لا من جهة حق االله; فإن االله قد غ
وهـذا مثـال  . ن هـو ظالمـا لأولئـك فـإن تلـك كانـت مقـدرة علـيهمجهة المصيبة التي حصلت لغيره بفعلـه إذ لـم يكـ

فإن آدم لم يظلم أولاده بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة وإنما هبط آدم وحواء ولم يكـن معهمـا ولـد ): قصة آدم(
ده هبوطهما إلى الأرض جـاءت الأولاد فلـم يكـن آدم قـد ظلـم أولا دإن ذنبهما تعدى إلى ولدهما ثم بع: حتى يقال

ظلما يستحقون به ملامه وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم وذنب آدم 
: طـه[ سجى١٢٢وهََـدَىٰ  عَليَۡـهِ  فَتَـابَ  رَبُّـهُۥ  ٱجۡتَبَهُٰ  ثُمَّ   ١٢١وعََصَٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ سمح: قال االله تعـالى. كان قد تاب منه

ٰٓ  سمح: وقال ]١٢٢−١٢١ بّهِۦِ  مِن  ءَادَمُ  فَتَلقََّ . يبق مسـتحقا لـذم ولا عقـاب , فلم]٣٧: البقرة[ سجىعَليَۡهِۚ  فَتَابَ  كَمَِتٰٖ  رَّ
وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق االله على ذنب قد علم أنه تاب منه فموسى أيضا قد تاب من ذنب عمله وقد قال 

نتَ  سمح: موسى
َ
نتَ  وَٱرحَۡۡنَاۖ  لَاَ  غۡفرِۡ فٱَ وَلُِّنَا  أ

َ
وآدم أعلـم مـن أن يحـتج بالقـدر . ]١٥٥: الأعـراف[ سجىٱلۡغَفٰرِِينَ  خَيُۡ  وَأ

لا ملام عليه فكيف وقد علم أن إبليس لعنه االله بسبب ذنبه; وهو أيضا كان مقدرا عليه وآدم قد تاب  مذنبعلى أن ال
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رِ وَإثِْبَاتهِِ لَهُ  لاَمُ . اعْترَِافهِِ باِلْمُقَدَّ َ  سمح: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّ رَدتُّ  إنِۡ  نصُۡحِٓ  ينَفَعُكُمۡ  وَ
َ
نۡ  أ

َ
نصَـحَ  أ

َ
أ

ُ  كَنَ  إنِ  لكَُمۡ   َّ ن  يرُِيدُ  ٱ
َ
 ]. ٣٤: هود[ سجىونَ ترُجَۡعُ  لَۡهِ  رَبُّكُمۡ  هُوَ  يُغۡويَِكُمۡۚ  أ

 
 وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلاً  وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ,. يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, وَيَعْصِمُ وَيُعَافيِ فَضْلاً 

 
لاَلِ , وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْ هَذَا رَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ فيِ قَوْلهِِمْ بوُِجُوبِ فعِْلِ الأْصَْلَحِ للِْعَبْدِ عَلَى االلهِ  . هُدَى وَالضَّ

ضْلاَلُ : الْهُدَى منَِ االلهِ : قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ  وَابِ, وَالإِْ تَسْمِيَةُ الْعَبْدِ ضَالا, أَوْ حُكْمُهُ تَعَالَى : بَيَانُ طَرِيقِ الصَّ

                                                     
ــدر ناف ــو كــان الاحتجــاج بالق ــذنب واســتغفر فل ــهمــن ال ــد رب ــه عن ــا ل ــم يتــب ويســتغفر ع ــد روي في . لاحــتج ول وق

الإسرائيليات أنه احتج به وهذا مما لا يصدق به لو كان محتملا فكيف إذا خالف أصول الإسلام بـل أصـول الشـرع 
نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا ممكن; لكن ليس فيما أخـبر االله بـه عـن آدم شـيء مـن هـذا ولا يجـوز . والعقل
أَهْـلُ  ثَكُمْ إذَا حَدَّ «: قد قال صلى الله عليه وسلمجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب االله أو سنة رسوله فإن النبي الاحت

بُوهُمْ  قُوهُمْ وَلاَ تُكَذِّ و أيضـا فلـو كـان الاحتجـاج . ]رواه أبو داود وأحمد وله شاهد عند البخاري[ »الْكتَِابِ فَلاَ تُصَدِّ
وهـو قـد تـاب فلمـاذا بعـد التوبـة أهـبط إلـى : فـإن قيـل. أخرج مـن الجنـة وأهـبط إلـى الأرض بالقدر نافعا له فلماذا

: التوبـة لينظـر دوام طاعتـه قـال االله تعـالى عـدالتوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعملـه فيبتلـى ب: قيل. الأرض? 
َّ  سمح ِ ِينَ  إ صۡلَحُواْ  ذَلٰكَِ  بَعۡدِ  مِنۢ  تاَبوُاْ  ٱلَّ

َ
ِ  وَأ َ  نَّ فَإ َّ وقـد ... في التائـب مـن الـردة  ]٨٩: آل عمـران[ سجىرَّحِـيمٌ  غَفُـورٞ  ٱ

نفُسَـكُم  ظَلَمۡتُمۡ  إنَِّكُمۡ  يَقَٰوۡمِ  سمح: لهم موسـى الأخبر االله عن توبته على بني إسرائيل حيث ق
َ
ـَاذكُِمُ  أ ٱلۡعِجۡـلَ  بٱِتِّ

ٰ  فَتُوبُوٓاْ   َ ِ   فٱَقۡتُلُوٓاْ  باَرئِكُِمۡ  إ
َ
وإذا كـان االله تعـالى قـد . ]٥٤: البقـرة[ سجىبـَارئِكُِمۡ  عِندَ  لَّكُمۡ  خَيۡٞ  ذَلٰكُِمۡ  نفُسَكُمۡ أ

يبتلي العبد من الحسنات والسيئات والسـراء والضـراء بمـا يحصـل معـه شـكره وصـبره أم كفـره وجزعـه وطاعتـه أم 
االله في هبوطه لطاعتـه فكـان حالـه بعـد الهبـوط  ابتلاء له ووفقه فآدم أهبط إلى الأرض تلاءمعصيته فالتائب أحق بالاب

خيرا من حاله قبل الهبوط وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له فإنه لا يكون عليه ملام ألبتة; ولا هنـاك 
 )].٣٢٣−٨/٣٠٤: (مجموع الفتاوى. [توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء

ة فعل الأصلح على االله, وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله معتقـد اختزل الشارح رحمه االله الكلام في مسأل)٦٦(
وذهـب جمهـور العلمـاء إلـى أنـه إنمـا أمـر : أهل السنة في هذه المسألة في كتاب منهاج السنة النبوية, فكـان ممـا قالـه
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لاَلَ فيِ نَفْسِهِ  لاَلِ عِندَْ خَلْقِ الْعَبْدِ الضَّ ِ . عَلَى الْعَبْدِ باِلضَّ أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ : يٌّ عَلَى أَصْلهِِمُ الْفَاسِدِ وَهَذَا مَبْن
ليِلُ عَلَى مَا قُلْناَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى. مَخْلُوقَةٌ لَهُمْ  حۡبَبۡتَ  مَنۡ  تَهۡدِي  َ  إنَِّكَ  سمح: وَالدَّ

َ
َ  وَلَكِٰنَّ  أ َّ مَن  يَهۡدِي  ٱ

  ۚ بَيَّنَ الطَّرِيقَ  صلى الله عليه وسلملَمَا صَحَّ هَذَا النَّفْيُ عَنْ نَبيِِّهِ, لأِنََّهُ , بَيَانُ الطَّرِيقِ  وَلَوْ كَانَ الْهُدَى]. ٥٦: القصص[  سجىيشََاءُٓ
هَٰا نَفۡسٍ  كَُّ  تيَۡنَا  شِئۡنَا  وَلوَۡ  سمح: وَقَوْلُهُ تَعَالَى. أَحَبَّ وَأَبْغَضَ  لمَِنْ  : وَقَوْلُهُ تَعَالَى]. ١٣: السجدة[ سجىهُدَ
ُ  فَيُضِلُّ  سمح َّ ۚ  مَن  وَيَهۡدِي  يشََاءُٓ  مَن  ٱ وَلَوْ كَانَ الْهُدَى منَِ االلهِ الْبَيَانُ, وَهُوَ عَامٌّ فيِ ]. ٣١: المدثر[ سجىيشََاءُٓ

َ  سمح: وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى. لَمَا صَحَّ التَّقْييِدُ باِلْمَشِيئَةِ  ,كُلِّ نَفْسٍ  مِنَ  لَكُنتُ  رَبِّ  نعِۡمَةُ  وَلوَۡ
ِ  مَن  سمح: وَقَوْلُهُ تَعَالَى]. ٥٧: الصافات[ سجىٱلمُۡحۡضَِينَ   ُ  يشََإ َّ   وَمَن  يضُۡللِۡهُ  ٱ

ۡ
ٰ  يَۡعَلۡهُ  يشََأ َ صِرَطٰٖ  َ

سۡتَقيِمٖ    ]. ٣٩: الأنعام[ سجىمُّ
 

بُونَ فيِ مَشِيئَتِ  هُمْ يَتَقَلَّ  هِ, بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلهِِ وَكُلُّ
 

ِي  هُوَ  سمح: مَا قَالَ تَعَالَىفَإنَِّهُمْ كَ  ؤۡمِنٞۚ  وَمِنكُم  كَفرِٞ  فَمِنكُمۡ  خَلقََكُمۡ  ٱلَّ فَمَنْ هَدَاهُ إلَِى ]. ٢: التغابن[ سجىمُّ
هُ فَبعَِدْلهِِ, وَلَهُ الْحَمْدُ  يمَانِ فَبفَِضْلهِِ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَمَنْ أَضَلَّ  . الإِْ

                                                     
علـه, وأن إرسـاله الرسـل العباد بما فيه صلاحهم, ونهاهم عما فيه فسادهم, وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن ف

فعـل المـأمور بـه وتـرك المنهـي عنـه : فهـم يقولـون.. مصلحة عامة, وإن كان فيه ضرر علـى بعـض النـاس لمعصـيته
مصلحة لكل فاعل وتارك, وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد, وإن تضمّن شرّاً لبعضهم, وهكذا 

رحمة والمنفعة, وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس, فللَّـه في ذلـك سائر ما يقدره االله تغلب فيه المصلحة وال
 ].آل عبداللطيف[ .حكمة أخرى

االله تعالى حكيم يضع فضله حيث شاء, وعدله حيث شاء له الحكمة البالغة, فاالله يهدي من يشاء بفضله وحكمتـه, )٦٧(
له الحكمة البالغة في هدايته لمن شاء مـن  ,لفالحكمة معتبرة وجارية وواقعة في الك. ويضل من يشاء بعدله وحكمته

والأدلـة علـى حكمـة الـرب كثيـرة فاسـمه . عباده, وخذلانه لمن شاء, وكان من المناسب أن ينبـه المؤلـف إلـى هـذا
ِۚ  مِنَ  ٱلۡفَضۡلُ  ذَلٰكَِ  سمح: الحكيم يدل على الحكمة, وكذلك قولـه َّ ِ  وَكَفَٰ  ٱ َّ ُ  سمح ,]٧٠: النسـاء[ سجىعَليِمٗا بٱِ َّ عۡلـَمُ  ٱ

َ
أ
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يْخَ رَحِمَهُ االلهُ لَمْ يَجْمَ  عِ الْكَلاَمَ فيِ الْقَدَرِ فيِ وَسَيَأْتيِ لهَِذَا الْمَعْنىَ زِيَادَةُ إيِضَاحٍ, إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى, فَإنَِّ الشَّ
قَهُ, فَأَتَيْتُ بهِِ عَلَى تَرْتيِبهِِ   . مَكَانٍ وَاحِدٍ, بَلْ فَرَّ

 
 الأْضَْدَادِ وَالأْنَْدَادِ نِ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَ 

 
دُّ  فَهُوَ سُبْحَانُهُ لاَ مُعَارِضَ لَهُ, بَلْ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ, وَلاَ مثِْلَ . الْمِثْلُ : الْمُخَالفُِ, وَالنِّدُّ : الضِّ

ُۥ  يكَُن  وَلمَۡ  سمح: لَهُ, كَمَا قَالَ تَعَالَى حَدُۢ  كُفُوًا  لَّ
َ
 ]. ٤: لاصالإخ[ سجىأ

يْخُ رَحِمَهُ االلهُ  دِّ وَالنِّدِّ  − وَيُشِيرُ الشَّ دِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ, فيِ زَعْمِهِمْ أَنَّ الْعَبْدَ يَخْلُقُ فعِْلَهُ  − بنِفَْيِ الضِّ  . إلَِى الرَّ
 

 مِهِ, وَلاَ غَالبَِ لأِمَْرهِِ لاَ رَادَّ لقَِضَائهِِ, وَلاَ مُعَقِّبَ لحُِكْ 
 

رٌ, وَلاَ يَغْلبُِ أَمْرَهُ غَالبٌِ, بَ لاَ : أَيْ  رُ حُكْمَهُ, مُؤَخِّ بُ, أَيْ لاَ يُؤَخِّ , وَلاَ يُعَقِّ لْ هُوَ االلهُ  يَرُدُّ قَضَاءَ االلهِ رَادٌّ
ارُ   . الْوَاحِدُ الْقَهَّ

 
هِ, وَأَيْقَ   نَّا أَنَّ كُلا مِنْ عِنْدِهِ آمَنَّا بذَِلكَِ كُلِّ
 

                                                     
ۗۥ  يَۡعَلُ  حَيۡثُ   وأفعـال الـرب معللـة لكـن مـن العلـل والحكـم مـا نعلمـه بـالنص عليـه في ]. ١٢٤: الأنعـام[ سجىرسَِالََهُ

الكتاب أو السنة, ومنها ما يُهتدى إليه بالتدبُّر, ومنها ما لا يعلم; فالعباد لا يحيطـون بحكمـة الـرب كمـا لا يحيطـون 
فكل الخلق يتقلبون بين فضله وعدله, حتى في الساعة الواحدة يكون للإنسان حظ من فضـل الـرب  .بسائر الصفات

 ].البراك. [سبحانه وتعالى بالتوفيق, أو يكون في حالة ابتلاء وخذلان
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يمَانُ  ا الإِْ يقَانُ . فَسَيَأْتيِ الْكَلاَمُ عَلَيْهِ إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَىأَمَّ الاِسْتقِْرَارُ, منِْ يَقِنَ الْمَاءُ فيِ الْحَوْضِ إذَِا : وَالإِْ
ضَافَةِ ) كُلا (ي وَالتَّنوِْينُ فِ . اسْتَقَرَّ  ائهِِ وَقَدَرِهِ وَإرَِادَتهِِ بقَِضَ : كُلُّ كَائنٍِ مُحْدَثٍ منِْ عِندِْ االلهِ, أَيْ : أَيْ  .بَدَلُ الإِْ

  . وَسَيَأْتيِ الْكَلاَمُ عَلَى ذَلكَِ فيِ مَوْضِعِهِ, إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى. وَمَشِيئَتهِِ وَتَكْوِينهِِ 

 
دًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى, وَنَبيُِّهُ الْمُجْ   تَبَى, وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىوَإنَِّ مُحَمَّ

 
باِسْمِ الْعَبْدِ فيِ أَشْرَفِ الْمَقَامَاتِ,  صلى الله عليه وسلمذَكَرَ االلهُ نَبيَِّهُ . مُتَقَارِبُ الْمَعْنىَ: لاِجْتبَِاءُ وَالاِرْتضَِاءُ الاِصْطفَِاءُ وَا

سْرَاءِ  ِيٓ  سُبۡحَنَٰ  سمح: فَقَالَ فيِ ذِكْرِ الإِْ ىٰ  ٱلَّ سَۡ
َ
نَّهُۥ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١: الإسراء[ سجىبعَِبۡدِهۦِ أ

َ
عَبۡدُ  قَامَ  ا لمََّ  وَأ

  ِ َّ وحَٰۡٓ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٩: الجن[ سجىيدَۡعُوهُ  ٱ
َ
ٰ  فَأ َ ِ ٓ  عَبۡدِهۦِ  إ وحَٰۡ  مَا

َ
: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٠: النجم[ سجىأ

ا  رَيۡبٖ  فِ  كُنتُمۡ  ن  سمح لۡاَ  مِّمَّ ٰ  نزََّ َ نْيَا التَّقْدِيمَ عَلَى النَّاسِ فيِ الدُّ  وَبذَِلكَِ اسْتَحَقَّ ]. ٢٣: البقرة[ سجىعَبۡدِناَ َ
لاَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  يَقُولُ الْمَسِيحُ عَلَيْهِ  وَلذَِلكَِ . وَالآْخِرَةِ  فَاعَةَ بَعْدَ الأْنَْبيَِاءِ عَلَيْهِمُ  −  السَّ إذَِا طَلَبُوا منِهُْ الشَّ

لاَمُ  دٍ, عَبْدٌ غُفِرَ لَهُ : − السَّ مَ  مَا اذْهَبُوا إلَِى مُحَمَّ رَ  تَقَدَّ فَحَصَلَتْ لَهُ تلِْكَ الْمَرْتَبَةُ بتَِكْمِيلِ . منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ
هِ تَعَالَى تهِِ للَِّ  . عُبُودِيَّ

ةِ الأْنَْبيَِاءِ باِلْمُعْجِزَاتِ  رِيقَةُ الْمَشْهُورَةُ عِندَْ أَهْلِ الْكَلاَمِ وَالنَّظَرِ, تَقْرِيرُ نُبُوَّ كنِْ كَثيِرٌ منِهُْمْ لاَ يَعْرِفُ , لَ الطَّ
رُوا ذَلكَِ بطُِرُقٍ مُضْطَرِبَةٍ, وَالْتَزَمَ كَثيِرٌ منِهُْمْ إنِْ  ةَ الأْنَْبيَِاءِ إلاَِّ باِلْمُعْجِزَاتِ, وَقَرَّ كَارَ خَرْقِ الْعَادَاتِ لغَِيْرِ نُبُوَّ

                                                     
 ).١٩٤(, ومسلم )٤٧١٢(أخرجه البخاري )٦٨(
ما مـن الأنبيـاء نبـي إلا أعطـي مـا مثلُـه «: صلى الله عليه وسلمي وهذا باطل; فإن من الأنبياء من لم يذكر االله لهم آيات, لكن قال النب)٦٩(

فالنبوة تثبت بغير المعجزات, بأدلة من حال المُدّعي للنبوة, ومـن حـال مـا . رواه البخاري ومسلم. »آمن عليه البشر
إني خشـيت علـى «: يرجـف ويقـول صلى الله عليه وسلملمـا جاءهـا النبـي  ڤ يجـةففي الصحيحين أن خد. جاء به, وما يدعوا إليه

كــلا, أبشــر, فــواالله لا يخزيــك االله أبــدا, إنــك لتصــل الــرحم, وتصــدق الحــديث, وتحمــل الكــل, : قالــت لــه» نفســي
فاستدلّت على صدقه, وحفظ . رواه البخاري ومسلم. وتكسب المعدوم, وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق

 صلى الله عليه وسلمعلى النبوة في القرآن أنه  وكذلك مما احتُجّ به. شر الشيطان بما هو عليه من الفضائل العظيمة مناالله له, ووقايته 
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حْرِ, وَنَحْوَ ذَلكَِ الأْنَْبيَِاءِ, حَتَّى أَنْكَرُوا كَرَامَاتِ الأْوَْليَِاءِ وَ  وَلاَ رَيْبَ أَنَّ الْمُعْجِزَاتِ دَليِلٌ صَحِيحٌ, لَكنَِّ . السِّ
ادِقيِنَ أَوْ أَكْذَبُ  عِيهَا أَصْدَقُ الصَّ ةَ إنَِّمَا يَدَّ ليِلَ غَيْرُ مَحْصُورٍ فيِ الْمُعْجِزَاتِ, فَإنَِّ النُّبُوَّ  الْكَاذِبيِنَ, وَلاَ الدَّ

نبَّئُِكُمۡ  هَلۡ  سمح: وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى. ذَا إلاَِّ عَلَى أَجْهَلِ الْجَاهِليِنَ يَلْتَبسُِ هَذَا بهَِ 
ُ
ٰ  أ َ لُ  مَن  َ يَطِٰيُ  تَنََّ  ٢٢١ٱلشَّ

ثيِمٖ 
َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ
ٰ كُّ َ َ لُ  كۡثَهُُمۡ كَذِٰبوُنَ  ٢٢٢تَنََّ

َ
مۡعَ وَأ عَرَاءُٓ يتََّبعُِهُمُ  ٢٢٣يلُۡقُونَ ٱلسَّ لمَۡ ترََ  ٢٢٤ٱلۡغَاوۥُنَ  وَٱلشُّ

َ
أ

ِ وَادٖ يهَِيمُونَ 
هُمۡ فِ كُّ نَّ

َ
َ يَفۡعَلوُنَ  ٢٢٥أ هُمۡ يَقُولوُنَ مَا  نَّ

َ
انُ ]. ٢٢٦− ٢٢١: الشعراء[ سجى٢٢٦وَأ فَالْكُهَّ

مَعَهُمْ منَِ الْكَذِبِ وَالْفُجُورِ مَا فَ , وَنَحْوُهُمْ, وَإنِْ كَانُوا أَحْيَانًا يُخْبرُِونَ بشَِيْءٍ منَِ الْغَيْبيَِّاتِ, وَيَكُونُ صِدْقًا
  .لَكٍ, وَلَيْسُوا بأَِنْبيَِاءَ يُبَيِّنُ أَنَّ الَّذِي يُخْبرُِونَ بهِِ لَيْسَ عَنْ مَ 

                                                     
َ يرَجُۡـونَ لقَِاءَٓنـَا  بَيّنَِتٰٖ  ءَاياَتُنَا  عَليَۡهِمۡ  تُتۡلَٰ  ذَا  سمح: عاش بين أهله ولم يُجرب عليه كذب, قال تعـالى ِيـنَ  قَالَ ٱلَّ

لَُ  بدَِّ
ُ
نۡ أ
َ
ٓ أ ِ ۚ قلُۡ مَا يكَُونُ  لُۡ وۡ بدَِّ

َ
خَـافُ ٱئتِۡ بقُِرۡءَانٍ غَيِۡ هَذَٰآ أ

َ
ٓ أ ۖ إنِِّ َّ َ ِ  مَـا يـُوحَٰٓ إ

َّ ِ تَّبعُِ إ
َ
ۖ إنِۡ أ ۥ مِن تلِۡقَايِٕٓ نَفۡسِٓ

كُٰم بهِِۖۦ فَقَـدۡ لَثِۡـتُ فـِيكُمۡ  ١٥إنِۡ عَصَيۡتُ رَبِّ عَذَابَ يوَۡاٍ عَظِيمٖ  دۡرَ
َ
ٓ أ َ ُ مَا تلََوۡتهُُۥ عَليَۡكُمۡ وَ َّ قلُ لَّوۡ شَاءَٓ ٱ

َ تَعۡقِلـُونَ عُمُـرٗا مِّــن قَبۡ  فَــ
َ
وفي . صلى الله عليه وسلمفإنـه نُبِّــأ علـى رأسٍ أربعـين ســنة مـن عمــره . ]١٦−١٥: يــونس[ سجى ١٦لـِـهۦِٓۚ أ

تضمنه جواب المسائل العشر التي سأل  ابم صلى الله عليه وسلمأن هرقل استدل على نبوته  ڤالصحيحين من حديث ابن عباس 
نبي الكاذب, وإن كان المتنبي يمكن وعقلاء الناس يفرقون بين النبي الصادق, والمت. ڤعنها أبا سفيان بن حرب 

أن يأتي بخوارقَ وشعوذاتٍ, لكن من له عقل حسن لا يلتبس عليه المتنبي الكذّاب بالنبي الصّادق; بـل يعـرف ذلـك 
نبَّئُِكُمۡ  هَلۡ  سمح: ومن أقواله, ومن أفعاله, قال تعـالى رته,من ملامحه, ومن سي

ُ
ٰ  أ َ لُ  مَن  َ ـيَطِٰيُ  تَـنََّ لُ  ٢٢١ٱلشَّ تَـنََّ

ثيِمٖ 
َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ
ٰ كُّ َ كۡثَهُُمۡ كَذِٰبوُنَ  ٢٢٢َ

َ
مۡعَ وَأ أن النبـوة تثبـت : فالصواب. ]٢٢٣−٢٢١: الشعراء[ سجى٢٢٣يلُۡقُونَ ٱلسَّ

وَمَـا كُنـتَ تَتۡلـُواْ مِـن سمح: وتأمل قولَه سبحانه وتعالى. بأدلةٍ كثيرة, ولا يتوقف إثبات النبوة على مجرد المعجزات
هُۥ بيَِمِينكَِۖ قَبۡلِ  َ تَطُُّ رۡتاَبَ  إذِٗا  هۦِ مِن كتَِبٰٖ وَ إنـه جـاء بهـذا  صلى الله عليه وسلمفمن أدلة صدقه  ,]٤٨: العنكبوت[ سجىٱلمُۡبۡطِلُونَ  َّ

فكونـه بهـذه المثابـة مـن الصـدق, والأمانـة, والطهـر, والشـرف, . أمـي لا يقـرأ ولا يكتـب صلى الله عليه وسلمالكتاب العظيم, وهـو 
العظـيم المحكـم; هـذا  آنوالفضائل, ولا يقرأ, ولا يكتب, ولا اتصل بأحد يمكن أن يتلقـى عنـه, ثـم يـأتي بهـذا القـر

ٓ  وَقَالوُاْ  سمح: أعظم دليل على صدقه, قال تعـالى َ نزِلَ  لوَۡ
ُ
بّهِِۚۦ  مِّن  ايَتٰٞ ءَ  عَليَۡهِ  أ نـَا۠  رَّ

َ
نَّمَـآ أ  ِ َّ يَتُٰ عِنـدَ ٱ قلُۡ إنَِّمَا ٱ

بيٌِ  نزَلۡاَ عَليَۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ يُـتۡلَٰ عَلـَيۡهِمۡۚ إنَِّ فِ ذَلٰـِكَ لرَحََۡـةٗ وَذكِۡـرَىٰ لقَِـوۡ  ٥٠نذَِيرٞ مُّ
َ
نَّآ أ
َ
وَلمَۡ يكَۡفهِِمۡ أ

َ
اٖ يؤُۡمِنُـونَ أ

 ].البراك. []٥١−٥٠: وتالعنكب[ سجى٥١
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سُولِ, وَأَحْسَنُهَاوَقَدْ ذَكَرُوا فُرُوقًا بَيْنَ النَّبِ  مَاءِ, إنِْ أَمَرَهُ أَنْ يُبَلِّغَ غَيْرَهُ, فَهُوَ  :يِّ وَالرَّ أَنَّ مَنْ نَبَّأَهُ االلهُ بخَِبَرِ السَّ
 . نَبيٌِّ رَسُولٌ, وَإنِْ لَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُبَلِّغَ غَيْرَهُ, فَهُوَ نَبيٌِّ وَلَيْسَ برَِسُولٍ 

سَالَةَ أَعَمُّ  , وَلَيْسَ كُلُّ نَبيٍِّ رَسُولاً, وَلَكنَِّ الرِّ , فَكُلُّ رَسُولٍ نَبيٌِّ سُولُ أَخَصُّ منَِ النَّبيِِّ  منِْ جِهَةِ نَفْسِهَا, فَالرَّ
ةَ وَغَيْرَهَا, بخِِلاَفِ  سَالَةُ تَتَناَوَلُ النُّبُوَّ سَالَةِ, إذِِ الرِّ ةُ جُزْءٌ منَِ الرِّ سُلِ, فَإنَِّهُمْ لاَ يَتَناَوَلُونَ الأْنَْبيَِاءَ  فَالنُّبُوَّ الرُّ

سَالَةُ أَعَمُّ منِْ جِهَةِ نَفْسِهَا, وَأَخَصُّ منِْ جِهَةِ أَهْلهَِا. وَغَيْرَهُمْ, بَلِ الأْمَْرُ باِلْعَكْسِ   . فَالرِّ
سُلِ منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ االلهِ عَلَى خَلْقِهِ, وَخُصُوصً  دًا وَإرِْسَالُ الرُّ ُ  مَنَّ  لقََدۡ  سمح: , كَمَا قَالَ تَعَالَىصلى الله عليه وسلما مُحَمَّ َّ َ  ٱ َ

ٗ  فيِهِمۡ  بَعَثَ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ   نفُسِهِمۡ  مِّنۡ  رسَُو
َ
ْ  أ وَٱلۡكِۡمَةَ  ٱلۡكِتَبَٰ  وَيُعَلّمُِهُمُ  وَيُزَكّيِهِمۡ  ءَايَتٰهِۦِ  عَليَۡهِمۡ  يَتۡلوُا

ْ  ن   بيٍِ  ضَلَلٰٖ  لفَِ  قَبۡلُ   مِن كَنوُا ٓ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٦٤: آل عمران[ سجىمُّ رسَۡلۡنَكَٰ  وَمَا
َ
َّ  أ ِ رحََۡةٗ  إ

  ]. ١٠٧: الأنبياء[ سجىلّلِۡعَلَٰمِيَ  

 
هُ خَاتَمُ الأْنَْبيَِاءِ وَ   أَنَّ

 
ِ  رَّسُولَ  وَلَكِٰن  سمح: قَالَ تَعَالَى َّ مَثَليِ وَمَثَلُ الأْنَْبيَِاءِ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ٤٠: الأحزاب[ سجىٱلَّبيِّـِنَۧۗ  وخََاتَمَ  ٱ

بُونَ منِْ حُسْنِ بِ  ناَئهِِ, إلاَِّ مَوْضِعَ تلِْكَ كَمَثَلِ قَصْرٍ أُحْسِنَ بنِاَؤُهُ, وَتُرِكَ منِهُْ مَوْضِعُ لَبنِةٍَ, فَطَافَ بهِِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّ
بنِةَِ, لاَ يَعِيبُونَ سِوَاهَا سُلُ اللَّ بنِةَِ خُتمَِ بيَِ الْبُنيَْانُ وَخُتمَِ بيَِ الرُّ , وَقَالَ », فَكُنتُْ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ تلِْكَ اللَّ

دٌ, وَأَنَا أَحْمَدُ, وَأَنَا الْمَاحِي, يَمْحُو االلهُ بيَِ الْكُفْرَ, وَأَنَا الْحَاشِرُ, الَّذِي : إنَِّ ليِ أَسْمَاءً «: صلى الله عليه وسلم يُحْشَرُ أَنَا مُحَمَّ
, وَأَنَا الْعَاقبُِ, وَالْعَاقبُِ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبيٌِّ  قَالَ رَسُولُ : قَالَ  ڤ نْ ثَوْبَانَ وَعَ  ,»النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ

, وَأَنَ «: صلى الله عليه وسلم االلهِ  هُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبيٌِّ ابُونَ, كُلُّ تيِ ثَلاَثُونَ كَذَّ ا خَاتَمُ النَّبيِِّينَ, لاَ نَبيَِّ وَإنَِّهُ سَيَكُونُ فيِ أُمَّ
لْتُ عَلَى الأْنَْبيَِاءِ بسِِتٍّ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ : وَلمُِسْلمٍِ . , الْحَدِيثَ »بَعْدِي أُعْطيِتُ جَوَامعَِ : فُضِّ

                                                     
 ).٢٢٨٦(, ومسلم )٣٥٣٥(أخرجه البخاري )٧٠(
 ).٢٣٥٤(أخرجه مسلم )٧١(
 ).٣٩٥٢(, وابن ماجه )٢٢٠٢(, والترمذي )٤٢٥٢(أخرجه أبو داود )٧٢(
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عْبِ, وَأُحِلَّتْ ليَِ الْغَناَئمُِ, وَجُعِلَتْ ليَِ الأْرَْ  ضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, وَأُرْسِلْتُ إلَِى الْكَلمِِ, وَنُصِرْتُ باِلرُّ
ةً, وَ   .»خُتمَِ بيَِ النَّبيُِّونَ الْخَلْقِ كَافَّ

 
 وَإمَِامُ الأْتَْقِيَاءِ 

 
مَامُ الَّذِي يُؤْتَمُّ بهِِ, أَيْ  صلى الله عليه وسلمهُوَ  إنِ  قلُۡ  سمح: إنَِّمَا بُعِثَ للاِِقْتدَِاءِ بهِِ, لقَِوْلهِِ تَعَالَى صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ . يَقْتَدُونَ بهِِ : الإِْ

َ  تُبُِّونَ  كُنتُمۡ   َّ ُ  يُۡببِۡكُمُ  فَٱتَّبعُِونِ  ٱ َّ بَعَهُ وَاقْتَدَى بهِِ فَهُوَ منَِ الأْتَْقِيَاءِ ]. ٣١: آل عمران[ سجىٱ  . وَكُلُّ مَنِ اتَّ
 

 وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ 
 

لُ مُشَفَّ «: صلى الله عليه وسلمالَ قَ  لُ شَافعٍِ, وَأَوَّ لُ مَنْ يَنشَْقُّ عَنهُْ الْقَبْرُ, وَأَوَّ وَعَنْ  .»عٍ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَأَوَّ
إسِْمَاعِيلَ, وَاصْطَفَى قُرَيْشًا  إنَِّ االلهَ اصْطَفَى كنِاَنَةَ منِْ وَلَدِ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَاثلَِةَ بْنِ الأْسَْقَعِ 

 . »منِْ كنِاَنَةَ, وَاصْطَفَى منِْ قُرَيْشٍ بَنيِ هَاشِمٍ وَاصْطَفَانيِ منِْ بَنيِ هَاشِمٍ 
لُونيِ عَلَى مُوسَى, فَإنَِّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ «: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  :يُشْكلُِ عَلَى هَذَا: فَإنِْ قيِلَ  الْقِيَامَةِ, فَأَكُونُ لاَ تُفَضِّ

لَ مَنْ يُفِيقُ, فَأَجِدُ مُوسَى بَاطشًِا نِ اسْتَثْنىَ بسَِاقِ الْعَرْشِ, فَلاَ أَدْرِي هَلْ أَفَاقَ قَبْليِ, أَوْ كَا أَوَّ نَ ممَِّ
 . »فَخْرَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ « :صلى الله عليه وسلم , فَكَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلهِِ »االلهُ?

                                                     
 ).٥٢٣(, ومسلم )٢٩٧٧(أخرج البخاري بعضه )٧٣(
 ).٢٢٧٨(أخرجه مسلم )٧٤(
 ).٢٢٧٦(أخرجه مسلم )٧٥(
 ).٢٣٧٣(مسلم , و)٢٤١١(أخرجه البخاري )٧٦(
 ).١٠٩٨٧(, وأحمد )٤٣٠٨(, وابن ماجه )٣٦١٥(أخرجه الترمذي )٧٧(
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لاَ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ, فَلَطَمَهُ : أَنَّ هَذَا كَانَ لَهُ سَبَبٌ, فَإنَِّهُ كَانَ قَدْ قَالَ يَهُودِيٌّ  :فَالْجَوَابُ 
تَكَى منَِ الْمُسْلمِِ الَّذِي لَطَمَهُ, بَيْنَ أَظْهُرِنَا? فَجَاءَ الْيَهُودِيُّ فَاشْ  صلى الله عليه وسلمأَتَقُولُ هَذَا وَرَسُولُ االلهِ : مُسْلمٌِ, وَقَالَ 

هَذَا, لأِنََّ التَّفْضِيلَ إذَِا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَمِيَّةِ وَالْعَصَبيَِّةِ وَهَوَى النَّفْسِ كَانَ مَذْمُومًا, بَلْ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
جُلُ حَمِيَّةً وَعَصَبيَِّةً كَا مَ الْفَخْرَ, وَقَدْ قَالَ تَعَالَىنَفْسُ الْجِهَادِ إذَِا قَاتَلَ الرَّ وَلقََدۡ  سمح: نَ مَذْمُومًا, فَإنَِّ االلهَ حَرَّ

لۡنَا   ٰ  ٱلَّبيِّـِنَۧ  بَعۡضَ  فضََّ َ لۡنَا  ٱلرُّسُلُ  تلِۡكَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٥٥: الإسراء[ سجىبَعۡضٖۖ  َ ٰ  بَعۡضَهُمۡ  فضََّ َ بَعۡضٖۘ  َ
ن  مِّنۡهُم   ۖ   كََّمَ  مَّ ُ َّ مَا هُوَ التَّفْضِيلُ عَلَى وَجْهِ ]. ٢٥٣: البقرة[  سجىدَرَجَتٰٖۚ  بَعۡضَهُمۡ  وَرَفَعَ  ٱ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَذْمُومَ إنَِّ

  .الْفَخْرِ, أَوْ عَلَى وَجْهِ الاِنْتقَِاصِ باِلْمَفْضُولِ 
لُوا بَيْنَ «: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ أَيْضًا , أَيْ  عَلَى أَنَّهُ , »الأْنَْبيَِاءِ لاَ تُفَضِّ : نَهْيٌ عَنِ التَّفْضِيلِ الْخَاصِّ

سُلِ عَلَى بَعْضٍ بعَِيْنهِِ, بخِِلاَفِ قَوْلهِِ  لُ بَعْضُ الرُّ فَإنَِّهُ تَفْضِيلٌ عَامٌّ » أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ «: صلى الله عليه وسلم لاَ يُفَضَّ
فُلاَنٌ أَفْضَلُ أَهْلِ الْبَلَدِ, لاَ يَصْعُبُ عَلَى أَفْرَادِهِمْ, بخِِلاَفِ مَا لَوْ قيِلَ : مَا لَوْ قيِلَ وَهَذَا كَ . فَلاَ يُمْنعَُ منِهُْ 

 . فُلاَنٌ أَفْضَلُ منِكَْ : لأِحََدِهِمْ 
 

  وَحَبيِبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 
ةُ, كَمَا صَحَّ عَنهُْ  صلى الله عليه وسلمثَبَتَ لَهُ  إنَِّ االلهَ اتَّخَذَنيِ خَليِلاً كَمَا اتَّخَذَ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَعْلَى مَرَاتبِِ الْمَحَبَّةِ, وَهِيَ الْخُلَّ

رٍ خَليِلاً, وَلَكِنَّ وَلَوْ كُنتُْ مُتَّخِذًا منِْ أَهْلِ الأْرَْضِ خَليِلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْ «: صلى الله عليه وسلم وَقَالَ . »إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً 
حْمَنِ  حِيحِ وَهُمَا يُبْطلاَِنِ . »صَاحِبَكُمْ خَليِلُ الرَّ بْرَاهِيمَ : قَوْلَ مَنْ قَالَ  وَالْحَدِيثَانِ فيِ الصَّ ةُ لإِِ الْخُلَّ

دٍ  ُ  سمح: قَالَ تَعَالَى. وَالْمَحَبَّةُ قَدْ ثَبَتَتْ لغَِيْرِهِ . وَالْمَحَبَّةُ لمُِحَمَّ َّ ]. ١٣٤: آل عمران[ سجىٱلمُۡحۡسِنيَِ  يُبُِّ  وَٱ
ةٌ بهِِمَا, وَالْمَحَبَّ  ةُ خَاصَّ دٍ, بَلِ الْخُلَّ ةَ بإِبِْرَاهِيمَ وَالْمَحَبَّةَ بمُِحَمَّ ةٌ فَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ خَصَّ الْخُلَّ وَحَدِيثُ ابْنِ . ةُ عَامَّ

                                                     
 ).٢٣٧٣(, ومسلم )٣٤١٤(أخرجه البخاري )٧٨(
 ).٥٣٢(أخرجه مسلم )٧٩(
 ).٢٣٨٣(أخرجه مسلم )٨٠(
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لَمْ  »إنَِّ إبِْرَاهِيمَ خَليِلُ االلهِ, أَلاَ وَأَنَا حَبيِبُ االلهِ وَلاَ فَخْرَ «: الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ الَّذِي فيِهِ  ڤعَبَّاسٍ 
  .يَثْبُتْ 

 
ةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوًىوَكُلُّ دَعْوَى النُّبُ   وَّ

 
ةَ فَهُوَ  ا ثَبَتَ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ, عُلمَِ أَنَّ مَنِ ادَّعَى بَعْدَهُ النُّبُوَّ ةِ : وَلاَ يُقَالُ . كَاذِبٌ لَمَّ عِي للِنُّبُوَّ فَلَوْ جَاءَ الْمُدَّ

ادِقَةِ كَيْفَ يُقَالُ بتَِكْذِيبهِِ? لأِنََّا نَقُولُ  رُ أَنْ يُوجَدَ, وَهُوَ منِْ : باِلْمُعْجِزَاتِ الْخَارِقَةِ وَالْبَرَاهِينِ الصَّ هَذَا لاَ يُتَصَوَّ
ةَ وَلاَ بَابِ فَرْضِ الْمُحَالِ, لأِنََّ االلهَ  عِي النُّبُوَّ عٍ يَدَّ ا أَخْبَرَ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ, فَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَأْتيَِ مُدَّ   تَعَالَى لَمَّ

شَادِ : وَالْغَيُّ . يُظْهِرُ إمَِارَةَ كَذِبهِِ فيِ دَعْوَاهُ  عْوَى  أَنَّ : أَيْ . عِبَارَةٌ عَنْ شَهْوَةِ النَّفْسِ : وَالْهَوَى. ضِدُّ الرَّ تلِْكَ الدَّ
  . بسَِبَبِ هَوَى النَّفْسِ, لاَ عَنْ دَليِلٍ, فَتَكُونُ بَاطلَِةً 

 
ةِ  ةِ الْوَرَى وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إلَِى عَامَّ  الْجِنِّ وَكَافَّ

 

                                                     
 ).٤٧(, والدارمي )٣٦١٦(أخرجه الترمذي )٨١(
فكـل دعـوى . إذا علم بالضرورة أنه خاتم الأنبياء, فيعلم بالضرورة أن كـل دعـوى للنبـوة بعـده فهـي دعـوى باطلـة)٨٢(

فهـو مـن  صلى الله عليه وسلمسواء كانت في حياته أو بعد مماته فهي دعوى باطلة, ومن يدعي النبوة بعد رسالته  صلى الله عليه وسلمالنبوة بعد مبعثه 
ظۡلمَُ  وَمَنۡ  سمح: أكذب وأظلم الخلق قال االله تعالى

َ
نِ مِ  أ ىٰ  مَّ َ  ٱفۡتََ َ  ِ َّ وۡ  كَذِباً  ٱ

َ
وحَِ  قَالَ  أ

ُ
َّ  أ َ ِ ءٞ  إلَِۡـهِ  يـُوحَ  وَلـَمۡ  إ شَۡ

نزِلُ  قَالَ  وَمَن  
ُ
نـزَلَ  مَـآ  مِثۡلَ  سَأ

َ
ۗ  أ ُ َّ مسـيلمة الكـذاب, والأسـود  صلى الله عليه وسلموقـد ادعـى النبـوة في حياتـه ]. ٩٣: الأنعـام[ سجىٱ

وإنـه سـيكون في أمتـي كـذابون «: ڤ حـديث ثوبـان عـن ذلـك في صلى الله عليه وسلموأخـبر  ,صلى الله عليه وسلمده العنسي, وادعاها غيرهمـا بعـ
ــه لا نبــي بعــدي ــدعون أنهــم نبــي, وأن ــو داود, والترمــذي وصــححه, ونحــوه في . »ثلاثــون كلهــم ي رواه أحمــد, وأب

قد يلتبس فكل من يدعي النبوة فهو كذاب, ولا نحتاج إلى أن ننظر في ما عنده إلا لبيان كذبه لمن . البخاري, ومسلم
 ].اكالبر. [عليه أمره
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ا كَوْنُهُ مَبْ  ةِ الْجِنِّ أَمَّ ْ يَقَٰوۡمَنَ سمح: فَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ الْجِنِّ  :عُوثًا إلَِى عَامَّ جِيبُوا
َ
ٓ أ ِ  دَاعَِ  ا َّ  سجىٱ

لَمْ يَبْعَثِ االلهُ : قَالَ مُقَاتلٌِ . سُورَةُ الْجِنِّ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ أَيْضًا وَكَذَا. , الآْيَةَ ]٣١: الأحقاف[
نْسِ وَالْجِنِّ قَبْلَهُ  تكُِمۡ سمح: فَقَدْ قَالَ تَعَالَى. وَهَذَا قَوْلٌ بَعِيدٌ . رَسُولاً إلَِى الإِْ

ۡ
لمَۡ يأَ

َ
نسِ أ نِّ وَٱلِۡ يَمَٰعۡشََ ٱلِۡ

نْسِ فَقَطْ, وَلَيْسَ منَِ الْجِنِّ رَسُولٌ, كَذَا قَالَ ]١٣٠: الأنعام[ سجىمِّنكُمۡ  لٞ رسُُ   سُلُ منَِ الإِْ , الآْيَةَ, وَالرُّ
لَفِ وَالْخَلَفِ  سُلُ منِْ بَنيِ آدَمَ, وَمنَِ الْجِنِّ نُذُرٌ : ڤوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ منَِ السَّ وَظَاهِرُ . الرُّ

نزلَِ  كتَِبًٰا  سَمِعۡنَا  إنَِّا  سمح: قَوْلهِِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الْجِنِّ 
ُ
يَدُلُّ عَلَى  الآْيَةَ ] ٣٠: الأحقاف[ سجىمُوسَٰ  بَعۡدِ  مِنۢ  أ

 . وَااللهُ أَعْلَمُ  سَى مُرْسَلٌ إلَِيْهِمْ أَيْضًاأَنَّ مُو
ا كَوْنُهُ مَبْ  ةِ الْوَرَ وَأَمَّ رسَۡلۡنَكَٰ  وَمَآ  سمح: تَعَالَى فَقَدْ قَالَ  :ىعُوثًا إلَِى كَافَّ

َ
َّ  أ ِ : سبأ[ سجىوَنذَِيرٗا بشَِيٗا  لّلِنَّاسِ  كَآفَّةٗ  إ

هَا  قلُۡ  سمح: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى]. ٢٨ يُّ
َ
أ ِ   رسَُولُ  إنِِّ  ٱلَّاسُ  يَٰٓ َّ : صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ١٥٨: الأعراف[ سجىجَيِعًا إلَِۡكُمۡ  ٱ

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, وَجُعِلَتْ ليَِ الأْرَْضُ : خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ منَِ الأْنَْبيَِاءِ قَبْليِأُعْطيِتُ « نُصِرْتُ باِلرُّ
, وَأُحِلَّتْ ليَِ الْغَناَئمُِ, وَلَ  لاَةُ فَلْيُصَلِّ تيِ أَدْرَكَتْهُ الصَّ حَلَّ لأِحََدٍ قَبْليِ, مْ تُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ منِْ أُمَّ

ةً  ةً وَبُعِثْتُ إلَِى النَّاسِ عَامَّ فَاعَةَ, وَكَانَ النَّبيُِّ يُبْعَثُ إلَِى قَوْمهِِ خَاصَّ لاَ يَسْمَعُ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ . »وَأُعْطيِتُ الشَّ
ةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانيٌِّ ثُمَّ لاَ يُؤْمنُِ بيِ  مَبْعُوثًا إلَِى  صلى الله عليه وسلموَكَوْنُهُ . »إلاَِّ دَخَلَ النَّارَ بيِ رَجُلٌ منِْ هَذِهِ الأْمَُّ

رُورَةِ  سْلاَمِ باِلضَّ ةً مَعْلُومٌ منِْ دِينِ الإِْ   . النَّاسِ كَافَّ

                                                     
 ).٥٢١(, ومسلم )٣٣٥(أخرجه البخاري )٨٣(
 ).١٥٣(أخرجه مسلم )٨٤(
هَا  قلُۡ  سمح: قال تعـالى)٨٥( يُّ

َ
أ ِ  رسَُولُ  إنِِّ  ٱلَّاسُ  يَٰٓ َّ رسَۡـلۡنَكَٰ  وَمَـآ  سمح ،]١٥٨: الأعـراف[ سجىجَيِعًـا  إلَِۡكُمۡ  ٱ

َ
َّ  أ ِ كَآفَّـةٗ  إ

ِي  تَبَارَكَ  سمح ،]٢٨: سـبأ[ سجىلّلِنَّاسِ   لَ  ٱلَّ ٰ  ٱلۡفُرۡقـَانَ  نزََّ َ وَمَـآ سمح ،]١: الفرقـان[ سجىنـَذِيرًا للِۡعَلَٰمِـيَ  لَِكُـونَ  عَبۡـدِهۦِ  َ
 َّ ِ رسَۡلۡنَكَٰ إ

َ
 فهو كافر, صلى الله عليه وسلمفمن اعتقد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد . ]١٠٧: الأنبياء[ سجىلّلِۡعَلَٰمِيَ  رحََۡةٗ  أ

فهـو كـافر, قـال النبـي  صلى الله عليه وسلمومن اعتقد أن اليهود والنصارى لا يلـزمهم اتبـاع محمـدٍ . فضلا عن من ادعى ذلك لنفسه
 الـذيوالذي نفس محمد بيده لا يسـمع بـي أحـد مـن هـذه الأمـة يهـودي ولا نصـراني ثـم يمـوت ولـم يـؤمن ب«: صلى الله عليه وسلم

رواه ابـن أبـي  »ى حيا ما وسعه إلا اتباعيلو كان موس«: صلى الله عليه وسلمرواه مسلم, وقال » أرسلت به إلا كان من أصحاب النار



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ٧٢

 
 

 
يَاءِ باِلْحَقِّ وَالْهُ   دَى, وَباِلنُّورِ وَالضِّ

 
دِ باِلْبَرَاهِينِ الْبَاهِرَةِ منَِ الْقُرْآنِ وَسَائرِِ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ أَوْصَافُ مَا جَاءَ بهِِ رَسُولُ االلهِ  رْعِ الْمُؤَيَّ ينِ وَالشَّ منَِ الدِّ

ةِ    .الأْدَِلَّ

 
 كَلاَمُ االلهِ  وَإنَِّ الْقُرْآنَ 

 
ينِ, ضَلَّ فيِهِ طَوَائفُِ كَثيِرَةٌ منَِ النَّاسِ  وَهَذَا الَّذِي حَكَاهُ . هَذِهِ قَاعِدَةٌ شَرِيفَةٌ, وَأَصْلٌ كَبيِرٌ منِْ أُصُولِ الدِّ

نَّةِ لمَِنْ  ةُ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ تَدَبَّرَهُمَا, وَشَهِدَتْ بهِِ  الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ االلهُ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الأْدَِلَّ
كُوكِ وَالآْرَاءِ الْبَاطلَِةِ  بُهَاتِ وَالشُّ تيِ لَمْ تُغَيَّرْ باِلشُّ ليِمَةُ الَّ  . الْفِطْرَةُ السَّ

  :وَقَدْ افْتَرَقَ النَّاسُ فيِ مَسْأَلَةِ الْكَلاَمِ عَلَى تسِْعَةِ أَقْوَالٍ 

                                                     
 صلى الله عليه وسلمفشريعة محمـد . رواه مسلم صلى الله عليه وسلموعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان, ويحكم بشريعة محمد . شيبة, وأحمد

 ].اكالبر. [لازمة لجميع البشرية, ولا يسع أحدًا الخروجُ عنها
وا : (ڤقرأ, كما قال الشاعر في وصف عثمان مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً, فالقرآن مصدر : القرآن في اللغة)٨٦( ضَـحَّ

جُودِ بهِِ   فالقرآن اسم لكل : وأما في الاصطلاح .ڤ , يعني قراءة)يل تسبيحاً وقرآناًيُقَطِّعُ الل*   بأَِشْمَطَ عُنوانُ السُّ
هـو  صلى الله عليه وسلموذلك يدل على أنّ تخصيص القرآن بالاسم بما أُنـزل علـى محمـد . من أنبيائه نبيكتاب يُتلى أنزله االله على 

كما أنَّ الإسلام هـو الـذي جـاء  ,صلى الله عليه وسلمفالقرآن هو الذي أنزل على محمد . كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام
 صلى الله عليه وسلملّ على ذلك قول النبي د. وإنْ اشْتَرَكَ في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين, وكذلك القرآن ,صلى الله عليه وسلمبه محمد 

 ].آل الشيخ. [رواه البخاري ومسلم. »ما أذن االله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به«: فيما ثبت عنه وصح
نشأة القول بخلق القرآن أو أنَّ كلام االله مجاز وأشباه ذلك; ما منشأ القول بهذه المسألة? ولم خالف المخالفون في )٨٧(

ى به خالد القسري, وكـان ذلك? من المعل يَ به; ضَحَّ وم أنَّ أول من تَكَلَّمَ في هذه المسألة هو الجعد بن دِرْهَمْ وضُحِّ
هـذه المسـألة . يقول إنَّ االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً, كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد
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لَ  وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات . لها أصلاً  تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه فَأَصَّ

أقـم لنـا : فقـالوا لـه. وقد ابْتُليَِ هو بطائفة من منكري وجود الإله, وحَيَّرُوهْ فيما أوردوا عليـه مـن الأسـئلة. وجود االله
. وجـدتها: هذه المسألة, ثم قال لهـمفتحير ونظر في . برهاناً عقلياً على أَنَّ هذا الخَلْقَ له رب وله خالق وأنه موجود

وهو أصـل الانحـراف في مـذهب الجهميـة ثـم ). حلول الأعراض في الأجسام(بـ : فأقام البرهان بما يسمى عند أهله
ولهذا السلف يَنسِْبُونَ كل من انحرف في الصفات إلى جهم فيقولون هو جهمـي; . المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية

ـلَهُ وانحـرف بـه عـن مـنهج السـلف لأنَّه ما انحرف إلا إنَّ : قـال في تقريـره. بموافقته لجهـم في هـذا الأصـل الـذي أصَّ
الأجسـام  − كتاب متحيز, كرسي متحيز, مبنى متحيـز, إلـى آخـره: الجسم هو المتحيز −الجسم تحُلُّ فيه الأعراض 

اض, مثل الطول العرض العمق, مثـل والأعراض مثل البرودة, الحرارة, مثل الارتفاع, الانخف. تحل فيها الأعراض
والجسـم حَلَّـتْ فيـه . الحركة فيه والتحرك إلى آخره, هذه الأشياء مَعْلُومٌ أنها لا توجد بنفسها وإنما وُجِدَتْ بالجسم

هذه الأعراض دون اختياره, فبهذا صار هذا الجسم جسماً محتاجا إلى العَرَض, لأنََّ العرض وحده لا يقـوم بنفسـه 
وحلول الأعـراض بالأجسـام دلَّ علـى أنَّهـا مخلوقـة وعلـى أنَّهَـا محتاجـة لهـذه الأشـياء التـي . م بالأجساموإنما يقو

وصـار إذاً الجسـم محتاجـاً . فلهذا صار الجسم قابلاً لحلول الأعراض فيـه. تميزها عن غيره وتصلح معها للوجود
لـم  −يعنـي الجسـم المعـين  −دليل صـحيح في أنَّ الجسـم  إذا تبين هذا, قالوا له هذا. لغيره فصار إذاً مخلوقا مُوجَدَاً 

يوجد نفسه واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غيـر مقنـع وغيـر مسـتقيم, فأثبـت لهـم وجـود خـالق, وجـود رب 
 كـان جهـم فَقِيْهـاً عنـده علـم بالكتـاب. هذا دليل صحيح, فصِفْ لنا ربـك: فلما نظروا في هذا قالوا له. لهذه الأشياء

والسنة, ولما سألوه هذا السؤال, نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحيّر في أنّه لو أثبت هـذه الصـفات 
لأنـه وَجَـدْ في الكتـاب والسـنة أنَّ مــن . لعـادت علـى هـذا الـدليل الـذي لـم يجـد غيــره في إثبـات وجـود االله بالإبطـال

هـذه كلهـا معـاني لا تقـوم بنفسـها, وهـي تـأتي وتـذهب يعنـي مـن الصفات الاستواء, والعلو, والرحمة, إلى آخـره, و
فلهذا قال إنه لو قال لهم إنَّ صفات الرحمن هي التي جاءت في الكتاب والسـنة علـى ظاهرهـا فإنـه يعـود . حيث هي

فلهـذا قـال . إذاً فالذي يتصف بهذه الصفات هو محتاج, إذاً هو مثل الجسم فهـو جسـم كالأجسـام: إلى أن سيقال له
وعلى هذا الأصل مشـى جهـم في نفـي الكـلام ونفـي جميـع . لهم إنَّ االله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق

جاء بعده المعتزلة فقالوا هذا البرهـان صـحيح, ولكـن ثـمّ . الصفات, حتى أسماء الرحمن يفسرها بالآثار المخلوقة
وجـاء الأشـاعرة وقـالوا كـلام . دون هـذه الصـفات صفات ثلاث دلّ عليها العقل لا يمكن أن يكـون الـرب موجـوداً 

بعـد ذلـك . المعتزلة صحيح لكن الصفات أكثر من الثلاث التي أثبتها المعتزلة فهي سبع وتؤول إلى عشرين عندهم
إذاً منشـأ الضـلال في هـذه . جاء الماتريدية وقالوا الصفات ثمان, لابد مـن زيـادة علـى السـبع صـفة التكـوين وهكـذا
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الِ عِندَْ بَعْضِهِمْ, أَوْ منِْ غَيْرِهِ,  أَنَّ كَلاَمَ االلهِ هُوَ  :أَحَدُهَا ا منَِ الْعَقْلِ الْفَعَّ مَا يَفِيضُ عَلَى النُّفُوسِ منِْ مَعَانيِ, إمَِّ
ابئَِةِ وَالْمُتَفَلْسِفَةِ   . وَهَذَا قَوْلُ الصَّ

 . عْتَزِلَةِ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ خَلَقَهُ االلهُ مُنفَْصِلاً عَنهُْ, وَهَذَا قَوْلُ الْمُ  :وَثَانيِهَا
هُ باِلْعَرَبيَِّةِ كَانَ أَنَّهُ مَعْنىً وَاحِدٌ قَائمٌِ بذَِاتِ االلهِ, هُوَ الأْمَْرُ وَالنَّهْيُ وَالْخَبَرُ وَالاِسْتخِْبَارُ, وَإنِْ عُبِّرَ عَنْ  :وَثَالثُِهَا

هِ كَانَ تَوْرَاةً, وَهَذَا قَوْ   . لُ ابْنِ كلاَِبٍ وَمَنْ وَافَقَهُ, كَالأْشَْعَرِيِّ وَغَيْرِهِ قُرْآنًا, وَإنِْ عُبِّرَ عَنهُْ باِلْعِبْرِيَّ
هْلِ أَنَّهُ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ أَزَليَِّةٌ مُجْتَمِعَةٌ فيِ الأْزََلِ, وَهَذَا قَوْلُ طَائفَِةٍ منِْ أَهْلِ الْكَلاَمِ وَمنِْ أَ  :وَرَابعُِهَا

 . الْحَدِيثِ 
اميَِّةِ وَغَيْرِهِمْ  أَنَّهُ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ, لَكنِْ تَكَلَّمَ االلهُ بهَِا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّمًا, وَهَذَا قَوْلُ  :وَخَامِسُهَا  .الْكَرَّ
هَذَا يَقُولُهُ صَاحِبُ الْمُعْتَبَرِ, أَنَّ كَلاَمَهُ يَرْجِعُ إلَِى مَا يُحْدِثُهُ منِْ عِلْمِهِ وَإرَِادَتهِِ الْقَائمِِ بذَِاتهِِ, وَ  :وَسَادِسُهَا

ازِيُّ فيِ الْمَطَالبِِ الْعَاليَِةِ   . وَيَمِيلُ إلَِيْهِ الرَّ
نُ مَعْنىً قَائمًِا بذَِاتهِِ هُوَ مَا خَلَقَهُ فيِ غَيْرِهِ, وَهَذَا قَوْلُ أَ  :وَسَابعُِهَا  .بيِ مَنصُْورٍ الْمَاتُرِيدِيِّ أَنَّ كَلاَمَهُ يَتَضَمَّ

اتِ وَبَيْنَ مَا يَخْلُقُهُ فيِ غَيْرِهِ منَِ الأْصَْوَاتِ, :امِنُهَاوَثَ  وَهَذَا قَوْلُ  أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْمَعْنىَ الْقَدِيمِ الْقَائمِِ باِلذَّ
 . أَبيِ الْمَعَاليِ وَمَنْ تَبعَِهُ 

مًا إذَِا شَاءَ  :وَتَاسِعُهَا وَمَتَى شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ, وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بهِِ بصَِوْتٍ يُسْمَعُ, وَأَنَّ نَوْعَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّ
ةِ الْحَدِيثِ وَالسُّ  وْتُ الْمُعَيَّنُ قَدِيمًا, وَهَذَا الْمَأْثُورُ عَنْ أَئمَِّ  . نَّةِ الْكَلاَمِ قَدِيمٌ وَإنِْ لَمْ يَكُنِ الصَّ

يْخِ رَحِمَهُ االلهُ  إنَِّ االلهَ وَاحِدٌ لاَ شَرِيكَ : عَطْفٌ عَلَى قَوْلهِِ  − إنَِّ بكَِسْرِ الْهَمْزَةِ . وَإنَِّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ االلهِ : وَقَوْلُ الشَّ
دًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى: لَهُ ثُمَّ قَالَ  ولُ الْقَوْلِ, أَعْنيِ وَكَسْرُ هَمْزَةِ إنَِّ فيِ الْمَوَاضِعِ الثَّلاَثَةِ, لأِنََّهَا مَعْمُ . وَإنَِّ مُحَمَّ

لِ كَلاَمهِِ   . نَقُولُ فيِ تَوْحِيدِ االلهِ : قَوْلَهُ فيِ أَوَّ
 
 

                                                     
هذا البرهان الباطل على وجود االله الذي جعل فيه دليـل الأعـراض هـو الـدليل علـى حـدوث الأجسـام,  المسألة هو

 ].آل الشيخ. [ونفى الكلام ,ومنه أبطل وصف االله بصفاته
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 مِنهُْ بَدَا بلاَِ كَيْفِيَّةٍ قَوْلاً 

 
مَ حِكَايَةُ قَوْلهِِمْ, قَالُوافَإنَِّ الْمُعْتَزِلَةَ تَزْعُمُ أَنَّ الْقُرْآَنَ لَمْ يَبْدُ منِهُْ, كَمَا . رَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ فيِهِ  : تَقَدَّ

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ    .وَإضَِافَتُهُ إلَِيْهِ إضَِافَةُ تَشْرِيفٍ, كَبَيْتِ االلهِ, وَنَاقَةِ االلهِ, يُحَرِّ
  :فَإنَِّ الْمُضَافَ إلَِى االلهِ تَعَالَى مَعَانٍ وَأَعْيَانٌ  وَقَوْلُهُمْ بَاطلٌِ 

  .اللهِ, وَنَاقَةِ االلهِ فَإضَِافَةُ الأْعَْيَانِ إلَِى االلهِ للِتَّشْرِيفِ, وَهِيَ مَخْلُوقَةٌ لَهُ, كَبَيْتِ ا
تهِِ, وَجَلاَلهِِ, وَكبِْرِيَائهِِ, وَكَلاَمهِِ, وَحَ  هِ, وَقَهْرِهِ يَاتهِِ, وَعُلُ بخِِلاَفِ إضَِافَةِ الْمَعَانيِ, كَعِلْمِ االلهِ, وَقُدْرَتهِِ, وَعِزَّ  ,وِّ

هُ منِْ صِفَاتهِِ, لاَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ مَخْلُوقًا  . فَإنَِّ هَذَا كُلَّ
هُ منِْ أَوْصَافِ النَّقْصِ  مِ منِْ أَوْصَافِ الْكَمَالِ, وَضِدُّ ذََ  سمح: قَالَ تَعَالَى. وَالْوَصْفُ باِلتَّكَلُّ  مِنۢ  مُوسَٰ  قوَۡمُ  وَٱتَّ

ٗ  حُليِّهِِمۡ  مِنۡ  بَعۡدِهۦِ   ُۥ  جَسَدٗا  عِجۡ لمَۡ  خُوَارٌۚ  لَّ
َ
ْ  أ نَّهُۥ  يرََوۡا

َ
َ  يكَُلّمُِهُمۡ  َ  أ ۘ  يَهۡدِيهِمۡ  وَ ً : الأعراف[ سجىسَبيِ

وَرَبُّكَ لاَ : نَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا لمُِوسَىأَعْرَفَ باِاللهِ منَِ الْمُعْتَزِلَةِ, فَإِ  −مَعَ كُفْرِهِمْ  − فَكَانَ عُبَّادُ الْعِجْلِ ]. ١٤٨
َ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْعِجْلِ أَيْضًا. يَتَكَلَّمُ أَيْضًا فَ

َ
َّ  يرََوۡنَ  أ

َ
ٗ  إلَِۡهِمۡ  يرَجِۡعُ  أ َ  قوَۡ ا  لهَُمۡ  يَمۡلكُِ  وَ َ  ضَّٗ وَ

 ]. ٨٩: طه[ سجىنَفۡعٗا 
 . عِ الْقَوْلِ وَنَفْيَ التَّكَلُّمِ نَقْصٌ يُسْتَدَلُّ بهِِ عَلَى عَدَمِ أُلُوهِيَّةِ الْعِجْلِ فَعُلمَِ أَنَّ نَفْيَ رُجُو

هُمْ يَقُولُونَ    .يَلْزَمُ مِنهُْ التَّشْبيِهُ وَالتَّجْسِيمُ?: وَغَايَةُ شُبْهَتهِِمْ أَنَّ
نَۡتمُِ  ٱلۡوَۡمَ  سمح: أَلاَ تَرَى أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ . يَليِقُ بجَِلاَلهِِ انْتَفَتْ شُبْهَتُهُمْ إذَِا قُلْناَ أَنَّهُ تَعَالَى يَتَكَلَّمُ كَمَا : فَيُقَالُ لَهُمْ 

  ٰٓ َ فۡوَهٰهِِمۡ  َ
َ
ٓ  أ يدِۡ  وَتكَُلّمُِنَا

َ
رجُۡلُهُم وَتشَۡهَدُ  يهِمۡ أ

َ
مُ, وَلاَ نَعْلَمُ كَيْفَ ]. ٦٥: يس[ سجىأ فَنحَْنُ نُؤْمنُِ أَنَّهَا تَتَكَلَّ

ْ  سمح: وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى. تَتَكَلَّمُ  ۖ  شَهِدتُّمۡ  لمَِ  لُِلوُدِهمِۡ  وَقَالوُا ْ  عَليَۡنَا نطَقَنَا  قَالوُٓا
َ
ُ  أ َّ ِيٓ  ٱ نطَقَ  ٱلَّ

َ
ۚ  كَُّ  أ ءٖ  سجىشَۡ

وْتُ وَكَذَ ]. ٢١: فصلت[ لكَِ تَسْبيِحُ الْحَصَا وَالطَّعَامِ, وَسَلاَمُ الْحَجَرِ, كُلُّ ذَلكَِ بلاَِ فَمٍ يَخْرُجُ منِهُْ الصَّ
ئَةِ, الْمُعْتَمِدُ عَلَى مَقَاطعِِ الْحُرُوفِ  اعِدُ منَِ الرِّ  . الصَّ
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يْخُ رَحِمَهُ االلهُ بقَِوْلهِِ  مِهِ بهِِ : لاَ كَيْفِيَّةٍ قَوْلاً, أَيْ منِهُْ بَدَا بِ : وَإلَِى هَذَا أَشَارَ الشَّ . ظَهَرَ منِهُْ وَلاَ نَدْرِي كَيْفِيَّةَ تَكَلُّ
دَ االلهُ تَعَالَى فِ للِْحَقِيقَةِ, كَمَا أَكَّ دَ هَذَا الْمَعْنىَ بقَِوْلهِِ قَوْلاً, أَتَى باِلْمَصْدَرِ الْمُعَرِّ التَّكْليِمَ باِلْمَصْدَرِ  وَأَكَّ

ُ  وَكََّمَ  سمح: نَّافيِ للِْمَجَازِ فيِ قَوْلهِِ الْمُثْبتِِ ال َّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلاَِّ ]. ١٦٤: النساء[ سجىتكَۡليِمٗا مُوسَٰ  ٱ
لاَلُ?  .الضَّ

ا اسْتدِْلاَلُهُمْ بقَِوْلهِِ تَعَالَى ُ  سمح: وَأَمَّ َّ ِ  خَلٰقُِ  ٱ
ءٖ  كُّ كُونُ دَاخِلاً فيِ , وَالْقُرْآنُ شَيْءٌ, فَيَ ]١٦: الرعد[ سجىشَۡ

  .ومِ كُلٍّ فَيَكُونُ مَخْلُوقًاعُمُ 
هِ تَعَالَى, وَإنَِّمَا يَخْلُقُهَا الْعِبَادُ : وَذَلكَِ . فَمِنْ أَعْجَبِ الْعَجَبِ  هَا عِندَْهُمْ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ للَِّ أَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ كُلَّ

, وَأَدْخَلُوا كَلاَمَ االلهِ فيِ عُمُومهَِا, مَعَ أَنَّهُ صِفَةٌ منِْ جَمِيعَهَا, لاَ يَخْلُقُهَا االلهُ فَأَخْرَ  صِفَاتهِِ,  جُوهَا منِْ عُمُومِ كَلٍّ
مۡسَ  سمح: بهِِ تَكُونُ الأْشَْيَاءُ الْمَخْلُوقَةُ, إذِْ بأَِمْرِهِ تَكُونُ الْمَخْلُوقَاتُ, قَالَ تَعَالَى وَٱلُّجُومَ  وَٱلۡقَمَرَ  وَٱلشَّ

مۡرهِۦِٓۗ  رَتِٰۢ مُسَخَّ  
َ
َ  بأِ

َ
مۡرُۗ  ٱلَۡلۡقُ  لَُ  أ

َ
 ]. ٥٤: الأعراف[ سجىوَٱلۡ

قَ بَيْنَ الْخَلْقِ وَالأْمَْرِ, فَلَوْ كَانَ الأْمَْرُ مَخْلُوقًا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَخْلُوقًا بأَِمْرٍ آخَرَ, وَالآْخَرُ بآِخَرَ, إلَِى مَا لاَ  فَفَرَّ
أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ صِفَاتهِِ تَعَالَى مَخْلُوقَةً, كَالْعِلْمِ : وَطَرْدُ بَاطلِهِِمْ . مُ التَّسَلْسُلُ, وَهُوَ بَاطلٌِ نهَِايَةَ لَهُ, فَيَلْزَ 

ذَلكَِ فيِ يَدْخُلُ وَالْقُدْرَةِ وَغَيْرِهِمَا, وَذَلكَِ صَرِيحُ الْكُفْرِ, فَإنَِّ عِلْمَهُ شَيْءٌ, وَقُدْرَتَهُ شَيْءٌ, وَحَيَاتَهُ شَيْءٌ, فَ 
ا يَقُولُونَ عُلُوا كَبيِرًا , فَيَكُونُ مَخْلُوقًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ, تَعَالَى االلهُ عَمَّ  . عُمُومِ كُلٍّ

مًا بكَِلاَمٍ يَقُومُ بغَِيْرِهِ? وَلَوْ صَحَّ ذَلكَِ لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَا أَحْدَثَ وَ  هُ منَِ الْكَلاَمِ فيِ كَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُتَكَلِّ
قُ حِينئَذٍِ بَيْنَ  وَإنَِّمَا قَالَتِ . نَطَقَ وَأَنْطَقَ الْجَمَادَاتِ كَلاَمَهُ وَكَذَلكَِ أَيْضًا مَا خَلَقَهُ فيِ الْحَيَوَانَاتِ, لاَ يُفَرَّ

نطَقَنَا  سمح: الْجُلُودُ 
َ
ُ  أ َّ   .نَطَقَ االلهُ : , وَلَمْ تَقُلْ ] ٢١: فصلت[ سجىٱ

مًا بكُِلِّ كَلاَمٍ خَلَقَهُ فيِ غَيْرِهِ, زُورًا كَانَ أَوْ كَذِبًا أَوْ كُفْرًا أَوْ هَ  الَى االلهُ عَنْ ذَيَانًا  تَعَ بَلْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُتَكَلِّ
ةُ, فَقَالَ ابْنُ عَرَبيٍِّ . ذَلكَِ  دَ ذَلكَِ الاِتِّحَادِيَّ  : وَقَدْ طَرَّ

 هُ ـامُ ـظَ ـرُهُ وَنِ ـثْ ـناَ نَ ـيْ ـسَوَاءٌ عَلَ         وَكُلُّ كَلاَمٍ فيِ الْوُجُودِ كَلاَمُهُ 
بَصِيرٌ لأِنََّ الْبَصِيرَ : أَعْمَى, وَللأِْعَْمَى: أَنْ يُقَالَ للِْبَصِيرِ  وَلَوْ صَحَّ أَنْ يُوصَفَ أَحَدٌ بصِِفَةٍ قَامَتْ بغَِيْرِهِ, لَصَحَّ 

  .قَدْ قَامَ وَصْفُ الْعَمَى بغَِيْرِهِ, وَالأْعَْمَى قَدْ قَامَ وَصْفُ الْبَصَرِ بغَِيْرِهِ 
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تيِ خَلَقَهَا فيِ غَيْرِهِ, فَاتِ الَّ وَائحِِ وَالطُّعُومِ وَالطُّولِ  وَلَصَحَّ أَنْ يُوصَفَ االلهُ تَعَالَى باِلصِّ منَِ الأْلَْوَانِ وَالرَّ
 . وَالْقِصَرِ وَنَحْوِ ذَلكَِ 

ِۢ  كَُّ  تدَُمِّرُ  سمح: أَلاَ تَرَى إلَِى قَوْلهِِ تَعَالَى. وَعُمُومُ كُلٍّ فيِ كُلِّ مَوْضِعٍ بحَِسَبهِِ, وَيُعَرَفُ ذَلكَِ باِلْقَرَائنِِ  ء شَۡ
مۡرِ  
َ
ْ  رَبّهَِا  بأِ صۡبَحُوا

َ
َّ  يرَُىٰٓ  َ  فَأ ِ , وَمَسَاكنِهُُمْ شَيْءٌ, وَلَمْ تَدْخُلْ فيِ عُمُومِ ]٢٥: الأحقاف[ سجىمَسَٰكِنُهُمۚۡ  إ

يحِ عَادَةً  رُ كُلَّ شَيْءٍ يَقْبَلُ التَّدْميِرَ باِلرِّ يحُ? وَذَلكَِ لأِنََّ الْمُرَادَ تُدَمِّ رَتْهُ الرِّ  .يرَ سْتَحِقُّ التَّدْمِ  وَمَا يَ كُلِّ شَيْءٍ دَمَّ
وتيَِتۡ  سمح: وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ بلِْقِيسَ 

ُ
ِ  مِن  وَأ

ءٖ  كُّ , الْمُرَادُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ ] ٢٣: النمل[ سجىشَۡ
دْهُدِ أَنَّهَا مَلكَِةٌ كَاملَِةٌ فيِ أَمْرِ الْمُلْكِ, غَيْرُ إذِْ مُرَادُ الْهُ . إلَِيْهِ الْمُلُوكُ, وَهَذَا الْقَيْدُ يُفْهَمُ منِْ قَرَائنِِ الْكَلاَمِ 

 . مُحْتَاجَةٍ إلَِى مَا يَكْمُلُ بهِِ أَمْرُ مُلْكهَِا, وَلهَِذَا نَظَائرُِ كَثيِرَةٌ 
ِ  خَلٰقُِ  سمح: وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلهِِ تَعَالَى

ءٖ  كُّ كُلِّ شَيْءٍ مَخْلُوقٍ, وَكُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى االلهِ  :, أَيْ  ]١٦: الرعد[ سجىشَۡ
لَى, وَصِفَاتُهُ فَهُوَ مَخْلُوقٌ, فَدَخَلَ فيِ هَذَا الْعُمُومِ أَفْعَالُ الْعِبَادِ حَتْمًا, وَلَمْ يَدْخُلْ فيِ الْعُمُومِ الْخَالقُِ تَعَا

سَةِ, لاَ لَيْسَتْ غَيْرَهُ, لأِنََّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ  الْمَوْصُوفُ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ, وَصِفَاتُهُ مُلاَزِمَةٌ لذَِاتهِِ الْمُقَدَّ
مَ  رُ انْفِصَالُ صِفَاتهِِ عَنهُْ, كَمَا تَقَدَّ شَارَةُ إلَِى هَذَا الْمَعْنىَ عِندَْ قَوْلهِِ  يُتَصَوَّ مَا زَالَ قَدِيمًا بصِِفَاتهِِ قَبْلَ (: الإِْ

وا بهِِ يَدُلُّ عَلَيْهِمْ بَلْ نَ . )خَلْقِهِ  ُ  سمح: فَإذَِا كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى. فْسُ مَا اسْتَدَلُّ َّ ِ  خَلٰقُِ  ٱ
ءٖ  كُّ ] ١٦: الرعد[ سجىشَۡ

 . مَخْلُوقًا, لاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ دَليِلاً 
ا اسْتدِْلاَلُهُمْ بقَِوْلهِِ تَعَالَى ا  قرُۡءَٰناً جَعَلۡنَهُٰ  إنَِّا  سمح  :وَأَمَّ , فَمَا أَفْسَدَهُ منِِ اسْتدِْلاَلٍ فَإنَِّ ] ٣: الزخرف[ سجىعَرَبيِّٗ

ى إلَِى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ, كَقَوْلهِِ تَعَالَى) جَعَلَ ( لُمَتِٰ  عَلَ وجََ  سمح: إذَِا كَانَ بمَِعْنىَ خَلَقَ يَتَعَدَّ ۖ  ٱلظُّ  سجىوَٱلُّورَ
ءٍ  كَُّ  ٱلمَۡاءِٓ  مِنَ  وجََعَلۡنَا  سمح: , وَقَوْلهِِ تَعَالَى] ١: الأنعام[ ۚ  شَۡ َ  حٍَّ فَ

َ
رۡضِ رَوَسَِٰ  ٣٠يؤُۡمِنُونَ  أ

َ
وجََعَلنَۡا فِ ٱلۡ

ٗ لَّعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ  ن تمَِيدَ بهِِمۡ وجََعَلۡنَا فيِهَا فجَِاجٗا سُبُ
َ
ى إلَِى ]. ٣١ −  ٣٠: الأنبياء[ سجى٣١أ وَإذَِا تَعَدَّ

َ  سمح: , قَالَ تَعَالَىمَعْنىَ خَلَقَ مَفْعُولَيْنِ لَمْ يَكُنْ بِ  ْ  وَ يمَۡنَٰ  تنَقُضُوا
َ
َ  جَعَلۡتُمُ  وَقَدۡ  توَۡكيِدِهَا  بَعۡدَ  ٱلۡ َّ ٱ

                                                     
الإيجـاد والخلـق, : وأما الجعل فقط أطلـق علـى االله سـبحانه بمعنيـين أحـدهما: فصّل ابن القيم هذه المسألة فقال)٨٨(

لُمَـٰتِ  وجََعَـلَ  سمح :صيير, فالأول يتعدى إلى مفعـول, كقولـهالت: والثاني ۖ  ٱلظُّ ورَ والثـاني أكثـر مـا  ،]١: الأنعـام[ سجىوَٱلّـُ
ا قرُۡءَٰناً  لۡنَهُٰ جَعَ  إنَِّا  سمح :يتعدى إلى مفعولين كقوله علـى العبـد بـالمعنى الثـاني خاصـة  , وأطلـق]٣: الزخـرف[ سجىعَرَبيِّٗ
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ۚ  عَليَۡكُمۡ   ً َ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٩١: النحل[  سجىكَفِي ْ  وَ َ  تَۡعَلوُا َّ يمَۡنٰكُِمۡ  عُرۡضَةٗ  ٱ
َ
]. ٢٢٤: البقرة[ سجىلِّ

ا قُرۡءَٰناً  جَعَلۡنَهُٰ  إنَِّا  سمح :فَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى. وَنَظَائرُِهُ كَثيِرَةٌ   ]. ٣: الزخرف[ سجىعَرَبيِّٗ
يۡمَنِ  ٱلوَۡادِ  شَٰطِيِٕ  مِن  نوُديَِ  سمح: وَمَا أَفْسَدَ اسْتدِْلاَلَهُمْ بقَِوْلهِِ تَعَالَى

َ
مِنَ  رَكَةِ ٱلمُۡبَٰ  ٱلۡقُۡعَةِ  فِ  ٱلۡ

  ِ جَرَة جَرَةِ فَسَمِعَهُ مُوسَى مِنهَْا. ]٣٠: القصص[  سجىٱلشَّ ا  عَلَى أَنَّ الْكَلاَمَ خَلَقَهُ االلهُ تَعَالَى فيِ الشَّ وَعَمُوا عَمَّ
هَٰا سمح: قَبْلَ هَذِهِ الْكَلمَِةَ وَمَا بَعْدَهَا, فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى قَالَ  تَ

َ
آ أ يۡمَنِ  ٱلوَۡادِ  شَٰطِيِٕ  ن مِ  نوُدِيَ  فلَمََّ

َ
: القصص[ سجىٱلۡ

لاَمُ ]٣٠ ٱلۡقُۡعَةِ  فِ  سمح: النِّدَاءَ منِْ حَافَةِ الْوَادِي, ثُمَّ قَالَ  , وَالنِّدَاءُ هُوَ الْكَلاَمُ منِْ بُعْدٍ, فَسَمِعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ
ِ  مِنَ  ٱلمُۡبَرَٰكَةِ   جَرَة جَرَةِ, كَمَا إنَِّ ا: أَيْ ]. ٣٠: القصص[ سجىٱلشَّ لنِّدَاءَ كَانَ فيِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ منِْ عِندِْ الشَّ

  .تَكَلِّمُ يَقُولُ سَمِعْتُ كَلاَمَ زَيْدٍ منَِ الْبَيْتِ, يَكُونُ منَِ الْبَيْتِ لاِبْتدَِاءِ الْغَايَةِ, لاَ أَنَّ الْبَيْتَ هُوَ الْمُ 
جَرَةُ هِيَ الْقَائلَِةُ وَلَوْ كَانَ الْكَلاَمُ مَخْلُوقًا فيِ ا جَرَةِ, لَكَانَتِ الشَّ ُ سمح: لشَّ َّ ناَ ٱ

َ
ٓ أ  سجىٱلۡعَلَٰمِيَ  رَبُّ  يَمُٰوسَٰٓ إنِِّ

ُ سمح: وَهَلْ قَالَ ]. ٣٠: القصص[ َّ ناَ ٱ
َ
ٓ أ   ., غَيْرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ?]٣٠: القصص[  سجىٱلۡعَلَٰمِيَ  رَبُّ  إنِِّ

ناَ۠  سمح: وَلَوْ كَانَ هَذَا الْكَلاَمُ بَدَا منِْ غَيْرِ االلهِ لَكَانَ قَوْلُ فرِْعَوْنَ 
َ
ٰ  رَبُّكُمُ  أ َ ۡ

َ
صِدْقًا, إذِْ ] ٢٤: النازعات[ سجىٱلۡ
قُوا بَيْنَ الْكَلاَمَيْ  أَنَّ ذَاكَ : نِ عَلَى أُصُولهِِمُ الْفَاسِدَةِ كُلٌّ منَِ الْكَلاَمَيْنِ عِندَْهُمْ مَخْلُوقٌ قَدْ قَالَهُ غَيْرُ االلهِ وَقَدْ فَرَّ

جَرَةِ, وَهَذَا كَلاَمٌ خَلَقَهُ  لُوا وَاعْتَقَدُوا خَالقًِا غَيْرَ االلهِ  فرِْعَوْنُ  كَلاَمٌ خَلَقَهُ االلهُ فيِ الشَّ فُوا وَبَدَّ وَسَيَأْتيِ . فَحَرَّ
 . شَاءَ االلهُ تَعَالَىالْكَلاَمُ عَلَى مَسْأَلَةِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ, إنِْ 

ا جَبْرَائيِلُ أَوْ . سجىكَريِمٖ  رسَُولٖ  لقََوۡلُ  إنَِّهُۥ  سمح: فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: فَإنِْ قيِلَ  سُولَ أَحْدَثَهُ, إمَِّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّ
دٌ    .مُحَمَّ

فٌ أَنَّهُ مُبَلِّغٌ عَنْ مُرْسِلِ : قيِلَ  سُولِ مُعَرَّ نْ أَرْسَلَهُ ذِكْرُ الرَّ غَهُ عَمَّ , فَعُلمَِ أَنَّهُ بَلَّ هِ, لأِنََّهُ لَمْ يَقُلْ أَنَّهُ قَوْلُ مَلَكٍ أَوْ نَبيٍِّ
 . بهِِ, لاَ أَنَّهُ أَنْشَأَهُ منِْ جِهَةِ نَفْسِهِ 

                                                     
ِ  وجََعَلُواْ  سمح :لقوله َّ ا   ِ   مِمَّ

َ
نعَۡمِٰ  رۡثِ ٱلَۡ  مِنَ  ذَرَأ

َ
وغالـب مـا يسـتعمل في حـق العبـد في . ]١٣٦: الأنعـام[ سجىنصَِـيبٗا وَٱلۡ

ِينَ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ  وجََعَلُواْ  سمح :جعل التسمية والاعتقاد, حيث لا يكون له صنع في المجعول, كقوله ٱلـرَّ  عِبَـٰدُ  هُمۡ  ٱلَّ
  ۚ  ].آل عبداللطيف]. [٣٢:انظر روضة المحبين ص[ .]١٩: خرفالز[ سجىإنَِثًٰا
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دٌ, فَإضَِا: وَأَيْضًا سُولُ فيِ إحِْدَى الآْيَتَيْنِ جِبْرِيلُ, وَفيِ الأْخُْرَى مُحَمَّ فَتُهُ إلَِى كُلٍّ منِهُْمَا تُبَيِّنُ أَنَّ فَالرَّ
ضَافَةَ للِتَّبْليِغِ, إذِْ لَوْ أَحْدَثَهُ أَحَدُهُمَا امْتَنعََ أَنْ يُحْدِثَهُ الآْخَرُ   . الإِْ

يغِهِ وَلاَ يَنقُْصُ منِهُْ, بَلْ هُوَ فَقَوْلُهُ رَسُولٌ أَميِنٌ, دَليِلٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَزِيدُ فيِ الْكَلاَمِ الَّذِي أُرْسِلَ بتَِبْلِ : وَأَيْضًا
غُهُ عَنْ مُرْسِلهِِ   . أَميِنٌ عَلَى مَا أُرْسِلَ بهِِ, يُبَلِّ

دٌ : وَأَيْضًا رَ مَنْ جَعَلَهُ قَوْلَ الْبَشَرِ, وَمُحَمَّ دٍ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ االلهَ قَدْ كَفَّ  هُ , بمَِعْنىَ أَنَّهُ أَنْشَأَ بَشَرٌ, فَمَنْ جَعَلَهُ قَوْلَ مُحَمَّ
, أَوْ مَلَكٍ, وَالْكَلاَمُ كَلاَمُ مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا, لاَ مَنْ قَالَهُ : وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ . فَقَدْ كَفَرَ  إنَِّهُ قَوْلُ بَشَرٍ, أَوْ جِنِّيٍّ
غًا سُولِ : قَالَ : »ا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىوَإنَِّمَ  إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ «: وَمَنْ سَمِعَ قَائلاًِ يَقُولُ . مُبَلِّ  .هَذَا كَلاَمُ الرَّ

لَفِ وَالْخَلَفِ  هُمْ, مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الأْرَْبَعَةِ وَغَيْرهِِمْ مِنَ السَّ نَّةِ كُلُّ , مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ وَباِلْجُمْلَةِ, فَأَهْلُ السُّ
اتِ, وَلَكِ  .كَلاَمَ االلهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ  رُونَ فيِ أَنَّ كَلاَمَ االلهِ هَلْ هُوَ مَعْنىً وَاحِدٌ قَائمٌِ باِلذَّ نْ بَعْدَ ذَلكَِ تَناَزَعَ الْمُتَأَخِّ

شَاءَ وَمَتَى شَاءَ  لِّمًا إذَِاأَوْ أَنَّهُ حُرُوفٌ وَأَصْوَاتٌ تَكَلَّمَ االلهُ بهَِا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَكَلِّمًا, أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَ 
 . وَكَيْفَ شَاءَ وَأَنَّ نَوْعَ الْكَلاَمِ قَدِيمٌ 

غَيْرُ مُخْتَلَقٍ مُفْتَرًى مَكْذُوبٍ, بَلْ هُوَ  وَقَدْ يُطْلقُِ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى الْقُرْآنِ أَنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ, وَمُرَادُهُمْ أَنَّهُ 
 . حَقُّ وَصِدْقٌ, وَلاَ رَيْبَ أَنَّ هَذَا الْمَعْنىَ مُنتَْفٍ باِتِّفَاقِ الْمُسْلمِِينَ 

ذِي تَكَلَّمَ بهِِ وَقَامَ بذَِاتهِِ? وَأَهْلُ وَالنِّزَاعُ بَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إنَِّمَا هُوَ فيِ كَوْنهِِ مَخْلُوقًا خَلَقَهُ االلهُ, أَوْ هُوَ كَلاَمُهُ الَّ 
ا لاَ يُناَزِعُ مُسْلمٌِ فيِ بُطْلاَنِ  نَّةِ إنَِّمَا سُئلُِوا عَنْ هَذَا, وَإلاَِّ فَكَوْنُهُ مَكْذُوبًا مُفْتَرًى ممَِّ  . هِ السُّ

فَاتِ , وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَشَايخَِ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرَهُمْ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ  مُعْتَرِفُونَ بأَِنَّ اعْتقَِادَهُمْ فيِ التَّوْحِيدِ وَالصِّ
حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْ  ةِ الصَّ وْهُ لاَ عَنْ كتَِابٍ وَلاَ سُنَّةٍ, وَلاَ عَنْ أَئمَِّ سَانٍ, وَإنَِّمَا يَزْعُمُونَ أَنَّ وَالْقَدَرِ لَمْ يَتَلَقَّ

هُمْ عَلَ  رَائعَِ الْعَقْلَ دَلَّ ةِ الشَّ وْا منَِ الأْئَمَِّ  . يْهِ, وَإنَِّمَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ تَلَقَّ
ليِمَةِ وَعُقُولهِِمُ الْمُسْتَقِيمَةِ, لَمْ يَكُنْ بَيْنهَُمْ نزَِاعٌ, وَلَكنِْ  يْطَانُ إلَِى  وَلَوْ تُرِكَ النَّاسُ عَلَى فطَِرِهِمُ السَّ أَلْقَى الشَّ

ِ بَعْضِ النَّاسِ أُغْ  قَ بهَِا بَيْنهَُمْ لُوطَةً منِْ أَغَال ِينَ  نَّ  سمح ,يطهِِ, فَرَّ ْ  ٱلَّ شِقَاقِۢ  لَفِ  ٱلۡكِتَبِٰ  فِ  ٱخۡتَلفَُوا
إذَِا شَاءَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلاَمُ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ االلهُ ]. ١٧٦: البقرة[ سجىبعَيِدٖ  

 . كَيْفَ شَاءَ, وَأَنَّ نَوْعَ كَلاَمهِِ قَدِيمٌ 



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ٨٠

 
 

 : قُلْناَ .فَهَذَا يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ الْحَوَادِثُ قَامَتْ بهِِ : فَإذَِا قَالُوا لَناَ
ةِ? وَنُصُوصُ الْقُرْآنِ هَذَا الْقَوْلُ مُجْمَلٌ, وَمَنْ أَنْكَرَ قَبْلَكُمْ قيَِامَ الْحَوَادِثِ بهَِذَا الْمَعْنىَ بهِِ تَعَ ـ ١ الَى منَِ الأْئَمَِّ

ةِ أَيْضًا, مَعَ صَرِيحِ الْعَقْلِ  نُ ذَلكَِ, وَنُصُوصُ الأْئَمَِّ نَّةِ تَتَضَمَّ ذِينَ خَاطَبُوا النَّاسَ . وَالسُّ سُلَ الَّ وَلاَ شَكَّ أَنَّ الرُّ
لَمْ يُفْهِمُوهُمْ أَنَّ هَذِهِ مَخْلُوقَاتٌ مُنفَْصِلَةٌ عَنهُْ, بَلِ الَّذِي وَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّ االلهَ قَالَ وَنَادَى وَنَاجَى وَيَقُولُ, 

مَ, وَالْكَلاَمُ قَائمٌِ بهِِ لاَ بغَِيْرِهِ, وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ بهِِ : أَفْهَمُوهُمْ إيَِّاهُ   وَقَالَهُ, كَمَا أَنَّ االلهَ نَفْسَهُ هُوَ الَّذِي تَكَلَّ
فْكِ  ڤائشَِةُ قَالَتْ عَ  مَ : فيِ حَدِيثِ الإِْ  .االلهُ فيَِّ بوَِحْيٍ يُتْلَىوَلَشَأْنيِ فيِ نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ منِْ أَنْ يَتَكَلَّ

هِ خِلاَفَ مَفْهُومهِِ لَوَجَبَ بَيَانُهُ, إذِْ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَ ـ ٢  . جَةِ لاَ يَجُوزُ الَوْ كَانَ الْمُرَادُ منِْ ذَلكَِ كُلِّ
مٌ لاَ يَقُومُ بهِِ الْقَوْلُ وَالْكَلاَمُ وَإنِْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ فَ ـ ٣ وا منِْ ذَلكَِ حَذَرًا لاَ يُعْرَفُ فيِ لُغَةٍ وَلاَ عَقْلٍ قَائلٌِ مُتَكَلِّ رُّ

مِناَ, وَكَذَلكَِ سَائرُِ : يَعْلَمُ لاَ كَعِلْمِناَ, قُلْناَ: منَِ التَّشْبيِهِ, فَلاَ يُثْبتُِوا صِفَةً غَيْرَهُ, فَإنَِّهُمْ إذَِا قَالُوا وَيَتَكَلَّمُ لاَ كَتَكَلُّ
فَاتِ  أَعُوذُ بكَِلمَِاتِ االلهِ «: صلى الله عليه وسلمبهِِ الْحَيَاةُ? وَقَدْ قَالَ  وَهَلْ يُعْقَلُ قَادِرٌ لاَ تَقُومُ بهِِ الْقُدْرَةُ, أَوْ حَيٌّ لاَ تَقُومُ . الصِّ

اتِ الَّ  وَهَذِهِ الْمَعَانيِ , عَاذَ بمَِخْلُوقٍ? صلى الله عليه وسلمفَهَلْ يَقُولُ عَاقلٌِ أَنَّهُ  ,»تيِ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ التَّامَّ
 . مَبْسُوطَةٌ فيِ مَوَاضِعِهَا, وَإنَِّمَا أُشِيرُ إلَِيْهَا هُناَ إشَِارَةً 

ؤُ وَالتَّ  دُ وَالتَّكَثُّرُ وَالتَّجَزُّ رِي الْحَنفَِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ مَعْنىً وَاحِدٌ, وَالتَّعَدُّ بَعُّضُ الْحَاصِلِ فيِ وَكَثيِرٌ منِْ مُتَأَخِّ
لاَلاَتِ, لاَ فيِ الْمَدْلُولِ  يَتْ كَلاَمَ االلهِ لدَِلاَ . الدَّ يهِ بهَِا, فَإنِْ عُبِّرَ وَهَذِهِ الْعِبَارَاتُ مَخْلُوقَةٌ, وَسُمِّ لَتهَِا عَلَيْهِ وَتَأَدِّ

ةِ فَهُوَ تَوْرَاةٌ, فَاخْتَلَفَتِ الْعِبَارَاتُ لاَ الْكَلاَمُ  ى هَذِهِ : قَالُوا. باِلْعَرَبيَِّةِ فَهُوَ قُرْآنٌ, وَإنِْ عُبِّرَ باِلْعِبْرِيَّ وَتُسَمَّ
 الْعِبَارَاتُ كَلاَمَ االلهِ مَجَازًا 

َ  سمح: لْكَلاَمُ فَاسِدٌ, فَإنَِّ لاَزِمَهُ أَنَّ مَعْنىَ قَوْلهِِ وَهَذَا ا ْ  وَ ۖ  تَقۡرَبُوا : , هُوَ مَعْنىَ قَوْلهِِ ] ٣٢: الإسراء[ سجىٱلزِّنَٰٓ
قيِمُواْ  سمح
َ
لوَٰةَ  وَأ خْلاَصِ هُوَ مَعْنىَ ] ٤٣: البقرة[ سجىٱلصَّ بِ  يدََآ  تَبَّتۡ  سمحوَمَعْنىَ سُورَةِ الإِْ

َ
]. ١: المسد[ سجىلهََبٖ  أ

لَفِ  نْسَانُ هَذَا الْقَوْلَ تَبَيَّنَ لَهُ فَسَادُهُ, وَعَلمَِ أَنَّهُ مُخَالفٌِ لكَِلاَمِ السَّ لَ الإِْ مَا تَأَمَّ  . وَكُلَّ
بُورَ وَالْقُرْآنَ منِْ كَلاَمِ االلهِ حَقِيقَةً, وَكَلاَمُ االلهِ : وَالْحَقُّ  نْجِيلَ وَالزَّ تَعَالَى لاَ يَتَناَهَى, فَإنَِّهُ لَمْ  أَنَّ التَّوْرَاةَ وَالإِْ

لكَِّمَِتِٰ  مِدَادٗا  ٱلۡحَۡرُ  كَنَ  لَّوۡ  قلُ  سمح: قَالَ تَعَالَى. يَزَلْ يَتَكَلَّمُ بمَِا شَاءَ إذَِا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ, وَلاَ يَزَالُ كَذَلكَِ 
                                                     

 ).١٥٤٩٩(أخرجه أحمد )٨٩(
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ن  قَبۡلَ  ٱلۡحَۡرُ  لَفَِدَ  رَبِّ  
َ
وَلوَۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٠٩: الكهف[ سجىمَدَدٗا بمِِثۡلهِۦِ  جِئۡنَا  وَلوَۡ  رَبِّ  كَمَِتُٰ  تنَفَدَ  أ

مَا   نَّ
َ
رۡضِ  فِ  أ

َ
قۡلَمٰٞ  شَجَرَةٍ  مِن  ٱلۡ

َ
هۥُ  وَٱلۡحَۡرُ  أ بۡرُٖ  سَبۡعَةُ  بَعۡدِهۦِ  مِنۢ  يَمُدُّ

َ
ا  أ ِۚ  كَمَِتُٰ  نفَِدَتۡ  مَّ َّ َ  إنَِّ  ٱ َّ ٱ

 ]. ٢٧: لقمان[ سجىحَكِيمٞ  عَزيِزٌ  
هُ, وَلَوْ كَانَ مَا فيِ الْمُصْحَفِ عِبَارَةً عَنْ كَلاَمِ االلهِ, وَلَيْسَ هُوَ كَلاَمَ االلهِ, لَمَا حَرُمَ عَلَى الْجُنبُِ  وَالْمُحْدِثِ مَسُّ

بَلْ كَلاَمُ االلهِ مَحْفُوظٌ فيِ . عَلَى الْجُنبُِ وَالْمُحْدِثِ قرَِاءَتُهُ وَلَوْ كَانَ مَا يَقْرَؤُهُ الْقَارِئُ لَيْسَ كَلاَمَ االلهِ لَمَا حَرُمَ 
دُورِ, مَقْرُوءٌ باِلأْلَْسُنِ, مَكْتُوبٌ فيِ الْمَصَاحِفِ  هَا حَقِيقَةٌ, وَإذَِا قيِلَ . الصُّ فيِهِ : وَهُوَ فيِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ كُلِّ

, وَإذَِا قيِلَ  فُهِمَ منِهُْ : خَطُّ فُلاَنٍ وَكتَِابَتُهُ  فُهِمَ منِهُْ مَعْنىً صَحِيحٌ : فيِهِ مدَِادٌ قَدْ كُتبَِ بهِِ : مَعْنىً صَحِيحٌ حَقِيقِيٌّ
, وَإذَِا قيِلَ  رْفيَِّةِ الْمَفْهُومَةِ منِْ قَوْلِ الْقَائلِِ : الْمِدَادُ فيِ الْمُصْحَفِ : حَقِيقِيٌّ رْفيَِّةُ فيِهِ غَيْرَ الظَّ  فيِهِ : كَانَتِ الظَّ

دٌ وَعِيسَى, وَنَحْوَ ذَلكَِ  مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ, وَفيِهِ مُحَمَّ فيِهِ : وَهَذَانِ الْمَعْنيََانِ مُغَايرَِانِ لمَِعْنىَ قَوْلِ الْقَائلِِ . السَّ
وَمَنْ لَمْ يَتَنبََّهْ للِْفُرُوقِ . لاَمُ االلهِ فيِهِ كَ : خَطُّ فُلاَنٍ الْكَاتبِِ, وَهَذِهِ الْمَعَانيِ الثَّلاَثَةُ مُغَايرَِةٌ لمَِعْنىَ قَوْلِ الْقَائلِِ 

وَابِ   . بَيْنَ هَذِهِ الْمَعَانيِ ضَلَّ وَلَمْ يَهْتَدِ للِصَّ
تيِ هِيَ فعِْلُ الْقَارِئِ, وَالْمَقْرُوءِ الَّذِي هُوَ قَوْلُ الْبَارِي, مَنْ لَ  فَهُوَ مْ يَهْتَدِ لَهُ وَكَذَلكَِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ الَّ

 .نْ خَطِّ كَاتبٍِ مَعْرُوفٍ مِ  أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ االلهَ بَاطلٌِ  ضَالٌّ أَيْضًا, وَلَوْ أَنَّ إنِْسَانًا وَجَدَ فيِ وَرَقَةٍ مَكْتُوبًا
قِيقَةً, وَهَذَا خَبَرٌ حَقِيقَةً, وَلاَ هَذَا منِْ كَلاَمِ لَبيِدٍ حَقِيقَةً, وَهَذَا خَطُّ فُلاَنٍ حَقِيقَةً, وَهَذَا كُلُّ شَيْءٍ حَ : لَقَالَ 

 . تَشْتَبهُِ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ باِلأْخُْرَى
ۖ  وَقُرۡءَانَ  سمح: مَصْدَرٌ, فَتَارَةً يُذْكَرُ وَيُرَادُ بهِِ الْقِرَاءَةُ, قَالَ تَعَالَى: وَالْقُرْآنُ فيِ الأْصَْلِ  ٱلۡفَجۡرِ  قُرۡءَانَ  إنَِّ  ٱلۡفَجۡرِ

نوُا الْقُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ٧٨: الإسراء[ سجىهُودٗامَشۡ  كَنَ   وَتَارَةً يُذْكَرُ وَيُرَادُ بهِِ الْمَقْرُوءُ, . »زَيِّ
تَ  فَإذَِا  سمح: قَالَ تَعَالَى

ۡ
ِ  فَٱسۡتَعِذۡ  ٱلۡقُرۡءَانَ  قَرَأ َّ يۡطَنِٰ  مِنَ  بٱِ ذَا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٩٨: النحل[ سجىٱلرَّجِيمِ  ٱلشَّ

ْ  ٱلۡقُرۡءَانُ  قُرئَِ   ْ  لَُۥ  فَٱسۡتَمِعُوا نصِتُوا
َ
إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ٢٠٤: الأعراف[ سجىترُحَُۡونَ  لعََلَّكُمۡ  وَأ

                                                     
, وابـن )١٠١٥(, والنسـائي )١٤٦٨(, وأخرجـه موصـولاً أبـو داود )٧٥٤٤(أخرجه البخاري معلقاً قبـل حـديث )٩٠(

 ).١٨٥١٧(, وأحمد )١٣٤٢(ماجه 
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ةِ عَلَىإلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ وَالأَْ . »أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ  الَّ كُلٍّ منَِ الْمَعْنيََيْنِ  حَادِيثِ الدَّ
  . الْمَذْكُورَيْنِ 

حَدٞ  نۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى
َ
جِرۡهُ  ٱسۡتَجَارَكَ  ٱلمُۡشِۡكيَِ  مِّنَ  أ

َ
ٰ  فَأ ِ  كَلَمَٰ  يسَۡمَعَ  حَتَّ َّ وَهُوَ لاَ ]. ٦: التوبة[ سجىٱ

غِهِ عَنِ االلهِ يَسْمَعُ كَلاَمَ االلهِ منَِ االلهِ  إنَِّ الْمَسْمُوعَ : وَالآْيَةُ تَدُلُّ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مَنْ قَالَ . , وَإنَِّمَا يَسْمَعُهُ منِْ مُبَلِّ
ٰ  سمح: عِبَارَةٌ عَنْ كَلاَمِ االلهِ وَلَيْسَ هُوَ كَلاَمُ االلهِ, فَإنَِّهُ تَعَالَى قَالَ  ِ  كَلَمَٰ  يسَۡمَعَ  حَتَّ َّ , وَلَمْ يَقُلْ ] ٦: لتوبةا[ سجىٱ

إنَِّ الْمَكْتُوبَ فيِ الْمَصَاحِفِ عِبَارَةٌ : وَمَنْ قَالَ . وَالأْصَْلُ الْحَقِيقَةُ . حَتَّى يَسْمَعَ مَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كَلاَمِ االلهِ 
ةِ, وَكَفَى : عَنْ كَلاَمِ االلهِ, أَوْ حِكَايَةُ كَلاَمِ االلهِ, وَلَيْسَ فيِهَا كَلاَمُ االلهِ  نَّةَ وَسَلَفَ الأْمَُّ فَقَدْ خَالَفَ الْكتَِابَ وَالسُّ

 . بذَِلكَِ ضَلاَلاً 
لَ  وَكَلاَمُ الطَّحَاوِيِّ رَحِمَهُ االلهُ يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ أَنَّهُ مَعْنىً وَاحِدٌ  رُ سَمَاعُهُ منِهُْ, وَأَنَّ الْمَسْمُوعَ الْمُنزََّ لاَ يُتَصَوَّ

. كَلاَمُ االلهِ منِهُْ بَدَا: فَإنَِّ الطَّحَاوِيَّ رَحِمَهُ االلهُ يَقُولُ . وءَ وَالْمَكْتُوبَ لَيْسَ كَلاَمَ االلهِ, وَإنَِّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنهُْ الْمَقْرُ 
لَفِ, وَيَقُولُونَ  منِهُْ بَدَا, لأِنََّ الْجَهْمِيَّةَ منَِ : قَالُواوَإنَِّمَا . منِهُْ بَدَا, وَإلَِيْهِ يَعُودُ : وَكَذَلكَِ قَالَ غَيْرُهُ منَِ السَّ

, فَبَدَأَ الْكَلاَمُ منِْ ذَلكَِ الْمَحَ  لَفُ . لِّ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ كَانُوا يَقُولُونَ إنَِّهُ خَلَقَ الْكَلاَمَ فيِ مَحَلٍّ منِهُْ : فَقَالَ السَّ
مُ بهِِ, فَمِنهُْ بَ  ِ  مِنَ  ٱلۡكِتَبِٰ  تنَيِلُ  سمح: دَا, لاَ منِْ بَعْضِ الْمَخْلُوقَاتِ, كَمَا قَالَ تَعَالَىبَدَا أَيْ هُوَ الْمُتَكَلِّ َّ ٱ

دُورِ وَالْمَصَاحِفِ, فَلاَ يَبْقَى فيِ : وَإلَِيْهِ يَعُودُ : وَمَعْنىَ قَوْلهِِمْ ]. ١: الزمر[ سجىٱلَۡكِيمِ  ٱلۡعَزيِزِ   يُرْفَعُ منَِ الصُّ
دُورِ منِهُْ آ ةِ آثَارٍ . يَةٌ وَلاَ فيِ الْمَصَاحِفِ الصُّ   . كَمَا جَاءَ ذَلكَِ فيِ عِدَّ

 
 وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَحْيًا

 
سُولُ : أَيْ  منَِ الْمَلَكِ, وَقَرَأَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنْزَلَهُ إلَِيْهِ عَلَى لسَِانِ الْمَلَكِ, فَسَمِعَهُ الْمَلَكُ جِبْرِيلُ منَِ االلهِ, وَسَمِعَهُ الرَّ

هۥُ  فَرَقۡنَهُٰ  وَقُرۡءَانٗا  سمح: قَالَ تَعَالَى. عَلَى النَّاسِ 
َ
َ  لِقَۡرَأ ٰ  ٱلَّاسِ  َ َ لۡنَهُٰ  مُكۡثٖ  َ ٗ  وَنزََّ : الإسراء[ سجىتنَِي

                                                     
 ).٨١٨(, ومسلم )٢٤١٩(أخرجه البخاري )٩١(
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وحُ  بهِِ  نزََلَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٠٦ مِيُ  ٱلرُّ
َ
ٰ قلَۡبكَِ لَِ  ١٩٣ٱلۡ َ بيِٖ  ١٩٤كُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ َ ٖ مُّ بلِسَِانٍ عَرَبِّ

هِ تَعَالَى]. ١٩٥− ١٩٣: الشعراء[ سجى١٩٥ وَقَدْ أُورِدَ عَلَى ذَلكَِ أَنَّ إنِْزَالَ . وَفيِ ذَلكَِ إثِْبَاتُ صِفَةِ الْعُلُوِّ للَِّ
 ١حمٓ سمح: قَالَ تَعَالَى. لَ الْقُرْآنِ فيِهِ مَذْكُورٌ أَنَّهُ إنِْزَالٌ منَِ االلهِ أَنَّ إنِْزَا: وَالْجَوَابُ  .الْقُرْآنِ نَظيِرُ إنِْزَالِ الْمَطَرِ 

ِ  مِنَ  ٱلۡكِتَبِٰ  تنَيِلُ   َّ مَاءِ ]. ٢ −١: غافر[ سجى٢ٱلۡعَليِمِ  ٱلۡعَزيِزِ  ٱ لٌ منَِ السَّ . وَإنِْزَالُ الْمَطَرِ مُقَيَّدٌ بأَِنَّهُ مُنزََّ
نزَ  سمح: قَالَ تَعَالَى

َ
مَاءِٓ  مِنَ  لۡاَ وَأ مَاءُ ]. ٤٨: الفرقان[ سجىطَهُورٗا مَاءٓٗ  ٱلسَّ وَقَدْ جَاءَ فيِ مَكَانٍ آخَرَ . الْعُلُوُّ : وَالسَّ

لٌ منَِ الْمُزْنِ, وَالْمُزْنُ  حَابُ : أَنَّهُ مُنزََّ لٌ منَِ الْمُعْصِرَاتِ . السَّ ذَا فَكَيْفَ يَشْتَبهُِ هَ . وَفيِ مَكَانٍ آخَرَ أَنَّهُ مُنزََّ
نْزَالُ  نْزَالِ  الإِْ  .بهَِذَا الإِْ

  
قَهُ الْمُؤْمِنوُنَ عَلَى ذَلكَِ حَقا  وَصَدَّ

 
شَارَةُ إلَِى مَا ذَكَرَهُ منَِ التَّكَلُّمِ بهِِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَإنِْزَالهِِ, أَيْ   حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ : الإِْ هَذَا قَوْلُ الصَّ

الحُِ, وَأَنَّ هَذَا حَقٌّ وَصِدْقٌ  لَفُ الصَّ  . بإِحِْسَانٍ, وَهُمُ السَّ
 

هُ كَلاَ   مُ االلهِ تَعَالَى باِلْحَقِيقَةِ لَيْسَ بمَِخْلُوقٍ كَكَلاَمِ الْبَريَِّةِ وَأَيْقَنوُا أَنَّ
 

هُ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ بهَِذَا الْقَوْلِ ظَاهِرٌ  إنَِّهُ مَعْنىً وَاحِدٌ قَامَ : رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ  )باِلْحَقِيقَةِ (: وَفيِ قَوْلهِِ . رَدُّ
مْ بهِِ  بذَِاتِ االلهِ لَمْ يُسْمَعْ منِهُْ وَإنَِّمَا , لأِنََّهُ لاَ يُقَالُ لمَِنْ قَامَ بهِِ الْكَلاَمُ النَّفْسَانيُِّ وَلَمْ يَتَكَلَّ : هُوَ الْكَلاَمُ النَّفْسَانيُِّ

مًا, وَلَزِمَ أَنْ لاَ يَكُونَ الَّذِي فيِ الْمُصْحَفِ عِندَْ أَنَّ هَذَا كَلاَمٌ حَقِيقَةً  , وَإلاَِّ لَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ الأْخَْرَسُ مُتَكَلِّ
طْلاَقِ هُوَ الْقُرْآنُ وَلاَ كَلاَمَ االلهِ, وَلَكنِْ عِبَارَةً عَنهُْ لَيْسَتْ هِيَ كَلاَمَ االلهِ, كَمَا لَوْ أَشَا لَى شَخْصٍ رَ أَخْرَسُ إِ الإِْ

خْصُ عِبَارَتَهُ عَنِ الْمَعْنىَ الَّذِي أَوْحَاهُ إلَِيْهِ ذَلكَِ  الأْخَْرَسُ,  بإِشَِارَةٍ فَهِمَ بهَِا مَقْصُودَهُ, فَكَتَبَ ذَلكَِ الشَّ
خْصِ عَنْ ذَلكَِ الْمَعْنىَ الْمُطَابَقَةِ لمَِا يَقُولُونَهُ, وَإنِْ  وَهَذَا الْمَثَلُ مُطَابقٌِ غَايَةَ . فَالْمَكْتُوبُ هُوَ عِبَارَةُ ذَلكَِ الشَّ

يهِ أَحَدٌ أَخْرَسَ, لَكنِْ عِندَْهُمْ أَنَّ الْمَلَكَ فَهِمَ منِهُْ مَعْنىً قَائمًِا بنِفَْ  سِهِ, لَمْ يَسْمَعْ منِهُْ كَانَ االلهُ تَعَالَى لاَ يُسَمِّ
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دًا, ثُمَّ  , أَوْ أَنَّ  حَرْفًا وَلاَ صَوْتًا, بَلْ فَهِمَ مَعْنىً مُجَرَّ عَبَّرَ عَنهُْ, فَهُوَ الَّذِي أَحْدَثَ نَظْمَ الْقُرْآنِ وَتَأْليِفَهُ الْعَرَبيَِّ
 . االلهَ خَلَقَ فيِ بَعْضِ الأْجَْسَامِ كَالْهَوَى الَّذِي هُوَ دُونَ الْمَلَكِ هَذِهِ الْعِبَارَةَ 

لاَمُ جَمِيعَ الْمَعْنىَ أَوْ بَعْضَهُ? فَإنِْ قَالَ هَلْ سَمِ : وَيُقَالُ لمَِنْ قَالَ إنَِّهُ مَعْنىً وَاحِدٌ  سَمِعَهُ : عَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ
هُ, فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيعَ كَلاَمِ االلهِ وَفَسَادُ هَذَا ظَاهِرٌ  وَكَذَلكَِ كُلُّ . بَعْضَهُ, فَقَدْ قَالَ يَتَبَعَّضُ : وَإنِْ قَالَ . كُلَّ

مَهُ  ا قَالَ تَعَالَى للِْمَلاَئكَِةِ . االلهُ أَوْ أَنْزَلَ إلَِيْهِ شَيْئًا منِْ كَلاَمهِِ مَنْ كَلَّ رۡضِ  فِ  جَاعِلٞ  إنِِّ  سمح: وَلَمَّ
َ
ٱلۡ

  ۖ هَذَا مُكَابَرَةٌ, إنَِّهُ جَمِيعُهُ, فَ : هَلْ هَذَا جَمِيعُ كَلاَمهِِ أَوْ بَعْضُهُ? فَإنِْ قَالَ : وَأَمْثَالُ ذَلكَِ ]. ٣٠: البقرة[  سجىخَليِفَةٗ
دِهِ : وَإنِْ قَالَ   . بَعْضُهُ, فَقَدِ اعْتَرَفَ بتَِعَدُّ

طْلاَقِ  ى الْكَلاَمِ وَالْقَوْلِ عِندَْ الإِْ  :أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ : وَللِنَّاسِ فيِ مُسَمَّ
وحَ وَالْبَدَنَ مَعًا, وَهَذَا قَوْلُ  أَنَّهُ يَتَناَوَلُ اللَّفْظَ وَالْمَعْنىَ جَمِيعًا, كَمَا يَتَناَوَلُ لَفْظُ  :أَحَدُهَا  نْسَانِ الرُّ الإِْ

لَفِ   . السَّ
اهُ, وَهَذَا قَوْلُ جَمَاعَةٍ منَِ ا :الثَّانيِ اهُ, بَلْ هُوَ مَدْلُولُ مُسَمَّ لْمُعْتَزِلَةِ اسْمٌ للَِفْظٍ فَقَطْ, وَالْمَعْنىَ لَيْسَ جُزْءَ مُسَمَّ

 . وَغَيْرِهِمْ 
 .بْنِ كلاَِبٍ وَمَنِ اتَّبَعَهُ سْمٌ للِْمَعْنىَ فَقَطْ, وَإطِْلاَقُهُ عَلَى اللَّفْظِ مَجَازٌ, لأِنََّهُ دَالٌّ عَلَيْهِ, وَهَذَا قَوْلُ اأَنَّهُ ا :الثَّالثُِ 
ابعُِ  رِ  :الرَّ   .يَّةِ ينَ منَِ الْكلاَِبِ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اللَّفْظِ وَالْمَعْنىَ, وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّ

ميِِّينَ يُرْوَى عَنْ أَبيِ الْحَسَنِ, أَنَّهُ مَجَازٌ فيِ كَلاَمِ االلهِ, حَقِيقَةٌ فيِ كَلاَمِ الآْدَميِِّينَ لأِنََّ حُرُوفَ الآْدَ  :خَامِسُ الْ 
مِ, بخِِلاَفِ كَلاَمِ االلهِ, فَإنَِّهُ لاَ يَقُ  ومُ عِندَْهُ باِاللهِ, فَيَمْتَنعُِ أَنْ يَكُونَ تَقُومُ بهِِمْ, فَلاَ يَكُونُ الْكَلاَمُ قَائمًِا بغَِيْرِ الْمُتَكَلِّ

ا مَنْ قَالَ إنَِّهُ مَعْنىً وَاحِدٌ, وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بقَِوْلِ الأْخَْطَلِ . وَهَذَا مَبْسُوطٌ فيِ مَوْضِعِهِ . كَلاَمَهُ   : وَأَمَّ
 لَى الْفُؤَادِ دَليِلاَ جُعِلَ اللِّسَانُ عَ         إنَِّ الْكَلاَمَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإنَِّمَا

ا اتَّفَقَ . فَاسْتدِْلاَلٌ فَاسِدٌ  حِيحَيْنِ لَقَالُوا هَذَا خَبَرٌ وَاحِدٌ وَيَكُونُ ممَِّ وَلَوِ اسْتَدَلَّ مُسْتَدِلٌّ بحَِدِيثٍ فيِ الصَّ
يهِ باِلْقَبُولِ وَالْعَمَلِ بهِِ    .الْعُلَمَاءُ عَلَى تَصْدِيقِهِ وَتَلَقِّ

  .فَكَيْفَ وَهَذَا الْبَيْتُ قَدْ قيِلَ إنَِّهُ مَوْضُوعٌ مَنسُْوبٌ إلَِى الأْخَْطَلِ, وَلَيْسَ هُوَ فيِ دِيوَانهِِ? 
ةِ وَ  )إنَِّ الْبَيَانَ لَفِي الْفُؤَادِ ( :وَقيِلَ إنَِّمَا قَالَ  حَّ   .هَذَا أَقْرَبُ إلَِى الصِّ
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تهِِ عَنهُْ فَلاَ يَ  بهِِ, فَإنَِّ النَّصَارَى قَدْ ضَلُّوا فيِ مَعْنىَ الْكَلاَمِ, وَزَعَمُوا أَنَّ  جُوزُ الاِسْتدِْلاَلُ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّ
هُوتُ باِلنَّاسُوتِ أَيْ  لاَمُ نَفْسُ كَلمَِةِ االلهِ وَاتَّحَدَ اللاَّ لَهِ بشَِيْءٍ منَِ النَّاسِ : عِيسَى عَلَيْهِ السَّ شَيْءٌ منَِ الإِْ

ي مِ فِ بقَِوْلِ نَصْرَانيٍِّ قَدْ ضَلَّ فيِ مَعْنىَ الْكَلاَمِ عَلَى مَعْنىَ الْكَلاَمِ, وَيُتْرَكُ مَا يُعْلَمُ منِْ مَعْنىَ الْكَلاَ  أَفَيُسْتَدَلُّ 
  .لُغَةِ الْعَرَبِ?

ى مُتَكَلِّمًا لقِِيَ : وَأَيْضًا امِ الْكَلاَمِ بقَِلْبهِِ وَإنِْ لَمْ يَنطْقِْ بهِِ وَلَمْ فَمَعْناَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ, إذِْ لاَزِمُهُ أَنَّ الأْخَْرَسَ يُسَمَّ
 . يُسْمَعْ منِهُْ, وَالْكَلاَمُ عَلَى ذَلكَِ مَبْسُوطٌ فيِ مَوْضِعِهِ, وَإنَِّمَا أُشِيرُ إلَِيْهِ إشَِارَةً 

هُوتِ وَالنَّاسُوتِ فَإنَِّهُمْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَهُ شَبَهٌ قَوِيٌّ بقَِوْلِ النَّ : وَهُناَ مَعْنىً عَجِيبٌ, وَهُوَ  صَارَى الْقَائلِيِنَ باِللاَّ
ا النَّظْمُ الْمَسْمُوعُ فَ : يَقُولُونَ  مَخْلُوقٌ, كَلاَمُ االلهِ هُوَ الْمَعْنىَ الْقَائمُِ بذَِاتِ االلهِ الَّذِي لاَ يُمْكنُِ سَمَاعُهُ, وَأَمَّ

هُوتِ باِلنَّاسُوتِ الَّذِي قَالَتْهُ النَّصَارَى فيِ عِيسَى فَإفِْهَامُ الْمَعْنىَ الْقَدِيمِ باِلنَّظْمِ  الْمَخْلُوقِ يُشْبهُِ امْتزَِاجَ اللاَّ
بَهِ مَا أَعْجَبَهُ  لاَمُ, فَانْظُرْ إلَِى هَذَا الشَّ   .عَلَيْهِ السَّ

إنَِّ صَلاَتَناَ هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فيِهَا شَيْءٌ «: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  ,عْنىَ الْقَائمُِ باِلنَّفْسِ بأَِنَّ الْكَلاَمَ هُوَ الْمَ : وَيَرُدُّ قَوْلَ مَنْ قَالَ 
ا أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فيِ «: صلى الله عليه وسلم وَقَالَ  ,»منِْ كَلاَمِ النَّاسِ  إنَِّ االلهَ يُحْدِثُ منِْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ, وَإنَِّ ممَِّ

لاَةِ  لاَةِ عَامدًِا لغَِيْرِ مَصْلَحَتهَِا بَطَلَتْ صَلاَ . »الصَّ . تُهُ وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَِا تَكَلَّمَ فيِ الصَّ
ةٍ وَطَلَبٍ, لاَ يُبْطلُِ ا هُمْ عَلَى أَنَّ مَا يَقُومُ باِلْقَلْبِ منِْ تَصْدِيقٍ بأُِمُورٍ دُنْيَوِيَّ لاَةَ, وَإنَِّمَا يُبْطلُِهَا وَاتَّفَقُوا كُلُّ لصَّ

 . فَعُلمَِ اتِّفَاقُ الْمُسْلمِِينَ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بكَِلاَمٍ . التَّكَلُّمُ بذَِلكَِ 
حِيحَيْنِ : وَأَيْضًا ثَتْ بهِِ أَنْفُ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  فَفِي الصَّ ا حَدَّ تيِ عَمَّ مْ إنَِّ االلهَ تَجَاوَزَ لأِمَُّ سَهَا, مَا لَمْ تَتَكَلَّ

قَ بَيْنَ حَدِيثِ النَّفْسِ وَبَيْ . »بهِِ أَوْ تَعْمَلْ بهِِ  نَ فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ االلهَ عَفَا عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ إلاَِّ أَنْ تَتَكَلَّمَ, فَفَرَّ

                                                     
 ).٥٣٧(أخرجه مسلم  )٩٢(
, والنســائي )٩٢٤(, وأخرجــه موصــولا أبــو داود )٧٥٢٢(أخرجــه البخــاري معلقــاً بصــيغة الجــزم قبــل حــديث )٩٣(

 ).٣٥٧٥(, وأحمد )١٢٢١(
 ).١٢٧(, ومسلم )٥٢٦٩(أخرجه البخاري )٩٤(
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فَعُلمَِ أَنَّ . حَتَّى يَنطْقَِ بهِِ اللِّسَانُ, باِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ : هِ, وَالْمُرَادُ الْكَلاَمِ, وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لاَ يُؤَاخِذُ بهِِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِ 
ارِعَ إنَِّمَا خَاطَبَناَ بلُِغَةِ الْعَرَبِ  غَةِ, لأِنََّ الشَّ  . هَذَا هُوَ الْكَلاَمُ فيِ اللُّ

نَ  وَهَلْ «: صلى الله عليه وسلم , وَإنَِّا لَمُؤَاخَذُونَ بمَِا نَتَكَلَّمُ بهِِ? فَقَالَ يَا رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤأَنَّ مُعَاذًا : نِ وَأَيْضًا فَفِي السُّ
فَلَفْظُ . فَبَيَّنَ أَنَّ الْكَلاَمَ إنَِّمَا هُوَ باِللِّسَانِ . »يَكُبُّ النَّاسَ فيِ النَّارِ عَلَى مَناَخِرِهِمْ إلاَِّ حَصَائدُِ أَلْسِنتَهِِمْ 

فَ منِهُْمَا, منِْ فعِْلٍ مَاضٍ وَمُضَارِعٍ وَأَمْرٍ وَاسْمِ فَاعِلٍ الْقَوْلِ وَالْكَلاَمِ وَمَا تَصَ  إنَِّمَا يُعْرَفُ فيِ الْقُرْآنِ : رَّ
نَّةِ وَسَائرِِ كَلاَمِ الْعَرَبِ إذَِا كَانَ لَفْظًا وَمَعْنىً  . وَالسُّ

حَابَةِ وَالتَّابِ  ى الْكَلاَمِ نزَِاعٌ بَيْنَ الصَّ رِينَ وَلَمْ يَكُنْ فيِ مُسَمَّ عِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ, وَإنَِّمَا حَصَلَ النِّزَاعُ بَيْنَ الْمُتَأَخِّ
ى الْكَلاَمِ وَالْقَوْلِ وَنَحْوِهِمَا. منِْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْبدَِعِ, ثُمَّ انْتَشَرَ  ا يُحْتَاجُ فيِهِ  ,وَلاَ رَيْبَ أَنَّ مُسَمَّ لَيْسَ هُوَ ممَِّ

غَةِ, وَعَرَفُوا مَعْناَهُ, كَمَا عَرَفُوا مُسَمَّ إلَِى قَوْلِ شَاعِرٍ, فَإِ  لُونَ وَالآْخِرُونَ منِْ أَهْلِ اللُّ ا تَكَلَّمَ بهِِ الأْوََّ ى نَّ هَذَا ممَِّ
جْلِ وَنَحْوِ ذَلكَِ  أْسِ وَالْيَدِ وَالرِّ  . الرَّ

بنِفَْسِهِ تَعَالَى وَإنَِّ الْمَتْلُوَّ الْمَحْفُوظَ الْمَكْتُوبَ الْمَسْمُوعَ إنَِّ كَلاَمَ االلهِ مَعْنىً وَاحِدٌ قَائمٌِ : وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ قَالَ 
االلهَ تَعَالَى  , فَإنَِّ فَقَدْ قَالَ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ فيِ الْمَعْنىَ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ منَِ الْقَارِئِ حِكَايَةُ كَلاَمِ االلهِ وَهُوَ مَخْلُوقٌ, 

نسُ  ٱجۡتَمَعَتِ  لَّئنِِ  قلُ  سمح: يَقُولُ  نُّ  ٱلِۡ ٰٓ  وَٱلِۡ َ ن  َ
َ
توُاْ  أ

ۡ
توُنَ  َ  ٱلۡقُرۡءَانِ  هَذَٰا  بمِِثۡلِ  يأَ

ۡ
: الإسراء[ سجىبمِِثۡلهِۦِ يأَ

شَارَةَ إنَِّمَا هِيَ أَفَتُرَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُشِيرُ إلَِى مَا فيِ نَفْسِهِ أَوْ إلَِى الْمَتْلُوِّ الْمَسْمُوعِ? وَلاَ ]. ٨٨ شَكَّ أَنَّ الإِْ
لٍ وَلاَ مَتْلُوٍّ وَ  َ  سمح: وَقَوْلُهُ . لاَ مَسْمُوعٍ إلَِى هَذَا الْمَتْلُوِّ الْمَسْمُوعِ, إذِْ مَا فيِ ذَاتِ االلهِ غَيْرُ مُشَارٍ إلَِيْهِ, وَلاَ مُنزََّ

توُنَ  
ۡ
ا لَمْ يَسْمَعُوهُ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ, وَمَا فيِ لاَ : أَفَتُرَاهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ  سجىبمِِثۡلهِۦِ يأَ  يَأْتُونَ بمِِثْلِ مَا فيِ نَفْسِي ممَِّ

إنَِّمَا أَشَارَ إلَِى حِكَايَةِ : فَإنِْ قَالُوا. نَفْسِ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ لاَ حِيلَةَ إلَِى الْوُصُولِ إلَِيْهِ, وَلاَ إلَِى الْوُقُوفِ عَلَيْهِ 
ا أَنْ يُشِيرَ إلَِى ذَاتهِِ فَلاَ مَا فيِ نَفْ  فَهَذَا صَرِيحُ الْقَوْلِ بأَِنَّ  ,سِهِ وَعِبَارَتهِِ وَهُوَ الْمَتْلُوُّ الْمَكْتُوبُ الْمَسْمُوعُ, فَأَمَّ

يْءِ بمِِثْلهِِ  وَهَذَا تَصْرِيحٌ بأَِنَّ . وَشَبَهِهِ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ, بَلْ هُمْ فيِ ذَلكَِ أَكْفَرُ منَِ الْمُعْتَزِلَةِ, فَإنَِّ حِكَايَةَ الشَّ
   .االلهِ, فَأَيْنَ عَجْزُهُمْ? صِفَاتِ االلهِ مَحْكيَِّةٌ, وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ التِّلاَوَةُ حِكَايَةً لَكَانَ النَّاسُ قَدْ أَتَوْا بمِِثْلِ كَلاَمِ 

 
                                                     

 ).٢٢٠١٦(, وأحمد )٣٩٧٣(, وابن ماجه )١١٣٩٤(, والنسائي في السنن الكبرى )٢٦١٦(أخرجه الترمذي )٩٥(
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هُ كَلاَمُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ  هُ االلهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بسَِقَرَ فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّ صۡليِهِ  سمح: حَيْثُ قَالَ تَعَالَى ,, وَقَدْ ذَمَّ
ُ
سَأ

ا أَوْعَدَ االلهُ بسَِقَرَ لمَِنْ قَالَ  ,سجىسَقَرَ   َّ قوَۡلُ ٱلبۡشََِ سمح: فَلَمَّ ِ هُ قَوْلُ خَالقِِ الْبَشَرِ  ,سجىإنِۡ هَذَٰآ إ  عَلِمْناَ وَأَيْقَنَّا أَنَّ
 

دٍ أَوْ غَيْرِهِ منَِ الاَ  قِ, مَلَكًا كَانَ أَوْ لْخَلْ شَكَّ فيِ تَكْفِيرِ مَنْ أَنْكَرَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ االلهِ, بَلْ قَالَ إنَِّهُ كَلاَمُ مُحَمَّ
ا إذَِا أَقَرَّ أَنَّهُ كَلاَمُ االلهِ  .بَشَرًا فَ وَأَمَّ لَ وَحَرَّ ٓ  إنِۡ  سمح: فَقَدْ وَافَقَ قَوْلَ مَنْ قَالَ , ثُمَّ أَوَّ َّ  هَذَٰا ِ قوَۡلُ  إ

ذِي]. ٢٥: المدثر[  سجىٱلۡبَشَِ   يْطَانُ فيِ بَعْضِ مَا بهِِ كَفَرَ, وَأُولَئكَِ الَّ هُمُ الشَّ لَيْهِ عِندَْ وَسَيَأْتيِ الْكَلاَمُ عَ  نَ اسْتَزَلَّ
يْخِ  رُ أَحَدًا منِْ ( :قَوْلِ الشَّ   . إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى) بذَِنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ  وَلاَ نُكَفِّ

                                                     
القرآن مخلوق فقوله كفر; لكن قائل ذلك لا يكفر ابتداءً إلا إذا علم أن الحجة : من قال: م من قال مقالة كفريةحك)٩٦(

إن : قد قامت عليه, وقد كـان في زمـن السـلف رحمهـم االله أعيـان كثيـرون مـن الجهميـة والمعتزلـة وغيـرهم يقولـون
: , وذلـك أن ثمـة أصـلين عظيمـين شـريفين في مسـألةالقرآن مخلوق, وما كان أحدٌ من السلف يطـرد تكفيـر أعيـانهم

أن المقالـة التـي : الأصـل الأول: التكفير لمن غلط من أهل القبلـة في مسـائل أصـول الـدين, قررهمـا شـيخ الإسـلام
إن : تكون في حكم االله ورسوله كفراً لا يلزم منهـا أن يكـون كـل مـن قالهـا مـن أهـل القبلـة كـافراً, ومـن ذلـك قـولهم

والإمام أحمد وإن تواتر عنه تكفير الجهمية الذين قالوا بخلق القـرآن فإنـه لـم : (شيخ الإسلامقال و. لوقالقرآن مخ
, ويعنـي )يشتغل بتكفير أعيانهم, بل قد صلى الإمام أحمد خلف بعض من يقول بخلق القرآن ودعـا لـه واسـتغفر لـه

المعتزلة, ومع ذلك فقد صـلى الإمـام أحمـد خلفـه بذلك الخليفة المعتصم, فإنه كان يقول بخلق القرآن تبعاً لأئمة 
أي −إن الإمـام أحمـد إنمـا فعـل ذلـك خلفـه : وأمـا مـن قـال. ودعا له واستغفر له, ولو كان يرى كفره لما فعل ذلـك

لكونـه سـلطاناً, ولـو لـم يكـن سـلطاناً لكفـره, فهـذا جاهـل لا يعـرف مـا يقـول, ومعلـوم أن هـذه  −الصلاة والدعاء
ا مسألة السلطنة, بل كان الإمام أحمد لا يرى كفر المعتصم, والمـذهب عنـد متـأخري الحنابلـة أن المسائل لا تكفه

الفاسق لا يصلى خلفه, ولو كان الإمام رحمه االله يرى أن المعتصم كافراً لما دعا له واسـتغفر لـه وصـلى خلفـه, مـع 
, وسـمع انقطـاع أئمـة المعتزلـة بـين يـدي أن المعتصم كان ثابتاً على القول بخلق القـرآن, ومـع أنـه سـمع المنـاظرة

−أن يُعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة, لا يكـون كـافراً في نفـس الأمـر : الأصل الثاني. الإمام أحمد
ومعلوم أنه لا يلزم من الحكم بكفـر . إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة والشعائر الظاهرة نفاقاً −أي في الحكم الباطن

ظاهراً أن يكون كافراً باطناً, ولا يلزم من الحكم بإسلامه ظـاهراً أن يكـون مسـلماً باطنـاً, فالمنـافقون عنـد شخص 
كثير مـن المسـلمين يحكـم لهـم بالإسـلام مـع أنهـم عنـد االله كفـار, وكـان جمـاهير الصـحابة زمـن النبـوة لا يعرفـون 



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ٨٨

 
 

 
 رِ لاَ يُشْبهُِ قَوْلَ الْبَشَ وَ 

 
صۡدَقُ  وَمَنۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى. يَعْنيِ أَنَّهُ أَشْرَفُ وَأَفْصَحُ وَأَصْدَقُ 

َ
ِ  مِنَ  أ َّ وَقَالَ  ,]٨٧: النساء[ سجىحَدِيثٗا ٱ

نسُ  ٱجۡتَمَعَتِ  لَّئنِِ  قلُ  سمح: تَعَالَى نُّ  ٱلِۡ ٰٓ  وَٱلِۡ َ ن  َ
َ
توُاْ  أ

ۡ
توُنَ  َ  ٱلۡقُرۡءَانِ  هَذَٰا  بمِِثۡلِ  يأَ

ۡ
: الإسراء[ سجىبمِِثۡلهِۦِ يأَ

                                                     
نۡ  سمح: لا يعرفه, قال االله تعالى صلى الله عليه وسلمالنبي  عامتهم, بل إن ظاهر القرآن يدل على أن من المنافقين من كان حَوۡلَكُم  وَمِمَّ

عۡرَابِ  مِّنَ  
َ
هۡلِ  وَمِنۡ  مُنَفِٰقُونَۖ  ٱلۡ

َ
َ  مَرَدُواْ  ٱلمَۡدِينَةِ  أ وقد يُكّفر أحـد ] ١٠١:التوبة[ سجىنَعۡلَمُهُمۚۡ  نَۡنُ  تَعۡلَمُهُمۡۖ  َ  ٱلفَِّاقِ  َ

وقد يكون هـذا الاجتهـاد في نفـس الأمـر صـواباً وقـد يكـون غلطـاً, قـد  ,ء اجتهاداً أعيان أهل القبلة من بعض العلما
وهـذا الأصـل لـيس مشـكلاً كمـا ادعـى بعـض . يكون له من العذر الذي لم يطلـع عليـه مـا يـدفع عنـه الكفـر عنـد االله

ابـن  لإمامأخرين هو اإن كلام شيخ الإسلام فيه نظر, بل إن أحكم من قرر مسألة التكفير من المت: المعاصرين, فقال
لمـا بُعـث بمكـة  صلى الله عليه وسلموذلك أن النبـي : (تيمية رحمه االله, وقد بناها بناءً شرعياً عقلياً; فإنه قال بعدما ذكر هذا الأصل

كان الناس أحد رجلين, إما مؤمن ظاهراً وباطناً وإما كافر ظاهراً وباطناً, ولما هاجر إلـى المدينـة ظهـر نـوع ثالـث, 
فمـنهم ظـالم لنفسـه, ومـنهم مقتصـد : والمؤمنون ظاهراً وباطناً علـى ثلاثـة أقسـام. فر باطناًوهم من آمن ظاهراً وك
فالذي يُظهِـر الصـلاة والصـوم والحـج ويعتمـر ويـؤذن ويقـيم, لا يسـمى كـافراً ظـاهراً : قال. ومنهم سابق بالخيرات

ظـاهراً كـافراً في البـاطن,  منـاًين كونـه مؤفدار بين كونه مؤمنـاً ظـاهراً وباطنـاً وبـ: وباطناً لأنه في الظاهر مسلم, قال
: إنهـم مؤمنـون ظـاهراً وباطنـاً, فإنمـا يعنـى بهـذا الإيمـان: وإذا قلنا عن أهل البدع المخالفين لإجمـاع السـلف: قال

وإلا فإن عامتهم ظالمون لأنفسهم, لأن مثل هذه البدع لا تكـون إلا عـن تقصـير في : الأصل الذي يفارق الكفر, قال
وهـذا أصـل −ولهـذا قـال رحمـه االله ). وهذا التقصير في العلم هو من أخص الكبـائر والظلـم ,سولهمتابعة أمر االله ور

: فـذكر ثلاثـة شـروط). إن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأ فإن خطأه مغفـور لـه: (−ثالث
. صلى الله عليه وسلمطلبه إيـاه مـن جهـة الرسـول  يكونأن : أن يكون مجتهداً في طلبه, والثالث: أن يكون أراد الحق, والثاني: الأول
فإنه يكون كافراً, وأمـا مـن أراده واجتهـد  ,صلى الله عليه وسلمفمن عدم الإرادة, أو عدم الاجتهاد, أو طلبه من غير جهة النبي : (قال

فإنه في الأصول الشائعة بين المسلمين أنه لا يخطئه إلا مقصر إما في مقـام الإرادة, : فأخطأه صلى الله عليه وسلمفيه من جهة الرسول 
 ].الغفيص). [وعامة أهل البدع, مقصرون في مقام الاجتهاد: (قال). فهذا هو الظالم لنفسه: قال اد,جتهأو مقام الا



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ٨٩

 
 

ا عَجَزُوا . الآْيَةَ ] ٨٨ ةِ الْعَدَاوَةِ  − فَلَمَّ تْيَانِ بسُِورَةٍ مثِْلهِِ, تَبَيَّنَ صِدْقُ  −وَهُمْ فُصَحَاءُ الْعَرَبِ, مَعَ شِدَّ عَنِ الإِْ
سُولِ    . وَإعِْجَازُهُ منِْ جِهَةِ نَظْمِهِ وَمَعْناَهُ, لاَ منِْ جِهَةِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ . أَنَّهُ منِْ عِندِْ االلهِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

                                                     
; لأنَّ كـون القـرآن لا يشـبه كـلام البشـر هـو المسـألة )دلائـل النبـوة(هذه المسألة متصلة ببحث عظيم, وهو بحـث )٩٧(

ضَ . الموسومة عند العلماء بمسألة إعجاز القرآن وأنَّ القرآن مُعْجِزْ  وهذه ولاشك مسألة مهمـة قـلّ بـل نَـدَرَ أن تَتَعَـرَّ
لها كتب العقائد, ولها صلة ببحـث دلائـل النبـوة فهـي في التوحيـد; لأنَّ صـلتها تـارة بـدلائل النبـوة مـن كـون القـرآن 

وهـو  وأنه منزل من عند االله, ومن جهة أخرى لها صـلة بمبحـث كـلام االله ,صلى الله عليه وسلممُعْجِزاً ودليلاً على صحة نبوة محمد 
لفظ الإعجاز لم يرد في الكتـاب ولا في السـنة, : فنقول. أنَّ القرآن لا يشبه كلام البشر وأنَّ كلام االله ليس ككلام البشر

فلفـظ . هو آية وبرهـان علـى نبوتـه صلى الله عليه وسلموإنما جاء في القرآن وفي السنة أنّ ما يعطيه االله للأنبياء والرسل وما آتاه محمد 
بـه  ن قبل في الكتاب ولا في السـنة وإنمـا هـو لفـظٌ حـادث ولا بـأس باسـتعماله إذا عُنـِيَ المعجزة لم يأتِ كما ذكرنا م
الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين; لكن العلماء اسـتعملوا لفـظ الإعجـاز لسـبب, . المعنى الصحيح الذي سيأتي

ى االله العـرب بـأن يـأتوا بمثلـه, أو أن يـأتوا بعشـر سـور: وهو مثلـه أو أن يـأتوا بسـورة مـن مثلـه, فلمـا  أنَّ القرآن تَحَدَّ
اهُمْ فلم يَغْلبُِوا, ولم يأتو اهُمْ به, فدل ذلك على عجزهم, وذلك بسبب أنَّ القرآن مُعْجِزٌ لهم فلـم يـأتوا  اتَحَدَّ بما تَحَدَّ

نسُ  ٱجۡتَمَعَتِ  لَّئنِِ  قلُ  سمح: بمثله, قال عز وجل نُّ  ٱلِۡ ٰٓ  وَٱلِۡ َ ن  َ
َ
توُاْ  أ

ۡ
توُنَ  َ  ٱلۡقُرۡءَانِ  هَذَٰا  بمِِثۡلِ  يأَ

ۡ
كَنَ  وَلـَوۡ  بمِِثۡلـِهۦِ  يأَ

ــا وَقَــعَ وعَجِــزُوا, وهــم يريــدون أي وســيلة . ]٨٨:الإســراء[ سجىظَهِــيٗا لِعَۡــضٖ  بَعۡضُــهُمۡ   إذا تبــين ذلــك فالتحــدي لمَّ
ى العلمـاء فعِْلَهُـمْ ذلـك أ ; لأجـل )إعجـاز القـرآن(: و عجـزهم سـموهلمعارضة القرآن وإثبـات أنـه قـول البشـر, سَـمَّ

ذهـب إليـه طائفـة : القـول الأول: واختلف الناس في وجه الإعجاز على أقـوال. التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله
إنَّ : مــن المعتزلــة ومــن غيــرهم حتــى مــن المعاصــرين الــذين تــأثروا بالمدرســة العقليــة في الصــفات والكــلام, قــالوا

نما هو بصرف البشر عن معارضته, وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل; لكنهم صُـرِفُوا الإعجاز في القرآن إ
وهذا الصـرف لابـد . أن يصرفهم جميعاً عن معارضته صلى الله عليه وسلمعن معارضته, فهذا الصرف هو قدرة االله, لا يمكن للنبي 

. شـهور الـذي ينسـب للنظّّـام وجماعـةوهذا القول هو القول الم. جميعا وهي قوة االله ؤلاءأن يكون من قوة تَمْلكُِ ه
لَّـئنِِ  قـُل  سمح: قـال تعـالى: الـدليل الأول سـمعي نقلـي مـن القـرآن: وهذا القول يرده أشياء نقتصـر منهـا علـى دليلـين

نسُ  ٱجۡتَمَعَتِ   نُّ  ٱلِۡ ٰٓ  وَٱلِۡ َ ن  َ
َ
توُاْ  أ

ۡ
توُنَ  َ  ٱلۡقُـرۡءَانِ  هَـٰذَا  بمِِثۡلِ  يأَ

ۡ
 سجىظَهِـيٗا لِعَۡـضٖ  بَعۡضُـهُمۡ  كَنَ  وَلـَوۡ  ۦ بمِِثۡلـِهِ  يـَأ

, فاالله أثْبَتَ أَنَّ الإنس والجن لو اجتمعت على أنْ تأتي بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لـبعض معينـاً ] ٨٨:الإسراء[
القـدرة  علـى ذلـك; لأنَّ اجتمـاعهم مـع سـلب تهمفي الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله, وهـذا إثبـات لقـدر
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وهـذه الآيـة هـي التـي احـتج بهـا المعتزلـة علـى إعجـاز . عنهم بمنزلة اجتماع الأموات لتحصـيل شـيء مـن الأشـياء

رْفَةْ  أنَّ الأمة أجمعـت مـن جميـع : أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي. القرآن, ففيها الدليل ضدهم على بطلان الصَّ
فلا يقال إعجاز االله بالقرآن, وإنما يقـال .اف إلى القرآن ولا يضاف إلى االلهأنَّ الإعجاز يُنسَْبْ ويض والمذاهبالفرق 

فإضـافة الإعجـاز إلـى القـرآن تـدل علـى أنَّ القـرآن مُعْجِـزٌ في نفسـه, . باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجـاز القـرآن
عـن الإتيـان بمثـل هـذا القـرآن,  الإعجاز إعجاز االله بقدرتـه النـاس نالأننا لو قل. وليس الإعجاز من االله بصفة القدرة

فلما أجمعت الأمة من جميع الفئـات والمـذاهب علـى أنّ الإعجـاز وصْـفٌ . فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن
هـذا راجِـعٌ  ةللقرآن علمنـا بُطـلان أن يكـون الإعجـاز صـفة لقـدرة االله; لأنّْ مـن قـال بالصـرفة بـأنّْ االله سـلبهم القـدر

فـإذاً لا يكـون القـرآن مُعْجِـزَاً في نفسـه, . راجع إلى صـفة القـدرة وهـذه صـفة ربوبيـة −ولئكيعني تعجيز أ−الإعجاز 
لهــذا المعتزلــة . وهــذا لاشــك أنــه دليــل قــوي في إبطــال قــول هــؤلاء. وإنمــا تكــون المعجــزة في قــدرة االله علــى ذلــك

القـول . يسـتقيم لا نقـلاً ولا عقـلاً الإعجاز بالصرفة; لأنَّ قولهم لا  المتأخرون ذهبوا على خلاف قول المتقدمين في
وهـذا لـيس بجيـد; لأنَّ القـرآن اسـم . من قال القرآن مُعْجِزٌ بألفاظه, فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة: الثاني

ى أن يُؤْتَى بمثل هذا القرآن, وهذه المثلية إنما هي بـاللفظ وبـالمعنى جميعـاً وبصـورة  للألفاظ والمعاني, فاالله  تَحَدَّ
مـن قـال إنَّ : القـول الثالـث. فإذاً كونه مُعْجِزَاً بألفاظه نعم لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحـدها. الكلام المتركبة

فصـاحة الألفـاظ وعظمـة المعـاني  علـىالإعجاز في المعاني, وهذا لاشك أنه قصـور لأنَّ القـرآن كمـا ذكرنـا مشـتمل 
عْجِـزٌ في نظمـه, ومعنـى الـنظم هـو الألفـاظ المتركبـة والمعـاني التـي دلـت من قال إنَّ القرآن مُ : القول الرابع. جميعاً

داخـل  يعني أَنَّ الكلام يُحْتَاجُ فيه إلى أشياء, يُحْتَاجُ فيه إلى ألفاظ وإلى معانٍ في. عليها الألفاظ وما بينها من الروابط
ربط بـين هـذه الألفـاظ والمعـاني في صـور بلاغيـة, وفي هذه الألفاظ يُعَبَّرُ بها, يُعَبَّرُ بالألفاظ عن المعاني وإلـى رابـط يـ

وهـذه هـي مدرسـة الجُرجـاني المعروفـة, فيمـا . صور نحوية عالية, وهذا المجموع سماه أصحاب هذا القول النَّظم
. وهذا القـول قـول جيـد; ولكـن لا ينبغـي أن يُقصـر عليـه إعجـاز القـرآن. لاغةكتب في دلائل الإعجاز وفي أسرار الب

ولكن هـذا القـول يُشْـكلِْ عليـه أَنَّ إعجـاز القـرآن الـذي . من قال إنَّ إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه: لخامسالقول ا
يَت به العرب, والعرب حينما خوطبوا به,خوطبوا بكـلام مشـتمل علـى أشـياء كثيـرة, وكـان التحـدي واقعـاً أن  تُحُدِّ

مفتريات كما زعموا, وهذا يؤول إلى ما تميـزت بـه العـرب, يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بعشر سور مثله 
والعرب لم تكن متقدمة عارفـة بـالأمور الطبيـة . وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من رِفعة الكلام وفصاحته وبلاغته

نحو ذلـك, بالأمور العقدية ولا بالغيبيات, وليس عندهم معرفة بالتواريخ على تفاصيلها و لاولا بالأمور الفلسفية و
يعني مـن جهـة الألفـاظ  −حتى يقال إنَّ الإعجاز وقع في هذه الجهة; لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به 
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 رَ وَمَنْ وَصَفَ االلهَ بمَِعْنىً مِنْ مَعَانيِ الْبَشَرِ, فَقَدْ كَفَ 

 
مَ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ االلهِ حَقِيقَةً, منِهُْ بَدَا, نَبَّهَ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ  ا ذَكَرَ فيِمَا تَقَدَّ تَعَالَى بصِِفَاتهِِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ, لَمَّ

ثْبَاتِ, يَعْنيِ أَنَّ االلهَ تَعَالَى وَإنِْ وُصِ  مٌ, لَكنِْ لاَ يُوصَفُ بمَِعْنىً منِْ نَفْيًا للِتَّشْبيِهِ عَقِيبَ الإِْ مَعَانيِ  فَ بأَِنَّهُ مُتَكَلِّ
نْسَانُ بهَِا مُتَكَلِّمًا, فَإنَِّ االلهَ  تيِ يَكُونُ الإِْ ۖ وَهُوَ سمحالْبَشَرِ الَّ ءٞ مِيعُ  ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ : الشورى[ سجىٱلۡصَِيُ  ٱلسَّ

١١[.  
بَنِ الْخَــالصِِ  ــفَاتِ مِــنْ غَيْــرِ تَشْــبيِهٍ وَلاَ تَعْطيِــلٍ, بِــاللَّ ــائغِِ وَمَــا أَحْسَــنَ الْمَثَــلَ الْمَضْــرُوبَ للِْمُثْبِــتِ للِصِّ السَّ

ارِبيِنَ, يَخْرُجُ منِْ بَيْنِ فَرْثِ التَّعْطيِلِ وَدَمِ التَّشْبيِهِ   . للِشَّ
وَلَـيْسَ مَـا وَصَـفَ االلهُ بـِهِ  ,وَلاَ شَكَّ أَنَّ التَّعْطيِلَ شَرٌّ منَِ التَّشْبيِهِ . بِّهُ يَعْبُدُ صَنمًَاوَالْمُعَطِّلُ يَعْبُدُ عَدَمًا, وَالْمُشَ 

  .ا يَليِقُ بهِِ نَفْسَهُ وَلاَ مَا وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ تَشْبيِهًا, بَلْ صِفَاتُ الْخَالقِِ كَمَا يَليِقُ بهِِ, وَصِفَاتُ الْمَخْلُوقِ كَمَ 
 

ارِ انْزَجَرَ وَعَنْ مِثْ  ,أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ مَنْ   بصِِفَاتهِِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ  وَعَلِمَ أَنَّ االلهَ  ,لِ قَوْلِ الْكُفَّ
 

                                                     
القرآن مُعْجِزْ لأنـه كـلام االله , وكـلام  أنَّ : القول الأخير. ; لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك لأنه كلام االله −والحروف

وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي, وهو من أرْفَع وأعظـم الأقـوال; بـل هـو . قاالله لا يمكن أن يشبه كلام المخلو
لأن البشـر لا يمكـن أن يقولـوا شـيئاً يماثـل . أنَّ كلام االله لا يمكن أن يشبه كـلام البشـر: القول الحق في هذه المسألة

ـوا أعظـم مـن هـذا الكـلام ةصف ع مشاربهم أن يَتَلَقَّ لهـذا تجـد . االله, والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوِّ
التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يُخْرِجُ من عجائب القـرآن مـا يُخْـرِجُ, والقـرآن كنـوزه لا تنفـذ ولا يفـتر 

إذا تبين لك ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنْفَسْ ما سـمعت . جهة التفسيرعلى كثرة الرد لا من جهة التِّلاوة ولا من 
 ].آل الشيخ. [وأصح الأقوال في مسألة إعجاز القرآن وهو أنَّ الكلام لا يشبه الكلام
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اعْتَبَرَ وَانْزَجَرَ عَنْ مثِْلِ  مَنْ نَظَرَ بعَِيْنِ بَصِيرَتهِِ فيِمَا قَالَهُ منِْ إثِْبَاتِ الْوَصْفِ وَنَفْيِ التَّشْبيِهِ وَوَعِيدِ الْمُشَبَّهِ : أَيْ 
ارِ   . قَوْلِ الْكُفَّ

 
ؤْيَةُ حَقٌّ لأِهَْلِ الْجَنَّةِ   وَالرُّ

  
ؤْيَةِ  مَاميَِّةِ  :الْمُخَالفُِ فيِ الرُّ وَقَوْلُهُمْ بَاطلٌِ مَرْدُودٌ . الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ تَبعَِهُمْ منَِ الْخَوَارِجِ وَالإِْ

نَّةِ   . باِلْكتَِابِ وَالسُّ
ؤْيَةِ  سْلاَمِ الْمَعْرُوفُونَ بِ  :وَقَدْ قَالَ بثُِبُوتِ الرُّ ةُ الإِْ حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ, وَأَئمَِّ ينِ, وَأَهْلُ الصَّ مَامَةِ فيِ الدِّ الإِْ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ منِْ أَشْرَفِ مَسَائِلِ . الْحَدِيثِ, وَسَائرُِ طَوَائفِِ أَهْلِ الْكَلاَمِ الْمَنسُْوبُونَ إلَِى السُّ
رَ إلَِيْهَ  تيِ شَمَّ هَا, وَهِيَ الْغَايَةُ الَّ ينِ وَأَجَلِّ ذِينَ هُمْ أُصُولِ الدِّ رُونَ, وَتَناَفَسَ الْمُتَناَفسُِونَ, وَحُرِمَهَا الَّ ا الْمُشَمِّ

 . عَنْ رَبِّهِمْ مَحْجُوبُونَ, وَعَنْ بَابهِِ مَرْدُودُونَ 
  :ةِ يَ ؤْ الرُّ  أَدِلَّةِ  
ةٌ سمح: قَوْلَهُ تَعَالَىـ ١ ٰ   ٢٢وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ َ ِ ةِ  . ]٢٣− ٢٢: القيامة[ سجى٢٣ناَظِرَةٞ  رَبّهَِا  إ . وَهِيَ منِْ أَظْهَرِ الأْدَِلَّ

يهِ تَأْوِيلاً, فَتَأْوِيلُ نُصُوصِ الْمَعَادِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ  ا مَنْ أَبَى إلاَِّ تَحْرِيفَهَا بمَِا يُسَمِّ الْحِسَابِ, أَسْهَلُ منِْ وَأَمَّ
فَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا إلاَِّ وَجَدَ إلَِى وَلاَ يَ . تَأْوِيلهَِا عَلَى أَرْبَابِ التَّأْوِيلِ  لَ النُّصُوصَ وَيُحَرِّ شَاءُ مُبْطلٌِ أَنْ يَتَأَوَّ

لُ هَذِهِ النُّصُوصِ  بيِلِ مَا وَجَدَهُ مُتَأَوِّ  . ذَلكَِ منَِ السَّ
ينَ  نْيَا وَالدِّ رَنَا  وَهَكَذَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. وَهَذَا الَّذِي أَفْسَدَ الدُّ نْجِيلِ, وَحَذَّ فيِ نُصُوصِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ

ينِ وَأَهْلِهِ مِنْ وَأَبَى الْمُبْطلُِونَ إلاَِّ سُلُوكَ سَبيِلهِِمْ, . االلهُ أَنْ نَفْعَلَ مثِْلَهُمْ  وَكَمْ جَنىَ التَّأْوِيلُ الْفَاسِدُ عَلَى الدِّ
ينَ, وَمَقْتَلِ إلاَِّ باِل ڤفَهَلْ قُتلَِ عُثْمَانُ . جِناَيَةٍ  الْحُسَيْنِ  تَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ وَكَذَا مَا جَرَى فيِ يَوْمِ الْجَمَلِ, وَصِفِّ
ةُ ڤ وَافضُِ, وَافْتَرَقَتِ الأْمَُّ ةِ? وَهَلْ خَرَجَتِ الْخَوَارِجُ, وَاعْتَزَلَتِ الْمُعْتَزِلَةُ, وَرَفَضَتِ الرَّ  عَلَى , وَالْحَرَّ

  .لاَّ باِلتَّأْوِيلِ الْفَاسِدِ?ةً, إِ ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَ 
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رِيحَ  هُ, فيِ هَذِهِ الآْيَةِ, وَتَعْدِيَتُهُ بأَِدَاةِ إلَِى الصَّ ةِ فيِ نَظَرِ الْعَيْنِ, وَإضَِافَةُ النَّظَرِ إلَِى الْوَجْهِ, الَّذِي هُوَ مَحِلُّ
تيِ وَإخِْلاَءُ الْكَلاَمِ منِْ قَرِينةٍَ تَدُلُّ عَلَى خِلاَفِ حَقِي قَةٍ مَوْضُوعَةٍ صَرِيحَةٍ فيِ أَنَّ االلهَ أَرَادَ بذَِلكَِ نَظَرَ الْعَيْنِ الَّ

بِّ جَلَّ جَلاَلُهُ   . فيِ الْوَجْهِ إلَِى الرَّ
يهِ بنِفَْسِهِ  ةُ اسْتعِْمَالاَتٍ, بحَِسَبِ صِلاَتهِِ وَتَعَدِّ   :فَإنَِّ النَّظَرَ لَهُ عِدَّ

يَ بنِفَْسِهِ فَمَعْناَهُ ـ أ   ]. ١٣: الحديد[ سجىنُّوركُِمۡ  مِن  نَقۡتَبسِۡ  ا ٱنظُرُونَ  سمحالتَّوَقُّفُ وَالاِنْتظَِارُ, : فَإنِْ عُدِّ
يَ بـِ  ـب  رُ وَالاِعْتبَِارُ, كَقَوْلهِِ : فَمَعْناَهُ ) فيِ(إنِْ عُدِّ وَلمَۡ  سمح: التَّفَكُّ

َ
ْ  أ مَٰ  مَلَكُوتِ  فِ  ينَظُرُوا رۡضِ  وَتِٰ ٱلسَّ

َ
 سجىوَٱلۡ

 .  ]١٨٥: الأعراف[
يَ بـِ ـ ج  ْ  سمح: الْمُعَايَنةَُ باِلأْبَْصَارِ, كَقَوْلهِِ تَعَالَى: فَمَعْناَهُ  )إلَِى(إنِْ عُدِّ ٰ  ٱنظُرُوٓا َ ِ ٓ  ثَمَرهِۦِٓ   إ ثۡمَرَ  إذَِا

َ
: الأنعام[ سجىأ

٩٩ .[ 
فيِ : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : , قَالَ ڤ ابْنِ عُمَرَ  عَنْ  .لُّ الْبَصَرِ?ذِي هُوَ مَحِ فَكَيْفَ إذَِا أُضِيفَ إلَِى الْوَجْهِ الَّ 

ةٌ سمح: قَوْلهِِ تَعَالَى ٰ  سمح ,»منَِ الْبَهَاءِ وَالْحُسْنِ «: قَالَ  سجىوجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ َ ِ ٞ  رَبّهَِا  إ االلهِ عَزَّ  فيِ وَجْهِ « :, قَالَ سجىناَظِرَة
رَتْ بنِوُرِهِ : عَنِ الْحَسَنِ قَالَ . »وَجَلَّ  ٰ  سمح ڤوَقَالَ أَبُو صَالحٍِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . نَظَرَتْ إلَِى رَبِّهَا فَنضُِّ َ ِ إ

ٞ  رَبّهَِا   ةٌ سمح: وَقَالَ عِكْرِمَةُ . تَنظُْرُ إلَِى وَجْهِ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ : قَالَ  سجىناَظِرَة منَِ النَّعِيمِ, : قَالَ  سجىوجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ
ٰ  سمح َ ِ ٞ  رَبّهَِا  إ رٍ منِْ . مثِْلَهُ  ڤ تَنظُْرُ إلَِى رَبِّهَا نَظَرًا, ثُمَّ حَكَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ  سجىناَظِرَة وَهَذَا قَوْلُ كُلِّ مُفَسِّ

نَّةِ وَالْحَدِيثِ   . أَهْلِ السُّ
ا  لهَُم  سمح: قَالَ تَعَالَىـ ٢ يۡنَا   فيِهَا يشََاءُٓونَ  مَّ بَرِيُّ ]. ٣٥: ق[ سجىمَزيِدٞ  وَلََ قَالَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ : قَالَ الطَّ

 . هُوَ النَّظَرُ إلَِى وَجْهِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ : ڤوَأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ 
ِينَ  سمح: قَالَ تَعَالَىـ ٣ ْ  لّلَِّ حۡسَنُوا

َ
ٞۖ  ٱلُۡسۡنَٰ  أ يَادَةُ : , فَالْحُسْنىَ]٢٦: يونس[ سجىوَزيَِادَة هِيَ النَّظَرُ : الْجَنَّةُ, وَالزِّ

رَهَا بذَِلكَِ رَسُولُ االلهِ  حَابَةُ منِْ بَعْدِهِ, عَنْ صُهَيْبٍ  صلى الله عليه وسلمإلَِى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ, فَسَّ قَرَأَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ وَالصَّ
ِينَ  سمح: صلى الله عليه وسلم حۡسَنُواْ  لّلَِّ

َ
ٞۖ وَ  ٱلُۡسۡنَٰ  أ : إذَِا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ, وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ, نَادَى مُناَدٍ «: , قَالَ  سجىزيَِادَة

                                                     
 .بمعناه) ٤٦٢٣(, وأحمد )٢٥٥٣(أخرجه الترمذي )٩٨(
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لْ مَوَازِيننَاَ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ, إنَِّ لَكُمْ عِندَْ االلهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنجِْزَكُمُوهُ, فَيَقُولُونَ  وَيُبَيِّضْ مَا هُوَ? أَلَمْ يُثَقِّ
مْ شَيْئًا أَحَبَّ إلَِيْهِمْ وُجُوهَناَ وَيُدْخِلْناَ الْجَنَّةَ وَيُجِرْنَا منَِ النَّارِ? فَيُكْشِفُ الْحِجَابَ, فَيَنظُْرُونَ إلَِيْهِ, فَمَا أَعْطَاهُ 

يَادَةُ  يَادَةَ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ بأَِسَانيِدَ مُتَعَدِّ . »منَِ النَّظَرِ إلَِيْهِ, وَهِيَ الزِّ النَّظَرُ إلَِى : دَةٍ وَأَلْفَاظٍ أُخَرَ, مَعْناَهَا أَنَّ الزِّ
حَابَةُ . وَجْهِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  رَهَا الصَّ أَبُو بَكْرٍ : هُمْ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ذَلكَِ عَنْ جَمَاعَةٍ, منِْ . ڤوَكَذَلكَِ فَسَّ

يقُ  دِّ , وَابْنُ عَبَّاسٍ لأْشَْ , وَحُذَيْفَةُ, وَأَبُو مُوسَى االصِّ  . ڤ عَرِيُّ
ٓ  سمح: قَالَ تَعَالَىـ ٤ َّ هُمۡ  َ بّهِِمۡ  عَن  إنَِّ َّمَحۡجُوبُونَ  يوَۡمَئذِٖ  رَّ بيِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ عَنْ ]. ١٥: المطففين[ سجىل : الرَّ

, وَقَدْ جَاءَتْهُ رُقْعَةٌ منَِ ال افعِِيَّ دَ بْنَ إدِْرِيسَ الشَّ عِيدِ فيِهَاحَضَرْتُ مُحَمَّ : مَا تَقُولُ فيِ قَوْلِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ : صَّ
ٓ  سمح َّ هُمۡ  َ بّهِِمۡ  عَن  إنَِّ َّمَحۡجُوبُونَ  يوَۡمَئذِٖ  رَّ افعِِيُّ ] ١٥: المطففين[ سجىل ا أَنَّ حُجِبَ هَؤُلاَءِ فيِ : ? فَقَالَ الشَّ لَمَّ

خْطِ, كَانَ فيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ أَوْ  ضَاالسُّ  . ليَِاءَهُ يَرَوْنَهُ فيِ الرِّ
ا اسْتدِْلاَلُ الْمُعْتَزِلَةِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى نِٰ  لنَ  قاَلَ  سمح: وَأَمَّ تدُۡركُِهُ  َّ  سمح: , وَبقَِوْلهِِ تَعَالَى]١٤٣: الأعراف[ سجىترََ

بصَٰۡ  
َ
  . ]١٠٣: الأنعام[ سجىرُ ٱلۡ

 :فَالآْيَتَانِ دَليِلٌ عَلَيْهِمْ 
ا الآْيَةُ الأْوُلَى    :فَالاْسْتدِْلاَلُ مِنْهَا عَلَى ثُبُوتِ رُؤْيَتهِِ مِنْ وُجُوهٍ : أَمَّ

وَ أَنْ يَسْأَلَ مَا لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ, بَلْ هُ  وَقْتهِِ أَنَّهُ لاَ يُظَنُّ بكَِليِمِ االلهِ وَرَسُولهِِ الْكَرِيمِ وَأَعْلَمِ النَّاسِ برَِبِّهِ فيِ  :أَحَدُهَا
 . عِندَْهُمْ منِْ أَعْظَمِ الْمُحَالِ 

ا سَأَلَ نُوحٌ رَبَّهُ نَجَاةَ ابْنهِِ أَنْكَرَ سُؤَالَهُ, وَقَالَ  :الثَّانيِ ٓ  سمح: أَنَّ االلهَ لَمْ يُنكْرِْ عَلَيْهِ سُؤَالَهُ, وَلَمَّ عِظُكَ  إنِِّ
َ
ن  أ

َ
أ

 ]. ٤٦: هود[ سجىٱلۡجَهِٰليَِ  مِنَ  تكَُونَ  
نِٰ  لَن  سمح: أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ  :الثَّالثُِ  وَالْفَرْقُ . إنِِّي لاَ أُرَى, أَوْ لاَ تَجُوزُ رُؤْيَتيِ, أَوْ لَسْتُ بمَِرْئيٍِّ : , وَلَمْ يَقُلْ سجىترََ

ارِ, . بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ ظَاهِرٌ  , وَلَكنَِّ مُوسَى لاَ تَحْتَمِلُ قُوَاهُ رُؤْيَتَهُ فيِ هَذِهِ الدَّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَرْئيٌِّ
 . لضَِعْفِ قُوَى الْبَشَرِ فيِهَا عَنْ رُؤْيَتهِِ تَعَالَى

                                                     
 ).١٨١(أخرجه مسلم )٩٩(
 ).٨٠٩( أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم)١٠٠(
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ابعُِ  َ  ٱنظُرۡ  وَلَكِٰنِ  سمح: تَعَالَى قَوْلُهُ  :الرَّ ِ ۚ  فَسَوفَۡ  مَكَنهَُۥ  ٱسۡتَقَرَّ  فَإنِِ  ٱلَۡبَلِ  إ نِٰ ]. ١٤٣: الأعراف[ سجىترََ
تهِِ وَصَلاَبَتهِِ  ارِ, فَكَيْفَ باِلْبَ  فَأَعْلَمَهُ أَنَّ الْجَبَلَ مَعَ قُوَّ   .شَرِ الَّذِي خُلقَِ منِْ ضَعْفٍ لاَ يَثْبُتُ للِتَّجَلِّي فيِ هَذِهِ الدَّ

كَلاَمَهُ  بَهُ أَنَّ االلهَ كَلَّمَ مُوسَى وَنَادَاهُ وَنَاجَاهُ, وَمَنْ جَازَ عَلَيْهِ التَّكَلُّمُ وَالتَّكْليِمُ وَأَنْ يُسْمِعَ مُخَاطِ  :الْخَامِسُ 
 . وَلهَِذَا لاَ يَتمُِّ إنِْكَارُ رُؤْيَتهِِ إلاَِّ بإِنِْكَارِ كَلاَمهِِ, وَقَدْ جَمَعُوا بَيْنهَُمَا. فَرُؤْيَتُهُ أَوْلَى باِلْجَوَازِ  رِ وَاسِطَةٍ بغَِيْ 

ا دَعْوَ  ؤْيَةِ فيِ اوَأَنَّ ذَلكَِ يَدُلُّ عَلَى نَ ) لَنْ (اهُمْ تَأْييِدُ النَّفْيِ بـِ وَأَمَّ فَفَاسِدٌ, فَإنَِّهَا لَوْ قُيِّدَتْ باِلتَّأْبيِدِ  :لآْخِرَةِ فْيِ الرُّ
بدََۢا يَتَمَنَّوۡهُ  وَلَن  سمح: لاَ يَدُلُّ عَلَى دَوَامِ النَّفْيِ فيِ الآْخِرَةِ, فَكَيْفَ إذَِا أُطْلقَِتْ? قَالَ تَعَالَى

َ
, ] ٩٥: البقرة[ سجىأ

ْ  سمح: مَعَ قَوْلهِِ  وَلأِنََّهَا لَوْ كَانَتْ للِتَّأْبيِدِ الْمُطْلَقِ لَمَا ]. ٧٧: الزخرف[ سجىرَبُّكَۖ  عَليَۡنَا  لِقَۡضِ  يَمَٰلٰكُِ  وَناَدَوۡا
برَۡحَ  فلََنۡ  سمح: جَازَ تَحْدِيدُ الْفِعْلِ بَعْدَهَا, وَقَدْ جَاءَ ذَلكَِ, قَالَ تَعَالَى

َ
رۡضَ  أ

َ
ٰ  ٱلۡ ذَنَ  حَتَّ

ۡ
ٓ  يأَ بِٓ  ِ

َ
: يوسف[ سجىأ

ينِ بْنُ مَالكٍِ رَحِمَهُ االلهُ تعالى. لاَ تَقْتَضِي النَّفْيَ الْمُؤَبَّدَ ) لَنْ (ثَبَتَ أَنَّ فَ ]. ٨٠ يْخُ جَمَالُ الدِّ  : قَالَ الشَّ
 هُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُدَافَقَوْلُ           وَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بلَِنْ مُؤَبَّدًا

ا الآْيَةُ الثَّانيَِةُ  ؤْيَةِ مِنْ وَجْهٍ حَسَنٍ لَطيِفٍ, وَهُوَ فَالاْ : وَأَمَّ أَنَّ االلهَ تَعَالَى إنَِّمَا ذَكَرَهَا فيِ  :سْتدِْلاَلُ بهَِا عَلَى الرُّ
ا الْعَدَمُ الْمَحْضُ  فَاتِ الثُّبُوتيَِّةِ, وَأَمَّ حِ, وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَدْحَ إنَِّمَا يَكُونُ باِلصِّ كَمَالٍ فَلاَ فَلَيْسَ بِ  سِيَاقِ التَّمَدُّ

نَ أَمْرًا وُجُودِيا, كَمَدْحِهِ بنِفَْيِ السِّ  بُّ تَعَالَى باِلنَّفْيِ إذَِا تَضَمَّ نِ يُمْدَحُ بهِِ, وَإنَِّمَا يُمْدَحُ الرَّ نةَِ وَالنَّوْمِ, الْمُتَضَمِّ
نِ كَمَالَ الْحَيَاةِ كَمَالَ الْقَيُّوميَِّةِ, وَنَفْيِ الْمَوْتِ الْ  نْ أَمْرًا وَ . مُتَضَمِّ حْ بعَِدَمٍ مَحْضٍ لَمْ يَتَضَمَّ لهَِذَا لَمْ يَتَمَدَّ

وَ وَالْمَعْدُومُ ثُبُوتيِا, فَإنَِّ الْمَعْدُومَ يُشَارِكُ الْمَوْصُوفَ فيِ ذَلكَِ الْعَدَمِ, وَلاَ يُوصَفُ الْكَاملُِ بأَِمْرٍ يَشْتَرِكُ هُ 
بصَۡرُٰ  تدُۡركُِهُ  َّ  سمح:  يُدْرَكُ وَلاَ يُحَاطُ بهِِ, فَقَوْلُهُ أَنَّهُ يُرَى وَلاَ : فيِهِ, فَإنَِّ الْمَعْنىَ

َ
, يَدُلُّ ]١٠٣: الأنعام[ سجىٱلۡ

دْرَاكَ هُوَ عَلَى كَمَالِ عَظَمَتهِِ, وَأَنَّهُ أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ, وَأَنَّهُ لكَِمَالِ عَظَمَتهِِ لاَ يُدْرَكُ بحَِيْثُ يُحَاطُ   بهِِ, فَإنَِّ الإِْ
ؤْيَةِ, كَمَا قَالَ تَعَالَى يْءِ, وَهُوَ قَدْرٌ زَائدٌِ عَلَى الرُّ حَاطَةُ باِلشَّ صۡحَبُٰ مُوسَٰٓ سمح: الإِْ

َ
ٰٓءَا ٱلَۡمۡعَانِ قاَلَ أ ا ترََ فلََمَّ

ۖ  قاَلَ   ٦١إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ  ٓ َّ مَا نَ  ,]٦٢− ٦١: الشعراء[ سجىَ ؤْيَةَ, وَإنَِّ دْرَاكَ  فَىفَلَمْ يَنْفِ مُوسَى الرُّ ؤْيَةُ الإِْ , فَالرُّ
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بُّ تَعَالَى يُرَى وَلاَ يُدْرَكُ  دْرَاكُ كُلٌّ منِهُْمَا يُوجَدُ مَعَ الآْخَرِ وَبدُِونهِِ, فَالرَّ , كَمَا يُعْلَمُ وَلاَ يُحَاطُ بهِِ وَالإِْ
ةُ منَِ  حَابَةُ وَالأْئَمَِّ  .الآْيَةِ عِلْمًا, وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الصَّ

ا الأْحََادِيثُ عَنِ النَّبيِِّ  حَاحِ ڤوَأَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ ؤْيَةِ فَمُتَوَاترَِةٌ, رَوَاهَا أَصْحَابُ الصِّ الَّةُ عَلَى الرُّ , الدَّ
نَنِ    :فَمِنْهَا. وَالْمَسَانيِدِ وَالسُّ

, هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ? فَقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى يَا رَسُولَ االلهِ : أَنَّ نَاسًا قَالُوا: ڤحَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ ـ ١
ونَ فيِ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ?«: االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ونَ فيِ «: لاَ يَا رَسُولَ االلهِ, قَالَ : قَالُوا »هَلْ تُضَارُّ هَلْ تُضَارُّ

مْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَ   ., الْحَدِيثَ »فَإنَِّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلكَِ « :لاَ, قَالَ : قَالُوا »حَابٌ?الشَّ
, فَنظََرَ إلَِى الْقَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ, صلى الله عليه وسلمكُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبيِِّ : قَالَ ڤ  حَدِيثُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ الْبَجَليِِّ ـ ٢

ونَ فيِ رُؤْيَتهِِ إنَِّكُمْ «: فَقَالَ    .»سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا, كَمَا تَرَوْنَ هَذَا, لاَ تُضَامُّ
ؤْيَةِ نَحْوُ ثَلاَثيِنَ صَحَابيِا سُولَ  وَمَنْ أَحَاطَ بهَِا. وَقَدْ رَوَى أَحَادِيثَ الرُّ قَالَهَا, وَلَوْلاَ  صلى الله عليه وسلممَعْرِفَةً يَقْطَعُ بأَِنَّ الرَّ

 .ي الْبَابِ منَِ الأْحََادِيثِ الْتَزَمْتُ الاْخْتصَِارَ لَسُقْتُ مَا فِ أَنِّي 
رُ كتَِابُ االلهِ  سْلاَمِ منِْ غَيْرِ كتَِابِ االلهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ? وَكَيْفَ يُفَسَّ رَهُ بهِِ وَكَيْفَ تُعْلَمُ أُصُولُ دِينِ الإِْ  بغَِيْرِ مَا فَسَّ

ذِينَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بلُِغَتهِِمْ? وَقَدْ قَالَ ڤ ولهِِ وَأَصْحَابُ رَسُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُهُ  مَنْ قَالَ فيِ الْقُرْآنِ برَِأْيهِِ «: صلى الله عليه وسلم, الَّ
أْ  هِ, بَلْ هُ . »مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ  فَلْيَتَبَوَّ مْسِ وَالْقَمَرِ تَشْبيِهًا للَِّ وَ تَشْبيِهُ وَلَيْسَ تَشْبيِهُ رُؤْيَةِ االلهِ تَعَالَى برُِؤْيَةِ الشَّ

                                                     
فإن الإدراك يُسـتعمل في إدراك العلـم وإدراك القـدرة, : جاء ما يبين ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول)١٠١(

: فقد يُدرك الشيء بالقدرة وإن لم يُشاهد, كالأعمى الذي طلب رجلاً هارباً منه, فأدركـه ولـم يـره, وقـد قـال تعـالى
ا  سمح ٰٓءَا  فَلَمَّ صۡحَبُٰ  قَالَ   ٱلَۡمۡعَانِ  ترََ

َ
ۖ إنَِّ مَـعَِ رَبِّ سَـيَهۡدِينِ  ٦١لمَُدۡرَكُونَ  إنَِّا  مُوسَٰٓ  أ

ٓ َّ َ −٦١: الشـعراء[ سجى٦٢قـَالَ 
)]. ٢/٣١٨(منهاج السـنة النبويـة . [فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي, فعُلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك ,]٦٢

 ].آل عبداللطيف[
 ).١٨٢(, ومسلم )٨٠٦(ي أخرجه البخار)١٠٢(
 ).٦٣٣(, ومسلم  )٥٥٤(أخرجه البخاري )١٠٣(
 ).٢٠٦٩(, وأحمد )٨٠٨٥(» السنن الكبرى«, والنسائي في )٢٩٥١(أخرجه الترمذي )١٠٤(
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ؤْيَةِ, لاَ تَشْبيِهُ الْمَرْئيِِّ باِلْمَرْئيِِّ  ؤْيَةِ باِلرُّ وَإلاَِّ فَهَلْ تُعْقَلُ رُؤْيَةٌ بلاَِ . , وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى عُلُوِّ االلهِ عَلَى خَلْقِهِ الرُّ
ا أَنْ يَكُونَ مُكَابرًِا لعَِقْلهِِ وَفيِ عَقْلهِِ شَيْءٌ, وَإلاَِّ فَإذَِا يُرَى لاَ فيِ جِهَةٍ, فَلْيُرَاجِعْ عَقْلَهُ  فَإمَِّ : مُقَابَلَةٍ? وَمَنْ قَالَ 

ائيِ وَلاَ خَلْفَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينهِِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ وَلاَ فَوْقَهُ وَلاَ تَحْتَهُ, رَدَّ   عَلَيْهِ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ قَالَ يُرَى لاَ أَمَامَ الرَّ
لِ   . يمَةِ بفِِطْرَتهِِ السَّ

ؤْيَةِ, وَقَالُوا اتِ بنِفَْيِ الرُّ وَإنَِّمَا لَمْ نَرَهُ . كَيْفَ تُعْقَلُ رُؤْيَةٌ بغَِيْرِ جِهَةٍ : وَلهَِذَا أَلْزَمَ الْمُعْتَزِلَةُ منِْ نَفَى الْعُلُوَّ باِلذَّ
ؤْيَةِ, فَهَذِهِ الشَّ  نْيَا لعَِجْزِ أَبْصَارِنَا, لاَ لاِمْتنِاَعِ الرُّ ائيِ الْبَصَرَ فيِ شُعَاعِهَا ضَعُفَ عَنْ فيِ الدُّ قَ الرَّ مْسُ إذَِا حَدَّ

ارِ الآْخِرَةِ أَكْمَلَ  ائيِ, فَإذَِا كَانَ فيِ الدَّ , بَلْ لعَِجْزِ الرَّ االلهُ قُوَى الآْدَميِِّينَ  رُؤْيَتهَِا, لاَ لاِمْتنِاَعٍ فيِ ذَاتِ الْمَرْئيِِّ
  . حَتَّى أَطَاقُوا رُؤْيَتَهُ 

  :لِفَ فيِ رُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَحْشَرِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ اخْتُ 
 . أَنَّهُ لاَ يَرَاهُ إلاَِّ الْمُؤْمنِوُنَ : أَحَدُهَا
ارِ وَلاَ يَرَوْنَهُ بَعْدَ ذَلكَِ : الثَّانيِ  . يَرَاهُ أَهْلُ الْمَوْقفِِ, مُؤْمنِهُُمْ وَكَافرُِهُمْ, ثُمَّ يَحْتَجِبُ عَنِ الْكُفَّ

ارِ : الثَّالثُِ   . يَرَاهُ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُناَفقُِونَ دُونَ بَقِيَّةِ الْكُفَّ

                                                     
وكما قـال . −يعني قال بها طائفة  −اختلف أهل السنة في رؤية االله في الموقف, وكل الأقوال في مذهب أهل السنة )١٠٥(

يعنـي هـل يـرى الكفـار ربهـم يـوم القيامـة أو لا −إنَّ الخلاف في هـذه المسـألة : الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه االله
دُ فيهـا الخـلاف; بـل الأمـر فيهـا لا ين −يرونه? هل يراه المنافقون أو لا يرونه?  بغي أن تكون مـن المسـائل التـي يُشَـدَّ

فجمهور أهل السنة والحديث على أنَّ الرؤيـة للمـؤمنين في عرصـات : والمذاهب فيها ثلاثة. خَفِي, هذا نص عبارته
القـول . التوحيد وقال طائفة للمؤمنين والمنافقين, وممن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب. القيامة
ٓ  سمحواستدلوا على ذلك بأنَّ الكافر يُحْجَـبْ . أنَّ الرؤية للجميع, للمؤمنين والمنافقين والكفار: الثالث َّ عَـن  إنَِّهُـمۡ  َ

بّهِِمۡ   َّمَحۡجُوبُونَ  يوَۡمَئذِٖ  رَّ بـاً; فكونه حُجِبَ يومئذ دلَّ علـى أنَّـه قبـل ذلـك لـم يكـن محجو: , قالوا] ١٥:المطففين[ سجىل
ويبقـى . وهذه الأقوال جَمَعَتْ النظر في الرؤية. لأنَّ الكلام في الآخرة, وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب

رؤيــة إكــرام ولــذة ونعــيم وإنعــام وحبــور وســرور, فهــذه للمــؤمنين في الجنــة : النــوع الأول: أنَّ رؤيــة الــرب نوعــان
رؤية حساب وتقرير وتعريف, فهذه هـي التـي : والنوع الثاني. ينة لهموللمؤمنين في عرصات القيامة, فهي من الطمأن

أنَّ االله  يأتي الأمة وفيه منافقوها, ثـم يـأتيهم في «: إنها مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح: يمكن أن يقال
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نْيَا بعَِيْنهِِ, وَلَمْ يَتَناَزَعُوا فيِ ذَلكَِ إلاَِّ فِ  هُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ فيِ الدُّ ةُ عَلَى أَنَّ فَقَتِ الأْمَُّ ةً  صلى الله عليه وسلمي نَبيِِّناَ وَاتَّ   :خَاصَّ
فَا(وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ فيِ كتَِابهِِ . صلى الله عليه وسلمفَى رُؤْيَتَهُ باِلْعَيْنِ, وَمنِهُْمْ مَنْ أَثْبَتَهَا لَهُ منِهُْمْ مَنْ نَ  اخْتلاَِفَ ) الشِّ
حَابَةِ  هَا رَأَى رَبَّهُ بعَِيْنِ رَأْسِهِ, وَأَنَّ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يَكُونَ  ڤ, وَإنِْكَارَ عَائشَِةَ صلى الله عليه وسلموَمَنْ بَعْدَهُمْ فيِ رُؤْيَتهِِ  ڤالصَّ

دٌ : قَالَتْ لمَِسْرُوقٍ حِينَ سَأَلَهَا ا قُلْتَ, ثُمَّ قَالَتْ : رَبَّهُ? فَقَالَتْ  صلى الله عليه وسلم هَلْ رَأَى مُحَمَّ مَنْ : لَقَدْ قَفَّ شِعْرِي ممَِّ
دًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ  ثَكَ أَنَّ مُحَمَّ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ , ڤجَمَاعَةٌ بقَِوْلِ عَائشَِةَ  وَقَالَ : ثُمَّ قَالَ . حَدَّ

نْيَا جَمَاعَةٌ منَِ  ڤ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ  ڤ ابْنِ مَسْعُودٍ  وَاخْتُلفَِ عَنهُْ, وَقَالَ بإِنِْكَارِ هَذَا وَامْتنِاَعِ رُؤْيَتهِِ فيِ الدُّ
ثيِنَ وَالْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ  أَنَّهُ رَآهُ : رَبَّهُ بعَِيْنهِِ, وَرَوَى عَطَاءٌ عَنهُْ  رَأَى صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ : ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . الْمُحَدِّ

                                                     
يأتي ربنـا, ثـم بعـد ذلـك غير الصورة التي رأوها من قبل, ثم يأمرهم بالسجود فلا يسجدون, فيقولون نحن هنا حتى 

يكشف الرب عن ساق, فيعرفونه فيسجد المؤمنون, ويبقى من لم يكن مخلصا في الدنيا يريد أن يسجد فيعود ظهـره 
فهـذا يـدل علـى أنّ هـذه الرؤيـة رؤيـة تعريـف ورؤيـة حسـاب وهـذا النـوع مـن . رواه البخاري ومسلم. »طبقا واحدا

إنه أجمع أهـل السـنة علـى أنهـا : فإذاً الرؤية التي نقول. نَّ الحديث دل عليهالرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه; لأ
وأما رؤية االله للتعريف والحساب فهـذه كُـلٌ يـراه . للمؤمنين هي رؤية التنعم والتلذذ, وفي ضمن ذلك رؤية التعريف

يقولون إنَّ الكافر لا يرى االله لا  أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شذَّ . بحسب حاله واالله أعلم بكيفية ذلك وتفسيره
وأجابوا عـن اسـتدلالهم بقولـه تعـالى . رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى; لأنَّ الكافر محل العذاب والنكال

ٓ  سمح َّ بّهِِمۡ  عَن  إنَِّهُمۡ  َ َّمَحۡجُوبُونَ  يوَۡمَئذِٖ  رَّ , ولـيس سجىيوَۡمَئذِٖ  سمح , بأَّن هذا استدلال بالمفهوم, بمفهـوم]١٥:المطففين[ سجىل
ثُـمَّ  سمح, وكمـا في قولـه ] ١٧:الحاقـة[ سجىثمََنٰيَِـةٞ  يوَۡمَئـِذٖ  فـَوۡقَهُمۡ  رَبّـِكَ  عَرۡشَ  وَيَحۡمِلُ  سمح: لها مفهوم كما قال عز وجـل

, وقـد يكـون ) يَوْمَئـِذٍ (مة بـ , وفي آيات كثيرة عُلِّقَتْ أشياء تحصل يوم القيا] ٨:التكاثر[ سجىٱلَّعيِمِ  عَنِ  يوَۡمَئذٍِ  لَتسُۡـَٔلنَُّ  
ــالعموم أو بالخصــوص ــه كلمــة . جنســها أو بعــض أفرادهــا يحصــل في الــدنيا إمــا ب المقصــود مــن رد الاســتدلال أن

ليس لها مفهوم, لا نفهم منه أنهم حُجِبُوا يومئذ فمعنى ذلك أنهم قبل ذلـك يعنـي قبـل الحجـب يومئـذ لـم  سجىيوَۡمَئذِٖ  سمح
دَهُم بين حالهم بقولـهيكونوا محجوبين, بل كانوا  ٓ  سمح: محجوبين ثم صاروا محجوبين لكن توعَّ َّ بّهِِـمۡ  عَن  إنَِّهُمۡ  َ رَّ

َّمَحۡجُوبُونَ  يوَۡمَئذِٖ   . , فحُجِبـوا ثـم صـاروا صـالين للجحـيم]١٦−١٥: المطففـين[ سجى١٦ثُمَّ إنَِّهُمۡ لصََالوُاْ ٱلَۡحِيمِ  ١٥ل
 ].آل الشيخ[

 ).١٧٧(ومسلم  ,)٤٨٥٥(أخرجه البخاري )١٠٦(
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ا وُجُوبُهُ لنِبَيِِّناَ : ثُمَّ ذَكَرَ أَقْوَالاً وَفَوَائدَِ, ثُمَّ قَالَ . بقَِلْبهِِ  وَالْقَوْلُ بأَِنَّهُ رَآهُ بعَِيْنهِِ فَلَيْسَ فيِهِ قَاطعٌِ وَلاَ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ
لُ فيِهِ عَلَى , وَالْمُعَوَّ آيَةِ النَّجْمِ, وَالتَّناَزُعُ فيِهَا مَأْثُورٌ, وَالاْحْتمَِالُ لَهَا مُمْكنٌِ, وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي قَالَهُ  نَصٌّ

نْيَا مُمْكنِةٌَ, إذِْ لَوْ لَمْ تَكُنْ مُمْكِ  ؤْيَةَ فيِ الدُّ , فَإنَِّ الرُّ أَلَهَا مُوسَى نةًَ, لَمَا سَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ االلهُ هُوَ الْحَقُّ
لاَمُ, لَكنِْ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ بأَِنَّهُ  ؤْيَةِ, وَ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِ السَّ هُوَ مَا رَوَاهُ رَأَى رَبَّهُ بعَِيْنِ رَأْسِهِ, بَلْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الرُّ

نُورٌ أَنَّى «: رَأَيْتَ رَبَّكَ? فَقَالَ  هَلْ  صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤ, عَنْ أَبيِ ذَرٍّ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ 
قَامَ : أَنَّهُ قَالَ ڤ وَقَدْ رَوَى مُسْلمٌِ أَيْضًا عَنْ أَبيِ مُوسَى الأْشَْعَرِيِّ . »رَأَيْتُ نُورًا«: وَفيِ رِوَايَةٍ . »أَرَاهُ 

وَلاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَناَمَ, يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ,  إنَِّ االلهَ لاَ يَناَمُ «: بخَِمْسِ كَلمَِاتٍ, فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمفيِناَ رَسُولُ االلهِ 
يْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ, وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ ا يْلِ, حِجَابُهُ النُّورُ يُرْفَعُ إلَِيْهِ عَمَلُ اللَّ , »النَّارُ «: وَفيِ رِوَايَةٍ , »للَّ

مَعْنىَ قَوْلهِِ  −وَااللهُ أَعْلَمُ  − فَيَكُونُ . »بُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُهُ منِْ خَلْقِهِ لَوْ كَشَفَهُ لأَحَْرَقَتْ سُ «
النُّورُ الَّذِي هُوَ الْحِجَابُ » نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ « :أَنَّهُ رَأَى الْحِجَابَ, وَمَعْنىَ قَوْلهِِ  »رَأَيْتُ نُورًا« :ڤ لأِبَيِ ذَرٍّ 

صَرِيحٌ فيِ  يَتهِِ? فَهَذَايَمْنعَُ منِْ رُؤْيَتهِِ, فَأَنَّى أَرَاهُ? أَيْ فَكَيْفَ أَرَاهُ وَالنُّورُ حِجَابٌ بَيْنيِ وَبَيْنهَُ يَمْنعَُنيِ منِْ رُؤْ 
ؤْيَةِ  حَابَةِ عَلَى ذَلكَِ  وَحَكَى. وَااللهُ أَعْلَمُ  نَفْيِ الرُّ ارِميُِّ اتِّفَاقَ الصَّ   .عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّ

 
 رِ إحَِاطَةٍ وَلاَ كَيْفِيَّةٍ بغَِيْ 

 
 ِ . هِ عِلْمًاسُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, لاَ تُدْرِكُهُ الأْبَْصَارُ وَلاَ تُحِيطُ بهِِ, كَمَا يُعْلَمُ وَلاَ يُحَاطُ بِ  كَمَالِ عَظَمَتهِِ وَبَهَائهِِ هَذَا ل

بصَۡرُٰ  تدُۡركُِهُ  َّ  سمح: قَالَ تَعَالَى
َ
َ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٠٣: الأنعام[ سجىٱلۡ : طه[ سجىعِلۡمٗا بهِۦِ  يُيِطُونَ  وَ

١١٠[ . 

                                                     
 ).١٧٨(أخرجه مسلم )١٠٧(
 ).١٧٩(أخرجه مسلم )١٠٨(
يرونه ولا يُحيطون به, فلا يرونه رؤية يدركونه بها من كل وجه, فهو تعالى أعظم مـن أن : أي) بغير إحاطة: (قوله)١٠٩(

تدُۡركُِـهُ  َّ  سمح: رؤية, قال تعالى, وكذلك لا يُحيطونَ به ]١١٠: طه[  سجىعِلۡمٗا بهِۦِ  يُيِطُونَ  َ  سمح: يُحيطَ به العباد, فإنهم
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ةٌ سمح: كَمَا نَطَقَ بهِِ كتَِابُ رَبِّناَ ٰ   ٢٢وجُُوهٞ يوَۡمَئذِٖ نَّاضَِ َ ِ وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ االلهُ تَعَالَى  ,سجى٢٣ناَظِرَةٞ  رَبّهَِا  إ

حِيحِ عَنْ رَسُولِ االلهِ  فَهُوَ كَمَا قَالَ, وَمَعْناَهُ عَلَى مَا أَرَادَ,  صلى الله عليه وسلموَعَلِمَهُ, وَكُلُّ مَا جَاءَ فيِ ذَلكَِ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّ
ليِنَ بآِرَائنِاَ وَلاَ مُتَوَهِّ   مِينَ بأَِهْوَائنَِالاَ نَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ مُتَأَوِّ

 
نَّةُ, وَالْفَاسِدُ الْمُخَالفُِ لَهُ  حِيحُ هُوَ الَّذِي يُوَافقُِ مَا جَاءَتْ بهِِ السُّ فَكُلُّ تَأْوِيلٍ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ . التَّأْوِيلُ الصَّ

يَاقِ, وَلاَ مَعَهُ قَرِينةٌَ تَقْتَضِيهِ, فَإنَِّ هَذَا لاَ يَقْصِدُهُ الْمُبَيِّنُ الْهَادِي بكَِلاَمهِِ, إذِْ لَوْ قَصَدَهُ لَحَفَّ  دَليِلٌ منَِ السِّ
                                                     

بصَٰۡــرُ  
َ
هــذا يصــح إن أريــد بــه نفــي العلــم ) ولا كيفيــة: (وقولــه. لا تُحــيطُ بــه الأبصــار: يعنــي ,]١٠٣: الأنعــام[ سجىٱلۡ

ـقٌ بـالعلم, فيكـون  بالكيفية, وإلا فرؤية المؤمن لربه لها كيفية, وله تعالى كيفية, لكن لا نعلمها, فالنفي للكيفيـة مُتعلِّ
 ].البراك. [بغير إحاطة ولا كيفية معلومة لنا: المعنى

وهـو تعليـق صـحيح; فـإن المعتقـد  ,صلى الله عليه وسلمالمراد في باب الأسماء والصفات على مـراد االله ورسـوله  علق المصنف)١١٠(
ولكن الإجمال لهذا التعليق كأنـه يُشـعر بـأن ثمـة قـدراً مـن  ,صلى الله عليه وسلمالذي يجب على كل مسلم هو ما أراده االله ورسوله 

 ينزع إلى مذهب التفويض, فإنه لـيس رحمه االله رالتفويض في المعنى في بعض الموارد, وهذا لا يُقصد به أن أبا جعف
كذلك فيما يظهر من كلامه, وإنما المراد أن نبين أن الكلام وإن كان معتبراً بمراد االله ورسـوله لكـن ينبغـي أن يكـون 

 اداً بين, سواء كان مـر صلى الله عليه وسلمإن مراد االله سبحانه وتعالى ومراد رسوله : وتفصيل هذا أن يقال. بيناً في تفسير هذا المعنى
لا  صلى الله عليه وسلمبلسان عربي مبين لم يبق شيء مما أنزل على محمد  صلى الله عليه وسلمأو مراداً إرادياً, ولما نزل القرآن وتكلم النبي  علمياً

إلا أنهم لا يجمعون على  ,صلى الله عليه وسلميُعرف معناه, وقد علم هذا المعنى أمته, وإن كانت الأمة قد تختلف في تحصيل علمه 
شاعرة ومن تأثر بهم مـن الفقهـاء وغيـرهم, أن التفـويض وقد شاع في كلام كثير من المتأخرين من متكلمة الأ. الغلط

تفويض المعنى, وهذا غير صحيح فـالمعنى بإجمـاع السـلف في صـفات االله معلـوم, : مذهب مأثور عن السلف, أي
وأن القول الذي قاله مالك رحمه االله لا يختص بصفة الاستواء بل هو مطـرد في سـائر الصـفات, وصـفة الرؤيـة التـي 

إنـا لا نعلـم : إيضـاحاً تامـاً لا يمكـن معـه أن يقـال صلى الله عليه وسلمرحمه االله عندها هذا التعليـق أوضـحها النبـي  الطحاوي كرذ
المراد من هذا الحديث, وأما مقالة التفويض فهي مـن شـر مقـالات أهـل البـدع والإلحـاد, كمـا قـال شـيخ الإسـلام 

وفيـق بـين طـريقتهم الكلاميـة وطريقـة للت شـاعرةطريقـة ملفقـة اسـتعملها قـوم مـن الأ: وطريقة التفويض. رحمه االله
السلف, ولم يكن هذا المعنى مقصـوداً عنـد أئمـة الجهميـة والمعتزلـة, لأنـه لـم يكـن مـن شـأن الجهميـة والمعتزلـة 
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امعَِ فيِ اللَّبْسِ وَالْخَطَأِ, فَإنَِّ االلهَ أَنْزَلَ باِلْكَلاَمِ قَرَائنَِ تَدُلُّ عَلَى الْمَعْنىَ الْمُخَالفِِ  لظَِاهِرِهِ, حَتَّى لاَ يُوقعَِ السَّ
مِ لاَ إنِْشَاءٌ   . كَلاَمَهُ بَيَانًا وَهُدًى, فَالتَّأْوِيلُ إخِْبَارٌ بمُِرَادِ الْمُتَكَلِّ

دَةٍ وَيُعْرَفُ مُرَادُ الْمُتَ  مِ بطُِرُقٍ مُتَعَدِّ حَ بإِرَِادَةِ ذَلكَِ الْمَعْنىَأَ  منِهَْا :كَلِّ أَنْ يَسْتَعْمِلَ اللَّفْظَ الَّذِي : وَمنِهَْا. نْ يُصَرِّ
فَكَيْفَ إذَِا حُفَّ بكَِلاَمهِِ  ,لَمْ يُرِدْ ذَلكَِ الْمَعْنىَ لَهُ مَعْنىً ظَاهِرٌ باِلْوَضْعِ, وَلاَ يُبَيِّنُ بقَِرِينةٍَ تَصْحَبُ الْكَلاَمَ أَنَّهُ 

ُ  وَكََّمَ  سمح: عَلَى أَنَّهُ إنَِّمَا أَرَادَ حَقِيقَتَهُ وَمَا وُضِعَ لَهُ, كَقَوْلهِِ  مَا يَدُلُّ  َّ ]. ١٦٤: النساء[ سجىتكَۡليِمٗا مُوسَٰ  ٱ
هِيرَةِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ « مْسَ فيِ الظَّ ا يَقْطَعُ بهِِ . »وَإنَِّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ الشَّ فَهَذَا ممَِّ

امعُِ لَهُ بمُِرَادِ الْمُتَكَلِّمِ, فَإذَِا أَخْبَرَ عَنْ مُرَادِهِ بمَِا دَلَّ عَلَيْهِ حَقِيقَةُ لَفْظهِِ الَّذِي وُضِ  عَ لَهُ مَعَ الْقَرَائنِِ السَّ
دَةِ, كَانَ صَادِقًا فيِ إخِْبَارِهِ  لَ . الْمُؤَكِّ ا إذَِا تَأَوَّ الْكَلاَمَ بمَِا لاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلاَ اقْتَرَنَ بهِِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ, فَإخِْبَارُهُ وَأَمَّ

مٌ باِلْهَوَى أْيِ, وَتَوَهُّ   . بأَِنَّ هَذَا مُرَادُهُ كَذِبٌ عَلَيْهِ, وَهُوَ تَأْوِيلٌ باِلرَّ

 
هِ عَ  مَ للَِّ هُ مَا سَلِمَ فيِ دِينهِِ إلاَِّ مَنْ سَلَّ  تَبَهَ عَلَيْهِ إلَِى عَالمِِهِ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْ . صلى الله عليه وسلمزَّ وَجَلَّ وَلرَِسُولهِِ فَإنَِّ

 

                                                     
بخـلاف الأشـاعرة فـإنهم . انتحال مذهب السلف وأهل السنة, وهـذا هـو الفـرق الموجـب لظهـور مسـألة التفـويض

طريقة الأئمة ولكنهم يرونها تخالف طريقتهم في نفس الأمـر, فـإن السـلف لـم ويعظمون  ةينتحلون مذهب أهل السن
وصـار الواحـد مـن متكلمـيهم ربمـا اسـتعمل طريـق . يستعملوا التأويـل, فصـاروا يجعلـون السـلف علـى التفـويض

كمـا صـرح  ,التأويل وصححه, فإذا بان له في آخر أمره بطلانه, صرح بأنه رجع إلـى مـذهب السـلف وهـو التفـويض
وغيرها من الكتب علـى طريقـة التأويـل, وعلـى ) الشامل(, وكتب )الإرشاد(بذلك أبو المعالي الجويني, فإنه كتب 

طريقــة أبــي هاشــم الجبــائي مــن المعتزلــة, ثــم في آخــر أمــره رجــع عــن طريــق التأويــل وغلطهــا, ونــزع إلــى مــذهب 
 ].الغفيص. [التفويض

 ).١٨٣(, ومسلم )٤٥٨١(أخرجه البخاري )١١١(
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بَهِ وَالتَّأْوِيلاَتِ الْفَاسِدَةِ : أَيْ  كُوكِ وَالشُّ نَّةِ, وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهَا باِلشُّ مَ لنِصُُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ : , أَوْ بقَِوْلهِِ سَلَّ
مْناَ الْعَقْلَ فَإذَِا عَارَ  وَالْعَقْلُ أَصْلُ النَّقْلِ  ضِدِّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّقْلُ الْعَقْلُ يَشْهَدُ بِ ( وَهَذَا لاَ يَكُونُ  )ضَهُ قَدَّ

  :جَاءَ مَا يُوهِمُ مِثْلَ ذَلكَِ لَكنِْ إذَِا . قَطُّ 

                                                     
َ  سمح: سليم أصل في الإيمان, قال تعـالىالت)١١٢( ٰ  يؤُۡمِنُونَ  َ  وَرَبّكَِ  فَ فِٓ  يَِـدُواْ  َ  ثُـمَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  فيِمَا  يَُكِّمُوكَ  حَتَّ

نفُسِهِمۡ  
َ
ا  حَرجَٗا  أ فضـلاً −أن مـذهب السـلف  , ولكن التسليم لا يفهم منه]٦٥:النساء[ سجىتسَۡليِمٗا وَيسَُلّمُِواْ  قَضَيۡتَ  مِّمَّ

وهــذا يــرد علــى القــانون الكلــي الــذي ذكــره . يقــع فيــه مــا يكــون معارضــاً للعقــل −عــن الــدلائل الشــرعية النقليــة
إذا تعارضـت الأدلـة العقليـة والأدلـة النقليـة فإمـا أن نقـدم العقـل, : (المتكلمون, ومحصل هذا القانون أنهم يقولون

أما جمعهما فممتنع, لأنه جمـع للنقيضـين, : ما معاً, وإما أن نسقطهما معاً, قالواوإما أن نقدم النقل, وإما أن نعمله
فلـم يبـقَ إلا أن يقـدم النقـل علـى العقـل أو : وأما رفعهما فممتنع; لأنه رفع للنقيضين, فسقط الثالـث والرابـع, قـالوا

لنقـل هـو العقـل, فلـو قـدمناه عليـه وتقديم النقل على العقل ممتنع, لأن أصـل قبـول ا: يقدم العقل على النقل, قالوا
لطعنَّا فيما ثبت به النقل, وهو العقل, فلما تعذرت الثلاثة لـم يبـقَ إلا أن يقـدم العقـل, والنقـل إمـا أن يـؤول وإمـا أن 

إن هـذا القـانون : أن يُقـال: الوجه الأول: وإبطال هذا القانون شأن واسع, لكن نشير إلى ثلاثة أوجه في رده). يفوض
إمكــان تعــارض العقــل والنقــل, ومعلــوم أن النقــل حســب القــانون يعــد دلــيلاً, والــدليل إذا وردت عليــه  مبنــي علــى

الـدليل : وبعبـارة أخـرى. المعارضة من كل وجه لم يصح أن يكون دليلاً في المقام الذي وردت عليه المعارضـة فيـه
حيـث يقـدم العقـل عليـه, دل علـى أنـه لـيس  إنه في هـذا المقـام لـيس دلـيلاً : هو ما يستدل به على المدلول, فإذا قيل

ولا شـك أن هـذا القـول لا يلتـزم حقيقتـه . بدليل صحيح; لأن الدلائل الصحيحة في نفسها يمتنع أن تكون متعارضة
إلا خارج عن ملة الإسلام, فإن على هذا لا يكون النقل دلـيلاً ولا سـيما أن النقـل باتفـاق الطوائـف لـم يسـكت عـن 

ذكر الأسماء والصفات, وكتاب االله سبحانه وتعالى مليء بذكر أسماء الرب وصفاته, فيلزم مـن ذكر أصول الدين, و
: هذا أن ما ذكر في الكتاب يكون معارضاً للحق الذي فرضه العقل, ولهذا قال شيخ الإسلام في نقضـه لهـذا القـانون

كتاب والسنة أتت بمـا يخـالف الحقيقـة فيلزم من هذا القانون أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى; لأن ال(
: أن كل دليـل لـه جهتـان, الجهـة الأولـى: الوجه الثاني). العقلية التي يزعم هؤلاء أنها هي المعتبر في مسائل الأصول

جهة الدلالة, ومن أراد تقديم دليل على آخر فلا بد أن ينظر في ثبوته وفي دلالته, فيقـدم : جهة الثبوت, والجهة الثانية
إن الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة يقـدم علـى مـا هـو ظنـي الثبـوت, أو : وى ثبوتاً والأقوى دلالة, فيقالالأق

الـدليل : ظني الدلالة, ومعلوم أن هذا تقديم صحيح عند سائر العقلاء, فيعـاد السـبر والتقسـيم مـن وجـه آخـر فيقـال
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أمـا . كونا ظنيين وإما أن يكون أحدهما قطعيـاً والآخـر ظنيـاًالعقلي والدليل النقلي, إما أن يكونا قطعيين, وإما أن ي

كونهما قطعيين في الدلالة والثبوت, فهذا ممتنع إلا إذا فرض اتفاقهما, وأما على فرض تعارضهما فهذا ممتنع; لأنـه 
, فـإن يلزم عليه تعارض قطعي الثبوت والدلالة مع قطعي الثبوت والدلالة, وهذا مخالف لأصـول الحقـائق العقليـة

وكون الدليل النقلي والدليل العقلي كل منهما ظنـي الثبـوت ظنـي الدلالـة; هـذا أيضـاً . الجمع بين النقيضين ممتنع
وإن فرض العقل جـوازه ممتنـع, لأنـه يلـزم عليـه أن تكـون المعرفـة والتوحيـد لا تتعـدى ولا تتجـاوز الظـن, وأن لا 

ع عقلاً وشرعاً, فلم يبقَ إلا أن يكون الدليل العقلي والنقلـي يكون هناك علم في أصول الدين, ولا شك أن هذا ممتن
أحدهما قطعي الثبوت والدلالة والآخر ظنياً, ومعلوم أن القـرآن قطعـي الثبـوت بإجمـاع المسـلمين, ومـن نـازع في 

إنه يقال فمن زعم أن دلالة القرآن ظنية, ف. قطعية ثبوته فقد كفر وخرج من ملة الإسلام, لا يقبل منه صرف ولا عدل
ُ  رَّضَِ  سمح: إذا أردنا الدلالة القطعية فبماذا يعبر عنها باللسان? فإذا كان قول االله تعالى: له َّ ] ٢٢:المجادلة[ سجىعَنۡهُمۡ  ٱ

ظني الدلالة على إثبات صفة الرضا, فما هو التعبير الذي يكون به قطعي الدلالة? لا يوجـد في لسـان العـرب أفصـح 
فـإذا ثبـت أن القـرآن قطعـي الثبـوت قطعـي الدلالـة, فيلـزم مـن . من إسنادها إلى موصـوفها وأصرح في إثبات الصفة

ذلك أن غيره مما يسميه هؤلاء عقلاً ليس كذلك, وأحسن أحواله أن يكون ظنـاً, ولا شـك أنـه في نفـس الأمـر لـيس 
ابــن ســينا في  ظنــاً بــل هــو وهــم, وحقيقــة الــوهم كــذب كمــا هــو مجمــع عليــه, وكمــا نــص عليــه أئمــة هــؤلاء, كـــ

: أن يقـال: الوجه الثالث. لا حقيقة لها: , أي)أجمعت الحكماء على أن حقيقة الوهم كاذبة: (, فإنه قال)الإشارات(
إن معارضة الدليل النقلي لما يسمى عقليـاً يـدل علـى أن النقـل مجـرد عـن الحكـم والدلالـة العقليـة, والأمـر لـيس 

إن الـدليل النقلـي دليـل خـبري : ة هؤلاء يلتزمـون هـذا المعنـى فيقولـونوأئم: (كذلك, قال شيخ الإسلام رحمه االله
ليس فيه ما يفيد الحكم العقلي, إنما هو مجرد تصديقات, ولـيس مخاطبـةً للعقـول, : , أي)مبني على صدق المخبر

َ  ٱلـرَّحۡمَنُٰ  سمح: ولا شك أن هذا غلط, بل الدليل النقلي منه ما هو خبري محض, كقوله تعـالى  سجىٱسۡـتَوَىٰ  عَـرۡشِ ٱلۡ  َ
مَوَٰتِٰ  كُرۡسِيُّهُ  وسَِعَ  سمح: وكقوله تعالى] ٥:طه[ رۡضَۖ  ٱلسَّ

َ
رسَۡلۡنَا  لَقَدۡ  سمح: , وكقوله تعـالى]٢٥٥:البقرة[ سجىوَٱلۡ

َ
ٰ  نوُحًـا  أ َ ِ إ

اطباً لأصـل وعقلي باعتباره مخ ,صلى الله عليه وسلمومنه ما هو خبري باعتباره قرآناً منزلاً على الرسول ]. ٥٩:الأعراف[ سجىقَوۡمِهۦِ 
مۡ  سمح: كقوله تعالى يؤمن,العقل, ولهذا يصححه من آمن بالقرآن ومن لم 

َ
ءٍ  غَيِۡ  مِنۡ  خُلقُِواْ  أ مۡ  شَۡ

َ
 سجىٱلۡخَلٰقُِـونَ  هُـمُ  أ

َذَ  مَا  سمح: وكقوله تعـالى] ٣٥:الطور[ ُ  ٱتَّ َّ هَـبَ  إذِٗا  إلَِـٰهٍۚ  مِنۡ  مَعَهُۥ  كَنَ  وَمَا  وَلَٖ  مِن  ٱ َ ِۢ  كُُّ  لَّ َ  خَلـَقَ  بمَِـا  إلَِـٰه وَلعََـ
ٰ  بَعۡضُهُمۡ   َ ٗ  لَاَ  وَضََبَ  سمح: تعـالى كقوله, و]٩١:المؤمنون[ سجىبَعۡضٖۚ  َ ۖۥ  وَنسََِ  مَثَ وَهَِ  ٱلۡعِظَـٰمَ  يـُحِۡ  مَن  قَالَ  خَلۡقَهُ
ِ  يُۡييِهَا  قلُۡ  سمح: , فكـان الجـواب]٧٨:يس[ سجىرَمِيمٞ   هَآ  يٓ ٱلَّ

َ
نشَأ
َ
لَ  أ وَّ

َ
ةٖۖ  أ , وهـذا رد عقلـي, ولهـذا قـال ]٧٩:يـس[ سجىمَرَّ
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قَ النَّظَرَ  عَى أَنَّهُ مَعْقُولٌ إنَِّمَا هُوَ مَجْهُولٌ, وَلَوْ حَقَّ  . لَظَهَرَ ذَلكَِ  فَإنِْ كَانَ النَّقْلُ صَحِيحًا فَذَلكَِ الَّذِي يُدَّ
رُ أَنْ يَتَعَارَضَ عَقْلٌ  . صَرِيحٌ وَنَقْلٌ صَحِيحٌ أَبَدًاوَإنِْ كَانَ النَّقْلُ غَيْرَ صَحِيحٍ فَلاَ يَصْلُحُ للِْمُعَارَضَةِ, فَلاَ يُتَصَوَّ

  :وَيُعَارَضُ كَلاَمُ مَنْ يَقُولُ ذَلكَِ بنَِظيِرهِِ, فَيُقَالُ 
, لأِنََّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَدْلُولَيْنِ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ, إذَِا تَعَارَضَ الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ وَجَبَ تَقْدِيمُ النَّقْلِ 

مْعِ وَوُجُوبِ قَبُولِ رَ  وَرَفَعُهُمَا ةِ السَّ مَا  فْعُ النَّقِيضَيْنِ, وَتَقْدِيمُ الْعَقْلِ مُمْتَنعٌِ, لأِنََّ الْعَقْلَ قَدْ دَلَّ عَلَى صِحَّ
سُولُ  لَةَ الْعَقْلِ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ , فَلَوْ أَبْطَلْناَ النَّقْلَ لَكُنَّا قَدْ أَبْطَلْناَ دَلاَلَةَ الْعَقْلِ, وَلَوْ أَبْطَلْناَ دَلاَ صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ بهِِ الرَّ

                                                     
والـدليل الـذي تسـميه ). الموجبـة لصـحة الإيمـان واسـتقامته ةوالقرآن مملوء بذكر الـدلائل العقليـ: (شيخ الإسلام

القـرآن, وهـو مـا يسـمى في الفلاسفة بالدليل البرهاني, وهو الذي يزعمون أن نتيجته يقينية; الصـواب منـه مـذكور في 
ٗ  لَاَ  وَضََبَ  سمح: القرآن بالأمثال المضروبة, كقوله ٗ  لَكُم  ضََبَ  سمح: وقولـه] ٧٨:يس[ سجىمَثَ ـثَ نفُسِـكُمۡۖ  مِّـنۡ  مَّ

َ
 سجىأ

 فالأمثال المضروبة في القرآن هي الدلائل العقلية اليقينية, مـع أنـه يعلـم. في تقرير التوحيد إلى غير ذلك] ٢٨:الروم[
: فكـان الصـواب أن يقـال. يكون كـذلك −وهو القياس البرهاني−أنه ليس كل ما زعمه المتفلسفة دليلاً عقلياً يقينياً 

بدعي; لأن النقل يراد به الشرع, ومعلـوم أن الـذي يعـارض ذلـك يسـمى في حكـم االله  دليلالدليل النقلي إذا عارضه 
أن : ي إذا عارضه دليـل عقلـي, فهـذا مبنـي علـى مقدمـة كاذبـة وهـيالدليل النقل: وأما أن يقال. ورسوله دليلاً بدعياً

النقل بـريء مـن الأحكـام العقليـة; وهـذا لـم يقلـه إلا أئمـة الجهميـة الغاليـة, ولا يلتزمـه عـارف بأدلـة القـرآن وبيانـه 
 ].الغفيص. [وأحكامه, فإن االله ذكر من الحجج العقلية ما يصحح الإيمان ويهدي العقول

إن مذهب السلف هو تقديم النقل على العقل, فهذه : إن العقل ليس معارضاً للنقل, ولا يقال: قالالصواب أن ي)١١٣(
الجملة وإن أطلقها بعض أصحاب السنة والجماعة على مراد أن من خالف عقله شيئاً من الوحي فإنه يقدم الـوحي 

إنه ليس ثمـة تعـارض بـين العقـل : أن يقالعلى عقله, وهو تعبير لا بأس به على هذا التفسير, إلا أن التعبير الأحكم 
والنقل, وكل من زعم أن العقل عارض شيئاً من النقـل فـإن العقـل الـذي زعمـه وهـمٌ لـيس بصـحيح, واالله سـبحانه 
ى مثل ذلك ظناً, وسماه خرصاً, إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرها االله في كتابه عن مثـل ذلـك, وإلا  وتعالى سمَّ

لوَۡ  سمح: شرع على مقام شريف, وذكر موجباً للإيمان ومصححاً له, كما في قول الكفار في آخر أمرهمفالعقل ذُكر في ال
وۡ  نسَۡمَعُ  كُنَّا  

َ
صۡحَبِٰ  فِٓ  كُنَّا  مَا  نَعۡقلُِ  أ

َ
عيِِ  أ  ].الغفيص[. ]١٠:الملك[ سجىٱلسَّ
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دِيمُ الْعَقْلِ مُوجِبًا يَكُونَ مُعَارِضًا للِنَّقْلِ, لأِنََّ مَا لَيْسَ بدَِليِلٍ لاَ يَصْلُحُ لمُِعَارَضَةِ شَيْءٍ منَِ الأْشَْيَاءِ, فَكَانَ تَقْ 
 . عَدَمَ تَقْدِيمِهِ, فَلاَ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ 

تهِِ, وَأَنَّ خَبَرَهُ مُطَابقٌِ لمُِخْبرِِهِ, فَإنِْ وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ  مْعِ وَصِحَّ , فَإنَِّ الْعَقْلَ هُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَى صِدْقِ السَّ
لاَلَةُ بَاطلَِةً لبُِطْلاَنِ النَّقْلِ لَزِمَ أَنْ لاَ يَكُونَ الْعَقْلُ دَليِلاً صَحِيحًا, وَإذَِا  كُنْ دَليِلاً لَمْ يَ جَازَ أَنْ تَكُونَ الدَّ

مَ, فَصَارَ تَقْدِيمُ الْعَقْلِ عَلَى النَّقْلِ قَدْحًا  . فيِ الْعَقْلِ  صَحِيحًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُتَّبَعَ بحَِالٍ, فَضْلاً عَنْ أَنْ يُقَدَّ
سُولِ  لْقَبُولِ وَالتَّصْدِيقِ, دُونَ أَنْ يُعَارِضَهُ , وَالاْنْقِيَادُ لأِمَْرِهِ, وَتَلَقِّي خَبَرَهُ باِصلى الله عليه وسلمفَالْوَاجِبُ كَمَالُ التَّسْلِيمِ للِرَّ

جَالِ وَزُ  مَ عَلَيْهِ آرَاءَ الرِّ لَهُ شُبْهَةً أَوْ شَكا, أَوْ يُقَدِّ يهِ مَعْقُولاً, أَوْ يُحَمِّ دَهُ بخَِيَالٍ بَاطلٍِ يُسَمِّ بَالَةَ أَذْهَانهِِمْ, فَيُوَحِّ
نَابَةِ وَالتَّوَكُّلِ  باِلتَّحْكيِمِ وَالتَّسْليِمِ وَالاْنْقِيَادِ  لِّ وَالإِْ دَ الْمُرْسِلَ باِلْعِبَادَةِ وَالْخُضُوعِ وَالذُّ ذْعَانِ, كَمَا وَحَّ . وَالإِْ

هِ, قَالَ  نَّ ليِ بهِِ حُمْرَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلسًِا مَا أُحِبُّ أَ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبيِهِ, عَنْ جَدِّ
جُلُوسٌ عِندَْ بَابٍ منِْ أَبْوَابهِِ, فَكَرِهْناَ أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي, وَإذَِا مَشْيَخَةٌ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ عَمِ, النَّ 

قَ بَيْنهَُمْ, فَجَلَسْناَ حَجْرَةً, إذِْ ذَكَرُوا آيَةً منَِ الْقُرْآنِ, فَتَمَارَوْا فيِهَا, حَتَّى عَتْ أَصْوَاتُهُمْ, فَخَرَجَ رَسُولُ ارْتَفَ  نُفَرِّ
مَهْلاً يَا قَوْمِ بهَِذَا أُهْلكَِتِ الأْمَُمُ منِْ قَبْلكُِمْ, : مُغْضَبًا, قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ, يَرْميِهِمْ باِلتُّرَابِ, وَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلمااللهِ 

بُ بَعْضُهُ بَعْضًا, بَلْ  باِخْتلاَِفهِِمْ عَلَى أَنْبيَِائهِِمْ, وَضَرْبهِِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا ببَِعْضٍ, إنَِّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنزِْلْ يُكَذِّ
وهُ إلَِى عَالمِِهِ  قُ بَعْضُهُ بَعْضًا, فَمَا عَرَفْتُمْ منِهُْ فَاعْمَلُوا بهِِ, وَمَا جَهِلْتُمْ منِهُْ فَرُدُّ  . »يُصَدِّ

مَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بغَِيْرِ عِلْمٍ, قَالَ تَعَالَى مَا  قلُۡ  سمح: وَلاَ شَكَّ أَنَّ االلهَ قَدْ حَرَّ مَ  إنَِّ َ  حَرَّ مِنۡهَا  ظَهَرَ  مَا  ٱلۡفَوَحِٰشَ  رَبِّ
ثۡمَ  بَطَنَ  وَمَا   قِّ  بغَِيِۡ  وَٱلۡغََۡ  وَٱلِۡ ن  ٱلَۡ

َ
ِ  تشُِۡكُواْ  وَأ َّ لِۡ  لمَۡ  ا مَ  بٱِ ن  سُلۡطَنٰٗا  بهِۦِ  يُنَّ

َ
َ  تَقُولوُاْ  وَأ َ  ِ َّ َ  مَا  ٱ

َ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٣٣: الأعراف[ سجىتَعۡلَمُونَ   فَعَلَى ]. ٣٦: الإسراء[ سجىعِلۡمٌۚ  بهِۦِ  لكََ  ليَۡسَ  مَا  تَقۡفُ  وَ
قُ بأَِنَّهُ حَقٌّ وَصِدْقٌ, الْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ مَا بَعَثَ االلهُ بهِِ رُ  بَاعُهُ, فَيُصَدِّ سُلَهُ, وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَجِبُ اتِّ

, وَإنِْ خَالَفَهُ فَهُوَ بَاطلٌِ  لَمْ هَلْ , وَإنِْ لَمْ يَعْ وَمَا سِوَاهُ منِْ كَلاَمِ سَائرِِ النَّاسِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ, فَإنِْ وَافَقَهُ فَهُوَ حَقٌّ
نْ لَمْ يَعْرِفْ هَلْ خَالَفَهُ أَوْ وَافَقَهُ لكَِوْنِ ذَلكَِ الْكَلاَمِ مُجْمَلاً لاَ يَعْرِفُ مُرَادَ صَاحِبهِِ, أَوْ قَدَ عَرَفَ مُرَادَهُ لَكِ 

                                                     
 ) .٦٧٠٢(أخرجه أحمد )١١٤(
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سُولُ بِ  مُ إلاَِّ  تَصْدِيقِهِ أَوْ بتَِكْذِيبهِِ جَاءَ الرَّ ليِلُ, وَالنَّافعُِ فَإنَِّهُ يُمْسِكُ عَنهُْ, وَلاَ يَتَكَلَّ  بعِِلْمٍ, وَالْعِلْمُ مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّ
سُولُ    . صلى الله عليه وسلم منِهُْ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

                                                     
ن الذي تميز به أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة هذه الجمل تشتمل على أصل عظيم من أصول الدي)١١٥(

والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهـة الإيمـان, وذلـك أَنَّ العقيـدة والعمـل الجميـع يُعْمَـل بـه . وفي مسائل العمل
تۡ كَمَِ وَتَ سمح: فالكل كلمة االله, كما قال عز وجل. صلى الله عليه وسلمويُعْلَم من جهة أنَّه من االله ومن رسوله  يعنـي  سجىصِدۡقٗا تُ رَبّكَِ مَّ

ۚ سمح في الأخبار ٗ ـمِيعُ ٱلۡعَلـِيمُ سمحفي الأمر والنهي  سجىوعََدۡ لَ لكَِمَِتٰهِِۚۦ وهَُوَ ٱلسَّ  مُبَدِّ
فالشـريعة بابهـا ]. ١١٥:الأنعـام[ سجىَّ

صـدر مـن جهـة م −يعني الأبواب العلمية والأبواب العمليـة−واحد ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل 
وذلك أنَّ أمور العقيدة في الاعتقاد, وأمور الفقه في العمـل لابـد أن يكـون ثَـمَّ إشـكال في . التلقي وهو الكتاب والسنة

وهـذا ينبنـي علـى . عِلَلهَِا أو في القناعة بها ولا مَجال في ذلك في الإيمان إلاَّ أن يكون على ظهر التسـليم والاستسـلام
: والأمـور التـي يتعاطاهـا النـّاس ثلاثـة. أنَّ الدّين قائم على البرهـان: د والعمل وهيمسألة عظيمة من مسائل الاعتقا

الغرائـز, يعـرف الجـوع, يعـرف العطـش, يعـرف الخـوف, يعـرف الرحمـة بعاطفتـه  »برهـان عـاطفي« :النوع الأول(
وهـي الأمـور التـي يتعاطاهـا بعقلـه فيقـيس ويُعَلِّـل ونحـو ذلـك مـن الأمـور  »برهـان عقلـي« :والنوع الثاني.  وفطرته

مبنــي علــى مقدمــة, وهــي مقدمــة  »برهــان دينــي« :والنــوع الثالــث. العقليــة, وهــي التــي خــدمها المنطــق بشــكل عــام
يس مصـدره ولهذا لا يصحّ أن يُخْلَطَ بين هذه البراهين, فالـدّين لـيس مصـدره العقـل ولـ. الاستسلام لمصدر التلقي

العاطفة, وإنما مصدره نوع من البراهين, وذلك لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطقـة وهـو البرهـان الـديني المبنـي 
التصـديق : وهـذه المقـدمات الدينيـة الشـرعية في التصـديق بهـا مبنيـة علـى بـراهين متنوعـة. على مقدمات دينية بحتة

وبالرسل, الآيات التي أوتيها, البراهين, فيمـا ذكرنـا لـك كـل  ,صلى الله عليه وسلمرسول بوجود االله, استحقاقه للعبادة, التصديق بال
وهــذه البراهــين عقليــة في أولهــا ودينيــة في ثانيهــا; يعنــي أنّنــا حــين نستســلم سنستســلم للبرهــان الــذي . هــذه بــراهين

ن ديانـة, ثُـمَّ رَأَوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عـن قناعـة وعـ ڤفالصحابة . استسلمت له الأمم التي قبلنا
بعد ذلك تَبعَِهُم من تَبعَِهُم في التسليم لأنهم سلَّموا, ثُمَّ تَبعَِهُم من بعـدهم في التسـليم لأنَّ مـن قبلنـا سـلَّم في كثيـر مـن 

فهـو  صلى الله عليه وسلمويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه وهو أنه ما كـان في كتـاب االله, أو في سـنة الرسـول . الدلائل
علـى صـحة  −يعنـي في أتبـاع الفـرق−وما قبل هذا البرهان ثَمَّ براهين أُخر لا مجادلة في هذه الملّة . البرهانحق وهو 

هذا البرهان من الكتاب ومن السنة; لأنَّ الجميع يُقرّون بهذا البرهان ما جاء في كتاب االله وما جـاء في سـنة رسـول االله 
الأول أو هـو البرهـان الثـاني? هـل يُسَـلَّط العقـل علـى الكتـاب  هـو البرهـان لفإنه هو برهـان; لكـن هـ. فإنه حق صلى الله عليه وسلم
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. هذا جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لـك. والسنة أم لا يُسَلَّط والعقل تبع? ونحو ذلك

هـان العقلـي والبرهـان العقلانيون خَلَطُوا بـين أنـواع البراهـين الثلاثـة, فجعلـوا البر. هذه مقدمات بين يدي المسائل
الديني واحد; بل جعلوا البرهان العقلي متسلطا على البرهان الديني, وظنوّا أنه إذا تسلَّط عليـه وسُـلِّط عليـه عُرفـت 

فالبرهــان العــاطفي لا ينضــبط, فعواطــف النــاس . وهــذا لــيس بصــحيح. صــحة الشــرع لأنَّ العقــل بــه عُــرف الشــرع
 −وهم العقلانيون من المعتزلـة والأشـاعرة وجماعـات−لأنّ القائل حينما قال لا ينضبط;  يوالبرهان العقل.مختلفة

العقل ينبغي أن يُقدّم على الشرع, فالعقل هنا غير منضبط, العقل عقل من? هـل ثَـمَّ عقـل واحـد أُجْمِـعَ : حينما قالوا
فلاسـفة, اختلفـوا في النظـر إلـى عليه في النظر إلى الأشياء? لا, في النظـر إلـى الكونيـات لـيس ثَـمَّ عقـل واحـد عنـد ال

العقـل, لكـن عقـل مـن? : اتّفقوا علـى قاعـدة. الذين قدّسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك. الطبيعيات في الأرض
فالجهميـة, والمعتزلـة مـن أصـحاب : هل اجتمعوا? لا, ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقليـة إلـى أنـواع شـتّى

ولكـنهم مختلفـون في . من أصـحاب المدرسـة العقليـة إلـى حـد مـا, ونحـو ذلـك أيضا لأشاعرةوا. المدرسة العقلية
إذاً فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط, والبرهان العقلي غير منضـبط, فـإذاً البرهـان الـديني . عقولهم وإدراكاتهم

لسـنة; لأنَّ الكتـاب وحـي الكتـاب وا هـيوهذه المقدمة الثابتة بيقـين . يجب أن يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين
فإذاً المقدمة التي يُتَّفَقُ عليها ويمكن أن يُجْمَعْ عليها هي التّسـليم والاستسـلام للكتـاب . االله, وآمنا بذلك عن برهان

 لهـذاو. فإذا كان كذلك كان البرهان الذي يصحّ أن يقال إنه يُتَّفَقُ عليه بلا خلاف هو برهان الكتـاب والسـنة. والسنة
فالكتاب والسنة برهان صحيح, فإذا لم تُدْرَكْ العلـة . صلى الله عليه وسلمإشكال في الاعتقاد تُرجِعُهُ إلى التّسليم الله ولرسوله  إذا جاء

فإنّ ذلك ليس معناه أنّه خلل في البرهان إنما هو خلل في التلقي, خلل في إيضاح ذلك البرهان, أو لأنّ البرهان الـذي 
في أمـور العبـادات الصـلوات لمـاذا خمـس?, لمـاذا الحـجّ علـى هـذه  كـذلك. لأسـرارهو الدّليل لم يوضح لنا هذه ا

. الصفة? لماذا الطهارة على هـذه الصـفة? كـل هـذه مبنيـة علـى مقدمـة مـن التّسـليم, وهـو التسـليم للكتـاب والسـنة
يجـب أن  لتـيوحدة مصدر التلقي فمصدر التّلقي من أهمّ المسـائل ا: ويسمّيه بعض المعاصرين تسمية حديثة وهي

أيضـا . بْحَثَ فيها, فإذا اختلفت أنت وأناس على شيء, فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتى تنطلقوا منهايُ 
مرجعية في التلقي, والأمة لا يمكن أن يَصْلُحَ لها إلا أن تتلقّى من الحق المطلق والبرهان المطلق, الذي هو البرهان 

فما وضح فيهما وما أُبـِينَ فيهمـا وجـب اعتقـاده والعمـل بـه, ومـا اشـتبه  ,صلى الله عليه وسلمالنبيّ  سنةالديني, الذي هو كتاب االله و
 ].آل الشيخ. [وجب عليه التسليم −لأنه ليس في الشريعة مُشْتَبَه مطلق −على الفرد 
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سْلاَمِ إلاَِّ عَلَى ظَهْرِ   التَّسْلِيمِ وَالاْسْتسِْلاَمِ وَلاَ تَثْبُتُ قَدَمُ الإِْ
 

عَارِضُهَا برَِأْيهِِ لاَ يَثْبُتُ إسِْلاَمُ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لنِصُُوصِ الْوَحْيَيْنِ, وَيَنقَْادُ إلَِيْهَا, وَلاَ يَعْتَرِضُ عَلَيْهَا وَلاَ يُ  :أَيْ 
هْرِيِّ رَحِمَهُ . وَمَعْقُولهِِ وَقيَِاسِهِ  دِ بْنِ شِهَابٍ الزُّ مَامِ مُحَمَّ سَالَةُ, : االلهُ أَنَّهُ قَالَ  رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ الإِْ منَِ االلهِ الرِّ

سُولِ الْبَلاَغُ, وَعَلَيْناَ التَّسْليِمُ   . وَهَذَا كَلاَمٌ جَامعٌِ نَافعٌِ . وَمنَِ الرَّ
دِ مَعَ الْعَالمِِ  :وَمَا أَحْسَنَ الْمَثَلَ الْمَضْرُوبَ للِنَّقْلِ مَعَ الْعَقْلِ, وَهُوَ  يِّ الْمُقَلِّ أَنَّ الْعَقْلَ مَعَ النَّقْلِ كَالْعَامِّ

يَّ يُمْكنِهُُ أَنْ يَصِيرَ عَالمًِا, وَلاَ يُمْكنُِ للِْعَ  المِِ أَنْ يَصِيرَ نَبيِا الْمُجْتَهِدِ, بَلْ هُوَ دُونَ ذَلكَِ بكَِثيِرٍ, فَإنَِّ الْعَامِّ
يا آخَرَ رَسُولاً, فَإذَِا عَرَفَ الْ  دُ عَالمًِا, فَدَلَّ عَلَيْهِ عَامِّ يُّ الْمُقَلِّ , فَإنَِّ الْمُسْتَفْتيَِ . عَامِّ الُّ ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُفْتيِ وَالدَّ

الُّ  , فَلَوْ قَالَ الدَّ الِّ وَابُ مَعِي دُونَ الْمُفْتيِ, لأَِ : يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ قَوْلِ الْمُفْتيِ, دُونَ الدَّ نِّي أَنَا الأْصَْلُ فيِ الصَّ
مْتَ قَوْلَهُ عَلَى قَوْليِ قَدَحْتَ فيِ الأْصَْلِ الَّذِي بهِِ عَرَفْتَ أَنَّهُ مُفْ  تٍ, فَلَزِمَ الْقَدْحُ عِلْمِكَ بأَِنَّهُ مُفْتٍ, فَإذَِا قَدَّ

ا شَهِدْتَ لَهُ : فيِ فَرْعِهِ فَيَقُولُ لَهُ الْمُسْتَفْتيِ فْتٍ, وَدَلَلْتَ عَلَيْهِ, شَهِدْتَ لَهُ بوُِجُوبِ تَقْليِدِهِ بأَِنَّهُ مُ  أَنْتَ لَمَّ
 فيِمَا خَالَفْتَ فيِهِ دُونَكَ, فَمُوَافَقَتيِ لَكَ فيِ هَذَا الْعَلَمِ الْمُعَيَّنِ, لاَ تَسْتَلْزِمُ مُوَافَقَتَكَ فيِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ, وَخَطَؤُكُ 

لاَ يَسْتَلْزِمُ خَطَأَكَ فيِ عِلْمِكَ بأَِنَّهُ مُفْتٍ, هَذَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ ذَلكَِ الْمُفْتيَِ قَدْ الْمُفْتيَِ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ منِكَْ, 
سُولَ مَعْصُومٌ فيِ خَبَرِهِ عَنِ االلهِ تَعَالَى, لاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ, فَيَجِبُ . يُخْطئُِ  عَلَيْهِ  وَالْعَاقلُِ يَعْلَمُ أَنَّ الرَّ

  .لَهُ وَالاْنْقِيَادُ لأِمَْرِهِ سْليِمُ التَّ 
سُولِ  جُلَ لَوْ قَالَ للِرَّ سْلاَمِ أَنَّ الرَّ هَذَا الْقُرْآنُ الَّذِي تُلْقِيهِ عَلَيْناَ, : صلى الله عليه وسلم وَقَدْ عَلمِْناَ باِلاْضْطرَِارِ منِْ دِينِ الإِْ

نَ كُلٌّ منِهُْمَ  تيِ جِئْتَناَ بهَِا, قَدْ تَضَمَّ ا أَشْيَاءَ كَثيِرَةً تُناَقضُِ مَا عَلمِْناَهُ بعُِقُولنِاَ, وَنَحْنُ إنَِّمَا عِلمِْناَ وَالْحِكْمَةُ الَّ
عَلمِْناَ بهِِ صِدْقَكَ, صِدْقَكَ بعُِقُولنِاَ, فَلَوْ قَبلِْناَ جَمِيعَ مَا تَقُولُهُ مَعَ أَنَّ عُقُولَناَ تُناَقضُِ ذَلكَِ لَكَانَ قَدْحًا فيِ مَا 

ا وَلاَ دُ مُوجِبَ الأْقَْوَالِ الْمُناَقضَِةِ لمَِا ظَهَرَ منِْ كَلاَمكَِ, وَكَلاَمُكَ نُعْرِضُ عَنهُْ, لاَ نَتَلَقَّى منِهُْ هَدْيً فَنحَْنُ نَعْتَقِ 
سُولُ بهَِذَا سُولُ, وَلَمْ يَرْضَ منِهُْ الرَّ جُلِ مُؤْمنِاً بمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ , بَلْ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَوْ عِلْمًا, لَمْ يَكُنْ مثِْلُ هَذَا الرَّ

سُولُ, إذِِ الْعُقُولُ مُتَفَاوِتَةٌ, وَالشُّ  ا جَاءَ بهِِ الرَّ بُهَاتٌ كَثيِرَةٌ, سَاغَ لأَمَْكَنَ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ لاَ يُؤْمنَِ بشَِيْءٍ ممَِّ
يَاطيِنُ لاَ تَزَالُ تُلْقِي الْوَسَاوِسَ فيِ النُّفُوسِ, فَيُمْكنُِ كُلُّ  أَحَدٍ أَنْ يَقُولَ مثِْلَ هَذَا فيِ كُلِّ مَا أَخْبَرَ بهِِ  وَالشَّ

سُولُ وَمَا أَمَرَ بهِِ  وَقَدْ قَالَ تَعَالَى َ  وَمَا  سمح: الرَّ َّ  ٱلرَّسُولِ  َ ِ َ  فَهَلۡ  سمح: تَعَالَى وَقَالَ ]. ٥٤: النور[ سجىٱلۡلََغُٰ  إ َ
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َّ  ٱلرُّسُلِ   ِ رسَۡلۡنَا  وَمَآ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٣٥: النحل[ سجىٱلمُۡبيُِ  ٱلۡلََغُٰ  إ
َ
َّ  رَّسُولٍ  مِن  أ ِ َ  قوَۡمِهۦِ  بلِسَِانِ  إ لُِبيَِّ

ُ  فَيُضِلُّ  لهَُمۡۖ   َّ ۚ  مَن  وَيَهۡدِي  يشََاءُٓ  مَن  ٱ  . وَنَظَائرُِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ فيِ الْقُرْآنِ ]. ٤: إبراهيم[ سجىيشََاءُٓ
 

وَصَافيِ مَ عِلْمَ مَا حُظرَِ عَنهُْ عِلْمُهُ, وَلَمْ يَقْنعَْ باِلتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ, حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالصِِ التَّوْحِيدِ, فَمَنْ رَا
يمَانِ الْمَعْ   رفَِةِ, وَصَحِيحِ الإِْ

 
َ  سمح: قَالَ تَعَالَى مۡعَ  إنَِّ  عِلۡمٌۚ  بهِۦِ  لكََ  لَيۡسَ  مَا  تَقۡفُ  وَ وْلَٰٓئكَِ  كُُّ  وَٱلۡفُؤَادَ  وَٱلۡصَََ   ٱلسَّ

ُ
ٗ  عَنۡهُ  كَنَ  أ و  سجىمَسۡـُٔ

ِ  فِ  يجَُدِٰلُ  مَن  ٱلَّاسِ  وَمِنَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٣٦: الإسراء[ َّ رِيدٖ  شَيۡطَنٰٖ  كَُّ  وَيَتَّبعُِ  عِلۡمٖ  بغَِيِۡ  ٱ  ٣مَّ
 َّ نَّهُۥ مَن توََ

َ
عيِِ كُتبَِ عَليَۡهِ أ ٰ عَذَابِ ٱلسَّ َ ِ نَّهُۥ يضُِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إ

َ
: وَقَالَ تَعَالَى]. ٤ −  ٣: الحج[ سجى٤هُ فَأ

ِ  فِ  يجَُدِٰلُ  مَن  ٱلَّاسِ  وَمِنَ  سمح َّ َ  عِلۡمٖ  بغَِيِۡ  ٱ َ  هُدٗى  وَ نيِٖ  كتَِبٰٖ  وَ ثاَنَِ عِطۡفِهۦِ لِضُِلَّ عَن سَبيِلِ  ٨مُّ
 ِۖ َّ نۡيَا خِزۡيٞۖ وَنذُِيقُهُۥ يوَۡمَ ٱلقۡيَِمَٰةِ عَذَابَ ٱلَۡريِقِ  ٱ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ ]. ٩ − ٨: الحج[ سجى ٩لَُۥ فِ ٱلُّ

ةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ الَّ  . الآْيَاتِ الدَّ
قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إلاَِّ أُوتُوا الْجَدَلَ  مَا ضَلَّ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ ڤ وَعَنْ أَبيِ أُمَامَةَ الْبَاهِليِِّ 

بُوهُ  مَا  سمح: ثُمَّ تَلاَ  َّ  لكََ  ضََ ِ ۚ  إ ۢ َ خْرُفِ [ سجىجَدَ  . »]٥٨: الزُّ
سُولِ نَقَصَ تَوْحِيدُهُ, فَإنَِّهُ يَقُولُ برَِأْيهِِ وَهَوَاهُ, أَوْ  دُ ذَا رَأْيٍ وَهَوًى بغَِيْرِ هُدًى  وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ للِرَّ يُقَلِّ

سُولُ  ا جَاءَ بهِِ الرَّ . , فَإنَِّهُ قَدِ اتَّخَذَهُ فيِ ذَلكَِ إلَِهًا غَيْرَ االلهِ صلى الله عليه وسلم منَِ االلهِ, فَيَنقُْصُ منِْ تَوْحِيدِهِ بقَِدْرِ خُرُوجِهِ عَمَّ
فَرَءَيتَۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى

َ
َذَ  مَنِ  أ هُٰ  إلَِهَٰهُۥ  ٱتَّ  . عَبَدَ مَا تَهْوَاهُ نَفْسُهُ : أَيْ ]. ٢٣: الجاثية[ سجىهَوَ

عْرَاضُ عَنْ تَدَبُّرِ كَلاَمِ االلهِ وَكَلاَمِ رَسُولهِِ  ضْلاَلِ الإِْ , وَالاِشْتغَِالُ بكَِلاَمِ الْيُونَانِ وَالآْرَاءِ صلى الله عليه وسلم وَسَبَبُ الإِْ
يَ هَؤُلاَ . الْمُخْتَلفَِةِ  أَهْلَ الْكَلاَمِ, لأِنََّهُمْ لَمْ يُفِيدُوا عِلْمًا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا, وَإنَِّمَا أَتَوْا بزِِيَادَةِ كَلاَمٍ : ءِ وَإنَِّمَا سُمِّ

, وَإنِْ كَانَ هَذَا الْقِيَاسُ وَ  يضَاحِ مَا عُلمَِ باِلْحِسِّ هُ يُنتَْفَعُ بهِِ أَمْثَالُ قَدْ لاَ يُفِيدُ, وَهُوَ مَا يَضْرِبُونَهُ منَِ الْقِيَاسِ لإِِ

                                                     
 ).٢٢١٦٤(, وأحمد )٤٨(, وابن ماجه )٣٢٥٣(أخرجه الترمذي )١١٦(
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, أَوْ عَ  يهِِ وَذَوْقهِِ وَسِيَاسَتهِِ وَكُلُّ مَنْ قَالَ برَِأْ . فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ, وَمَعَ مَنْ يُنكْرُِ الْحِسَّ  ارَضَ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ
۠  سمح: قَالَ فَقَدْ ضَاهَى إبِْليِسَ, حَيْثُ لَمْ يُسَلِّمْ لأِمَْرِ رَبِّهِ, بَلْ  النَّصَّ باِلْمَعْقُولِ  ناَ

َ
نَّارٖ  مِن  خَلقَۡتَنِ  مِّنۡهُ  خَيۡٞ  أ

َ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٢: الأعراف[ سجىطِيٖ  مِن  وخََلقَۡتَهُۥ   ٰ  يؤُۡمِنُونَ  َ  وَرَبّكَِ  فَ شَجَرَ  فيِمَا  يُكَِّمُوكَ  حَتَّ
نفُسِهِمۡ  فِٓ  يَِدُواْ  َ  ثُمَّ  بيَۡنَهُمۡ  

َ
ا  ا حَرجَٗ  أ أَقْسَمَ سُبْحَانَهُ بنِفَْسِهِ ]. ٦٥: النساء[ سجىتسَۡليِمٗا وَيسَُلّمُِواْ  قضََيۡتَ  مِّمَّ

مُوا نَبيَِّهُ وَيَرْضَوْا بحُِكْمِهِ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا  . أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمنِوُنَ حَتَّى يُحَكِّ
                                                     

والبراهـين التـي يتعاطاهـا النـاس في العقليـات وفي . هـو تسـليم للحـق المطلـق صلى الله عليه وسلمالتسليم الله عز وجل ولرسوله )١١٧(
والثـاني . الأول منهـا يعتمـد علـى الحـس(: مصدر التلقي هذه البراهين تختلف, فالبرهان العقلي يعتمـد علـى أشـياء

: درســة العقليــةالعقلــي الــذي اعتمدتــه الم انالنــوع الأول مــن البرهــ. )والثالــث تصــديق اللاحــق بالســابق. التجربــة
ُ  سمحسمع, بصر, لسان; يعني جعل له حواسّاً كما قال سـبحانه : فاالله جعل للإنسان أعضاء) الحس( َّ خۡـرجََكُم  وَٱ

َ
أ

هَتٰكُِمۡ  بُطُونِ  مِّنۢ   مَّ
ُ
ا  تَعۡلَمُونَ  َ  أ مۡعَ  لَكُمُ  وجََعَلَ  شَيۡـٔٗ بصَۡرَٰ  ٱلسَّ

َ
فۡـِٔدَةَ  وَٱلۡ

َ
, ]٧٨:النحـل[ سجىتشَۡـكُرُونَ   لعََلَّكُمۡ  وَٱلۡ

ـيَّة; . فهذه الثلاث هي التي يسميها الفلاسفة والمناطقة يسمّونها وسائل تحصيل المعرفـة هـذه وسـائل ضـرورية حِسِّ
فالمعرفـة . يعني بعينك حَصَلَ لك البرهان, بسمعك حَصَلَ لك البرهان, بيـدك لمسـت الشـيء حَصَـلَ لـك البرهـان

ة ليست خارجة عن المحسوس ضروريةجاءت من براهين  ولذلك ما يُجـادل أحـد في هـذا بهـذه البراهـين إلا . مُحَسَّ
ثُـمَّ بعـد ذلـك بُنيَِـتْ المعرفـة بالحسـيات مـن طريـق المقارنـة بـين هـذه . طائفة لا يُعبـأ بهـا يجـادلون في الضـروريات
. د طويـل, الآخـر لـيس في طولـههذا طويـل, هـذا العمـو: يعني نأتي نقول. المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية

عرفنا حجم هذا وطوله بالعين, فصار الحجم وصار الطول مُدرَكاً محسوسا بأمر ضروري, ثم بعد ذلـك يُنسـب لـه 
الشيء آخر, فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أقصر, مـا هـو أطـول منـه قيـل هـذا أطـول, فيـأتي أحـد وينازعـك يقـول 

بل, لماذا? لأنه المقارنة ما بين هذا وهذا حَصلت بمقـدمات يقينيـة; لأنَّ المقـدمات يُق لاالقصير أطول من الطويل, 
 كـذلك .وانتبه لمسألة المقدمات الحسّية; لأنها أقوى البراهين اللي هي الضروريات, أقوى البراهـين. الحسية يقينية

ا يتكلم لماذا; لأن البرهـان جـاء لا هذا صوت سيّارة مثلا, لا يمكن, هذ: السمع يقول هذا صوت إنسان, قال الآخر
هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة من النـاس . هذه النقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلامركز في و. سمعي

) التجربـة: (النوع الثاني من البرهان العقلي الذي اعتمدتـه المدرسـة العقليـة.فيهالكلام على نظرية المعرفة وتكلّموا 
تَكُونُ التجربة برهاناً صحيحاً له; لكن ما لا يَدْخُلُ تحت التجربة, كيف تكـون التجربـة برهانـا  ,للتجربة فما يَصْلُحُ 

وقسـم يدخلـه الهـوى . حقائقـه تُغَيِّـرْ قسـم لا تدخلـه الأهـواء ل: صحيحا له? ونقـول االله جَعَـلَ الأشـياء علـى قسـمين
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ِ سمح :واالله جعل كلماته تامّة. ليُغَيِّرَهُ  تۡ كَ ۚ  صِدۡقٗا  مَتُ رَبّكَِ وَتَمَّ ٗ مـا لا يدخلـه الهـوى لـم تـأتِ ]. ١١٥:الأنعام[ سجىوعََدۡ

لأنـه لا  ه;لم تـأتِ الشـرائع ببيانـ. غاص فيه الفلاسفة, وغاص فيه العلماء, وغاص فيه الباحثون ذاالشرائع ببيانه, وه
أتِ بـه الشـرائع; لأنَّ هـذا االله خَلَـقَ لـم تـ. يدخله الهوى, واحد زائد واحد يساوي اثنين يساوي ثلاثـة يسـاوي أربعـة

الأشياء واحد زائد واحد يساوي اثنين, خَلَقَ االله  الجبل فيه من المكونـات كـذا وكـذا, خَلَـقَ االله الجاذبيـة علـى هـذا 
ولهذا لـم تتعـرّض لهـا الشـرائع, . النحو, لا يمكن لهذه الأشياء أن تدخلها الأهواء ذاالنحو وقوانين الجاذبية على ه

لــم تتعــرض لهــا الــديانات, وتُــرِكَ إســتنتاجها والبحــث فيهــا للنــاس; لأنَّ هــذه سيصــلون إليهــا بالتجربــة, سَــيُخَطَّأ و
بْ المصيب; لأنّ الشيء ماثل أمامهم, ليس لهم هوى في أن يجع معامل الجاذبيـة كـذا يزيـدون  لواالمخطئ وسيُصَوَّ

. الشـرائع جـاءت لمـا فيـه إخـراج الإنسـان مـن داعيـة هـواه إذاً قلنـا إنَّ . واحد ولا ينقصون واحد مـن عشـرة مـا لهـم
مُ  مُ الهـوى في علاقـات النـاس بعضـهم بـبعض, يَـتَحَكَّ مُ فيها الهوى جاءت الرّسالات لها, يَتَحَكَّ فالأشياء التي يَتَحَكَّ

ل, يسـرق, يفعـل مـا واحد يريد أن يخرج من التّكاليف, يريد أن يعمل ما يشاء, يفعل ما يشاء, يقتـ العبادة,الهوى في 
يشاء, الهوى يدخل في حرّية الإنسـان, يـدخل في هـل يتعبّـد أم لا يتعبّـد?, في علاقتـه بأهلـه, في علاقتـه بمجتمعـه, في 

التجربـة في العقليـات : إذاً فنقول. جاءت الشريعة بضبطها اعلاقته بأسرته, إلى آخره, هذه أشياء يدخلها الهوى; لهذ
ـى مـن حَكَـمٍ يفـرض صحيحة لكن فيما لا يَدْخُلُ  هُ الهوى, أما ما يَدْخُلُهُ الهوى فلا تصح التجـارب فيـه, لابـد أن يُتلقَّ

هۡـوَاءَٓهُمۡ  ٱلَۡـقُّ  ٱتَّبَـعَ  وَلـَوِ  سمح: على الأهواء لا تتنازع فيه ويسلمون لـه, ولهـذا قـال عـز وجـل
َ
ـمَوَٰتُٰ  لَفَسَـدَتِ  أ ٱلسَّ

رۡضُ  
َ
تجارب المجربين تصـلح إذاً . اء غير منضبطة, والحق واحد لا يخضع لهوى; لأنَّ الأهو]٧١:المؤمنون[ سجىوَٱلۡ

مثل الغيب هل ثَم سلطان للتجربة عليها? لا, الأمور الكونيـة لا  فيما يمكن عمل التجارب عليه لكن الأمور الكونية
−وغيرهم مـن الحـذاق الغربيين−ولهذا قال من قال من العلماء المعاصرين في الأمور الدنيوية  عليهامجال للتجربة 

ولهـذا الأمـور الكونيـة صـعب . إنَّ المرء كلما أوْغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بأنَّ فيها أسرارا لا تُدْرَكْ : 
كانت ليست مُسَلّمات, فإذاً لا يمكـن أن نُخضـع لهـا  إذاأن تخوض فيها بإدراكٍ تام, تجارب لكن ستبقى تجارب, و

أنظـر ) : أنَّ المتأخر يسـلّم للسـابق: (لثالث من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقليةالنوع ا. الحق المطلق
المتـأخرون سـلّموا . ليـدمثلاً للمعتزلة, المعتزلة في أصلهم سَلَّمُوا للفلاسفة بصحّة أنواع البرهان العقلي, فإذاً ثَـمَّ تق

فقولهم برهان عقلي, وهذا عقـل; لأنَّ الشـرائع مبنيـة . ثَمَّ تقليد لمن قبلهم, الأشاعرة سلّموا للأولين في البرهان, إذاً 
فيبتـدئ . على التقليد, هذا غير صحيح منطقياً; لأنه أيضاً أهل البرهان العقلي يسَلِّمُونَ لأوائلهم بصحة في البرهـان

إليهـا, وينطلقـون  الأشعري مثلاً بدأ ووصل إلى شيء, فيبتدئ أصحابه من النقطة التـي وصـل لأشعري,من برهان ا
لأنَّهُ مـا . فإذاً قولهم العقليات تُخْليِ من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق الحرية, فهذا غير صحيح. منها
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يمَانِ, وَ  نْكَارِ فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِْ قْرَارِ وَالإِْ , لاَ , مُوَسْوِسًا تَائهًِا, شَاكاالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ, وَالإِْ

بًا قًا, وَلاَ جَاحِدًا مُكَذِّ  مُؤْمِناً مُصَدِّ
 

يْخُ رَحِمَهُ االلهُ . يَضْطَرِبُ وَيَتَرَدَّدُ : يَتَذَبْذَبُ  تيِ وَصَفَهَا الشَّ حَالُ كُلِّ مَنْ عَدَلَ عَنِ الْكتَِابِ وَهَذِهِ الْحَالَةُ الَّ
نَّةِ إلَِى عِلْمِ الْكَلاَمِ  لُ النَّصَّ  وَالسُّ نَّةِ, وَعِندَْ التَّعَارُضِ يَتَأَوَّ  الْمَذْمُومِ, أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْكتَِابِ وَالسُّ

أْيِ وَالآْرَاءِ الْمُخْتَلفَِ  هُ إلَِى الرَّ كِّ وَيَرُدُّ لاَلِ وَالشَّ , كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ ةِ, فَيَئُولُ أَمْرُهُ إلَِى الْحَيْرَةِ وَالضَّ
                                                     

من أحد إلا ويُسَلِّمُ لمقدمات من سبقه, فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوماً من الخطأ, فالتسليم لمن هـو معصـوم 
لـذلك .  فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام, فالتسليم لمن لا يُخْطئِْ أَوْلَى. ن أَوْلَىمن الخطأ من جهة البرها

قامـت  فـةالبرهان الحسي نقول صـحيح, مـا فيـه إشـكال فيـه, وكـل المعر: هذه الثلاثة من الأشياء العقلية: نقول لك
. تجربـة ناجحـة فيـه, ومـا لا تـنجح فيـه التجربـةوبرهان التجربة منقسم إلى ما يكون ثَـمَّ . على هذه البراهين الحسية

وبرهان متابعة اللاحق للسابق, هذا أيضاً لابد يخضع للدراسة لأنه قد يكون الأول مخطئاً في برهانـه العقلـي, كمـا 
أما المصدر المُتَيَقّن بمقدماته هو مصدر . عن أمور الغيبيات والإلهيات ضلاهي كثير من الأمور العلمية والنظرية, ف

مْ : (الكتاب والسنة كما ذكرتُ لك برهـان النبـوة . برهـان وجـود االله معـروف. برهـان كـون الكتـاب مـن عنـد االله تَقَـدَّ
 ].آل الشيخ). [تقدم

 ., وفي البعض الآخر بعدها, وفي بعضها بدونها وهوا المثبت)شاكًا(قبل ) زائغًا(في بعض النسخ )١١٨(
لت أصل الدين)١١٩( الإيمان باالله ورسوله وكتابـه, والإيمـان بـاالله يتضـمن أنـه تعـالى هـو : التسليم أصل مهم, فإذا أصَّ

الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه, وأنه تعالى رب كل شيء ومليكه, وأنه سبحانه وتعالى موصـوف بالكمـال 
بل هو تعالى حكيم في ذلك كله, إذا حققت هـذا; فكـل منزه عن النقص, فلا ظلم ولا عبث في خلقه وشرعه وقدره; 

فلا بد أن يقوم على التسليم; لأن المعارضة والمنازعة ما تجيء إلا مـن  صلى الله عليه وسلمما يرد عليك عن االله تعالى وعن رسوله 
وكل ما يعارض الحق فهو باطـل; لكـن تـارة تكـون . ضعف الإيمان بعدل الرب, ومن ضعف الإيمان بحكمة الرب

ــزول فهــؤلاء يتكلمــون  ةالمعارضــة وقحــ ــاد أن ي ــزل إيمــانهم, أو ك ــد تزل ــذين ق ــرة أو ال ــا يفعــل الكف صــريحة, كم
والمسـلم يجـب عليـه أن يـدفع كـل . بالمعارضات في شـرع االله وقـدره, وأحيانًـا لا يـتكلم بهـا لكـن تكـون في الـنفس

ذلـك بالإيمـان بـأن االله  دفعالمعارضات التي تخطر بباله, أو يسـمعها علـى ألسـن الشـياطين, أو ألسـن الجـاهلين, يـ
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وَمَنِ الَّذِي قَالَ ): تَهَافُتِ التَّهَافُتِ (مَقَالاَتهِِمْ, فيِ كتَِابهِِ الْحَفِيدُ, وَهُوَ منِْ أَعْلَمِ النَّاسِ بمَِذَاهِبِ الْفَلاَسِفَةِ وَ 
لَهِ  , أَفْضَلُ أَهْلِ زَمَانهِِ, وَاقفٌِ فيِ الْمَسَائلِِ الْكبَِارِ حَائرٌِ . يَّاتِ شَيْئًا يُعْتَدُّ بهِِ?فيِ الإِْ وَكَذَلكَِ . وَكَذَلكَِ الآْمدِِيُّ

, ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْ تلِْكَ الطُّرُقِ الْغَزَاليُِّ رَحِمَهُ االلهُ, انْتَهَى آخِرُ أَمْرِهِ إلَِى الْوَقْفِ وَالْحَيْرَةِ فيِ الْمَسَائلِِ الْكَلاَميَِّةِ 
سُولِ  يَا : وَكَذَلكَِ قَالَ أَبُو الْمَعَاليِ الْجُوَيْنيُِّ . وَالْبُخَارِيُّ عَلَى صَدْرِهِ  , فَمَاتَ صلى الله عليه وسلموَأَقْبَلَ عَلَى أَحَادِيثِ الرَّ

لَقَدْ : وَقَالَ عِندَْ مَوْتهِِ . بْلُغُ بيِ إلَِى مَا بَلَغَ مَا اشْتَغَلْتُ بهِِ أَصْحَابَناَ لاَ تَشْتَغِلُوا باِلْكَلاَمِ, فَلَوْ عَرَفْتُ أَنَّ الْكَلاَمَ يَ 

                                                     
وهـذا لا يقتضـي أن الشـرع مخـالف للعقـل; بـل العقـل الصـريح لا ينـاقض النقـل . تعالى حكم عـدل, حكـيم علـيم

الصحيح; لكن العقل مع النقل له طاقة وله حـدود, فـلا يمكـن لعقـل الإنسـان أن يـدرك ويحـيط بكـل شـيء; بـل لـه 
: أن كل سؤال تجيب عليه, أو يجاب عليـه, فـلا بـد مـن أن تقـول نحدود يقف عندها; لأن الإنسان ناقص, فلا يمك

إمـا أن تدفعـه : ومـا يـرد عليـك مـن المعارضـات. فإذا سلم الإنسان اسـتراح كثيـرا وأراح. االله أعلم, االله حكيم عليم
: وقـل وإن لـم يتهيـأ ذلـك لقلـة العلـم فادفعـه بهـذا الأصـل. بالبينات والحجج الكاشفة لزيف تلك الشبهات الواردة

مـا تـرك شـيئا يقـرب أمتـه إلـى الجنـة,  صلى الله عليه وسلموالرسـول . آمنت باالله ورسوله, فإن الشيطان يلقي الوسـاوس في النفـوس
يأتي الشـيطانُ أحـدكم «: صلى الله عليه وسلمويبعدهم من النار إلا دلهم عليه, ولا ترك أمرا يحتاجون إليه في دينهم إلا بينه, وقد قال 

رواه البخـاري . »خلـق ربـك? فـإذا بلغـه فليسـتعذ بـاالله ولينتـه مـن: من خلق كذا, من خلق كـذا, حتـى يقـول: فيقول
فـإن ورد عليـك ! فهل بعد هذا الوسواس وسـواس?. رواه مسلم »آمنت باالله ورسله: فليقل«: وفي لفظ آخر. ومسلم

أعـوذ بـاالله مـن الشـيطان, : ادفعه بسرعة بالعلاج النبوي فقاطع الوسواس, ولا تسترسـل معـه, واتـرك التفكيـر, وقـل
وانظـر إلـى . باالله ورسله; فأنك إذا تفكرت فيه زاد وطمـع الشـيطان فيـك; لأنـه وجـد عنـدك قابليـة للوسـواس منتآ

يا رسول االله, إني أحدث نفسـي بالشـيء مـا : الذي وجد مثل هذا, فجاء مذعورا يتذمر, ويقول ڤإيمان الصحابي 
أكبر, االله أكبر, االله أكبر, الحمد الله الـذي رد كيـده  االله«: صلى الله عليه وسلمفقال النبي . لو أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به

والمـراد كراهـة هـذا . رواه مسـلم. »ذاك صريح الإيمـان«: وقال في لفظ آخر. رواه أحمد, وأبو داود. »إلى الوسوسة
الوسواس, وبغضه والخوف منه, وهذا نابع من الإيمان, فبقـدر إيمـان العبـد وقوتـه يكـون موقفـه مـن تلـك الأفكـار 

وهذا كله يرجع إلى التسليم فأي شـبهة, أو فكـر, أو خـاطر, أو قـول يعـارض الحـق فهـو باطـل, وهـذا . وساوسوال
معتصم للمسلم أمام  ,صلى الله عليه وسلمفالتسليم الله ولرسوله . المبدأ عصمة للمسلم من كثير من الشرور والشبهات والضلالات

حرية للعقـل; بـل عبوديـة للشـيطان,  يستكل باطل وكل مجادل, فلا يعط لعقله الحرية التي تسمى حرية العقل, ول
 ].البراك. [وخروج عن عبودية االله
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سْلاَمِ وَعُلُومَهُمْ, وَدَخَلْتُ فيِ الَّذِي نَهَوْنيِ عَنهُْ, وَالآْنَ  , وَخَلَّيْتُ أَهْلَ الإِْ فَإنِْ لَمْ  خُضْتُ الْبَحْرَ الْخِضَمَّ
, وَهَا أَنَا ذَا أَمُوتُ عَلَى عَقِيدَةِ أُمِّي, أَوْ قَالَ يَتَدَارَكْنيِ رَبِّي برَِحْمَتهِِ فَ  عَلَى عَقِيدَةِ : الْوَيْلُ لاِبْنِ الْجُوَيْنيِِّ

ينَ باِلْكَلاَمِ تَزَنْدَقَ, وَمَنْ طَلَبَ الْمَالَ باِلْكيِمْيَاءِ أَفْلَسَ,: كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ . عَجَائزِِ نَيْسَابُورَ   مَنْ طَلَبَ الدِّ
افعِِيُّ رَحِمَهُ االلهُ . وَمَنْ طَلَبَ غَرِيبَ الْحَدِيثِ كَذَبَ  حُكْمِي فيِ أَهْلِ الْكَلاَمِ أَنْ يُضْرَبُوا باِلْجَرِيدِ : وَقَالَ الشَّ

نَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلاَمِ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكتَِابَ وَا: وَالنِّعَالِ, وَيُطَافَ بهِِمْ فيِ الْقَبَائلِِ وَالْعَشَائرِِ, وَيُقَالُ  . لسُّ
وَاءُ النَّافعُِ لمِِثْلِ هَذَا الْمَرَضِ  يْلِ  وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ يَقُولُهُ مَا كَانَ طَبيِبُ الْقُلُوبِ صَلَوَاتُ االلهِ  :وَالدَّ إذَِا قَامَ منَِ اللَّ

هُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَميِكَائيِلَ «: يَفْتَتحُِ صَلاَتَهُ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ, عَالمَِ الْغَيْبِ  اللَّ وَإسِْرَافيِلَ, فَاطرَِ السَّ
هَادَةِ, أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا فيِهِ يَخْتَلفُِونَ, اهْدِنيِ لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ منَِ الْحَ  قِّ بإِذِْنكَِ, إنَِّكَ وَالشَّ

  .»مُسْتَقِيمٍ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ 

 
لاَمِ  ؤْيَةِ لأِهَْلِ دَارِ السَّ يمَانُ باِلرُّ  وَلاَ يَصِحُّ الإِْ

 
ؤْيَةِ, وَ  دِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ يَقُولُ بقَِوْلهِِمْ فيِ نَفْيِ الرُّ يْخُ رَحِمَهُ االلهُ إلَِى الرَّ عَلَى مَنْ يُشَبِّهُ االلهَ بشَِيْءٍ يُشِيرُ الشَّ

) كَافَ (أَدْخَلَ , »الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ  إنَِّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ . منِْ مَخْلُوقَاتهِِ 
ةِ أَوِ الْمَوْصُولَةِ بِ ) مَا(التَّشْبيِهِ عَلَى  ؤْيَةُ,  )تَرَوْنَ ( ـالْمَصْدَرِيَّ تيِ تَنحَْلُّ مَعَ صِلَتهَِا إلَِى الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الرُّ الَّ

ؤْيَةِ لاَ فيِ الْ  ؤْيَةِ وَتَحْقِيقُهَا, وَدَفْعُ . مَرْئيِِّ فَيَكُونُ التَّشْبيِهُ فيِ الرُّ وَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ فيِ أَنَّ الْمُرَادَ إثِْبَاتُ الرُّ
ةً, وَتَارَةً تَكُونُ قَلْبيَِّةً, وَتَارَةً تَكُونُ منِْ رُؤْيَا الْحُلْمِ,. الاْحْتمَِالاَتِ عَنهَْا  وَلاَ شَكَّ أَنَّ رَأَى تَارَةً تَكُونُ بَصَرِيَّ

وَإلاَِّ لَوْ أَخْلَى الْمُتَكَلِّمُ كَلاَمَهُ . وَغَيْرُ ذَلكَِ, وَلَكنِْ مَا يَخْلُو الْكَلاَمُ منِْ قَرِينةٍَ تُخَلِّصُ أَحَدَ مَعَانيِهِ منَِ الْبَاقيِ
حًامُجْمَلاً مُلْغِزًا, لاَ مُبَيِّناً مُوَ  منَِ الْقَرِينةَِ الْمُخَلِّصَةِ لأِحََدِ الْمَعَانيِ لَكَانَ  أَلْجَأَنَا إلَِى هَذَا : فَإنِْ قَالُوا. ضِّ

رُ إمِْكَانُهَا فَالْجَوَابُ  أَنَّ هَذِهِ دَعْوَى منِكُْمْ, خَالَفَكُمْ : التَّأْوِيلِ, حُكْمُ الْعَقْلِ بأَِنَّ رُؤْيَتَهُ تَعَالَى مُحَالٌ لاَ يُتَصَوَّ
                                                     

 ).٧٧٠(أخرجه مسلم )١٢٠(
 ).٦٣٣(, ومسلم )٥٧٣(أخرجه البخاري )١٢١(
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ا يُحِيلُهَا, بَلْ لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعَقْلِ مَوْجُودٌ قَائمٌِ بنِفَْسِهِ لاَ يُمْكنُِ رُؤْيَتُهُ فيِهَا أَكْثَرُ الْعُقَلاَءِ, وَلَيْسَ فيِ الْعَقْلِ مَ 
 . لَحُكمَِ بأَِنَّ هَذَا مُحَالٌ 

 
 لمَِنِ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بوَِهْمٍ 

 
مُ تَ  :أَيْ  مَ أَنَّ االلهَ تَعَالَى يُرَى عَلَى صِفَةِ كَذَا, فَيَتَوَهَّ مِ شْبيِهًا, ثُ تَوَهَّ مَهُ منَِ إنِْ أَثْبَتَ  مَّ بَعْدَ هَذَا التَّوَهُّ مَا تَوَهَّ

ؤْيَةَ منِْ أَصْلهَِ  الْوَصْفِ  مِ فَهُوَ مُشَبِّهٌ, وَإنِْ نَفَى الرُّ بَلِ الْوَاجِبُ دَفْعُ . فَهُوَ جَاحِدٌ مُعَطِّلٌ  ا لأِجَْلِ ذَلكَِ التَّوَهُّ
يَعُمُّ بنِفَْيهِِ الْحَقَّ وَالْبَاطلَِ, فَيَنفِْيَهُمَا رَدا عَلَى مَنْ أَثْبَتَ الْبَاطلَِ, بَلِ الْوَاجِبُ رَدُّ ذَلكَِ الْوَهْمِ وَحْدَهُ, وَلاَ 

 . الْبَاطلِِ وَإثِْبَاتُ الْحَقِّ 
هُونَ االلهَ بهَِذَا النَّفْيِ وَهَلْ يَ  كُونُ التَّنزِْيهُ بنِفَْيِ صِفَةِ الْكَمَالِ? فَإنَِّ نَفْيَ فَإنَِّ هَؤُلاَءِ الْمُعْتَزِلَةَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يُنزَِّ

ؤْيَةِ وَنَفْيِ إِ  ؤْيَةِ لَيْسَ بصِِفَةِ كَمَالٍ, إذِِ الْمَعْدُومُ لاَ يُرَى, وَإنَِّمَا الْكَمَالُ فيِ إثِْبَاتِ الرُّ ائيِ لَهُ إدِْرَاكَ الرُّ دْرَاكِ الرَّ
حَاطَةِ بهِِ الْعِلْمِ, فَإِ  إحَِاطَةٍ, كَمَا فيِ نَّ نَفْيَ الْعِلْمِ بهِِ لَيْسَ بكَِمَالٍ, وَإنَِّمَا الْكَمَالُ فيِ إثِْبَاتِ الْعِلْمِ وَنَفْيِ الإِْ

  . فَهُوَ سُبْحَانَهُ لاَ يُحَاطُ بهِِ رُؤْيَةً, كَمَا لاَ يُحَاطُ بهِِ عِلْمًا. عِلْمًا

 
لَهَا بفَِهْمٍ   أَوْ تَأَوَّ

 
 صَارَ اصْطلاَِحُ ادَّعَى أَنَّهُ فَهِمَ لَهَا تَأْوِيلاً يُخَالفُِ ظَاهِرَهَا, وَمَا يَفْهَمُهُ كُلُّ عَرَبيٍِّ منِْ مَعْناَهَا, فَإنَِّهُ قَدْ  :أَيِ 

رِينَ فيِ مَعْنىَ التَّأْوِيلِ  فُونَ عَلَى النُّصُوصِ, أَنَّهُ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ, وَبهَِذَا تَسَلَّطَ الْمُحَ : الْمُتَأَخِّ رِّ
وُا التَّحْرِيفَ تَأْوِيلاً, تَزْييِناً لَهُ وَزَخْرَفَةً ليُِقْبَلَ, وَقَ : وَقَالُوا لُ مَا يُخَالفُِ قَوْلَناَ, فَسَمَّ ذِينَ نَحْنُ نَتَأَوَّ دْ ذَمَّ االلهُ الَّ

ِ  جَعَلۡنَا  وَكَذَلٰكَِ  سمح: زَخْرَفُوا الْبَاطلَِ, قَالَ تَعَالَى
ا  نبٍَِّ  لكُِّ نسِ  شَيَطِٰيَ  عَدُوّٗ نِّ  ٱلِۡ ٰ  بَعۡضُهُمۡ  يوُحِ  وَٱلِۡ َ ِ إ

فَكَمْ منِْ بَاطلٍِ قَدْ أُقيِمَ عَلَيْهِ . وَالْعِبْرَةُ للِْمَعَانيِ لاَ للأِْلَْفَاظِ . ]١١٢: الأنعام[ سجىغُرُورٗاۚ  ٱلۡقَوۡلِ  زخُۡرُفَ  بَعۡضٖ  
  .رِضَ بهِِ دَليِلُ الْحَقِّ عُو دَليِلٌ مُزَخْرَفٌ 
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ؤْيَةِ  إذِْ  بُوبيَِّةِ وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنً  كَانَ تَأْوِيلُ الرُّ وَعَلَيْهِ دِينُ تَرْكَ التَّأْوِيلِ, وَلُزُومَ التَّسْلِيمِ, بِ  ى يُضَافُ إلَِى الرُّ

 الْمُسْلِمِينَ 
 

ونَهُ تَأْوِيلاً, وَهُوَ تَحْرِيفٌ  تيِ هِيَ . مُرَادُهُ تَرْكُ التَّأْوِيلِ الَّذِي يُسَمُّ يْخَ رَحِمَهُ االلهُ تَأَدَّبَ وَجَادَلَ باِلَّ وَلَكنَِّ الشَّ
حۡسَنُۚ  هَِ  بٱِلَّتِ  وَجَدِٰلهُۡم  سمح: أَحْسَنُ, كَمَا أَمَرَ االلهُ تَعَالَى بقَِوْلهِِ 

َ
وَلَيْسَ مُرَادُهُ تَرْكَ كُلِّ مَا ]. ١٢٥ :النحل[ سجىأ

نَّةِ  ى تَأْوِيلاً, وَلاَ تَرْكَ شَيْءٍ منَِ الظَّوَاهِرِ لبَِعْضِ النَّاسِ لدَِليِلٍ رَاجِحٍ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ وَإنَِّمَا مُرَادُهُ تَرْكُ . يُسَمَّ
نَّةُ عَلَى فَسَادِهَا, وَتَرْكُ  التَّأْوِيلاَتِ الْفَاسِدَةِ الْمُبْتَدَعَةِ, الْمُخَالَفَةِ  تيِ يَدُلُّ الْكتَِابُ وَالسُّ لَفِ, الَّ لمَِذْهَبِ السَّ

 . الْقَوْلِ عَلَى االلهِ بلاَِ عِلْمٍ 
, وَأَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَ  :نَ التَّأْوِيلاَتِ الْفَاسِدَةِ فَمِ  ةِ الْعُلُوِّ ؤْيَةِ, وَأَدِلَّ ةِ الرُّ كْليِمًا, وَلَمْ يَتَّخِذْ إبِْرَاهِيمَ تَأْوِيلُ أَدِلَّ

 . ثُمَّ قَدْ صَارَ لَفْظُ التَّأْوِيلِ مُسْتَعْمَلاً فيِ غَيْرِ مَعْناَهُ الأْصَْليِِّ  .خَليِلاً 
تيِ يَئُولُ إلَِيْهَا الْكَلاَمُ  :هُوَ  ابِ االلهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ فَالتَّأْوِيلُ فيِ كتَِ   . الْحَقِيقَةُ الَّ

كَانَ : ڤكَمَا قَالَتْ عَائشَِةُ . هُوَ عَيْنُ الْمُخْبَرِ بهِِ, وَتَأْوِيلُ الأْمَْرِ نَفْسُ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بهِِ : وِيلُ الْخَبَرِ فَتَأْ 
هُمَّ اغْفِرْ ليِ«: يَقُولُ فيِ رُكُوعِهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  هُمَّ رَبَّناَ وَبحَِمْدِكَ, اللَّ لُ الْقُرْآنَ يَتَأَ » سُبْحَانَكَ اللَّ وَقَالَ . وَّ

َّ  ينَظُرُونَ  هَلۡ  سمح: تَعَالَى ِ ۚۥ  إ ويِلَهُ
ۡ
تِ  يوَۡمَ  تأَ

ۡ
ويِلهُُۥ  يأَ

ۡ
ِينَ  يَقُولُ  تأَ رَبّنَِا  رسُُلُ  جَاءَٓتۡ  قَدۡ  قَبۡلُ  مِن  نسَُوهُ  ٱلَّ

 ]. ٥٣: الأعراف[ سجىبٱِلَۡقِّ  
ؤْيَا, وَتَأْوِ  ويِلُ  هَذَٰا  سمح: تَعَالَى يلُ الْعَمَلِ, كَقَوْلهِِ وَمنِهُْ تَأْوِيلُ الرُّ

ۡ
 وَقَوْلهِِ ]. ١٠٠: يوسف[ سجىقَبۡلُ  مِن  رءُۡيَيَٰ  تأَ

نبَّئُِكَ  سمح: تَعَالَى
ُ
ويِلِ  سَأ

ۡ
ليَۡهِ  تسَۡتَطِع  لمَۡ  مَا  بتَِأ ا عَّ ويِلُ  ذَلٰكَِ  سمح: تَعَالَى , إلَِى قَوْلهِِ ]٧٨: الكهف[ سجىصَبًۡ

ۡ
مَا  تأَ

ليَۡهِ  تسَۡطِع  لمَۡ   ا عَّ , فَمَنْ يُنكْرُِ وُقُوعَ مثِْلِ هَذَا التَّأْوِيلِ, وَالْعِلْمَ بمَِا تَعَلَّقَ باِلأْمَْرِ وَالنَّهْيِ ]٨٢: الكهف[ سجىصَبۡٗ
خْبَارِ عَنِ االلهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ, فَهَذَا قَدْ لاَ  !.منِهُْ? ا مَا كَانَ خَبَرًا, كَالإِْ يُعْلَمُ تَأْوِيلُهُ, الَّذِي هُوَ حَقِيقَتُهُ, إذِْ  وَأَمَّ

                                                     
 ).٤٨٤(, ومسلم )٨١٧(أخرجه البخاري )١٢٢(
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رَ الْمُخْبَرَ بهِِ, أَوْ مَا خْبَارِ, فَإنَِّ الْمُخْبَرَ إنِْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَصَوَّ دِ الإِْ يَعْرِفُهُ قَبْلَ ذَلكَِ, لَمْ  كَانَتْ لاَ تُعْلَمُ بمُِجَرَّ
تيِ هِيَ تَأْوِيلُهُ  خْبَارِ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ, الَّ دِ الإِْ لَكنِْ لاَ يَلْزَمُ منِْ . وَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ الَّذِي لاَ يَعْلَمُهُ إلاَِّ االلهُ . , بمُِجَرَّ

اهُ, فَ  رْآنِ آيَةٌ إلاَِّ مَا فيِ الْقُ نَفْيِ الْعِلْمِ باِلتَّأْوِيلِ نَفْيُ الْعِلْمِ باِلْمَعْنىَ الَّذِي قَصَدَ الْمُخَاطبُِ إفِْهَامَ الْمُخَاطَبِ إيَِّ
منِْ تَأْوِيلهِِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إلاَِّ وَقَدْ أَمَرَ االلهُ بتَِدَبُّرِهَا, وَمَا أَنْزَلَ آيَةً إلاَِّ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُعْلَمَ مَا عَنىَ بهَِا, وَإنِْ كَانَ 

نَّةِ وَ . االلهُ  لَفِ, وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا التَّأْوِيلُ مُوَافقًِا للِظَّاهِرِ أَوْ فَهَذَا مَعْنىَ التَّأْوِيلِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ كَلاَمِ السَّ
 . مُخَالفًِا لَهُ 

ٓۥ  يَعۡلمَُ  وَمَا  سمح: وَقَوْلُهُ تَعَالَى ويِلهَُ
ۡ
َّ  تأَ ِ ۗ  إ ُ َّ سِٰخُونَ  ٱ  :فيِهَا قرَِاءَتَانِ  ,الآْيَةَ ] ٧: آل عمران[ سجىٱلعۡلِۡمِ  فِ  وَٱلرَّ

َّ  سمح :ءَةُ مَنْ يَقِفُ عَلَى قَوْلهِِ قرَِا ِ ۗ  إ ُ َّ وَيُرَادُ باِلأْوُلَى . , وَقرَِاءَةُ مَنْ لاَ يَقِفُ عِندَْهَا, وَكلِْتَا الْقِرَاءَتَيْنِ حَقٌّ سجىٱ
اسِخُ . الْمُتَشَابهُِ فيِ نَفْسِهِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ االلهُ بعِِلْمِ تَأْوِيلهِِ  ضَافيُِّ الَّذِي يَعْرِفُ الرَّ ونَ وَيُرَادُ باِلثَّانيَِةِ الْمُتَشَابهُِ الإِْ

 . تَفْسِيرَهُ, وَهُوَ تَأْوِيلُهُ 
َّ  سمح :وَلاَ يُرِيدُ مَنْ وَقَفَ عَلَى قَوْلهِِ  ِ ۗ  إ ُ َّ أَنْ يَكُونَ التَّأْوِيلُ بمَِعْنىَ التَّفْسِيرِ للِْمَعْنىَ, فَإنَِّ لاَزِمَ هَذَا أَنْ  سجىٱ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ لاَ يَكُونَ االلهُ أَنْزَلَ عَلَى رَسُولهِِ كَلاَمًا لاَ يَعْلَمُ مَعْ  سُولُ, وَيَكُونُ الرَّ ةِ وَلاَ الرَّ ناَهُ جَمِيعُ الأْمَُّ
ٞ مِّنۡ عِندِ رَبّنَِاۗ سمح: حَظَّ لَهُمْ فيِ مَعْرِفَةِ مَعْناَهَا سِوَى قَوْلهِِمْ  اسِخِ . سجىءَامَنَّا بهِۦِ كُّ وَهَذَا الْقَدْرُ يَقُولُهُ غَيْرُ الرَّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَجِبُ امْتيَِازُهُمْ عَنْ عَوَامِّ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ ذَلكَِ فيِ الْعِلْمِ منَِ ا  . لْمُؤْمنِيِنَ, وَالرَّ
ريِنَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ  اجِحِ إلَِى  هُوَ صَرْفُ  :وَالتَّأْوِيلُ فيِ كَلاَمِ الْمُتَأَخِّ اللَّفْظِ عَنِ الاْحْتمَِالِ الرَّ

  . تمَِالِ الْمَرْجُوحِ لدَِلاَلَةٍ تُوجِبُ ذَلكَِ الاْحْ 

لَبيَِّةِ  ةِ وَالطَّ حِيحُ منِهُْ . وَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ الَّذِي يَتَناَزَعُ النَّاسُ فيِهِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الأْمُُورِ الْخَبَرِيَّ : فَالتَّأْوِيلُ الصَّ
نَّةِ, وَمَا خَالَفَ ذَلكَِ فَهُوَ التَّأْوِيلُ الْفَاسِدُ, وَهَذَا مَبْسُوطٌ فيِ الَّذِي يُوَافقُِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْ  كتَِابِ وَالسُّ

 . مَوْضِعِهِ 
, وَمَا كَانَ بَاطلاًِ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ  عُونَ دَلاَلَتَهُ . وَالْحَقُّ أَنَّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَهُوَ حَقٌّ عَلَى  وَالْمُناَزِعُونَ يَدَّ

هَذَا الْبَابُ الَّذِي فَتَحْتُمُوهُ, وَإنِْ كُنتُْمْ تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ تَنتَْصِرُونَ بهِِ : فَيُقَالُ لَهُمْ  الْبَاطلِِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ 
مْ بَابًا لأِنَْوَاعِ الْمُشْرِكيِنَ وَالْمُبْتَدِعِينَ, لاَ عَلَى إخِْوَانكُِمُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ مَوَاضِعَ قَليِلَةٍ حَقِيقَةً, فَقَدْ فَتَحْتُمْ عَلَيْكُ 
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غْتُمْ صَرْفَ الْقُرْآنِ عَنْ دَلاَلَتهِِ الْمَفْهُومَةِ بغَِيْرِ دَليِلٍ شَ  هِ, فَإنَِّكُمْ إذَِا سَوَّ ابطُِ تَقْدِرُونَ عَلَى سَدِّ , فَمَا الضَّ رْعِيٍّ
  .?فيِمَا يَسُوغُ تَأْوِيلُهُ وَمَا لاَ يَسُوغُ 

لْناَهُ, وَإلاَِّ أَقْرَرْنَاهُ قيِلَ لَكُمْ : فَإنِْ قُلْتُمْ  وَبأَِيِّ عَقْلٍ نَزِنُ الْقَاطعَِ : مَا دَلَّ الْقَاطعُِ الْعَقْليُِّ عَلَى اسْتحَِالَتهِِ تَأَوَّ
? فَإنَِّ الْقِرْمطِيَِّ الْبَاطنِيَِّ يَزْعُمُ قيَِامَ الْقَوَاطعِِ عَلَى بُطْ  رْعِ وَيَزْعُمُ الْفَيْلَسُوفُ قيَِامَ الْعَقْليَِّ لاَنِ ظَوَاهِرِ الشَّ

اللهِ تَعَالَى, وَعَلَى الْقَوَاطعِِ عَلَى بُطْلاَنِ حَشْرِ الأْجَْسَادِ وَيَزْعُمُ الْمُعْتَزِليُِّ قيَِامَ الْقَوَاطعِِ عَلَى امْتنِاَعِ رُؤْيَةِ ا
عِي أَصْحَابُهَا وُجُوبَهَا باِلْمَعْقُولاَتِ امْتنِاَعِ قيَِامِ عِلْمٍ أَوْ كَلاَمٍ أَوْ رَ  تيِ يَدَّ حْمَةٍ بهِِ تَعَالَى  وَبَابُ التَّأْوِيلاَتِ الَّ

 . أَعْظَمُ منِْ أَنْ تَنحَْصِرَ فيِ هَذَا الْمَقَامِ 
  :وَيَلْزَمُ حِينئَذٍِ مَحْذُورَانِ عَظيِمَانِ 

نَّةِ حَتَّى نَبْحَثَ أَنْ لاَ نُقِرَّ بشَِيْءٍ منِْ مَعَانيِ الْكتَِ  ـ ١ قَبْلَ ذَلكَِ بُحُوثًا طَوِيلَةً عَرِيضَةً فيِ إمِْكَانِ ذَلكَِ  ابِ وَالسُّ
عُونَ أَنَّ الْعَقْلَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبُوا إلَِ  يْهِ, فَيَؤُولُ الأْمَْرُ إلَِى باِلْعَقْلِ وَكُلُّ طَائفَِةٍ منَِ الْمُخْتَلفِِينَ فيِ الْكتَِابِ يَدَّ

 . حَيْرَةِ الْ 
سُولُ ـ ٢ ا أَخْبَرَ بهِِ الرَّ إذِْ لاَ يُوثَقُ بأَِنَّ الظَّاهِرَ هُوَ الْمُرَادُ, . صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْقُلُوبَ تَنحَْلُّ عَنِ الْجَزْمِ بشَِيْءٍ تَعْتَقِدُهُ ممَِّ

رْشَادِ إلَِى مَا أَنْبَأَ  لاَلَةِ وَالإِْ نَّةِ عَنِ الدَّ ةُ  وَالتَّأْوِيلاَتُ مُضْطَرِبَةٌ, فَيَلْزَمُ عَزْلُ الْكتَِابِ وَالسُّ االلهُ بهِِ الْعِبَادَ, وَخَاصَّ
نْبَاءُ, وَالْقُرْ  نَّةِ . آنُ هُوَ النَّبَأُ الْعَظيِمُ النَّبيِِّ هِيَ الإِْ وَلهَِذَا نَجِدُ أَهْلَ التَّأْوِيلِ إنَِّمَا يَذْكُرُونَ نُصُوصَ الْكتَِابِ وَالسُّ

لُوهُ  عَوْا أَنَّ الْعَقْلَ دَلَّ عَلَيْهِ, وَإنِْ خَالَفَتْهُ أَوَّ نْدَقَةِ, وَهَذَا فَ  للاِِعْتضَِادِ لاَ للاِِعْتمَِادِ, إنِْ وَافَقَتْ مَا ادَّ تْحُ بَابِ الزَّ
  . نَسْأَلُ االلهَ الْعَافيَِةَ 

  
 لَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنزِْيهَ وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبيِهَ, زَ 

 
 : مَرَضَانِ منِْ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ, فَإنَِّ أَمْرَاضَ الْقُلُوبِ نَوْعَانِ  وَالتَّشْبيِهُ  النَّفْيُ 

                                                     
هْ )١٢٣( ولى توجهه لأصل المرتبة الأ). لأصل الصفة, أولظاهر الصفة, أو لكيفية الصفة, أو لمعنى الصفة: (النفي يَتَوَجَّ

المرتبـة الثانيـة توجهـه لظـاهر . وهكـذا... ينفي أَصْلاًَ اتصاف االله بالسمع, ينفي أَصْلاًَ اتصاف االله بالحكمـة,: الصفة



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ١١٩

 
 

                                                     
نثبــت الاســتواء لكــن لــيس علــى ظــاهره, : فيقولــون نثبــت الصــفة لكــن ظاهرهــا غيــر مــراد, كيــف? يقولــون: الصــفة

المعنـى : مـنهم مـن يقـول: وهـؤلاء علـى فـرقتين. المتبادر منه, له معنـى آخـر فالاستواء له معنى غير المعنى الظاهر
وأمـا أصـحاب القـول الثـاني فهـم . فأما الأوّلـون فهـم المؤولـة. المعنى لا أحد يعلمه: ومنهم من يقول. كيت وكيت

ضُـونَ كـل الصـفات الله ضَـة, يُثْبتُِـونَ لكـن يُفَوِّ , لا يعلمـون لهـا معنـى, ولا أهل التجهيل الذين يسميهم العلماء المُفَوِّ
هُـهُ لكيفيـة الصـفة. يعلمون لها كيفية, جميع الصفات مثبتة لكن منفي العلم بها هـذا النفّـي الـذي : المرتبة الثالثة توجُّ

: يَتَّجِه إلى كيفية الصفة هذا واجب, وهو منهج أهل السنة والجماعة فإننا ننفـي العلـم بالكفيـة; لأنَّ االله سـبحانه قـال
ءۖٞ  كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح مِيعُ  وهَُوَ  شَۡ وهـذا المعنـى لـيس . , فنثُْبتِْ الصـفة مـع نفينـا للكيفيـة]١١:الشورى[ سجىٱلَۡصِيُ  ٱلسَّ

الله, فالكيفيـة لا يعلمهـا إلا ا. ; بل هذا نَفْيٌ واجب وهـو أن نَنفِْـي عِلْمَنـا بالكيفيـة)مَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَ : (مراداً في قوله
ٓۥ  يَعۡلمَُ  وَمَا  سمح :كما قال عز وجـل ويِلـَهُ

ۡ
َّ  تأَ ِ ۗ  إ ُ َّ هُـهُ لمعنـى الصـفة]. ٧:آل عمـران[ سجىٱ والنفـي : المرتبـة الرابعـة توجُّ

المتجه للمعنى هذا يُثْبتُِ كثيرون الصفة لكن ينفون المعنى; يقولون ليس لها معنـى, لـيس لهـا معنـى مطلقـا? فاسـم 
ي هـذا التَّعَلُّـق رحمـة, لمـا الرحيم هو العليم, و قَـتْ إرادة االله بـالمُعَيَّن فَـرُحِمَ سُـمِّ ـا تَعَلَّ الرحمـة هـي العلـم; لكـن لَمَّ

يَ ذلك قدرة إلى آخره فيقولون هي من جهة قيامها بـذات الـرب شـيء واحـد, ولـذلك ننفـي أن . تَعَلَّقَتْ به قُدْرَة سُمِّ
وَمَـنْ لَـمْ : (فقولـه إذاً . فيه جملة من أصـحاب المـذاهب المختلفـةيكون لهذه الصفات معاني متعددة, وهذا يشترك 

يدل على أنَّ ترك النفي مطلوب وواجب, وهو ألا تُنفَْى أصـل الصـفات, وألا يُنفَْـى الظـاهر, وألا يُنفَْـى ) يَتَوَقَّ النَّفْيَ 
 ].آل الشيخ. [العلم بالمعنى; بل يُنفَْى شيء واحد وهو الكيفية دونما سواها

يعنـي أن يقـول يـده كيـدي, كقـول : المرتبة الأولى التشبيه الكامـل وهـو المسـاوي للتمثيـل: التشبيه مراتب أيضا)١٢٤(
المجسمة والعياذ باالله, وصورته كصورتي والعياذ باالله, وأشباه ذلك, فهذا تشبيه كامل; يعني شَبَّهَ االله بـالمخلوق مـن 

ءۖٞ  كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح :وهذا كفر باالله. جهة الصفة في الكيفية وفي المعنى ـمِيعُ  وهَُوَ  شَۡ  ,]١١: الشـورى[ سجىٱلَۡصِـيُ  ٱلسَّ
فهـو تَخَيَّـلَ في نفسـه صـورة للـرب  فجَعَلَهَـا . الممثـل يَعْبُـدُ صـنماًلأنه ممثل ويَعْبُدُ صَنمَاً,  من هذه المرتبة والمُشَبِّهُ 

وصفاته شيء يَتَخَيَلُهُ العبد أو يتصوره; لأنَّهُ كل ما خطر ببالـك  وهذا كما قلنا لكم لا يمكن أن يكون الله في ذاته. عليه
أصـلاً جـاء مـن غيـر  وهـو. لأنَّ المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان ستأتي شيئاً فشـيئاً. فاالله بخلافه

جْلُوبَـةٌ لـه مـن واقـع مـا رَأَى, فـإذاً كـل المُـدْرَكَات في الإنسـان مَ . جعل له السمع والبصر والفؤاد ليدركواالله . إدراك
والشيء الذي لم يره ولم يسمعه وليس ثَمَّ ما يُقَـارَنُ بـه, فكيـف تحصـل لـه . ومن واقع ما سمع, أو من واقع ما قارن

معرفته? ولذلك تجد أنَّ الإنسان لا يمكن أنْ يَتَصَوَرْ شيء ما رآه أو رأى مثيلاً له أو رأى مـا يُقَـاسُ عليـه; مـا يجتمـع 
رَ شيء لم يره أصلاً أو لم ير مثيلا لـه. وإياه في أشياء هو لكـن لـو رأى مـا يُقَـاسُ عليـه ممكـن, لـو . ما يمكن أن يتصوَّ
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مثلا تقول الإنسان الياباني مختلف في صورته عنَّا لكن يبقى التَخَيُّـلْ العـام عنـدك أنـه مـا دام أنـه . رأى مثيلاً له ممكن

شُرِحَ لك عـن الأهرامـات مـن صـفتها كـذا وكـذا, يمكـن أن تتصـور لأنَّـكَ رأيـت : مَثَلاًَ . إنسان فهو على هذه الصفة
أمـا الـرب  وتقدسـت . مثيلاً له, رأيت ما يُقَاسُ عليه, رأيت ما يمكن أن تُعْقَدَ مقارنـة فتصـل علـى نـوع إدراكٍ لـذلك

لذلك كل ما يخطر في البال إنما هو مـن ولا يُقَارَنْ بشيء, و سبحانه  يقاس بخلقه ولم يُرَ مثيلاً لهأسماؤه وصفاته فلا
اءِ إدراكات مختلفة لا يمكن أن يكون منها حقيقة الرب ولهذا كل ما خطر في بالك فاالله  بخلافـه, فـإذا استرسـل . جَرَّ

ل أئمـة ولهـذا قـا. يعني تَخَيَّلَ في نفسه صورة وهيأ له إلهاً يكـون علـى نحـو مـا فَعَبَـدَهُ . مع هذا وشَبَّهْ فإنّه يعبد صنماً
قـد : هذا التشبيه الكامل هـو التّمثيـل, وهـذا التمثيـل أو التشـبيه). المشبه يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً: (السلف

. االله مثلي, على صفتيِ والعياذ بـاالله وهـذا كفـر: قد يقول. وقد يكون في صفة من الصفات. يكون في الذات بأجمعها
المرتبة الثانية التشبيه في بعض . ه كعيني وأشباه ذلك وهذا أيضا كفر بااللهيده كَيَدي, وسمعه كسمعي, وعين: أو يقول

. الكيفية لا نعلمها لكـن معنـى الصـفة في االله هـو معناهـا في المخلـوق: فيقول: الصفة, لا في الكيفية ولكن في المعنى
قـص مـن وجـه مـن الوجـوه, وأمـا في وهذا أيضاً مما ينبغي تَجَنُّبُه; لأنَّ صفة الرب معناهـا في حقـه كامـل لا يعتريـه ن

إنَّ االله  لـه الكمـال المطلـق في : ولهـذا يقـال في مثـل هـذا. المخلوق فهو فيه الصفة ولكنها ناقصة تناسـب نقـص ذاتـه
صفة السمع, والمخلوق متصف بالسمع, أو تقول الله سمع وللمخلوق سمع وليس السمع كالسمع; يعنـي في أصـل 

ــى موجــودٌ ســمع وســمع; لكــن في ــى والمعن ــيس الاتصــاف في االله تمــام المعن ــه مختلــف ل ــل الاتصــاف في  كمال مث
وتشبيه المخلوق بالخـالق, يعنـي : المرتبة الثالثة تشبيه العكس وهو تشبيه المخلوق بالخالق والعياذ باالله. المخلوق

مثل أن يُغِيثْ أو أنَّهُ يسمع وهو غائـب, أو أنَّ لـه قـدرة أو أنَّ لـه تصـرف في . جْعَلَ للمخلوق صفة من صفات االلهأن يَ 
وهذا كحال عُبَّاد الأصنام والأوثـان والقبـور وعُبَّـاد عيسـى والملائكـة وعُبَّـادْ الأوليـاء, كلهـم . الكون أو أشباه ذلك

و في حد ذاته من جهة التشـبيه كفـر وهذا لاشك أنه تشبيه وه. على هذه الصفة, يجعلون للمخلوق بعض صفات االله
فمن وَصَفَ المخلوق بصفة االله من تصريف الكون أو يقولون فلان من الأولياء له ربع الكون يتصـرّف . لمن اعتقده

فْ في الملكوت بنفسه فَيُطْلَبْ منـه ويُسْـتَغَاثْ بـه ويُسْـأَلْ  فيه أوله نصف الكون يتصرف فيه, أو فلان المَلَكْ له التَّصَرُّ
فكل هذا تشبيه للمخلوق بالخالق وتمثيل للمخلوق بالخـالق . أو يُلْجَأْ إليه ونحو ذلك, من الأموات أو من الغائبين

لـَيۡسَ  سمح: لهذا لم يُطلق أكثر السلف نفي التشبيه, وإنما أطلقوا نفي التمثيل; لأنَّ االله جل جلاله قـال. وهو شرك باالله
ءۖٞ  كَمِثۡلهِۦِ   وفرق مـا . ه لم يرد فيه النفي في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم, وإنما ورد لفظ التمثيلولفظ التشبي. سجىشَۡ

أمـا التشـبيه فهـو . فالتمثيل معناه المساواة هذا مثل هذا; يعني يساويه في صفة أو في صفات: بين التمثيل وبين التشبيه
ن التشـابه ناقصـاً فيكـون في كـلّ المعنـى أو في أصـل من التَّشَابه, وقد يكون التشابه كاملاً, فيكـون تمثـيلاً, وقـد يكـو
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َ  سمح: مَرَضُ شُبْهَةٍ, وَمَرَضُ شَهْوَةٍ, وَكلاَِهُمَا مَذْكُورٌ فيِ الْقُرْآنِ, قَالَ تَعَالَى ِي  فَيَطۡمَعَ  بٱِلقَۡوۡلِ  تَۡضَعۡنَ  فَ ٱلَّ
هْوَةِ, وَقَالَ تَعَالَى]. ٣٢: الأحزاب[ سجىمَرَضٞ  قلَۡبهِۦِ  فِ   رَضٞ  قلُوُبهِِم  فِ  سمح: فَهَذَا مَرَضُ الشَّ ُ  فَزَادَهُمُ  مَّ َّ ٱ
  ۖ فَاءُ ]. ١٠: البقرة[ سجىمَرَضٗا هْوَةِ يُرْجَى لَهُ الشِّ هْوَةِ, إذِْ مَرَضُ الشَّ بْهَةِ, وَهُوَ أَرْدَأُ منِْ مَرَضِ الشَّ فَهَذَا مَرَضُ الشُّ

بْهَةِ لاَ شِفَاءَ لَهُ إنِْ لَمْ يَتَدَارَكْهُ  هْوَةِ, وَمَرَضُ الشُّ  . االلهُ برَِحْمَتهِِ  بقَِضَاءِ الشَّ
فَاتِ نَفْيُهَا وَتَشْبيِهُهَا,  تيِ فيِ مَسْأَلَةِ الصِّ بْهَةُ الَّ , فَإنَِّ شُبْهَةَ النَّفْيِ رَدٌّ وَشُبْهَةُ النَّفْيِ أَرْدَأُ مِنْ شُبْهَةِ التَّشْبيِهِ وَالشُّ

سُولُ  سُولُ  , وَشُبْهَةَ التَّشْبيِهِ صلى الله عليه وسلموَتَكْذِيبٌ لمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ وَتَشْبيِهُ . صلى الله عليه وسلمغُلُوٌّ وَمُجَاوَزَةٌ للِْحَدِّ فيِمَا جَاءَ بهِِ الرَّ
ۖ  كَمِثۡلهِۦِ  ليَۡسَ  سمح: االلهِ بخَِلْقِهِ كُفْرٌ فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى يَقُولُ  ءٞ فَاتِ كُفْرٌ, فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى يَقُولُ سجىشَۡ : , وَنَفْيُ الصِّ

مِيعُ  وَهُوَ  سمح  ]. ١١: الشورى[ سجىلۡصَِيُ ٱ ٱلسَّ
تَشْبيِهُ الْخَالقِِ باِلْمَخْلُوقِ, وَهَذَا الَّذِي يَتْعَبُ أَهْلُ الْكَلاَمِ فيِ : وَهَذَا أَحَدُ نَوْعَيِ التَّشْبيِهِ, فَإنَِّ التَّشْبيِهَ نَوْعَانِ 

هِ وَإبِْطَالهِِ, وَأَهْلُهُ فيِ النَّاسِ أَقَلُّ منَِ النَّوْعِ الثَّا ذِينَ هُمْ أَهْلُ تَشْبيِهِ الْمَخْلُوقِ باِلْخَالقِِ, كَعُبَّادِ رَدِّ نيِ, الَّ
مْسِ وَالْقَمَرِ, وَالأْصَْناَمِ, وَالْمَلاَئكَِةِ, وَالنَّارِ, وَالْمَاءِ, وَالْعِجْلِ, وَالْ  , الْمَسِيحِ, وَعُزَيْرٍ, وَالشَّ قُبُورِ, وَالْجِنِّ

سُلُ يَدْعُونَهُمْ إلَِى عِبَادَةِ االلهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَهَؤُلاَءِ هُمُ ا. وَغَيْرِ ذَلكَِ  ذِينَ أُرْسِلَتْ لَهُمُ الرُّ  . لَّ
 

 ةِ اهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَريَِّ فَإنَِّ رَبَّناَ جَلَّ وَعَلاَ مَوْصُوفٌ بصِِفَاتِ الْوَحْدَانيَِّةِ, مَنعُْوتٌ بنُِعُوتِ الْفَرْدَانيَِّةِ, لَيْسَ فيِ مَعْنَ 
 

بِّ تَعَالَى باِلَّذِي هُوَ وَصْفُهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ نَفْيًا وَ  يْخُ رَحِمَهُ االلهُ إلَِى تَنزِْيهِ الرَّ  . إثِْبَاتًايُشِيرُ الشَّ
يْخِ مَأْخُوذٌ مِ    :نْ مَعْنىَ سُورَةِ الإِْخْلاَصِ وَكَلاَمُ الشَّ

ُ  هُوَ  قلُۡ  سمح: مَوْصُوفٌ بصِِفَاتِ الْوَحْدَانيَِّةِ مَأْخُوذٌ منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى: فَقَوْلُهُ  َّ حَدٌ  ٱ
َ
مَنعُْوتٌ بنِعُُوتِ : وَقَوْلُهُ  .سجىأ

مَدُ سمح: الْفَرْدَانيَِّةِ, منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى ُ ٱلصَّ َّ ةِ لَ : وَقَوْلُهُ . سجى٣لمَۡ يلَِۡ وَلمَۡ يوُلَۡ  ٢ٱ يْسَ فيِ مَعْناَهُ أَحَدٌ منَِ الْبَرِيَّ
                                                     

لأنـه لا يسـتقيم إثبـات . فإذاً إذا قيل لا نُشَبِّه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى, يعني التشابه في المعنـى. المعنى
فلهـذا لا يُطلـق . لالصفات إلا بمشابَهَةٍ في المعنى, ولكن ليس مُشَابَهَة في كل المعنى, ولا في الكيفية; لأن هـذا تمثيـ
 ].آل الشيخ[ .النفي للتشبيه, لا نقول التشبيه منتفيا مطلقاً, كما يقوله من لا يحسن, بل يقال التمثيل منتفٍ مطلقا
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حَدُۢ سمح: منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى
َ
ُۥ كُفُوًا أ مَ منِْ إثِْبَاتِ ]. ٤ − ١:الإخلاص[ سجىوَلمَۡ يكَُن لَّ دٌ لمَِا تَقَدَّ وَهُوَ أَيْضًا مُؤَكِّ

فَاتِ وَنَفْيِ التَّشْبيِهِ   . الصِّ
اتِ, وَالنَّعْتُ للِْفِعْلِ, وَكَذَلكَِ الْوَحْدَانيَِّةُ . مُتَقَارِبَانِ  , وَقيِلَ مُتَرَادِفَانِ  :وَالْوَصْفُ وَالنَّعْتُ  فَالْوَصْفُ للَِذَّ

دٌ : وَقيِلَ فيِ الْفَرْقِ بَيْنهَُمَا. وَالْفَرْدَانيَِّةُ  فَاتِ, فَهُوَ تَعَالَى مُتَوَحِّ اتِ, وَالْفَرْدَانيَِّةَ للِصِّ فيِ ذَاتهِِ, إنَِّ الْوَحْدَانيَِّةَ للَِذَّ
دٌ بصِِفَاتهِِ   . مُتَفَرِّ

يْخِ نَظيِرُ هَذَا التَّكْرِيرِ فيِ مَوَاضِعَ . وَهَذَا الْمَعْنىَ حَقٌّ وَلَمْ يُناَزِعْ فيِهِ أَحَدٌ, وَلَكنِْ فيِ اللَّفْظِ نَوْعُ تَكْرِيرٍ  وَللِشَّ
كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمحوَ . هُ باِلْعَقَائدِِ, وَالتَّسْجِيعُ باِلْخُطَبِ أَلْيَقُ منَِ الْعَقِيدَةِ, وَهُوَ باِلْخُطَبِ وَالأْدَْعِيَةِ أَشْبَهُ منِْ 

  ۖ ءٞ   .ناَهُ أَحَدٌ منَِ الْبَرِيَّةِ لَيْسَ فيِ مَعْ : أَكْمَلُ فيِ التَّنزِْيهِ منِْ قَوْلهِِ ]. ١١: الشورى[ سجىشَۡ

 

                                                     
ــةً بالاشــتراك اللفظــي في الاســم المســتعمل بــين الخــالق والمخلــوق; لأن )١٢٥( صــفاته ســبحانه وتعــالى ليســت مقول

شتراك في المدلول بوجهٍ من الوجوه, سواء كان هذا المـدلول مـدلولاً مطلقـاً المشترك اللفظي لا يقع به جزء من الا
سهيل بن عمـرو, وسـهيل الـنجم, فهـذا اسـم للـنجم وهـذا اسـم : أنك إذا قلت: أو مدلولاً إضافياً مقيداً, مثال ذلك

المطلـق واحـداً ولا أن يكـون الاسـم : لابن عمرو, فهذا يعده كثير من أهل المنطق مثـالاً للمشـترك اللفظـي, بمعنـى
ويمتنع أن يكـون : يقول شيخ الإسلام رحمه االله. يكون هناك اشتراك لا في الإطلاق ولا في التعيين من جهة المدلول

َ  إنَِّ  سمح: باب الصفات من هذا الوجه; لأنه لو كان كذلك لامتنع فهم الخطاب, فاالله سـبحانه وتعـالى قـال في كتابـه َّ ٱ
َ  إنَِّ  سمح ,]٢٩:النسـاء[ سجىمٗارحَِي بكُِمۡ  كَنَ   َّ , فـيفهم المسـلمون وكـل مـن يقـرأ ]٥٨:النسـاء[ سجىبصَِـيٗا سَمِيعَاۢ  كَنَ  ٱ

القــرآن أو يســمعه أن االله موصــوف بالســمع, فيفرقــون بــين معنــى الســمع ومعنــى البصــر, وبــين معنــى العلــم ومعنــى 
واطـؤ, ولـيس هـو التشـبيه الـذي نفتـه النصـوص الكلام, وبين الرحمة وبين الغضـب, وهـذا مبنـي علـى قـدر مـن الت

وأجمع على نفيه السلف; لأنه قدر كلي لا وجود له في الخارج مختصاً إلا مضافاً لموصوف, وإنما هـذا قـدر كلـي 
إن مـن عطَّـل صـفةً : ولهذا لما ناظر شيخ الإسلام رحمه االله في مسألة الوجود على هذا الوجه قال. يُفهم به الخطاب
كمـا التزمـه غـلاة −زمه التسلسل في التعطيل حتى يعطل الباري عن العلم, ومن التزم نفي صـفة العلـم من الصفات ل

فإنه يلزمه أن يعطل الباري حتى عن الوجود; لأن المخلوق موجود, وقد لزم هـذا السـؤال سـائر مـذاهب  −المعطلة
 ].الغفيص. [التعطيل
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  تُّ كَسَائرِِ الْمُبْتَدَعَاتِ وَالأْعَْضَاءِ وَالأْدََوَاتِ, لاَ تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّ تَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ, وَالأْرَْكَانِ 

 
مَةً, وَهِيَ  يْخِ رَحِمَهُ االلهُ مُقَدِّ أَنَّ النَّاسَ فيِ إطِْلاَقِ مثِْلِ هَذِهِ الأْلَْفَاظِ : أَذْكُرُ بَيْنَ يَدَيِ الْكَلاَمِ عَلَى عِبَارَةِ الشَّ

 : أَقْوَالٍ  ثَلاَثَةُ 
لَفِ, فَلاَ يُطْلقُِونَ  لُ, وَهُمُ الْمُتَّبعُِونَ للِسَّ نَفْيَهَا وَلاَ إثِْبَاتَهَا إلاَِّ إذَِا فَطَائفَِةٌ تَنفِْيهَا, وَطَائفَِةٌ تُثْبتُِهَا, وَطَائفَِةٌ تُفَصِّ

رِينَ قَدْ صَارَتْ هَذِهِ الأْلَْفَاظُ فيِ . بُيِّنَ مَا أُثْبتَِ بهَِا فَهُوَ ثَابتٌِ, وَمَا نُفِيَ بهَِا فَهُوَ مَنفِْيٌّ  لأِنََّ الْمُتَأَخِّ
هُمْ يَسْتَعْمِلُ  هَا فيِ نَفْسِ اصْطلاَِحِهِمْ فيِهَا إجِْمَالٌ وَإبِْهَامٌ, كَغَيْرِهَا منَِ الأْلَْفَاظِ الاِصْطلاَِحِيَّةِ, فَلَيْسَ كُلُّ

غَوِيِّ  اةُ يَنفُْونَ بهَِا حَقا وَبَاطلاًِ, وَيَذْكُرُونَ عَنْ مُثْبتِيِهَا مَا لاَ يَقُولُونَ بهِِ, وَبَعْضُ وَلهَِذَا كَانَ النُّفَ . مَعْناَهَا اللُّ
لَفِ, وَلمَِا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ وَالْ  صٌّ وَلَمْ يَرِدْ نَ . مِيزَانُ الْمُثْبتِيِنَ لَهَا يُدْخِلُ فيِهَا مَعْنىً بَاطلاًِ, مُخَالفًِا لقَِوْلِ السَّ

نَّةِ بنِفَْيهَِا وَلاَ إثِْبَاتهَِا, وَلَيْسَ لَناَ أَنْ  نَصِفَ االلهَ تَعَالَى بمَِا لَمْ يَصِفْ بهِِ نَفْسَهُ وَلاَ وَصَفَهُ  منَِ الْكتَِابِ وَلاَ منَِ السُّ
فَالْوَاجِبُ أَنْ يُنظَْرَ فيِ هَذَا الْبَابِ, أَعْنيِ بَابَ . بهِِ رَسُولُهُ نَفْيًا وَلاَ إثِْبَاتًا, وَإنَِّمَا نَحْنُ مُتَّبعُِونَ لاَ مُبْتَدِعُونَ 

فَاتِ, فَمَا أَثْبَتَهُ االلهُ وَرَسُولُهُ أَثْبَتْناَهُ, وَمَا نَفَاهُ االلهُ وَرَسُولُهُ نَفَيْناَهُ  تيِ وَرَدَ بهَِا النَّصُّ يُعْتَصَمُ . الصِّ وَالأْلَْفَاظُ الَّ
ثْبَاتِ وَالنَّ   . فْيِ, فَنثُْبتُِ مَا أَثْبَتَهُ االلهُ وَرَسُولُهُ منَِ الأْلَْفَاظِ وَالْمَعَانيِبهَِا فيِ الإِْ

ا الأْلَْفَاظُ الَّتيِ لَمْ يَردِْ نَفْيُهَا وَلاَ إثِْبَاتُهَا فَلاَ تُطْلَقُ حَتَّى يُنْظَرَ فيِ مَقْصُودِ قَائلِِهَ  فَإنِْ كَانَ مَعْنىً صَحِيحًا  :اوَأَمَّ
ةِ, مَعَ قَرَائنَِ تُبَيِّنُ قُبلَِ, لَكنِْ يَنبَْغِي التَّعْبيِرُ عَنهُْ بأَِلْفَاظِ النُّصُوصِ, دُونَ الأْلَْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ, إلاَِّ عِندَْ الْحَاجَ 

. تمُِّ الْمَقْصُودُ مَعَهُ إنِْ لَمْ يُخَاطَبْ بهَِا, وَنَحْوُ ذَلكَِ الْمُرَادَ وَالْحَاجَةَ مثِْلُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ مَعَ مَنْ لاَ يَ 

                                                     
ـلاًَ أنَّ النفـي يكـون مُجْ : قاعدة أهل السـنة والجماعـة)١٢٦( ففـي قولـه هـذا نـوع مخالفـة . مَـلاًَ وأنَّ الإثبـات يكـون مُفَصَّ

ـعُ فيـه لأنَّ  لطريقة أهل السنة والجماعة; لكن كلامه محمول على التنزيـه بعـد الإثبـات, والتنزيـه بعـد الإثبـات يُتَوَسَّ
هُون أو ينفون بدون إثبات, ينفون مفصلا ولا يثبتون, ولكـ ـلاً ونَفَـى طريقة أهل البدع أنهم يُنزَِّ ن المؤلـف أثْبَـتَ مُفَصَّ

تعـالى ربنـا عـن الحـدود والغايـات (عنـد الاختيـار لا نقـول هـذا الكـلام : ولهذا نقـول. وكان في نفيه بعض التفصيل
ـل, وهـو :أولا :وجهـبن وذلك أنَّ هذه الألفاظ فيهـا مخالفـة مـن )والأركان والأعضاء ونحو ذلك أنَّ هـذا نفـي مُفَصَّ

ءۖٞ  كَمِثۡلـِهۦِ  لـَيۡسَ  سمح السنة; لأنَّ طريقتهم مأخوذة من قوله تعـالى مخالف لطريقة أهل ـمِيعُ  وهَُـوَ  شَۡ  سجىٱلَۡصِـيُ  ٱلسَّ
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دَّ بهَِذَا الْكَلاَمِ عَلَى الْمُشَبِّهَةِ, كَدَاوُدَ الْجَوَارِبيِِّ وَأَمْثَالهِِ  يْخُ رَحِمَهُ االلهُ أَرَادَ الرَّ إنَِّ االلهَ جِسْمٌ, :  الْقَائلِيِنَ وَالشَّ
ا يَقُولُونَ عُلُوا كَبيِرًاوَإنَِّهُ جُثَّةٌ وَ   . أَعْضَاءٌ وَغَيْرُ ذَلكَِ, تَعَالَى االلهُ عَمَّ

, لَكنِْ حَدَثَ بَعْدَهُ  يْخُ رَحِمَهُ االلهُ منَِ النَّفْيِ الَّذِي ذَكَرَهُ هُناَ حَقٌّ مَنْ أَدْخَلَ فيِ عُمُومِ  فَالْمَعْنىَ الَّذِي أَرَادَهُ الشَّ
هِ حَدا, : وَهُوَ . طلاًِ, فَيَحْتَاجُ إلَِى بَيَانِ ذَلكَِ نَفْيهِِ حَقا وَبَا لَفَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْبَشَرَ لاَ يَعْلَمُونَ للَِّ أَنَّ السَّ

ونَ شَيْئًا منِْ صِفَاتهِِ  يَالسِِيُّ . وَأَنَّهُمْ لاَ يَحُدُّ ادُ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّ ادُ بْنُ  كَانَ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَحَمَّ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّ
ونَ  −سَلَمَةَ وَشَرِيكٌ وَأَبُو عَوَانَةَ  كَيْفَ? : وَلاَ يُشَبِّهُونَ وَلاَ يُمَثِّلُونَ, يَرْوُونَ الْحَدِيثَ وَلاَ يَقُولُونَ  لاَ يَحُدُّ

 . وَإذَِا سُئلُِوا قَالُوا باِلأْثََرِ 
يْخِ  حَاطَةِ بهِِ وَقَدْ أَعْ (: وَسَيَأْتيِ فيِ كَلاَمِ الشَّ فَعُلمَِ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ االلهَ يَتَعَالَى عَنْ أَنْ يُحِيطَ . )جَزَ خَلْقَهُ عَنِ الإِْ

هِ, لأِنََّ الْمَعْنىَ أَنَّهُ مُتَمَيِّزٌ عَنْ خَلْقِهِ مُنفَْصِلٌ عَنهُْمْ مُبَاينٌِ لَهُمْ  بمَِ نَعْرِفُ  :سُئلَِ عَبْدُ االلهِ بْنُ الْمُبَارَكِ . أَحَدٌ بحَِدِّ
? قَالَ : بأَِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ, بَائنٌِ منِْ خَلْقِهِ, قيِلَ : رَبَّناَ? قَالَ  , انْتَهَى: بحَِدٍّ  . بحَِدٍّ

                                                     
لاًَ ] ١١:الشورى[ ترد لا في الكتاب ولا في السنة, فلهذا الـذي  مأنَّ هذه الكلمات ل: ثانيا ., فنفََى مُجْمَلاًَ وأثْبَتَ مُفَصَّ

فلفظ الحد والغايـة والـركن والأعضـاء . يه ولا أن نُثْبتَِه; لأنَّ طريقتنا هو اقتفاء الكتاب والسنةلم يَرِدْ لا يَحسُن أن ننف
النفـي أَنَّهَـا  نـىوليس مع. والأدوات والجهات, كل هذه ما جاءت في القرآن ولا في السنة, فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها

م منـه يعنـي أنَّ معناهـا محتملـة لا; ولكـن لا ننفيهـا لأننـا لا نتجـاوز لا يُفهـ) لا ننفيهـا( :مُحْتَمِلَة, فإذا قال أهل السنة
. القرآن والحديث, هذا أمر غيبي كيف نتجاسر عليه بدون دليل, فلذلك نقول لا نُثْبتِْ إلا بدليل ولا ننفـي إلا بـدليل

 ]. آل الشيخ[
ه بأنَّ استعمالهم لفظ )١٢٧( والسنة لأجل أن يبطلـوا دعـوى الجهميـة في أنَّ مع أنه لم يأتِ في الكتاب ) الحد(وهذا يُوَجَّ

د لبيان عقيدتـه في المنـاظرة إلـى كلمـات تُوضِـح الأمـر فإنـه لا بـأس باسـتعمالها , االله في كل مكان وإذا احتاج المُوَحِّ
 مسـتوى عقيـدتي أنَّ االله: ما هي عقيدتك? فلا تقـل: يعني إذا جاء أحد يقول, للمصلحة; لكن لا تُثْبَتُ عقيدةً مُستقِلة

إذا احتيج إلى ذلـك في مقامـه فقـد يُقـال ذلـك; لأنَّ لكن .هو عز وجل مستوٍ على عرشه: إنما نقول .على عرشه بحد
فهو سبحانه الحـدود والغايـات التـي تنتهـي إليهـا صـفاته كمـا  .يعني أنه ليس مختلطاً بخلقه جل جلاله) بحد(لفظ 
) تَعَـالَى عَـنِ الْحُـدُودِ وَالْغَايَـاتِ (ومعنـى  .نه ليس لصفاته حد يعلمه البشر, لأنَّ االله سبحا) تَعَالَى عَنِ ( :المؤلف قال

 ].آل الشيخ[ .يعني المعلومة
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يْءُ وَيَتَمَيَّزُ بهِِ عَنْ غَيْرِهِ, وَااللهُ تَ  عَالَى غَيْرُ حَالٍّ فيِ خَلْقِهِ, وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْحَدَّ يُقَالُ عَلَى مَا يَنفَْصِلُ بهِِ الشَّ
لْحَدُّ بهَِذَا الْمَعْنىَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فيِهِ فَا. وَلاَ قَائمٍِ بهِِمْ, بَلْ هُوَ الْقَيُّومُ الْقَائمُِ بنِفَْسِهِ, الْمُقِيمُ لمَِا سِوَاهُ 

بِّ وَنَفْيُ حَقِيقَتِ  ا الْحَدُّ بمَِعْنىَ . هِ مُناَزَعَةٌ فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ أَصْلاً, فَإنَِّهُ لَيْسَ وَرَاءَ نَفْيهِِ إلاَِّ نَفْيُ وُجُودِ الرَّ وَأَمَّ
نَّةِ الْعِلْمِ وَالْقَوْلِ, وَهُوَ أَنْ يَحُدَّ   . هُ الْعِبَادُ, فَهَذَا مُنتَْفٍ بلاَِ مُناَزَعَةٍ بَيْنَ أَهْلِ السُّ

كْنَ  فَاتِ إنَِّهَا أَعْضَاءٌ, أَوْ جَوَارِحٌ, أَوْ أَدَوَاتٌ, أَوْ أَرْكَانٌ, لأِنََّ الرُّ  جُزْءُ الْمَاهِيَّةِ, وَااللهُ وَلَكنِْ لاَ يُقَالُ لهَِذِهِ الصِّ
مَدُ تَعَالَى هُوَ الأَْ  وَكُلُّ هَذِهِ الْمَعَانيِ مُنتَْفِيَةٌ عَنِ االلهِ تَعَالَى, وَلهَِذَا لَمْ يَرِدْ ذِكْرُهَا فيِ صِفَاتِ االلهِ  .حَدُ الصَّ

رْعِيَّةُ صَحِيحَةُ الْمَعَانيِ, سَالمَِةٌ منَِ الاِحْتمَِالاَتِ الْفَاسِدَةِ, فَكَذَلكَِ يَجِبُ . تَعَالَى أَنْ لاَ يُعْدَلَ  فَالأْلَْفَاظُ الشَّ
رْعِيَّةِ نَفْيًا وَلاَ إثِْبَاتًا, لئَِلاَّ يَثْبُتَ مَعْنىً فَاسِدٌ, أَوْ يُنفَْى مَعْنىً صَحِيحٌ  وَكُلُّ هَذِهِ الأْلَْفَاظِ . عَنِ الأْلَْفَاظِ الشَّ

  . الْمُجْمَلَةِ عُرْضَةٌ للِْمُحِقِّ وَالْمُبْطلِِ 

ا لَفْظُ الْجِهَةِ, فَقَدْ  لاَّ وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لاَ مَوْجُودَ إِ  يُرَادُ بهِِ مَا هُوَ مَوْجُودٌ, وَقَدْ يُرَادُ بهِِ مَا هُوَ مَعْدُومٌ, وَأَمَّ
  .الْخَالقُِ وَالْمَخْلُوقُ 

لاَ يَحْصُرُهُ شَيْءٌ, وَلاَ يُحِيطُ بهِِ شَيْءٌ  فَإذَِا أُرِيدَ باِلْجِهَةِ أَمْرٌ مَوْجُودٌ غَيْرُ االلهِ تَعَالَى كَانَ مَخْلُوقًا, وَااللهُ تَعَالَى
 . منَِ الْمَخْلُوقَاتِ, تَعَالَى االلهُ عَنْ ذَلكَِ 

, وَهُوَ مَا فَوْقَ الْعَالَمِ, فَلَيْسَ هُناَكَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ   . وَإنِْ أُرِيدَ باِلْجِهَةِ أَمْرٌ عَدَميٌِّ
أَنَّهُ فَوْقَ الْعَالَمِ حَيْثُ انْتَهَتِ الْمَخْلُوقَاتُ فَهُوَ : هَذَا الاِعْتبَِارِ, فَهُوَ صَحِيحٌ, وَمَعْناَهُ أَنَّهُ فيِ جِهَةٍ بِ : فَإذَِا قيِلَ 

 . فَوْقَ الْجَمِيعِ, عَالٍ عَلَيْهِ 
تهِِ  , يَذْكُرُونَ منِْ أَدِلَّ ذِينَ يُرِيدُونَ بذَِلكَِ نَفْيَ الْعُلُوِّ هَا مَخْلُوقَةٌ, وَأَنَّهُ : مْ وَنُفَاةُ لَفْظِ الْجِهَةِ الَّ أَنَّ الْجِهَاتِ كُلَّ

إنَِّهُ فيِ جِهَةٍ يَلْزَمُهُ الْقَوْلُ بقِِدَمِ شَيْءٍ منَِ الْعَالَمِ, أَوْ أَنَّهُ كَانَ مُسْتَغْنيًِا عَنِ : كَانَ قَبْلَ الْجِهَاتِ, وَأَنَّ مَنْ قَالَ 
يَ وَهَذِهِ الأْلَْ . الْجِهَةِ ثُمَّ صَارَ فيِهَا فَاظُ وَنَحْوُهَا إنَِّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فيِ شَيْءٍ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ, سَوَاءٌ سُمِّ

, وَهَذَا حَقٌّ   . جِهَةً أَوْ لَمْ يُسَمَّ
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, وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْجِهَاتِ لاَ  نهَِايَةَ لَهَا, وَمَا لاَ يُوجَدُ فيِمَا لاَ  وَلَكنَِّ الْجِهَةَ لَيْسَتْ أَمْرًا وُجُودِيا, بَلْ أَمْرٌ اعْتبَِارِيٌّ
 . نهَِايَةَ لَهُ فَلَيْسَ بمَِوْجُودٍ 

                                                     
هـذه الجهـات السـت مخلوقـة, وهـذه المخلوقـة لا . الجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وأعلى وأسـفل)١٢٨(

. ت الست إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقـاًلكن ما من مخلوق من هذه الجها. تحوي الرب; بل االله فوق مخلوقاته
مثلا من كـان سـاكنا في . فما من شيء إلا وأمامه شيء, وهو أمام شيء, وهو يمين شيء وثَم شيء آخر يمين, وهكذا

إذا  −جهـة العلـو−ولهـذا الجهـة . الدور الأول فوق الدور الأرضي فهو أعلى; لكن هـو بالنسـبة للـدور الثـاني أسـفل
ثَمَّ جهة لنا هي حال وثَمَّ جهة لمن هم في الجهـة الثانيـة مـن الأرض هـي لهـا حـال أخـرى, فـنحن نسبتها للمخلوق ف

فل هم, وهـم بـالعكس يعنـي الـذين في الجهـة الثانيـة مـن الأرض إذاً فجهـة العلـو . جهة العلو عندنا فوق, وجهة السُّ
فل هذه نسبية لك, تقول والـذي في . , هـذا العلـو المنسـوب إليـكهذا أعلى, ليس هذا هو العلو المطلـق: وجهة السُّ

فـإذا أردت المطلـق فـثَمَّ . هذه أمـور نسـبية في الجهـات اً فإذ. رضية العلو هو المنسوب إليهالجهة الثانية من الكرة الأ
شــيء واحــد فقــط وهــو العلــو المطلــق علــى جميــع المخلوقــات, غيــر منســوب لطائفــة مــن المخلوقــات أو لــبعض 

هذه الجهات الست إذا أريد بها النسبي, فنقول نعم االله سـبحانه : إذاً فنقول. جل جلاله المخلوقات, وهو علو الرب
لكـن المطلـق لا نقـول . وتعالى لا تحويه الجهات النسـبية; يمينـي وفـوقي وأمـامي وشـمالي وإلـى آخـره, لا تحويـه

, لكـن لـه العلـو المطلـق, هـو تحوي ولا ما تحوي; لأنَّ االله سبحانه فوق مخلوقاته, والمخلوقات هذه محتاجة إليـه
رواه مسلم, اليمين المطلق ليس النسبي, فإذاً تنتبه إلى أنَّ هذه المخلوقـات . »كلتا يديه يمين«: مثل حديث سبحانه,

تُّ (فإذاً قوله . نسبية وليست مطلقة ليس في هذا مَنحَْى من منحـى أهـل البـدع في نفـي العلـو, ) لاَ تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّ
كل مخلوق لابد أن يكون محصور بهذه الجهات; . كن هذه يعني بها الجهات الست النسبية كسائر المخلوقاتلا; ل

وهـذه مسـألة مهمـة تفيـدك في كـل مـا يوصـف الـرب بـه لا تقسـه بـالمخلوق; اجعلـه . يعني أعلى أسفل يمين شمال
ثلـث الليـل هـل هـو . البخـاري ومسـلم رواه. »ينزل ربنا حـين يبقـى ثلـث الليـل الآخـر« :مثل مسألة النزول. مطلقاً

منســوب لــك أو منســوب للزمــان المطلــق? هنــا ننســبه للزمــان المطلــق, الــذي يــدخل فيــه الزمــان النســبي بالنســبة 
كذلك جهة العلو أنت تدعو ربك إلى أعلى, ونعلم أنه فوقنا سـبحانه, ومـن هـو في الجهـة الثانيـة . للمخلوق الواحد

وإذا أردت العلـو . لاتجاه, ألـيس كـذلك? لكـن هـذا علـو نسـبي وهـذا علـو نسـبيهو فوقه أيضا, وهو يتجه عكس ا
رۡضُ  سمح: المطلق فتأمل قول االله عز وجل

َ
, وتأمـل أنَّ السـموات السـبع ] ٦٧:الزمر[ سجىٱلۡقيَِمَٰةِ  يوَۡمَ  قَبۡضَتُهُۥ  جَيِعٗا  وَٱلۡ

والكرسـي بالنسـبة للعـرش أيضـا كحلقـة  الأرض بالنسبة لها صغيرة, والسـموات السـبع بالنسـبة للكرسـي صـغيرة,
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يْخِ  لَكنِْ بَقِيَ فيِ كَلاَمِ   : شَيْئَانِ  الشَّ
جْمَالِ وَالاِحْتمَِالِ  − أَنَّ إطِْلاَقَ مثِْلَ هَذَا اللَّفْظِ  :أَحَدُهُمَا أَوْلَى, وَإلاَِّ تَسَلَّطَ كَانَ تَرْكُهُ  − مَعَ مَا فيِهِ منَِ الإِْ

, وَإنِْ أُجِيبَ عَ  حَاطَةِ وَالْفَوْقيَِّةِ وَنَفْيِ جِهَةِ الْعُلُوِّ مَ, منِْ أَنَّهُ إنَِّمَا عَلَيْهِ, وَأَلْزَمَ باِلتَّناَقُضِ فيِ إثِْبَاتِ الإِْ نهُْ بمَِا تَقَدَّ
رْعِيَّةِ أَوْلَىصَامُ باِلأَْ نَفَى أَنْ يَحْوِيَهُ شَيْءٌ منِْ مَخْلُوقَاتهِِ, فَالاِعْتِ   .لْفَاظِ الشَّ

فَإنَِّهُ إنِْ أَرَادَ . يُفْهَمُ منِهُْ أَنَّهُ مَا منِْ مُبْتَدَعٍ إلاَِّ وَهُوَ مَحْوِيٌّ وَفيِ هَذَا نَظَرٌ ) كَسَائرِِ الْمُبْتَدَعَاتِ : (أَنَّ قَوْلَهُ : الثَّانيِ
 , فَمَمْنوُعٌ, فَإنَِّ الْعَالَمَ لَيْسَ فيِ عَالَمٍ آخَرَ, وَإلاَِّ لَزِمَ التَّسَلْسُلُ, وَإنِْ أَرَادَ أَمْرًا أَنَّهُ مَحْوِيٌّ بأَِمْرٍ وُجُودِيٍّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  , عَدَميِا, فَلَيْسَ كُلُّ مُبْتَدَعٍ فيِ الْعَدَمِ, بَلْ منِهَْا مَا هُوَ دَاخِلٌ فيِ غَيْرِهِ, كَالسَّ فيِ الْكُرْسِيِّ
فَسَطْحُ الْعَالَمِ لَيْسَ فيِ غَيْرِهِ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ, . نَحْوِ ذَلكَِ, وَمنِهَْا مَا هُوَ مُنتَْهَى الْمَخْلُوقَاتِ, كَالْعَرْشِ وَ 

مَ  شْكَالِ وَيُمْكنُِ أَنْ يُجَابَ عَ . قَطْعًا للِتَّسَلْسُلِ, كَمَا تَقَدَّ لْبَقِيَّةِ, لاَ بمَِعْنىَ بمَِعْنىَ ا) سَائرَِ (بأَِنَّ : نْ هَذَا الإِْ
ؤْرُ (ا أَصْلُ مَعْناَهَا, وَمنِهُْ الْجَمِيعِ, وَهَذَ  نَاءِ )السُّ ارِبُ فيِ الإِْ فَيَكُونُ مُرَادُهُ غَالبَِ . , وَهُوَ مَا يُبْقِيهِ الشَّ

ائرُِ عَلَى الْغَالبِِ أَدَلُّ منِهُْ عَلَى الْجَ  أَنَّ االلهَ تَعَالَى غَيْرُ : مِيعِ, فَيَكُونُ الْمَعْنىَالْمَخْلُوقَاتِ, لاَ جَمِيعَهَا, إذِِ السَّ
 . بشَِيْءٍ, تَعَالَى االلهُ عَنْ ذَلكَِ  − كَمَا يَكُونُ أَكْثَرُ الْمَخْلُوقَاتِ مَحْوِيا, بَلْ هُوَ غَيْرُ مَحْوِيٍّ  − مَحْوِيٍّ 

نْ يَقُو يْخِ رَحِمَهُ االلهُ أَنَّهُ ممَِّ لُ أَنَّ االلهَ تَعَالَى لَيْسَ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجَهُ بنِفَْيِ النَّقِيضَيْنِ, كَمَا وَلاَ نَظُنُّ باِلشَّ
ارِحِينَ, بَلْ مُرَادُهُ  هٌ عَنْ أَنْ يُحِيطَ بهِِ شَيْءٌ منِْ مَخْلُوقَاتهِِ, وَأَنْ يَكُونَ مُفْتَقِرًا : ظَنَّهُ بَعْضُ الشَّ أَنَّ االلهَ تَعَالَى مُنزََّ
 . إلَِى شَيْءٍ منِهَْا, الْعَرْشِ أَوْ غَيْرِهِ 

ادِقُ  نْيَا كَمَا أَخْبَرَ الصَّ الِ أَنَّهُ إذَِا نَزَلَ إلَِى سَمَاءِ الدُّ يَكُونُ الْعَرْشُ فَوْقَهُ, وَيَكُونُ  صلى الله عليه وسلموَمَنْ ظَنَّ منَِ الْجُهَّ
ِ . مَحْصُورًا بَيْنَ طَبَقَتَيْنِ منَِ الْعَالَمِ  نَّةِ فَقَوْلُهُ مُخَال لَفِ, مُخَالفٌِ للِْكتَِابِ وَالسُّ جْمَاعِ السَّ وَقَالَ شَيْخُ . فٌ لإِِ

                                                     
رْ العبـد لمـا . ألقيت في ترس صغير فإذاً كلها تتلاشى, ويبقى الإطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعـل معـه أنَّ تَصَـوُّ

فيجب أن يكون ما يـؤمن بـه الموحـد مـن صـفات . يوصف االله به نسبياً يجني على نفسه ويدخل في النفي أو التشبيه
والإطـلاق . جاء في الكتاب والسنة, وكل ما جـاء هـو علـى الإطـلاق, لا علـى مـا تعرفـه أنـت مـن نفسـك االله على ما

اللائق باالله يدخل فيه ما يختص بالمعيَّن من المخلوقين, تبارك ربنا وتعاظم وتقدس وسع كل شيء رحمـة وعلمـاً, 
 ].آل الشيخ. [وكان االله بكل شيء محيطا جل جلاله وتقدّست أسماؤه



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ١٢٨

 
 

ابُونيُِّ  حْمَنِ الصَّ سْلاَمِ أَبُو عُثْمَانَ إسِْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّ . يَنزِْلُ بلاَِ كَيْفٍ : ? فَقَالَ رَحِمَهُ االلهُ سُئلَِ أَبُو حَنيِفَةَ : الإِْ
لَفِ, وَإنَِّمَا تَوَقَّ . انْتَهَى نَّةِ وَأَقْوَالِ السَّ فَ مَنْ تَوَقَّفَ فيِ نَفْيِ ذَلكَِ, لضَِعْفِ عِلْمِهِ بمَِعَانيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

لاَ مُبَاينَِ, وَلاَ مُحَايثَِ, لاَ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلاَ : الْعَرْشِ, بَلْ يَقُولُ  وَلذَِلكَِ يُنكْرُِ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ 
توَِاءِ عَلَى جَهُ, فَيَصِفُونَهُ بصِِفَةِ الْعَدَمِ وَالْمُمْتَنعِِ, وَلاَ يَصِفُونَهُ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ منَِ الْعُلُوِّ وَالاِسْ خَارِ 

ذَلكَِ, تَعَالَى االلهُ  هُوَ وُجُودُ كُلِّ مَوْجُودٍ وَنَحْوُ : الْعَرْشِ, وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ بحُِلُولهِِ فيِ كُلِّ مَوْجُودٍ, أَوْ يَقُولُ 
ا يَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُوا كَبيِرًا   . عَمَّ

 
, وَقَدْ أُسْريَِ باِلنَّبيِِّ  مَاءِ  صلى الله عليه وسلموَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ ثُمَّ إلَِى حَيْثُ شَاءَ االلهُ مِنَ . وَعُرجَِ بشَِخْصِهِ فيِ الْيَقَظَةِ, إلَِى السَّ

ىٰٓ  مَا  ٱلفُۡؤَادُ  كَذَبَ  مَا  سمحمَهُ االلهُ بمَِا شَاءَ, وَأَوْحَى إلَِيْهِ مَا أَوْحَى, الْعُلاَ وَأَكْرَ 
َ
مَ فيِ  فَصَلَّى ,سجىرَأ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

 ةِ وَالأْوُلَىالآْخِرَ 
  
مِ, لَكنِْ لاَ ): الْمِعْرَاجُ ( لَّ تيِ يُعْرَجُ فيِهَا, أَيْ يُصْعَدُ, وَهُوَ بمَِنزِْلَةِ السُّ نَعْلَمُ مفِْعَالٌ, منَِ الْعُرُوجِ, أَيِ الآْلَةِ الَّ

 . كَيْفَ هُوَ, وَحُكْمُهُ كَحُكْمِ غَيْرِهِ منَِ الْمُغَيَّبَاتِ, نُؤْمنُِ بهِِ وَلاَ نَشْتَغِلُ بكَِيْفِيَّتهِِ 
سْرَاءِ اخْتَلَ   : فَ النَّاسُ فيِ الإِْ
سْرَاءُ برُِوحِهِ وَلَمْ يُفْقَدْ جَسَدُهُ, نَقْلَهُ ابْنُ إسِْحَاقَ ـ ١ , وَنَقَلَ عَنِ الْحَسَنِ ڤعَنْ عَائشَِةَ وَمُعَاوِيَةَ  كَانَ الإِْ

سْرَاءُ مَناَمًا, وَبَيْنَ أَنْ يُقَالَ : لَكنِْ يَنبَْغِي أَنْ يُعْرَفَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يُقَالَ . الْبَصْرِيِّ نَحْوَهُ  كَانَ برُِوحِهِ : كَانَ الإِْ
أُسْرِيَ برُِوحِهِ : كَانَ مَناَمًا, وَإنَِّمَا قَالاَ : لَمْ يَقُولاَ  ڤفَعَائشَِةُ وَمُعَاوِيَةُ . دُونَ جَسَدِهِ, وَبَيْنهَُمَا فَرْقٌ عَظيِمٌ 
ورَةِ  وَلَمْ يُفْقَدْ جَسَدُهُ, وَفَرْقٌ مَا بَيْنَ  الأْمَْرَيْنِ إذِْ مَا يَرَاهُ النَّائمُِ قَدْ يَكُونُ أَمْثَالاً مَضْرُوبَةً للِْمَعْلُومِ فيِ الصُّ

ةَ, وَرُوحُهُ لَمْ تَصْعَدْ وَلَ  مَاءِ, وَذُهِبَ بهِِ إلَِى مَكَّ ا مْ تَذْهَبْ, وَإنَِّمَ الْمَحْسُوسَةِ, فَيَرَى كَأَنَّهُ قَدْ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ
ؤْيَا ضَرَبَ لَهُ الْمِثَالَ  وحَ ذَاتَهَا أُسْرِيَ بهَِا, فَفَارَقَتِ . مَلَكُ الرُّ سْرَاءَ مَناَمًا, وَإنَِّمَا أَرَادَ أَنَّ الرُّ فَمَا أَرَادَ أَنَّ الإِْ

عُودَ الْكَاملَِ إلَِى الْجَسَدَ ثُمَّ عَادَتْ إلَِيْهِ, وَيَجْعَلاَنِ هَذَا منِْ خَصَائصِِهِ, فَإنَِّ غَيْرَهُ لاَ تَناَ لُ ذَاتُ رُوحِهِ الصُّ
مَاءِ إلاَِّ بَعْدَ الْمَوْتِ   . السَّ
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ةً مَناَمًا ـ٢ ةً يَقَظَةً, وَمَرَّ تَيْنِ, مَرَّ سْرَاءُ مَرَّ نَ حَدِيثِ وَأَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ كَأَنَّهُمْ أَرَادُوا الْجَمْعَ بَيْ . كَانَ الإِْ
وَايَاتِ ) اسْتَيْقَظْتُ  ثُمَّ : (صلى الله عليه وسلم شَرِيكٍ وَقَوْلهِِ   . وَبَيْنَ سَائرِِ الرِّ

ةً بَعْدَهُ ـ ٣ ةً قَبْلَ الْوَحْيِ, وَمَرَّ تَيْنِ, مَرَّ  . كَانَ مَرَّ
تَيْنِ بَعْدَهُ  ـ ٤ ةً قَبْلَ الْوَحْيِ, وَمَرَّ اتٍ, مَرَّ  . ثَلاَثَ مَرَّ

ةً, للِتَّوْ  مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ لَفْظٌ زَادُوا مَرَّ   .هُ ضُعَفَاءُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فيِقِ وَهَذَا يَفْعَلُ وَكُلَّ
ةُ النَّقْلِ وَ  ةَ, بَعْدَ الْبعِْثَةِ, قَبْلَ الْهِجْرَةِ بسَِنةٍَ, وَقيِلَ : الَّذِي عَلَيْهِ أَئمَِّ ةً وَاحِدَةً بمَِكَّ سْرَاءَ كَانَ مَرَّ بسَِنةٍَ : أَنَّ الإِْ

ينِ ابْنُ الْقَيِّمِ . بَرِّ ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْ  وَشَهْرَيْنِ, ذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ مرَِارًا كَيْفَ : قَالَ شَمْسُ الدِّ يَا عَجَبًا لهَِؤُلاَءِ الَّ
دُ بَيْنَ رَ  لَوَاتُ خَمْسِينَ, ثُمَّ يَتَرَدَّ ةٍ تُفْرَضُ عَلَيْهِمُ الصَّ نَ مُوسَى حَتَّى بِّهِ وَبَيْ سَاغَ لَهُمْ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّهُ فيِ كُلِّ مَرَّ

ةِ الثَّانيَِةِ إلَِى خَمْسِينَ, ثُمَّ : خَمْسًا, فَيَقُولُ  تَصِيرَ  فْتُ عَنْ عِبَادِي, ثُمَّ يُعِيدُهَا فيِ الْمَرَّ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتيِ وَخَفَّ
سْرَاءِ, وَمُسْلمٌِ أَوْرَ  اظُ شَرِيكًا فيِ أَلْفَاظٍ منِْ حَدِيثِ الإِْ دَ الْمُسْندََ منِهُْ, ثُمَّ يَحُطُّهَا إلَِى خَمْسٍ? وَقَدْ غَلَّطَ الْحُفَّ

رَ وَزَادَ وَنَقَصَ : قَالَ  مَ وَأَخَّ ينِ . وَأَجَادَ رَحِمَهُ االلهُ . وَلَمْ يَسْرُدِ الْحَدِيثَ . فَقَدَّ يْخِ شَمْسُ الدِّ انْتَهَى كَلاَمُ الشَّ
 . رَحِمَهُ االلهُ 

حِيحِ, منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ أُسْرِيَ بجَِسَدِهِ فيِ الْيَقَظَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  :حَدِيثِ الإِْسْرَاءِ  ةِ, عَلَى الصَّ
لاَمُ, فَنزََلَ هُناَكَ, صَلَّى باِلأْنَْبيَِاءِ إمَِ  امًا, وَرَبَطَ الْبُرَاقَ الأْقَْصَى, رَاكبًِا عَلَى الْبُرَاقِ, صُحْبَةَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ

ثُمَّ عُرِجَ بهِِ منِْ . إنَِّهُ نَزَلَ بَيْتَ لَحْمٍ وَصَلَّى فيِهِ, وَلاَ يَصِحُّ عَنهُْ ذَلكَِ أَلْبَتَّةَ : قيِلَ  وَقَدْ . بحَِلْقَةِ بَابِ الْمَسْجِدِ 
نْيَا, فَاسْتَفْتَحَ لَهُ جِبْرِيلُ, فَفُتحَِ لَهُمَا, فَرَأَى هُ  مَاءِ الدُّ يْلَةَ إلَِى السَّ بَا الْبَشَرِ, ناَكَ آدَمَ أَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ تلِْكَ اللَّ

مَاءِ ا تهِِ, ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ لاَمَ, وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ بَ بهِِ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّ مَ عَلَيْهِ, فَرَحَّ فَاسْتَفْتَحَ لَهُ, فَرَأَى . لثَّانيَِةِ فَسَلَّ
تهِِ فيِهَا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, فَلَقِيَهُمَا, فَسَ  ا بنِبُُوَّ بَا بهِِ, وَأَقَرَّ لاَمَ, وَرَحَّ ا عَلَيْهِ السَّ مَ عَلَيْهِمَا, فَرَدَّ لَّ

مَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ  مَاءِ الثَّالثَِةِ, فَرَأَى فيِهَا يُوسُفَ, فَسَلَّ تهِِ, ثُمَّ  ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ بَ بهِِ وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ لاَمَ وَرَحَّ  السَّ
تهِِ  بَ بهِِ وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ ابعَِةِ, فَرَأَى فيِهَا إدِْرِيسَ, فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَحَّ مَاءِ الرَّ مَاءِ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ , ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ

بَ بهِِ وَأَ  مَاءِ الْخَامسَِةِ, فَرَأَى فيِهَا هَارُونَ بْنَ عِمْرَانَ, فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَحَّ تهِِ, ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ قَرَّ بنِبُُوَّ
ا جَاوَزَهُ بَكَى مُوسَ  تهِِ, فَلَمَّ بَ بهِِ وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ ادِسَةِ, فَلَقِيَ فيِهَا مُوسَى فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَحَّ مَا : ى, فَقِيلَ لَهُ السَّ

تيِ, ثُمَّ عُرِجَ بهِِ أَبْكيِ لأِنََّ غُلاَمًا بُعِثَ بَعْ : يُبْكيِكَ? قَالَ  ا يَدْخُلُهَا منِْ أُمَّ تهِِ أَكْثَرُ ممَِّ دِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ منِْ أُمَّ
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تهِِ, ثُمَّ  بَ بهِِ وَأَقَرَّ بنِبُُوَّ ابعَِةِ, فَلَقِيَ فيِهَا إبِْرَاهِيمَ, فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَحَّ مَاءِ السَّ تَهَى, ثُمَّ رُفعَِ إلَِى سِدْرَةِ الْمُنْ  إلَِى السَّ
سَتْ أَسْمَاؤُهُ, فَدَنَا مِ  نهُْ حَتَّى كَانَ قَابَ رُفعَِ لَهُ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ, ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى الْجَبَّارِ, جَلَّ جَلاَلُهُ وَتَقَدَّ

لاَةً, فَرَجَعَ حَتَّى مَرَّ عَلَى مُوسَى, قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, فَأَوْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, وَفَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَ 
تَكَ لاَ تُطيِقُ ذَلكَِ, ارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ : بمَِ أُمرِْتَ? قَالَ? بخَِمْسِينَ صَلاَةً, فَقَالَ : فَقَالَ  إنَِّ أُمَّ

تكَِ, فَالْتَفَتَ إلَِى جَبْرَائيِلَ كَأَنَّهُ  ي ذَلكَِ, فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ إنِْ شِئْتَ, فَعَلاَ بهِِ جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى بهِِ يَسْتَشِيرُهُ فِ  لأِمَُّ
فَوَضَعَ  −وَفيِ بَعْضِ الطُّرُقِ ) صَحِيحِهِ (هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ فيِ  − إلَِى الْجَبَّارِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ فيِ مَكَانهِِ 

دُ بَيْنَ : تَّى مَرَّ بمُِوسَى, فَأَخْبَرَهُ, فَقَالَ عَنهُْ عَشْرًا, ثُمَّ نَزَلَ حَ  ارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ, فَلَمْ يَزَلْ يَتَرَدَّ
جُوعِ وَسُؤَالِ التَّخْفِيفِ  قَدِ : الَ , فَقَ مُوسَى وَبَيْنَ االلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا, فَأَمَرَهُ مُوسَى باِلرُّ

ا نَفَذَ, نَادَى مُناَدٍ  مُ, فَلَمَّ فْتُ عَنْ : اسْتَحْيَيْتُ منِْ رَبِّي, وَلَكنِْ أَرْضَى وَأُسَلِّ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتيِ وَخَفَّ
حَابَةِ فيِ رُؤْيَتهِِ . »عِبَادِي مَ ذِكْرُ اخْتلاَِفِ الصَّ حِيحَ أَنَّهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بعَِيْنِ رَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَقَدَّ أْسِهِ, وَأَنَّ الصَّ

ىٰٓ  مَا  ٱلۡفُؤَادُ  كَذَبَ  مَا  سمح: رَآهُ بقَِلْبهِِ, وَلَمْ يَرَهُ بعَِيْنِ رَأْسِهِ, وَقَوْلُهُ 
َ
وَلقََدۡ رءََاهُ نزَۡلَةً سمح, ] ١١: النجم[ سجىرَأ

خۡرَىٰ 
ُ
تَيْنِ أَنَّ هَذَا الْمَرْئيَِّ جِبْ  صلى الله عليه وسلم, صَحَّ عَنِ النَّبيِِّ ]١٣: النجم[ سجىأ تيِ خُلقَِ  رِيلُ, رَآهُ مَرَّ عَلَى صُورَتهِِ الَّ

ا قَوْلُهُ تَعَالَى فيِ سُورَةِ النَّجْمِ . عَلَيْهَا ٰ سمح: وَأَمَّ َّ نُوِّ وَالتَّدَلِّي ]٨: النجم[ سجىثُمَّ دَناَ فَتَدَ , فَهُوَ غَيْرُ الدُّ
سْرَاءِ, فَإنَِّ الَّذِي فِ  ةِ الإِْ يهِ, كَمَا قَالَتْ عَائشَِةُ وَابْنُ الْمَذْكُورَيْنِ فيِ قصَِّ ي سُورَةِ النَّجْمِ هُوَ دُنُوِّ جِبْرِيل وَتَدَلِّ

ٖ فٱَسۡتَوَىٰ  ٥عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ سمح: , فَإنَِّهُ قَالَ ڤمَسْعُودٍ  ة ٰ  ٦ذُو مِرَّ َ ۡ
َ
فقُِ ٱلۡ

ُ
ثُمَّ دَناَ  ٧وَهُوَ بٱِلۡ

 ٰ َّ هَا رَاجِعَةٌ إلَِى هَذَا ا ,]٨−٥: النجم[ سجى٨فَتَدَ مَائرُِ كُلُّ دِيدِ الْقُوَىفَالضَّ مِ الشَّ   .لْمُعَلِّ
بِّ تَعَالَى وَ  سْرَاءِ, فَذَلكَِ صَرِيحٌ فيِ أَنَّهُ دُنُوُّ الرَّ نُوُّ وَالتَّدَلِّي الَّذِي فيِ حَدِيثِ الإِْ ا الدُّ يهِ وَأَمَّ ا الَّذِي فيِ . تَدَلِّ وَأَمَّ

ةً فيِ الأْرَْضِ : سُورَةِ النَّجْمِ  تَيْنِ, مَرَّ ةً أَنَّهُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَْ سِدْرَةِ الْمُنتَْهَى, فَهَذَا هُوَ جِبْرِيلُ, رَآهُ مَرَّ , وَمَرَّ
 . عِندَْ سِدْرَةِ الْمُنتَْهَى

                                                     
 ).١٦٤(, ومسلم )٣٢٠٧(رجه البخاري أخ)١٢٩(
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سْرَاءَ بجَِسَدِهِ فيِ الْيَقَظَةِ  ا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِْ ِيٓ  سُبۡحَنَٰ  سمح: ى, قَوْلُهُ تَعَالَ وَمِمَّ ىٰ  ٱلَّ سَۡ
َ
ٗ  بعَِبۡدِهۦِ  أ مِّنَ  لَۡ

َ  ٱلَۡرَامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ   ِ قۡصَا ٱلمَۡسۡجِدِ  إ
َ
وحِ, كَمَا أَنَّ ]. ١: الإسراء[ سجىٱلۡ وَالْعَبْدُ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الْجَسَدِ وَالرُّ

نْسَانَ اسْمٌ لمَِجْمُوعِ الْجَسَدِ وَالرُّ  حِيحُ الإِْ طْلاَقِ, وَهُوَ الصَّ سْرَاءُ . وحِ, هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِندَْ الإِْ فَيَكُونُ الإِْ
لِ الْمَلاَئكَِةِ, وَذَلكَِ بهَِذَا الْمَجْمُوعِ, وَلاَ يَمْتَنعُِ ذَلكَِ عَقْلاً, وَلَوْ جَازَ اسْتبِْعَادُ صُعُودِ الْبَشَرِ لَجَازَ اسْتبِْعَادُ نُزُو

ةِ وَهُوَ كُفْرٌ يُؤَدِّي إِ    . لَى إنِْكَارِ النُّبُوَّ

 
تهِِ حَقٌّ الَى الَّذِي أَكْرَمَهُ االلهُ تَعَ  وَالْحَوْضُ   بهِِ غِيَاثًا لأِمَُّ

 
حَابَةِ    .صَحَابيِابضِْعٌ وَثَلاَثُونَ الأْحََادِيثُ الْوَارِدَةُ فيِ ذِكْرِ الْحَوْضِ تَبْلُغُ حَدَّ التَّوَاتُرِ, رَوَاهَا منَِ الصَّ

صُ منَِ الأْحََادِيثِ الْوَارِدَةِ فيِ صِفَةِ الْحَوْضِ  أَنَّهُ حَوْضٌ عَظيِمٌ, وَمَوْرِدٌ كَرِيمٌ, يُمَدُّ منِْ شَرَابِ : وَالَّذِي يَتَلَخَّ
بَنِ, وَأَبْرَدُ منَِ ال رِيحًا  ثَّلْجِ, وَأَحْلَى منَِ الْعَسَلِ, وَأَطْيَبُ الْجَنَّةِ, منِْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ, الَّذِي هُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا منَِ اللَّ

وَفيِ بَعْضِ . منَِ الْمِسْكِ, وَهُوَ فيِ غَايَةِ الاِتِّسَاعِ, عَرْضُهُ وَطُولُهُ سَوَاءٌ, كُلُّ زَاوِيَةٍ منِْ زَوَايَاهُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ 
ضْرَاضِ منَِ أَنَّهُ كُلَّمَا شُرِبَ منِهُْ وَهُوَ فيِ زِيَادَ : الأْحََادِيثِ  ةٍ وَاتِّسَاعٍ, وَأَنَّهُ يَنبُْتُ فيِ حَالٍ منَِ الْمِسْكِ وَالرَّ

هَبِ, وَيُثْمِرُ أَلْوَانَ الْجَوَاهِرِ, فَسُبْحَانَ الْخَالقِِ الَّذِي لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ  ؤْلُؤِ قُضْبَانَ الذَّ وَقَدْ وَرَدَ فيِ . اللُّ
                                                     

بلا واسطة وفرضت عليه  صلى الله عليه وسلمفي قصة الإسراء والمعراج الدلالة على عظم شأن الصلاة حيث فرضت على النبي )١٣٠(
وفي قصـة الإسـراء والمعـراج دلالـة علـى علـو االله تعـالى علـى خلقـه, فإنـه . وهو في أعلى المقامات فوق السماوات

وحُ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  تَعۡرُجُ  سمح: لىعرج به إلى ربه, كما قال تعا الملائكة والأرواح تعرج إلى االله;  ,]٤: المعارج[ سجىإلَِۡهِ  وَٱلرُّ
وفي ذلـك فضـيلة . بـلا واسـطة صلى الله عليه وسلموفيها إثبات صفة الكلام والتكليم الله تعالى, وتكليمه لنبينـا محمـد . لأنه في العلو

حيث أكرمه االله ورفعه على سائر النبيين والمرسلين, حتى تجاوز كل الأنبياء, حتـى إبـراهيم عليـه السـلام  صلى الله عليه وسلملنبينا 
 ].البراك. [رواه البخاري ومسلم. لقيه في السماء السابعة وتجاوز إلى مكان فوق ذلك يسمع فيه صريف الأقلام

ربع زواياه سواء وأضلاعه متسـاوية, وقـد ثبـت هو م: من حيث شكله: أولاً : صفة الحوض التي دل عليها الدليل)١٣١(
فهــذا يــدل علــى أنَّ شــكل . رواه مســلم. »قــال طولــه شــهر وعرضــه شــهر زوايــاه ســواء«: صلى الله عليه وسلمفي الصــحيح أنَّ النبــي 

الروايـات كثيـرا في طولـه وعرضـه,  اختلفتو. الحوض مربع, وأنَّ زواياه قائمة, وأنَّ طوله وعرضه واحد وهو شهر
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جَعَلَناَ االلهُ منِهُْمْ . أَعْظَمُهَا وَأَحْلاَهَا وَأَكْثَرُهَا وَارِدًا صلى الله عليه وسلمحَوْضًا, وَإنَِّ حَوْضَ نَبيِِّناَ  إنَِّ لكُِلِّ نَبيٍِّ : أَحَادِيثَ 
 . بفَِضْلهِِ وَكَرَمهِِ 

مَةُ أَبُو عَبْدِ االلهِ الْقُرْطُبيُِّ  هُمَا : الْمِيزَانِ وَالْحَوْضِ  وَاخْتُلفَِ فيِ): التَّذْكرَِةِ (رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى فيِ قَالَ الْعَلاَّ أَيُّ
حِيحُ أَنَّ الْحَوْضَ قَبْلُ : قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابسِِيُّ . الْحَوْضُ : الْمِيزَانُ, وَقيِلَ : يَكُونُ قَبْلَ الآْخَرِ? فَقِيلَ  . وَالصَّ

مُ قَبْلَ الْمِيزَانِ وَالْمَعْنىَ يَقْتَضِيهِ, فَإنَِّ النَّاسَ يَخْرُجُونَ عِ : قَالَ الْقُرْطُبيُِّ  مَ فَيُقَدَّ طَاشًا منِْ قُبُورِهِمْ, كَمَا تَقَدَّ
رَاطِ   .  وَالصِّ

                                                     
ــلُها مــا ذكــر هــو كمــا بــين المدينــة وبيــت «: تُ لــك مــن أنــه شــهر في شــهر, وقــد جــاء في بعــض الروايــات قــالومُحَصَّ

ان«أو قال » هو كما بين المدينة وعُمَان«: , وفي رواية قال»المقدس هـو كمـا بـين المدينـة إلـى «: , وفي رواية قال»عَمَّ
وإذا قلنا مسيرة شهر في شـهر, فـالمراد بالشـهر . وثَمَّ غير ذلك» هو كما بين أيلة إلى صنعاء«: , وفي رواية قال»صنعاء

لَـة, يعنـي : من حيث مكانه: ثانياً. بسَير الجمال السّير المعتاد; لأنه هو الفصل في التقدير مكانـه هـو في الأرض المُبَدَّ
اص كما في حـديث عبـد االله بـن عمـر بـن العـ صلى الله عليه وسلموصفَها : آنيته: لثاًثا. يوم يبدّل االله الأرض غير الأرض والسموات

ماؤه من حيث اللون أشد بياضاً من اللبن, كما ثبـت : رابعاً. رواه ابن حبان» آنيته كنجوم السماء«: قال ڤوغيره 
. رواه مسـلم. »حوضي طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضا من اللّبن وأحلى مـن العسـل«: صلى الله عليه وسلمفي الحديث قال 

رواه الترمـذي, والنسـائي,  »وثر نهر أعطانيه االله في الجنةالك«: صلى الله عليه وسلمومصدر مائه من الكوثر; النهر الذي في الجنة, قال 
 ].آل الشيخ. [رواه مسلم. »يشخب فيه من الكوثر ميزابان«: وقد جاء في صفة الحوض. وأحمد

أنه إذا ورد الحـوض ورد عليـه أنـاس يعـرفهم ويعرفونـه ثـم يُـذَادُونَ عـن : متعددة صلى الله عليه وسلمجاء فيه أحاديث كثيرة عنه )١٣٢(
في  ڤوفي روايــة لأنــس » أصــحابي«: , وفي روايــة»يــا ربــي قــومي قــومي«: عُونَ بشــدة فيقــولالحــوض; يعنــي يُــدفَ 

إنهـم لـم يزالـوا «: , في روايـة» بعـدك دثواإنـك لا تـدري مـا أحـ«: , فينادي المنـادي»أصيحابي أصيحابي«: الصحيح
ائفـة مـن المرتـدّين ومـن , فهـذا دَفْـعٌ بشـدة عـن الحـوض لطأصله في الصـحيحين »مرتدّين على أدبارهم مذ تركتهم

أنّ : القـول الأول: ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يُدفعون عن الحـوض مـن هـم? علـى أقـوال. المُحْدِثيِن
كالـذين تبعـوا مسـيلمة الكـذاب أو سـجاح أو  ,صلى الله عليه وسلمارتـدوا مـن الصـحابة بعـده  نالذين يُذادُونَ عن الحوض هم الذي

وا بعد ذلك, وهم  : أو يـؤتى كمـا في روايـة أخـرى, قـال» يذاد قوم«: قال صلى الله عليه وسلمويدل على قلتهم أنه . قليلكَفَرُوا وارتَدُّ
» أصيحابي أصيحابي ييا رب«ويدل على ذلك أيضا قوله . وهذا يدل على قلّتهم» فيأتيني قوم فيُذادون عن الحوض«
وهـذا يناسـب هـذا . ثـرتهمونحوهما, يدل على قلـة العـدد لا علـى ك) أصيحابي(و ) قوم(فقال أهل العلم إنَّ كلمة . 
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, خَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ فَاعَةُ الَّتيِ ادَّ  كَمَا رُوِيَ فيِ الأْخَْبَارِ  وَالشَّ

 
فَاعَ  ةِ, وَمِنهَْا مَا خَالَفَ فيِهِ الْمُعْتَزِلَةُ وَنَ  أَنْوَاعٌ  ةُ الشَّ  :حْوُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبدَِعِ مِنْهَا مَا هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الأْمَُّ

                                                     
ممن صحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل مـن شـرذمة مـن الأعـراب  صلى الله عليه وسلمالقول; لأنَّ عدد الذين ارتدوا بعد النبي 

لـم يعـرف  صلى الله عليه وسلموالنبـي . أنِّ الذين يُذادون عن الحـوض هـم المنـافقون: الثاني ولالق.  الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان
رَيۡــنَكَٰهُمۡ  نشََــاءُٓ  وَلـَـوۡ  سمح: لــه المنــافقين جميعــاً فقــد قــال االله

َ
ــنِ  فِ  وَلَعَۡــرفَِنَّهُمۡ  بسِِــيمَهُٰمۡۚ  فَلعََــرَفۡتَهُم  لَ  سجىٱلۡقَــوۡلِۚ  لَۡ

من المؤمنين به ظـاهراً  صلى الله عليه وسلمأو أنهم مع المؤمنين فيظنهّم  لإيمانفيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل ا ,]٣٠:محمد[
باعتبـار مـا كـان » أصـحابي أصـحابي«: فيقـول ,وباطناً, ثم يُذادون فيُدْفَعُونَ عن الحوض بشدة, ويساقون إلى النار

. »تـركتهم ذأو إنهم لم يزالوا مرتدين علـى أدبـارهم مـ«, »إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك«: عليه ظاهر أمرهم, فيقول
حـدثَاً فَغَيَّـرَ  صلى الله عليه وسلمأنَّ الذين يذادون هم كل من أحـدث بعـده : القول الثالث.  صلى الله عليه وسلمان بعد وفاته يعني ظَهَرَ نفاقهم واستب

ا بالارتداد عن الإسلام إلى الكفـر أو بمـا هـو دون ذلـك مـن المحـدثات كالبـدع المضـلة مـن أنـواع البـدع  في دينه إمَّ
فض والسبئية  قـال في  صلى الله عليه وسلموالنبـي . مـن أنـواع المحـدثاتوالنصّب والاعتزال, كل هذه  والخوارجالمضلة كبدعة الرِّ

وهذا القول الثالـث هـو . , وهذه من جملة أنواع المحدثات» فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك«: وصف من يُذاد
علـى االله عـز وجـل في  ىويُلْحَقْ بذلك أيضاً من افتر: قال بعض أهل العلم. أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين

سـيكون بعـدي أمـراء «: قـال صلى الله عليه وسلمويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أنَّ النبـي . بَ في أمر الديندينه; يعني كَذَ 
قهم بكذبهم وأعانهم على ظُلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد عليَّ الحوض  ].آل الشيخ. [»فمن صدَّ

فْع وهو الزوج ضـد الفـرد; لأنَّ الـدّاعي أو المُتَوَ : الشفاعة في اللغة)١٣٣( ـطْ صـار زَوْجَـاً للسـائل بعـد أن كـان من الشَّ سِّ
يَ شَفِيعَاً وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال, سـؤال الشـافع للمشـفوع لـه في حاجـةٍ مـا وطلـب . السائل فرْدَاً, فَسُمِّ

فَرَجَعَتْ في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء, فمن قال لأحد اشفع لي عند فلان; يعني اسـأل لـي واطلـب لـي, . ذلك
يـوم القيامـة لأمتـه, فكـل دعـوى  صلى الله عليه وسلمفالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي : وأما في الاصطلاح. سط لي ونحو ذلكتو

االله لأمتي كذا, أو  فسألت: يعني أنه إذا جاء في الحديث. في العرصات يوم القيامة فإنها تعدُّ من الشفاعة صلى الله عليه وسلميدعو بها 
 −لأجـل مـا جـاء في الأحاديـث−ولهـذا أهـل العلـم جعلـوا . اعةأسأل االله لأمتي, أو فأدعو االله لأمتي, هـذه كلهـا شـف

 ].آل الشيخ. [الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك
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لُ  ةُ بنِبَيِِّناَ  :النَّوْعُ الأْوََّ فَاعَةُ الأْوُلَى, وَهِيَ الْعُظْمَى, الْخَاصَّ هِ منَِ الأْنَْبيَِاءِ منِْ بَيْنِ سَائرِِ إخِْوَانِ  صلى الله عليه وسلمالشَّ
حِيحَيْنِ (فيِ .  عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَالْمُرْسَليِنَ, صَلَوَاتُ االلهِ  حَابَةِ, رَضِيَ ) الصَّ وَغَيْرِهِمَا عَنْ جَمَاعَةٍ منَِ الصَّ

فَاعَةِ ڤ رَاعُ, بلَِ  صلى الله عليه وسلمأُتيَِ رَسُولُ االلهِ : قَالَ ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ : منِهَْا. , أَحَادِيثُ الشَّ حْمٍ, فَدُفعَِ إلَِيْهِ منِهَْا الذِّ
أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَهَلْ تَدْرُونَ لمَِ ذَلكَِ? يَجْمَعُ االلهُ «: وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ, فَنهََسَ منِهَْا نَهْسَةً, ثُمَّ قَالَ 

 ِ ل مْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ منَِ الْغَمِّ وَاحِدٍ يَسْمَعُهُ ينَ وَالآْخِرِينَ فيِ صَعِيدٍ الأْوََّ اعِي وَيَنفُْذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّ مُ الدَّ
أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فيِهِ? أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ : , فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبَِعْضٍ  يَحْتَمِلُونَ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطيِقُونَ وَلاَ 

أَبُوكُمْ آدَمُ, فَيَأْتُونَ آدَمَ, :  تَنظُْرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إلَِى رَبِّكُمْ? فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبَِعْضٍ بَلَغَكُمْ? أَلاَ 
جَدُوا لَكَ, يَا آدَمُ, أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ, خَلَقَكَ االلهُ بيَِدِهِ, وَنَفَخَ فيِكَ منِْ رُوحِهِ, وَأَمَرَ الْمَلاَئكَِةَ فَسَ : فَيَقُولُونَ 

إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا : فَاشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ, أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فيِهِ? أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَناَ? فَيَقُولُ آدَمُ 
جَرَةِ فَعَصَيْتُ, نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي, اذْهَبُوا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ, وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ, وَإنَِّهُ نَهَانيِ عَ  نِ الشَّ

اكَ : إلَِى غَيْرِي, اذْهَبُوا إلَِى نُوحٍ, فَيَأْتُونَ نُوحًا, فَيَقُولُونَ  سُلِ إلَِى أَهْلِ الأْرَْضِ, وَسَمَّ لُ الرُّ يَا نُوحُ, أَنْتَ أَوَّ
إنَِّ رَبِّي : كَ, أَلاَ تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فيِهِ? أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَناَ? فَيَقُولُ نُوحٌ االلهُ عَبْدًا شَكُورًا, فَاشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّ 

ةٌ دَعَوْتُ بهَِا عَلَى قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ, وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ, وَإنَِّهُ كَانَتْ ليِ دَعْوَ 
يَا إبِْرَاهِيمُ, : وْميِ, نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي, اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي, اذْهَبُوا إلَِى إبِْرَاهِيمَ, فَيَأْتُونَ إبِْرَاهِيمَ, فَيَقُولُونَ قَ 

إنَِّ رَبِّي قَدْ : دْ بَلَغَناَ? فَيَقُولُ نَبيُِّ االلهِ وَخَليِلُهُ منِْ أَهْلِ الأْرَْضِ, أَلاَ تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فيِهِ? أَلاَ تَرَى مَا قَ  أَنْتَ 
فْسِي نَفْسِي, اذْهَبُوا غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ, وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ, وَذَكَرَ كَذَبَاتهِِ, نَفْسِي نَ 

نْتَ رَسُولُ االلهِ, اصْطَفَاكَ االلهُ برِِسَالاَتهِِ وَبتَِكْليِمِهِ عَلَى يَا مُوسَى, أَ : فَيَقُولُونَ : إلَِى مُوسَى, فَيَأْتُونَ مُوسَى
إنَِّ رَبِّي قَدْ : النَّاسِ, اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ, أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فيِهِ? أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَناَ? فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى

ضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ, وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ, وَإنِِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بقَِتْلهَِا, نَفْسِي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْ 
يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ االلهِ : نَفْسِي نَفْسِي, اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي, اذْهَبُوا إلَِى عِيسَى, فَيَأْتُونَ عِيسَى, فَيَقُولُونَ 

هَكَذَا هُوَ, وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ, فَاشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ, أَلاَ : لمَِتُهُ أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منِهُْ, قَالَ وَكَ 
الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ  إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ : تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فيِهِ? أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَناَ? فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى

دٍ  قَبْلَهُ مثِْلَهُ, وَلَنْ  , فَيَأْتُونيِ, صلى الله عليه وسلميَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ, وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا, اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي, اذْهَبُوا إلَِى مُحَمَّ
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دُ, أَنْتَ رَسُولُ االلهِ, وَخَاتَمُ الأْنَْ : فَيَقُولُونَ  رَ, فَاشْفَعْ لَنَا يَا مُحَمَّ مَ منِهُْ وَمَا تَأَخَّ بيَِاءِ, غَفَرَ االلهُ لَكَ ذَنْبَكَ, مَا تَقَدَّ
عُ سَاجِدًا لرَِبِّي إلَِى رَبِّكَ, أَلاَ تَرَى إلَِى مَا نَحْنُ فيِهِ? أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَناَ? فَأَقُومُ, فَآتيِ تَحْتَ الْعَرْشِ, فَأَقَ 

, ثُ  قَبَليِ,  مَّ يَفْتَحُ االلهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنيِ منِْ مَحَامدِِهِ وَحُسْنِ الثَّناَءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ عَزَّ وَجَلَّ
عْ, فَأَقُولُ : فَيُقَالُ  دُ, ارْفَعْ رَأْسَكَ, سَلْ تُعْطَهْ, اشْفَعْ تُشَفَّ تيِ, يَا: يَا مُحَمَّ تيِ أُمَّ تيِ, يَا  يَا رَبِّ أُمَّ تيِ أُمَّ رَبِّ أُمَّ

تيِ, فَيَقُولُ  تيِ أُمَّ تكَِ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ منَِ الْبَابِ الأْيَْمَنِ منِْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ, وَهُمْ : رَبِّ أُمَّ أَدْخِلْ منِْ أُمَّ
سِي بيَِدِهِ, لمَِا بَيْنَ مصِْرَاعَيْنِ منِْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْ : شُرَكَاءُ النَّاسِ فيِمَا سِوَاهُ منَِ الأْبَْوَابِ, ثُمَّ قَالَ 
ةَ وَبُصْرَى ةَ وَهَجَرَ, أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّ  .»كَمَا بَيْنَ مَكَّ

 .فيِ أَقْوَامٍ قَدْ تَسَاوَتْ حَسَناَتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ, فَيَشْفَعُ فيِهِمْ ليَِدْخُلُوا الْجَنَّةَ  صلى الله عليه وسلمشَفَاعَتُهُ  :النَّوْعُ الثَّانيِ
 .قَدْ أُمرَِ بهِِمْ إلَِى النَّارِ أَنْ لاَ يَدْخُلُونَهَا فيِ أَقْوَامٍ  صلى الله عليه وسلمشَفَاعَتُهُ  :الثَّالثُِ  النَّوْعُ 

ابعُِ  وَقَدْ . فَوْقَ مَا كَانَ يَقْتَضِيهِ ثَوَابُ أَعْمَالهِِمْ  فْعِ دَرَجَاتِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فيِهَافيِ رَ  صلى الله عليه وسلمشَفَاعَتُهُ  :النَّوْعُ الرَّ
ةً, وَخَالَفُوا فيِمَا عَدَاهَا منَِ الْمَقَامَاتِ, مَعَ تَوَاتُرِ الأْحََ  فَاعَةَ خَاصَّ  . ادِيثِ فيِهَاوَافَقَتِ الْمُعْتَزِلَةُ هَذِهِ الشَّ

فَاعَةُ فيِ أَقْوَامٍ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ  :عُ الْخَامِسُ النَّوْ   .الشَّ
ادِسُ  هُ, كَشَفَاعَتهِِ  :النَّوْعُ السَّ نْ يَسْتَحِقُّ فَاعَةُ فيِ تَخْفِيفِ الْعَذَابِ عَمَّ فَ  صلى الله عليه وسلم الشَّ هِ أَبيِ طَالبٍِ أَنْ يُخَفَّ فيِ عَمِّ

 .عَنهُْ عَذَابُهُ 
ابعُِ النَّوْعُ   .أَنْ يُؤْذَنَ لجَِمِيعِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ  صلى الله عليه وسلم شَفَاعَتُهُ  :السَّ

نْ دَخَلَ النَّارَ, فَيَخْرُجُونَ منِهَْا, وَقَدْ تَوَاتَرَتْ بهَِذَا  صلى الله عليه وسلم شَفَاعَتُهُ  :النَّوْعُ الثَّامِنُ  تهِِ, ممَِّ فيِ أَهْلِ الْكَبَائرِِ منِْ أُمَّ
ةِ . ادِيثُ النَّوْعِ الأْحََ  وَقَدْ خَفِيَ عِلْمُ ذَلكَِ عَلَى الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ, فَخَالَفُوا فيِ ذَلكَِ, جَهْلاً منِهُْمْ بصِِحَّ

نْ عَلمَِ ذَلكَِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى بدِْعَتهِِ  فَاعَةُ تُشَارِكُهُ فيِهَا الْمَلاَئِ . الأْحََادِيثِ, وَعِناَدًا ممَِّ كَةُ وَالنَّبيُِّونَ وَهَذِهِ الشَّ
رُ منِهُْ . وَالْمُؤْمنِوُنَ أَيْضًا فَاعَةُ تَتَكَرَّ اتٍ  صلى الله عليه وسلموَهَذِهِ الشَّ وَمنِْ أَحَادِيثِ هَذَا النَّوْعِ, حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ . أَرْبَعَ مَرَّ

تيِ«: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤمَالكٍِ   . »شَفَاعَتيِ لأِهَْلِ الْكَبَائرِِ منِْ أُمَّ
                                                     

 ).١٩٤(, ومسلم )٤٧١٢(أخرجه البخاري )١٣٤(
 ).١٣٢٢٢(, وأحمد )٢٤٣٥(, والترمذي )٤٧٣٩(أخرجه أبو داود )١٣٥(
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فَاعَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ   : ثُمَّ إنَِّ النَّاسَ فيِ الشَّ
يَجْعَلُونَ شَفَاعَةَ مَنْ يُعَظِّمُونَهُ عِنْدَ : وَغَيْرِهِمْ  الْمُشْرِكُونَ وَالنَّصَارَى وَالْمُبْتَدِعُونَ منَِ الْغُلاَةِ فيِ الْمَشَايخِِ ـ ١

فَاعَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِ  نْيَاااللهِ كَالشَّ  . ي الدُّ
 . وَغَيْرَهُ فيِ أَهْلِ الْكَبَائرِِ  صلى الله عليه وسلمالْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ أَنْكَرُوا شَفَاعَةَ نَبيِِّناَ ـ ٢
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, أَهْ ـ ٣ ونَ بشَِفَاعَةِ نَبيِِّناَ لُ السُّ فَعُ أَحَدٌ حَتَّى فيِ أَهْلِ الْكَبَائرِِ, وَشَفَاعَةِ غَيْرِهِ, لَكنِْ لاَ يَشْ  صلى الله عليه وسلميُقِرُّ

فَاعَةِ  حِيحِ, حَدِيثِ الشَّ إنَِّهُمْ يَأْتُونَ آدَمَ, ثُمَّ نُوحًا, ثُمَّ «: يَأْذَنَ االلهُ لَهُ وَيَحُدَّ لَهُ حَدا, كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ
لاَمُ  دٍ, فَإنَِّهُ عَبْدٌ غَفَرَ االلهُ لَهُ مَا اذْ : إبِْرَاهِيمَ, ثُمَّ مُوسَى, ثُمَّ عِيسَى, فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ هَبُوا إلَِى مُحَمَّ

رَ, فَيَأْتُونيِ, فَأَذْهَبُ, فَإذَِا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا, فَأَحْمَدُ  مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ رَبِّي بمَِحَامدَِ يَفْتَحُهَا  تَقَدَّ
, لاَ أُحْسِنهَُا الآْنَ,  عْ, فَأَقُولُ : فَيَقُولُ عَلَيَّ دُ, ارْفَعْ رَأْسَكَ, وَقُلْ يُسْمَعْ, وَاشْفَعْ تُشَفَّ تيِ, : أَيْ مُحَمَّ رَبِّي أُمَّ

اتٍ   . »فَيَحُدُّ ليِ حَدا, فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ, ثُمَّ أَنْطَلقُِ فَأَسْجُدُ, فَيَحُدُّ ليِ حَدا ذَكَرَهَا ثَلاَثَ مَرَّ
ا الاِسْتشِْفَاعُ باِلنَّبيِِّ  عَاءِ, فَفِيهِ تَفْصِيلٌ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ نْيَا إلَِى االلهِ تَعَالَى فيِ الدُّ  : وَغَيْرهِِ فيِ الدُّ
اعِيَ تَارَةً يَقُولُ  هَذَا مَحْذُورٌ منِْ يُقْسِمُ عَلَى االلهِ بأَِحَدٍ منِْ مَخْلُوقَاتهِِ, فَ  :بحَِقِّ نَبيِِّكَ أَوْ بحَِقِّ فُلاَنٍ : فَإنَِّ الدَّ

 : وَجْهَيْنِ 
 . أَنَّهُ أَقْسَمَ بغَِيْرِ االلهِ : أَحَدُهُمَا
 . اعْتقَِادُهُ أَنَّ لأِحََدٍ عَلَى االلهِ حَقا: وَالثَّانيِ

 ِ هُ عَلَى نَفْسِهِ, كَقَوْل ا  وَكَنَ  سمح: هِ تَعَالَىوَلاَ يَجُوزُ الْحَلفُِ بغَِيْرِ االلهِ, وَلَيْسَ لأِحََدٍ عَلَى االلهِ حَقٌّ إلاَِّ مَا أَحَقَّ حَقًّ
يَا مُعَاذُ, أَتَدْرِي مَا حَقُّ « :وَهُوَ رَدِيفُهُ  ڤلمُِعَاذٍ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ قَوْلهِِ ]. ٤٧: الروم[ سجىٱلمُۡؤۡمِنيَِ  نصَُۡ  عَليَۡنَا  

هُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا, أَتَدْرِي مَا حَقُّ : االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ : االلهِ عَلَى عِبَادِهِ? قُلْتُ  حَقُّ
بَهُمْ : وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ االلهُ : الْعِبَادِ عَلَى االلهِ إذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ? قُلْتُ  هُمْ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُعَذِّ فَهَذَا حَقٌّ . »حَقُّ

ادِقِ, لاَ أَنَّ الْعَبْدَ نَفْسَهُ مُسْتَحِقٌّ عَلَى االلهِ شَيْئًا كَمَا  ةِ وَوَعْدِهِ الصَّ يَكُونُ للِْمَخْلُوقِ عَلَى وَجَبَ بكَِلمَِاتهِِ التَّامَّ
                                                     

 ).١٩٣(, ومسلم )٧٤١٠(أخرجه البخاري )١٣٦(
 ).٣٠(, ومسلم )٧٣٧٣( أخرجه البخاري)١٣٧(
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بَهُ  الْمَخْلُوقِ, هُمُ الْوَاجِبُ بوَِعْدِهِ هُوَ أَنْ لاَ يُعَذِّ مْ, وَتَرْكُ فَإنَِّ االلهَ هُوَ الْمُنعِْمُ عَلَى الْعِبَادِ بكُِلِّ خَيْرٍ, وَحَقُّ
لَ بهِِ, لأِنََّ السَّ   . بَبَ هُوَ مَا نَصَبَهُ االلهُ سَبَبًاتَعْذِيبهِِمْ مَعْنىً لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْسَمَ بهِِ, وَلاَ أَنْ يُسْأَلَ بسَِبَبهِِ وَيُتَوَسَّ

قْسَامَ باِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْمَ  قْسَامَ عَلَى االلهِ, فَذَلكَِ مَحْذُورٌ أَيْضًا, لأِنََّ الإِْ خْلُوقِ لاَ يَجُوزُ, وَإنِْ كَانَ مُرَادُهُ الإِْ
 . »االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ مَنْ حَلَفَ بغَِيْرِ «: صلى الله عليه وسلمفَكَيْفَ عَلَى الْخَالقِِ?  وَقَدْ قَالَ 

لُ إلَِيْكَ بأَِنْبيَِائكَِ وَرُسُلِكَ وَأَوْليَِائكَِ : بجَِاهِ فُلاَنٍ عِندَْكَ, يَقُولُ : وَتَارَةً يَقُولُ  وَمُرَادُهُ أَنَّ فُلاَنًا عِندَْكَ ذُو  :نَتَوَسَّ
 . وَجَاهَةٍ وَشَرَفٍ وَمَنزِْلَةٍ فَأَجِبْ دُعَاءَنَا

حَابَةُ يَفْعَلُونَهُ فيِ حَيَاةِ  لُ الَّذِي كَانَ الصَّ لَفَعَلُوهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ وَهَذَا أَيْضًا مَحْذُورٌ, فَإنَِّهُ لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ التَّوَسُّ
لُونَ فيِ حَيَاتهِِ بدُِعَائهِِ, يَطْلُبُونَ منِهُْ أَنْ يَدْ  نوُنَ عَلَى دُعَائهِِ, كَمَا بَعْدَ مَوْتهِِ, وَإنَِّمَا كَانُوا يَتَوَسَّ عُوَ لَهُمْ, وَهُمْ يُؤَمِّ

ا مَاتَ . فيِ الاِسْتسِْقَاءِ وَغَيْرِهِ  ا خَرَجُوا يَسْتَسْقُونَ ڤ قَالَ عُمَرُ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ لُ : لَمَّ هُمَّ إنَِّا كُنَّا إذَِا أَجْدَبْناَ نَتَوَسَّ اللَّ
لُ إلَِيْكَ بعَِمِّ نَبيِِّناَبنِبَيِِّناَ فَتَسْقِيَناَ, وَإنَِّا نَتَ  إلَِيْكَ  مَعْناَهُ بدُِعَائهِِ هُوَ رَبَّهُ وَشَفَاعَتهِِ وَسُؤَالهِِ, لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّا . وَسَّ

أَعْظَمَ منِْ جَاهِ أَعْظَمَ وَ  صلى الله عليه وسلمنُقْسِمُ عَلَيْكَ بهِِ, أَوْ نَسْأَلُكَ بجَِاهِهِ عِندَْكَ, إذِْ لَوْ كَانَ ذَلكَِ مُرَادًا لَكَانَ جَاهُ النَّبيِِّ 
 . ڤ الْعَبَّاسِ 

باِتِّبَاعِي لرَِسُولكَِ وَمَحَبَّتيِ لَهُ وَإيِمَانيِ بهِِ وَسَائرِِ أَنْبيَِائكَِ وَرُسُلكَِ وَتَصْدِيقِي لَهُمْ, وَنَحْوِ : وَتَارَةً يَقُولُ 
لِ وَا. ذَلكَِ  عَاءِ وَالتَّوَسُّ هِ بهِِ فيِهِ . لاِسْتشِْفَاعِ فَهَذَا منِْ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ فيِ الدُّ خْصِ وَالتَّوَجُّ لِ باِلشَّ فَلَفْظُ التَّوَسُّ

فَإنِْ أُرِيدَ بهِِ التَّسَبُّبُ بهِِ لكَِوْنهِِ دَاعِيًا وَشَافعًِا, وَهَذَا فيِ حَيَاتهِِ يَكُونُ, : إجِْمَالٌ, غَلطَِ بسَِبَبهِِ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ مَعْناَهُ 
ا   .ةِ وَالطَّاعَةِ وَالاِقْتدَِاءِ عِي مُحِبا لَهُ, مُطيِعًا لأِمَْرِهِ, مُقْتَدِيًا بهِِ, وَذَلكَِ أَهْلٌ للِْمَحَبَّ أَوْ لكَِوْنِ الدَّ

لُ  بَاعِهِ, أَوْ يُرَادُ بهِِ الإِْ  :فَيَكُونُ التَّوَسُّ ائلِِ وَاتِّ ا بمَِحَبَّةِ السَّ ا بدُِعَاءِ الْوَسِيلَةِ وَشَفَاعَتهِِ, وَإمَِّ لُ إمَِّ قْسَامُ بهِِ وَالتَّوَسُّ
 . بذَِاتهِِ, فَهَذَا الثَّانيِ هُوَ الَّذِي كَرهُِوهُ وَنَهَوْا عَنهُْ 

يْءِ, قَدْ يُرَادُ بهِِ  ؤَالُ باِلشَّ قْسَامُ  :وَكَذَلكَِ السُّ التَّسَبُّبُ بهِِ, لكَِوْنهِِ سَبَبًا فيِ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ, وَقَدْ يُرَادُ بهِِ الإِْ
 . بهِِ 

                                                     
 ).٣٢٩(أخرجه أحمد )١٣٨(
 ).١٠١٠(أخرجه البخاري )١٣٩(
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لِ  ذِينَ أَوَوْا إلَِى الْغَارِ, وَهُوَ حَدِيثٌ : وَمنَِ الأْوََّ حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا, فَإنَِّ  حَدِيثُ الثَّلاَثَةِ الَّ مَشْهُورٌ فيِ الصَّ
الحَِةِ  لُوا إلَِى االلهِ بذِِكْرِ أَعْمَالهِِمُ الصَّ خْرَةَ انْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ, فَتَوَسَّ فَإنِْ : الْخَالصَِةِ, وَكُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمْ يَقُولُ الصَّ

خْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ  : فَهَؤُلاَءِ . كُنتُْ فَعَلْتُ ذَلكَِ ابْتغَِاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيِهِ, فَانْفَرَجَتِ الصَّ
هُ بهِِ إلَِيْهِ,  دَعَوُا االلهَ بصَِالحِِ الأْعَْمَالِ, لأِنََّ الأْعَْمَالَ  لُ بهِِ الْعَبْدُ إلَِى االلهِ, وَيَتَوَجَّ الحَِةَ هِيَ أَعْظَمُ مَا يَتَوَسَّ الصَّ

الحَِاتِ وَيَزِيدَهُمْ منِْ فَضْلهِِ   . وَيَسْأَلُهُ بهِِ, لأِنََّهُ وَعَدَ أَنْ يَسْتَجِيبَ للَِّذِينِ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
فَ  فِيعَ عِندَْ الْبَشَرِ كَمَا أَنَّهُ شَافعٌِ للِطَّ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّ فَاعَةِ عِندَْ الْبَشَرِ, فَإنَِّ الشَّ البِِ اعَةَ عِندَْ االلهِ لَيْسَتْ كَالشَّ

عَهُ فيِ الطَّلَبِ, بمَِعْنىَ أَنَّهُ صَارَ شَفْعًا فيِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ وِتْرًا, فَهُوَ أَيْضًا قَدْ شَفَعَ الْمَ  شْفُوعَ إلَِيْهِ, وَبشَِفَاعَتهِِ شَفَّ
عَ الطَّالبَِ وَالْمَطْلُوبَ منِهُْ, وَااللهُ تَعَالَى وِتْرٌ, لاَ يَشَفَعُهُ أَحَ  دٌ, فَلاَ يَشْفَعُ عِندَْهُ صَارَ فَاعِلاً للِْمَطْلُوبِ, فَقَدْ شَفَّ

هُ إلَِيْهِ, فَلاَ شَرِيكَ   . لَهُ بوَِجْهٍ  أَحَدٌ إلاَِّ بإِذِْنهِِ, فَالأْمَْرُ كُلُّ
 

تهِِ حَقٌّ نْ آدَ وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ االلهُ تَعَالَى مِ  يَّ  مَ وَذُرِّ
 

خَذَ  ذۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى
َ
شۡهَدَهُمۡ  ذُرّيَِّتَهُمۡ  ظُهُورهِمِۡ  مِن  ءَادَمَ  بنَِٓ  مِنۢ  رَبُّكَ  أ

َ
ٰٓ  وَأ َ نفُسِهِمۡ  َ

َ
لسَۡتُ  أ

َ
مۡۖ برَِبّكُِ  أ

  ْ ۚ  بلََٰ  قَالوُا ٓ ن  شَهِدۡناَ
َ
ْ  أ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ  ,]١٧٢: الأعراف[ سجىغَفٰلِيَِ  هَذَٰا  عَنۡ  كُنَّا  إنَِّا  ٱلۡقِيَمَٰةِ  يوَۡمَ  تَقُولوُا

ةَ بَنيِ آدَمَ منِْ أَصْلاَبهِِمْ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّ االلهَ رَبُّهُمْ وَمَليِكُهُمْ وَأَ  يَّ  . نَّهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ اسْتَخْرَجَ ذُرِّ
ةِ منِْ صُلْبِ آدَمَ  يَّ رِّ لاَمُ, وَتَمْييِزِهِمْ إلَِى أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَإلَِى  وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فيِ أَخْذِ الذُّ عَلَيْهِ السَّ

شْهَادُ عَلَيْ  مَالِ, وَفيِ بَعْضِهَا الإِْ مَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَمِنهَْا هِمْ بأَِنَّ االلهَ رَبُّهُمْ أَصْحَابِ الشِّ مَا رَوَاهُ الإِْ
لاَمُ بنِعَْمَانَ  إنَِّ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ فَأَخْرَجَ  −  عَرَفَةَ : يَعْنيِ − االلهَ أَخَذَ الْمِيثَاقَ منِْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ

مَهُمْ قُبُلاً, قَالَ  ةٍ ذَرَأَهَا, فَنثََرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ, ثُمَّ كَلَّ يَّ لسَۡتُ  سمح: منِْ صُلْبهِِ كُلَّ ذُرِّ
َ
إلَِى . سجىشَهِدۡناَۚٓ   بلََٰ  قَالوُاْ  برَِبّكُِمۡۖ  أ

سَمِعْتُ رَسُولَ : أَنَّهُ سُئلَِ عَنْ هَذِهِ الآْيَةِ, فَقَالَ : ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ . »سجىٱلمُۡبۡطِلوُنَ سمح: قَوْلهِِ 
                                                     

 ).٢٧٤٣(, ومسلم )٢٢٧٢(أخرجه البخاري )١٤٠(
 ).٢٤٥٥(, وأحمد )١١١٩١(أخرجه النسائي في السنن الكبرى )١٤١(
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لاَمُ, ثُمَّ مَسَحَ ظَهْ «: سُئلَِ عَنهَْا, فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  ةً, قَالَ إنَِّ االلهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّ يَّ : رَهُ بيَِمِينهِِ فَاسْتَخْرَجَ منِهُْ ذُرِّ
ةً قَالَ . خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ للِْجَنَّةِ وَبعَِمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ  يَّ خَلَقْتُ هَؤُلاَءِ : ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ, فَاسْتَخْرَجَ منِهُْ ذُرِّ

إنَِّ االلهَ عَزَّ «: صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ االلهِ, فَفِيمَ الْعَمَلُ? قَالَ رَسُولُ االلهِ : فَقَالَ رَجُلٌ  ,»ونَ للِنَّارِ وَبعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُ 
 الْجَنَّةِ, إذَِا خَلَقَ الْعَبْدَ للِْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ منِْ أَعْمَالِ أَهْلِ  وَجَلَّ 

لٍ منِْ أَعْمَالِ أَهْلِ يَدْخُلَ بهِِ الْجَنَّةَ, وَإذَِا خَلَقَ الْعَبْدَ للِنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ, حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَ فَ 
ةٌ عَلَى أَ . »النَّارِ فَيَدْخُلَ بهِِ النَّارَ  هَا دَالَّ ةَ آدَمَ منِْ وَفيِ ذَلكَِ أَحَادِيثُ أُخَرُ أَيْضًا كُلُّ يَّ نَّ االلهَ اسْتَخْرَجَ ذُرِّ

 . صُلْبهُِ, وَمَيَّزَ بَيْنَ أَهْلِ النَّارِ وَأَهْلِ الْجَنَّةِ 
جْسَادَ وَهَذِهِ الآْثَارُ لاَ تَدُلُّ عَلَى سَبْقِ الأْرَْوَاحِ الأَْ . إنَِّ الأْرَْوَاحَ مَخْلُوقَةٌ قَبْلَ الأْجَْسَادِ : وَمنِْ هُناَ قَالَ مَنْ قَالَ 

رَ النَّسَمَةَ  رَ خَلْقَهَا وَأَجَلَهَا سَبْقًا مُسْتَقِرا ثَابتًِا, وَغَايَتُهَا أَنْ تَدُلَّ عَلَى أَنَّ بَارِئَهَا وَفَاطرَِهَا سُبْحَانَهُ صَوَّ وَقَدَّ
تهَِا, ثُمَّ أَعَادَهَا إلَِيْهَا, وَ  وَرَ منِْ مَادَّ رَ خُرُوجَ كُلِّ فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِهَا فيِ وَقْتهِِ وَعَمَلَهَا, وَاسْتَخْرَجَ تلِْكَ الصُّ قَدَّ

هَا فِ  تْ مَوْجُودَةً نَاطقَِةً كُلُّ رِ لَهُ, وَلاَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا خُلقَِتْ خَلْقًا مُسْتَقِرا وَاسْتَمَرَّ ي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ثُمَّ الْمُقَدَّ
بُّ سُبْحَانَهُ دُلُّ الآْثَارُ عَلَيْهِ, نَعَمْ فَهَذَا لاَ تَ . بَعْدَ جُمْلَةٍ, كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ  يُرْسِلُ منِهَْا إلَِى الأْبَْدَانِ جُمْلَةً  , الرَّ

لاً, فَيَجِيءُ  ارِجِيُّ الْخَلْقُ الْخَ  يَخْلُقُ منِهَْا جُمْلَةً بَعْدَ جُمْلَةٍ, كَمَا قَالَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي سَبَقَ بهِِ التَّقْدِيرُ أَوَّ
رَ لَهَا أَقْدَارًا وَ  ابقِِ, كَشَأْنهِِ سُبْحَانَهُ فيِ جَمِيعِ مَخْلُوقَاتهِِ, فَإنَِّهُ قَدَّ آجَالاً, وَصِفَاتٍ مُطَابقًِا للِتَّقْدِيرِ السَّ

ابقِِ  ةُ فيِ ذَلكَِ إنَِّمَا تَدُلُّ عَلَى فَالآْثَا. وَهَيْئَاتٍ, ثُمَّ أَبْرَزَهَا إلَِى الْوُجُودِ مُطَابقَِةً لذَِلكَِ التَّقْدِيرِ السَّ رُ الْمَرْوِيَّ
ابقِِ, وَبَعْضُهَا يَدُلُّ  عَادَةِ منِْ أَهْلِ  الْقَدَرِ السَّ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ اسْتَخْرَجَ أَمْثَالَهُمْ وَصُوَرَهُمْ وَمَيَّزَ أَهْلَ السَّ

قَاوَةِ    . الشَّ

مَ الْعُلَمَاءُ فيِ تَأْوِيلِهَا, فَنَذْكُرُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ ذَلكَِ وَهَذِهِ الآْيَةُ : قَالَ الْقُرْطُبيُِّ  , حَسَبَ مَا مُشْكلَِةٌ, وَقَدْ تَكَلَّ
  :وَقَفْناَ عَلَيْهِ 

                                                     
 ).٣١١(, وأحمد )١١١٩٠(, والنسائي في السنن الكبرى )٣٠٧٥(, والترمذي )٤٧٠٣(أخرجه أبو داود )١٤٢(



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ١٤٠

 
 

شۡهَدَهُمۡ  سمحأَنَّ االلهَ أَخْرَجَ منِْ ظَهْرِ بَنيِ آدَمَ بَعْضَهُمْ منِْ بَعْضٍ, وَمَعْنىَ ـ ١
َ
ٰٓ  وَأ َ نفُسِهِمۡ  َ

َ
لسَۡتُ  أ

َ
 سجىبرَِبّكُِمۡۖ  أ

هُمْ عَلَى تَوْحِيدِهِ, لأِنََّ كُلَّ بَالغٍِ يَعْلَمُ ضَرُو]١٧٢: الأعراف[ فَقَامَ ذَلكَِ مَقَامَ  ,رَةً أَنَّ لَهُ رَبا وَاحِدًا, دَلَّ
الُ وَأَطْنبََ  شْهَادِ عَلَيْهِمْ, ذَهَبَ إلَِى هَذَا الْقَفَّ  . الإِْ

تَعَالَى أَخْرَجَ الأْرَْوَاحَ قَبْلَ خَلْقِ الأْجَْسَادِ, وَإنَِّهُ جَعَلَ فيِهَا منَِ الْمَعْرِفَةِ مَا عَلمَِتْ بهِِ مَا إنَِّهُ سُبْحَانَهُ وَ ـ ٢
 . ثُمَّ ذَكَرَ الْقُرْطُبيُِّ بَعْدَ ذَلكَِ الأْحََادِيثَ الْوَارِدَةَ فيِ ذَلكَِ, إلَِى آخِرِ كَلاَمهِِ . خَاطَبَهَا

لِ وَأَقْوَى مَا يَ  ةِ الْقَوْلِ الأْوََّ حِيحَيْنِ الَّذِي فيِهِ  ڤ حَدِيثُ أَنَسٍ : شْهَدُ لصِِحَّ جُ فيِ الصَّ قَدْ أَرَدْتُ «: الْمُخَرَّ
كَ أَنْ تُشْرِ  منِكَْ مَا هُوَ أَهْوَنُ منِْ ذَلكَِ, قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فيِ ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بيِ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إلاَِّ 

قَدْ سَأَلْتُكَ أَقَلَّ منِْ ذَلكَِ وَأَيْسَرَ فَلَمْ تَفْعَلْ, فَيُرَدُّ إلَِى «: وَلَكنِْ قَدْ رُوِيَ منِْ طَرِيقٍ أُخْرَى. »بيِ
تيِ . فيِ ظَهْرِ آدَمَ : وَلَيْسَ فيِهِ . »النَّارِ  فَةِ الَّ وَايَةِ الأْوُلَى إخِْرَاجُهُمْ منِْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَى الصِّ وَلَيْسَ فيِ الرِّ

لِ   . ذَكَرَهَا أَصْحَابُ الْقَوْلِ الأْوََّ
نٌ لأِمَْرَيْنِ عَجِيبَيْنِ  لُ مُتَضَمِّ  : بَلِ الْقَوْلُ الأْوََّ

ةُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَوْنُ النَّاسِ تَ  ـ١ يمَانِ وَأَنَّهُ بهَِذَا تَقُومُ الْحُجَّ وا باِلإِْ  . كَلَّمُوا حِينئَذٍِ وَأَقَرُّ
 : أَنَّ الآْيَةَ دَلَّتْ عَلَى ذَلكَِ, وَالآْيَةُ لاَ تَدُلُّ عَلَيْهِ لوُِجُوهٍ  ـ٢

 . منِْ آدَمَ : لْ منِْ بَنيِ آدَمَ, وَلَمْ يَقُ : أَنَّهُ قَالَ : أَحَدُهَا
 .لُ اشْتمَِالٍ, وَهُوَ أَحْسَنُ منِْ ظَهْرِهِ, وَهَذَا بَدَلُ بَعْضٍ, أَوْ بَدَ : منِْ ظُهُورِهِمْ, وَلَمْ يَقُلْ : أَنَّهُ قَالَ : الثَّانيِ

اتهِِمْ وَلَمْ يَقُلْ : أَنَّهُ قَالَ : الثَّالثُِ  يَّ تَهُ : ذُرِّ يَّ  . ذُرِّ
ابعُِ  اهِدُ ذَاكرًِا لمَِا شَهِدَ بهِِ, وَهُوَ إنَِّمَا يَذْكُرُ وَ : أَنَّهُ قَالَ : الرَّ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ, وَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الشَّ

ارِ لاَ يَذْكُرُ شَهَادَةً قَبْلَهُ   . شَهَادَتَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَِى هَذِهِ الدَّ

                                                     
 ).٢٨٠٥(, ومسلم )٣٣٣٤(خرجه البخاري أ)١٤٣(
 ).٢٨٠٥(أخرجه مسلم )١٤٤(
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ةِ عَلَيْهِمْ, لئَِلاَّ يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَخْبَرَ أَنَّ حِ : الْخَامسُِ  شْهَادِ إقَِامَةٌ للِْحُجَّ كُنَّا  إنَِّا  سمح: كْمَةَ هَذَا الإِْ
سُلِ وَالْفِطْرَةِ الَّتيِ فُطرُِوا عَلَيْهَا, , ]١٧٢: الأعراف[ سجىغَفٰلِيَِ  هَذَٰا  عَنۡ   مَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ باِلرُّ ةُ إنَِّ كَمَا وَالْحُجَّ

ٗ  سمح: قَالَ تَعَالَى ِينَ  رُّسُ بَشِّ َّ  وَمُنذِريِنَ  مُّ َ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  لَِ َ  ِ َّ  ]. ١٦٥: النساء[ سجىٱلرُّسُلِۚ  بَعۡدَ  حُجَّ  ٱ
ادِسُ  , وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ غَافلُِونَ سجىغَفِٰليَِ  ذَا هَٰ  عَنۡ  كُنَّا  إنَِّا  سمح: تَذْكيِرُهُمْ بذَِلكَِ, لئَِلاَّ يَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : السَّ

هُمْ وَإشِْهَادِهِمْ جَمِيعًا ذَلكَِ الْوَقْتَ, فَهَذَا لاَ يَذْكُرُهُ أَحَدٌ  خْرَاجِ لَهُمْ منِْ صُلْبِ آدَمَ كُلِّ  . منِهُْمْ  عَنِ الإِْ
ابعُِ  وۡ  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَى: السَّ

َ
مَآ  تَقُولوُٓاْ  أ شَۡ  إنَِّ

َ
, ]١٧٣: الأعراف[ سجىبَعۡدِهمِۡۖ  مِّنۢ  ذُرّيَِّةٗ  وَكُنَّا  قَبۡلُ  مِن  ءَاباَؤُٓناَ  كَ أ

عُوا التَّقْليِدَ, فَالْغَافلُِ لاَ شُ  عُوا الْغَفْلَةَ, أَوْ يَدَّ شْهَادِ; لئَِلاَّ يَدَّ دُ مُتَّبعٌِ فَذَكَرَ حِكْمَتَيْنِ فيِ هَذَا الإِْ عُورَ لَهُ, وَالْمُقَلِّ
سُلِ وَالْفِطْرَةِ . فيِ تَقْليِدِهِ لغَِيْرِهِ  ةُ منَِ الرُّ  . وَلاَ تَتَرَتَّبُ هَاتَانِ الْحِكْمَتَانِ إلاَِّ عَلَى مَا قَامَتْ بهِِ الْحُجَّ

فَتُهۡلكُِنَا  سمح: قَوْلُهُ : الثَّامنُِ 
َ
بَهُمْ بجُِ ]١٧٣: الأعراف[ سجىٱلمُۡبۡطِلوُنَ  فَعَلَ  بمَِا  أ حُودِهِمْ وَشِرْكهِِمْ , أَيْ لَوْ عَذَّ

 أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ليُِهْلكَِ لَقَالُوا ذَلكَِ, وَهُوَ سُبْحَانَهُ إنَِّمَا يُهْلكُِهُمْ بمُِخَالَفَةِ رُسُلهِِ وَتَكْذِيبهِِمْ, وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ 
سُلِ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافلُِونَ, وَإنَِّمَا يُهْلكُِهُمْ بَعْدَ الإِْ  نْذَارِ بإِرِْسَالِ الرُّ  . عْذَارِ وَالإِْ

مَوْضِعٍ منِْ كتَِابهِِ,  أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَشْهَدَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ رَبُّهُ وَخَالقُِهُ, وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بهَِذَا فيِ غَيْرِ : التَّاسِعُ 
لَۡهُم  وَلئَنِ  سمح: كَقَوْلهِِ 

َ
نۡ  سَأ مَوَٰتِٰ  خَلقََ  مَّ رۡضَ  ٱلسَّ

َ
ۚ  لَقَُولنَُّ  وَٱلۡ ُ َّ تيِ ] ٢٥: لقمان[ سجىٱ ةُ الَّ , فَهَذِهِ هِيَ الْحُجَّ

رَتْهُمْ بهَِا رُسُلُهُ, بقَِوْلهِِمْ  فِ  سمح: أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بمَِضْمُونهَِا, وَذَكَّ
َ
ِ  أ َّ مَوَٰتِٰ  فَاطِرِ  شَكّٞ  ٱ ٱلسَّ

  
َ
 ]. ١٠: إبراهيم[ سجىرۡضِۖ وَٱلۡ

لاَلَةُ الْوَاضِحَةُ الْبَيِّنةَُ الْ : الْعَاشِرُ  تَخَلَّفُ عَنهَْا بحَِيْثُ لاَ يَ مُسْتَلْزِمَةُ لمَِدْلُولهَِا أَنَّهُ جَعَلَ هَذَا آيَةً, وَهِيَ الدَّ
بِّ تَعَالَى, وَهَذَا شَ  الْمَدْلُولُ  ةٌ أْنُ آيَاتِ الرَّ : فَقَالَ تَعَالَى مُسْتَلْزَمةٌِ للِْعِلْمِ بهِِ  مُعِينةٌَ عَلَى مَطْلُوبٍ مُعَيَّنٍ فَإنَِّهَا أَدِلَّ

لُ  وَكَذَلٰكَِ  سمح يَتِٰ  نُفَصِّ تيِ فَطَرَ النَّاسَ ]١٧٤: الأعراف[ سجىيرَجِۡعُونَ  وَلعََلَّهُمۡ  ٱ , وَإنَِّمَا ذَلكَِ باِلْفِطْرَةِ الَّ
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االلهِ, فَمَا منِْ مَوْلُودٍ إلاَِّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ, لاَ يُولَدُ مَوْلُودٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْفِطْرَةِ, هَذَا عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لخَِلْقِ 
لُ وَلاَ يَتَغَيَّرُ    . أَمْرٌ مَفْرُوغٌ منِهُْ, لاَ يَتَبَدَّ

 
خُلُ الْجَنَّةَ, وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ, جُمْلَةً وَاحِدَةً, فَلاَ يُزَادُ فيِ وَقَدْ عَلِمَ االلهُ تَعَالَى فيِمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْ 
 لِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ وَكَذَلكَِ أَفْعَالُهُمْ فيِمَا عَ . ذَلكَِ الْعَدَدِ وَلاَ يُنْقَصُ مِنهُْ 

 
نَّ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى

َ
َ  أ َّ ءٍ  بكُِلِّ  ٱ فَااللهُ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بأَِنَّهُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ ]. ٧٥: الأنفال[ سجىعَليِمٞ  شَۡ

مْ عِلْمَهُ باِلأْشَْيَاءِ جَهَالَةٌ  ا رَبُّكَ  كَنَ  وَمَا  سمح. أَزَلاً وَأَبَدًا, لَمْ يَتَقَدَّ وَعَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ ]. ٦٤: مريم[ سجىنسَِيّٗ
سَ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا فيِ جَناَزَةٍ فيِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ, فَأَتَانَا رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ, وَمَعَهُ مخِْصَرَةٌ, فَنكََّ

هَا منَِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, مَا منِْ نَفْسٍ مَنفُْوسَةٍ إلاَِّ وَقَدْ كَتَبَ االلهُ مَكَانَ «: رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَنكُْتُ بمِِخْصَرَتهِِ ثُمَّ قَالَ 
يَا رَسُولَ االلهِ, أَفَلاَ نَمْكُثُ عَلَى كتَِابنِاَ وَنَدَعُ الْعَمَلَ? : فَقَالَ رَجُلٌ : , قَالَ »وَإلاَِّ قَدْ كُتبَِتْ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً 

عَ «: فَقَالَ  قَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إلَِى أَهْ ادَةِ فَسَيَصِيرُ إلَِى عَمَلِ مَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ السَّ عَادَةِ, وَمَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ الشَّ لِ السَّ
قَاوَةِ  رُونَ لعَِمَلِ أَهْلِ «: ثُمَّ قَالَ . »عَمَلِ أَهْلِ الشَّ عَادَةِ فَيُيَسَّ ا أَهْلُ السَّ رٌ لمَِا خُلقَِ لَهُ, أَمَّ اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ

                                                     
فالآية في ميثاق الفطرة, ومع ذلك هذا الميثاق لم يجعله االله بمجرده هو الحجة علـى العبـاد, نعـم هـو مـن جملـة )١٤٥(

بيَِ  كُنَّا  وَمَا  سمح: إرسال الرسل, قال تعالى: الحجج; لكن الحجة الكبرى هي ٰ  مُعَذِّ ٗ  عَـثَ نَبۡ  حَتَّ : الإسـراء[ سجىرسَُـو
ٗ  سمح: وقال سـبحانه] ١٥ ِينَ  رُّسُ بشَِّ َّ  وَمُنذِريِنَ  مُّ َ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  لَِ َ  ِ َّ , ]١٦٥: النسـاء[ سجىٱلرُّسُـلِۚ  بَعۡدَ  حُجَّ  ٱ

ذلـك بعـث المبشـرين لا أحـد أحـب إليـه العـذر مـن االله, ومـن أجـل «: صلى الله عليه وسلمفبالرسل قطـع االله المعـذرة, وقـال النبـي 
إرسال الرسل, وما هذه المواثيـق, : على ربهم هي درواه البخاري ومسلم, فالحجةُ القاطعةُ لحجةِ العبا» والمنذرين

وهذه الآيات إلا من حجج الرسل عليهم, ولهذا يحـتج الرسـل علـى أممهـم فيمـا أنكـروه بمـا أقـروا بـه, فيحتجـون 
القهم وخالق السماوات والأرض يحتجون عليهم بهذا الإقرار على وجـوب عليهم بإقرارهم بربوبيته تعالى, وأنه خ

َ  ٱعۡبُدُواْ  سمح :دون ما سواه وحدهعبادته تعالى  َّ  ٓۥ إلَِهٍٰ  مِّنۡ  لَكُم  مَا  ٱ وممـا تقـدم يتبـين أن ]. ٥٩: الأعـراف[ سجىغَـيُۡهُ
وإنمـا هـو ممـا يَحْـتَجُ بـه الرسـل علـى  الميثاق الأول حق, ولكن ليس هو الحجة القاطعة للمعذرة علـى المكلفـين,

 ].البراك. [أممهم, وذلك بتذكيرهم إياه وإخبارهم به
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ا أَهْلُ الشَّ  عَادَةِ, وَأَمَّ قَاوَةِ, ثُمَّ قَرَأَ السَّ رُونَ لعَِمَلِ أَهْلِ الشَّ ا  سمح: قَاوَةِ فَيُيَسَّ مَّ
َ
قَٰ  مَنۡ  فَأ عۡطَيٰ وَٱتَّ

َ
قَ  ٥أ وَصَدَّ

ىٰ  ٦بٱِلُۡسۡنَٰ  هۥُ للِۡيُسَۡ ُ ا مَنۢ بَلَِ وَٱسۡتَغۡنَٰ  ٧فَسَنُيَسِّ مَّ
َ
بَ بٱِلُۡسۡنَٰ  ٨وَأ هۥُ للِۡعُسَۡىٰ  ٩وَكَذَّ ُ  فسََنُيَسِّ

   .»]١٠ −  ٥: الليل[ سجى١٠

 
عِيدُ مَنْ سَعِدَ بقَِضَاءِ االلهِ, رٌ لمَِا خُلِقَ لَهُ, وَالأْعَْمَالُ باِلْخَوَاتيِمِ, وَالسَّ قِيُّ  وَكُلٌّ مُيَسَّ  مَنْ شَقِيَ بقَِضَاءِ االلهِ  وَالشَّ

 
مَ حَدِيثُ عَليٍِّ  رٌ لمَِا خُلقَِ لَهُ اعْمَلُوا فَكُلٌّ «: صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  ڤتَقَدَّ , ڤ, وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ »مُيَسَّ

يَا رَسُولَ االلهِ, بَيِّنْ لَناَ دِيننَاَ كَأَنَّا خُلقِْناَ الآْنَ, فيِمَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ? : جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالكِِ بْنِ جُعْشُمٍ, فَقَالَ : قَالَ 
تْ بهِِ الأَْ  تْ بهِِ الأْقَْلاَمُ وَجَرَتْ بهِِ «: قْلاَمُ وَجَرَتْ بهِِ الْمَقَادِيرُ, أَمْ فيِمَا يُسْتَقْبَلُ? قَالَ أَفيِمَا جَفَّ لاَ, بَلْ فيِمَا جَفَّ

بَيْرِ بشَِيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ, فَسَأَلْتُ : فَفِيمَ الْعَمَلُ? قَالَ زُهَيْرٌ : , قَالَ »الْمَقَادِيرُ  : مَا قَالَ? فَقَالَ . ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو الزُّ
رٌ « اعِدِيِّ . »اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ جُلَ لَيَعْمَلُ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ االلهِ ڤوَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ إنَِّ الرَّ

جُلَ  لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فيِمَا يَبْدُو للِنَّاسِ  بعَِمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فيِمَا يَبْدُو للِنَّاسِ وَهُوَ منِْ أَهْلِ النَّارِ, وَإنَِّ الرَّ
حِيحَيْنِ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ . » ِالْجَنَّةِ  وَهُوَ منِْ أَهْل جَاهُ فيِ الصَّ وَفيِ . »وَإنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلْخَوَاتيِمِ «: خَرَّ

حِيحَيْنِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ  ثَناَ رَسُولُ االلهِ : , قَالَ ڤالصَّ ادِقُ الْمَصْدُوقُ  − صلى الله عليه وسلمحَدَّ : − وَهُوَ الصَّ
هِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً, ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مثِْلَ ذَلكَِ, ثُمَّ « مثِْلَ   يَكُونُ مُضْغَةً إنَِّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ أُمِّ

وحَ, وَيُؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلمَِاتٍ  هِ ذَلكَِ, ثُمَّ يُرْسَلُ إلَِيْ  يٌ أَمْ : الْمَلَكُ فَيَنفُْخُ فيِهِ الرُّ يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشِقِّ
بَيْنهََا إلاَِّ ذِرَاعٌ, فَيَسْبقُِ الَّذِي لاَ إلَِهَ غَيْرُهُ, إنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنهَُ وَ  سَعِيدٌ, فَوَ 

حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ  عَلَيْهِ الْكتَِابُ فَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا, وَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ النَّارِ 

                                                     
 ).٢٦٤٧(, ومسلم )٤٩٤٨(أخرجه البخاري )١٤٦(
 ).٢٦٤٧(, ومسلم )٤٩٤٦(أخرجه البخاري )١٤٧(
 ).٢٦٤٨(أخرجه مسلم )١٤٨(
 ).١١٢(, ومسلم )٢٨٩٨(أخرجه البخاري )١٤٩(
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وَالأْحََادِيثُ فيِ هَذَا الْبَابِ . »مَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَاوَبَيْنهََا إلاَِّ ذِرَاعٌ, فَيَسْبقُِ عَلَيْهِ الْكتَِابُ فَيَعْ 
لَفِ   . كَثيِرَةٌ, وَكَذَلكَِ الآْثَارُ عَنِ السَّ

                                                     
 ).٢٦٤٣(, ومسلم )٧٤٥٤(أخرجه البخاري )١٥٠(
ومعنى هذا أن الفعل والعمل وإن كان من العبد, وأن العبد وإن كـان لـه إرادة ومشـيئة علـى الحقيقـة, وأنـه يفعـل )١٥١(

 بإرادته ومشيئته واختياره, إلا أن االله سبحانه وتعالى هو الهادي, وهـو الـذي يضـل مـن يشـاء, وهـذا هـو معنـى قولـه
رٌ لمَِا خُلقَِ لَهُ «: صلى الله عليه وسلم أن من كتبه االله من أهل السعادة ييسر لعمل أهل السعادة, ومن كتبه االله شقياً فإنه : أي »فَكُلٌّ مُيَسَّ

هـو أتـم  صلى الله عليه وسلمإن جوابـه : (وهذا ليس مشكلاً مـن جهـة العقـل, بـل كمـا قـال شـيخ الإسـلام. ييسر لعمل أهل الشقاوة
تعــالى كتــب مقــادير أن االله ســبحانه و: , ووجــه ذلــك مــن جهــة العقــل)الأجوبــة مــن جهــة الشــرع ومــن جهــة العقــل

الخلائق, وكتب السعيد والشقي, وإذا ثبت هذا المعنى المتفق عليه فإن االله كتب الأسـباب وكتـب المسـببات, فـإذا 
كتب عبداً من أهل النار, فلا بد أنه سبحانه وتعالى كتب أنه يعمل بعمل أهل النار وهو الكفر, وإذا كتب عبداً أنه من 

فليس في قدر االله أن عبداً يعمل الصالحات والإيمان ويكـون شـقياً . يناسب هذا المقامأهل الجنة فقد كتب له عملاً 
فقـد  − أن هذا في الجنـة وهـذا في النـار, وأن هـذا شـقي وهـذا سـعيد: أي −من أهل النار, فإن االله كما كتب المآلات 

إلا مـن عصـاه; إمـا عـذاباً مطلقـاً كتب الأعمال, وكل مآل له عمل يناسبه, ولهذا فإن االله سبحانه وتعـالى لا يعـذب 
وهـذا الإشـكال لا يزينـه . وهو الخلود في النار في حق من كفر به, وإما عذاباً دون عذاب في حق بعـض أهـل الكبـائر

الشيطان إلا في باب الشرع ليصد بـه عـن ذكـر االله وعـن توحيـده وعـن اتبـاع رسـله, وإلا فـإن هـذا الإشـكال لـو كـان 
سائر أحوال بني آدم, ولا يختص بحالهم من جهة الديانة, ولهذا قال شـيخ الإسـلام رحمـه صحيحاً لكان مطرداً في 

ومـراده بـذلك أن القـدر لـيس ). إنه لم يذهب إلـى الاحتجـاج بالقـدر علـى الإطـلاق أحـد مـن عقـلاء بنـي آدم: (االله
ان الــذي يقــع علــى مختصــاً ببــاب الشــرع, فكمــا أن الشــقاوة والســعادة بقــدر فكــذلك الولــد بقــدر, وكــذلك العــدو

فـلازم مـن احـتج : (قـال شـيخ الإسـلام. الشخص بقدر, والبر الذي يلحقه بقدر وهلم جراً, فـإن االله قـدر كـل شـيء
بالقدر على إسقاط الشرع أو معارضته أن لا يلوم من اعتدى عليه, فإن الـذي اعتـدى عليـه إنمـا اعتـدى عليـه بقـدر, 

في الأكل والشرب, فإنه إن كتب على شخص أنه يمـوت في هـذا اليـوم  وهكذا) وكذلك من قتل ولده فإنما قتله بقدر
فسيموت أكل أو لم يأكل, ومعلوم أن مثل هذه الأمور لا يصل إليها المجانين من بني آدم, فترى أن قدر االله سـبحانه 

فصـله االله وتعالى على وفق العقل كما أنـه علـى وفـق الفطـرة, وإن كـان لايخـاض فيـه خصـومةً أو تفصـيلاً لمـا لـم ي
 ].الغفيص. [صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى أو رسوله
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بٌ, وَلاَ نَبيٌِّ وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ االلهِ تَعَالَى فيِ خَلْقِهِ, لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلكَِ مَلَكٌ مُ    مُرْسَلٌ قَرَّ

 
 . أَضَلَّ وَهَدَىأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ االلهِ فيِ خَلْقِهِ, وَهُوَ كَوْنُهُ أَوْجَدَ وَأَفْنىَ, وَأَفْقَرَ وَأَغْنىَ, وَأَمَاتَ وَأَحْيَا, وَ 

  .الْقَدَرُ سِرُّ االلهِ فَلاَ تَكْشِفْهُ : ڤقَالَ عَليٌِّ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . مَسْأَلَةِ الْقَدَرِ مَشْهُورٌ وَالنِّزَاعُ بَيْنَ النَّاسِ فيِ  أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بقَِضَاءِ االلهِ  :وَالَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ السُّ
ءٍ  كَُّ  إنَِّا  سمح: قَالَ تَعَالَى. وَقَدَرِهِ, وَأَنَّ االلهَ تَعَالَى خَالقٌِ أَفْعَالَ الْعِبَادِ  وَقَالَ ]. ٤٩: قمرال[ سجىبقَِدَرٖ  خَلقَۡنَهُٰ  شَۡ

ءٖ  كَُّ  وخََلقََ  سمح: تَعَالَى رَهۥُ  شَۡ وَأَنَّ االلهَ تَعَالَى يُرِيدُ الْكُفْرَ منَِ الْكَافرِِ وَيَشَاؤُهُ, ]. ٢: الفرقان[ سجىتَقۡدِيرٗا فَقَدَّ
ِ  مَن  سمح: لَىقَالَ تَعَا ,وَلاَ يَرْضَاهُ وَلاَ يُحِبُّهُ, فَيَشَاؤُهُ كَوْنًا, وَلاَ يَرْضَاهُ دِيناً ُ  يشََإ َّ   وَمَن  يضُۡللِۡهُ  ٱ

ۡ
يَعَۡلۡهُ  يشََأ

  ٰ َ سۡتَقيِمٖ  صِرَطٰٖ  َ ُ  يرُدِِ  فَمَن  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٣٩: الأنعام[ سجىمُّ َّ ن  ٱ
َ
حۡ  يَهۡدِيهَُۥ  أ سۡلَمِٰۖ  صَدۡرَهۥُ  يشََۡ للِِۡ

ن  يرُدِۡ  وَمَن  
َ
مَا  حَرجَٗا  ضَيّقًِا  دۡرَهۥُ صَ  يَۡعَلۡ  يضُِلَّهُۥ  أ نَّ

َ
دُ  كَأ عَّ ۚ  فِ  يصََّ مَاءِٓ  . ]١٢٥: الأنعام[ سجىٱلسَّ

                                                     
قدر االله وقضاؤه الشامل النافذ له حِكَمٌ وأسرار لا سبيل للخلـق إلـى معرفتهـا, فـإن الخلـق لا يحيطـون بـه تعـالى )١٥٢(

تطلب ما علما, لا بذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا بحكمته في خلقه وأمره, وما دام أن االله تعالى قد استأثر بذلك; فلا 
كيـف اسـتوى? وكيـف : ذلـك, ولا تسـأل لا سبيل إلى معرفته, فاالله قد استأثر بعلـم كيفيـة صـفاته فـلا تطلـب معرفـة

يغضب? وكيف ينـزل? كـل ذلـك غيـر معقـول لنـا, ولا يمكـن لعقولنـا أن تصـل إليـه, كـذلك أمـر القـدر, االله تعـالى 
 إذا كـان الرسـل الـذين هـم صـفوة الخلـق, .علـى التفصـيلسبحانه قد استأثر بعلم أسرار القـدر, وحِكَمـه في أقـداره 

والمقربون من الملائكة لم يطلعوا على سر القدر, فهذا يؤكد أن ذلك مما استأثر االله به واختص بعلمـه, فسـر القـدر 
الـذي يعلمـه بعـض الخلـق دون : فالغيب النسـبي .غيب مطلق, وغيب نسبي :من الغيب المطلق; لأن الغيب نوعان

يْتَ  لَـكَ  هُـوَ  اسْـمٍ  بكُِـلِّ  أَسْـأَلُكَ   «: غيب بالنسبة لمن لم يعلمه, وفي الـدعاء المعـروف بعض, فهو أَوْ  نَفْسَـكَ,  بـِهِ  سَـمَّ
مْتُهُ  أَوْ  كتَِابكَِ,  فيِ  أَنْزَلْتُهُ    )القـدري(, فالسـر رواه أحمـد » عِنـْدَكَ  الْغَيْـبِ  عِلْـمِ  فـِي  بهِِ  اسْتَأْثَرْتَ  أَوِ  خَلْقِكَ,  منِْ  أَحَدًا  عَلَّ

: من الغيب المطلق الذي اختص االله به, لم يُطْلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا; لأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم االله
َّ  لَآَ  عِلۡمَ  َ  سُبۡحَنَٰكَ  قَالوُاْ  سمح ِ ۖ  مَا  إ ٓ وتيِـتُم  مَـآ وَ  سمح: , وقـال تعـالى]٣٢: البقرة[  سجىعَلَّمۡتَنَا

ُ
َّ  ٱلۡعِلۡـمِ  مِّـنَ  أ ِ ٗ  إ   سجىقَلـِي

 ].البراك]. [٨٥: الإسراء[
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ةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ, وَزَعَمُوا يمَانَ منَِ الْكَافرِِ, وَلَكنَِّ الْكَافرَِ شَاءَ الْكُفْرَ,  :وَخَالَفَ فيِ ذَلكَِ الْقَدَرِيَّ أَنَّ االلهَ شَاءَ الإِْ
وا إلَِى هَذَا لئَِلاَّ يَقُولُوا مْضَاءِ باِلنَّارِ : فَرُّ بَهُ عَلَيْهِ وَلَكنِْ صَارُوا كَالْمُسْتَجِيرِ منَِ الرَّ . شَاءَ الْكُفْرَ منَِ الْكَافرِِ وَعَذَّ

االلهِ تَعَالَى, فَإنَِّ االلهَ  هَرَبُوا منِْ شَيْءٍ فَوَقَعُوا فيِمَا هُوَ شَرٌّ منِهُْ فَإنَِّهُ يُلْزِمُهُمْ أَنَّ مَشِيئَةَ الْكَافرِِ غَلَبَتْ مَشِيئَةَ  فَإنَِّهُمْ 
يمَانَ منِهُْ  يئَةُ الْكَافرِِ دُونَ مَشِيئَةِ االلهِ تَعَالَى  وَهَذَا وَالْكَافرَِ شَاءَ الْكُفْرَ, فَوَقَعَتْ مَشِ  − عَلَى قَوْلهِِمْ  − قَدْ شَاءَ الإِْ

ليِلِ   . منِْ أَقْبَحِ الاِعْتقَِادِ, وَهُوَ قَوْلٌ لاَ دَليِلَ عَلَيْهِ, بَلْ هُوَ مُخَالفٌِ للِدَّ
لاَلِ  رَادَةِ, وَبَيْنَ الْمَحَبَّ  :وَمَنْشَأُ الضَّ ةُ وَالْ مِنَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْمَشِيئَةِ وَالإِْ ى بَيْنَهُمَا الْجَبْريَِّ ضَا, فَسَوَّ ةُ, ةِ وَالرِّ قَدَرِيَّ

  :ثُمَّ اخْتَلَفُوا
هُ بقَِضَائهِِ وَقَدَرِهِ, فَيَكُونُ مَحْبُوبًا مَرْضِيا: فَقَالَتِ الْجَبْرِيَّةُ   . الْكَوْنُ كُلُّ

ةُ النُّفَاةُ  رَةً وَلاَ مَقْضِيَّةً, فَهِيَ : وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّ هِ وَلاَ مَرْضِيَّةً لَهُ, فَلَيْسَتْ مُقَدَّ لَيْسَتِ الْمَعَاصِي مَحْبُوبَةً للَِّ
 . خَارِجَةٌ عَنْ مَشِيئَتهِِ وَخَلْقِهِ 

نَّ وَقَدْ دَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَشِيئَةِ وَالْمَحَبَّةِ ا حِيحَةُ لْكتَِابُ وَالسُّ ا نُصُوصُ الْمَشِيئَةِ  :ةُ وَالْفِطْرَةُ الصَّ أَمَّ
مَ ذِكْرُ  رَادَةِ منَِ الْكتَِابِ, فَقَدْ تَقَدَّ ضَا, فَقَالَ تَعَالَى. بَعْضِهَا وَالإِْ ا نُصُوصُ الْمَحَبَّةِ وَالرِّ ُ  سمح: وَأَمَّ َّ يُبُِّ  َ  وَٱ

َ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٢٠٥: البقرة[ سجىٱلۡفَسَادَ   وَقَالَ تَعَالَى عَقِيبَ مَا ]. ٧: الزمر[ سجىٱلكُۡفۡرَۖ  لعِبَِادِهِ  يرَۡضَٰ  وَ
لْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْكبِْرِ  رْكِ وَالظُّ : الإسراء[ سجىمَكۡرُوهٗا رَبّكَِ  عِندَ  سَيّئُِهُۥ  كَنَ  ذَلٰكَِ  كُُّ  سمح: نَهَى عَنهُْ منَِ الشِّ

ؤَالِ, وَإضَِاعَةَ الْمَالِ : إنَِّ االلهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا«: صلى الله عليه وسلموَعَنِ النَّبيِِّ ]. ٣٨  . »قيِلَ وَقَالَ, وَكَثْرَةَ السُّ
نُهُ? وَكَيْفَ يَجْتَمِعُ : فَإنِْ قيِلَ  إرَِادَتُهُ لَهُ وَبُغْضُهُ  كَيْفَ يُريِدُ االلهُ أَمْرًا وَلاَ يَرْضَاهُ وَلاَ يُحِبُّهُ? وَكَيْفَ يَشَاؤُهُ وَيُكَوِّ

  وَكَرَاهَتُهُ?
ؤَالُ هُوَ الَّذِي افْتَرَقَ النَّاسُ لأِجَْلهِِ فرَِقًا, وَتَبَايَنتَْ طُرُقُهُمْ وَأَقْوَالُهُمْ : قيِلَ   . هَذَا السُّ

 . )مُرَادٌ لنِفَْسِهِ, وَمُرَادٌ لغَِيْرِهِ ( :فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ نَوْعَانِ 
 . مَطْلُوبٌ مَحْبُوبٌ لذَِاتهِِ وَمَا فيِهِ منَِ الْخَيْرِ, فَهُوَ مُرَادُ إرَِادَةِ الْغَايَاتِ وَالْمَقَاصِدِ  :ادُ لنِفَْسِهِ فَالْمُرَ 

                                                     
 ).٥٩٣(, ومسلم )١٤٧٧(أخرجه البخاري )١٥٣(
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كَانَ وَسِيلَةً إلَِى  قَدْ لاَ يَكُونُ مَقْصُودًا لمَِا يُرِيدُ, وَلاَ فيِهِ مَصْلَحَةٌ لَهُ باِلنَّظَرِ إلَِى ذَاتهِِ, وَإنِْ  :وَالْمُرَادُ لغَِيْرهِِ 
 .وَإيِصَالُهُ إلَِى مُرَادِهِ  مَقْصُودِهِ وَمُرَادِهِ, فَهُوَ مَكْرُوهٌ لَهُ منِْ حَيْثُ نَفْسُهُ وَذَاتُهُ, مُرَادٌ لَهُ منِْ حَيْثُ قَضَاؤُهُ 

قِهِمَاوَلاَ يَتَناَفَيَانِ لاِخْتلاَِ . بُغْضُهُ وَإرَِادَتُهُ : فَيَجْتَمِعُ فيِهِ الأْمَْرَانِ  وَاءِ الْكَرِيهِ, إذَِا عَلمَِ  .فِ مُتَعَلَّ وَهَذَا كَالدَّ
وَكَقَطْعِ الْمَسَافَةِ  الْمُتَناَوِلُ لَهُ أَنَّ فيِهِ شِفَاءَهُ, وَقَطْعِ الْعُضْوِ الْمُتَآكلِِ, إذَِا عَلمَِ أَنَّ فيِ قَطْعِهِ بَقَاءَ جَسَدِهِ,

ةِ, إذَِا عَلمَِ أَنَّهَا تُوصِ  اقَّ بَلِ الْعَاقلُِ يَكْتَفِي فيِ إيِثَارِ هَذَا الْمَكْرُوهِ وَإرَِادَتهِِ باِلظَّنِّ . لُ إلَِى مُرَادِهِ وَمَحْبُوبهِِ الشَّ
نْ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ  يْءَ, وَ . الْغَالبِِ, وَإنِْ خَفِيَتْ عَنهُْ عَاقبَِتُهُ, فَكَيْفَ ممَِّ لاَ يُناَفيِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَكْرَهُ الشَّ
 . ذَلكَِ إرَِادَتَهُ لأِجَْلِ غَيْرِهِ, وَكَوْنهِِ سَبَبًا إلَِى أَمْرٍ هُوَ أَحَبُّ إلَِيْهِ منِْ فَوْتهِِ 

رَادَاتِ, : منِْ ذَلكَِ  ةٌ لفَِسَادِ الأْدَْيَانِ وَالأْعَْمَالِ وَالاِعْتقَِادَاتِ وَالإِْ وَهُوَ سَبَبٌ أَنَّهُ خَلَقَ إبِْليِسَ, الَّذِي هُوَ مَادَّ
اعِي فِ  بَّ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ السَّ ي وُقُوعِ خِلاَفِ لشَِقَاوَةِ كَثيِرٍ منَِ الْعِبَادِ, وَعَمَلهِِمْ بمَِا يُغْضِبُ الرَّ

 . مَا يُحِبُّهُ االلهُ وَيَرْضَاهُ 
بِّ   .حَبُّ إلَِيْهِ منِْ عَدَمهَِاتَعَالَى تَرَتَّبَتْ عَلَى خَلْقِهِ, وَوُجُودُهَا أَ  وَمَعَ هَذَا فَهُوَ وَسِيلَةٌ إلَِى مَحَابَّ كَثيِرَةٍ للِرَّ

اتِ الْمُتَقَابلاَِتِ, فَخَلَقَ هَذِهِ الذَّ : منِهَْا بِّ تَعَالَى عَلَى خَلْقِ الْمُتَضَادَّ تيِ هِيَ أَنَّهُ تَظْهَرُ للِْعِبَادِ قُدْرَةُ الرَّ اتَ, الَّ
وَا هَا, وَهِيَ أَخْبَثُ الذَّ وَاتِ  تِ وَشَرُّ تيِ هِيَ منِْ أَشْرَفِ الذَّ , فيِ مُقَابَلَةِ ذَاتِ جِبْرِيلَ, الَّ سَبَبُ كُلِّ شَرٍّ

ةُ كُلِّ خَيْرٍ, فَتَبَارَكَ خَالقُِ هَذَا وَهَذَا يْلِ وَا. وَأَطْهَرِهَا وَأَزْكَاهَا, وَهِيَ مَادَّ لنَّهَارِ, كَمَا ظَهَرَتْ قُدْرَتُهُ فيِ خَلْقِ اللَّ
رِّ  وَاءِ, وَالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ, وَالْحَسَنِ وَالْقَبيِحِ, وَالْخَيْرِ وَالشَّ اءِ وَالدَّ  . وَالدَّ

تهِِ وَمُلْكهِِ وَسُلْطَانهِِ, فَإنَِّهُ خَلَقَ هَذِهِ الْمُتَضَادَّ  ضَهَا اتِ, وَقَابَلَ بَعْ وَذَلكَِ أَدَلُّ دَليِلٍ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتهِِ وَعِزَّ
فهِِ وَتَدْبيِرِهِ  فهِِ . ببَِعْضٍ, وَجَعَلَهَا مَحَالَّ تَصَرُّ يَّةِ تَعْطيِلٌ لحِِكْمَتهِِ وَكَمَالِ تَصَرُّ فَخُلُوُّ الْوُجُودِ عَنْ بَعْضِهَا باِلْكُلِّ

 . وَتَدْبيِرِ مَمْلَكَتهِِ 
ةِ, مثِْلِ : وَمنِهَْا رِيعِ : ظُهُورُ آثَارِ أَسْمَائهِِ الْقَهْرِيَّ دِيدِ الْعِقَابِ, وَالسَّ , وَالشَّ ارِّ ارِ, وَالْمُنتَْقِمِ, وَالْعَدْلِ, وَالضَّ الْقَهَّ

دِيدِ, وَالْخَافضِِ, وَالْمُذِلِّ  فْعَالَ كَمَالٌ, لاَ بُدَّ منِْ وُجُودِ فَإنَِّ هَذِهِ الأْسَْمَاءَ وَالأَْ . الْحِسَابِ, وَذِي الْبَطْشِ الشَّ
نْسُ عَلَى طَبيِعَةِ الْمَلاَئكَِةِ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرُ هَذِهِ الأْسَْمَاءِ  قِهَا, وَلَوْ كَانَ الْجِنُّ وَالإِْ  . مُتَعَلَّ

نةَِ لحِِلْمِهِ وَعَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِ : وَمنِهَْا هِ وَعِتْقِهِ لمَِنْ شَاءَ منِْ ظُهُورُ آثَارِ أَسْمَائهِِ الْمُتَضَمِّ هِ وَسَتْرِهِ وَتَجَاوُزِهِ عَنْ حَقِّ
لَتْ هَذِهِ الْحِكَمُ عَبيِدِهِ, فَلَوْلاَ خَلْقُ مَا يَكْرَهُهُ منَِ الأْسَْبَابِ الْمُفْضِيَةِ إلَِى ظُهُورِ آثَارِ هَذِهِ الأْسَْمَاءِ لَتَعَطَّ 



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ١٤٨

 
 

لَوْ لَمْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ االلهُ بكُِمْ وَلَجَاءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ «: إلَِى هَذَا بقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَشَارَ النَّبيُِّ . وَالْفَوَائدُِ 
 .»وَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ 

الأْشَْيَاءَ مَوَاضِعَهَا, وَيُنزِْلُهَا  ظُهُورُ آثَارِ أَسْمَاءِ الْحِكْمَةِ وَالْخِبْرَةِ, فَإنَِّهُ الْحَكيِمُ الْخَبيِرُ, الَّذِي يَضَعُ : وَمنِهَْا
تيِ يَ  يْءَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهِ, وَلاَ يُنزِْلُهُ غَيْرَ مَنزِْلَتهِِ الَّ ئقَِةَ بهَِا, فَلاَ يَضَعُ الشَّ قْتَضِيهَا كَمَالُ عِلْمِهِ مَناَزِلَهَا اللاَّ

رِسَالاَتهِِ, وَأَعْلَمُ بمَِنْ يَصْلُحُ لقَِبُولهَِا وَيَشْكُرُهُ عَلَى انْتهَِائهَِا إلَِيْهِ, فَهُوَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ . وَحِكْمَتهِِ وَخِبْرَتهِِ 
رَ عَدَمُ الأْسَْبَابِ الْمَكْرُوهَةِ, لَتَعَطَّلَتْ حِكَمٌ كَثيِرَةٌ, وَلَفَاتَتْ مَصَالحُِ . وَأَعْلَمُ بمَِنْ لاَ يَصْلُحُ لذَِلكَِ  فَلَوْ قُدِّ

رِّ الَّ عَدِيدَةٌ, وَ  , لَتَعَطَّلَ الْخَيْرُ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ منَِ الشَّ رِّ ذِي فيِ تلِْكَ لَوْ عُطِّلَتْ تلِْكَ الأْسَْبَابُ لمَِا فيِهَا منَِ الشَّ
تيِ فيِهَا منَِ الْمَصَالحِِ مَا هُوَ أَضْعَافُ أَضْ  يَاحِ, الَّ مْسِ وَالْمَطَرِ وَالرِّ عَافِ مَا يَحْصُلُ بهَِا الأْسَْبَابِ, وَهَذَا كَالشَّ

رِّ   . منَِ الشَّ
ةَ الْجِهَادِ منِْ : وَمنِهَْا تيِ لَوْلاَ خَلْقُ إبِْليِسَ لَمَا حَصَلَتْ, فَإنَِّ عُبُودِيَّ عَةِ الَّ ةِ الْمُتَنوَِّ  أَحَبِّ أَنْوَاعِ حُصُولُ الْعُبُودِيَّ

ةِ إلَِيْهِ سُبْحَانَهُ  هِ  وَلَوْ كَانَ النَّاسُ . الْعُبُودِيَّ ةُ وَتَوَابعُِهَا منَِ الْمُوَالاَةِ للَِّ هُمْ مُؤْمنِيِنَ لَتَعَطَّلَتْ هَذِهِ الْعُبُودِيَّ كُلُّ
ةُ الأْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ, وَعُبُودِ  بْرِ وَمُخَالَفَةِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُعَادَاةِ فيِهِ, وَعُبُودِيَّ ةُ الصَّ  يَّ

ةُ الاِسْتعَِاذَةِ بِ  ةُ التَّوْبَةِ وَالاِسْتغِْفَارِ, وَعُبُودِيَّ وِهِ الْهَوَى وَإيِثَارِ مَحَابِّ االلهِ تَعَالَى, وَعُبُودِيَّ االلهِ أَنْ يُجِيرَهُ منِْ عَدُّ
 . وَيَعْصِمَهُ منِْ كَيْدِهِ وَأَذَاهُ 

تيِ تَعْجِزُ   .الْعُقُولُ عَنْ إدِْرَاكهَِاإلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْحِكَمِ الَّ
 

قُ وَالنَّظَرُ فيِ مُ الْحِرْمَانِ, وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ, فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ  وَالتَّعَمُّ مِنْ ذَلكَِ  ذَلكَِ ذَرِيعَةُ الْخِذْلاَنِ, وَسُلَّ
ى فيِ وَوَسْوَسَةً, فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ, وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ, كَمَا قَالَ تَعَالَ  نَظَرًا وَفكِْرًا

ا  يسُۡـَٔلُ  َ  سمح: كتَِابهِِ  ابِ, وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ لمَِ فَعَلَ? فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكتَِ : فَمَنْ سَأَلَ  .سجىيسُۡـَٔلوُنَ  وهَُمۡ  يَفۡعَلُ  عَمَّ
 الْكتَِابِ, كَانَ مِنَ الْكَافرِيِنَ 

 
                                                     

 ).٢٧٤٩(أخرجه مسلم )١٥٤(
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جَاءَ : قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . الْخِذْلاَنِ  وَسِيلَةُ الْمُبَالَغَةَ فيِ طَلَبِ الْقَدَرِ وَالْغَوْصِ فيِ الْكَلاَمِ فيِهِ 
إنَِّا نَجِدُ فيِ أَنْفُسِناَ مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ : , فَسَأَلُوهُ صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ االلهِ  ڤنَاسٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

يمَانِ «: , قَالَ نَعَمْ : قَالُوا» وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ?«: بهِِ? قَالَ  شَارَةُ بقَِوْلهِِ . »ذَلكَِ صَرِيحُ الإِْ ذَلكَِ صَرِيحُ «: الإِْ
يمَانِ  حَابَةِ . أَنْ يَتَكَلَّمُوا بهِِ إلَِى تَعَاظُمِهِمْ  »الإِْ خَلَفَ منِْ  ثُمَّ . وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ  ڤهَذِهِ طَرِيقَةُ الصَّ

دُوا الْقُلُوبَ,  تيِ هِيَ شُكُوكٌ وَشُبَهٌ, بَلْ وَسَوَّ دُوا الأْوَْرَاقَ بتِلِْكَ الْوَسَاوِسِ, الَّ وَجَادَلُوا بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, سَوَّ
يْخُ رَحِمَهُ االلهُ فيِ ذَمِّ الْخَوْضِ فيِ الْكَلاَمِ فيِ الْقَدَ باِلْبَا , وَلذَِلكَِ أَطْنبََ الشَّ رِ طلِِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الْحَقَّ

جَالِ إلَِى االلهِ الأْلََدُّ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : أَنَّهَا قَالَتْ  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ . وَالْفَحْصِ عَنهُْ   أَبْغَضُ الرِّ
هِ, قَالَ  وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ . »الْخَصِمُ  ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ االلهِ : أَبيِهِ عَنْ جَدِّ

انِ منَِ الْغَضَبِ, قَالَ : يَتَكَلَّمُونَ فيِ الْقَدَرِ, قَالَ  مَّ أَ فيِ وَجْهِهِ حَبُّ الرُّ مَا لَكُمْ «: فَقَالَ لَهُمْ : فَكَأَنَّمَا تَفَقَّ
فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بمَِجْلسٍِ فيِهِ رَسُولُ : لَ قَا. »تَضْرِبُونَ كتَِابَ االلهِ بَعْضَهُ ببَِعْضٍ? بهَِذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 

  .االلهِ لَمْ أَشْهَدْهُ, بمَِا غَبَطْتُ نَفْسِي بذَِلكَِ الْمَجْلسِِ, أَنِّي لَمْ أَشْهَدْهُ 

                                                     
نحن الآن نبحث ونتكلم في القدر, وهذا الذي نتكلم فيه ليس هو الذي نُهينا عنـه, نحـن الآن نـتكلم في معرفـة مـا )١٥٥(

يجوز وما لا يجوز من الكلام في القدر, فالإيمان بالقدر أحد أصـول الإيمـان, والإيمـان بالقـدر لا يعـارض الإيمـان 
القدر لا يعارض إثبات الأسباب, فالأسـباب والمسـببات كلهـا بالشرع, بل لا بد من الجمع بينهما, كما أن الإيمان ب

يسُۡــَٔلُ  َ  سمح: فقد قال تعالى! لمَِ?! الشيء الذي لا يجوز البحث فيه هو البحث في أسرار القدر, لمَِ?. جارية بقدر االله
ا   : الأنبيـاء[ سجىوهَُمۡ يسُۡــَٔلُونَ سمحلون لا يُسأل تعالى عن ما يفعل لكمال حكمته, والعباد يُسأ] ٢٣: الأنبياء[ سجىيَفۡعَلُ  عَمَّ

ظــاهر : فــالأول. الســؤال علــى وجــه الاعــتراض, أو الســؤال عــن أمــر لا ســبيل إلــى معرفتــه: فــالمنكر العظــيم].٢٣
. تكلف وبحث عما استأثر االله بعلمه وطوى علمه عـن العبـاد: والثاني. الفساد,; لأنه اعتراض على أحكم الحاكمين

 ].البراك[
 ).١٣٢(م أخرجه مسل)١٥٦(
 ).٢٦٦٨(, ومسلم )٢٤٥٧(أخرجه البخاري )١٥٧(
 ).٦٦٦٨(, وأحمد )٨٥(أخرجه ابن ماجه )١٥٨(



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ١٥٠

 
 

هَوَاتِ, وَ  لُ مِنْ جِهَةِ الشَّ ا فيِ الاِعْتقَِادِ, فَالأْوََّ ا فيِ الْعَمَلِ وَإمَِّ ينِ إمَِّ بُهَاتِ فَسَادَ الدِّ عَنْ  .وَالثَّانيِ مِنْ جِهَةِ الشُّ
تيِ مَآخِذَ الْقُرُونِ قَبْلَهَا شِبْرًا بشِِبْرٍ, وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ, قَالُوا«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ  : لَتَأْخُذَنَّ أُمَّ

ومُ? قَالَ  : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ وَ . »فَمَنِ النَّاسُ إلاَِّ أُولَئكَِ : فَارِسُ وَالرُّ
تيِ مَا أَتَى عَلَى بَنيِ إسِْرَائيِلَ حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ, حَتَّى إنِْ كَانَ منِهُْمْ مَنْ « هُ عَلاَنيَِةً كَانَ  لَيَأْتيَِنَّ عَلَى أُمَّ أَتَى أُمَّ

 ِ تيِ مَنْ يَصْنعَُ ذَل تيِ عَلَىفيِ أُمَّ ةً, وَتَفْتَرِقُ أُمَّ قُوا عَلَى ثنِتَْيْنِ وَسَبْعِينَ ملَِّ ثَلاَثٍ  كَ, وَإنَِّ بَنيِ إسِْرَائيِلَ تَفَرَّ
ةً وَاحِدَةً  هُمْ فيِ النَّارِ إلاَِّ ملَِّ ةً, كُلُّ مَا أَنَا عَلَيْهِ : مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ االلهِ? قَالَ : قَالُوا. وَسَبْعِينَ ملَِّ

قَتِ الْيَهُودُ عَلَى إحِْدَى وَسَبْعِينَ فرِْقَةً «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . »أَصْحَابيِوَ  تَفَرَّ
تيِ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ  وَعَنْ مُعَاوِيَةَ . »فرِْقَةً أَوِ اثْنتََيْنِ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً, وَالنَّصَارَى مثِْلَ ذَلكَِ, وَتَفْتَرِقُ أُمَّ

ةً, «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤبْنِ أَبيِ سُفْيَانَ  إنَِّ أَهْلَ الْكتَِابَيْنِ افْتَرَقُوا فيِ دِينهِِمْ عَلَى ثنِتَْيْنِ وَسَبْعِينَ ملَِّ
ةً  ةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ملَِّ هَا فيِ النَّارِ إلاَِّ وَاحِدَةً, وَهِيَ  − الأْهَْوَاءَ : يَعْنيِ −وَإنَِّ هَذِهِ الأْمَُّ كُلُّ

 . »الْجَمَاعَةُ 
ةِ  تيِ وَقَعَ فيِهَا الْخِلاَفُ بَيْنَ الأْمَُّ . وَقَدِ اتَّسَعَ الْكَلاَمُ فيِهَا غَايَةَ الاِتِّسَاعِ . مَسْأَلَةُ الْقَدَرِ : وَأَكْبَرُ الْمَسَائلِِ الَّ

 . لمَِ فَعَلَ? فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكتَِابِ, وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكتَِابِ كَانَ منَِ الْكَافرِِينَ : فَمَنْ سَأَلَ : وَقَوْلُهُ 
يمَانِ بِ  ةِ وَالإِْ يلِ الْحِكْمَةِ فيِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَعَدَمِ الأْسَْئلَِةِ عَنْ تَفَاصِ  االلهِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلِهِ اعْلَمْ أَنَّ مَبْنىَ الْعُبُودِيَّ

رَائعِِ   . الأْوََامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالشَّ
قَتْ بنِبَيِِّهَا وَآمَنتَْ بمَِا جَاءَ بهِِ, أَنَّهَا سَ  ةِ نَبيٍِّ صَدَّ أَلَتْهُ عَنْ تَفَاصِيلِ الْحِكْمَةِ وَلهَِذَا لَمْ يَحْكِ االلهُ سُبْحَانَهُ عَنْ أُمَّ

غَهَا عَنْ رَبِّهَا, وَلَوْ فَعَلَتْ ذَلكَِ لَمَا كَانَتْ مُؤْمنِةًَ بنِبَيِِّهَا, بَلِ انْقَادَتْ وَسَلَّمَتْ فيِمَا أَمَرَهَا بهِِ وَنَهَاهَ   ا عَنهُْ وَبَلَّ
عَلَى مَعْرِفَتهِِ,  هَاوَأَذْعَنتَْ, وَمَا عَرَفَتْ منَِ الْحِكْمَةِ عَرَفَتْهُ, وَمَا خَفِيَ عَنهَْا لَمْ تَتَوَقَّفْ فيِ انْقِيَادِهَا وَتَسْليِمِ 

                                                     
 ).٦٨٨٨(أخرجه البخارى )١٥٩(
 ).٢٦٤١(أخرجه الترمذي )١٦٠(
 ).٣٩٩١(, وابن ماجه )٢٦٤٠(أخرجه الترمذي )١٦١(
 ).١٦٩٣٧(, وأحمد )٤٥٩٧(أخرجه أبو داود )١٦٢(
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لُ مَرَا تبِِ تَعْظيِمِ الأْمَْرِ وَلاَ جَعَلَتْ ذَلكَِ منِْ شَأْنهَِا, وَكَانَ رَسُولُهَا أَعْظَمَ عِندَْهَا منِْ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ ذَلكَِ, فَأَوَّ
إلَِيْهِ وَالْمُبَادَرَةُ بهِِ الْقَوَاطعَِ وَالْمَوَانعَِ, ثُمَّ بَذْلُ  التَّصْدِيقُ بهِِ, ثُمَّ الْعَزْمُ الْجَازِمُ عَلَى امْتثَِالهِِ, ثُمَّ الْمُسَارَعَةُ 

تْيَانِ بهِِ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ, ثُمَّ فعِْلُهُ لكَِوْنهِِ مَأْمُورًا, بحَِيْثُ لاَ يَتَ  تْيَانُ بِ الْجُهْدِ وَالنُّصْحِ فيِ الإِْ هِ عَلَى وَقَّفُ الإِْ
لَهُ, فَإنَِّ هَذَا يُناَفيِ الاِنْقِيَادَ, وَيَقْدَحُ فيِ الاِمْتثَِالِ فَ  مَعْرِفَةِ حِكْمَتهِِ  قَالَ الْقُرْطُبيُِّ . إنِْ ظَهَرَتْ لَهُ فَعَلَهُ وَإلاَِّ عَطَّ

هِ, بَاحِثًا عَنْ مَعْنىً يَجِبُ الْعِلْمِ وَنَفْيِ الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِ  فَمَنْ سَأَلَ مُسْتَفْهِمًا رَاغِبًا فيِ: نَاقلاًِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ 
يَانَةِ عَلَيْهِ  ؤَالُ . الْوُقُوفُ فيِ الدِّ مٍ, فَهُوَ . فَلاَ بَأْسَ بهِِ, فَشِفَاءُ الْعِيِّ السُّ هٍ وَلاَ مُتَعَلِّ وَمَنْ سَأَلَ مُتَعَنِّتًا غَيْرَ مُتَفَقِّ

ةِ, : نُ الْعَرَبيِِّ قَالَ ابْ . الَّذِي لاَ يَحِلُّ قَليِلُ سُؤَالهِِ وَلاَ كَثيِرُهُ  الَّذِي يَنبَْغِي للِْعَالمِِ أَنْ يَشْتَغِلَ بهِِ هُوَ بَسْطُ الأْدَِلَّ
مَاتِ الاِجْتهَِادِ, وَإعِْدَادُ الآْلَةِ الْمُعِينةَِ عَلَى الاِسْتمِْدَادِ  فَإذَِا : قَالَ . وَإيِضَاحُ سُبُلِ النَّظْرَةِ, وَتَحْصِيلُ مُقَدِّ

وَابِ فيِهَاعَرَضَتْ نَازِلَةٌ  منِْ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ . انْتَهَى. , أُتيَِتْ منِْ بَابهَِا, وَنُشِدَتْ منِْ مَظَانِّهَا, وَااللهُ يَفْتَحُ وَجْهَ الصَّ
 . »حُسْنِ إسِْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنيِهِ 

  
رٌ  اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ, لأِنََّ فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إلَِيْهِ مَنْ هُوَ مُنوََّ قَلْبُهُ مِنْ أَوْليَِاءِ االلهِ تَعَالَى, وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّ

عَاءُ الْعِ : الْعِلْمَ عِلْمَانِ  لْمِ عِلْمٌ فيِ الْخَلْقِ مَوْجُودٌ, وَعِلْمٌ فيِ الْخَلْقِ مَفْقُودٌ, فَإنِْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ, وَادِّ
يمَانُ إلاَِّ بقَِبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ, وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُوالْمَفْ   دِ قُودِ كُفْرٌ, وَلاَ يَثْبُتُ الإِْ

 
شَارَةُ بقَِوْلهِِ   ا جَاءَتْ بهِِ الشَّ . فَهَذَا: الإِْ ا يَجِبُ اعْتقَِادُهُ وَالْعَمَلُ بهِِ, ممَِّ مَ ذِكْرُهُ, ممَِّ  . رِيعَةُ إلَِى مَا تَقَدَّ

اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ : وَقَوْلُهُ  سُولُ . وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّ  .فْصِيلاً, نَفْيًا وَإثِْبَاتًاجُمْلَةً وَتَ  صلى الله عليه وسلم أَيْ عِلْمِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ
 . عَنْ مَرَامهِِ  عِلْمَ الْقَدَرِ الَّذِي طَوَاهُ االلهُ عَنْ أَنَامهِِ, وَنَهَاهُمْ : وَيَعْنيِ باِلْعِلْمِ الْمَفْقُودِ 

سُولُ : وَيَعْنيِ باِلْعِلْمِ الْمَوْجُودِ  ا جَاءَ بهِِ الرَّ رِيعَةِ, أُصُولهَِا وَفُرُوعِهَا, فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا ممَِّ كَانَ منَِ  صلى الله عليه وسلم عِلْمَ الشَّ
 . الْكَافرِِينَ, وَمَنِ ادَّعَى عَلمَِ الْغَيْبِ كَانَ منَِ الْكَافرِِينَ 

                                                     
 ).٣٩٧٦(, وابن ماجه )٢٣١٧(أخرجه الترمذي )١٦٣(
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حَدًا سمح: قَالَ تَعَالَى
َ
ٰ غَيۡبهِۦِٓ أ َ َ َ يُظۡهِرُ  َّ مَنِ  ٢٦عَلٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ فَ ِ −٢٦: الجن[  سجىرَّسُولٖ  مِن  ٱرۡتضََٰ  إ

َ  إنَِّ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى. ]٢٧ َّ اعَةِ  عِلۡمُ  عِندَهۥُ  ٱ ِلُ  ٱلسَّ رحَۡامِۖ  فِ  مَا  وَيَعۡلَمُ  ٱلۡغَيۡثَ  وَيُنَّ
َ
نَفۡسٞ  تدَۡريِ  وَمَا  ٱلۡ

اذَا   يِّ  نَفۡسُۢ  تدَۡريِ  وَمَا  غَدٗاۖ  تكَۡسِبُ  مَّ
َ
رۡضٖ  بأِ

َ
َ  إنَِّ  تَمُوتُۚ  أ َّ وَلاَ يَلْزَمُ منِْ ]. ٣٤: لقمان[ سجىخَبيُِۢ  عَليِمٌ  ٱ

أَلاَ تَرَى أَنَّ خَفَاءَ حِكْمَةِ االلهِ عَلَيْناَ فيِ خَلْقِ . نْتفَِاءُ حِكْمَتهِِ خَفَاءِ حِكْمَةِ االلهِ عَلَيْناَ عَدَمُهَا, وَلاَ منِْ جَهْلنِاَ ا
ةُ, لَمْ يَنفِْ أَنْ يَكُ  تيِ لاَ يُعْلَمُ منِهَْا إلاَِّ الْمَضَرَّ ونَ االلهُ تَعَالَى خَالقًِا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ وَالْفَأْرِ وَالْحَشَرَاتِ, الَّ

 . لْزَمُ أَنْ لاَ يَكُونَ فيِهَا حِكْمَةٌ خَفِيَتْ عَلَيْناَ, لأِنََّ عَدَمَ الْعِلْمِ لاَ يَكُونُ عِلْمًا باِلْمَعْدُومِ لَهَا, وَلاَ يَ 
  

وْحِ وَالْقَلَمِ, وَبِ   جَمِيعِ مَا فيِهِ قَدْ رُقمَِ وَنُؤْمِنُ باِللَّ
  

ِيدٞ  قُرۡءَانٞ  هُوَ  بلَۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى َ  ٢١مَّ ۡفُوظِۢ فِ ل امتِِ  .]٢٢ −  ٢١: البروج[ سجى ٢٢وۡحٖ مَّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
لُ مَا خَلَقَ االلهُ الْقَلَمُ, فَقَالَ لَهُ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : , قَالَ ڤ , وَمَا : اكْتُبْ, قَالَ : أَوَّ يَا رَبِّ

اعَةُ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَ : أَكْتُبُ? قَالَ   . »تَّى تَقُومَ السَّ
لُ الْمَخْلُوقَاتِ, أَوِ الْعَرْشُ? عَلَى قَوْلَيْنِ, ذَكَرَهُمَا الْحَافظُِ أَبُو الْعَلاَءِ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ  هَلِ الْقَلَمُ أَوَّ

هُمَا , أَصَحُّ حِيحِ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْعَرْشَ قَبْلَ الْقَلَمِ : الْهَمَذَانيُِّ , ڤ, لمَِا ثَبَتَ فيِ الصَّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ, «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  رَ االلهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئقِِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّ قَدَّ

لِ خَلْقِ فَهَ . »وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  ذَا صَرِيحٌ أَنَّ التَّقْدِيرَ وَقَعَ بَعْدَ خَلْقِ الْعَرْشِ, وَالتَّقْدِيرَ وَقَعَ عِندَْ أَوَّ
لُ مَا خَلَقَ االلهُ الْقَلَمُ «: وَلاَ يَخْلُو قَوْلُهُ . الْقَلَمِ, بحَِدِيثِ عُبَادَةَ هَذَا ا أَنْ يَكُونَ جُمْلَةً أَوْ  −, إلَِخْ »أَوَّ إمَِّ

حِيحُ, كَانَ مَعْناَهُ . لَتَيْنِ جُمْ  لِ : فَإنِْ كَانَ جُمْلَةً, وَهُوَ الصَّ : كَمَا فيِ اللَّفْظِ اكْتُبْ, : خَلْقِهِ قَالَ لَهُ  أَنَّهُ عِندَْ أَوَّ
لَ مَا خَلَقَ االلهُ « لَ (بنِصَْبِ  ,»اكْتُبْ : الْقَلَمَ قَالَ لَهُ  أَوَّ تَيْنِ, وَهُوَ مَرْوِيٌّ برَِفْعِ , وَإنِْ كَانَ جُمْلَ )الْقَلَمَ (وَ  )أَوَّ
لُ ( لُ الْمَخْلُوقَاتِ منِْ هَذَا الْعَالَمِ, فَيَتَّفِقُ الْ )الْقَلَمُ (وَ  )أَوَّ حَدِيثَانِ, إذِْ حَدِيثُ , فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ أَوَّ

                                                     
 ).٢٢٧٠٧(, وأحمد )٢١٥٥(, والترمذي )٤٧٠٠(أخرجه أبو داود )١٦٤(
 .»قدر«بدل  »كتب«بلفظ  ,)٢٦٥٣(أخرجه مسلم )١٦٥(
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وَفيِ اللَّفْظِ . التَّقْدِيرِ, وَالتَّقْدِيرُ مُقَارِنٌ لخَِلْقِ الْقَلَمِ صَرِيحٌ فيِ أَنَّ الْعَرْشَ سَابقٌِ عَلَى  ڤ االلهِ بْنِ عَمْرٍوعَبْدِ 
ا خَلَقَ االلهُ الْقَلَمَ قَالَ لَهُ : الآْخَرِ  هَا. اكْتُبْ : لَمَّ لُ الأْقَْلاَمِ وَأَفْضَلُهَا وَأَجَلُّ  . فَهَذَا الْقَلَمُ أَوَّ

وَمَا  نٓۚ وَٱلۡقَلَمِ سمح: إنَِّهُ الْقَلَمُ الَّذِي أَقْسَمَ االلهُ بهِِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: رِ وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ منِْ أَهْلِ التَّفْسِي
وَهُوَ الَّذِي يُكْتَبُ بهِِ وَحْيُ االلهِ إلَِى أَنْبيَِائهِِ وَرُسُلهِِ, : قَلَمُ الْوَحْيِ : وَالْقَلَمُ الثَّانيِ]. ١:القلم[ سجىيسَۡطُرُونَ  

امُ عَلَى الْعَالَمِ : وَأَصْحَابُ هَذَا الْقَلَمِ هُمُ  هَا خَدَمٌ لأِقَْلاَمهِِمْ . الْحُكَّ هِ لَيْلَةَ  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ رُفعَِ النَّبيُِّ . وَالأْقَْلاَمُ كُلُّ للَِّ
تيِ تَكْتُبُ مَا يُوحِيهِ ا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُسْرِيَ بهِِ إلَِى مُسْتَوًى يَسْمَعُ فيِهِ صَرِيفَ الأْقَْلاَمِ, فَهَذِهِ الأْقَْلاَمُ هِيَ الَّ

فْليِِّ  تيِ يُدَبِّرُ بهَِا أَمْرَ الْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ  . منَِ الأْمُُورِ الَّ
  

هُ كَائنٌِ  هُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ االلهُ تَعَالَى فيِهِ أَنَّ  . لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ  , ليَِجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائنٍِ فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّ
هُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ االلهُ تَعَالَى  . لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ  هُ كَائنِاًفيِهِ, ليَِجْعَلُو وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّ

 ابَهُ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِهُ وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ, وَمَا أَصَ  ,ائنٌِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جَفَّ الْقَلَمُ بمَِا هُوَ كَ 
 

مَ حَدِيثُ جَابرٍِ  يَا رَسُولَ االلهِ, بَيِّنْ : سُرَاقَةُ بْنُ مَالكِِ بْنِ جُعْشُمٍ, فَقَالَ  جَاءَ : قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ االلهِ  ڤ تَقَدَّ
تْ بهِِ الأْقَْلاَمُ وَجَرَتْ بهِِ الْمَقَادِيرُ? أَمْ فيِمَا يُسْتَقْبَلُ?  لَناَ دِيننَاَ كَأَنَّا خُلقِْناَ الآْنَ, فيِمَ الْعَمَلُ الْيَوْمَ? أَفيِ مَا جَفَّ

تْ بهِِ الأْقَْلاَمُ وَجَرَتْ بهِِ الْمَقَادِيرُ لاَ, بَلْ فِ «: قَالَ   صلى الله عليه وسلمكَنتُْ خَلْفَ النَّبيِِّ : قَالَ ڤ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . »يمَا جَفَّ
تَ فَاسْأَلِ يَا غُلاَمُ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلمَِاتٍ? احْفَظِ االلهَ يَحْفَظْكَ, احْفَظِ االلهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ, إذَِا سَأَلْ «: يَوْمًا, فَقَالَ 

ةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ بشَِيْ  ءٍ لَمْ يَنفَْعُوكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ االلهَ, وَإذَِا اسْتَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِاللهِ, وَاعْلَمْ أَنَّ الأْمَُّ
وكَ بشَِيْءٍ لَمْ  وكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ عَلَيْكَ, رُفعَِتِ  قَدْ كَتَبَهُ االلهُ لَكَ, وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ يَضُرُّ

حُفُ  تِ الصُّ , وَقَالَ . »الأْقَْلاَمُ, وَجَفَّ : وَفيِ رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمذِِيِّ . حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ
فْ إلَِى االلهِ « ةِ, وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لمَِ يَكُنْ احْفَظِ االلهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ, تَعَرَّ دَّ خَاءِ يَعْرِفْكَ فيِ الشِّ  فيِ الرَّ
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بْرِ, وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَ  رْبِ, وَأَنَّ مَعَ ليُِصِيبَكَ, وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِخْطئَِكَ, وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ
 . »الْعُسْرِ يُسْرًا

مًا غَيْرَ الْقَلَمِ وَقَدْ جَاءَتِ الأْقَْلاَمُ فيِ هَذِهِ الأْحََادِيثِ وَغَيْرِهَا مَجْمُوعَةً, فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ للِْمَقَادِيرِ أَقْلاَ 
مَ ذِكْرُهُ مَعَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ  لِ, الَّذِي تَقَدَّ   . الأْوََّ

نَّةُ  مِ ذِكْرُهُ  وَالَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّ   :أَنَّ الأْقَْلاَمَ أَرْبَعَةٌ, وَهَذَا التَّقْسِيمُ غَيْرُ التَّقْسِيمِ الْمُقَدَّ
لُ  مَ ذِكْرُهُ مَعَ اللَّوْحِ  :الْقَلَمُ الأْوََّ املُِ لجَِمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ, وَهُوَ الَّذِي تَقَدَّ  . الْعَامُّ الشَّ
رَ حِينَ خُلقَِ آدَ  :الْقَلَمُ الثَّانيِ مُ, وَهُوَ قَلَمٌ عَامٌّ أَيْضًا, لَكنِْ لبَِنيِ آدَمَ, وَرَدَ فيِ هَذَا آيَاتٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ االلهَ قَدَّ

 . أَعْمَالَ بَنيِ آدَمَ وَأَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ وَسَعَادَتَهُمْ, عَقِيبَ خَلْقِ أَبيِهِمْ 
وحَ, وَيُؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلمَِاتٍ  :الْقَلَمُ الثَّالثُِ  هِ, فَيَنفَْخُ فيِهِ الرُّ يَكَتُبُ : حِينَ يُرْسَلُ الْمَلَكُ إلَِى الْجَنيِنِ فيِ بَطْنِ أُمِّ

يٌّ أَوْ سَعِيدٌ  حِيحَةِ . رِزْقَهُ, وَأَجَلَهُ, وَعَمَلَهُ, وَشِقِّ  . كَمَا وَرَدَ ذَلكَِ فيِ الأْحََادِيثِ الصَّ
ابعُِ الْقَلَمُ ال ذِينَ يَكْتُبُونَ مَا يَفْعَلُ  :رَّ هُ بَنوُ الْمَوْضُوعُ عَلَى الْعَبْدِ عِندَْ بُلُوغِهِ, الَّذِي بأَِيْدِي الْكرَِامِ الْكَاتبِيِنَ, الَّ

نَّةِ   . آدَمَ, كَمَا وَرَدَ ذَلكَِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ
َ  سمح: قَالَ تَعَالَى. , فَالْوَاجِبُ إفِْرَادُهُ سُبْحَانَهُ باِلْخَشْيَةِ وَالتَّقْوَىوَإذَِا عَلمَِ الْعَبْدُ أَنَّ كُلا منِْ عِندِْ االلهِ  تَۡشَوُاْ  فَ

يَٰ  سمح]. ٤٤: الْمَائدَِةِ [ سجىوَٱخۡشَوۡنِ  ٱلَّاسَ   يَٰ فَٱتَّقُونِ سمح]. ٤٠: الْبَقَرَةِ [ سجىفٱَرهَۡبُونِ  يَّ ]. ٤١: الْبَقَرَةِ [ سجىيَّ
كَمَا كَتَبَتْ عَائشَِةُ إلَِى . سِ وَأَيْضًا فَالْمَخْلُوقُ لاَ يُغْنيِ عَنهُْ منَِ االلهِ شَيْئًا, فَإذَِا اتَّقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ, كَفَاهُ مَئُونَةَ النَّا

ى االلهَ بسَِخَطِ النَّاسِ, رَضِيَ االلهُ عَنهُْ وَأَرْضَى مَنْ أَرْضَ «: , رُوِيَ مَرْفُوعًا, وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَيْهَاڤمُعَاوِيَةَ 
فَمَنْ أَرْضَى االلهَ كَفَاهُ مُؤْنَةَ . »عَنهُْ النَّاسَ, وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بسَِخَطِ االلهِ, عَادَ حَامدُِهُ منَِ النَّاسِ لَهُ ذَاما

حِيحَيْنِ كَمَا فيِ . رْضَوْنَ, إذِِ الْعَاقبَِةُ للِتَّقْوَى, وَيُحِبُّهُ االلهُ فَيُحِبُّهُ النَّاسُ النَّاسِ وَرَضِيَ عَنهُْ, ثُمَّ فيِمَا بَعْدُ يَ   الصَّ
, ثُمَّ يَا جِبْرِيلُ, إنِِّي أُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ, فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ : إذَِا أَحَبَّ االلهُ الْعَبْدَ نَادَى«: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ 

مَاءِ  يُناَدِي مَاءِ, ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فيِ : جِبْرِيلُ فيِ السَّ إنَِّ االلهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ, فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّ
                                                     

 ).٢٢٧٠٥(, وأحمد )٢١٥٥(, والترمذي )٤٧٠٠(أخرجه أبو داود )١٦٦(
 ).٢٤١٤(أخرجه الترمذي )١٦٧(
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لَفِ . , وَقَالَ فيِ الْبُغْضِ مثِْلَ ذَلكَِ »الأْرَْضِ  ,: قَالَ بَعْضُ السَّ وَمَن سمح: لقَِوْلهِِ تَعَالَى مَا احْتَاجَ تَقِيٌّ قَطُّ
ُۥ مَۡرجَٗا  َ يَعَۡل لَّ َّ فَقَدْ ضَمِنَ االلهُ للِْمُتَّقِينَ  ،]٣− ٢: الطلاق[ سجىيَۡتسَِبُۚ  َ  حَيۡثُ  وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ  ٢يَتَّقِ ٱ

ا يَضِيقُ عَلَى النَّاسِ, وَأَنْ يَرْزُقَهُمْ منِْ  حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُونَ, فَإذَِا لَمْ يَحْصُلْ ذَلكَِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ مَخْرَجًا ممَِّ
َ سمح: دَلَّ عَلَى أَنَّ فيِ التَّقْوَى خَلَلاً, فَلْيَسْتَغْفِرِ االلهَ وَلْيَتُبْ إلَِيْهِ, ثُمَّ قَالَ تَعَالَى َ  ۡ ِ فَهُوَ وَمَن يَتَوَكَّ َّ  ٱ

ٓۥۚ    . يُحْوِجُهُ إلَِى غَيْرِهِ  , أَيْ فَهُوَ كَافيِهِ, لاَ ]٣: الطلاق[  سجىحَسۡبُهُ

 
رَ ذَلكَِ تَقْدِيرً  ا مُحْكَمًا مُبْرَمًا, لَيْسَ وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ االلهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فيِ كُلِّ كَائنٍِ مِنْ خَلْقِهِ, فَقَدَّ

لٌ وَلاَ نَاقصٌِ وَلاَ زَائدٌِ مِنْ خَلْقِ فيِهِ نَاقضٌِ, وَلاَ مُعَقِّبٌ وَلاَ مُزِيلٌ وَلاَ مُغَيِّرٌ وَلاَ   هِ فيِ سَمَاوَاتهِِ وَأَرْضِهِ مُحَوِّ
  

رَ مَقَادِ  مَ منِْ أَنَّ االلهَ تَعَالَى قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ باِلْكَائنِاَتِ, وَأَنَّهُ قَدَّ يرَهَا قَبْلَ خَلْقِهَا, كَمَا قَالَ هَذَا بنِاَءً عَلَى مَا تَقَدَّ
رَ «: صلى الله عليه وسلم مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ, وَعَرْشُهُ عَلَى قَدَّ االلهُ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّ

هُ الْبَالغَِةُ فَيَعْلَمُ أَنَّ االلهَ قَدْ عَلمَِ أَنَّ الأْشَْيَاءَ تَصِيرُ مَوْجُودَةً لأِوَْقَاتهَِا, عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُ . »الْمَاءِ 
رُ إيِجَادُهَا إلاَِّ منِْ عَالمٍِ . فَكَانَتْ كَمَا عَلمَِ  فَإنَِّ حُصُولَ الْمَخْلُوقَاتِ عَلَى مَا فيِهَا منِْ غَرَائبِِ الْحِكَمِ لاَ يُتَصَوَّ

َ  سمح: قَالَ تَعَالَى. قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ عَلَى إيِجَادِهَا
َ
 ]. ١٤: الْمُلْكِ [ سجىٱلَۡبيُِ  ٱللَّطِيفُ   وَهُوَ  خَلقََ  مَنۡ  يَعۡلَمُ  أ

إنَِّ االلهَ تَعَالَى لاَ يَعْلَمُ أَفْعَالَ الْعِبَادِ حَتَّى يَفْعَلُوا : وَأَنْكَرَ غُلاَةُ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّ االلهَ كَانَ عَالمًِا فيِ الأْزََلِ, وَقَالُوا
ا يَقُولُونَ عُلُوا  . بيِرًاكَ  تَعَالَى االلهُ عَمَّ

افعِِيُّ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى مَامُ الشَّ وا بهِِ خُصِمُ : قَالَ الإِْ ةَ باِلْعِلْمِ, فَإنِْ أَقَرُّ  .وا, وَإنِْ أَنْكَرُوا كَفَرُوانَاظرُِوا الْقَدَرِيَّ
 

 
 

                                                     
 ).٢٦٣٧(, ومسلم )٦٠٤٠(أخرجه البخاري )١٦٨(
 .»قدر«بدل  »كتب«بلفظ  ,)٢٦٥٣(أخرجه مسلم )١٦٩(
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يمَانِ وَأُصُولِ الْمَعْرفَِةِ وَالاِعْترَِافِ بتَِوْحِيدِ االلهِ     تَعَالَى وَرُبُوبيَِّتهِِ وَذَلكَِ مِنْ عَقْدِ الإِْ
ءٖ  كَُّ  وخََلقََ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ  رَهۥُ  شَۡ   سجىتَقۡدِيرٗا فَقَدَّ

مۡرُ  وَكَنَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى
َ
ِ  أ َّ قۡدُورًا قدََرٗا  ٱ   سجىمَّ

 
يمَانِ باِلْقَدَرِ وَسَبْقِ عِلْمِهِ باِلْكَائنِاَتِ قَبْلَ خَلْقِهَا مَ منَِ الإِْ شَارَةُ إلَِى مَا تَقَدَّ ائلِِ عَنِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ . الإِْ فيِ جَوَابِ السَّ

يمَانِ  هِ أَنْ تُؤْمنَِ باِاللهِ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ, وَتُؤْمِ «: الإِْ فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ . »نَ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ
ائلُِ?«: آخِرِ الْحَدِيثِ  فَإنَِّهُ جِبْرِيلُ, أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ «: وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ  االلهُ : قَالَ  »يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّ

 . »دِينكَُمْ 
يمَانِ بصِِفَاتهِِ تَعَالَى, فَإنَِّ مَنْ زَعَمَ خَاوَ  بُوبيَِّةِ إلاَِّ باِلإِْ لقًِا غَيْرَ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ, لاَ يَتمُِّ التَّوْحِيدُ وَالاِعْترَِافُ باِلرُّ

ةِ, وَلهَِذَا كَانَتِ الْقَدَرِيَّ  كُلَّ أَحَدٍ يَخْلُقُ فعِْلَهُ?فَكَيْفَ بمَِنْ يَزْعُمُ أَنَّ   ڤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ةُ مَجُوسَ هَذِهِ الأْمَُّ
ةِ, إنِْ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمْ, وَإنِْ مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأْمَُّ . »الْقَدَرِيَّ

بَ باِلْقَدَرِ الْقَدَرُ نظَِامُ التَّوْ : أَنَّهُ قَالَ  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  دَ االلهَ وَكَذَّ  .نَقَضَ تَكْذِيبُهُ تَوْحِيدَهُ حِيدِ, فَمَنْ وَحَّ
يمَانَ بعِِلْمِ االلهِ الْقَدِيمِ وَمَا أَظْهَرَ منِْ عِلْمِهِ بخِِ  نُ الإِْ يمَانَ باِلْقَدَرِ يَتَضَمَّ طَابهِِ وَكتَِابهِِ مَقَادِيرَ وَهَذَا لأِنََّ الإِْ

نْ يُنكِْرُ وَ . الْخَلاَئقِِ  ابئِيِنَ وَالْفَلاَسِفَةِ وَغَيْرِهِمْ, ممَِّ  قَدْ ضَلَّ فيِ هَذَا الْمَوْضِعِ خَلاَئقُِ منَِ الْمُشْرِكيِنَ وَالصَّ
ا يَدْخُلُ فيِ التَّكْذِيبِ باِلْقَدَرِ  هُ ممَِّ  . عِلْمَهُ باِلْجُزْئيَِّاتِ أَوْ بغَِيْرِ ذَلكَِ, فَإنَِّ ذَلكَِ كُلَّ

ا قُ  ةُ جُمْلَةً, حَيْثُ جَعَلُوهُ لَمْ يَخْلُقْ أَفْعَ وَأَمَّ بُ بهِِ الْقَدَرِيَّ الَ الْعِبَادِ, دْرَةُ االلهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَهُوَ الَّذِي يُكَذِّ
نَّةِ . فَأَخْرَجُوهَا عَنْ قُدْرَتهِِ وَخَلْقِهِ  جْمَاعِ عَلَيْهِ, وَأَنَّ الَّذِي وَالْقَدَرُ, الَّذِي لاَ رَيْبَ فيِ دِلاَلَةِ الْكتَِابِ وَالسُّ وَالإِْ

ةُ الْمَحْضَةُ بلاَِ نزَِاعٍ  رَهُ االلهُ منِْ مَقَادِيرِ الْعِبَادِ : جَحَدُوهُ هُمُ الْقَدَرِيَّ ةُ مَا يُوجَدُ منِْ كَلاَمِ . هُوَ مَا قَدَّ وَعَامَّ
ةِ يَعْنيِ بهِِ هَ  ةِ فيِ ذَمِّ الْقَدَرِيَّ حَابَةِ وَالأْئَمَِّ ا قيِلَ لَهُ  ڤؤُلاَءِ, كَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الصَّ يَزْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ وَأَنَّ : لَمَّ

 . أَخْبرِْهُمْ أَنِّي منِهُْمْ بَرِيءٌ وَأَنَّهُمْ منِِّي بَرَاءٌ : الأْمَْرَ أُنُفٌ 
                                                     

 ).٨(أخرجه مسلم )١٧٠(
 ).٥٥٨٤(, وأحمد ) ٤٦٩١(أخرجه أبو داود )١٧١(
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نُ أُصُولاً : وَالْقَدَرُ, الَّذِي هُوَ التَّقْدِيرُ الْمُطَابقُِ للِْعِلْمِ    : عَظيِمَةً يَتَضَمَّ
رَةِ قَبْلَ كَوْنهَِا, فَيَثْبُتُ عِلْمُهُ الْقَدِيمُ  :أَحَدُهَا   .أَنَّهُ عَالمٌِ باِلأْمُُورِ الْمُقَدَّ
ةُ بهَِ  :الثَّانيِ نُ مَقَادِيرَ الْمَخْلُوقَاتِ, وَمَقَادِيرُهَا هِيَ صِفَاتُهَا الْمُعَيَّنةَُ الْمُخْتَصَّ ا, فَإنَِّ االلهَ قَدْ أَنَّ التَّقْدِيرَ يَتَضَمَّ

ءٖ  كَُّ  وخََلقََ  سمح: جَعَلَ لكُِلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, قَالَ تَعَالَى رَهۥُ  شَۡ  ]. ٢: الْفُرْقَانِ [ سجىتَقۡدِيرٗا فَقَدَّ
نُ أَنَّهُ أَخْبَرَ بذَِلكَِ وَأَظْهَرَهُ قَبْلَ وُجُودِ الْمَخْلُوقَاتِ إخِْبَارًا :الثَّالثُِ  لاً, فَيَقْضِي أَنَّهُ يُمْكنُِ أَنْ  أَنَّهُ يَتَضَمَّ مُفَصَّ

لاً, فَيَدُلُّ ذَلكَِ بطَِرِيقِ التَّنبْيِهِ عَلَى أَنَّ الْخَ  القَِ أَوْلَى بهَِذَا الْعِلْمِ, يُعْلمَِ الْعِبَادَ الأْمُُورَ قَبْلَ وُجُودِهَا عِلْمًا مُفَصَّ
 .لاَ يَعْلَمُهُ هُوَ? فَكَيْفَ  فَإنَِّهُ كَانَ يُعْلمُِ عِبَادَهُ بذَِلكَِ 

ابعُِ  نُ أَنَّهُ مُخْتَارٌ لمَِا يَفْعَلُهُ, مُحْدِثٌ لَهُ بمَِشِيئَتهِِ وَإرَِادَتهِِ, لَيْسَ لاَزِمًا لذَِاتهِِ  :الرَّ  . أَنَّهُ يَتَضَمَّ
رُهُ ثُمَّ يَخْلُقُهُ  أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حُدُوثِ هَذَا الْمَقْدُورِ, وَأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ  :الْخَامِسُ   . يَكُنْ, فَإنَِّهُ يُقَدِّ

 
, لَقَدِ الْتَمَسَ بوَِهْمِهِ فيِ فَحْصِ فَوَيْلٌ لمَِنْ صَارَ فيِ الْقَدَرِ للِهِ تَعَالَى خَصِيمَا, وَأَحْضَرَ للِنَّظَرِ فيِهِ قَلْبَا سَقِيمَا

اكًا أَثيِمًاقَالَ فيِهِ الْغَيْبِ سِرا كَتيِمًا, وَعَادَ بمَِا   أَفَّ
 

ا للِْبَدَنِ  وَمَن  سمح: قَالَ تَعَالَى. الْقَلْبُ لَهُ حَيَاةٌ وَمَوْتٌ, وَمَرَضٌ وَشِفَاءٌ, وَذَلكَِ أَعْظَمُ ممَِّ
َ
حۡيَيۡنَهُٰ  مَيۡتٗا  كَنَ  أ

َ
فأَ

ثَلُهُۥ  كَمَن  ٱلَّاسِ  فِ  بهِۦِ  يَمۡشِ  نوُرٗا  لَُۥ  وجََعَلۡنَا   ]. ١٢٢: الأْنَْعَامِ [ سجىمِّنۡهَاۚ  بَِارجِٖ  لَيۡسَ  لمَُتِٰ ٱلظُّ  فِ  مَّ
يمَانِ  حِيحُ الْحَيُّ إذَِا عُرِضَ عَلَيْهِ الْبَاطلُِ وَالْقَبَائحُِ نَفَرَ منِهَْا . أَيْ كَانَ مَيِّتًا باِلْكُفْرِ فَأَحْيَيْناَهُ باِلإِْ فَالْقَلْبُ الصَّ

قُ بَيْنَ الْحَسَنِ وَ بطَِبْعِهِ وَأَبْغَضَهَا وَلَمْ يَلْ  الْقَبيِحِ, كَمَا قَالَ تَفِتْ إلَِيْهَا, بخِِلاَفِ الْقَلْبِ الْمَيِّتِ, فَإنَِّهُ لاَ يُفَرِّ
يضُ وَكَذَلكَِ الْقَلْبُ الْمَرِ . هَلَكَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ يَعْرِفُ بهِِ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنكَْرَ : ڤااللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَبْدُ 

ةِ الْمَرَضِ وَضَعْفِهِ  هْوَةِ, فَإنَِّهُ لضَِعْفِهِ يَمِيلُ إلَِى مَا يَعْرِضُ لَهُ منِْ ذَلكَِ بحَِسَبِ قُوَّ وَمَرَضُ الْقَلْبِ . باِلشَّ
مَ  بْهَةِ, وَأَرْدَأُ الشُّ : نَوْعَانِ, كَمَا تَقَدَّ بَهِ مَا كَانَ منِْ أَمْرِ مَرَضُ شَهْوَةٍ, وَمَرَضُ شُبْهَةٍ, وَأَرْدَؤُهُمَا مَرَضُ الشُّ

  .الْقَدَرِ 
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 لْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ وَا
 

رَجَتِٰ  رَفيِعُ  سمح]. ١٥: الْبُرُوجِ [ سجىٱلمَۡجِيدُ  ٱلۡعَرۡشِ  ذُو  سمح: كَمَا بَيَّنَ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ, قَالَ تَعَالَى ذُو  ٱلَّ
َ  ٱلرَّحۡمَنُٰ  سمح]. ١٥: غَافرٍِ [ سجىٱلۡعَرۡشِ   ٓ  سمح .]٥: طه[ سجىٱسۡتَوَىٰ  ٱلۡعَرۡشِ   َ َّ  إلَِهَٰ  َ ِ  سجىٱلۡكَريِمِ  ٱلعَۡرۡشِ  رَبُّ  هُوَ  إ

ُ  سمح]. ١١٦: الْمُؤْمنِوُنَ [ َّ ٓ  ٱ َّ  إلَِهَٰ  َ ِ ِينَ  سمح]. ٢٦: النَّمْلِ [ سجىٱلۡعَظِيمِ  ٱلعَۡرۡشِ  رَبُّ  هُوَ  إ ٱلۡعَرۡشَ  يَۡمِلوُنَ  ٱلَّ
يوَۡمَئذِٖ  فوَۡقَهُمۡ  رَبّكَِ  عَرۡشَ  وَيَحۡمِلُ  سمح]. ٧: غَافرٍِ [ سجىبهِۦِ وَيُؤۡمِنُونَ  رَبّهِِمۡ  بَِمۡدِ  يسَُبّحُِونَ  ۥ حَوۡلَُ  وَمَنۡ  
ِ  بِمَۡدِ  يسَُبّحُِونَ  ٱلۡعَرۡشِ  حَوۡلِ  مِنۡ  حَآفيَِّ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ  وَترََى  سمح]. ١٧: الْحَاقَّةِ [ سجىثمََنٰيَِةٞ   مَرِ [ سجىهِمۚۡ رَبّ : الزُّ

 لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ الْعَظيِمُ الْحَليِمُ, لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمُ, لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ «: وَفيِ دُعَاءِ الْكَرْبِ ]. ٧٥
مَاوَاتِ وَرَبُّ الأْرَْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ  أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلميحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ رَسُولِ االلهِ وَفيِ صَحِ  .»رَبُّ السَّ

هُ عَرْشُ إذَِا سَأَلْتُمُ االلهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ, فَإنَِّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ, وَأَوْسَطُ الْجَنَّةِ, وَفَوْقَ «: قَالَ 
حْمَنِ  رْفِ . »الرَّ فْعِ عَلَى الاِبْتدَِاءِ, أَيْ يُرْوَى وَفَوْقَهُ باِلنَّصْبِ عَلَى الظَّ  . وَسَقْفُهُ : يَّةِ, وَباِلرَّ

مِ منِْ كُلِّ جِهَةٍ, وَذَهَبَ طَائفَِةٌ منِْ أَهْلِ الْكَلاَمِ إلَِى أَنَّ الْعَرْشَ فَلَكٌ مُسْتَدِيرٌ منِْ جَمِيعِ جَوَانبِهِِ مُحِيطٌ باِلْعَالَ 
وْهُ  رْعِ أَنَّ لَهُ قَوَائمَِ  الْفَلَكَ الأْطَْلَسَ, وَالْفَلَكَ التَّاسِعَ وَهَذَا لَيْسَ بصَِحِيحٍ, لأِنََّهُ قَدْ : وَرُبَّمَا سَمَّ ثَبَتَ فيِ الشَّ

لَ مَنْ يُفِيقُ, فَإذَِا أَنَا بمُِوسَى آخِذٌ بقَِائمَِةٍ «: صلى الله عليه وسلمتَحْمِلُهُ الْمَلاَئكَِةُ, كَمَا قَالَ  فَإنَِّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ, فَأَكُونُ أَوَّ
عِبَارَةٌ عَنِ : وَالْعَرْشُ فيِ اللُّغَةِ . »بصَِعْقَةِ الطُّورِ  منِْ قَوَائمِِ الْعَرْشِ, فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْليِ أَمْ جُوزِيَ 

رِيرِ الَّذِي للِْمَلكِِ, كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ بلِْقِيسَ  وَلَيْسَ هُوَ فَلَكًا, ]. ٢٣: النَّمْلِ [ سجىعَظِيمٞ  عَرۡشٌ  وَلهََا  سمح: السَّ
سَرِيرٌ ذُو قَوَائمَِ تَحْمِلُهُ الْمَلاَئكَِةُ, وَهُوَ : إنَِّمَا نَزَلَ بلُِغَةِ الْعَرَبِ, فَهُوَ  وَلاَ تَفْهَمُ منِهُْ الْعَرَبُ ذَلكَِ, وَالْقُرْآنُ 

                                                     
 ).٢٧٣٠(, ومسلم )٦٣٤٦(أخرجه البخاري )١٧٢(
 ).٧٤٢٣(أخرجه البخاري )١٧٣(
 ).٢٣٧٤(, ومسلم )٣٣٩٨(أخرجه البخاري )١٧٤(
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ثَ عَنْ مَلَكٍ منِْ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَعَنِ النَّبيِِّ . الْمَخْلُوقَاتِ  كَالْقُبَّةِ عَلَى الْعَالَمِ, وَهُوَ سَقْفُ  أُذِنَ ليِ أَنْ أُحَدِّ
 .»اللهِ عَزَّ وَجَلَّ منِْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ, إنَِّ مَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ إلَِى عَاتقِِهِ مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ مَلاَئكَِةِ ا

فَ كَلاَمَ االلهِ, وَجَعَلَ الْعَرْشَ  ا مَنْ حَرَّ وَيَحۡمِلُ  سمح: عِبَارَةً عَنِ الْمُلْكِ, كَيْفَ يَصْنعَُ بقَِوْلهِِ تَعَالَى وَأَمَّ
ا هَلْ يَقُولُ هَذَ  لْكَهُ يَوْمَئذٍِ ثَمَانيَِةٌ?وَيَحْمِلُ مُ : أَيَقُولُ ]. ١٧: الْحَاقَّةِ [ سجىثمََنٰيَِةٞ  يوَۡمَئذِٖ  فوَۡقَهُمۡ  رَبّكَِ  عَرۡشَ  

 .عَاقلٌِ يَدْرِي مَا يَقُولُ?
ا الْكُرْسِيُّ  مَوَٰتِٰ   كُرۡسِيُّهُ  وَسِعَ  سمح: فَقَالَ تَعَالَى :وَأَمَّ رۡضَۖ  ٱلسَّ

َ
هُوَ : وَقَدْ قيِلَ ]. ٢٥٥: الْبَقَرَةِ [ سجىوَٱلۡ

حِيحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ, نُقِلَ ذَلكَِ عَنِ ابْنِ   عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَغَيْرِهِ ڤعَبَّاسٍ  الْعَرْشُ, وَالصَّ
مَوَٰتِٰ  كُرۡسِيُّهُ  وسَِعَ  سمح: فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى ڤ رۡضَۖ  ٱلسَّ

َ
الْكُرْسِيُّ مَوْضِعُ الْقَدَمَيْنِ, وَالْعَرْشُ لاَ : أَنَّهُ قَالَ  سجىوَٱلۡ

                                                     
 ).٤٧٢٧(أخرجه أبو داود )١٧٥(
رۡناَ  سمح: العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال عز وجل في ذكر فرعـون)١٧٦( فرِعَۡـوۡنُ  يصَۡـنَعُ  كَنَ  مَـا  وَدَمَّ

ـٰـتٖ  سمح: , يعنــي يَبْنـُونَ ويرفعــون مـن الأبنيـة, وقــال عـز وجــل] ١٣٧:الأعـراف[ سجىيَعۡرشُِــونَ  كَنـُـواْ  وَمَــا  وَقَوۡمُـهُۥ   جَنَّ
عۡرُوشَٰتٖ   , المعروشـات يعنـي التـي جُعِـلَ لهـا البنـاء الـذي يسـمى تعـريش أو ] ١٤١:الأنعـام[ سجىمَعۡرُوشَٰتٖ  يَۡ وغََ  مَّ

يَ العرش عرشاً. العريش فكلمة عـرش والتعـريش ونحـو ذلـك أصـلها الإرتفـاع, . ولأجل هذا الارتفاع والعلو سُمِّ
بفيه بدون أن يقتطع منه يقـال عَرَشَـهُ, عَـرَشَ اللحـم  ولهذا حتى في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيِْهِ ويأكله

فإذاً مادة العرش في اللغة ترجع إلـى الارتفـاع وهـذا التحليـل اللغـوي المختصـر يفيـد في . لأنه يرفعه على هذا النحو
 ].آل الشيخ. [الرد على المخالفين في مسألة العرش

رْسِ هـو الجمـع في اللغـة, ويقـال للكرسـي المعـروف إنـه كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكَـرْسِ, والكَـ)١٧٧(
بأنَّـهُ أعـواد مجموعـة في اللغـة,  ىخـرعد الأاكرسي لأجل أنَّ أعواده تُجمَعْ على هيئة ما, فالكرسي يختلف عن المق

اسة لأنها أوراق جُمِعَتْ  هذا يدل علـى و. فمادة الكَرْسْ تعود إلى الجمع. ومنه قيل للوَرَقْ المجموع على نحوٍ ما كُرَّ
أنَّ كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمـة مـا يختلـف بـه عـن صـفة العـرش; لأنَّ االله 

ى الكرسي كرسيَّاً وهذه لها دلالتها في اللغة ى العرش عرشاً وهذه لها دلالتها في اللغة, وسَمَّ  ].آل الشيخ. [سَمَّ
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وَابُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ . يَقْدِرُ قَدْرَهُ إلاَِّ االلهُ تَعَالَى قَالَ أَبُو ذَرٍّ . ڤ وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا, وَالصَّ
مَا الْكُرْسِيُّ فيِ الْعَرْشِ إلاَِّ كَحَلْقَةٍ منِْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلاَةٍ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسُولَ االلهِ سَمِعْتُ رَ : ڤ

  .»منَِ الأْرَْضِ 

  
 وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ, مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ 

 
ا قَوْلُهُ  َ  فإَنَِّ  سمح: فَقَالَ تَعَالَى. سْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ وَهُوَ مُ : أَمَّ َّ : آلِ عِمْرَانَ [ سجىٱلۡعَلَٰمِيَ  عَنِ  غَنٌِّ  ٱ

ُ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٩٧ َّ يْخُ رَحِمَهُ االلهُ هَذَا الْكَلاَمَ هُناَ, ]. ١٥: فَاطرٍِ [  سجىٱلَۡمِيدُ  ٱلۡغَنُِّ  هُوَ  وَٱ وَإنَِّمَا قَالَ الشَّ
, ذَكَرَ بَعْدَ ذَلكَِ غِناَهُ سُبْحَانَهُ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَ الْعَرْ  ا ذَكَرَ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ شِ, ليُِبَيِّنَ أَنَّ خَلْقَهُ لأِنََّهُ لَمَّ

  .فيِ ذَلكَِ حِكْمَةٌ اقْتَضَتْهُ وَاءَهُ عَلَيْهِ, لَيْسَ لحَِاجَتهِِ إلَِيْهِ, بَلْ لَهُ للِْعَرْشِ وَاسْتِ 
افلُِ حَاوِيًا للِْعَاليِ, مُحِيطًا بهِِ, حَاملاًِ لَهُ, افلِِ, لاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ السَّ وَلاَ أَنْ يَكُونَ  وَكَوْنُ الْعَاليِ فَوْقَ السَّ

مَاءِ, كَيْفَ هِيَ فَوْقَ الأْرَْضِ وَلَيْسَتْ مُفْتَقِرَةً إلَِيْهَا?. رًا إلَِيْهِ الأْعَْلَى مُفْتَقِ    .فَانْظُرْ إلَِى السَّ
هِ منِْ خَصَائِ  هُ ذَلكَِ, بَلْ لَوَازِمُ عُلُوِّ بُّ تَعَالَى أَعْظَمُ شَأْنًا وَأَجَلُّ منِْ أَنْ يَلْزَمَ منِْ عُلُوِّ صِهِ, وَهِيَ حَمْلُهُ فَالرَّ

افلِِ, وَإحَِاطَتُهُ عَزَّ وَجَلَّ بهِِ,  افلِِ, وَغِناَهُ هُوَ سُبْحَانَهُ عَنِ السَّ افلِِ, وَفَقْرُ السَّ فَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ مَعَ بقُِدْرَتهِِ للِسَّ
وَإحَِاطَتهِِ باِلْعَرْشِ, وَعَدَمِ إحَِاطَةِ حَمْلهِِ بقُِدْرَتهِِ للِْعَرْشِ وَحَمَلَتهِِ, وَغِناَهُ عَنِ الْعَرْشِ, وَفَقْرِ الْعَرْشِ إلَِيْهِ, 

وَازِمُ مُنتَْفِيَةٌ عَنِ الْمَخْلُوقِ . الْعَرْشِ بهِِ, وَحَصْرِهِ للِْعَرْشِ, وَعَدَمِ حَصْرِ الْعَرْشِ لَهُ   . وَهَذِهِ اللَّ

                                                     
» تـاريخ بغـداد«, والخطيـب في )٢/٥٨٢(» العظمة«, وأبو الشيخ في )١/٢٤٨(» التوحيد«أخرجه ابن خزيمة في )١٧٨(

)٩/٢٥١.( 
 ).٢/٥٨٧(» العظمة«واللفظ له, وأبو الشيخ في ) ٥٧٩٤(» التفسير«أخرجه الطبري في )١٧٩(
المؤمن إذا آمن بأنَّ عرش االله حق, وأنَّ صفة العـرش حـق, وأنَّ عـرش االله عظـيم : أثر الإيمان بالعرش والكرسي)١٨٠(

ثَ عن أحد حملـة العـرش بـأنَّ مسـيرة مـا بـين عاتقـه إلـى شـحمة أذنـه  صلى الله عليه وسلماً وأنه مجيد وأنه كريم, وأنَّ النبي جد حَدَّ
ملقـاة في فـلاة مـن الأرض, وأنَّ الكرسـي بالنسـبة إلـى  حلقةمسيرة خمسمائة عام, وأنَّ السموات بالنسبة للكرسي ك
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لُوا بهَِذَا التَّفْصِيلِ, لَ  , أَهْلُ التَّعْطيِلِ, لَوْ فَصَّ بيِلِ, وَعَلمُِوا مُطَابَقَةَ الْعَقْلِ وَنُفَاةُ الْعُلُوِّ هُدُوا إلَِى سَوَاءِ السَّ
بيِلِ  لُوا عَنْ سَوَاءِ السَّ ليِلَ, فَضَّ ليِلِ, وَلَكنِْ فَارَقُوا الدَّ وَالأْمَْرُ فيِ ذَلكَِ كَمَا قَالَ . للِتَّنزِْيلِ, وَلَسَلَكُوا خَلْفَ الدَّ

مَامُ مَالكٌِ رَحِمَهُ االلهُ, لَمَّ  َ  ٱسۡتَوَىٰ  ثُمَّ  سمح: ا سُئلَِ عَنْ قَوْلهِِ تَعَالَىالإِْ كَيْفَ ] ٥٤: الأعراف[ سجىٱلۡعَرۡشِۖ  َ
مَوْقُوفًا  ڤوَيُرْوَى هَذَا الْجَوَابُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . الاِسْتوَِاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ : اسْتَوَى? فَقَالَ 

 . صلى الله عليه وسلموَمَرْفُوعًا إلَِى النَّبيِِّ 
ا قَوْلُهُ وَ  فَوْقَهُ, : مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ فَوْقَهُ, بغَِيْرِ وَاوٍ منِْ قَوْلهِِ : مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ, وَفيِ بَعْضِ النُّسَخِ : أَمَّ

حِيحَةُ, وَمَعْناَهَا أَنَّهُ تَعَالَى مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَ كُ  أَنَّهُ : وَمَعْنىَ الثَّانيَِةِ . لِّ شَيْءٍ وَالنُّسْخَةُ الأْوُلَى هِيَ الصَّ
اخِ سَهْوًا, ثُمَّ  − وَااللهُ أَعْلَمُ  −وَهَذِهِ . مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ فَوْقَ الْعَرْشِ  ا أَنْ يَكُونَ أَسْقَطَهَا بَعْضُ النُّسَّ إمَِّ

ينَ أَسْقَطَهَا قَصْدًا للِْفَسَادِ, وَإنِْكَارًا اسْتَنسَْخَ بَعْضُ النَّاسِ منِْ تلِْكَ النُّسْخَةِ, أَوْ أَنَّ بَعْضَ الْ  الِّ فيِنَ الضَّ مُحَرِّ

                                                     
لى اعتقاد عظمة االله, وإلى أنَّ االله سبحانه تتناهى المخلوقـات الحق إالعرش كذلك, فلا شك أنَّ هذا يَؤُولُ بالمؤمن 

غَر, وأنه عز وجل كما وصـف نفسـه بقولـه رۡضُ  سمح: عنده في الصِّ
َ
. ]٦٧: الزمـر[ سجىٱلۡقيَِمَٰـةِ  يـَوۡمَ  قَبۡضَـتُهُۥ  جَيِعٗـا  وَٱلۡ

هـو علـى هـذه الأرض العظيمـة  فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش, ويبتدئ المرء من نفسـه التـي يُعَظِّمُهَـا وكيـف
تحوي ملايـين النـاس,  جداً وهو صغير جداً جداً, حتى إنَّ المدن الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جداً وهي

للسماوات صغيرة, والسماوات السبع على سـعتها وعِظـم مـا فيهـا مـن الأفـلاك  بةفكيف بالفرد والأرض هذه بالنس
كرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض, والكرسي بالنسبة إلى العرش كـذلك, والنجوم السيارات بالنسبة لل

سـعة  حاطـةواالله عز وجل فوق العرش مستغن عن العرش, وكل شيء محتاج إليه, واالله سبحانه محيط بكـل شـيء إ
ظـيم مـن وقدرة وذات وشمول جل جلاله وتقدست أسماؤه فإنَّ المرء ولاشك يصيبه بل يحصـل لـه في قلبـه نـوع ع

فَ أعظم تشـريف أَنْ جعلـه  الذل الله عز وجل, ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هو, وأنه شُرِّ
حقيقـةً الإيمـان بأسـماء االله . المخلوقات هذه ويـؤمن بهـا فـيُعَظِّمْ االله االله عبداً له سبحانه, ولهذا ينظر المرء إلى عِظَمْ 

إذاً حـين نبحـث هـذه المباحـث في العقيـدة ليسـت كمـا يبحثهـا أهـل الكـلام . ة في القلـبوصفاته يُثْمِرُ ثمراتٍ عمليـ
فـإنَّ كـل شـيء وَصَـفَهُ االله لنـا مـن  ,المذموم في كونها أشياء لا ثَمَرَةَ لها على الإيمان والعمل الصالح وتَعَبُّـدْ المـرء الله

لوجود دون جهة الإيمان وما يُثْمِرُ منه بـل قُصِـدَ الإيمـان بـه; الأمور الغيبية لم يُقْصَدْ إيماننا به واعتقادنا له من جهة ا
 ].آل الشيخ. [لأنَّ المقصود إصلاح القلوب
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ليِلُ عَلَى أَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَخْلُوقَاتِ وَلَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ,  .لصِِفَةِ الْفَوْقيَِّةِ  وَإلاَِّ فَقَدَ قَامَ الدَّ
مَعْنىً إذِْ لَيْسَ فَوْقَ الْعَرْشِ منَِ : − وَالْحَالَةُ هَذِهِ  −بكُِلِّ شَيْءٍ فَوْقَ الْعَرْشِ,  مُحِيطٌ : فَلاَ يَبْقَى لقَِوْلهِِ 

 . الْمَخْلُوقَاتِ مَا يُحَاطُ بهِِ, فَتَعَيَّنَ ثُبُوتُ الْوَاوِ 
ا كَوْنُهُ مُحِيطًا بكُِلِّ شَيْءٍ, فَقَالَ تَعَالَىأَ . أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُحِيطٌ بكُِلِّ شَيْءٍ, وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ : وَيَكُونُ الْمَعْنىَ : مَّ

ُ  سمح َّ يِ وَرَائٓهِِم  مِن  وَٱ ٓ  سمح]. ٢٠: الْبُرُوجِ [ سجىمُّ َ
َ
ءٖ  بكُِلِّ  إنَِّهُۥ  أ يِ شَۡ لَتْ [ سجىمُّ  ]. ٥٤: فُصِّ

سَةِ, تَعَالَى االلهُ عَنْ ذَلكَِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ منِْ إحَِاطَتهِِ بخَِلْقِهِ أَنَّهُ كَالْفَلَكِ, وَأَ  نَّ الْمَخْلُوقَاتِ دَاخِلُ ذَاتهِِ الْمُقَدَّ
كَمَا . إحَِاطَةُ عَظَمَةٍ وَسَعَةٍ وَعِلْمٍ وَقُدْرَةٍ, وَأَنَّهَا باِلنِّسْبَةِ إلَِى عَظَمَتهِِ كَالْخَرْدَلَةِ : وَإنَِّمَا الْمُرَادُ . عُلُوا كَبيِرًا

بْعُ وَمَا فيِهِنَّ وَمَا بَيْنهَُنَّ فيِ يَدِ : أَنَّهُ قَالَ  ڤعَبَّاسٍ رُوِيَ عَنِ ابْنِ  بْعُ وَالأْرَْضُونَ السَّ مَاوَاتُ السَّ مَا السَّ
حْمَنِ, إلاَِّ كَخَرْدَلَةٍ فيِ يَدِ أَحَدِكُمْ   . الرَّ

هِ الْمَثَلُ الأْعَْلَى  − وَمنَِ الْمَعْلُومِ  ذَا كَانَ عِندَْهُ خَرْدَلَةٌ, إنِْ شَاءَ قَبَضَهَا وَأَحَاطَتْ قَبْضَتُهُ أَنَّ الْوَاحِدَ منَِّا إِ  −وَللَِّ
جُوهِ, فَكَيْفَ بهَِا, وَإنِْ شَاءَ جَعَلَهَا تَحْتَهُ, وَهُوَ فيِ الْحَالَيْنِ مُبَاينٌِ لَهَا, عَالٍ عَلَيْهَا فَوْقَهَا منِْ جَمِيعِ الْوُ 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ الْيَوْمَ, وَفَعَلَ بهَِا كَمَا . مَتهِِ وَصْفُ وَاصِفٍ باِلْعَظيِمِ الَّذِي لاَ يُحِيطُ بعَِظَ  فَلَوْ شَاءَ لَقَبَضَ السَّ
دُ بهِِ إذِْ ذَاكَ قُدْرَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا الآْنَ, فَكَيْفَ يَسْ  ِ يَفْعَلُ بهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فَإنَِّهُ لاَ يَتَجَدَّ كَ أَنَّهُ تَبْعِدُ الْعَقْلُ مَعَ ذَل

شَاءُ منِْ خَلْقِهِ? يَدْنُو سُبْحَانَهُ منِْ بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَالَمِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ سَمَاوَاتهِِ? أَوْ يُدْنيِ إلَِيْهِ مَنْ يَ 
  . فَمَنْ نَفَى ذَلكَِ لَمْ يَقْدِرْهُ حَقَّ قَدْرِهِ 

                                                     
قَـاً كمـا في قولـه . هي الإتيان بالشيء من جميـع جهاتـه: الإحاطة في اللغة)١٨١( يعنـي مـن جميـع الجوانـب يكـون مُطَوَّ

حَاطَ  سمح: تعالى
َ
ۚ  بهِِمۡ  أ ادقُِهَا ولاشـك أنَّ معنـى إحاطـة الـذات لـيس . , يعني جاءهم من كـل جهـة] ٢٩:الكهف[ سجىسَُ

إحاطـة :و إحاطة الرب عـز وجـل عبـاده أنـواع. مُرَادَاً, فإنّ االله فوق مخلوقاته والمخلوقات صغيرة بالنسبة لذات االله
ض ووصف نفسه عز وجـل وإحاطة سعة, فاالله سبحانه وَصَفَ كرسيه بأنّه وسع السموات والأر. عَظَمَة الله عز وجل

إحاطـة علـم, إحاطـة قـدرة, إحاطـة قهـر, إحاطـة : وإحاطة صـفات. بأنه واسع سبحانه وتعالى الذي وسِع كل شيء
فهذه كلها من معاني إحاطة الرب عز وجل عباده, ولهذا أين المفر? فكل أحد يُفَرُّ منه إلى غيره; . مُلْكْ إلى غير ذلك

ه بجميع ملكوته سبحانه وتعالى إحاطة عظمة وسَعَةْ وقدرة وعلم إلى غيـر ذلـك ولكن االله ولإحاطته بخلقه وإحاطت
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ا كَوْنُهُ فَوْقَ الْمَخْلُوقَاتِ, فَقَالَ تَعَالَى ِۚۦ  فوَۡقَ  ٱلقَۡاهرُِ  وَهُوَ  سمح: وَأَمَّ يََافوُنَ  سمح]. ٦١و  ١٨: الأْنَْعَامِ [ سجىعِبَادِه
لُ   هُوَ  سمح: فيِ تَفْسِيرِ قَوْلهِِ تَعَالَى صلى الله عليه وسلموَرَوَى مُسْلمٌِ عَنِ النَّبيِِّ  .]٥٠: النحل[ سجىفوَۡقهِِمۡ  مِّن  رَبَّهُم   وَّ

َ
خِرُ  ٱلۡ وَٱ

هِٰرُ   لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ, وَأَنْتَ الآْخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ, «: بقَِوْلهِِ ] ٣: الْحَدِيدِ [ سجىوَٱلَۡاطِنُۖ  وَٱلظَّ أَنْتَ الأْوََّ
. الْعُلُوُّ : وَالْمُرَادُ باِلظُّهُورِ هُناَ. »شَيْءٌ  وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ, وَأَنْتَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ دُونَكَ 

ْ  فَمَا  سمح: وَمنِهُْ قَوْلُهُ تَعَالَى ن  ٱسۡطَعُٰوٓا
َ
: فَهَذِهِ الأْسَْمَاءُ الأْرَْبَعَةُ مُتَقَابلَِةٌ . أَيْ يَعْلُوهُ ] ٩٧: الْكَهْفِ [ سجىيَظۡهَرُوهُ  أ

بِّ سُبْحَ  هِ وَقُرْبهِِ اسْمَانِ منِهَْا لأِزََليَِّةِ الرَّ تهِِ, وَاسْمَانِ لعُِلُوِّ  . انَهُ وَتَعَالَى وَأَبَدِيَّ
سَةِ, تَعَالَى االلهُ  ا خَلَقَ الْخَلْقَ, لَمْ يَخْلُقْهُمْ فيِ ذَاتهِِ الْمُقَدَّ  عَنْ ذَلكَِ, فَإنَِّهُ الأْحََدُ وَلاَ رَيْبَ أَنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ لَمَّ

مَدُ الَّذِي لَمْ يَلِ  اتِ, دْ وَلَمْ يُولَدْ, فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ خَلَقَهُمْ خَارِجًا عَنْ ذَاتهِِ, وَلَوْ لَمْ يَتَّصِفْ سُبْحَانَهُ بفَِوْقيَِّةِ الذَّ الصَّ
يْ  ءِ لاَ يَخْلُو منِهُْ أَوْ منِْ مَعَ أَنَّهُ قَائمٌِ بنِفَْسِهِ غَيْرُ مُخَالطٍِ للِْعَالَمِ, لَكَانَ مُتَّصِفًا بضِِدِّ ذَلكَِ, لأِنََّ الْقَابلَِ للِشَّ

هِ, وَضِدُّ الْفَوْقيَِّةِ  طْلاَقِ, لأِنََّهُ مُسْتَقَرُّ إبِْليِسَ وَأَتْبَاعِهِ وَجُنوُدِهِ : ضِدِّ فُولُ, وَهُوَ مَذْمُومٌ عَلَى الإِْ  . السُّ
مُ أَنَّهُ قَابلٌِ للِْفَوْقيَِّةِ حَتَّى يَلْزَمَ منِْ نَ : فَإنِْ قيِلَ  هَالاَ نُسَلِّ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَابلاًِ للِْعُلُوِّ وَالْفَوْقيَِّةِ : قيِلَ . فْيهَِا ثُبُوتُ ضِدِّ

 ِ لْعَالَمِ, وَأَنَّهُ مَوْجُودٌ فيِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقِيقَةٌ قَائمَِةٌ بنِفَْسِهَا, فَمَتَى أَقْرَرْتُمْ بأَِنَّهُ ذَاتٌ قَائمٌِ بنِفَْسِهِ, غَيْرُ مُخَالطٍِ ل
هُمْ بِ الْخَا رُورَةِ أَنَّ رِجِ, لَيْسَ وُجُودُهُ ذِهْنيِا فَقَطْ, بَلْ وَجُودُهُ خَارِجَ الأْذَْهَانِ قَطْعًا, وَقَدْ عَلمَِ الْعُقَلاَءُ كُلُّ الضَّ

ا خَارِجٌ عَنهُْ, وَإنِْكَارُ ذَلكَِ إنِْ : مَا كَانَ وُجُودُهُ كَذَلكَِ فَهُوَ  ا دَاخِلُ الْعَالَمِ وَإمَِّ كَارُ مَا هُوَ أَجْلَى وَأَظْهَرُ إمَِّ
ةِ بلاَِ رَيْبٍ, فَلاَ يُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلكَِ بدَِليِلٍ إلاَِّ كَانَ الْعِلْمُ باِ رُورِيَّ لْمُبَايَنةَِ أَظْهَرَ منِهُْ, الأْمُُورِ الْبَدِيهِيَّاتِ الضَّ

يَّةِ صِفَةَ كَمَالٍ, لاَ نَقْصَ فيِهِ, وَلاَ يَسْتَلْزِمُ نَقْصًا, وَلاَ يُوجِبُ وَإذَِا كَانَ صِفَةُ الْعُلُوِّ وَالْفَوْقِ . وَأَوْضَحَ وَأَبْيَنَ 
الِ الَّذِي لاَ تَأْتيِ مَحْذُورًا, وَلاَ يُخَالفُِ كتَِابًا وَلاَ سُنَّةً وَلاَ إجِْمَاعًا, فَنفَْيُ حَقِيقَتهِِ يَكُونُ عَيْنَ الْبَاطلِِ وَالْمُحَ 

                                                     
وٓاْ  سمحفإنّه سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه سبحانه وتعالى  َ  فَفرُِّ ِ ِۖ  إ َّ وهذا إذا ]. ٥٠:الذاريات[ سجىٱ

رْ وَجَدَ نفسه تتصاغر جداً أما م ربه عز وجل, فَيعْظُمُ الإيمان في قلبـه, ويعْظُـمُ اليقـين, ويعْظُـمُ نَظَرَ إليه العبد مع التَّفُكُّ
توكله على االله, فيأنس باالله عـز وجـل وبمـا جـاء مـن االله حتـى يصـير راضـياً بكـل مـا جـاء مـن االله ذالاً لربـه سـبحانه 

 ].آل الشيخ. [وتعالى
 ).٢٧١٣(أخرجه مسلم )١٨٢(
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يمَانُ بكِتَِابهِِ وَبمَِا جَاءَ بهِِ فَ . بهِِ شَرِيعَةٌ أَصْلاً  قْرَارُ بوُِجُودِهِ وَتَصْدِيقِ رُسُلهِِ, وَالإِْ كَيْفَ إذَِا كَانَ لاَ يُمْكنُِ الإِْ
ليِمَةِ, وَالْفِطَرِ الْمُسْتَقِيمَةِ : − رَسُولُهُ    .إلاَِّ بذَِلكَِ? فَكَيْفَ إذَِا انْضَمَّ إلَِى ذَلكَِ شَهَادَةُ الْعُقُولِ السَّ

عَةِ الْمُحْكَمَةِ عَلَى عُلُوِّ االلهِ عَلَى خَلْقِهِ, وَكَوْنهِِ فَوْقَ عِبَادِهِ    :النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ الْمُتَنوَِّ

اتِ, كَقَوْلهِِ تَعَالَى) منِْ (وْقيَِّةِ مَقْرُونًا بأَِدَاةِ التَّصْرِيحُ باِلْفَ ـ ١ مِّن  رَبَّهُم  فوُنَ يََا سمح: الْمُعَيَّنةَِ للِْفَوْقيَِّةِ باِلذَّ
 ]. ٥٠: النَّحْلِ [ سجىفوَۡقهِِمۡ  

دَةً عَنِ الأْدََاةِ, كَقَوْلهِِ  ـ ٢ ِۚۦ عِبَادِ  فوَۡقَ  ٱلۡقَاهرُِ  وَهُوَ  سمح: ذِكْرُهَا مُجَرَّ  .]١٨: امالأنع[ سجىه
وحُ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  تَعۡرُجُ  سمح: التَّصْرِيحُ باِلْعُرُوجِ إلَِيْهِ نَحْوَ  ـ٣  ]. ٤: الْمَعَارِجِ [ سجىإلَِۡهِ  وَٱلرُّ
عُودِ إلَِيْهِ  ـ ٤ يّبُِ  ٱلۡكَمُِ  يصَۡعَدُ  إلَِۡهِ  سمح: كَقَوْلهِِ تَعَالَى. التَّصْرِيحُ باِلصُّ  ]. ١٠: فَاطرٍِ [ سجىٱلطَّ
, ذَاتًا وَقَدْرًا ـ٥ الِّ عَلَى جَمِيعِ مَرَاتبِِ الْعُلُوِّ ٱلۡعَلُِّ  وَهُوَ  سمح: وَشَرَفًا, كَقَوْلهِِ تَعَالَى التَّصْرِيحُ باِلْعُلُوِّ الْمُطْلَقِ الدَّ

 ]. ٢٥٥: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلۡعَظِيمُ  
ِ  مِنَ  ٱلۡكِتَبِٰ  تنَيِلُ  سمح: التَّصْرِيحُ بتَِنزِْيلِ الْكتَِابِ منِهُْ, كَقَوْلهِِ تَعَالَى ـ٦ َّ مَرِ [ سجىٱ  ].١: الزُّ
مَ ـ ٧ نَّةِ عَلَى أَحَدِ وَ التَّصْرِيحُ بأَِنَّهُ تَعَالَى فيِ السَّ رِينَ منِْ أَهْلِ السُّ ا أَنْ تَكُونَ : جْهَيْنِ اءِ, وَهَذَا عِندَْ الْمُفَسِّ إمَِّ
, لاَ يَخْتَلفُِونَ فيِ ذَلكَِ, وَلاَ يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى غَيْرِهِ )عَلَى(بمَِعْنىَ ) فيِ( مَاءِ الْعُلُوُّ ا أَنْ يُرَادَ باِلسَّ  ., وَإمَِّ
بًا فيِ مُخْتَصا باِلْعَرْشِ, الَّذِي هُوَ أَعْلَى الْمَخْلُوقَاتِ, مُصَاحِ ) عَلَى(سْتوَِاءِ مَقْرُونًا بأَِدَاةِ صْرِيحُ باِلاِ التَّ  ـ ٨

ةِ عَلَى التَّرْتيِبِ وَالْمُهْلَةِ ) ثُمَّ (الأْكَْثَرِ لأِدََاةِ  الَّ  . الدَّ
هُمَا «: صلى الله عليه وسلمالتَّصْرِيحُ برَِفْعِ الأْيَْدِي إلَِى االلهِ تَعَالَى, كَقَوْلهِِ  ـ ٩ إنَِّ االلهَ يَسْتَحِي منِْ عَبْدِهِ إذَِا رَفَعَ إلَِيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّ

عَاءِ فَقَطْ وَالْقَوْلُ بأَِنَّ الْعُلُ . »صِفْرًا رُورَةِ وَ  وَّ قبِْلَةُ الدُّ  .الْفِطْرَةِ, وَهَذَا يَجِدُهُ منِْ نَفْسِهِ كُلُّ دَاعٍ بَاطلٌِ باِلضَّ
نْيَا, وَالنُّزُولُ الْمَعْقُولُ عِندَْ جَمِيعِ الأْمَُمِ إنَِّمَا يَكُونُ منِْ عُ ـ ١٠  . لُوٍّ إلَِى سُفْلٍ نُزُولهِِ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى سَمَاءِ الدُّ
, كَمَا أَشَارَ إلَِيْهِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ برَِبِّهِ وَبمَِا يَجِبُ لَهُ وَيَمْ  ـ١١ شَارَةُ إلَِيْهِ حِسا إلَِى الْعُلُوِّ تَنعُِ عَلَيْهِ منِْ جَمِيعِ الإِْ

ا كَانَ باِلْمَجْمَعِ الأْعَْظَمِ الَّذِي لَمْ يَجْتَمِعْ لأِحََدٍ مثِْلُهُ, فيِ الْيَ  وْمِ الأْعَْظَمِ, فيِ الْمَكَانِ الأْعَْظَمِ, قَالَ الْبَشَرِ, لَمَّ

                                                     
 ).٣٨٦٥(, وابن ماجه )٣٥٥٦(, والترمذي ) ١٤٨٨(أخرجه أبو داود )١٨٣(
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يْتَ وَنَصَحْتَ, فَرَفَعَ . قَالُوا »أَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي, فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائلُِونَ?«: صلى الله عليه وسلم لَهُمْ  نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّ
مَاءِ رَافعًِا لَهَا إِ  هُمَّ اشْهَدْ «: لَى مَنْ هُوَ فَوْقَهَا وَفَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ, قَائلاًِ أُصْبَعَهُ الْكَرِيمَةَ إلَِى السَّ  . »اللَّ

تهِِ, وَأَفْصَحِهِمْ بَيَانًا عَنِ الْمَعْنىَ  )الأْيَْنَ (التَّصْرِيحُ بلَِفْظِ ـ ١٢ كَقَوْلِ أَعْلَمِ الْخَلْقِ بهِِ, وَأَنْصَحِهِمْ لأِمَُّ
حِيحِ, بلَِفْظٍ لاَ يُوهِمُ  مَاءِ  لمَِنْ قَالَ  صلى الله عليه وسلمشَهَادَتُهُ وَ  ,?»أَيْنَ االلهُ «: بَاطلاًِ بوَِجْهٍ  الصَّ  إنَِّ رَبَّهُ فيِ السَّ

يمَانِ   . باِلإِْ
بَهُ  ـ١٣ مَاءِ, ليَِطَّلعَِ إلَِى إلَِهِ مُوسَى فَيُكَذِّ عُودَ إلَِى السَّ فيِمَا أَخْبَرَهُ منِْ أَنَّهُ  إخِْبَارُهُ تَعَالَى عَنْ فرِْعَوْنَ أَنَّهُ رَامَ الصُّ

مَاوَاتِ, فَقَالَ  ٓ  صَۡحٗا  ِ  ٱبنِۡ  يَهَٰمَٰنُٰ  سمح: سُبْحَانَهُ فَوْقَ السَّ عَلِّ
بلۡغُُ  لَّ

َ
سۡبَبَٰ   أ

َ
لعَِ  ٣٦ٱلۡ طَّ

َ
مَوَٰتِٰ فأَ سۡبَبَٰ ٱلسَّ

َ
أ

ظُنُّهُۥ كَذِٰبٗاۚ 
َ
نِّ لَ ٰٓ إلَِهِٰ مُوسَٰ  َ ِ   .]٣٧ −  ٣٦: غافر[ سجىإ

لاَمُ وَبَيْنَ رَبِّهِ : صلى الله عليه وسلمإخِْبَارُهُ ـ ١٤ دَ بَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ لاَةِ, فَيَصْعَدُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ بسَِبَبِ تَخْفِ  أَنَّهُ تَرَدَّ يفِ الصَّ
ةَ مرَِارٍ   . إلَِى رَبِّهِ ثُمَّ يَعُودُ إلَِى مُوسَى عِدَّ

نَّةِ, وَإخِْبَارُ النَّبيِِّ  ـ١٥ ةُ عَلَى رُؤْيَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَهُ تَعَالَى, منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ الَّ أَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ  صلى الله عليه وسلمالنُّصُوصُ الدَّ
مْسِ   .وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ, فَلاَ يَرَوْنَهُ إلاَِّ منِْ فَوْقهِِمْ  كَرُؤْيَةِ الشَّ

ؤْيَةِ  نَّةِ باِلأْمَْرَ . وَلاَ يَتمُِّ إنِْكَارُ الْفَوْقيَِّةِ إلاَِّ بإِنِْكَارِ الرُّ قَ أَهْلُ السُّ دَ الْجَهْمِيَّةُ النَّفْيَيْنِ, وَصَدَّ يْنِ مَعًا, وَلهَِذَا طَرَّ
ؤْيَةَ وَنَفَى الْعُلُوَّ مُذَبْذَبًا بَيْنَ ذَلكَِ, لاَ إلَِى هَؤُلاَءِ وَلاَ  وا بهِِمَا, وَصَارَ مَنْ أَثْبَتَ الرُّ  إلَِى هَؤُلاَءِ وَهَذِهِ وَأَقَرُّ

ةِ لَوْ بُسِطَتْ أَفْرَادُهَا لَبَلَغَتْ نَحْوَ أَلْفِ دَليِلٍ,  هِ الأْنَْوَاعُ منَِ الأْدَِلَّ لِ أَنْ يُجِيبَ عَنْ ذَلكَِ كُلِّ فَعَلَى الْمُتَأَوِّ
 .وَهَيْهَاتَ لَهُ بجَِوَابٍ صَحِيحٍ عَنْ بَعْضِ ذَلكَِ 

                                                     
 ).١٢١٨(أخرجه مسلم )١٨٤(
لَمي  :من ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم )١٨٥( : أنه قـال −في حديث طويل − ڤعن معاوية بن الحَكَم السُّ

يبُ قَدْ  انيَِّةِ, فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإذَِا الذِّ ذَهَـبَ بشَِـاةٍ مـِنْ غَنمَِهَـا, وَأَنَـا  وَكَانَتْ ليِ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنمًَا ليِ قبَِلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّ
ةً, فَأَتَيْتُ رَسُولَ االلهِ رَجُلٌ منِْ بَنيِ آدَمَ, آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ, لَكنِِّي صَكَكْتُهَ  , قُلْتُ  صلى الله عليه وسلما صَكَّ يَا رَسُولَ : فَعَظَّمَ ذَلكَِ عَلَيَّ

مَاءِ, قَالَ : , قَالَتْ »أَيْنَ االلهُ?«: , فَأَتَيْتُهُ بهَِا, فَقَالَ لَهَا»ائْتنِيِ بهَِا«: االلهِ أَفَلاَ أُعْتقُِهَا? قَالَ  أَنْـتَ : , قَالَـتْ »مَـنْ أَنَـا?«: فيِ السَّ
 .»أَعْتقِْهَا, فَإنَِّهَا مُؤْمنِةٌَ «: ولُ االلهِ, قَالَ رَسُ 
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لَ  الأْمَيِرُ  :, بأَِنَّهُ خَيْرٌ منِْ عِبَادِهِ وَأَفْضَلُ منِهُْمْ, وَأَنَّهُ خَيْرٌ منَِ الْعَرْشِ وَأَفْضَلُ منِهُْ, كَمَا يُقَالُ )فَوْقَ (وَمَنْ تَأَوَّ
حِيحَةُ فَإنَِّ قَوْلَ الْقَائِ : فَوْقَ الْوَزِيرِ  ليِمَةُ, وَتَشْمَئزُِّ منِهُْ الْقُلُوبُ الصَّ ا تَنفِْرُ عَنهُْ الْعُقُولُ السَّ : لِ ابْتدَِاءً فَذَلكَِ ممَِّ

ارِ, وَرَسُولُ االلهِ أَفْ : منِْ جِنسِْ قَوْلهِِ : االلهُ خَيْرٌ منِْ عِبَادِهِ, وَخَيْرٌ منِْ عَرْشِهِ  مَاءُ أَعْلَى منِْ سَقْفِ الدَّ ضَلُ منِْ السَّ
وَلَيْسَ فيِ ذَلكَِ تَمْجِيدٌ وَلاَ تَعْظيِمٌ وَلاَ مَدْحٌ, بَلْ هُوَ منِْ أَرْذَلِ الْكَلاَمِ وَأَسْمَجِهِ وَأَهْجَنهِِ  فُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ 

نْسُ فَكَيْفَ يَليِقُ بكَِلاَمِ االلهِ, الَّ  وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلهِِ لَمَا أَتَوْا بمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ  ذِي لَوِ اجْتَمَعَ الإِْ
ائرِِ   : لبَِعْضٍ ظَهِيرًا?  بَلْ فيِ ذَلكَِ تَنقَُّصٌ, كَمَا قيِلَ فيِ الْمَثَلِ السَّ

يْفَ يَنقُْصُ قَدْرُهُ  يْفَ أَمْضَى منَِ الْعَصَا      أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّ  إذَِا قيِلَ إنَِّ السَّ
ذِي الْجَوْهَرُ فَوْقَ قشِْرِ الْبَصَلِ لَضَحِكَ منِهُْ الْعُقَلاَءُ, للِتَّفَاوُتِ الَّذِي بَيْنهَُمَا, فَإنَِّ التَّفَاوُتَ الَّ : وَلَوْ قَالَ قَائلٌِ 

بخِِلاَفِ مَا إذَِا كَانَ الْمَقَامُ يَقْتَضِي ذَلكَِ, بأَِنْ كَانَ احْتجَِاجًا عَلَى  .بَيْنَ الْخَالقِِ وَالْمَخْلُوقِ أَعْظَمُ وَأَعْظَمُ 
لاَمُ  يقِ عَلَيْهِ السَّ دِّ رۡبَابٞ  سمح: مُبْطلٍِ, كَمَا فيِ قَوْلِ يُوسُفَ الصِّ

َ
تَفَرّقِوُنَ  ءَأ مِ  خَيٌۡ  مُّ

َ
ُ  أ َّ ارُ  ٱلۡوَحِٰدُ  ٱ  سجىٱلۡقَهَّ

ُ  سمح: لهِِ تَعَالَىوَقَوْ ]. ٣٩: يُوسُفَ [ َّ ٓ ا  خَيٌۡ  ءَا مَّ
َ
 ]. ٥٩: النَّمْلِ [ سجىيشُِۡكُونَ  أ

لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإنَِّمَا يَثْبُتُ هَذَا الْمَعْنىَ منَِ الْفَوْقيَِّةِ فيِ ضِمْنِ ثُبُوتِ الْفَوْقيَِّةِ الْمُطْلقَِةِ منِْ كُلِّ وَجْهٍ, فَ 
اتِ فَوْقيَِّةُ الْقَهْرِ, وَفَ  هُ تَعَالَى . وَمَنْ أَثْبَتَ الْبَعْضَ وَنَفَى الْبَعْضَ فَقَدْ تَنقََّصَ . وْقيَِّةُ الْقَدْرِ, وَفَوْقيَِّةُ الذَّ وَعُلُوُّ

  .مُطْلَقٌ منِْ كُلِّ الْوُجُوهِ 

مْعِ, ثَ  هُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا هُوَ ثَابتٌِ باِلسَّ   :رَةِ ابتٌِ باِلْعَقْلِ وَالْفِطْ وَعُلُوُّ
ا ثُبُوتُهُ باِلْعَقْلِ, فَمِنْ وُجُوهٍ    :أَمَّ

ا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَارِيًا فيِ الآْخَرِ قَائمًِ : أَحَدُهَا ا بهِِ الْعِلْمُ الْبَدِيهِيُّ الْقَاطعُِ بأَِنَّ كُلَّ مَوْجُودَيْنِ, إمَِّ
ا أَنْ يَكُونَ قَائمًِا بنِفَْسِهِ بَ  فَاتِ, وَإمَِّ  . ائنِاً منَِ الآْخَرِ كَالصِّ

لُ بَاطلٌِ : الثَّانيِ ا أَنْ يَكُونَ خَلَقَهُ فيِ ذَاتهِِ أَوْ خَارِجًا عَنْ ذَاتهِِ, وَالأْوََّ ا خَلَقَ الْعَالَمَ, فَإمَِّ لاً : أَنَّهُ لَمَّ ا أَوَّ : أَمَّ
ا ثَانيًِا .  للِْخَسَائسِِ وَالْقَاذُورَاتِ تَعَالَى االلهُ عَنْ ذَلكَِ عُلُوا كَبيِرًافَلأِنََّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحَلا : فَباِلاِتِّفَاقِ, وَأَمَّ

 الْقَوْلَ بأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَالثَّانيِ يَقْتَضِي كَوْنَ الْعَالَمِ وَاقعًِا خَارِجَ ذَاتهِِ, فَيَكُونُ مُنفَْصِلاً, فَتَعَيَّنتَِ الْمُبَايَنةَُ, لأِنََّ 
 . غَيْرُ مَعْقُولٍ  وَغَيْرُ مُنفَْصِلٍ عَنهُْ  مِ باِلْعَالَ 
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يَّةِ, لأِنََّهُ غَيْرُ مَعْقُولٍ : لَ الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجَهُ أَنَّ كَوْنَهُ تَعَالَى لاَ دَاخِ : الثَّالثُِ  فَيَكُونُ : يَقْتَضِي نَفْيَ وَجُودِهِ باِلْكُلِّ
ا خَارِجَهُ  ا دَاخِلَهُ وَإمَِّ لُ بَاطلٌِ فَتَعَيَّنَ الثَّانيِ, فَلَزِمَتِ الْمُبَايَنةَُ . مَوْجُودًا إمَِّ  . وَالأْوََّ

ا ثُبُوتُهُ باِلْفِطْرَةِ وَ  عَاءِ, وَيَقْصِدُونَ فَإنَِّ الْخَلْقَ  :أَمَّ ليِمَةِ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عِندَْ الدُّ جَمِيعًا بطِبَِاعِهِمْ وَقُلُوبهِِمُ السَّ
عِ إلَِى االلهِ تَعَالَى يْخَ أَبَا جَعْ . جِهَةَ الْعُلُوِّ بقُِلُوبهِِمْ عِندَْ التَّضَرُّ دُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَقْدِسِيُّ أَنَّ الشَّ فَرٍ وَذَكَرَ مُحَمَّ

تَكَلَّمُ فيِ نَفْيِ صِفَةِ الْهَمَذَانيَِّ حَضَرَ مَجْلسَِ الأْسُْتَاذِ أَبيِ الْمَعَاليِ الْجُوَيْنيِِّ الْمَعْرُوفِ بإِمَِامِ الْحَرَمَيْنِ, وَهُوَ يَ 
, وَيَقُولُ  يْخُ : الْعُلُوِّ أَخْبرِْنَا يَا أُسْتَاذُ عَنْ هَذِهِ : أَبُو جَعْفَرٍ  كَانَ االلهُ وَلاَ عَرْشَ وَهُوَ الآْنَ عَلَى مَا كَانَ فَقَالَ الشَّ

تيِ نَجِدُهَا فيِ قُلُوبنِاَ? فَإنَِّهُ مَا قَالَ عَارِفٌ قَطُّ  رُورَةِ الَّ , لاَ : الضَّ يَا االلهُ, إلاَِّ وَجَدَ فيِ قَلْبهِِ ضَرُورَةً تَطْلُبُ الْعُلُوَّ
رُورَةَ عَنْ أَنْفُسِناَ? قَالَ  يَلْتَفِتُ يَمْنةًَ وَلاَ يَسْرَةً, فَكَيْفَ  فَلَطَمَ أَبُو الْمَعَاليِ عَلَى رَأْسِهِ وَنَزَلَ : نَدْفَعُ هَذِهِ الضَّ

يْخُ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ فَطَرَ االلهُ عَلَيْهِ عِبَادَهُ, منِْ  .حَيَّرَنيِ الْهَمَذَانيُِّ حَيَّرَنيِ: وَبَكَى وَقَالَ : وَأَظُنُّهُ قَالَ  غَيْرِ أَنْ  أَرَادَ الشَّ
هُ إلَِى االلهِ وَيَطْلُبُهُ فيِ  مِينَ, يَجِدُونَ فيِ قُلُوبهِِمْ طَلَبًا ضَرُورِيا يَتَوَجَّ وْهُ منَِ الْمُعَلِّ  . الْعُلُوِّ يَتَلَقَّ

ليِلِ الْفِطْرِيِّ  مَاءِ قبِْلَةً للِدُّ : وَاعْتُرِضَ عَلَى الدَّ لاَةِ, أَنَّ ذَلكَِ إنَِّمَا كَانَ لكَِوْنِ السَّ عَاءِ, كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ قبِْلَةٌ للِصَّ
  .ثُمَّ هُوَ مَنقُْوضٌ بوَِضْعِ الْجَبْهَةِ عَلَى الأْرَْضِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فيِ جِهَةِ الأْرَْضِ?

 : وَأُجِيبُ عَلَى هَذَا الاِعْترَِاضِ منِْ وُجُوهٍ 
مَاءَ قِ إنَِّ ا: أَنَّ قَوْلَكُمْ : أَحَدُهَا عَاءِ لسَّ ةِ, وَلاَ أَنْزَلَ االلهُ بهِِ منِْ سُلْطَانٍ, وَهَذَا  بْلَةٌ للِدُّ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ منِْ سَلَفِ الأْمَُّ

ةِ وَعُلَمَائهَِا ينيَِّةِ, فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَى جَمِيعِ سَلَفِ الأْمَُّ رْعِيَّةِ الدِّ  . منَِ الأْمُُورِ الشَّ
اعِي أَنْ يَسْتَقْبلَِ الْقِبْلَةَ, وَكَانَ النَّبيُِّ أَنَّ قِ : الثَّانيِ لاَةِ, فَإنَِّهُ يُسْتَحَبُّ للِدَّ عَاءِ هِيَ قبِْلَةُ الصَّ يَسْتَقْبلُِ  صلى الله عليه وسلم بْلَةَ الدُّ

لاَ  عَاءِ قبِْلَةً غَيْرَ قبِْلَةِ الصَّ إحِْدَاهُمَا  , أَوْ إنَِّ لَهُ قبِْلَتَيْنِ ةِ الْقِبْلَةَ فيِ دُعَائهِِ فيِ مَوَاطنَِ كَثيِرَةٍ, فَمَنْ قَالَ إنَِّ للِدُّ
مَاءُ الْكَ  ينِ, وَخَالَفَ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِِينَ : عْبَةُ وَالأْخُْرَى السَّ  . فَقَدِ ابْتَدَعَ فيِ الدِّ

ا النَّقْضُ بوَِضْعِ الْجَبْهَةِ فَمَا أَفْسَدَهُ منِْ نَقْضٍ, فَإنَِّ وَاضِعَ الْجَبْهَةِ إنَِّ  لِّ وَأَمَّ مَا قَصْدُهُ الْخُضُوعُ لمَِنْ فَوْقَهُ باِلذُّ
 . لَهُ, لاَ بأَِنْ يَمِيلَ إلَِيْهِ إذِْ هُوَ تَحْتَهُ هَذَا لاَ يَخْطُرُ فيِ قَلْبِ سَاجِدٍ 
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حَاطَةِ خَلَقَهُ وَقَدْ أَعْجَ   زَ عَنِ الإِْ

 
حَاطَةِ, بَلْ هُوَ سُبْحَانَهُ مُحِيطٌ   بكُِلِّ شَيْءٍ,  أَيْ لاَ يُحِيطُونَ بهِِ عِلْمًا وَلاَ رُؤْيَةً, وَلاَ غَيْرَ ذَلكَِ منِْ وُجُوهِ الإِْ

  . وَلاَ يُحِيطُ بهِِ شَيْءٌ 

 
مَ االلهُ مُوسَى تَ : وَنَقُولُ  خَذَ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلاً, وَكَلَّ  انًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمً كْلِيمًا, إيِمَاإنَِّ االلهَ اتَّ

 
َذَ  سمح: قَالَ تَعَالَى ُ  وَٱتَّ َّ ٗ  إبِرَۡهٰيِمَ  ٱ ُ  وَكََّمَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]١٢٥: النِّسَاءِ [ سجىخَليِ َّ  سجىتكَۡليِمٗا مُوسَٰ  ٱ

 . كَمَالُ الْمَحَبَّةِ : الْخُلَّةُ ]. ١٦٤: النِّسَاءِ [
 لمُِناَسَبَةٍ بَيْنَ الْمُحِبِّ وَأَنْكَرَتِ الْجَهْمِيَّةُ حَقِيقَةَ الْمَحَبَّةِ منَِ الْجَانبَِيْنِ, زَعْمًا منِهُْمْ أَنَّ الْمَحَبَّةَ لاَ تَكُونُ إلاَِّ 

كَذَلكَِ أَنْكَرُوا حَقِيقَةَ التَّكْليِمِ, كَمَا وَالْمَحْبُوبِ, وَأَنَّهُ لاَ مُناَسَبَةَ بَيْنَ الْقَدِيمِ وَالْمُحْدَثِ تُوجِبُ الْمَحَبَّةَ وَ 
سْلاَمِ هُوَ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ, فيِ لَ مَنِ ابْتَدَعَ هَذَا فيِ الإِْ مَ, وَكَانَ أَوَّ ى بهِِ خَالدُِ  تَقَدَّ أَوَائلِِ الْمِائَةِ الثَّانيَِةِ فَضَحَّ

وا, : وَالْمَشْرِقِ بوَِاسِطَ, خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الأْضَْحَى فَقَالَ  بْنُ عَبْدِ االلهِ الْقَسْرِيُّ أَميِرُ الْعِرَاقِ  هَا النَّاسُ ضَحُّ أَيُّ
اهِيمَ خَليِلاً, وَلَمْ يُكَلِّمْ تَقَبَّلَ االلهُ ضَحَايَاكُمْ, فَإنِِّي مُضَحٍّ باِلْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ, إنَِّهُ زَعَمَ أَنَّ االلهَ لَمْ يَتَّخِذْ إبِْرَ 

وَكَانَ ذَلكَِ بفَِتْوَى أَهْلِ زَمَانهِِ منِْ عُلَمَاءِ التَّابعِِينَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمْ, فَجَزَاهُ االلهُ . مُوسَى تَكْليِمًا, ثُمَّ نَزَلَ فَذَبَحَهُ 
ينِ وَأَهْلهِِ خَيْرًا نَ, فَأَظْهَرَهُ وَنَاظَرَ عَلَيْهِ, وَإلَِيْهِ وَأَخَذَ هَذَا الْمَذْهَبَ عَنِ الْجَعْدِ الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَا. عَنِ الدِّ

فَقَتَلَهُ سَلْمُ بْنُ أَحْوَزَ أَميِرُخُرَاسَانَ بهَِا, ثُمَّ انْتَقَلَ ذَلكَِ إلَِى الْمُعْتَزِلَةِ أَتْبَاعِ عَمْرِو بْنِ . أُضِيفَ قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ 
سْلاَمِ, وَدَعَوْهُمْ إلَِى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ عَلَى  عُبَيْدٍ, وَظَهَرَ قَوْلُهُمْ فيِ أَثْناَءِ خِلاَفَةِ  ةُ الإِْ الْمَأْمُونِ, حَتَّى امْتُحِنَ أَئمَِّ

ابئَِةِ, وَهُمْ يُنكْرُِونَ أَنْ يَكُونَ إبِْرَاهِيمُ خَليِلاً وَمُوسَى كَ . ذَلكَِ   .ليِمًاوَأَصْلُ هَذَا مَأْخُوذٌ عَنِ الْمُشْرِكيِنَ وَالصَّ
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تَهُ كَمَا يَليِقُ بهِِ تَعَالَى, كَسَائرِِ صِفَاتهِِ وَلَكنَِّ  وَيَشْهَدُ لمَِا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ مَا ثَبَتَ فيِ . مَحَبَّتَهُ وَخُلَّ
حِيحِ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  رْضِ خَليِلاً لَوْ كُنتُْ مُتَّخِذًا منِْ أَهْلِ الأَْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلم, عَنِ النَّبيِِّ ڤ الصَّ

أَنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ . , يَعْنيِ نَفْسَهُ »لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَليِلاً, وَلَكنَِّ صَاحِبَكُمْ خَليِلُ االلهِ 
يقُ  منَِ الْمَخْلُوقيِنَ خَليِلاً, وَأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ ذَلكَِ لَكَانَ أَحَقَّ النَّاسِ بهِِ  دِّ قَدْ  صلى الله عليه وسلممَعَ أَنَّهُ . ڤ أَبُو بَكْرٍ الصِّ

وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ للأِْنَْصَارِ, . »وَااللهِ إنِِّي لأَحُِبُّكَ «: ڤ وَصَفَ نَفْسَهُ بأَِنَّهُ يُحِبُّ أَشْخَاصًا, كَقَوْلهِِ لمُِعَاذٍ 
, وَأَمْثَالُ ذَلكَِ, وَقَالَ لَهُ عَمْرُو صلى الله عليه وسلم حِبَّهُ  ڤ أُسَامَةُ , وَابْنهُُ صلى الله عليه وسلمحِبَّ رَسُولِ االلهِ  ڤ وَكَانَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ 

جَالِ? قَالَ : عَائشَِةُ, قَالَ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيْكَ? قَالَ : ڤ بْنُ الْعَاصِ  ةَ . »أَبُوهَا: فَمِنَ الرِّ فَعُلِمَ أَنَّ الْخُلَّ
 .أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْمَحَبَّةِ 

                                                     
 ).٢٣٨٣(أخرجه مسلم )١٨٦(
 ).٢٢١١٩(, وأحمد )١٣٠٣(, والنسائي )١٥٢٢(أخرجه أبو داود )١٨٧(
صفة المحبة والخُلَّـة ثُبْتَـتْ في النصـوص, أمـا غَيْرُهَـا مـن معـاني المحبـة إذا لـم يجـئ في الـدليل فإنـه لا يُثْبَـتُ الله, )١٨٨(

ويُمثِّـلْ العلمـاء علـى ذلـك بلفـظ العشـق, حيـث أنـه . لك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حُبِّهِ الله تعبيـرا عـن ذلـكوكذ
معلوم أنَّ العشق محبة عظيمة واستعمله الصوفية بـأنَّ فلانـاً يعشـق االله أو هـذا عاشـق الـرحمن أو مـات مـن العشـق 

هـل يُطلـق علـى أنَّ العبـد يعشـق االله? أو أنّ االله يعشـق  والعشق لا شـك أنـه محبـة خاصـة وزائـدة; لكـن. ونحو ذلك
عبده? هذا اللفظ لم يأتِ به الدليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا في أقـوال كبـار التـابعين إلـى 

ذا شـهيد وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صـفات االله, أو أن يقـول العبـد هـذا عاشـق أو هـ. أن جاءت الصوفية
ي,  العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة, أنّ العشق حتى في عُرْفِ أهل اللغة وعند العرب لا يخلـو مـن تَعَـدِّ
فالذي تصل به المحبة إلى حد العشق فإنه إذا عَشِقَ فلا بد أن يكون ثَمَّ تعدٍ معه, إما تَعَدٍ على نفسه بالإيغـال في هـذه 

ن يوصله العشق إلى التعدي على غيره, ومحبة االله لعباده مبنية على كمال العـدل وكمـال المحبة حتى العشق, وإما أ
الجمال والرحمة بعباده المـؤمنين, ومحبـة العبـد لربـه مبنيـة علـى تعظـيم االله وعلـى تـوقيره سـبحانه وتعـالى, فلفـظ 

ا كان غير وارد في الدليل والنص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو  أنه يُشْعِرُ بالتعدي إمـا علـى الـنفس العشق لمَّ
 ].آل الشيخ. [أو على الغير فإنه يمتنع إطلاقه على الرب أو من العبد على ربه سبحانه وتعالى
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بْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِ قَدْ شَارَكَهُ فيِهَا نَبيُِّناَ  ةِ الثَّابتَِةِ لإِِ مَ, كَذَلكَِ مَنزِْلَةُ  صلى الله عليه وسلموَكَمَا أَنَّ مَنزِْلَةَ الْخُلَّ كَمَا تَقَدَّ
سْرَاءِ صلى الله عليه وسلما التَّكْليِمِ الثَّابتَِةِ لمُِوسَى صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِ قَدْ شَارَكَهُ فيِهَا نَبيُِّنَ   . , كَمَا ثَبَتَ ذَلكَِ فيِ حَدِيثِ الإِْ

 
هُمْ كَا لَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, وَنَشْهَدُ أَنَّ  نُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبيِنِ وَنُؤْمِنُ باِلْمَلاَئكَِةِ وَالنَّبيِِّينَ, وَالْكُتُبِ الْمُنزََّ

 
نزِلَ  بمَِآ  ٱلرَّسُولُ  ءَامَنَ  سمح: تَعَالَى, قَالَ هَذِهِ الأْمُُورُ مِنْ أَرْكَانِ الإِْيمَانِ 

ُ
بّهِۦِ  مِن  إلَِۡهِ  أ ءَامَنَ  كٌُّ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ  رَّ

  ِ َّ ن  ٱلۡبَِّ  لَّيۡسَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى. الآْيَاتِ ] ٢٨٥: الْبَقَرَةِ [ سجىوَرسُُلهِۦِ وَكُتُبهِۦِ  وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ  بٱِ
َ
توَُلُّواْ  أ

ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلۡبَِّ  وَلَكِٰنَّ  وَٱلمَۡغۡربِِ  ٱلمَۡشِۡقِ  قبَِلَ  وهَكُمۡ وجُُ   َّ خِرِ  وَٱلۡوَۡمِ  بٱِ وَٱلۡكِتَبِٰ  وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ  ٱ
يمَانَ هُوَ ا. الآْيَةَ ] ١٧٧: الْبَقَرَةِ [  سجىوَٱلَّبيِّـِنَۧ   ى مَنْ فَجَعَلَ االلهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الإِْ يمَانَ بهَِذِهِ الْجُمْلَةِ, وَسَمَّ لإِْ

ِ  يكَۡفُرۡ  وَمَن  سمح: آمَنَ بهَِذِهِ الْجُمْلَةِ مُؤْمنِيِنَ, كَمَا جَعَلَ الْكَافرِِينَ مَنْ كَفَرَ بهَِذِهِ الْجُمْلَةِ, بقَِوْلهِِ  َّ بٱِ
خِرِ  وَٱلۡوَۡمِ  وَرسُُلهِۦِ  وَكُتُبهِۦِ  وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ   ۢ  ضَلَّ  فَقَدۡ   ٱ َ ٰ  فيِ  صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ]. ١٣٦: النِّسَاءِ [ سجىبعَيِدًا ضَلَ

يمَانِ  صلى الله عليه وسلمحَدِيثِ جِبْرِيلَ وَسُؤَالهِِ للِنَّبيِِّ  تُؤْمنَِ باِاللهِ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ,  أَنْ «: عَنِ الإِْ
هِ وَتُؤْمنَِ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ  سُلُ صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِمْ . »وَشَرِّ تيِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الأْنَْبيَِاءُ وَالرُّ فَهَذِهِ الأْصُُولُ الَّ

سُلِ  يمَانِ إلاَِّ أَتْبَاعُ الرُّ  . وَسَلاَمُهُ, وَلَمْ يُؤْمنِْ بهَِا حَقِيقَةَ الإِْ
ا أَعْدَاؤُهُمْ وَمَنْ سَلَكَ سَبيِلَهُمْ مِ  نَ الْفَلاَسِفَةِ وَأَهْلِ الْبدَِعِ, فَهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فيِ جَحْدِهَا وَإنِْكَارِهَا, وَأَمَّ

وْنَ عِندَْ مَنْ يُعَظِّمُهُمْ باِلْحُكَمَاءِ, فَإنَِّ مَنْ عَلِ  مَ حَقِيقَةَ قَوْلهِِمْ عَلمَِ وَأَعْظَمُ النَّاسِ لَهَا إنِْكَارًا الْفَلاَسِفَةُ الْمُسَمَّ
  .تهِِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآْخِرِ لَمْ يُؤْمنِوُا باِاللهِ وَلاَ رُسُلهِِ وَلاَ كُتُبهِِ وَلاَ مَلاَئكَِ  أَنَّهُمْ 

دٌ لاَ مَاهِيَّةَ لَهُ وَلاَ حَقِيقَةَ, فَلاَ يَعْلَمُ الْجُزْئِ  وَكُلُّ يَّاتِ بأَِعْيَانهَِا, فَإنَِّ مَذْهَبَهُمْ أَنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ وُجُودٌ مُجَرَّ
, وَلاَ يَفْعَلُ عِندَْهُمْ بقُِدْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ, وَإنَِّمَا الْعَالَمُ عِندَْ  هُمْ لاَزِمٌ لَهُ أَزَلاً مَوْجُودٍ فيِ الْخَارِجِ فَهُوَ جُزْئيٌِّ

وْهُ مَفْعُولاً لَهُ فَمُصَانَعَةً وَمُصَالَحَةً للِْمُسْلمِِينَ فيِ اللَّ  فْظِ, وَلَيْسَ عِندَْهُمْ بمَِفْعُولٍ وَلاَ وَأَبَدًا, وَإنِْ سَمَّ
 . مَخْلُوقٍ وَلاَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ, وَيَنفُْونَ عَنهُْ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَسَائرَِ صِفَاتهِِ فَهَذَا إيِمَانُهُمْ باِاللهِ 

                                                     
 ).٨(أخرجه مسلم )١٨٩(
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ا كُتُبُهُ عِندَْهُمْ, فَإنَِّهُمْ لاَ يَصِفُونَهُ باِلْكَلاَمِ, فَلاَ تَكَلَّ  مُ, وَلاَ قَالَ وَلاَ يَقُولُ, وَالْقُرْآنُ عِندَْهُمْ وَأَمَّ مَ وَلاَ يَتَكَلَّ
نْسَانِ  الِ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ زَاكيِ النَّفْسِ طَاهِرٍ, مُتَمَيِّزٍ عَنِ النَّوْعِ الإِْ يِّ بثَِلاَثِ فَيْضٌ فَاضَ منَِ الْعَقْلِ الْفَعَّ

دْرَاكِ وَسُرْعَتهِِ : خَصَائصَِ  ةِ الإِْ رَ بهَِا فيِ هَيُولَى قُوَّ ةِ النَّفْسِ, ليُِؤَثِّ ا يَناَلُهُ غَيْرُهُ وَقُوَّ , ليَِناَلَ الْعِلْمَ أَعْظَمَ ممَِّ
ةِ التَّخْييِلِ, ليُِخَيِّلَ بهَِا الْقُوَى الْعَقْليَِّةَ فيِ أَشْكَالٍ مَحْسُوسَةٍ, وَهِيَ  الْعَالَمِ بقَِلْبِ صُورَةٍ إلَِى صُورَةٍ  وَقُوَّ

لاَئكَِةُ عِندَْهُمْ وَلَيْسَ فيِ الْخَارِجِ ذَاتٌ مُنفَْصِلَةٌ تَصْعَدُ وَتَنزِْلُ وَتَذْهَبُ وَتَجِيءُ وَتَرَى وَتُخَاطبُِ الْمَ 
سُولَ, وَإنَِّمَا ذَلكَِ عِندَْهُمْ أُمُورٌ ذِهْنيَِّةٌ لاَ وُجُودَ لَهَا فيِ الأْعَْيَانِ   . الرَّ

ا الْيَوْمُ الآْخِرُ, فَهُ  مْ أَشَدُّ النَّاسِ تَكْذِيبًا بهِِ وَإنِْكَارًا لَهُ, وَعِندَْهُمْ أَنَّ هَذَا الْعَالَمَ لاَ يَخْرَبُ, وَلاَ تَنشَْقُّ وَأَمَّ
مْسُ وَالْقَمَرُ, وَلاَ يَقُومُ النَّاسُ مِ  رُ الشَّ مَاوَاتُ وَلاَ تَنفَْطرُِ, وَلاَ تَنكَْدِرُ النُّجُومُ, وَلاَ تُكَوَّ هِمْ نْ قُبُورِ السَّ

, لاَ حَقِيقَةَ لَهَا فيِ الْخَارِجِ, كَمَا يَفْهَمُ  وَيُبْعَثُونَ إلَِى جَنَّةٍ وَنَارٍ كُلُّ هَذَا عِندَْهُمْ أَمْثَالٌ مَضْرُوبَةٌ لتَِفْهِيمِ الْعَوَامِّ
سُلِ  ائفَِةِ . منِهَْا أَتْبَاعُ الرُّ ليِلَةِ الْحَقِيرَةِ  − فَهَذَا إيِمَانُ هَذِهِ الطَّ . باِاللهِ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ  −  الذَّ

ينِ الْخَمْسَةُ   . وَهَذِهِ هِيَ أُصُولُ الدِّ
ينِ  تيِ هَدَمُوا بهَِا كَثيِرًا منَِ الدِّ ينهِِمْ عَلَى فَإنَِّهُمْ بَنوَْا أَصْلَ دِ : وَقَدْ أَبْدَلَتْهَا الْمُعْتَزِلَةُ بأُِصُولهِِمُ الْخَمْسَةِ الَّ

تيِ هِيَ الأْعَْرَاضُ, فَاتِ الَّ وا باِلصِّ فَةُ عِندَْهُمْ, وَاحْتَجُّ عَلَى  الْجِسْمِ وَالْعَرَضِ, الَّذِي هُوَ الْمَوْصُوفُ وَالصِّ
عَنِ االلهِ كُلَّ صِفَةٍ, حُدُوثِ الْمَوْصُوفِ الَّذِي هُوَ الْجِسْمُ, وَتَكَلَّمُوا فيِ التَّوْحِيدِ عَلَى هَذَا الأْصَْلِ, فَنفََوْا 

تيِ هِيَ الأْجَْسَامُ, ثُمَّ تَكَلَّمُوا بَعْدَ ذَلكَِ فيِ أَفْ  فَاتِ الْمَوْجُودَةِ فيِ الْمَوْصُوفَاتِ الَّ تيِ هِيَ تَشْبيِهًا باِلصِّ عَالهِِ الَّ
ةِ وَالشَّ  وْا ذَلكَِ الْعَدْلَ, ثُمَّ تَكَلَّمُوا فيِ النُّبُوَّ رَائعِِ وَالأْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ, وَهِيَ مَسَائِلُ الْقَدَرُ, وَسَمَّ

تيِ هِيَ الْمَنزِْلَةُ بَيْنَ الْمَنزِْلَتَيْنِ, وَمَسْأَلَةُ إنِْفَاذِ الْوَعِيدِ, ثُمَّ تَ  كَلَّمُوا فيِ إلِْزَامِ الْغَيْرِ الأْسَْمَاءِ وَالأْحَْكَامِ, الَّ
ةِ باِلْقِتَالِ  بذَِلكَِ, الَّذِي هُوَ  نوُهُ جَوَازَ الْخُرُوجِ عَلَى الأْئَمَِّ فَهَذِهِ . الأْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ, وَضَمَّ

سُولُ  تيِ بُعِثَ بهَِا الرَّ ينِ الْخَمْسَةِ الَّ تيِ وَضَعُوهَا بإِزَِاءِ أُصُولِ الدِّ  . أُصُولُهُمُ الْخَمْسَةُ, الَّ
افِ  رُونَ, جَعَلُوا الأْصُُولَ أَرْبَعَةً وَالرَّ مَامَةَ : ضَةُ الْمُتَأَخِّ ةَ, وَالإِْ  . التَّوْحِيدَ, وَالْعَدْلَ, وَالنُّبُوَّ
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ا الْمَلاَئكَِةُ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ, فَكُلُّ حَرَكَةٍ فيِ الْعَالَمِ فَهِيَ نَاشِئَةٌ عَنِ الْمَلاَئكَِةِ,  :وَأَمَّ لُونَ باِلسَّ فَهُمُ الْمُوَكَّ
مۡرٗا فٱَلمُۡدَبرَِّتِٰ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى

َ
مَتِٰ  سمح: قَالَ تَعَالَى وَ ]. ٥: النَّازِعَاتِ [ سجىأ مۡرًا فٱَلمُۡقَسِّ

َ
ارِيَا[ سجىأ ]. ٤: تِ الذَّ

 ِ سُلِ الْمُنكْرُِونَ ل بُونَ باِلرُّ ا الْمُكَذِّ سُلِ, وَأَمَّ يمَانِ وَأَتْبَاعِ الرُّ انعِِ فَيَقُولُونَ وَهُمُ الْمَلاَئكَِةُ عِندَْ أَهْلِ الإِْ هِيَ : لصَّ
 . النُّجُومُ 

نَّةُ عَلَى أَصْناَفِ الْمَلاَئكَِةِ, وَأَنَّهَا مُ  لَةٌ وَقَدْ دَلَّ الْكتَِابُ وَالسُّ لَ  وَكَّ بأَِصْناَفِ الْمَخْلُوقَاتِ, وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَكَّ
حِمِ مَلاَئكَِةً تُدَبِّرُ أَمْرَ  لَ باِلرَّ حَابِ وَالْمَطَرِ مَلاَئكَِةً, وَوَكَّ لَ باِلسَّ النُّطْفَةِ حَتَّى يَتمَِّ باِلْجِبَالِ مَلاَئكَِةً, وَوَكَّ

لَ باِلْعَبْ  ؤَالِ خَلْقُهَا, ثُمَّ وَكَّ لَ باِلسُّ لَ باِلْمَوْتِ مَلاَئكَِةً, وَوَكَّ  دِ مَلاَئكَِةً لحِِفْظِ مَا يَعْمَلُهُ وَإحِْصَائهِِ وَكتَِابَتهِِ, وَوَكَّ
مْسِ وَالْقَمَرِ مَلاَئكَِةً  لَ باِلشَّ كُونَهَا, وَوَكَّ لَ باِلأْفَْلاَكِ مَلاَئكَِةً يُحَرِّ لَ باِلنَّارِ , وَ فيِ الْقَبْرِ مَلاَئكَِةً, وَوَكَّ وَكَّ
لَ باِلْجَنَّةِ وَعِمَارَتهَِا وَغِرَاسِهَا وَعَمَلِ آ . لاَتهَِا مَلاَئكَِةً وَإيِقَادِهَا وَتَعْذِيبِ أَهْلهَِا وَعِمَارَتهَِا مَلاَئكَِةً, وَوَكَّ

. تِ نَشْرًا وَالْفَارِقَاتُ فَرْقًا وَالْمُلْقِيَاتُ ذِكْرًاالْمُرْسَلاَتُ عُرْفًا وَالنَّاشِرَا: فَالْمَلاَئكَِةُ أَعْظَمُ جُنوُدِ االلهِ وَمنِهُْمُ 
ابقَِاتِ سَبْقًا: وَمنِهُْمُ  ابحَِاتِ سَبْحًا فَالسَّ افَّاتُ صَفا : وَمنِهُْمُ . النَّازِعَاتُ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّ الصَّ

اجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّاليَِاتِ ذِكْرًا تيِ : ى جَمْعِ التَّأْنيِثِ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ وَمَعْنَ . فَالزَّ الْفِرَقُ وَالطَّوَائفُِ وَالْجَمَاعَاتُ, الَّ
لُوا بحَِمْلِ . فرِْقَةٌ وَطَائفَِةٌ وَجَمَاعَةٌ : مُفْرَدُهَا حْمَةِ, وَمَلاَئكَِةُ الْعَذَابِ, وَمَلاَئكَِةٌ قَدْ وُكِّ وَمنِهُْمْ مَلاَئكَِةُ الرَّ

لاَةِ وَالتَّسْبيِحِ وَالتَّقْدِيسِ, إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَصْناَالْعَرْشِ, وَمَلاَ  مَاوَاتِ باِلصَّ لُوا بعِِمَارَةِ السَّ فِ ئكَِةٌ قَدْ وُكِّ
تيِ لاَ يُحْصِيهَا إلاَِّ االلهُ تَعَالَى  . الْمَلاَئكَِةِ الَّ

ذٌ لأِمَْرِ مُرْسِلهِِ, فَلَيْسَ لَهُمْ منَِ الأْمَْرِ شَيْءٌ, بَلِ الأَْ  ارِ, وَلَفْظُ الْمَلَكِ يُشْعِرُ بأَِنَّهُ رَسُولٌ مُنفَِّ هُ للِْوَاحِدِ الْقَهَّ مْرُ كُلُّ
ذُونَ أَمْرَهُ    وَهُم  بٱِلۡقَوۡلِ  يسَۡبقُِونهَُۥ  َ  سمح :قَالَ تَعَالَى وَهُمْ يُنفَِّ

َ
يدِۡيهِمۡ وَمَا  ٢٧يَعۡمَلوُنَ  مۡرهِۦِ بأِ

َ
يَعۡلمَُ مَا بَيَۡ أ

                                                     
وأصـل مألـك مصـدر فيـه معنـى . مَـلأْكَْ, ومَـلأْكَْ قـال العلمـاء إنهـا مقلوبـة مـن مَأْلَـكْ : الملائكة في اللغة جمـعٌ لـِـ)١٩٠(

فمـادة الملائكـة وأَلَـكَ . لهذا مادة الألَُوكَةْ هي الرّسـالة, وأَلَـكَ فلانـا بكـذا يعنـي أرسـله بكـذا. لُوكَةْ وهي الرسالةالأَ 
. هم المُرْسَلُونَ; لكن رسالة خاصّة على وجه التّعظـيم لهـا −معناه اللغوي−فإذاً الملائكة . والألَُوكَةْ كلها في الرسالة
ى الملائ ُ  سمح: كة مرسلين في قولـهولهذا االله سَمَّ َّ ٗ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِـةِ  مِنَ  يصَۡطَفِ  ٱ اسِۚ  وَمِـنَ  رسُُـ آل ]. [٧٥:الحـج[ سجىٱلّـَ

 ].الشيخ
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َّ لمَِنِ ٱرۡتضََٰ وَهُم مِّ  ِ َ يشَۡفَعُونَ إ فَهُمْ عِبَادٌ  ،]٢٨− ٢٧: الأنبياء[  سجى٢٨نۡ خَشۡيَتهِۦِ مُشۡفقُِونَ خَلۡفَهُمۡ وَ
افُّونَ, وَمنِهُْمُ الْمُسَبِّحُونَ, لَيْسَ منِهُْمْ إلاَِّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ, وَلاَ يَتَخَطَّ  اهُ, وَهُوَ عَلَى عَمَلٍ مُكْرَمُونَ, منِهُْمُ الصَّ

ذِينَ عِندَْ  اهُ, وَأَعْلاَهُمُ الَّ رُ عَنهُْ وَلاَ يَتَعَدَّ ونَ  َ  سمح: هُ قَدْ أُمرَِ بهِِ, لاَ يُقَصِّ َ  عِبَادَتهِۦِ  عَنۡ  يسَۡتَكۡبُِ ونَ  وَ يسَۡتَحۡسُِ
ۡلَ  ١٩ ونَ يسَُبّحُِونَ ٱلَّ َ يَفۡتُُ   .]٢٠ −  ١٩: الأنبياء[ سجى٢٠وَٱلَّهَارَ 

لُونَ باِلْحَ : وَرُؤَسَاؤُهُمُ الأْمَْلاَكُ الثَّلاَثَةُ  لٌ باِلْوَحْيِ جِبْرِيلُ وَميِكَائيِلُ وَإسِْرَافيِلُ, الْمُوَكَّ يَاةِ, فَجِبْرِيلُ مُوَكَّ
لٌ باِلْقَطْرِ الَّذِي بهِِ حَيَاةُ الأْرَْضِ وَالنَّبَا تِ وَالْحَيَوَانِ, الَّذِي بهِِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَالأْرَْوَاحِ, وُميِكَائيِلُ مُوَكَّ

وَرِ الَّذِي بهِِ حَيَاةُ  لٌ باِلنَّفْخِ فيِ الصُّ  . الْخَلْقِ بَعْدَ مَمَاتهِِمْ  وَإسِْرَافيِلُ مُوَكَّ
فيِ أَقْطَارِ الْعَالَمِ,  فَهُمْ رُسُلُ االلهِ فيِ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ, وَسُفَرَاؤُهُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ, يُنزِْلُونَ الأْمَْرَ منِْ عِندِْهِ 

مَاوَاتُ بهِِمْ,  , مَا فيِهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابعَِ إلاَِّ وَمَلَكٌ وَيَصْعَدُونَ إلَِيْهِ باِلأْمَْرِ, قَدْ أَطَّتِ السَّ  وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئطَِّ
هِ, وَيَدْخُلُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ منِهُْمْ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفًا لاَ يَعُ  ودُونَ إلَِيْهِ آخِرَ مَا قَائمٌِ أَوْ رَاكعٌِ أَوْ سَاجِدٌ للَِّ

ةُ طَا ,وَأَصْناَفهِِمْ وَمَرَاتبِهِِمْ نُ مَمْلُوءٌ بذِِكْرِ الْمَلاَئكَِةِ وَالْقُرْآ. عَلَيْهِمْ   .فحَِةٌ بذِِكْرِهِمْ وَكَذَلكَِ الأْحََادِيثُ النَّبَوِيَّ
يمَانِ  تيِ هِيَ أَرْكَانُ الإِْ يمَانُ باِلْمَلاَئكَِةِ أَحَدَ الأْصُُولِ الْخَمْسَةِ الَّ  . فَلهَِذَا كَانَ الإِْ

ا  يمَانُ بأَِنَّ االلهَ  :لأْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ اوَأَمَّ ى االلهُ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ منِْ رُسُلهِِ, وَالإِْ يمَانُ بمَِنْ سَمَّ فَعَلَيْناَ الإِْ
 . رْسَلَهُمْ تَعَالَى أَرْسَلَ رُسُلاً سِوَاهُمْ وَأَنْبيَِاءَ, لاَ يَعْلَمُ أَسْمَاءَهُمْ وَعَدَدَهُمْ إلاَِّ االلهُ تَعَالَى الَّذِي أَ 

                                                     
هَا سمح :النَّبيُِّ في القرآن جاء فيه قراءتان بالهمز)١٩١( يُّ

َ
أ هَا سمح :, والقراءة الثانيةسجىٱلَّبُِّ  يَٰٓ يُّ

َ
أ كمـا هـي قـراءة نـافع  سجىٱلَّبـِئ يَٰٓ

هـو ) النبـيء(و ) النبـي: (فـإذاً نقـول. من صار في نَبْوَةٍ; يعني في ارتفاع عن غيره: والنبي. هو مَنْ نُبِّئَ : فالنبيء. هوغير
هـذا لـيس تعريـف ولكـن .من اختصه االله بالإنباء والوحي, فصار مرتفعاً عن غيره في المقام لأجل ما أوحـى االله إليـه

ولهـذا اختلـف العلمـاء هـل النبـي والرسـول واحـد أو بينهمـا . ظ أنَّـهُ أُرْسِـلْ أما الرسول, فظاهرٌ من اللف. هذا تقريب
من أهل العلم من قال النبي والرسـول بمعنـىً : القول الأول: فرق? على أقوال كثيرة; لكن نذكر لك ملخص الكلام

. هـاء وغيـرهمواحد, فكل رسول نبي وكل نبي رسول, وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم من المفسّرين ومـن الفق
رسَۡلۡنَا  وَمَآ  سمح: قول االله في سورة الحج: هو أنَّ النبي غير الرسول, ودلّ على الفرق بينهما: القول الثاني

َ
مِن  قَبۡلكَِ  مِن  أ

َ  رَّسُولٖ   ٓ  نبٍَِّ  وَ َّ ِ ٰٓ  إذَِا  إ لۡقَ  تَمَنَّ
َ
يۡطَنُٰ  أ مۡنيَِّتهِۦِ  فِٓ  ٱلشَّ

ُ
ُ  فَيَنسَخُ  أ َّ ـيۡطَنُٰ  يلُۡـقِ  مَـا   ٱ ُ  يُۡكِـمُ  ثُـمَّ  ٱلشَّ َّ ۗۦ  ٱ  سجىءَايَتٰـِهِ

 ڤوحـديث أبـي ذر . , فدَلَّ ظاهر الآية أنَّ النبي غير الرسول, وظاهر الدلالة على أنَّهُ ثَمَّ فـرق بينهمـا] ٥٢:الحج[
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يمَانُ بهِِمْ جُمْلَةً لأِنََّهُ لَمْ يَأْتِ فيِ عَدَدِهِمْ نَصٌّ فَعَ  ٗ  سمح: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى. لَيْناَ الإِْ قصََصۡنَهُٰمۡ  قَدۡ  وَرسُُ
ٗ  قَبۡلُ  مِن  عَليَۡكَ   رسَۡلۡنَا  وَلقََدۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٦٤: النِّسَاءِ [ سجىعَليَۡكَۚ  نَقۡصُصۡهُمۡ  لَّمۡ  وَرسُُ

َ
ٗ  أ مِّن  رسُُ

ن  مِنۡهُم  قَبۡلكَِ   ن  وَمِنۡهُم  عَليَۡكَ  قصََصۡنَا  مَّ يمَانُ بأَِنَّهُمْ ]. ٧٨: غَافرٍِ [ سجىعَليَۡكَۗ  نَقۡصُصۡ  لَّمۡ  مَّ وَعَلَيْناَ الإِْ
غُوا جَمِيعَ مَا أُرْسِلُوا بهِِ عَلَى مَا أَمَرَهُمُ االلهُ بهِِ, وَأَنَّهُمْ بَ  نْ أُرْسِلُوا إلَِيْهِ جَهْلُهُ, وَلاَ بَلَّ يَّنوُهُ بَيَانًا لاَ يَسَعُ أَحَدًا ممَِّ

َ  فَهَلۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى. يَحِلُّ لَهُ خِلاَفُهُ  َّ  ٱلرُّسُلِ  َ ِ  .]٣٥: النحل[ سجىٱلمُۡبيُِ  ٱلۡلََغُٰ  إ
سُلِ  ا أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ  ڤ مَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَقْوَالٌ أُحْسَنهَُا فَقَدْ قيِلَ فيِهِمْ . وَأَمَّ

دٌ  ,نُوحٌ, وَإبِْرَاهِيمُ, وَمُوسَى, وَعِيسَى(أَنَّهُمْ : وَقَتَادَةَ  وَهُمُ : قَالَ . صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ  )وَمُحَمَّ

                                                     
دَةَ الأنبياء, هو حديث طويل منه جمل ذَكَرَ عِ  صلى الله عليه وسلمالمشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره من أنَّ النبي 

ةَ الأنبيـاء وذَكَـرَ عِـدَةَ المرسـلين, فقـال في عـدد  ثابتة صحيحة بشواهدها, ومنه جمل مُخْتَلَفْ فيها, فمنها أنَّهُ ذَكَرَ عِـدَّ
لاثمائـة مائة وأربعة وعشرين ألف, وقال في عدة المرسلين إنهم كعدة أهل بدر يعني نحو أربعـة عشـر وث مالأنبياء إنه

واختلف العلماء في تعريف النبـي والرّسـول فقالـت طائفـة كثيـرة مـن أهـل . رسول, فدلّ الحديث على الفرق بينهما
فجعلـوا . من أُوحِـيَ إليـه بشـرع وأُمـِرَ بـالتبليغ: والرسول. هو من أُوحِيَ إليه بشرع ولم يُؤْمَر بتبليغه: إنّ النبي: العلم

طائفة أخرى, وهو قولٌ أيضا مشهور عند عدد من المحققين وهو الذي اختـاره ابـن  وقالت. الفرق هو الأمر بالتبليغ
والنبـي  رْسَـلْ الرسـول مُ . تيمية رحمه االله في أول كتاب النبوات أنَّ الرسول والنبي يشتركان في وقوع الإرسال عليهما

رسَۡلۡنَا  وَمَآ  سمح :مُرْسَلْ لظاهر قوله تعالى
َ
َ  رَّسُولٖ  مِن  قَبۡلكَِ  مِن  أ , فالرسول مُرْسَلْ والنبـي أيضـا ]٥٢: الحج[ سجىنبٍَِّ  وَ

يُرْسَــلْ إلــى قــوم يخالفونــه في أصــل الــدين فيــأمرهم بالتوحيــد : الرســول: مُرْسَــلْ لكــن جهــة الإرســال مختلفــة, قــال
دُ بإرساله شِرْعَةَ : وأما النبي. وينهاهم عن الشرك مثـل . الرسول الذي أُمروا باتباعـه فإنه يُرْسَلْ إلى قوم موافقين يُجَدِّ

وهذا التعريـف أقـرب للـدليل وأوضـح . أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكُلُّهُم تَبَعْ لموسى عليه السلام
 ].آل الشيخ. [في فهم الأدلة الشرعية

قلت يـا : قالڤ  لغفاريالصواب أنه جاء النص في عدد الأنبياء والرسل عليهم السلام, كما في حديث أبي ذر ا)١٩٢(
مائة ألـف وأربعـة وعشـرون ألفـاً, الرسـل مـن ذلـك ثلاثمائـة وخمسـة عشـر «: رسول االله كم وفاء عِدة الأنبياء? قال

 ].آل عبداللطيف[, )٨/٥٤( , وابن حبان في صحيحه )٥/٢٦٦(أخرجه أحمد . »جماً غفيراً 
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خَذۡناَ  ذۡ  سمح: ىالْمَذْكُورُونَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَ 
َ
وَمُوسَٰ  برَۡهٰيِمَ  نُّوحٖ  وَمِن  وَمِنكَ  مِيثَقَٰهُمۡ  ٱلَّبيِّـِنَۧ  مِنَ  أ

 ]. ٧: الأْحَْزَابِ [ سجىمَرۡيَمَۖ  ٱبنِۡ  وعَِيسَ  
دٍ  يمَانُ بمُِحَمَّ ا الإِْ رَائعِِ إِ صلى الله عليه وسلموَأَمَّ بَاعُ مَا جَاءَ بهِِ منَِ الشَّ  . جْمَالاً وَتَفْصِيلاً , فَتَصْدِيقُهُ وَاتِّ

يمَانُ باِلْكُتُبِ الْمُ  ا الإِْ لَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَأَمَّ ى االلهَ تَعَالَى منِهَْا فيِ كتَِابهِِ, منَِ التَّوْرَاةِ  :نزََّ فَنؤُْمنُِ بمَِا سَمَّ
بُورِ, وَنُؤْمنُِ بأَِنَّ للَِّهِ  نْجِيلِ وَالزَّ تَعَالَى سِوَى ذَلكَِ كُتُبًا أَنْزَلَهَا عَلَى أَنْبيَِائهِِ, لاَ يَعْرِفُ أَسْمَاءَهَا وَعَدَدَهَا  وَالإِْ

يمَانِ بغَِ . إلاَِّ االلهُ تَعَالَى بَاعُ مَا فيِهِ, وَذَلكَِ أَمْرٌ زَائدٌِ عَلَى الإِْ قْرَارُ بهِِ, وَاتِّ يمَانُ باِلْقُرْآنِ, فَالإِْ ا الإِْ منَِ  يْرِهِ وَأَمَّ
لَةَ عَلَى رُسُلِ االلهِ أَتَتْهُمْ منَِ عِندِْ االلهِ, وَأَنَّهَا حَقٌّ . الْكُتُبِ  يمَانُ بأَِنَّ الْكُتُبَ الْمُنزََّ  وَهُدًى وَنُورٌ وَبَيَانٌ فَعَلَيْناَ الإِْ
ْ  سمح: قَالَ تَعَالَى. وَشِفَاءٌ  ِ  ءَامَنَّا  قوُلوُٓا َّ ٓ  بٱِ نزلَِ  وَمَا

ُ
ةٗ  ٱلَّاسُ  كَنَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٣٦: الْبَقَرَةِ [  سجىنَاإلَِۡ  أ مَّ

ُ
أ

ُ  فَبَعَثَ  وَحِٰدَةٗ   َّ ِينَ  ٱلَّبيِّـِنَۧ  ٱ نزَلَ  وَمُنذِريِنَ  مُبَشِّ
َ
قِّ  ٱلۡكِتَبَٰ  مَعَهُمُ  وَأ   ]. ٢١٣: الْبَقَرَةِ [ سجىبٱِلَۡ

 
ي أَهْلَ قبِْلَتنِاَ مُسْلِمِينَ  قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُعْتَرفِيِنَ, وَلَهُ بكُِلِّ مَا  صلى الله عليه وسلممُؤْمِنيِنَ, مَا دَامُوا بمَِا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ وَنُسَمِّ

قيِنَ   مُصَدِّ
 

وَعَلَيْهِ مَا  مَنْ صَلَّى صَلاَتَناَ, وَاسْتَقْبَلَ قبِْلَتَناَ, وَأَكَلَ ذَبيِحَتَناَ, فَهُوَ الْمُسْلمُِ, لَهُ مَا لَناَ«: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ 
يْخُ رَحِمَهُ االلهُ بهَِذَا الْكَلاَمِ إلَِى أَنَّ . »عَلَيْناَ يمَانَ وَاحِدٌ,وَيُشِيرُ الشَّ سْلاَمَ وَالإِْ لاَ يَخْرُجُ  وَأَنَّ الْمُسْلمَِ  الإِْ

نْبِ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ  سْلاَمِ باِرْتكَِابِ الذَّ   .منَِ الإِْ
سْلاَمَ وَيَسْتَقْبلُِ الْكَعْبَةَ  :)أَهْلَ قبِْلَتنِاَ( وَالْمُرَادُ بقَِوْلهِِ  عِي الإِْ وَإنِْ كَانَ منِْ أَهْلِ الأْهَْوَاءِ, أَوْ منِْ  مَنْ يَدَّ

سُولُ  ا جَاءَ بهِِ الرَّ بْ بشَِيْءٍ ممَِّ عْنيََيْنِ وَسَيَأْتيِ الْكَلاَمُ عَلَى هَذَيْنِ الْمَ . صلى الله عليه وسلمأَهْلِ الْمَعَاصِي, مَا لَمْ يُكَذِّ

                                                     
 ).٣٩١(أخرجه البخاري )١٩٣(
د في النصوص في تحديد المراد بها; يعني في أن يكون لها اصطلاح شرعي; ولكـن لم تر) أهل القبلة(هذه الكلمة )١٩٤(

بمعنـى مـن اسـتقبل القبلـة, ) أهل القبلة(جاء في النص وفي الأحاديث ذِكْرُ من استقبل القبلة, ولهذا جُعِلَ هذا الإسم 
هومـا جـاء في الأحاديـث في ) لـةأهـل القب(وسبب هذه التسـمية . فكل من استقبل القبلة في صلاته فهو من أهل القبلة
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لأنـه ) اسـتقبل قبلتنـا(, » من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فلـه مـا لنـا وعليـه مـا علينـا«: الصحيح في البخاري وفي غيره

الـثلاث  لفِـرَقْ إذاً يشـمل كـل أهـل الأهـواء, كـل ا) أهـل القبلـة. (عـن الكفـار صلى الله عليه وسلمتميز باستقبال القبلة في عهد النبـي 
وستفترق هذه الأمـة علـى ثـلاث وسـبعين فرقـة, كلهـا في النـار إلا «: في قوله صلى الله عليه وسلمأخبر بها وعنها النبي والسبعين التي 

ويـدخل تحـت ) . أهـل القبلـة(فهذه الفرق الثلاث وسبعين كلها تدخل عند أهل العلـم تحـت هـذا الاسـم . »واحدة
لهذا . واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم صلى الله عليه وسلمالقبلة في عهد النبي  ستقبلونهذا الاسم أيضاً المنافقون; لأنهم كانوا ي

ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع أو من أهـل الأهـواء ) المسلم(كاسم ) أهل القبلة(اسم 
راً مناقضاً للدين, فالأصل فيه أنه من أهـل القب وهـذا يتّضـح بـأن نقـول أهـل . لـةأو ممن يعتقد في الباطن اعتقاداً مُكَفِّ

هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليـه محمـد : الطائفة الأولى: لقبلة لفظ يُطْلَقُ على طائفتينا
ليَِّاً صحابة رسول االله  صلى الله عليه وسلم هـم كـل : الطائفة الثانيـة. والتابعون لهم بإحسان صلى الله عليه وسلموأصحابه, وهذا يدخل فيه دخولاً أوَّ

رٌ  سلاممنتسب إلى الإ ـرْ, فيـدخل في ذلـك أهـل البـدع والأهـواء مـن فـرق سواءٌ كان فيه مُكَفِّ باطنـاً أم لـيس فيـه مُكَفِّ
الضلال كالمعتزلة والخوارج والمرجئـة والقدريـة وإلـى آخـره وغـلاة الصـوفية, كـل مـن خـالف عقيـدة أهـل السـنة 

هـو وصـف وصفاً لطائفة واحدة; بـل  ليس )أهل القبلة(فإذاً هذا الوصف . والجماعة, وكذلك يدخل فيه المنافقون
: متميّز ومُتَمَايزٌِ أهله فيه, فالوَلاَيَةْ لأهل القبلة والنُّصرَة لأهل القبلة والمحبة لأهل القبلة ليسـت علـى درجـة واحـدة

قَاً بوصف الطائفة الأولى فله الوَلاية الخاصة لمن كـان علـى مثـل مـا عليـه  . ڤ وأصـحابه صلى الله عليه وسلمفكل من كان مُتَحَقِّ
ـر ولا ومن كان من أهل البدع والأهوا ء فله حكم الإسـلام ولـه حكـم أنـه مـن أهـل القبلـة, فـلا يُسْـتَباحْ دمـه ولا يُكفَّ

راً   ].آل الشيخ. [يُخرَجْ من الدين إلا إذا أتى مُكَفِّ
: لكن فَرْقٌ هنا ما بين الجحـد والتأويـل. في كل مسألة حق صلى الله عليه وسلممعنى الاعتراف هنا هو الإقرار بأنَّ ما جاء به النبي )١٩٥(

مَـا : (وكانت دلالته قطعية فإنـه يكفـر بـذلك, فـإذاً قولـه صلى الله عليه وسلموكان ثابتَِاً عن النبي  صلى الله عليه وسلمأمراً جاء به النبي فإنَّ من جحد 
وهـذا الإقـرار فيمـا . صلى الله عليه وسلمهنا الاعتراف بمعنى الإقـرار بهـذا الخـبر وبمـا جـاء بـه ) مُعْتَرِفيِنَ  صلى الله عليه وسلمدَامُوا بمَِا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ 

دلالتــه محتملــة وصــار ثَــمَّ للتأويــل مَسْــرَحْ; فإنــه لا يُســلب عنــه اســم الإســلام كانــت دلالتــه قطعيــة, أمــا إذا كانــت 
الصـفات, يعنــي لـيس الأشــاعرة مثــل  يولهــذا نـصَّ أهــل العلـم علــى أنَّ متأولـة الصــفات ليسـوا كمنكــر. والإيمـان

لُوا بعضـاً هـؤلاء لهـم الجهمية, ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا الباب, الصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات وتأَوَّ 
رْهُمْ أهل السنة والجماعة في هذا البـاب; لأنّهـم معترفـون بأصـل مـا جـاء بـه النبـي  في هـذا  صلى الله عليه وسلمشُبْهَة التأويل فلم يُكَفِّ

لُوهُ إلى جهةٍ أخرى اب;الب  ].آل الشيخ. [لكن تَأَوَّ
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يْخِ  رُ أَحَدًا منِْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بذَِنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ (: عِندَْ قَوْلِ الشَّ يمَانُ (: وَعِندَْ قَوْلهِِ . )وَلاَ نُكَفِّ سْلاَمُ وَالإِْ وَالإِْ
 . )وَاحِدٌ, وَأَهْلُهُ فيِ أَصْلهِِ سَوَاءٌ 

 
 فيِ دِينِ االلهِ مَارِي لاَ نُ وَلاَ نَخُوضُ فيِ االلهِ, وَ 

 
يْخُ رَحِمَهُ االلهُ إلَِى الْكَفِّ عَنْ كَلاَمِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْبَاطلِِ, وَذَمِّ عِلْمِهِمْ, فَإنَِّهُمْ  لَهِ بغَِيْرِ يُشِيرُ الشَّ يَتَكَلَّمُونَ فيِ الإِْ

َّ  يتََّبعُِونَ  إنِ  سمح. عِلْمٍ وَغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ  ِ نَّ  إ نفُسُۖ  تَهۡوَى  وَمَا   ٱلظَّ
َ
بّهِِمُ  مِّن  جَاءَٓهُم  وَلقََدۡ  ٱلۡ رَّ

 . ]٢٣: النَّجْمِ [ سجىٱلهُۡدَىٰٓ  

                                                     
ـرْ المـرء في آلاء  .الخوض في ذات االله محرمة, وكذلك التفكر في ذات االله أيضاً منهيٌّ عنه)١٩٦( لكن المأمور بـه أن يُفَكِّ

. رواه البيهقـي في الشـعب. »تفكّروا في آلاء االله, ولا تفكـروا في ذات االله فتهلكـوا«: أنه قال صلى الله عليه وسلمقد ثبت عن النبي . االله
تــه في آيــات مرئيــة وهــي ملكو: وآيــات االله عــز وجــل نوعــان. االله, يعنــي في آياتــه ءفالمــأمور بــه العبــد أن يتفكّــر في آلا

ـهُ علـى عِظَـمِ ربـه . وآيات متلوة وهي القـرآن. االله من شيء قَ السموات وفي الأرض وما خَلَ  فمـن تفكـر في آلاء االله دلَّ
في آلائه وملكوته وآياتـه,  تفكرلهذا أمرنا ربنا سبحانه بال. وأصابه طمأنينة وسكينة وخشوع وخضوع للرب عز وجل

رۡضِ  مَوَٰتِٰ ٱلسَّ  خَلۡقِ  فِ  إنَِّ  سمح: قال سبحانه
َ
ۡلِ  وَٱخۡتلَِفِٰ  وَٱلۡ وْلِ  يَتٰٖ  وَٱلَّهَارِ  ٱلَّ

ُ
لۡبَبِٰ  لِّ

َ
َ  ١٩٠ٱلۡ َّ ِينَ يذَۡكُرُونَ ٱ ٱلَّ

رۡضِ 
َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡ رُونَ فِ خَلۡـقِ ٱلسَّ ٰ جُنُوبهِِمۡ وَيَتَفَكَّ َ َ : بحانه, وقـال سـ] ١٩١−١٩٠:آل عمـران[ سجىقيَِمٰٗا وَقُعُودٗا وَ

مَوَٰتِٰ  فِ  مَاذَا  ٱنظُرُواْ  قلُِ  سمح رۡضِۚ  ٱلسَّ
َ
يَتُٰ  تُغۡنِ  وَمَا  وَٱلۡ , وقـال عـز ] ١٠١:يـونس[ سجىيؤُۡمِنُـونَ  َّ  قَوۡاٖ  عَن  وَٱلُّذُرُ  ٱ

عِظُكُم  إنَِّمَآ  قلُۡ  سمح: وجـل
َ
ن  بوَِحِٰدَةٍۖ  أ

َ
ِ  تَقُومُواْ  أ َّ ْۚ  ثُمَّ  ىٰ وَفرَُدَٰ  مَثۡنَٰ  ِ ـرُوا حُبِّـبَ إليـه  صلى الله عليه وسلم, والنبـي ] ٤٦:سـبإ[ سجىتَتَفَكَّ

وهذا يُحدِثْ . الخلاء, حُبِّبَ إليه أن يدخل غار حراء ويمكث فيه الليالي ذوات العدد يَتَحَنَّثْ ويتأمل في ملكوت االله
رضوان االله علـيهم قلـة  ولهذا كان من هدي السلف. في النفس ومن الارتباط والذل الله ما يُحدث انمن حقائق الإيم

كانـت أكثـر عبـادة أبـي الـدرداء : ڤقالـت أم الـدرداء في وصـف زوجهـا أبـي الـدرداء . الكلام والتفكّـر في آلاء االله
فأورثهـا التَـذَكُرْ,  −التفكـر في آلاء االله : أي –عاملنا القلـوب بـالتفكر :وكان الحسن البصري رحمه االله يقول. التفكّر

هذه كلمة عظيمة, الناس قلـوبهم . لى التفكر وحركنا القلوب بهما, فإذا القلوب لها أسماع وأبصارفرجعنا بالتَذَكُرْ ع
نُذِرَ  سمحمُضْغَة كلها تتحرك وتقذف الدم; ولكن القلب الحي  ا كَنَ  مَن  لِّ هـذا  ي, صاحب القلب الح] ٧٠:يس[ سجىحَيّٗ
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 وَلاَ نُجَادِلُ فيِ الْقُرْآنِ 

 
هُ أَرَادَ  :لاَ نُجَادِلُ فيِ الْقُرْآنِ  يْغِ وَاخْتَلَفُوا, وَجَادَلُوا باِلْبَاطلِِ  :يَحْتَمِلُ أَنَّ أَنَّا لاَ نَقُولُ فيِهِ كَمَا قَالَ أَهْلُ الزَّ

, بَلْ نَقُولُ  وحُ الأْمَيِنُ, إلَِى آخِرِ كَلاَمهِِ : ليُِدْحِضُوا بهِِ الْحَقَّ  . إنَِّهُ كَلاَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, نَزَلَ بهِِ الرُّ
هُ أَرَ  وَكُلٌّ منَِ الْمَعْنيََيْنِ . أَنَّا لاَ نُجَادِلُ فيِ الْقِرَاءَةِ الثَّابتَِةِ, بَلْ نَقْرَؤُهُ بكُِلِّ مَا ثَبَتَ وَصَحَّ  :ادَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ

ةِ الْمَعْنىَ الثَّانيِ, مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ . حَقٌّ  جُلاً قَرَأَ سَمِعْتُ رَ «: أَنَّهُ قَالَ  ڤيَشْهَدُ بصِِحَّ
                                                     

لهـذا . ويكون لـه مرئيـات, يـرى مـا لا يـراه الآخـرونيكون قلبه له سمع وبصر; يعني يرى أشياء ويتفرس في الأشياء 
سمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضـون في االله, ولا يخوضـون في صـفات ) وَلاَ نَخُوضُ فيِ االلهِ : (قال الطحاوي

يكـون ويُعَلِّمُـونَ ذلـك, وإنمـا المهـم العمـل, المهـم هـذا القلـب أن  لسـنةاالله وإنما يـذكرون مـا دَلَّ عليـه الكتـاب وا
عينـان لا تمسـهما النـار عـين بكـت مـن «: أنـه قـال صلى الله عليه وسلمصالحاً, أن يكون خاشعاً الله, منيبا الله, ولهذا صح عن النبـي 

 لورجـ«: في السـبعة الـذين يظلهـم االله في ظلـه صلى الله عليه وسلم, وقـال رواه الترمـذي »خشية االله, وعين باتت تحرس في سبيل االله
دْ الآيات لتؤثر  ,رواه البخاري ومسلم »ذكر االله خاليا ففاضت عيناه رْ, تَفَكَرْ في القرآن, تُرَدِّ فمن أعظم العبادات التَفَكُّ

رْ في ملكوت االله, في هذه السماء العجيبة, الأرض, في الخلـق, هـذا مـن سـمة وخصـال أهـل السـنة  على قلبك, التَفَكُّ
 ].آل الشيخ. [والجماعة

فَتْ بأنها إيراد الحجة على القول ا: المجادَلَةُ )١٩٧( فـإذا اختلفـوا في مسـألة; هـذا يُـورِدُ . لمخْتَلَفِ فيه منِ المُخْتَلفِِـينَ عُرِّ
تَهُ تقريراً لقوله, فتصير مجادلـة تَهُ تقريراً لقوله وهذا يُورِدُ حُجَّ : مجادلـة مذمومـة: وفي الشـرع المجادلـة قسـمان. حُجَّ

وهـي المجادلـة بـالتي هـي أحسـن; : مـودةومجادلة مح. وهي التي يُرادُ بها الانتصار للنفس وللقول دون تحرٍّ للحق
وهـذه هـي . يعني التي الغَرَضُ منها الوصول إلى الحق وإرشاد الضال وتبيـين حجـة االله, وهـي مـأمور بهـا في الشـرع

حۡسَنُۚ  هَِ  بٱِلَّتِ  وَجَدِٰلهُۡم  سمح :التي أثنى االله على عباده بها, وأمرهم بها في قوله 
َ
عۡ  هُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ  أ

َ
عَـن  ضَـلَّ  بمَِـن  لـَمُ أ

عۡلـَمُ  وهَُوَ  سَبيِلهِۦِ  
َ
َ  سمح: , وكقولـه سـبحانه] ١٢٥:النحـل[ سجىبٱِلمُۡهۡتَـدِينَ  أ هۡـلَ  تجَُـٰدِلوُٓاْ  وَ

َ
َّ  ٱلۡكِتَـٰبِ  أ ِ هَِ  بـِٱلَّتِ  إ

حۡسَنُ  
َ
. لُ غيـره بحجـة القـرآنفالمجادلة بـالقرآن محمـودة لإقامـة الحجـة, لا فيـه, يعنـي يُجَـادِ ]. ٤٦:العنكبوت[ سجىأ

أن تُـورد الحجـة مـن كتـاب االله وتُـورِدْ : فالمجادلـة بـالقرآن: وفَرْقٌ ما بين المُجَادَلَةْ بالقرآن وبين المُجَادَلَةْ في القرآن
يَتهِِ, أو تُضْرَبُ بعض الآيات بـبعض, أو : أما المجادلة في القرآن. وجه الاستدلال من ذلك أنْ فهو أن يُخْتَلَفْ في حُجِّ
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, فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ, صلى الله عليه وسلميَقْرَأُ خِلاَفَهَا, فَأَخَذْتُ بيَِدِهِ, فَانْطَلَقْتُ بهِِ إلَِى رَسُولِ االلهِ  صلى الله عليه وسلمآيَةً سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ 
. »انَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُواكلاَِكُمَا مُحْسِنٌ, لاَ تَخْتَلفُِوا, فَإنَِّ مَنْ كَ : فَعَرَفْتُ فيِ وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ, وَقَالَ 

, لأِنََّ كلاَِ  عَنْ الاِخْتلاَِفِ الَّذِي فيِهِ جَحْدُ كُلِّ وَاحِدٍ منَِ الْمُخْتَلفِِينَ  صلى الله عليه وسلمنَهَى  مَا مَعَ صَاحِبهِِ منَِ الْحَقِّ
 . انَ قَبْلَناَ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُواالْقَارِئَيْنِ كَانَ مُحْسِناً فيِمَا قَرَأَهُ, وَعَلَّلَ ذَلكَِ بأَِنَّ مَنْ كَ 

ةَ لاَ تَخْتَلفِْ كَمَا اخْتَلَفَتِ الأْمَُمُ قَبْلَهُمْ : ڤ, لعُِثْمَانَ قَالَ حُذَيْفَةُ  وَلهَِذَا فَجَمَعَ النَّاسَ . »أَدْرِكْ هَذِهِ الأْمَُّ
يَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلاَلَةٍ, وَلَمْ يَكُنْ فيِ ذَلكَِ تَرْكٌ وَهُمْ مَعْصُومُونَ أَنْ . عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ اجْتمَِاعًا سَائغًِا

ةً منَِ االلهِ لوَِاجِبٍ, وَلاَ فعِْلٌ لمَِحْظُورٍ, إذِْ كَانَتْ قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ جَائزَِةً لاَ وَاجِبَةً, رُخْصَ 
وَرِ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ . أَيِّ حَرْفٍ اخْتَارُوهُ  تَعَالَى, وَقَدْ جَعَلَ الاِخْتيَِارَ إلَِيْهِمْ فيِ كَمَا أَنَّ تَرْتيِبَ السُّ

, وَكَذَلكَِ  ڤ وَلهَِذَا كَانَ تَرْتيِبُ مُصْحَفِ عَبْدِ االلهِ . مَنصُْوصًا عَلَى غَيْرِ تَرْتيِبِ الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانيِِّ
ا تَرْتيِبُ . مُصْحَفُ غَيْرِهِ  مُوا آيَةً عَلَى آيَةٍ, وَأَمَّ وَرِ فَهُوَ تَرْتيِبٌ مَنصُْوصٌ عَلَيْهِ, فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُقَدِّ آيَاتِ السُّ

ةَ تَفْتَرِقُ وَتَخْتَلفُِ وَتَتَقَاتَلُ إنِْ لَمْ تَجْتَمِعْ  حَابَةُ أَنَّ الأْمَُّ ا رَأَى الصَّ وَرِ, فَلَمَّ , عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ بخِِلاَفِ السُّ
حَابَةُ عَلَيْهِ  جَمَعَهُمُ  اءِ . الصَّ لَفِ منَِ الْعُلَمَاءِ وَالْقُرَّ منِهُْمْ مَنْ . قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَغَيْرُهُ . هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ السَّ

سْلاَمِ, لمَِا فيِ الْمُحَا: يَقُولُ  لِ الإِْ بْعَةِ كَانَ فيِ أَوَّ صَ فيِ الأْحَْرُفِ السَّ فَظَةِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ منَِ إنَِّ التَّرَخُّ
لَتْ أَلْسِنتَُهُمْ باِلْقِرَاءَةِ, وَكَانَ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى حَرْفٍ وَاحِ  ا تَذَلَّ لاً, فَلَمَّ ةِ عَلَيْهِمْ أَوَّ دٍ يَسِيرًا عَلَيْهِمْ, وَهُوَ الْمَشَقَّ

وَذَهَبَ طَوَائفُِ منَِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ . عَرْضَةِ الأْخَِيرَةِ أَجْمَعُوا عَلَى الْحَرْفِ الَّذِي كَانَ فيِ الْ : −أَوْفَقُ لَهُمْ 
بْعَةِ لأِنََّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُهْمَلَ شَيْءٌ منَِ ا بْعَةِ الْكَلاَمِ إلَِى أَنَّ الْمُصْحَفَ يَشْتَمِلُ عَلَى الأْحَْرُفِ السَّ . لأْحَْرُفِ السَّ

شَارَةُ إلَِى الْجَوَابِ, وَهُوَ . وَتَرْكِ مَا سِوَاهُ . حَفِ الْعُثْمَانيِِّ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى نَقْلِ الْمُصْ  مَتِ الإِْ أَنَّ : وَقَدْ تَقَدَّ
ا مَنْ قَالَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . ذَلكَِ كَانَ جَائزًِا لاَ وَاجِبًا, أَوْ أَنَّهُ صَارَ مَنسُْوخًا زُ الْقِرَاءَةَ : ڤ وَأَمَّ  إنَِّهُ كَانَ يُجَوِّ

                                                     
فالمجادلـة بـالقرآن محمـودة . لا يُرَدْ المتشابه إلى المُحْكَمْ أو أن يُخَاضَ في الأمور الغيبية بـأمور عقليـة ونحـو ذلـك

 ].آل الشيخ. [لإقامة الحجة, وأما فيه فإنها مذمومة
 ).٣٤٧٦(أخرجه البخاري )١٩٨(



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ١٨٠

 
 

اءِ فَرَأَيْتُ قرَِاءَتَهُمْ مُتَقَارِبَةً, وَإنَِّمَا هُوَ كَقَوْلِ : باِلْمَعْنىَ فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ, وَإنَِّمَا قَالَ  قَدْ نَظَرْتُ إلَِى الْقُرَّ
, وَأَقْبلِْ, وَتَعَالَ, فَاقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ : أَحَدِكُمْ   . أَوْ كَمَا قَالَ . هَلُمَّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ  وَااللهُ  ذِينَ ظَلَمُوا منِهُْمْ, فَكَيْفَ بمُِناَظَرَةِ  تَعَالَى قَدْ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نُجَادِلَ أَهْلَ الْكتَِابِ إلاَِّ باِلَّ إلاَِّ الَّ
لاَ يَجُوزُ أَنْ يُناَظَرَ مَنْ لَمْ يَظْلمِْ منِهُْمْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ? فَإنَِّ أَهْلَ الْقِبْلَةِ منِْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ خَيْرٌ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ, فَ 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ, وَلَيْسَ إذَِا أَخْطَأَ يُقَالُ  سُولُ بكُِفْرِ : إلاَِّ باِلَّ تيِ حَكَمَ الرَّ ةُ الَّ إنَِّهُ كَافرٌِ, قَبْلَ أَنْ تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّ
ةِ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَااللهُ تَعَالَى قَدْ عَفَ . مَنْ تَرَكَهَا لَفُ أَهْلَ الأْهَْوَاءِ, وَذَكَرُوا أَنَّ . ا لهَِذِهِ الأْمَُّ وَلهَِذَا ذَمَّ السَّ

يْفَ  يْخِ . آخِرَ أَمْرِهِمُ السَّ ى الْجَمَاعَةَ وَنَرَ (: وَسَيَأْتيِ لهَِذَا الْمَعْنىَ زِيَادَةُ بَيَانٍ, إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى, عِندَْ قَوْلِ الشَّ
 .  )حَقا وَصَوَابًا, وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا

 
هُ كَلاَمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَنَشْهَدُ أَنَّ

 

                                                     
حۡكِمَتۡ  كتَِبٌٰ  الرٓۚ  سمح: قال تعـالى. محكم كله: القسم الأول: أقسام القرآن ثلاثة)١٩٩(

ُ
ـلَتۡ  ثُـمَّ  ءَايَتُٰـهُۥ  أ نۡ  مِـن  فُصِّ ُ لَّ

ُ  سمح: يعني يُشْـبهُِ بَعْضُـهُ بعضـاً, وذلـك لقولـه عـز وجـل. متشابه كله: القسم الثاني]. ١:هود[ سجىخَبيٍِ  حَكِيمٍ   َّ لَ  ٱ نـَزَّ
حۡسَنَ  
َ
تشََٰبهِٗا  كتَِبٰٗا  ٱلَۡدِيثِ  أ ثَانَِ  مُّ وهـذا هـو . منه ما هو محكم ومنه ما هو متشـابه: القسم الثالث]. ٢٣:الزمر[ سجىمَّ

ِيٓ  هُوَ  سمح :المَعْنيِْ في قوله سـبحانه نزَلَ  ٱلَّ
َ
ۡكَمَتٌٰ  ءَايَتٰٞ  مِنۡهُ  ٱلۡكِتَبَٰ  عَليَۡكَ  أ مُّ  هُنَّ  مُّ

ُ
يعنـي يُرْجَـعُ إليهـا  سجىٱلۡكِتَبِٰ  أ

خَـرُ مُتشََٰـبهَِتٰٞۖ سمحفي تفسير الكتـاب 
ُ
خَـرُ سمح: , وقولـه] ٧:آل عمـران[  سجىوَأ

ُ
يـدل علـى قلـة المتشـابه بالنسـبة إلـى  سجىوَأ

فَ المُحْكَمْ بأنه. المحكم فَ المتشابه بأنه. ما اتضحت دلالته: وعُرِّ والمتشـابه للعلمـاء في . ما اشـتبهت دلالتـه: وعُرِّ
قْ عند أهل السنة والجماعة أنَّ . تفسيره وبيان نوعه أقوال كثيرة المتشابه في القرآن إنمـا هـو متشـابه علـى  لكن المُحَقَّ

لَ عليه أما المتشابه الكلي بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يُعَلَمُ معنـاه ولا يُعْلَـمُ . متشابه على بعض هذه الأمّة. من نُزِّ
أمـا المُتَشَـابهِْ . ابهٌِ نسـبيفالمتشـابه مُتَشَـ. تأويله مطلقاً لكُِلِّ الأمة, فإنَّ هذا ممتنعِ; لأنَّ القرآن جاء بلسان عربي مبين

وهـذا . ولا العلمـاء إلـى وقتنـا الحاضـر, فهـذا ممتنـع ڤولا صـحابته  صلى الله عليه وسلمآية لا أحد يعلم معناها لا النبي : الكلي
 النوع الثالث المحكم والمتشابه هو الذي تكون فيه المجادلة التي نَهَى عنهـا أئمـة أهـل السـنة جميعـاً, المجادلـة في

 ].آل الشيخ. [القرآن
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مَ الْكَلاَمُ عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ عِندَْ قَوْلهِِ   . قَوْلاً وَإنَِّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ االلهِ منِهُْ بَدَا بلاَِ كَيْفِيَّةٍ : قَدْ تَقَدَّ
 

وحُ الأْمَِينُ   نَزَلَ بهِِ الرُّ
 

سُلِ  يَ رُوحًا لأِنََّهُ حَاملُِ الْوَحْيِ الَّذِي بهِِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ إلَِى الرُّ لاَمُ, سُمِّ  منَِ الْبَشَرِ هُوَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ
وحُ  بهِِ  نزََلَ  سمح: قَالَ تَعَالَى. صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ, وَهُوَ أَميِنٌ حَقُّ أَميِنٍ, صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِ  مِيُ  ٱلرُّ

َ
ٱلۡ

ٰ قلَبۡكَِ لَِكُونَ مِنَ ٱلمُۡنذِريِنَ  ١٩٣ َ بيِٖ  ١٩٤َ ٖ مُّ  . ]١٩٥ −  ١٩٣: الشعراء[ سجى١٩٥بلِسَِانٍ عَرَبِّ
 

مَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ  دًا فَعَلَّ وَلاَ نَقُولُ وَهُوَ كَلاَمُ االلهِ تَعَالَى لاَ يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ الْمَخْلُوقيِنَ,  ,صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ
 بخَِلْقِهِ, وَلاَ نُخَالفُِ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 

 
مِ الْقَرَامطَِةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ تَصَ  اهُ, إبِْطَالاً لتَِوَهُّ رَهُ فيِ نَفْسِهِ إلِْهَامًاتَصْرِيحٌ بتَِعْليِمِ جِبْرِيلَ إيَِّ   . وَّ

ةِ كُلَّ وَ  هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ تَنبْيِهٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَالَ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ فَقَدْ خَالَفَ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِِينَ, فَإنَِّ سَلَفَ الأْمَُّ
أَنَّا : وَلاَ نُخَالفُِ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِِينَ, مُجْرًى عَلَى إطِْلاَقهِِ : قَوْلُهُ  الْقُرْآنَ كَلاَمُ االلهِ باِلْحَقِيقَةِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ, بَلْ 

  . لاَ نُخَالفُِ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِِينَ فيِ جَمِيعِ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ فَإنَِّ خِلاَفَهُمْ زَيْغٌ وَضَلاَلٌ وَبدِْعَةٌ 

                                                     
غَهُ لمحمـد )٢٠٠(  صلى الله عليه وسلمالقرآن كلام االله بحروفه ومعانيه, تَكَلَّمَ به االله سبحانه وتعالى, فسمعه منه جبريل عليه السلام, فبلَّ

هــو القــرآن المســموع, كــلام االله المســموع ولــيس كــلامَ االله  صلى الله عليه وسلموالقــرآن الــذي بلّغــه جبريــل محمــداً . كمــا سَــمِعْ 
هُۥ  سمح: لأنَّ القرآن كتبه االله في اللوح المحفوظ جميعاً, كما قال سـبحانه. المكتوب فِ كتَِـٰبٖ  ٧٧كَـريِمٞ  لَقُـرۡءَانٞ  إنِّـَ
كۡنُونٖ  رُونَ  ٧٨مَّ َّ ٱلمُۡطَهَّ ِ ٓۥ إ هُ كۡنُـونٖ فِ سمح. ]٧٩−٧٧: الواقعـة[ سجى٧٩َّ يَمَسُّ . يعنـي في اللـوح المحفـوظ سجىكتَِبٰٖ مَّ

رُونَ سمح َّ ٱلمُۡطَهَّ ِ ٓۥ إ هُ فالقرآن المكتوب في اللوح المحفـوظ, جبريـل لـم يأخـذه مكتوبـاً . الذين هم الملائكة سجىَّ يَمَسُّ
 ].آل الشيخ. [وإنما أخذه مسموعاً, فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة
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رُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْ   ذَنْبٍ, مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ قِبْلَةِ بِ وَلاَ نُكَفِّ

 
مَ ذِكْرُهُمْ فيِ قَوْلهِِ  ذِينَ تَقَدَّ ي أَهْلَ قبِْ (: أَرَادَ بأَِهْلِ الْقِبْلَةِ الَّ   ).لَتنِاَ مُسْلمِِينَ مُؤْمنِيِنَ وَنُسَمِّ

دِّ عَلَى الْخَوَارِجِ الْقَائلِيِنَ باِلتَّكْفِيرِ بكُِلِّ ذَنْبٍ  يْخُ رَحِمَهُ االلهُ إلَِى الرَّ  . يُشِيرُ الشَّ
انَا  −وَاعْلَمْ  كَثُرَ فيِهِ أَنَّ بَابَ التَّكْفِيرِ وَعَدَمِ التَّكْفِيرِ, بَابٌ عَظُمَتِ الْفِتْنةَُ وَالْمِحْنةَُ فيِهِ, وَ  − رَحِمَكَ االلهُ وَإيَِّ

 . الاِفْترَِاقُ, وَتَشَتَّتَتْ فيِهِ الأْهَْوَاءُ وَالآْرَاءُ, وَتَعَارَضَتْ فيِهِ دَلاَئلُِهُمْ 
ولَهُ الْمَقَالاَتِ وَالْعَقَائدِِ الْفَاسِدَةِ, الْمُخَالفَِةِ للِْحَقِّ الَّذِي بَعَثَ االلهُ بهِِ رَسُ  فَالنَّاسُ فيِهِ, فيِ جِنسِْ تَكْفِيرِ أَهْلِ 

ي تَكْفِيرِ فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ, أَوِ الْمُخَالفَِةِ لذَِلكَِ فيِ اعْتقَِادِهِمْ, عَلَى طَرَفَيْنِ وَوَسَطٍ, منِْ جِنسِْ الاِخْتلاَِفِ فِ 
 . أَهْلِ الْكَبَائرِِ الْعَمَليَِّةِ 

رُ منِْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَحَدًا, فَتَنفِْ : فَطَائفَِةٌ تَقُولُ  ي التَّكْفِيرَ نَفْيًا عَاما, مَعَ الْعِلْمِ بأَِنَّ فيِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لاَ نُكَفِّ
جْمَاعِ, نَّةِ وَالإِْ ذِينَ فيِهِمْ مَنْ هُوَ أَكْفَرُ منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى باِلْكتَِابِ وَالسُّ وَفيِهِمْ مَنْ قَدْ يُظْهِرُ  الْمُناَفقِِينَ, الَّ

هَادَتَيْنِ بَعْضَ ذَلكَِ حَيْثُ يُ   . مْكنِهُُمْ, وَهُمْ يَتَظَاهَرُونَ باِلشَّ
جُلَ لَوْ أَظْهَرَ إنِْكَارَ الْوَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاترَِةِ, وَالْ : وَأَيْضًا مَاتِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ أَنَّ الرَّ مُحَرَّ

 . إنَِّهُ يُسْتَتَابُ, فَإنِْ تَابَ, وَإلاَِّ قُتلَِ كَافرًِا مُرْتَداالظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاترَِةِ, وَنَحْوِ ذَلكَِ, فَ 
نَّةِ, بسَِندَِهِ  لُ فيِ كتَِابِ السُّ ةُ مَظنَِّتُهُمَا الْبدَِعُ وَالْفُجُورُ, كَمَا ذَكَرَهُ الْخَلاَّ دَّ دِ بْنِ سِيرِينَ, وَالنِّفَاقُ وَالرِّ  إلَِى مُحَمَّ

ةً أَهْلُ الأْهَْوَاءِ, وَكَانَ يَرَى هَذِهِ الآْيَةَ نَزَلَتْ فيِهِمْ إنَِّ أَسْ : أَنَّهُ قَالَ  يتَۡ  ذَا  سمح: رَعَ النَّاسِ رِدَّ
َ
ِينَ  رَأ يَُوضُونَ  ٱلَّ

عۡرضِۡ  ءَايَتٰنَِا  فِٓ  
َ
ٰ  عَنۡهُمۡ  فأَ ِۚۦ  حَدِيثٍ  فِ  يَُوضُواْ  حَتَّ  ]. ٦٨: الأْنَْعَامِ [ سجىغَيۡهِ

                                                     
ل, وإلا فالمسلمون بعد الصدر الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا في القرآن, جماعة المسلمين في الصدر الأو)٢٠١(

 ].البراك. [والتابعين لهم بإحسان ڤ فنحن لا نخالف جماعة السلف الصالح من الصحابة
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رُ أَحَدًاوَلهَِذَا امْ  ا لاَ نُكَفِّ ةِ عَنْ إطِْلاَقِ الْقَوْلِ بأَِنَّ رُهُمْ بكُِلِّ ذَنْبٍ (: بذَِنْبٍ, بَلْ يُقَالُ  تَنعََ كَثيِرٌ مِنَ الأْئَمَِّ , )لاَ نُكَفِّ
 . كَمَا تَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ 

ذِينَ  .وَفَرْقٌ بَيْنَ النَّفْيِ الْعَامِّ وَنَفْيِ الْعُمُومِ  وَالْوَاجِبُ إنَِّمَا هُوَ نَفْيُ الْعُمُومِ, مُناَقَضَةً لقَِوْلِ الْخَوَارِجِ الَّ
رُونَ بكُِلِّ ذَنْبٍ  يْخُ  − وَااللهُ أَعْلَمُ  − وَلهَِذَا . يُكَفِّ  . )مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ (: رَحِمَهُ االلهُ بقَِوْلهِِ قَيَّدَهُ الشَّ

نُوبُ الْعَمَليَِّةُ لاَ الْعِ مَا لَمْ يَ : وَفيِ قَوْلهِِ  هُ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ مُرَادَهُ منِْ هَذَا النَّفْيُ الْعَامُّ لكُِلِّ ذَنْبٍ, الذُّ . لْمِيَّةُ سْتَحِلَّ
دِ الْعَمَلِ دُونَ الْ  ارِعَ لَمْ يَكْتَفِ منَِ الْمُكَلَّفِ فيِ الْعَمَليَِّاتِ بمُِجَرَّ عِلْمِ, وَلاَ فيِ الْعِلْمِيَّاتِ وَفيِهِ إشِْكَالٌ فَإنَِّ الشَّ

دِ الْعِلْمِ دُونَ الْعَمَلِ, وَلَيْسَ الْعَمَلُ مَقْصُورًا عَلَى عَمَلِ الْجَوَارِحِ, بَلْ أَعْمَالُ الْقُلُوبِ أَصْ  لٌ لعَِمَلِ بمُِجَرَّ
نَ قَوْلُهُ . الْجَوَارِحِ, وَأَعْمَالُ الْجَوَارِحِ تَبَعٌ   . , أَوْ نَحْوُ ذَلكَِ )يَعْتَقِدُهُ (: بمَِعْنىَ )تَحِلُّهُ يَسْ (: إلاَِّ أَنْ يُضَمَّ

 
 يمَانِ ذَنْبٌ لمَِنْ عَمِلَهُ وَلاَ نَقُولُ لاَ يَضُرُّ مَعَ الإِْ 

 
يمَانِ ذَنْبٌ, كَمَا لاَ يَنفَْعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ : رَدٌّ عَلَى الْمُرْجِئَةِ, فَإنَِّهُمْ يَقُولُونَ  فَهَؤُلاَءِ فيِ . لاَ يَضُرُّ مَعَ الإِْ

رُ الْمُسْلمَِ بكُِلِّ ذَنْبٍ, أَوْ بكُِلِّ  ذَنَبٍ كَبيِرٍ, وَكَذَلكَِ الْمُعْتَزِلَةُ طَرَفٍ, وَالْخَوَارِجُ فيِ طَرَفٍ, فَإنَِّهُمْ يَقُولُونَ نُكَفِّ
يمَانِ  هُ باِلْكَبيِرَةِ, فَلاَ يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ منَِ الإِْ ذِينَ يَقُولُونَ يَحْبَطُ إيِمَانُهُ كُلُّ يَخْرُجُ : لَكنَِّ الْخَوَارِجَ يَقُولُونَ . الَّ

                                                     
مكفر; فكل ما هو من أنواع الردة فهـو مكفـر, كالشـرك, والتكـذيب بمـا جـاء بـه المكفر وغير اللأن الذنوب فيها )٢٠٢(

 ., أو بالقرآن, وهنـاك ذنـوب اختلـف العلمـاء في كفـر فاعلهـا; كـترك الصـلاةصلى الله عليه وسلم, والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلمسول الر
 ].البراك[

المقصود بالاستحلال مقام من القول وليس مقاماً من الحال, فإذا أقام شخص علـى ذنـب أو كبيـرة مـن الكبـائر )٢٠٣(
إنه مستحل, إلا إذا أظهر المعتقد وصرح بأنه أحل ما حرم االله : مهما كانت إقامته عليها والتزامه لها لا يصح أن يقال

سبحانه وتعالى أو العكس, فإنه يسمى مستحلاً, وأمـا الملازمـة للكبيـرة وعـدم الاسـتجابة لنصـح الناصـحين; فإنـه 
حتى لو نصحه من نصحه واستفاض النصيحة له ولم يستجب بـل بقـي مصـراً علـى الكبيـرة, ولا حجـة لـه في البقـاء 

 ].الغفيص[ .ى هذه الكبيرة, فإنه مع هذا كله لا يجوز أن يسمى مستحلاً عل
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يمَانِ وَيَدْخُلُ فيِ الْكُفْرِ وَالْمُعْتَزِلَةُ  يمَانِ وَلاَ يَدْخُلُ فيِ الْكُفْرِ, وَهَذِهِ الْمَنزِْ : يَقُولُونَ منَِ الإِْ لَةُ يَخْرُجُ منَِ الإِْ
يمَانِ أَوْجَبُ  ,بَيْنَ الْمَنزِْلَتَيْنِ   . وا لَهُ الْخُلُودَ فيِ النَّارِ وَبقَِوْلهِِمْ بخُِرُوجِهِ منَِ الإِْ

دِيثِ لاَ يَقُولُونَ ذَلكَِ فيِ الأْعَْمَالِ, لَكنِْ فيِ الاِعْتقَِادَاتِ الْبدِْعِيَّةِ, وَطَوَائفُِ منِْ أَهْلِ الْكَلاَمِ وَالْفِقْهِ وَالْحَ 
لاً, فَيَقُولُونَ  قُونَ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِ الْمُخْطئِِ : وَإنِْ كَانَ صَاحِبُهَا مُتَأَوِّ يَكْفُرُ كُلُّ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ, لاَ يُفَرِّ

ثْبَاتِ الْعَامِّ أُمُورٌ عَظيِمَةٌ, فَإنَِّ . يَكْفُرُ كُلُّ مُبْتَدِعٍ : ولُونَ وَغَيْرِهِ, أَوْ يَقُ  وَهَؤُلاَءِ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فيِ هَذَا الإِْ
ةٍ منِْ إيِمَا وَنُصُوصُ الْوَعْدِ  نٍ,النُّصُوصَ الْمُتَوَاترَِةَ قَدْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ يَخْرُجُ منَِ النَّارِ مَنْ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ

تيِ يَحْتَجُّ بهَِا أُولَئكَِ  تيِ يَحْتَجُّ بهَِا هَؤُلاَءِ تُعَارِضُ نُصُوصَ الْوَعِيدِ الَّ وَالْكَلاَمُ فيِ الْوَعِيدِ مَبْسُوطٌ فيِ . الَّ
يْخِ . مَوْضِعِهِ  فيِ النَّارِ لاَ يُخَلَّدُونَ, إذَِا مَاتُوا وَهُمْ  وَأَهْلُ الْكَبَائرِِ : وَسَيَأْتيِ بَعْضُهُ عِندَْ الْكَلاَمِ عَلَى قَوْلِ الشَّ

دُونَ   . مُوَحِّ
لَ تَأْوِيلاً : وَالْمَقْصُودُ هُناَ جُلَ يَكُونُ مُؤْمنِاً بَاطنِاً وَظَاهِرًا, لَكنِْ تَأَوَّ  أَنَّ الْبدَِعَ هِيَ منِْ هَذَا الْجِنسِْ, فَإنَِّ الرَّ

ا مُجْتَهِدًا وَ  دِ ذَلكَِ, إلاَِّ أَنْ يَدُلَّ عَلَى ذَلكَِ دَليِلٌ أَخْطَأَ فيِهِ, إمَِّ ا مُفْرِطًا مُذْنبًِا, فَلاَ يُقَالُ إنَِّ إيِمَانَهُ حَبطَِ بمُِجَرَّ  إمَِّ
, بَلْ هَذَا منِْ جِنسِْ قَوْلِ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ, وَلاَ نَقُولُ  أَنَّ : طُ, وَهُوَ لاَ يَكْفُرُ, بَلِ الْعَدْلُ هُوَ الْوَسَ : شَرْعِيٌّ

سُولُ  نةََ نَفْيَ مَا أَثْبَتَهُ الرَّ مَةَ الْمُتَضَمِّ , أَوْ إثِْبَاتَ مَا نَفَاهُ, أَوِ الأْمَْرَ بمَِا نَهَى صلى الله عليه وسلم الأْقَْوَالَ الْبَاطلَِةَ الْمُبْتَدَعَةَ الْمُحَرَّ
ا أَمَرَ بهِِ  , وَيُ : −عَنهُْ, أَوِ النَّهْيَ عَمَّ ثْبَتُ لَهَا الْوَعِيدُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ, وَيُبَيَّنُ أَنَّهَا يُقَالُ فيِهَا الْحَقُّ

لْمِ فيِ النُّفُوسِ وَالأْمَْوَالِ, وَ : كُفْرٌ, وَيُقَالُ  كَمَا مَنْ قَالَهَا فَهُوَ كَافرٌِ, وَنَحْوُ ذَلكَِ, كَمَا يُذْكَرُ منَِ الْوَعِيدِ فيِ الظُّ
نَّةِ الْمَشَاهِيرِ بتَِكْفِيرِ مَنْ قَالَ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ, وَأَنَّ االلهَ لاَ يُرَى فيِ الآْخِرَةِ, وَلاَ يَ  قَدْ قَالَ كَثيِرٌ منِْ  عْلَمُ أَهْلِ السُّ

 . الأْشَْيَاءَ قَبْلَ وُقُوعِهَا
خْصُ الْمُعَيَّنُ, إذَِا قيِلَ  ا الشَّ يدِ وَأَنَّهُ كَافرٌِ? فَهَذَا لاَ نَشْهَدُ عَلَيْهِ إلاَِّ بأَِمْرٍ هَلْ تَشْهَدُونَ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ الْوَعِ : وَأَمَّ

هَادَةُ, فَإنَِّهُ منِْ أَعْظَمِ الْبَغْيِ أَنْ يُشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَنَّ االلهَ لاَ يَغْفِرُ لَهُ  دُهُ فيِ تَجُوزُ مَعَهُ الشَّ وَلاَ يَرْحَمُهُ بَلْ يُخَلِّ
بَابُ النَّهْيِ عَنِ (: وَلهَِذَا ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فيِ سُننَهِِ فيِ كتَِابِ الأْدََبِ . حُكْمُ الْكَافرِِ بَعْدَ الْمَوْتِ  النَّارِ, فَإنَِّ هَذَا

يلَ كَانَ رَجُلاَنِ فيِ بَنيِ إسِْرَائِ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ ڤ , وَذَكَرَ فيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ )الْبَغْيِ 
ى الآْخَرَ عَلَى مُتَوَاخِيَيْنِ, فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنبُِ, وَالآْخَرُ مُجْتَهِدٌ فيِ الْعِبَادَةِ, فَكَانِ لاَ يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَ 

نْبِ, فَيَقُولُ  بِّي, أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقيِبًا? خَلِّنيِ وَرَ : فَقَالَ . أَقْصِرْ : أَقْصِرْ, فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ, فَقَالَ لَهُ : الذَّ
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الَمِينَ, فَقَالَ وَااللهِ لاَ يَغْفِرُ االلهُ لَكَ, أَوْ لاَ يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ, فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا, فَاجْتَمَعَا عِندَْ رَبِّ الْعَ : فَقَالَ 
الْجَنَّةَ  اذْهَبْ فَادْخُلِ : فيِ يَدَيَّ قَادِرًا? وَقَالَ للِْمُذْنبِِ أَكُنتَْ بيِ عَالمًِا? أَوْ كُنتَْ عَلَى مَا : لهَِذَا الْمُجْتَهِدِ 

مَ بكَِلمَِةٍ : ڤ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ . »اذْهَبُوا بهِِ إلَِى النَّارِ : برَِحْمَتيِ, وَقَالَ للآِْخَرِ  وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ, لَتَكَلَّ
 . أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ 

نْ وَلأَِ  خْصَ الْمُعَيَّنَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا مُخْطئًِا مَغْفُورًا لَهُ, أَوْ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ ممَِّ لَمْ يَبْلُغْهُ مَا نَّ الشَّ
ةَ االلهِ, كَمَا غَفَرَ للَِّذِي وَرَاءَ ذَلكَِ منَِ النُّصُوصِ, وَيُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ لَهُ إيِمَانٌ عَظيِمٌ وَحَسَناَتٌ أَوْجَبَتْ لَهُ رَحْمَ 

ونيِ, ثُمَّ غَفَرَ االلهُ لَهُ لخَِشْيَتهِِ : قَالَ  , وَكَانَ يَظُنُّ أَنَّ االلهَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى جَمْعِهِ إذَِا متُِّ فَاسْحَقُونيِ ثُمَّ ذَرُّ
 . وَإعَِادَتهِِ, أَوْ شَكَّ فيِ ذَلكَِ 

نْيَا, لمَِنعِْ بدِْعَتهِِ, وَأَنْ  نَسْتَتيِبَهُ, فَإنِْ تَابَ وَإلاَِّ  لَكنَِّ هَذَا التَّوَقُّفَ فيِ أَمْرِ الآْخِرَةِ لاَ يَمْنعَُناَ أَنْ نُعَاقبَِهُ فيِ الدُّ
 . قَتَلْناَهُ 

ئلُِ لَهُ يَكْفُرُ بشُِرُوطٍ وَانْتفَِاءِ مَوَانعَِ, وَلاَ يَكُونُ ذَلكَِ إلاَِّ إنَِّهُ كُفْرٌ وَالْقَا: ثُمَّ إذَِا كَانَ الْقَوْلُ فيِ نَفْسِهِ كُفْرًا قيِلَ 
 . إذَِا صَارَ مُناَفقًِا زِنْدِيقًا

سْلاَمَ إلاَِّ مَنْ يَكُونُ مُناَفقًِا زِ  رَ أَحَدٌ منِْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ الْمُظْهِرِينَ الإِْ رُ أَنْ يُكَفَّ تَابُ االلهِ يُبَيِّنُ وَكِ . نْدِيقًافَلاَ يُتَصَوَّ
ذِينَ : صِنفٌْ : ذَلكَِ, فَإنَِّ االلهَ صَنَّفَ الْخَلْقَ فيِهِ ثَلاَثَةَ أَصْناَفٍ  ارٌ منَِ الْمُشْرِكيِنَ وَمنِْ أَهْلِ الْكتَِابِ, وَهُمُ الَّ كُفَّ

هَادَتَيْنِ  ونَ باِلشَّ وا بهِِ وَصِنْ . مُؤْمنِوُنَ بَاطنِاً وَظَاهِرًا: وَصِنفٌْ . لاَ يُقِرُّ وَهَذِهِ الأْقَْسَامُ . ظَاهِرًا لاَ بَاطنِاً فٌ أَقَرُّ
لِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ  هَادَتَيْنِ . الثَّلاَثَةُ مَذْكُورَةٌ فيِ أَوَّ فَإنَِّهُ لاَ . وَكُلُّ مَنْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَافرٌِ فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ وَكَانَ مُقِرا باِلشَّ

نْدِيقُ هُوَ الْمُناَفقُِ  يَكُونُ إلاَِّ زِنْدِيقًا, رَ كُلَّ مَنْ قَالَ الْقَوْلَ الْمُبْتَدَعَ . وَالزِّ رَفَيْنِ, فَإنَِّهُ مَنْ كَفَّ وَهُناَ يَظْهَرُ غَلَطُ الطَّ
رَ أَقْوَامًا لَيْسُوا فيِ الْبَاطنِِ مُناَفقِِينَ, بَلْ هُمْ فيِ الْبَاطنِِ يُ  حِبُّونَ االلهَ وَرَسُولَهُ فيِ الْبَاطنِِ, يَلْزَمُهُ أَنْ يُكَفِّ

أَنَّ رَجُلاً كَانَ : ڤ عَنْ عُمَرَ  وَيُؤْمنِوُنَ باِاللهِ وَرَسُولهِِ وَإنِْ كَانُوا مُذْنبِيِنَ, كَمَا ثَبَتَ فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ 
بُ : كَانَ اسْمُهُ  صلى الله عليه وسلمعَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ  وَكَانَ رَسُولُ  صلى الله عليه وسلمانَ يُضْحِكُ رَسُولَ االلهِ حِمَارًا, وَكَ : عَبْدَ االلهِ, وَكَانَ يُلَقَّ

                                                     
 ).٨٢٩٢(, وأحمد )٤٩٠١(أخرجه أبو داود )٢٠٤(
 ).٦٤٨١(أخرجه البخاري )٢٠٥(
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رَابِ, فَأُتيَِ بهِِ يَوْمًا, فَأَمَرَ بهِِ فَجُلدَِ, فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  هُمَّ الْعَنهُْ مَا أَكْثَرَ مَا : قَدْ جَلَدَهُ منَِ الشَّ اللَّ
نٌ بهِِ فيِ طَوَائفَِ كَثيِرَةٍ  ,»هُ, فَإنَِّهُ يُحِبُّ االلهَ وَرَسُولَهُ لاَ تَلْعَنْ : صلى الله عليه وسلميُؤْتَى بهِِ فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  وَهَذَا أَمْرٌ مُتَيَقَّ

ةِ أَوِ  ينِ, وَفيِهِمْ بَعْضُ مَقَالاَتِ الْجَهْمِيَّةِ أَوِ الْمُرْجِئَةِ أَوِ الْقَدَرِيَّ ةٍ فيِ الْعِلْمِ وَالدِّ يعَةِ أَوِ الْخَوَارِجِ وَأَئمَِّ . الشِّ
ينِ لاَ يَكُونُونَ قَائمِِينَ  ةَ فيِ الْعِلْمِ وَالدِّ وَلهَِذَا انْتَحَلَ أَهْلُ . بجُِمْلَةِ تلِْكَ الْبدِْعَةِ, بَلْ بفَِرْعٍ منِهَْا وَلَكنَِّ الأْئَمَِّ

لَفِ الْمَشَاهِيرِ   . هَذِهِ الأْهَْوَاءِ لطَِوَائفَِ منَِ السَّ
رُونَ فَمِنْ عُيُوبِ أَهْلِ الْبدَِعِ تَكْ   . فِيرُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا, وَمنِْ مَمَادِحِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يُخَطِّئُونَ وَلاَ يُكَفِّ

يْخِ رَحِمَهُ االلهُ, وَهُوَ  نُوبِ كُفْرًا, قَالَ  :وَلَكنِْ بَقِيَ هُناَ إشِْكَالٌ يَردُِ عَلَى كَلاَمِ الشَّ ى بَعْضَ الذُّ ارِعَ قَدْ سَمَّ أَنَّ الشَّ
نزَلَ  بمَِآ  يَۡكُم  لَّمۡ  وَمَن  سمح: االلهُ 

َ
ُ  أ َّ وْلَٰٓئكَِ  ٱ

ُ
سِبَابُ الْمُسْلمِِ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ٤٤: الْمَائدَِةِ [ سجىٱلۡكَفِٰرُونَ  هُمُ  فَأ

تيِ هُمَا كُفْرٌ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  .»فُسُوقٌ, وَقتَِالُهُ كُفْرٌ  وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الطَّعْنُ فيِ النَّسَبِ, : ثنِتَْانِ فيِ أُمَّ
 . وَنَظَائرُِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ . »الْمَيِّتِ 

نَّةِ مُتَّفِقُونَ كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ مُرْتَكبَِ الْكَبيِرَةِ لاَ يَكْفُرُ كُفْرًا يَنقُْلُ عَنِ الْمِلَّ  :وَالْجَوَابُ  يَّةِ, كَمَا أَنَّ أَهْلَ السُّ ةِ باِلْكُلِّ
ةِ لَكَانَ مُرْتَدا يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ, وَلاَ يُقْبَلُ عَفْوُ وَليِِّ قَالَتِ الْخَوَارِجُ,   إذِْ لَوْ كَفَرَ كُفْرًا يَنقُْلُ عَنِ الْمِلَّ

رِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَهَذَا الْقَوْلُ مَعْلُومٌ بُطْلاَنُهُ وَ  نَا وَالسَّ ادُهُ فَسَ الْقِصَاصِ, وَلاَ تَجْرِي الْحُدُودُ فيِ الزِّ
سْلاَمِ  رُورَةِ منِْ دِينِ الإِْ  . باِلضَّ

سْلاَمِ, وَلاَ يَدْخُلُ فيِ الْكُفْرِ, وَلاَ يَسْتَحِقُّ الْ  يمَانِ وَالإِْ خُلُودَ مَعَ وَمُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ منَِ الإِْ
لٌ أَيْضًا, إذِْ قَدْ جَعَلَ االلهُ مُرْتَكبَِ الْكَبيِرَةِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ, قَالَ فَإنَِّ قَوْلَهُمْ بَاطِ . الْكَافرِِينَ, كَمَا قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ 

ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَۡكُمُ ٱلۡقصَِاصُ سمح: تَعَالَى هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ فَمَنۡ سمح: إلَِى أَنْ قَالَ ] ١٧٨: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلۡقَتۡلَۖ  فِ  يَٰٓ

خِيهِ شَۡ 
َ
دَاءٌٓ إلَِۡهِ بإِحِۡسَٰنٖۗ عُفَِ لَُۥ مِنۡ أ

َ
فَلَمْ يُخْرِجِ الْقَاتلَِ منَِ ]. ١٧٨: الْبَقَرَةِ [ سجىءٞ فَٱتّبَِاعُۢ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَأ

ينِ بلاَِ رَيْبٍ  ةُ الدِّ ذِينَ آمَنوُا, وَجَعَلَهُ أَخًا لوَِليِِّ الْقِصَاصِ, وَالْمُرَادُ أُخُوَّ  . الَّ

                                                     
 ).٦٧٨٠(أخرجه البخاري )٢٠٦(
 ).٦٤(, ومسلم )٤٨(أخرجه البخاري )٢٠٧(
 ).٦٧(أخرجه مسلم )٢٠٨(
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ِ  ن  سمح: وَقَالَ تَعَالَى صۡلحُِواْ  ٱقۡتَتَلوُاْ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  مِنَ  فَتَانِ طَائٓ
َ
ۖ  فأَ إنَِّمَا سمح: إلَِى أَنْ قَالَ ] ٩: الْحُجُرَاتِ [ سجىبيَۡنَهُمَا

خَوَيۡكُمۡۚ 
َ
صۡلحُِواْ بَيَۡ أ

َ
جْمَاعُ تَدُلُّ ]. ١٠: الْحُجُرَاتِ [ سجىٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ فأَ نَّةِ وَالإِْ  وَنُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ

, فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِ  ارِقَ وَالْقَاذِفَ لاَ يُقْتَلُ, بَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ انيَِ وَالسَّ  . مُرْتَدٍّ عَلَى أَنَّ الزَّ
دٌ فيِ وَالْمُعْتَزِلَةُ مُوَافقُِونَ للِْخَوَارِجِ هُناَ فيِ حُكْمِ الآْخِرَةِ, فَإنَِّهُمْ وَافَقُوهُمْ عَلَى أَنَّ مُرْتَ  كبَِ الْكَبيِرَةِ مُخَلَّ

يهِ كَافرًِا, وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ . النَّارِ, لَكنِْ قَالَتِ الْخَوَارِجُ  يهِ فَاسِقًا, فَالْخِلاَ : نُسَمِّ  .فُ بَيْنهَُمْ لَفْظيٌِّ فَقَطْ نُسَمِّ
نَّةِ أَيْضًا مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْوَعِ  نْبِ, كَمَا وَرَدَتْ بهِِ النُّصُوصُ وَأَهْلُ السُّ لاَ . يدَ الْمُرَتَّبَ عَلَى ذَلكَِ الذَّ

يمَانِ ذَنْبٌ, وَلاَ يَنفَْعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ وَإذَِا اجْتَمَعَتْ نُصُوصُ  كَمَا يَقُولُهُ الْمُرْجِئَةُ منِْ أَنَّهُ لاَ يَضُرُّ مَعَ الإِْ
تيِ اسْتَدَلَّتْ بِ  تيِ اسْتَدَلَّتْ بهَِا الْوَعْدِ الَّ تَبَيَّنَ لَكَ فَسَادُ : الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ هَا الْمُرْجِئَةُ, وَنُصُوصُ الْوَعِيدِ الَّ

 .ةِ الأْخُْرَىذْهَبِ الطَّائفَِ الْقَوْلَيْنِ وَلاَ فَائدَِةَ فيِ كَلاَمِ هَؤُلاَءِ سِوَى أَنَّكَ تَسْتَفِيدُ منِْ كَلاَمِ كُلِّ طَائفَِةٍ فَسَادَ مَ 
نَّةِ اخْتَلَفُوا خِلاَفًا لَفْظيِا, لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَسَادٌ, وَ  فَاقِ بَيْنَ أَهْلِ السُّ   :هُوَ ثُمَّ بَعْدَ هَذَا الاِتِّ

                                                     
والعمـل عنـد أهـل السـنة والجماعـة داخِـلٌ في  في مسـمى الإيمـان,الطحاوي تَرَكَ العمل; يعنـي لـم يـذكر العمـل )٢٠٩(

رَهُ −والفـرق بينهمـا يعنـي بـين قـول مرجئـة الفقهـاء  .مسمى الإيمان وفي ماهيته وهو ركن مـن أركانـه وهـو الـذي قـرَّ
لـه;  إنـه صُـورِي لا حقيقـة: مـن العلمـاء مـن قـال :وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثـر −الطحاوي

والشـارح ابـن أبـي العـز رحمـه االله  .لا, هو معنوي وحقيقي: ومنهم من قال. يعني لا يترتب عليه خلافٌ في الاعتقاد
رَ أنَّ الخـلاف لفظـي وصـوري, وسـبب  على جلالة قدره وعُلُوِّ كعبه ومتابعته للسنة ولأهل السنة والحديث فإنـه قَـرَّ

ة ومنهم من ينظر إلى الخلاف . منهم من ينظر إلى الخلاف بأثَرِهِ في التكفيرف(: ذلك أنَّ جهة النظر إلى الخلاف منفكَّ
لأنَّ الحنفية الـذين يقولـون  .لفظي) صوري(فمن نظر إلى الخلاف بأثرِهِ في التكفير قال الخلاف  .)بأثرِهِ في الاعتقاد

ةْ عن الإيمان تكـون  هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متّفقون مع أهل الحديث والسنة على أنَّ  الكفر والرِدَّ
من قال قولاً يخـالف مـا بـه دخـل في الإيمـان فإنـه : فهم متفقون معهم على أنَّ  .بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك

وإذا عمل عملاً ينافي مـا دخـل بـه في الإيمـان فإنـه . ومن اعتقد اعتقاداً يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر. يكفر
بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير مـن بقيـة أهـل  .وإذا شَكَّ أو ارتاب فإنه يكفر. يكفر

ـرُ بهـا بقيـة الأئمـة كقـول القائـل مـثلا سـورةٌ . السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم رُوا بمسائل لا يُكَفِّ حتى إنهم كَفَّ
رون بها, أو مسيجد أ رون إلى آخر ذلكصغيرة فإنهم يُكفِّ −فمـن نَظَـرَ  .و نحو ذلك أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يُكَفِّ
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من نَظَرَ في المسألة إلى جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان  −مثل ما نَظَرْ الشارح, ونَظَرْ جماعة من العلماء

سـمى فإنـه يكفُـرُ بأعمـال ويكفُـرُ بـترك الجميع متّفقون, سواءٌ كان العمل داخلاً في المسمى أو خارجـاً مـن الم: قال
لا يَخْـرُجُ مـن الإيمـان بـأي عَمَـلٍ : فإذاً لا يترتّب عليه على هذا النحو دُخُولٌ في قول المرجئة الذين يقولـون .أعمال
رونَ بأي عمل أو بترك أي واجب أو فعل أي محـرم. يعمله فمِـنْ هـذه الجهـة . ولا يدخلون مع الخوارج في أنهم يُكَفِّ

رْ أنَّ الخلاف ليس بحقيقي; بل هو لفظي وصوريإذ −الجهة الثانية التي يُنظَْرُ إليها وهي أنَّ العمل  .ا نُظرَِ إليها تُصُوِّ
هـو ممـا أمَـرَ االله عـز وجـل بـه في أن يُعْتَقَـدَ وجوبُـهُ أو يُعْتَقَـدَ تحريمـه مـن جهـة الإجمـال  −عمل الجوارح والأركـان

وإذا كـان كـذلك  ,)جهة الإقرار بها, وجهة الامتثـال لهـا: (التي يعملها العبد لها جهتانيعني أنَّ الأعمال  .والتفصيل
: وإمـا أن نقـول. إنَّ العمل داخِلٌ في التصديق الأول; التصديق بالجنان: فإنَّ العمل بالجوارح والأركان, إما أن نقول

يعني العمل بالجوارح باعتبـار أنَّـهُ إذا أقَـرَّ  −بالجنان فإذا قلنا إنَّهُ داخلٌ في التصديق . إنه خارجٌ عن التصديق بالجنان
فإنه يكون التصديق إذاً ليس تصديقاً, وإنما يكون اعتقاداً شاملاً للتّصديق وللعزم على الامتثال, وهذا ما  − به امتثل

ن التنصـيص علـى دخـول والجهة الثانية أنَّ العمل يُمتَثَلُ فعـلاً فـإذا كـان كـذلك كـا. خَرَجَ عن قول وتعريف الحنفية
العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات وبالأحاديث, لأنَّ حقيقة الإيمان فيمـا تُـؤْمنُِ بـه مـن القـرآن في 
الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنَّكَ تؤمن بأنّ تَعْمَلْ, وتؤمن بأن تنتهي, وإلا فلـو لـم يـدخل هـذا في حقيقـة 

يُبَـيِّنُ لـك ذلـك أنَّ الجهـة . رقٌ ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاقالإيمان لم يحصل ف
قَ االله عز وجـل بـه  هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد, انفكاك العمل عن التصديق هذه حقيقةً داخلةٌ فيما فَرَّ

ا إنَّهُ إقرارٌ وتصديق فإنه لابد له من إسلام وهو امتثـال الأوامـر ومعلومٌ أنَّ الإيمان إذا قلن. فيما بين الإسلام والإيمان
هل . لهذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل. والاستسلام الله بالطاعات

بَـيَّنَ أنـه يـأمُرُ  صلى الله عليه وسلموالنبـي  العمل داخلٌ امتثالاً فيما أمر االله عز وجل به أم لم يدخل امتثالاً فيما أمر االله عـز وجـل بـه?
ِينَ سمح, واالله عز وجل أمر بالإيمـان »آمركم بالإيمان باالله وحده« :بالإيمان هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ْ  ءَامَنُوٓاْ  يَٰٓ ] . ١٣٦:النسـاء[ سجىءَامِنُوا

الإيمان, يَـدْخُلُ  شُعَبْ  فيها فالإيمان مأمور به, وتفاصيل الإيمان بالاتفاق بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء يَدْخُلُ 
ى مــن جهــة كونهــا مــأموراً بهــا, فمــن امتثــل الأمــر علــى الإجمــال  فيهــا الأعمــال الصــالحة; لكنهــا تَــدْخُلُ في المُسَــمَّ
قَ الإيمان, وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم الأوامر لا يـدخل في الإيمـان . والتفصيل فقد حَقَّ

رْ أن يوجد أحد يؤمن بما أنزل االله عز وجل ولا يفعـل خيـراً البتـة,  :شْكلاًَِ من جهةوهذه يكون فيها النظر مُ  هل يُتصوَّ
رْ  لا يمتثل واجباً ولا ينتهي عن محرم مع اتسـاع الـزمن وإمكانـه? ولهـذا حقيقـةً المسـألَةُ  .في الحقيقـة هـذا لا يُتَصَـوَّ

يحقـق الإيمـان بعمَـلٍ,  تَرْجِعُ إلى الإيمان بالأمر, الأمر بالإيمان في القرآن وفي السنة كيف يـؤمن بـه? كيـف يحققـه?
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 أَنَّهُ هَلْ يَكُونُ الْكُفْرُ عَلَى مَرَاتبَِ, كُفْرًا دُونَ كُفْرٍ?  
يمَانُ عَلَى مَرَاتبَِ, إيِمَانًا دُونَ إيِمَانٍ? : كَمَا اخْتَلَفُوا  هَلْ يَكُونُ الإِْ

يمَانِ  ى الإِْ هَلْ هُوَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ, أَمْ لاَ? بَعْدَ اتِّفَاقهِِمْ  :وَهَذَا اخْتلاَِفٌ نَشَأَ مِنَ اخْتلاَِفهِِمْ فيِ مُسَمَّ
يَ االلهُ سُبْحَانَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَ  يهِ كَافرًِا, إذِْ منَِ الْمُمْتَنعِِ أَنْ يُسَمِّ اهُ االلهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ كَافرًِا نُسَمِّ الْحَاكمَِ بغَِيْرِ مَّ

يَ رَسُولُهُ مَ  مَ ذِكْرُهُ كَافرًِامَا أَنْزِلَ االلهُ كَافرًِا, وَيُسَمِّ  . ا اسْمَ الْكُفْرِ وَلاَ نُطْلقُِ عَلَيْهِمَ  نْ تَقَدَّ
يمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ, قَالَ : وَلَكنِْ مَنْ قَالَ  , وَالْكُفْرُ عِندَْهُ عَلَى : إنَِّ الإِْ هُوَ كُفْرٌ عَمَليٌِّ لاَ اعْتقَِادِيٌّ

يمَانِ عِندَْهُ   . مَرَاتبَِ, كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ, كَالإِْ
يمَا: وَمَنْ قَالَ  يمَانِ, وَالْكُفْرُ هُوَ الْجُحُودُ, وَلاَ إنَِّ الإِْ ى الإِْ نَ هُوَ التَّصْدِيقُ, وَلاَ يَدْخُلُ الْعَمَلُ فيِ مُسَمَّ

, إذِِ الْكُفْرُ الْحَقِيقِيُّ هُوَ الَّذِي يَنقُْلُ عَنِ الْمِلَّةِ : يَزِيدَانِ وَلاَ يَنقُْصَانِ, قَالَ   .هُوَ كُفْرٌ مَجَازِيٌّ غَيْرُ حَقِيقِيٍّ
يمَانِ, كَقَوْلهِِ تَعَالَىوَ  ُ  كَنَ  وَمَا  سمح: كَذَلكَِ يَقُولُ فيِ تَسْمِيَةِ بَعْضِ الأْعَْمَالِ باِلإِْ َّ  سجىإيِمَنَٰكُمۚۡ  لِضُِيعَ  ٱ
يَتْ إيِمَانًا مَجَازًا, لتَِوَقُّفِ صِ  :أَيْ ] ١٤٣: الْبَقَرَةِ [ يمَانِ, صَلاَتَكُمْ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ, إنَِّهَا سُمِّ تهَِا عَنِ الإِْ حَّ

يهَا مُؤْمنِاً ةٌ عَلَى كَوْنِ مُؤَدِّ يمَانِ, إذِْ هِيَ دَالَّ وَلهَِذَا يُحْكَمُ بإِسِْلاَمِ الْكَافرِِ إذَِا صَلَّى . أَوْ لدِِلاَلَتهَِا عَلَى الإِْ
نُوبِ . صَلاَتَناَ ةِ نزَِاعٌ فيِ أَصْحَابِ الذُّ ينَ بَاطنِاً وَظَاهِرًا بمَِا جَاءَ بهِِ فَلَيْسَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الأْمَُّ , إذَِا كَانُوا مُقِرِّ

سُولُ   . وَمَا تَوَاتَرَ عَنهَْمْ أَنَّهُمْ منِْ أَهْلِ الْوَعِيدِ  صلى الله عليه وسلم الرَّ

                                                     
بجِِنسِْ العمل الذي يمتثل به, فَرَجَعَ إذاً أن يكون الامتثال داخل في حقيقـة الإيمـان بـأمره, وإلا فإنـه حينئـذ لا يكـون 

لْ من هذه الجهة أنّ الخلاف ليس صورياً من كل جهة; بل ثَمَّ جهة فيـه . من يعمل ومن لا يعمل فرقاً بين إذاً فتحَصَّ
والجهات المعنوية والخـلاف المعنـوي كثيـرة متنوّعـة, لهـذا قـد تـرى مـن . تكون لفظية, وثَمَّ جهة فيه تكون معنوية

وبين أهل السنة صوري; لأنهم يقولون العمل شرط زائـد  كلام بعض الأئمة من يقول أنَّ الخلاف بين مرجئة الفقهاء
مـن جهـة النظـر إلـى . لا يدخل في المسمى, وأهل السنة يقولون لا هو داخل في المسمى فيكون إذاً الخلاف صوري

أمـا مـن جهـة الأمـر, مـن جهـة الآيـات والأحاديـث والاعتقـاد بهـا . التكفير وإلى ترتب الأحكام على مـن لـم يعمـل
 ].آل الشيخ. [بالامتثال فهذا لابد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقياًوالإيقان 
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وَلَكنَِّ أَرْدَأَ مَا فيِ ذَلكَِ . ةِ وَلَكنَِّ الأْقَْوَالَ الْمُنحَْرِفَةَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بتَِخْليِدِهِمْ فيِ النَّارِ, كَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَ 
بُ منِْ بَعْضِهِمْ, وَإلِْزَامُهُ لمَِنْ يُخَالفُِ قَوْلَهُ بمَِا لاَ يَلْزَمُهُ, وَالتَّشْنيِعُ عَلَيْهِ وَإذَِا كُ  نَّا مَأْمُورِينَ باِلْعَدْلِ فيِ التَّعَصُّ

تيِ هِ  يَ أَحْسَنُ, فَكَيْفَ لاَ يَعْدِلُ بَعْضُناَ عَلَى بَعْضٍ فيِ مثِْلِ هَذَا مُجَادَلَةِ الْكَافرِِينَ, وَأَنْ يُجَادَلُوا باِلَّ
َ يَۡرمَِنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ سمح: الْخِلاَفِ?  قَالَ تَعَالَى ِ شُهَدَاءَٓ بٱِلقۡسِۡطِۖ وَ َّ ِ مِٰيَ  ْ قوََّ ْ كُونوُا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ يَٰٓ

 ُ َّ تَعۡدِل
َ
ٰٓ أ َ َ ْۚ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ قوَۡاٍ  قۡرَبُ  وا

َ
 . الآْيَةَ ] ٨: المائدة[ سجىللِتَّقۡوَىٰۖ  أ

ةِ, وَقَدْ يَكُونُ : وَهُناَ أَمْرٌ يَجِبُ أَنْ يُتَفَطَّنَ لَهُ, وَهُوَ  أَنَّ الْحُكْمَ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ قَدْ يَكُونُ كُفْرًا يَنقُْلُ عَنِ الْمِلَّ
ا كُفْرًا أَصْغَرَ, عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ : وْ صَغِيرَةً, وَيَكُونُ كُفْرًاكَبيِرَةً أَ : مَعْصِيَةً  ا مَجَازِيا, وَإمَِّ  . إمَِّ

 : وَذَلكَِ بحَِسَبِ حَالِ الْحَاكمِِ 
نهِِ أَنَّهُ حُكْمُ االلهِ فيِهِ, أَوِ اسْتَهَانَ بهِِ مَعَ تَيَ فَإنَِّهُ إنِِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْحُكْمَ بمَِا أَنْزَلَ االلهُ غَيْرُ وَاجِبٍ, وَأَنَّهُ مُخَيَّرٌ  فَهَذَا : قُّ

 . كَفْرٌ أَكْبَرُ 
هِ بأَِنَّهُ مُسْتَحِقٌّ وَإنِِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْحُكْمِ بمَِا أَنْزَلَ االلهُ, وَعَلمَِهُ فيِ هَذِهِ الْوَاقعَِةِ, وَعَدَلَ عَنهُْ مَعَ اعْترَِافِ 

ى كَافرًِا كُفْرًا مَجَازِيا, أَوْ كُفْرًا أَصْغَرَ   . للِْعُقُوبَةِ, فَهَذَا عَاصٍ, وَيُسَمَّ
, لَهُ أَجْرٌ لَ حُكْمَ االلهِ فيِهَا, مَعَ بَذْلِ جُهْدِهِ وَاسْتفِْرَاغِ وُسْعِهِ فيِ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ وَأَخْطَأَهُ, فَهَذَا مُخْطئٌِ وَإنِْ جَهِ 

 . عَلَى اجْتهَِادِهِ, وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ 
يْخُ رَحِمَهُ االلهُ بقَِوْلهِِ  وَشُبْهَتُهُمْ . مُخَالَفَةَ الْمُرْجِئَةِ  يمَانِ ذَنْبٌ لمَِنْ عَمِلَهُ مَعَ الإِْ  وَلاَ نَقُولُ لاَ يَضُرُّ : وَأَرَادَ الشَّ

حَابَةُ عَلَى قَتْلهِِمْ إنِْ لَمْ يَتُوبُوا منِْ ذَلكَِ  ليِنَ, فَاتَّفَقَ الصَّ فَإنَِّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ . كَانَتْ قَدْ وَقَعَتْ لبَِعْضِ الأْوََّ
لُوا قَوْلَهُ تَعَالَىشَرِبَ الْخَمْرَ بَ  َ  ليَۡسَ  سمح: عْدَ تَحْرِيمِهَا هُوَ وَطَائفَِةٌ, وَتَأَوَّ ِينَ  َ لٰحَِتِٰ  وعََمِلوُاْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ ٱلصَّ

لٰحَِتِٰ  وعََمِلوُاْ  وَّءَامَنُواْ  ٱتَّقَواْ  مَا  إذَِا  طَعِمُوٓاْ  فيِمَا  جُنَاحٞ   ا ذَكَرُوا ذَلكَِ لعُِمَرَ . يَةَ الآْ ] ٩٣: الْمَائدَِةِ [ سجىٱلصَّ فَلَمَّ
حَابَةِ ڤبْنِ الْخَطَّابِ  عَلَى أَنَّهُمْ إنِِ اعْتَرَفُوا باِلتَّحْرِيمِ  ڤ , اتَّفَقَ هُوَ وَعَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ وَسَائرُِ الصَّ

وا عَلَى اسْتحِْلاَلهَِا قُتلُِوا لكَِ أَنَّ هَذِهِ الآْيَةَ نَزَلَتْ بسَِبَبِ أَنَّ االلهَ وَذَ . ڤ وَقَالَ عُمَرُ . جُلدُِوا, وَإنِْ أَصَرُّ
حَابَةِ  مَ الْخَمْرَ, وَكَانَ تَحْرِيمُهَا بَعْدَ وَقْعَةِ أُحُدٍ, قَالَ بَعْضُ الصَّ ا حَرَّ ذِينَ : سُبْحَانَهُ لَمَّ فَكَيْفَ بأَِصْحَابنِاَ الَّ

تيِ لَمْ   تَعَالَى هَذِهِ الآْيَةَ, بَيَّنَ فيِهَامَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ? فَأَنْزِلُ االلهُ  يْءَ فيِ الْحَالِ الَّ أَنَّ مَنْ طَعِمَ الشَّ
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مْ فيِهَا فَلاَ جُناَحَ عَلَيْهِ إذَِا كَانَ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ الْمُتَّقِينَ الْمُصْلحِِينَ, كَمَا كَانَ منِْ أَمْرِ  اسْتقِْبَالِ بَيْتِ  يُحَرَّ
ذِينَ فَعَلُوا ذَلكَِ نَدِمُوا وَعَلمُِوا أَنَّهُمْ أَخْطَأُوا وَأَيسُِوا منَِ التَّوْبَةِ . الْمَقْدِسِ   ڤ فَكَتَبَ عُمَرُ . ثُمَّ إنَِّ أُولَئكَِ الَّ

ِ  مِنَ  ٱلۡكِتَبِٰ  تنَيِلُ   ١حمٓ سمح: إلَِى قُدَامَةَ يَقُولُ لَهُ  َّ بِ  ٢ٱلۡعَليِمِ  ٱلۡعَزيِزِ  ٱ وَقاَبلِِ ٱلَّوبِۡ شَدِيدِ  غَفرِِ ٱلَّ
لاً? أَمْ يَأْسُكَ منِْ رَحْمَةِ االلهِ  .]٣ − ١: غافر[  سجىٱلۡعقَِابِ  مَ أَوَّ مَا أَدْرِي أَيُّ ذَنْبَيْكَ أَعْظَمُ? اسْتحِْلاَلُكَ الْمُحَرَّ

حَابَةُ هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ  سْلاَمِ  ثَانيًِا? وَهَذَا الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّ ةِ الإِْ  . أَئمَِّ
 

لَيْهِمْ, وَلاَ نَشْهَدُ لَهُمْ وَنَرْجُو للِْمُحْسِنيِنَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ برَِحْمَتهِِ, وَلاَ نَأْمَنُ عَ 
 قَنِّطُهُمْ لاَ نُ باِلْجَنَّةِ, وَنَسْتَغْفِرُ لمُِسِيئيِهِمْ, وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ, وَ 

 
وْلَٰٓئكَِ  سمح: قَالَ تَعَالَى

ُ
ِينَ  أ ٰ  يبَۡتَغُونَ  يدَۡعُونَ  ٱلَّ َ ِ هُمۡ  ٱلوۡسَِيلَةَ  رَبّهِِمُ  إ يُّ

َ
قۡرَبُ  أ

َ
وَيَخَافوُنَ  رحََۡتَهُۥ  وَيَرجُۡونَ  أ

ٓۥۚ   سْرَاءِ [ سجىمَۡذُورٗا كَنَ  رَبّكَِ  عَذَابَ  إنَِّ  عَذَابهَُ ِينَ  إنَِّ  سمح: وَمَدَحَ أَهْلَ الْخَوْفِ, فَقَالَ تَعَالَى]. ٥٧: الإِْ هُم  ٱلَّ
شۡفقُِونَ  رَبّهِِم  خَشۡيَةِ  مِّنۡ   يَتِٰ رَبّهِِمۡ يؤُۡمِنُونَ  ٥٧مُّ ِينَ هُم   يشُِۡكُونَ  ٥٨وَٱلَّ

َ ِينَ هُم برَِبّهِِمۡ   ٥٩وَٱلَّ
ِينَ يؤُۡتوُنَ مَ  ٰ رَبّهِِمۡ رَجِٰعُونَ وَٱلَّ َ ِ هُمۡ إ نَّ

َ
وْلَٰٓئكَِ يسَُٰرعُِونَ فِ ٱلَۡيۡرَتِٰ وَهُمۡ لهََا  ٦٠آ ءَاتوَاْ وَّقلُوُبُهُمۡ وجَِلةٌَ أ

ُ
أ

ِينَ يؤُۡتوُنَ مَآ ءَاتَ سمح يَا رَسُولاَاللهِ : قُلْتُ : قَالَتْ  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ . ]٦١ −  ٥٧: المؤمنون[ سجى٦١سَٰبقُِونَ  واْ ٱلَّ
قلُوُبُهُمۡ وجَِلَةٌ  جُلُ «: صلى الله عليه وسلم أَهُوَ الَّذِي يَزْنيِ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُ? قَالَ  سجىوَّ يقِ, وَلَكنَِّهُ الرَّ دِّ لاَ, يَا ابْنةََ الصِّ

قُ وَيَخَافُ أَنْ لاَ يُقْبَلَ منِهُْ   . »يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَتَصَدَّ
ا يَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ مَنْ رَجَا شَيْئًا اسْتَلْزَمَ رَجَاؤُهُ أُمُورًا خَوْفُهُ منِْ : الثَّانيِ. مَحَبَّةُ مَا يَرْجُوهُ : أَحَدُهَا: وَممَِّ

مْكَانِ : الثَّالثُِ . فَوَاتهِِ  ا رَجَاءٌ لاَ يُقَارِنُهُ شَ . سَعْيُهُ فيِ تَحْصِيلهِِ بحَِسَبِ الإِْ يْءٌ منِْ ذَلكَِ, فَهُوَ منِْ بَابِ وَأَمَّ
جَاءُ شَيْءٌ وَالأْمََانيُِّ شَيْءٌ آخَرُ  , وَالرَّ  . الأْمََانيِِّ

  

                                                     
 ).٢٥٧٠٥(, وأحمد )٤١٩٨(, وابن ماجه )٣١٧٥(أخرجه الترمذي )٢١٠(
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ةِ الإِْسْلاَمِ  يَاسُ يَنْقُلاَنِ عَنْ مِلَّ  يْنَهُمَا لأِهَْلِ الْقِبْلَةِ , وَسَبيِلُ الْحَقِّ بَ وَالأْمَْنُ وَالإِْ
 

  :خَائفًِا رَاجِيًاونَ الْعَبْدُ يَجِبُ أَنْ يَكُ 
ادِقَ  مَا حَالَ بَيْنَ صَاحِبهِِ وَبَيْنَ مَحَارِمِ االلهِ, فَإذَِا تَجَاوَزَ ذَلكَِ خِيفَ منِهُْ الْيَأْسُ  :فَإنَِّ الْخَوْفَ الْمَحْمُودَ الصَّ

 . وَالْقُنوُطُ 
جَاءُ الْمَحْمُودُ  ورٍ منَِ االلهِ, فَهُوَ رَاجٍ لثَِوَابهِِ, أَوْ رَجُلٍ أَذْنَبَ ذَنْبًا ثُمَّ رَجَاءُ رَجُلٍ عَمِلَ بطَِاعَةِ االلهِ عَلَى نُ  :وَالرَّ

ِينَ  إنَِّ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى. تَابَ منِهُْ إلَِى االلهِ, فَهُوَ رَاجٍ لمَِغْفِرَتهِِ  ِينَ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فِ سَبيِلِ  وَٱلَّ
وْلَٰٓ 
ُ
ِ أ َّ ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٱ َّ ِۚ وَٱ َّ  ]. ٢١٨: الْبَقَرَةِ [ سجىئكَِ يرَجُۡونَ رحََۡتَ ٱ

جُلُ مُتَمَادِيًا فيِ التَّفْرِيطِ وَالْخَطَايَا, يَرْجُو رَحْمَةَ االلهِ بلاَِ عَمَلٍ, فَهَذَا هُوَ  ا إذَِا كَانَ الرَّ الْغُرُورُ وَالتَّمَنِّي  أَمَّ
جَاءُ الْكَاذِبُ   . وَالرَّ

                                                     
من قـنط مـن رحمـة االله وأيـس : قال ابن القيم. وجه كون الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام الشارح لم يبيّن)٢١١(

فالإيس من رحمة االله من سوء الظن بـاالله, وسـوء الظـن ].  )٣/٢٣٠ (د المعادزا [.من روحه, فقد ظن به ظن السوء
ولم يجيء في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن بـه ظـن السـوء, قـال : وقال... باالله أشنع الذنوب وأشدها وعيداً, 

بَ  سمح: تعالى آنيَِّ  كَتِٰ وَٱلمُۡشِۡ  وَٱلمُۡشِۡكيَِ  وَٱلمُۡنَفٰقَِتِٰ  ٱلمُۡنَفِٰقيَِ  وَيُعَذِّ ِ  ٱلظَّ َّ ۚ  ظَنَّ  بٱِ ـوءِۡ ـوءِۡۖ  دَائٓـِرَةُ  عَلـَيۡهِمۡ  ٱلسَّ ٱلسَّ
ُ  وغََضِبَ   َّ عَدَّ  وَلعََنَهُمۡ  عَليَۡهِمۡ  ٱ

َ
]. )٤/١٣٥٦(الصـواعق المرسـلة ] [٦ :الفـتح [ سجىمَصِـيٗا وسََـاءَٓتۡ  جَهَنَّمَۖ  لهَُمۡ  وَأ

االله سبحانه منكر صفاته سـيئ الظـن بـه, وتوعّـده بمـا لـم يتوعـده بـه غيـره مـن أهـل وقد جعل : وقال في موطن ثالث
: وقــال حســن البوســنوي في شــرحه للعقيــدة الطحاويــة ].)٣/٣٤٧(مــدارج الســالكين [.الشــرك والكفــر والكبــائر

هُۥ  سمح :والإياس ينقلان عن ملة الإسلام, لقولـه تعـالى نوالأم وۡ  مِـن  ياَيْـۡـَٔسُ  َ  إنِّـَ ِ  حِ رَّ َّ َّ  ٱ ِ  سجىٱلۡكَفٰـِرُونَ  ٱلۡقَـوۡمُ  إ
قـادر عليهمـا, ففـي الأمـن عمـا أوعـد ظـن العجـز عـن العقوبـة, وفي  هـوولأنه تعالى وعد وأوعد, و]. ٨٧: يوسف[

والخلاصـة  ].)١٩١: ص(نـور اليقـين [ .الإياس عن الرحمة ظن العجز عن العفو والمغفرة, وكل واحد منهما كفر
ة االله كفرٌ ناقل عن الملة إن كان باعثه سوء الظن باالله تعالى, كـأن ينفـي أسـماءه وصـفاته كـالرزاق أن اليأسَ من رحم

عجز االله عن العفو والرحمة, وأما الأمن من مكـر االله فهـو ينقـل عـن الملـة إذا تضـمن تكـذيباً أو  نأو يظ. والرحمن
 ].آل عبداللطيف[ ,استخفافاً بوعيده, أو زعم أن االله عاجز عن العقاب, ونحو ذلك
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جَاءِ بقَِوْلهِِ  نۡ  سمح: وَقَدْ مَدَحَ االلهُ أَهْلَ الْخَوْفِ وَالرَّ مَّ
َ
ۡلِ  ءَاناَءَٓ  قَنٰتٌِ  هُوَ  أ خِرَةَ  يَۡذَرُ  وَقَائٓمِٗا  سَاجِدٗا  ٱلَّ وَيَرجُۡواْ  ٱ

ۗۦ  رحََۡةَ   مَرِ [ سجىرَبّهِِ   سجىوَطَمَعٗا خَوۡفٗا  رَبَّهُمۡ  يدَۡعُونَ  ٱلمَۡضَاجِعِ  عَنِ  جُنُوبُهُمۡ  تَتَجَافَٰ  سمح: وَقَالَ . الآْيَةَ ] ٩: الزُّ
 . الآْيَةَ ] ١٦: السجدة[

جَاءَ, وَلَوْلاَ ذَلكَِ  جَاءُ يَسْتَلْزِمُ الْخَوْفَ, وَلَوْلاَ ذَلكَِ لَكَانَ أَمْناً, وَالْخَوْفُ يَسْتَلْزِمُ الرَّ  .لَكَانَ قُنوُطًا وَيَأْسًافَالرَّ
. فُ هَارِبٌ منِْ رَبِّهِ إلَِى رَبِّهِ وَكُلُّ أَحَدٍ إذَِا خِفْتَهُ هَرَبْتَ منِهُْ, إلاَِّ االلهَ تَعَالَى, فَإنَِّكَ إذَِا خِفْتَهُ هَرَبْتَ إلَِيْهِ, فَالْخَائِ 

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ  وَعَنْ  .»فَلْيَظُنَّ بيِ مَا شَاءَ  ,دِي بيِأَنَا عِندَْ ظَنِّ عَبْ «: يَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : صلى الله عليه وسلموَفيِ الصَّ
لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إلاَِّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ «: مَوْتهِِ بثَِلاَثٍ  يَقُولُ قَبْلَ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : , قَالَ ڤجَابرٍِ 

ةِ,  إنَِّ الْعَبْدَ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ : , وَلهَِذَا قيِلَ »برَِبِّهِ  حَّ رَجَاؤُهُ فيِ مَرَضِهِ أَرْجَحَ منِْ خَوْفهِِ, بخِِلاَفِ زَمَنِ الصِّ
مَنْ عَبَدَ االلهَ باِلْحُبِّ وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيقٌ, وَمَنْ عَبَدَهُ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ . فَإنَِّهُ يَكُونُ خَوْفُهُ أَرْجَحَ منِْ رَجَائهِِ 

جَاءِ باِلْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُ  جَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئٌ, وَمَنْ عَبَدَهُ باِلْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّ , وَمَنْ عَبَدَهُ باِلرَّ ورِيٌّ
دٌ   . فَهُوَ مُؤْمنٌِ مُوَحِّ

 
يمَانِ إلاَِّ   بجُِحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فيِهِ  وَلاَ يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِْ

 
دِّ  يْخُ إلَِى الرَّ يمَانِ باِرْتكَِابِ الْكَبيِرَةِ  يُشِيرُ الشَّ وَفيِهِ تَقْرِيرٌ . عَلَى الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ فيِ قَوْلهِِ بخُِرُوجِهِ منَِ الإِْ

لاً  رُأَحَدٌ منِْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بذَِنْبٍ, مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ : لمَِا قَالَ أَوَّ مَ الْ . إنَِّهُ لاَ يُكَفَّ  .عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ كَلاَمُ وَتَقَدَّ

                                                     
فلـيظن بـي «: وهو في الصحيحين دون قولـه). ٦٣٣(, وابن حبان )٢٧٣١(, والدارمي )١٦٠١٦(أخرجه أحمد )٢١٢(

 .»ما شاء
 .»لا يَمُوتَنَّ أحَدُكم إلاّ وهو يُحسِنُ بااللهِ الظَّنَّ «: , بلفظ)٢٨٧٧(أخرجه مسلم )٢١٣(
, فينفـي التكفيـر أو ) لا يخرج أحد من الإيمـان إلا بالجحـد( هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مراداً في أنَّهُ يقول)٢١٤(

الحكم بالردة بالاستحلال أو بالشك أو بغيـر ذلـك ممـا يُحْكَـمُ علـى مـن أتـى بـه مـع قيـام الشـروط وانتفـاء الموانـع 
ـرُ أَحَـدًا مـِنْ أَ (ودليل عدم إرادته للحصـر أنَّـهُ ذَكَـرْ في المسـألة التـي مضـت . بالردة هْـلِ الْقِبْلَـةِ بـِذَنْبٍ, مَـا لَـمْ وَلاَ نُكَفِّ
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واســتحلال الــذنب غيــر الجحــد, الاســتحلال صــورة والجحــد صــورة, فــدلَّ علــى أنَّ الطحــاوي لا يريــد ) يَسْــتَحِلَّهُ 

الجَحْدْ من الكلمات التـي اسـتُعْمِلَتْ . د الحصر, ففيه ردّ على من حَصَرَ الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحدحبالج
هُ أو : فَدِلالة الجحد في اللغة. ولها دلالتها في لغة العرب في القرآن, الجحد هو الرد والإنكار, جَحَـدَ الشـيء يعنـي رَدَّ

: وأمـا في القـرآن. أنْكَرَهُ, هذا من جهة اللغة, فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظـاهراً أو مـع التكـذيب بـه باطنـاً
يَّنَ أَنَّ الجَحْـدَ قـد يجتمـع مـع التكـذيب وقـد لا يجتمـع مـع التكـذيب, قـال عـز فإنَّ االله ذكر الجَحْدْ في عدة آيات, وب

بوُنكََ  َ  فَإنَِّهُمۡ  سمح: وجل في وصف المشركين لٰمِِيَ  وَلَكِٰنَّ  يكَُذِّ ِ  يَتِٰ  ٱلظَّ َّ فـدل  ،]٣٣: الأنعـام[ سجىيَۡحَدُونَ  ٱ
بُوا وجَحَدُوا  :ة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هـذه الآيـة قـالولهذا حقيق. على أنهم لم يُكَذِّ

بوُنكََ  َ  فَإنَِّهُمۡ  سمح لٰمِِيَ  وَلَكِٰنَّ  سمحيعني باطناً  سجىيكَُذِّ ِ  يَتِٰ  ٱلظَّ َّ يعني ظـاهراً, وهـذا مـرتبط بـالقول  سجىيَۡحَدُونَ  ٱ
وا على النبي  الجحد يكون بالقول وبالفعـل معـاً, فعنـدهم أنَّ الجحـد يكـون  والخوارج ذهبوا إلى أنَّ . صلى الله عليه وسلملأنهم رَدُّ

وهـذا خـلاف مـا أَجْمَـعَ عليـه أهـل السـنة . بالقول كقول أهل السنة, ويكون أيضاً بالفعل فيـدُلُّ الفعـل علـى جحـده
كثيـرة,  اءلخطأ ويَدْخُلُهُ أشـيوالجماعة من أنَّ الجحد ليس مورده الفعل; لأنَّ الفعل مُحْتَمِلْ يَدْخُلُهُ التأويل ويَدْخُلُهُ ا

فـلا يخـرُجُ منـه  −بقول لا إله إلا االله محمد رسـول االله  −وأما القول فإنه يقين وواضح; لأنّه دخل في الإيمان بالقول 
هُ وتكذيبـه أو إنكـاره لمـا دخـل  إلا بجحودِ ما أدخله فيه, وما أدخله فيه كان قولاً أعلنه, وجَحْدُ ما أدخلـه فيـه هـو رَدُّ

جـوع في فهمهـا إلـى  −الجحد  مةكل −وهذه الكلمة . يهف من الكلمات التي يَحصُلُ فيها خلـط وخَلَـلْ, والواجـب الرُّ
أهل السنة والجماعـة رحمهـم االله تعـالى في تأصـيل قـولهم في . دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة

أيضـاً في إخـراجهم الواحـد مـن  ذلكوكـ. الخوارج والمرجئةخالفوا  −الذي سيأتي في المسألة التي بعدها−الإيمان 
ولهـذا . لهذا ثَمَّ ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقـين. أهل القبلة من الإيمان خالفوا الخوارج والمرجئة
يمَانِ إلاَِّ بِ : (المؤلف الطحاوي ذكَرَ لك تنبيه على هذا بقوله , ولـم يقـل )فيِـهِ  هُ جُحُودِ مَا أَدْخَلَـوَلاَ يَخْرُجُ الْعَبْدُ منَِ الإِْ

, وذلك لأنَّـهُ إذا ثبـت الأمـر بيقـين لـم ) إلاَِّ بجُِحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فيِهِ (إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مُطْلَقَاً; بل قال 
رات وما يُحْكَمُ على الواحد   لردّةمن أهـل القبلـة فيـه بـايَزُلْ بالشك; بل لابد في زواله من يقين يماثل الأول, والمكفِّ
الـذين قيَّـدُوا : ولهـذا نقـول. اختلف فيه الفقهاء والعلماء; لكن يجمـع ذلـك أنـه لا يُخَـصُّ عنـد أهـل السـنة بالجحـد

هـؤلاء ذهبـوا إلـى  −يعني دون الاستحلال ودون الشّك إلـى آخـره−التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط
الكفّار والمشركين, وهذا ليس بصحيح; لأنَّ االله بيّن أنَّ كُفْـرَ مـن كَفَـرَ  كحالعاند المكذّب ظاهراً أنَّهُ لا يَكْفُرُ إلا الم

وبعضـهم مـن جهـة الجحـد ظـاهراً والاسـتيقان .وبعضهم مـن جهـة الشـك. بعضهم من جهة الإعراض: من العرب
فقـط, فلابـد مـن  لتكذيبلمرء من الدين إلا بالا يخرج ا: إنَّ المرجئة هم الذين قالوا: ولهذا نقول. باطناً وهو العناد
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يمَانُ  قْرَارُ باِللِّسَانِ, وَالتَّصْدِيقُ باِلْجَناَنِ : وَالإِْ  هُوَ الإِْ

 
يمَانِ, اخْتلاَِفًا كَثيِرًا  : اخْتَلَفَ النَّاسُ فيِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الإِْ

افعِِيُّ وَأَحْمَدُ وَالأْوَْزَاعِيُّ ـ ١ وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَسَائرُِ أَهْلِ الْحَدِيثِ, وَأَهْلُ الْمَدِينةَِ ذَهَبَ مَالكٌِ وَالشَّ
تَصْدِيقٌ باِلْجَناَنِ, وَإقِْرَارٌ باِللِّسَانِ, وَعَمَلٌ ( :إلَِى أَنَّهُ  مَاعَةٌ منَِ الْمُتَكَلِّمِينَ رَحِمَهُمُ االلهُ, وَأَهْلُ الظَّاهِرِ, وَجَ 

 . )باِلأْرَْكَانِ 
قْرَارُ باِللِّسَانِ, وَالتَّصْدِيقُ باِلْجَناَنِ ( :أَنَّهُ  الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ االلهُ  بَ كَثيِرٌ منِْ أَصْحَابنِاَ إلَِى مَا ذَكَرَهُ ذَهَ ـ ٢ . )الإِْ

, وَإلَِى: وَمنِهُْمْ مَنْ يَقُولُ  قْرَارَ باِللِّسَانِ رُكْنٌ زَائدٌِ لَيْسَ بأَِصْليٍِّ بَ أَبُو مَنصُْورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ رَحِمَهُ هَذَا ذَهَ  إنَِّ الإِْ
 . رَحِمَهُ االلهُ االلهُ, وَيُرْوَى عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ 

                                                     
َ  فَــإنَِّهُمۡ  سمح :التكـذيب, والتكــذيب قــد يكــون مــع الجحــد, وقــد يكــون الجحــد بــلا تكــذيب كمــا نصــت عليــه الآيــة

بوُنكََ   لٰمِِيَ  وَلَكِٰنَّ  يكَُذِّ ِ  يَتِٰ  ٱلظَّ َّ  نالإيمـان أنَّ الإيمـافأصـلُ قـول المرجئـة في : إذا تبـين هـذا. سجىيَۡحَـدُونَ  ٱ
ومَــنْ أضــاف الاعتقــاد والقــول جعــل المُخْــرِجْ التكــذيب . أصــله الاعتقــاد, فلــذلك جعلــوا المُخْــرِجَ منــه التكــذيب

والجحد, مثـل كـلام الطحـاوي هنـا; لأنَّـهُ يـأتي أنَّ الإيمـان عنـده هـو الإقـرار باللسـان والتصـديق بالجنـان, فيجعـل 
وأمـا أهـل . بالاعتقاد وعلاقـة الجحـد بـالإقرار باللسـان لتكذيباالتكذيب مُخْرِجَاً ويجعل الجحد مُخْرِجَاً لعلاقة 

السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة; فقالوا إنَّ الركن الثالث من أركان مسمى الإيمـان وهـو العمـل 
للمرء مما أدخلـه فيـه مـن  اًأيضا يدخل في هذا, وهو أنَّهُ يَخْرُجُ من الإيمان بعَِمَلٍ يعمله يكون من جهة اليقين مُخْرِجَ 

ومنهــا . ومنهــا الجحــد. منهــا التكــذيب وهــو أعظمهــا: فــإذاً أهــل الســنة عنــدهم المُخْرِجَــات مــن الإيمــان. الإيمــان
ظۡلمَُ  وَمَنۡ  سمح: الإعراض وهو الذي جاء في قوله عز وجل

َ
عۡـرَضَ  ثُـمَّ  رَبّـِهۦِ  يَـٰتِ  ذُكّرَِ  مِمَّن  أ

َ
ۚ  أ ٓ : دةالسـج[ سجىعَنۡهَـا

ِيــنَ  سمح, ]٢٢ ــآ  كَفَــرُواْ  وَٱلَّ نــذِرُواْ  عَمَّ
ُ
كۡــثَهُُمۡ  بَــلۡ  سمح, ]٣: الأحقــاف[ سجىمُعۡرضُِــونَ  أ

َ
ۖ  يَعۡلَمُــونَ  َ  أ ــقَّ فَهُــم  ٱلَۡ

عۡرضُِونَ   ومنها الشّك, الريب, يرتاب ما عنده يقين, المؤمن هـو مـن لا يرتـاب, أمـا إذا ارتـاب لا . ]٢٤: الأنبياء[ سجىمُّ
بْ في قـبره بقولـه صلى الله عليه وسلمأمحمدٌ يدري  هـا هـا لا أدري سـمعت النـاس : رسول أم لا? فإنَّ هذا صفة المنافق وهو المُعَـذَّ

 ].آل الشيخ. [يقولون شيئا فقلته
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يمَانَ هُوَ ـ ٣ اميَِّةُ إلَِى أَنَّ الإِْ قْرَارُ باِللِّسَانِ فَقَطْ ( :ذَهَبَ الْكَرَّ يمَانِ,  )الإِْ فَالْمُناَفقُِونَ عِندَْهُمْ مُؤْمنِوُنَ كَاملُِو الإِْ
ونَ الْوَعِيدَ الَّ   . وَقَوْلُهُمْ ظَاهِرُ الْفَسَادِ  ذِي أَوْعَدَهُمُ االلهُ بهِِ وَلَكنَِّهُمْ يَقُولُونَ بأَِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّ

اـ ٤ يمَانَ هُوَ  حَدُ رُؤَسَاءِ الْقَدَرِيَّةِ لحِِيُّ أَ ذَهَبَ الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ الصَّ الْمَعْرِفَةُ ( :إلَِى أَنَّ الإِْ
ا قَبْلَهُ وَهَذَا الْقَوْلُ أَ  )باِلْقَلْبِ  فَإنَِّ لاَزِمَهُ أَنَّ فرِْعَوْنَ وَقَوْمَهُ كَانُوا مُؤْمنِيِنَ, فَإنَِّهُمْ عَرَفُوا صِدْقَ  ,ظْهَرُ فَسَادًا ممَِّ

لاَمُ, وَلَمْ يُؤْمنِوُا بهِِمَا, وَلهَِذَا قَالَ مُوسَى لفِِرْعَوْنَ مُوسَى وَهَ  لاَةُ وَالسَّ مَآ  عَلمِۡتَ  لقََدۡ  سمح: ارُونَ عَلَيْهِمَا الصَّ
نزَلَ  
َ
ءِٓ  أ َ ؤُ َّ  هَٰٓ ِ مَوَٰتِٰ  رَبُّ  إ رۡضِ  ٱلسَّ

َ
سْرَاءِ [ سجىبصََائٓرَِ  وَٱلۡ ْ وَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٠٢: الإِْ بهَِا  جَحَدُوا

  ٓ نفُسُهُمۡ  وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَا
َ
اۚ  ظُلۡمٗا  أ وَأَهْلُ الْكتَِابِ ]. ١٤: النَّمْلِ [ سجىٱلمُۡفۡسِدِينَ  عَقٰبَِةُ  كَنَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرۡ  وعَُلوُّٗ

 بهِِ, بَلْ كَافرِِينَ بهِِ, مُعَادِينَ لَهُ, وَكَذَلكَِ  كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْناَءَهُمْ, وَلَمْ يَكُونُوا مُؤْمنِيِنَ  صلى الله عليه وسلمكَانُوا يَعْرِفُونَ النَّبيَِّ 
 : أَبُو طَالبٍِ عِندَْهُ يَكُونُ مُؤْمنِاً, فَإنَِّهُ قَالَ 

دٍ   اـنَ ـةِ دِيـانِ الْبَرِيَّ ـمنِْ خَيْرِ أَدْيَ           وَلَقَدْ عَلمِْتُ بأَِنَّ دِينَ مُحَمَّ
 لَوَجَدْتَنيِ سَمْحًا بذَِاكَ مُبيِناَ            ةٍ لَوْلاَ الْمَلاَمَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّ 

يمَانِ بَلْ إبِْليِسُ يَكُونُ عِندَْ الْجَهْمِ مُؤْمنِاً كَامِ  نظِرۡنِٓ  رَبِّ  قَالَ  سمحفَإنَِّهُ لَمْ يَجْهَلْ رَبَّهُ, بَلْ هُوَ عَارِفٌ بهِِ,  لَ الإِْ
َ
 فَأ

  ٰ َ ِ بِّ تَعَالَى, وَلاَ أَ  ].٣٦: الْحِجْرِ [ سجىيُبۡعَثُونَ  يوَۡمِ  إ  حَدَ أَجْهَلُ منِهُْ برَِبِّهِ وَالْكُفْرُ عِندَْ الْجَهْمِ هُوَ الْجَهْلُ باِلرَّ
فرًِا بشَِهَادَتهِِ عَلَى فَإنَِّهُ جَعَلَهُ الْوُجُودَ الْمُطْلَقَ, وَسَلَبَ عَنهُْ جَمِيعَ صِفَاتهِِ, وَلاَ جَهْلَ أَكْبَرُ منِْ هَذَا, فَيَكُونُ كَا

 . فْسِهِ نَ 
  .هَا اخْتصَِارًاضْتُ عَنْ ذِكْرِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ مَذَاهِبُ أُخَرُ, بتَِفَاصِيلَ وَقُيُودٍ, أَعْرَ 

يمَانَ  ا أَنْ يَكُونَ مَا يَقُومُ باِلْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَسَائرِِ الْجَوَارِحِ, كَمَا ذَهَبَ : وَحَاصِلُ الْكُلِّ يَرْجِعُ إلَِى أَنَّ الإِْ إمَِّ
ةِ الثَّلاَثَةِ وَغَيْرِهِمْ رَحِمَهُمُ االلهُ  لَفِ منَِ الأْئَمَِّ مَ, أَوْ باِلْقَلْبِ وَاللِّسَانِ دُونَ الْجَوَارِحِ, إلَِيْهِ جُمْهُورُ السَّ , كَمَا تَقَدَّ

مَ ذِكْرُهُ عَنِ . كَمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبيِ حَنيِفَةَ وَأَصْحَابهِِ رَحِمَهُمُ االلهُ  أَوْ باِللِّسَانِ وَحْدَهُ, كَمَا تَقَدَّ
اميَِّةِ  ا الْمَعْرِفَةُ, كَمَا قَالَهُ الْجَهْمُ, أَوِ التَّصْدِيقُ كَمَا قَالَهُ أَبُو مَنصُْورٍ أَوْ باِلْقَلْبِ وَحْدَهُ, . الْكَرَّ وَهُوَ إمَِّ

اميَِّةِ وَالْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ ظَاهِرٌ . الْمَاتُرِيدِيُّ رَحِمَهُ االلهُ   . وَفَسَادُ قَوْلِ الْكَرَّ
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ةِ الْبَ وَالاِخْتلاَِفُ الَّذِي بَيْنَ أَبيِ حَنيِفَةَ وَ  نَّةِ اخْتلاَِفٌ صُورِيٌّ الأْئَمَِّ   :اقيِنَ مِنْ أَهْلِ السُّ
يمَانِ, مَعَ الاِتِّفَاقِ عَلَى  يمَانِ الْقَلْبِ, أَوْ جُزْءًا منَِ الإِْ أَنَّ مُرْتَكبَِ الْكَبيِرَةِ فَإنَِّ كَوْنَ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ لاَزِمَةً لإِِ

يمَا بَهُ, وَإنِْ شَاءَ عَفَا عَنهُْ لاَ يَخْرُجُ منَِ الإِْ , لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ  هُوَ نِ, بَلْ هُوَ فيِ مَشِيئَةِ االلهِ, إنِْ شَاءَ عَذَّ نزَِاعٌ لَفْظيٌِّ
ةً أُخْرَى. فَسَادُ اعْتقَِادٍ  وا إلَِى هَذَا الأْصَْلِ أَدِلَّ لاَةِ, ضَمُّ  صلى الله عليه وسلم فَقَدَ نَفَى النَّبيُِّ وَإلاَِّ . وَالْقَائلُِونَ بتَِكْفِيرِ تَارِكِ الصَّ

يمَانِ  ارِقِ وَشَارِبِ الْخَمْرِ وَالْمُنتَْهِبِ, وَلَمْ يُوجِبْ ذَلكَِ زَوَالَ اسْمِ الإِْ انيِ وَالسَّ يمَانَ عَنِ الزَّ عَنهُْمْ الإِْ
فَاقًا يَّةِ, اتِّ نَّةِ أَنَّ االلهَ تَعَالَى أَ . باِلْكُلِّ : رَادَ منَِ الْعِبَادِ الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ, وَأَعْنيِ باِلْقَوْلِ وَلاَ خِلاَفَ بَيْنِ أَهْلِ السُّ

قْرَارَ باِللِّسَانِ, وَهَذَا الَّذِي يُعْنىَ بهِِ عِندَْ إطِْلاَقِ قَوْلهِِمُ  يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ : التَّصْدِيقَ باِلْقَلْبِ وَالإِْ لَكنَِّ هَذَا . الإِْ
يمَانُ أَحَدُهُمَا, وَهُوَ الْقَوْلُ وَحْدَهُ, وَالْعَمَلُ مُغَايرٌِ لَهُ هَ : الْمَطْلُوبَ منَِ الْعِبَادِ  يمَانِ? أَمِ الإِْ لْ يَشْمَلُهُ اسْمُ الإِْ

كْرِ, وَإنِْ أُطْلقَِ عَلَيْهِمَا كَانَ مَجَازًا? يمَانِ عِندَْ إفِْرَادِهِ باِلذِّ  . هَذَا مَحَلُّ النِّزَاعِ  لاَ يَشْمَلُهُ اسْمُ الإِْ
قَ بقَِلْبهِِ وَأَقَرَّ بلِسَِانهِِ, وَامْتَنعََ عَنِ الْعَمَلِ بجَِوَارِحِهِ وَقَ  هِ وَرَسُولهِِ, : دْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَدَّ أَنَّهُ عَاصٍ للَِّ

ي: مُسْتَحِقُّ الْوَعِيدِ, لَكنِْ فيِمَنْ يَقُولُ  ى الإِْ يمَانُ : مَانِ مَنْ قَالَ إنَِّ الأْعَْمَالَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ فيِ مُسَمَّ ا كَانَ الإِْ لَمَّ
يقِ وَعُمَرَ  دِّ كَإيِمَانِ الأْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ وَجِبْرِيلَ : بَلْ قَالَ  ,ڤشَيْئًا وَاحِدًا فَإيِمَانيِ كَإيِمَانِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

لاَمُ وَميِكَ   . وَهَذَا غُلُوٌّ منِهُْ  ائيِلَ عَلَيْهِمُ السَّ
ةِ الْبَصَرِ وَضَ فَإنَِّ  يمَانِ كَالْعَمَى مَعَ الْبَصَرِ, وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْبُصَرَاءَ يَخْتَلفُِونَ فيِ قُوَّ عْفِهِ, فَمِنهُْمُ الْكُفْرَ مَعَ الإِْ

قيِقِ إلاَِّ بزُِجَاجَةٍ وَنَحْوِهَا, وَمَ  الأْخَْفَشُ  نْ يَرَى عَنْ قُرْبٍ زَائدٍِ وَالأْعَْشَى, وَمَنْ يَرَى الْخَطَّ الثَّخِينَ, دُونَ الدَّ
هِ عَلَى الْعَادَةِ  يْخُ رَحِمَهُ االلهُ  وَلهَِذَا وَااللهُ أَعْلَمُ . , وَآخَرُ بضِِدِّ وَأَهْلُهُ فيِ أَصْلهِِ سَوَاءٌ, يُشِيرُ إلَِى أَنَّ : قَالَ الشَّ

ي منِْ كُلِّ وَجْهٍ, بَلْ تَفَاوُتُ نُورِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ فيِ قُلُوبِ التَّسَاوِيَ إنَِّمَا هُوَ فيِ أَصْلهِِ, وَلاَ يَلْزَمُ منِهُْ التَّسَاوِ 
مْسِ, وَمنِهُْمْ مَنْ نُورُهَا فيِ قَلْبهِِ : أَهْلهَِا لاَ يُحْصِيهِ إلاَِّ االلهُ تَعَالَى فَمِنَ النَّاسِ مَنْ نُورُهَا فيِ قَلْبهِِ كَالشَّ

, وَآخَرُ  يِّ رِّ عِيفِ  كَالْكَوْكَبِ الدُّ رَاجِ الضَّ رَاجِ الْمُضِيءِ, وَآخَرُ كَالسِّ وَلهَِذَا . كَالْمِشْعَلِ الْعَظيِمِ, وَآخَرُ كَالسِّ
يمَ تَظْهَرُ الأْنَْوَارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بأَِيْمَانهِِمْ وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ عَلَى هَذَا الْمِقْدَارِ, بحَِسَبَ مَا فيِ قُلُ  انِ وبهِِمْ منِْ نُورِ الإِْ

هَوَ  بُهَاتِ وَالشَّ مَا اشْتَدَّ نُورُ هَذِهِ الْكَلمَِةِ وَعَظُمَ أَحْرَقَ منَِ الشُّ تهِِ, وَالتَّوْحِيدِ عِلْمًا وَعَمَلاً, وَكُلَّ اتِ بحَِسَبَ قُوَّ
                                                     

 ).١٩٨(سبق بحث صحة هذه المقولة في الحاشية رقم )٢١٥(
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ادِقِ فيِ بحَِيْثُ إنَِّهُ رُبَّمَا وَصَلَ إلَِى حَالٍ لاَ يُصَادِفُ شَهْوَةً وَلاَ شُبْهَةً وَلاَ ذَنْبًا إلاَِّ   أَحْرَقَهُ, وَهَذِهِ حَالُ الصَّ
جُومِ منِْ كُلِّ سَارِقٍ   . تَوْحِيدِهِ, فَسَمَاءُ إيِمَانهِِ قَدْ حُرِسَتْ باِلرُّ

مَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ «: صلى الله عليه وسلموَمَنْ عَرَفَ هَذَا عَرَفَ مَعْنىَ قَوْلِ النَّبيِِّ  , يَبْتَغِي بذَِلكَِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ : إنَِّ االلهَ حَرَّ
, وَمَا جَاءَ منِْ هَذَا النَّوْعِ منَِ »لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ : لاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ قَالَ «: صلى الله عليه وسلم , وَقَوْلهِِ »وَجْهَ االلهِ 

تيِ أَشْكَلَتْ  عَلَى كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ, حَتَّى ظَنَّهَا بَعْضُهُمْ مَنسُْوخَةً, وَظَنَّهَا بَعْضُهُمْ قَبْلَ وُرُودِ  الأْحََادِيثِ الَّ
خُولَ  لَ بَعْضُهُمُ الدُّ ارِ, وَأَوَّ باِلْخُلُودِ, وَنَحْوَ الأْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي, وَحَمَلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى نَارِ الْمُشْرِكيِنَ وَالْكُفَّ

دِ قَوْلِ اللِّسَانِ فَقَطْ, فَإنَِّ . لكَِ ذَ  ارِعُ صَلَوَاتُ االلهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَجْعَلْ ذَلكَِ حَاصِلاً بمُِجَرَّ  هَذَا منَِ وَالشَّ
سْلاَمِ, فَإنَِّ الْمُناَفقِِينَ يَقُولُونَهَا بأَِلْسِنتَهِِمْ, وَ  رْكِ الْمَعْلُومِ باِلاِضْطرَِارِ منِْ دِينِ الإِْ هُمْ تَحْتَ الْجَاحِدِينَ فيِ الدَّ

 . ا فيِ الْقُلُوبِ الأْسَْفَلِ منَِ النَّارِ, فَإنَِّ الأْعَْمَالَ لاَ تَتَفَاضَلُ بصُِوَرِهَا وَعَدَدِهَا, وَإنَِّمَا تَتَفَاضَلُ بتَِفَاضُلِ مَ 
يمَانِ مِنْ جِهَ  ا زِيَادَةُ الإِْ جْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ وَأَمَّ   :ةِ الإِْ

هِ, وَلاَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَ  لِ الأْمَْرِ مَا وَجَبَ بَعْدَ نُزُولِ الْقُرْآنِ كُلِّ يمَانِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ فيِ أَوَّ حَدٍ منَِ الإِْ
سُولُ  ا أَخْبَرَ بهِِ الرَّ لِ ممَِّ  . لنَّجَاشِيِّ وَأَمْثَالهِِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ بَلَغَهُ خَبَرُهُ, كَمَا فيِ حَقِّ ا صلى الله عليه وسلم الْمُفَصَّ

يَادَةُ باِلْعَمَلِ وَالتَّصْدِيقِ, الْمُسْتَلْزِمِ لعَِمَ  ا الزِّ أَكْمَلُ منَِ التَّصْدِيقِ الَّذِي لاَ  فَهُوَ : لِ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ وَأَمَّ
زِمُ دَلَّ عَلَى يَسْتَلْزِمُهُ, فَالْعِلْمُ الَّذِي يَعْمَلُ بهِِ صَاحِبُهُ أَكْمَلُ منَِ الْعِلْمِ الَّذِي لاَ يَعْمَلُ بهِِ, فَإذَِا لَمْ يَ  حْصُلِ اللاَّ

كَمَا قَالَ إبِْرَاهِيمُ الْخَليِلُ صَلَوَاتُ  ,»لْمُخْبَرُ كَالْمُعَاينِِ سَ الَيْ «: صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ . ضَعْفِ الْمَلْزُومِ 
رنِِ  رَبِّ  سمح: االلهِ عَلَيْهِ 

َ
ۖ  تحُِۡ  كَيۡفَ  أ وَلمَۡ  قاَلَ  ٱلمَۡوۡتَٰ

َ
طَۡمَئنَِّ  وَلَكِٰن  بلََٰ  قَالَ  تؤُۡمِنۖ  أ  .]٢٦٠: البقرة[  سجىقلَۡبِۖ  لِّ

يمَانِ أَنْ يَعْلَمَ مَا أُمرَِ بهِِ, وَيُؤْمِ : وَأَيْضًا كَاةُ مَثَلاً, يَجِبُ عَلَيْهِ منَِ الإِْ نَ بأَِنَّ االلهَ فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَالزَّ
يمَانُ  لُ  أَوْجَبَهُ مَا لاَ يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ إلاَِّ مُجْمَلاً, وَهَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ فيِهِ الإِْ لَ مَا . الْمُفَصَّ جُلُ أَوَّ وَكَذَلكَِ الرَّ

                                                     
 ).٣٣(, ومسلم )٤٢٥(أخرجه البخاري )٢١٦(
 ).٥٤(أخرجه مسلم )٢١٧(
 .»عاينُِ كالمخبَرِ يس المُ لَ «: , بلفظ)٣٤٣٥(, والحاكم )٦٢١٤(, وابن حبان )٥١٥٥(أخرجه البزار )٢١٨(
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لاَةِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْمنَِ  قْرَارُ الْمُجْمَلُ, ثُمَّ إذَِا جَاءَ وَقْتُ الصَّ يَهَا,  يُسْلمُِ, إنَِّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الإِْ بوُِجُوبهَِا وَيُؤَدِّ
يمَانِ فَلَمْ يَتَسَاوَ النَّاسُ فيِمَا أُمرُِوا بهِِ منَِ   . الإِْ

لاَ تَقَعُ مَعَهُ : ضَتهِِ شَهْوَةٌ وَلاَ شُبْهَةٌ وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنْ قَامَ بقَِلْبهِِ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ, الَّذِي لاَ يَقْوَى عَلَى مُعَارَ 
بْهَةِ أَوْ إحِْدَاهُمَا لَمَا عَ  هْوَةِ وَالشُّ صَى, بَلْ يَشْتَغِلُ قَلْبُهُ ذَلكَِ الْوَقْتَ بمَِا مَعْصِيَةٌ, وَلَوْلاَ مَا حَصَلَ لَهُ منَِ الشَّ

انيِ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ  وَلهَِذَا وَااللهُ أَعْلَمُ . وَعِيدُ فَيَعْصِييُوَاقعُِهُ منَِ الْمَعْصِيَةِ, فَيَغِيبُ عَنهُْ التَّصْدِيقُ وَالْ  لاَ يَزْنيِ الزَّ
نَا, وَإنِْ بَقِيَ أَصْلُ فَهُوَ حِ . , الْحَدِيثَ »حِينَ يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمنٌِ  ينَ يَزْنيِ يَغِيبُ عَنهُْ تَصْدِيقُهُ بحُِرْمَةِ الزِّ

ِينَ  إنَِّ  سمح: فَإنَِّ الْمُتَّقِينَ كَمَا وَصَفَهُمُ االلهُ تَعَالَى بقَِوْلهِِ . التَّصْدِيقِ فيِ قَلْبهِِ, ثُمَّ يُعَاوِدُهُ  ْ  ٱلَّ قَوۡا هُمۡ  إذَِا  ٱتَّ مَسَّ
يۡطَنِٰ  مِّنَ  طَٰٓئفِٞ   ْ  ٱلشَّ رُوا ونَ  هُم  فَإذَِا  تذََكَّ بۡصُِ هُمُ : أَيْ  ,]٢٠١: الأعراف[ سجىمُّ يَاطيِنِ تَمُدُّ وَإخِْوَانُ الشَّ

يَاطيِنُ فيِ الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ   .الشَّ
نَّةِ نزَِاعًا لَفْظيِا, فَلاَ مَحْذُورَ فيِهِ سِوَى مَا يَحْصُلُ منِْ عُدْوَانِ  وَإذَِا كَانَ النِّزَاعُ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ أَهْلِ السُّ

ائفَِتَيْنِ عَلَى الأْخُْرَى وَالاِفْترَِاقِ بسَِبَبِ ذَلكَِ, وَأَنْ يَصِيرَ ذَلكَِ ذَرِيعَةً إلَِى بدَِعِ أَهْلِ   الْكَلاَمِ إحِْدَى الطَّ
رْجَاءِ وَنَحْوِهِمْ  أَنَا مُؤْمنٌِ مُسْلمٌِ حَقا كَاملُِ : , وَإلَِى ظُهُورِ الْفِسْقِ وَالْمَعَاصِي, بأَِنْ يَقُولَ الْمَذْمُومِ منِْ أَهْلِ الإِْ

سْلاَمِ وَليٌِّ منِْ أَوْليَِاءِ االلهِ فَلاَ يُبَاليِ بمَِا يَكُونُ منِهُْ منَِ الْمَعَاصِي يمَانِ وَالإِْ  :وَبهَِذَا الْمَعْنىَ قَالَتِ الْمُرْجِئَةُ . الإِْ
يمَانِ ذَنْبٌ لمَِنْ عَمِلَهُ وَهَذَا بَاطلٌِ قَطْعًا  . لاَ يَضُرُّ مَعَ الإِْ

مَامُ أَبُو حَنيِفَةَ  ارِعِ  رَحِمَهُ االلهُ فَالإِْ ةٍ منِْ كَلاَمِ الشَّ يمَانِ لُغَةً مَعَ أَدِلَّ ةِ . عَنهُْ نَظَرَ إلَِى حَقِيقَةِ الإِْ وَبَقِيَّةُ الأْئَمَِّ
ارِعَ ضَمَّ إلَِى التَّصْدِيقِ أَوْصَافًا وَشَرَائطَِ, كَمَا فِ  رَحِمَهُمُ االلهُ  ارِعِ, فَإنَِّ الشَّ ي نَظَرُوا إلَِى حَقِيقَتهِِ فيِ عُرْفِ الشَّ

وْمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِ ذَلكَِ  لاَةِ وَالصَّ  . الصَّ
يمَانَ إِ  ةِ الأْصَْحَابِ لأِبَيِ حَنيِفَةَ عَلَى أَنَّ الإِْ غَةِ عِبَارَةٌ عَنِ : قْرَارٌ باِلْقَلْبِ رَحِمَهُ االلهُ فَمِنْ أَدِلَّ يمَانَ فيِ اللُّ أَنَّ الإِْ

نتَ  وَمَآ  سمح: التَّصْدِيقِ, قَالَ تَعَالَى خَبَرًا عَنْ إخِْوَةِ يُوسُفَ 
َ
اَ بمُِؤۡمِنٖ  أ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقَلْبَ , ]١٧: يوسف[  سجىلَّ

يمَانِ, لاَ ا هُ بزَِوَالِ جُزْئهِِ, وَلأِنََّ الْعَمَلَ هُوَ مَوْضِعُ الإِْ بًا منِْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ, لَزَالَ كُلُّ للِّسَانَ, وَلأِنََّهُ لَوْ كَانَ مُرَكَّ

                                                     
 ).٥٧(, ومسلم )٢٤٧٥(أخرجه البخاري )٢١٩(
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يمَانِ, وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ, قَالَ تَعَالَى ْ  سمح: قَدْ عُطفَِ عَلَى الإِْ ْ  ءَامَنُوا لٰحَِتِٰ  وعََمِلوُا : ةالبقر[ سجىٱلصَّ
 . , فيِ مَوَاضِعَ منَِ الْقُرْآنِ ]٢٥

يمَانَ فيِ اللُّغَ  بمَِنعِْ التَّرَادُفِ بَيْنَ التَّصْدِيقِ  ,ةِ عِبَارَةٌ عَنِ التَّصْدِيقِ وَقَدِ اعْتُرِضَ عَلَى اسْتدِْلاَلهِِمْ بأَِنَّ الإِْ
يمَانِ, وَهَبْ أَنَّ الأْمَْرَ يَصِحُّ فيِ مَوْضِعٍ, فَلمَِ قُلْتُمْ إنَِّهُ يُوجِبُ التَّرَادُفَ مُطْلَقًا? وَكَذَلكَِ   اعْتُرِضَ عَلَى وَالإِْ

يمَانِ  سْلاَمِ وَالإِْ ا يَدُلُّ . دَعْوَى التَّرَادُفِ بَيْنَ الإِْ قَ : عَلَى عَدَمِ التَّرَادُفِ  وَممَِّ قَهُ, : أَنَّهُ يُقَالُ للِْمُخْبَرِ إذَِا صَدَّ صَدَّ
]. ٢٦: الْعَنكَْبُوتِ [ سجىلوُطٞۘ  لَُۥ  فـََٔامَنَ  سمح: آمَنَ لَهُ, كَمَا قَالَ تَعَالَى: آمَنهَُ, وَلاَ آمَنَ بهِِ, بَلْ يُقَالُ : وَلاَ يُقَالُ 

ٓ  سمح َّ  لمُِوسَٰٓ  ءَامَنَ  فَمَا ِ ِ  يؤُۡمِنُ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٨٣: يُونُسَ [ سجىقوَۡمِهۦِ مِّن  ذُرّيَِّةٞ  إ َّ وَيُؤۡمِنُ  بٱِ
لُ يُقَالُ للِْمُخْبَرِ بهِِ, وَالثَّا ,]٦١: التَّوْبَةِ [  سجىللِۡمُؤۡمِنيَِ   مِ, فَالأْوََّ ى باِللاَّ ى باِلْبَاءِ وَالْمُعَدَّ قَ بَيْنَ الْمُعَدَّ نيِ فَفَرَّ

 . للِْمُخْبرِِ 
مَ الْمَعْمُولُ, : وَلاَ يَرِدُ كَوْنُهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ  مِ لتَِقْوِيَةِ الْعَاملِِ, كَمَا إذَِا تَقَدَّ قٍ لَناَ, لأِنََّ دُخُولَ اللاَّ مَا أَنْتَ بمُِصَدِّ

قَدْ آمَنتُْهُ, وَلاَ : فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لاَ يُقَالُ قَطُّ . ضِعِهِ أَوْ كَانَ الْعَاملُِ اسْمَ فَاعِلٍ, أَوْ مَصْدَرًا, عَلَى مَا عُرِفَ فيِ مَوْ 
قْتُ لَهُ, إنَِّمَا يُقَالُ  قْتُ,  كَانَ تَفْسِيرُهُ بأَِقْرَرْتُ فَ . أَقْرَرْتُ لَهُ : آمَنتُْ لَهُ, كَمَا يُقَالُ . صَدَّ أَقْرَبَ منِْ تَفْسِيرِهِ بصَِدَّ

الْفَرْقَ بَيْنهَُمَا ثَابتٌِ فيِ الْمَعْنىَ, فَإنَِّ كُلَّ مُخْبرٍِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ غَيْبٍ, يُقَالُ لَهُ فيِ  مَعَ الْفَرْقِ بَيْنهَُمَا, لأِنََّ 
مَاءُ فَوْقَناَ, قيِلَ لَهُ : فَمَنْ قَالَ . كَذَبْتَ : صَدَقْتَ, كَمَا يُقَالُ لَهُ : اللُّغَةِ  يمَانِ . صَدَقْتَ : السَّ ا لَفْظُ الإِْ فَلاَ وَأَمَّ

 ِ مْسُ : مَنْ قَالَ يُسْتَعْمَلُ إلاَِّ فيِ الْخَبَرِ عَنِ الْغَائبِِ, فَيُقَالُ ل قْناَهُ, وَلاَ يُقَالُ : طَلَعَتِ الشَّ آمَنَّا لَهُ, فَإنَِّ فيِهِ : صَدَّ
رُ الْغَائبُِ هُوَ الَّذِي يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ أَصْلَ مَعْنىَ الأْمَْنِ, وَالاِئْتمَِانُ إنَِّمَا يَكُونُ فيِ الْخَبَرِ عَنِ الْغَائبِِ, فَالأْمَْ 

 . إلاَِّ فيِ هَذَا النَّوْعِ  وَغَيْرِهِ لَفْظُ آمَنَ لَهُ  وَلهَِذَا لَمْ يَأْتِ فيِ الْقُرْآنِ . الْمُخْبرُِ 
يمَانِ قَطُّ باِلتَّكْذِيبِ كَمَا يُقَابَلُ لَفْظُ التَّصْدِي قِ, وَإنَِّمَا يُقَابَلُ باِلْكُفْرِ, وَالْكُفْرُ لاَ وَلأِنََّهُ لَمْ يُقَابَلْ لَفْظُ الإِْ

: يكَ وَأُبْغِضُكَ وَأُخَالفُِكَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَكنِْ لاَ أَتَّبعُِكَ, بَلْ أُعَادِ : يَخْتَصُّ باِلتَّكْذِيبِ, بَلْ لَوْ قَالَ 
يمَانَ لَيْ  سَ هُوَ التَّصْدِيقَ فَقَطْ, وَلاَ الْكُفْرُ هُوَ التَّكْذِيبَ فَقَطْ, بَلْ إذَِا كَانَ لَكَانَ كُفْرُهُ أَعْظَمَ, فَعُلمَِ أَنَّ الإِْ

يمَانُ, يَكُونُ تَصْدِيقًا وَمُوَافَقَةً . يَكُونُ تَكْذِيبًا, وَيَكُونُ مُخَالَفَةً وَمُعَادَاةً بلاَِ تَكْذِيبٍ  الْكُفْرُ  فَكَذَلكَِ الإِْ
يمَانِ وَانْقِيَادًا, وَلاَ يَكْفِي  ى الإِْ سْلاَمُ جُزْءَ مُسَمَّ دُ التَّصْدِيقِ, فَيَكُونُ الإِْ وَلَوْ سُلِّمَ التَّرَادُفُ, فَالتَّصْدِيقُ . مُجَرَّ
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حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ . يَكُونُ باِلأْفَْعَالِ أَيْضًا ظَرُ, الْعَيْناَنِ تَزْنيَِانِ, وَزِنَاهُمَا النَّ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمكَمَا ثَبَتَ فيِ الصَّ
مْعُ  بُهُ «: إلَِى أَنْ قَالَ » وَالأْذُُنُ تَزْنيِ, وَزِنَاهَا السَّ قُ ذَلكَِ وَيُكَذِّ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . »وَالْفَرْجُ يُصَدِّ

دْرِ : رَحِمَهُ االلهُ  يمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلاَ باِلتَّمَنِّي, وَلَكنَِّهُ مَا وَقَرَ فيِ الصَّ قَتْهُ الأْعَْمَالُ  لَيْسَ الإِْ  . وَصَدَّ
مَ, وَلَيْسَ هَذَا نَقْ  لاَةِ وَنَحْوِهَا كَمَا قَدْ تَقَدَّ لاً للَِّفْظِ وَلاَ وَلَوْ كَانَ تَصْدِيقًا فَهُوَ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ, كَمَا فيِ الصَّ

ِ  تَغْييِرًا لَهُ, فَإنَِّ االلهَ لَمْ يَأْمُرْنَا بإِيِمَانٍ  , وَصَفَهُ وَبَيَّنهَُ مُطْلَقٍ, بَلْ بإِ يمَانُ, . يمَانٍ خَاصٍّ فَالتَّصْدِيقُ الَّذِي هُوَ الإِْ
, فَلاَ يَكُونُ مُطَابقًِا لَهُ فيِ الْعُمُومِ وَالْخُصُو صِ, منِْ غَيْرِ أَدْنَى أَحْوَالهِِ أَنْ يَكُونَ نَوْعًا منَِ التَّصْدِيقِ الْعَامِّ

نْسَانِ الْمَوْصُوفِ تَغَييِرٍ للِْبَيَانِ وَلاَ قَلْبهِِ  , كَالإِْ فًا منَِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ ارِعِ مُؤَلَّ يمَانُ فيِ كَلاَمِ الشَّ , بَلْ يَكُونُ الإِْ
وَالْجَوَارِحِ, أَوْ لأِنََّ التَّصْدِيقَ التَّامَّ الْقَائمَِ باِلْقَلْبِ مُسْتَلْزِمٌ لمَِا وَجَبَ منِْ أَعْمَالِ الْقَلْبِ . بأَِنَّهُ حَيَوَانٌ نَاطقٌِ 

زِمِ دَليِلٌ عَلَى انْتفَِاءِ الْمَلْزُومِ  , وَانْتفَِاءُ اللاَّ يمَانِ التَّامِّ  . فَإنَِّ هَذِهِ منِْ لَوَازِمِ الإِْ
ى اللَّفْظِ تَارَةً, وَتَخْرُجُ عَنهُْ أُخْرَى, أَوْ إنَِّ اللَّفْ : وَنَقُولُ  وَازِمَ تَدْخُلُ فيِ مُسَمَّ ظَ بَاقٍ عَلَى مَعْناَهُ فيِ إنَِّ هَذِهِ اللَّ

ارِعُ اسْتَعْمَلَهُ فيِ مَعْناَهُ الْمَجَازِيِّ  ارِعَ زَادَ فيِهِ أَحْكَامًا, أَوْ أَنْ يَكُونَ الشَّ غَةِ, وَلَكنَِّ الشَّ , فَهُوَ حَقِيقَةٌ اللُّ
ارِعُ  , أَوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَلَهُ الشَّ إنَِّ : وَقَالُوا. هِ أَقْوَالٌ لمَِنْ سَلَكَ هَذِهِ الطَّرِيقَ وَهَذِ . شَرْعِيَّةٌ, مَجَازٌ لُغَوِيٌّ

سُولَ  قَ وَ  صلى الله عليه وسلم الرَّ يمَانِ, وَعَلمِْناَ منِْ مُرَادِهِ عِلْمًا ضَرُورِيا أَنَّ مَنْ قيِلَ إنَِّهُ صَدَّ لَمْ قَدْ وَقَفَناَ عَلَى مَعَانيِ الإِْ
يمَانِ, مَعَ قُدْرَ  تهِِ عَلَى ذَلكَِ, وَلاَ صَلَّى, وَلاَ صَامَ, وَلاَ أَحَبَّ االلهَ وَرَسُولَهُ, وَلاَ خَافَ االلهَ يَتَكَلَّمْ بلِسَِانهِِ باِلإِْ

سُولِ   .أَنَّ هَذَا لَيْسَ بمُِؤْمنٍِ : , مُعَادِيًا لَهُ يُقَاتلُِهُ بَلْ كَانَ مُبْغِضًا للِرَّ
خْلاَصِ وَالْعَمَلِ بِ  هَادَتَيْنِ مَعَ الإِْ مِ باِلشَّ فَقَدْ قَالَ . مُقْتَضَاهُمَاكَمَا عَلمِْناَ أَنَّهُ رَتَّبَ الْفَوْزَ وَالْفَلاَحَ عَلَى التَّكَلُّ

يمَانُ بضِْعٌ وَسَبْعُونَ «: صلى الله عليه وسلم , اهَا إمَِاطَةُ الأْذََى عَنِ الطَّرِيقِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ, وَأَدْنَ : شُعْبَةً, فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ  الإِْ
يمَانِ  ى. »وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ منَِ الإِْ دَةٌ, وَكُلُّ شُعْبَةٍ منِهَْا تُسَمَّ يمَانُ أَصْلاً لَهُ شُعَبٌ مُتَعَدِّ إيِمَانًا, : فَإذَِا كَانَ الإِْ

وْمُ  كَاةُ وَالصَّ يمَانِ, وَكَذَلكَِ الزَّ لاَةُ منَِ الإِْ لِ وَالْخَشْيَةِ منَِ  فَالصَّ , وَالأْعَْمَالُ الْبَاطنِةَُ, كَالْحَيَاءِ وَالتَّوَكُّ وَالْحَجُّ
عَبُ إلَِى إمَِاطَةِ الأْذََى عَنِ الطَّرِيقِ  نَابَةِ إلَِيْهِ, حَتَّى تَنتَْهِيَ هَذِهِ الشُّ عَبُ, منِهَْا مَا يَ . االلهِ وَالإِْ زُولُ وَهَذِهِ الشُّ

                                                     
 ).٢٦٥٧(, ومسلم )٦٢٤٣(أخرجه من طرق البخاري )٢٢٠(
 ).٣٥(أخرجه مسلم )٢٢١(
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يمَانُ بزَِوَ  هَادَةِ, وَمنِهَْا مَا لاَ يَزُولُ بزَِوَالهَِا, كَتَرْكِ إمَِاطَةِ الأْذََى عَنِ الطَّرِيقِ, الهَِا إجِْمَاعًاالإِْ , كَشُعْبَةِ الشَّ
هَادَةِ, وَمنِهَْا مَا يَقْرُ  منِْ شُعْبَةِ إمَِاطَةِ  بُ وَبَيْنهَُمَا شُعَبٌ مُتَفَاوِتَةٌ تَفَاوُتًا عَظيِمًا, منِهَْا مَا يَقْرُبُ منِْ شُعْبَةِ الشَّ

يمَانِ إيِمَانٌ, فَكَذَا شُعَبُ الْكُفْرِ كُفْرٌ, فَالْ . الأْذََى مَثَلاً منِْ شُعَبِ  حُكْمُ بمَِا أَنْزَلَ االلهُ وَكَمَا أَنَّ شُعَبَ الإِْ
يمَانِ, وَالْحُكْمُ بغَِيْرِ مَا أَنْزَلَ االلهُ كُفْرٌ  لُ أَمْرِ . الإِْ هِ, كَانَ االلهُ إلَِهَهُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ, فَلَمْ فَمَنْ كَانَ أَوَّ هُ للَِّ هِ وَآخِرُهُ كُلُّ

يمَانِ  رْكِ, وَهُوَ إرَِادَةُ غَيْرِ االلهِ وَقَصْدُهُ وَرَجَاؤُهُ, فَيَكُونُ مُسْتَكْمِلَ الإِْ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ . يَكُنْ فيِهِ شَيْءٌ منَِ الشِّ
ةِ  الَّ يمَانِ وَضَعْفِهِ بحَِسَبَ الْعَمَلِ  منَِ الأْحََادِيثِ الدَّ ةِ الإِْ  . عَلَى قُوَّ

ا الطَّعْنُ بمُِخَالَفَةِ الْكتَِابِ, فَأَيْنَ فيِ الْكتَِا وَإنَِّمَا فيِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى وِفَاقهِِ, وَإنَِّمَا  بِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلاَفهِِ?وَأَمَّ
بِ هَذَا الطَّعْنُ منِْ ثَمَرَةِ شُؤْمِ التَّ   . قْليِدِ وَالتَّعَصُّ

قَوْلُ الْقَلْبِ وَهُوَ الاِعْتقَِادُ, وَقَوْلُ اللِّسَانِ وَهُوَ : أَنَّ الْقَوْلَ قسِْمَانِ : وَهُناَ أَصْلٌ آخَرُ, وَهُوَ : وَقَالُوا أَيْضًا
سْلاَمِ  فَإذَِا زَالَتْ . يَّتُهُ وَإخِْلاَصُهُ, وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ عَمَلُ الْقَلْبِ, وَهُوَ نِ : وَالْعَمَلُ قسِْمَانِ . التَّكَلُّمُ بكَِلمَِةِ الإِْ

يمَانُ بكَِمَالهِِ, وَإذَِا زَالَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ لَمْ يَنفَْعْ بَقِيَّةُ الأْجَْزَاءِ, فَ  إنَِّ تَصْدِيقَ الْقَلْبِ شَرْطٌ هَذِهِ الأْرَْبَعَةُ زَالَ الإِْ
 .هَذَا مَوْضِعُ الْمَعْرَكَةِ عَةً, وَإذَِا بَقِيَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَزَالَ الْبَاقيِ فَ فيِ اعْتبَِارِهَا وَكَوْنهَِا نَافِ 

, لأَطََاعَتِ الْجَوَارِحُ وَلاَ شَكَّ أَنَّهُ يَلْزَمُ منِْ عَدَمِ طَاعَةِ الْجَوَارِحِ عَدَمُ طَاعَةِ الْقَلْبِ, إذِْ لَوْ أَطَاعَ الْقَلْبُ وَانْقَادَ 
إنَِّ فيِ الْجَسَدِ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ . , وَيَلْزَمُ منِْ عَدَمِ طَاعَةِ الْقَلْبِ وَانْقِيَادِهِ عَدَمُ التَّصْدِيقِ الْمُسْتَلْزِمِ للِطَّاعَةِ وَانْقَادَتْ 

. »لْقَلْبُ مُضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائرُِ الْجَسَدِ, وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ لَهَا سَائرُِ الْجَسَدِ, أَلاَ وَهِيَ ا
هِ, فَإنِْ أُرِيدَ . فَمَنْ صَلَحَ قَلْبُهُ صَلَحَ جَسَدُهُ قَطْعًا, بخِِلاَفِ الْعَكْسِ  ا كَوْنُهُ يَلْزَمُ منِْ زَوَالِ جُزْئهِِ زَوَالُ كُلِّ وَأَمَّ

مٌ, وَ  لَكنِْ لاَ يَلْزَمُ منِْ زَوَالِ بَعْضِهَا زَوَالُ سَائرِِ أَنَّ الْهَيْئَةَ الاِجْتمَِاعِيَّةَ لَمْ تَبْقَ مُجْتَمِعَةً كَمَا كَانَتْ, فَمُسَلَّ
 . الأْجَْزَاءِ, فَيَزُولُ عَنهُْ الْكَمَالُ فَقَطْ 

نَّةِ وَالآْثَارِ  يمَانِ وَنُقْصَانهِِ مِنَ الْكتَِابِ وَالسُّ لَفِيَّةِ كَثيِرَةٌ جِداوَالأْدَِلَّةُ عَلَى زِيَادَةِ الإِْ   :مِنْهَا السَّ
ِيٓ  هُوَ  سمح :وَقَالَ تَعَالَى]. ٢: الأْنَْفَالِ [  سجىإيِمَنٰٗا زَادَتۡهُمۡ  ءَايَتُٰهُۥ  عَليَۡهِمۡ  تلُيَِتۡ  ذَا  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَى نزَلَ  ٱلَّ

َ
أ

كِينَةَ   ْ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  قلُوُبِ  فِ  ٱلسَّ دَادُوٓا عَ  إيِمَنٰٗا  ليَِۡ ِينَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٤: حِ الْفَتْ [ سجىإيِمَنٰهِِمۡۗ  مَّ لهَُمُ  قَالَ  ٱلَّ
                                                     

 ).١٥٩٩(, ومسلم ) ٥٢(أخرجه البخاري )٢٢٢(
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ُ  حَسۡبنَُا  وَقَالوُاْ  إيِمَنٰٗا  فَزَادَهُمۡ  فَٱخۡشَوهُۡمۡ  لكَُمۡ  جََعُواْ  قَدۡ  ٱلَّاسَ  إنَِّ  ٱلَّاسُ   َّ : آلِ عِمْرَانَ [ سجىٱلوَۡكيِلُ  وَنعِۡمَ  ٱ
نزلِتَۡ  مَآ  ذَا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٧٣

ُ
ن  فَمِنۡهُم  سُورَةٞ  أ يُّكُمۡ  يَقُولُ  مَّ

َ
ا  إيِمَنٰٗاۚ  هَذِٰهۦِٓ  زَادَتهُۡ  أ مَّ

َ
ِينَ  فَأ ءَامَنُواْ  ٱلَّ

ونَ  وَهُمۡ  إيِمَنٰٗا  فَزَادَتۡهُمۡ   ٰ رجِۡسِهِ  ١٢٤يسَۡتَبۡشُِ َ ِ رَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ رجِۡسًا إ ِينَ فِ قلُوُبهِِم مَّ ا ٱلَّ مَّ
َ
مۡ وَمَاتوُاْ وَهُمۡ وَأ

  .]١٢٥ − ١٢٤: التوبة[ سجى١٢٥كَفِٰرُونَ 
فَاعَةِ, وَأَنَّهُ يَخْرُجُ منَِ النَّارِ مَنْ فيِ قَلْبهِِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَ وَ  يمَانِ, وَحَدِيثُ الشَّ ةٍ حَدِيثُ شُعَبِ الإِْ ى مثِْقَالِ ذَرَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ سَوَاءٌ?  وَإنَِّمَا التَّفَاضُلُ بَيْنهَُمْ بمَِعَانٍ  إنَِّ : فَكَيْفَ يُقَالُ بَعْدَ هَذَا. منِْ إيِمَانٍ  إيِمَانَ أَهْلِ السَّ
يمَانِ?  حَابَةِ  أُخَرَ غَيْرِ الإِْ رْدَاءِ : منِهُْ : فيِ هَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرٌ أَيْضًا ڤوَكَلاَمُ الصَّ منِْ فقِْهِ : ڤقَوْلُ أَبيِ الدَّ

يَقُولُ  ڤوَكَانَ عُمَرُ  .وَ أَمْ يَنتَْقِصُ تَعَاهَدَ إيِمَانُهُ وَمَا نَقَصَ منِهُْ, وَمنِْ فقِْهِ الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَيَزْدَادُ هُ الْعَبْدِ أَنْ يَ 
وا نَزْدَدْ إيِمَانًا, فَيَذْكُرُونَ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ : لأِصَْحَابهِِ  هُمَّ زِدْنَا : فيِ دُعَائهِِ يَقُولُ  ڤوَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ . هَلُمُّ اللَّ

 . وَفيِ هَذَا الْمِقْدَارِ كفَِايَةٌ وَباِاللهِ التَّوْفيِقُ . إيِمَانًا وَيَقِيناً وَفقِْهًا
يمَانِ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ, فَلاَ يَكُونُ الْعَمَلُ دَا ا كَوْنُ عَطْفِ الْعَمَلِ عَلَى الإِْ يمَانِ وَأَمَّ ى الإِْ  : خِلاً فيِ مُسَمَّ

سْلاَمِ, وَتَارَةً يُقْرَنُ باِلْعَمَلِ ا يمَانَ تَارَةً يُذْكَرُ مُطْلَقًا عَنِ الْعَمَلِ وَعَنِ الإِْ الحِِ, وَتَارَةً يُقْرَنُ فَلاَ شَكَّ أَنَّ الإِْ لصَّ
سْلاَمِ  مَا  سمح: الَىفَالْمُطْلَقُ مُسْتَلْزِمٌ للأِْعَْمَالِ, قَالَ تَعَ . باِلإِْ ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إنَِّ ُ  ذُكرَِ  إذَِا  ٱلَّ َّ وجَِلَتۡ  ٱ

ناَ فَلَيْسَ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ . »لاَ تُؤْمنِوُا حَتَّى تَحَابُّوا«: صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ٨١: الْمَائدَِةِ [ سجىقلُوُبُهُمۡ   مَنْ غَشَّ
ا ا إذَِا عُطفَِ عَلَيْهِ الْعَمَلُ الصَّ يْءِ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ أَمَّ يْءِ عَلَى الشَّ لحُِ, فَاعْلَمْ أَنَّ عَطْفَ الشَّ

 : وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعَ الاِشْترَِاكِ فيِ الْحُكْمِ الَّذِي ذُكرَِ لَهُمَا, وَالْمُغَايَرَةُ عَلَى مَرَاتبَِ 
: نِ, لَيْسَ أَحَدُهُمَا هُوَ الآْخَرَ, وَلاَ جُزْءًا منِهُْ, وَلاَ بَيْنهَُمَا تَلاَزُمٌ, كَقَوْلهِِ تَعَالَىأَنْ يَكُونَا مُتَبَاينِيَْ  أَعْلاَهَاـ ١
مَوَٰتِٰ  خَلقََ  سمح رۡضَ  ٱلسَّ

َ
لُمَتِٰ  وجََعَلَ  وَٱلۡ  . وَهَذَا هُوَ الْغَالبُِ ]. ١: الأْنَْعَامِ [ سجىوَٱلُّورَۖ  ٱلظُّ

َ  سمح: مَا تَلاَزُمٌ, كَقَوْلهِِ تَعَالَىأَنْ يَكُونَ بَيْنهَُ  ـ٢ ْ  وَ ْ  بٱِلۡبَطِٰلِ  ٱلَۡقَّ  تلَۡبسُِوا نتُمۡ  ٱلَۡقَّ  وَتكَۡتُمُوا
َ
وَأ

 ]. ٤٢: الْبَقَرَةِ [ سجىتَعۡلَمُونَ  
                                                     

 ).٥٤(أخرجه مسلم )٢٢٣(
 ).١٠٢(أخرجه مسلم )٢٢٤(
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يْءِ عَلَيْهِ, كَقَوْلهِِ تَعَالَى ـ٣ َ  حَفٰظُِواْ  سمح: عَطْفُ بَعْضِ الشَّ لَوَتِٰ  َ لَوٰةِ  ٱلصَّ ]. ٢٣٨: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلوۡسُۡطَيٰ  وَٱلصَّ
تَيْنِ : أَحَدُهُمَا: وَفيِ مثِْلِ هَذَا وَجْهَانِ  لِ, فَيَكُونُ مَذْكُورًا مَرَّ أَنَّ عَطْفَهُ : وَالثَّانيِ. أَنْ يَكُونَ دَاخِلاً فيِ الأْوََّ

دَاخِلاً فيِهِ مُنفَْرِدًا, كَمَا قيِلَ مثِْلُ ذَلكَِ فيِ لَفْظِ الْفُقَرَاءِ  انَ عَلَيْهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ دَاخِلاً فيِهِ هُناَ, وَإنِْ كَ 
فْرَادِ وَالاِقْترَِانِ  عُ دِلاَلَتُهُ باِلإِْ  . وَالْمَسَاكيِنَ وَنَحْوِهُمَا, تَتَنوََّ

يْءِ لاِخْتِ  ـ٤ يْءِ عَلَى الشَّ فَتَيْنِ, كَقَوْلهِعَطْفُ الشَّ بِ  غَفرِِ  سمح :تَعَالَى لاَفِ الصِّ  ]. ٣: غَافرٍِ [سجىٱلَّوۡبِ  وَقَابلِِ  ٱلَّ
ارِعِ  يمَانُ : فَإذَِا كَانَ الْعَطْفُ فيِ الْكَلاَمِ يَكُونُ عَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ, نَظَرْنَا فيِ كَلاَمِ الشَّ كَيْفَ وَرَدَ فيِهِ الإِْ

سْلاَمِ  فَوَجَدْنَاهُ إذَِا أُطْلقَِ يُرَادُ بهِِ مَا يُرَادُ بلَِفْظِ  ينِ, وَدِينِ الإِْ , وَالتَّقْوَى, وَالدِّ حِيحِ قَوْلُهُ . الْبرِِّ  صلى الله عليه وسلم وَفيِ الصَّ
يمَانُ باِاللهِ? شَهَادَةٌ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَ «: لوَِفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ  يمَانِ باِاللهِ وَحْدَهُ, أَتَدْرُونَ مَا الإِْ حْدَهُ لاَ آمُرُكُمْ باِلإِْ

وا الْخُمُسَ منَِ الْمَغْنمَِ شَرِ  كَاةِ, وَأَنْ تُؤَدُّ لاَةِ, وَإيِتَاءُ الزَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّ هَذِهِ . »يكَ لَهُ, وَإقَِامُ الصَّ
هُ لاَ بُدَّ منِْ إيِمَانِ الْقَلْبِ, فَعُلمَِ أَنَّ الأْعَْمَالَ تَكُونُ إيِمَانًا باِاللهِ بدُِونِ إيِمَانِ الْقَلْبِ, لمَِا قَدْ أَخْبَرَ فيِ مَوَاضِعَ أَنَّ 

يمَانُ  ليِلِ? . هَذِهِ مَعَ إيِمَانِ الْقَلْبِ هُوَ الإِْ يمَانِ فَوْقَ هَذَا الدَّ ى الإِْ وَأَيُّ دَليِلٍ عَلَى أَنَّ الأْعَْمَالَ دَاخِلَةٌ فيِ مُسَمَّ
يمَانَ باِلأْعَْمَالِ وَلَمْ  رَ الإِْ  . يَذْكُرِ التَّصْدِيقَ, للِْعِلْمِ بأَِنَّ هَذِهِ الأْعَْمَالَ لاَ تُفِيدُ مَعَ الْجُحُودِ  فَإنَِّهُ فَسَّ

سْلاَمِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ  ى الإِْ  : وَقَدْ صَارَ النَّاسُ فيِ مُسَمَّ
سْلاَمَ هُوَ الْكَلمَِةَ ـ ١  . طَائفَِةٌ جَعَلَتِ الإِْ
سْلاَمَ باِلأْعَْمَالِ  صلى الله عليه وسلمابَ بهِِ النَّبيُِّ طَائفَِةٌ أَجَابُوا بمَِا أَجَ ـ ٢ رَ الإِْ يمَانِ, حَيْثُ فَسَّ سْلاَمِ وَالإِْ حِينَ سُئلَِ عَنِ الإِْ

يمَانِ باِلأْصُُولِ الْخَمْسَةِ  يمَانَ باِلإِْ  . الظَّاهِرَةِ, وَالإِْ
سُولِ ـ ٣ سْلاَمَ مُرَادِفًا للإِْيِمَانِ, وَجَعَلُوا مَعْنىَ قَوْلِ الرَّ سْلاَمُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ «: صلى الله عليه وسلمطَائفَِةٌ جَعَلُوا الإِْ الإِْ

لاَةِ  سْلاَمِ , »االلهُ وَإقَِامُ الصَّ  . شَعَائرَِ الإِْ
يمَانُ شَيْءٌ : واوَالأْصَْلُ عَدَمُ التَّقْدِيرِ, مَعَ أَنَّهُمْ قَالُ  سْلاَمُ وَالإِْ يمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ باِلْقَلْبِ, ثُمَّ قَالُوا الإِْ إنَِّ الإِْ

غَةِ, وَإنَِّمَا هُوَ الاِنْقِ  سْلاَمُ هُوَ التَّصْدِيقَ وَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ منِْ أَهْلِ اللُّ يَادُ وَالطَّاعَةُ, وَقَدْ وَاحِدٌ, فَيَكُونُ الإِْ
                                                     

 ).١٧(, ومسلم )٥٣(أخرجه البخاري )٢٢٥(
 ).١٦(, ومسلم )٨(أخرجه البخاري )٢٢٦(
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هُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبكَِ آمَنتُْ «: صلى الله عليه وسلمالَ النَّبيُِّ قَ  يمَانَ . »اللَّ سْلاَمَ باِلأْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ, وَالإِْ رَ الإِْ وَفَسَّ
يمَانِ باِلأْصُُولِ الْخَمْسَةِ   . صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ فَلَيْسَ لَناَ إذَِا جَمَعْناَ بَيْنهَُمَا أَنْ نُجِيبَ بغَِيْرِ مَا أَجَابَ بهِِ ال. باِلإِْ

سْلاَمُ فَقَدْ يَكُونُ مَ  سْلاَمَ, وَإذَِا أُفْرِدَ الإِْ نُ الإِْ يمَانِ فَإنَِّهُ يَتَضَمَّ ا إذَِا أُفْرِدَ اسْمُ الإِْ سْلاَمِ مُؤْمنِاً بلاَِ نزَِاعٍ, وَأَمَّ عَ الإِْ
مَ الْكَلاَمُ فيِهِ وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ, وَهَلْ يَكُونُ مُسْلمًِا وَلاَ يُقَالُ لَهُ مُؤْمنٌِ  وَكَذَلكَِ هَلْ يَسْتَلْزِمُ . ? وَقَدْ تَقَدَّ

يمَانَ? فيِهِ النِّزَاعُ الْمَذْكُورُ  سْلاَمُ الإِْ يمَانِ, . الإِْ وَإنَِّمَا وَعَدَ االلهُ باِلْجَنَّةِ فيِ الْقُرْآنِ وَباِلنَّجَاةِ منَِ النَّارِ باِسْمِ الإِْ
ٓ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى َ

َ
وۡلَِاءَٓ  إنَِّ   أ

َ
ِ  أ َّ َ  عَليَۡهِمۡ  خَوۡفٌ  َ  ٱ ْ يَتَّقُونَ  ٦٢يَۡزَنوُنَ  هُمۡ  وَ ْ وَكَنوُا ِينَ ءَامَنُوا ٱلَّ

دًا فَمَا عُلِّقَ بهِِ فيِ الْقُرْآنِ دُخُولُ الْجَنَّةِ, لَكنَِّهُ فَرَضَ   ]٦٣−٦٢: يونس[ سجى٦٣ سْلاَمِ مُجَرَّ ا اسْمُ الإِْ هُ وَأَخْبَرَ وَأَمَّ
  سجىمِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فلََن  ديِنٗا  ٱلِۡسۡلَمِٰ  غَيَۡ  يبَۡتَغِ  وَمَن  سمحالنَّبيِِّينَ,  أَنَّهُ دِينهُُ الَّذِي لاَ يُقْبَلُ منِْ أَحَدٍ سِوَاهُ, وَبهِِ بَعَثَ 

  ]. ٨٥: آلِ عِمْرَانَ [

سْلاَمِ  :فَالْحَاصِلُ  يمَانِ غَيْرُ حَالَةِ إفِْرَادِ أَحَدِهِمَا عَنِ الآْخَرِ, فَمَثَلُ الإِْ سْلاَمِ باِلإِْ منَِ  أَنَّ حَالَةَ اقْترَِانِ الإِْ
سَالَةِ غَيْرُ شَهَادَةِ الْوَحْدَانيَِّ  هَادَتَيْنِ إحِْدَاهُمَا منَِ الأْخُْرَى, فَشَهَادَةُ الرِّ يمَانِ, كَمَثَلِ الشَّ ةِ, فَهُمَا شَيْئَانِ فيِ الإِْ

يمَانُ, لاَ . الأْعَْيَانِ وَإحِْدَاهُمَا مُرْتَبطَِةٌ باِلأْخُْرَى فيِ الْمَعْنىَ وَالْحُكْمِ, كَشَيْءٍ وَاحِدٍ  سْلاَمُ وَالإِْ كَذَلكَِ الإِْ
قُ إيِمَانُهُ, وَلاَ إيِمَانَ لمَِنْ لاَ إسِْلاَمَ لَهُ, وَلاَ إسِْلاَمَ لمَِنْ لاَ إيِمَانَ لَهُ, إذِْ لاَ  يَخْلُو الْمُؤْمنُِ منِْ إسِْلاَمٍ بهِِ يَتَحَقَّ

فْرَادِ . يَخْلُو الْمُسْلمُِ منِْ إيِمَانٍ بهِِ يَصِحُّ إسِْلاَمُهُ  وَنَظَائرُِ ذَلكَِ فيِ كَلاَمِ االلهِ وَرَسُولهِِ كَثيِرَةٌ, أَعْنيِ فيِ الإِْ
رِ وَالنِّفَاقِ, فَالْكُفْرُ إذَِا ذُكرَِ مُفْرَدًا فيِ وَعِيدِ الآْخِرَةِ دَخَلَ فيِهِ الْمُناَفقُِونَ, كَقَوْلهِِ لَفْظُ الْكُفْ : منِهَْا. وَالاِقْترَِانِ 

يمَنِٰ  يكَۡفُرۡ  وَمَن  سمح: تَعَالَى ِ  فِ  وَهُوَ  عَمَلهُُۥ  حَبطَِ  فَقَدۡ  بٱِلِۡ خِرَة ]. ٥: الْمَائدَِةِ [ سجىٱلۡخَسِِٰينَ  مِنَ  ٱ
. لْبهِِ وَإذَِا قُرِنَ بَيْنهَُمَا كَانَ الْكَافرُِ مَنْ أَظْهَرَ كُفْرَهُ, وَالْمُناَفقُِ مَنْ آمَنَ بلِسَِانهِِ وَلَمْ يُؤْمنِْ بقَِ . نَظَائرُِهُ كَثيِرَةٌ وَ 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ, وَلَفْظُ التَّوْبَةِ وَ  الاِسْتغِْفَارِ, وَلَفْظُ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكيِنِ, وَكَذَلكَِ لَفْظُ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى, وَلَفْظُ الإِْ
 . وَأَمْثَالُ ذَلكَِ 

جُلَ : مِنْ ثَمَرَاتِ هَذَا الاِخْتلاَِفِ  يمَانِ, وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّ . أَنَا مُؤْمِنٌ إنِْ شَاءَ االلهُ : مَسْأَلَةُ الاِسْتثِْناَءِ فيِ الإِْ
  :طَرَفَانِ وَوَسَطٌ وَالنَّاسُ فيِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ 

                                                     
 ).٧٦٩(, ومسلم )٧٤٩٩(أخرجه البخاري )٢٢٧(
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مُهُ, وَمنِهُْمْ مَنْ يُجِيزُهُ باِعْتبَِارٍ وَيَمْنعَُهُ باِعْتبَِارٍ, وَهَذَا أَصَحُّ الأْقَْوَالِ منِهُْمْ مَنْ يُوجِبُهُ, وَمنِهُْمْ مَنْ يُ ـ ١  . حَرِّ
ا مَنْ يُوجِبُهُ فَلَهُمْ مَأْخَذَانِ   : أَمَّ

نْسَانُ إنَِّمَا يَكُونُ عِ : أَحَدُهُمَا نْسَانُ عَلَيْهِ, وَالإِْ يمَانَ هُوَ مَا مَاتَ الإِْ ندَْ االلهِ مُؤْمنِاً أَوْ كَافرًِا باِعْتبَِارِ أَنَّ الإِْ
بُهُ الْكُفْرُ : الْمُوَافَاةِ وَمَا سَبَقَ فيِ عِلْمِ االلهِ أَنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ, وَمَا قَبْلَ ذَلكَِ لاَ عِبْرَةَ بهِِ, قَالُوا يمَانُ الَّذِي يَتَعَقَّ  وَالإِْ

ِ : فَيَمُوتُ صَاحِبُهُ كَافرًِا يَامِ الَّذِي يُفْطرُِ لَيْسَ بإِ تيِ أَفْسَدَهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ الْكَمَالِ, وَالصِّ لاَةِ الَّ يمَانٍ, كَالصَّ
بيَِّةِ وَغَيْرِهِمْ, وَعِندَْ هَؤُلاَءِ أَنَّ االلهَ يُ   حِبُّ فيِ الأْزََلِ مَنْ كَانَ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْغُرُوبِ, وَهَذَا مَأْخَذُ كَثيِرٍ منَِ الْكُلاَّ

حَابَةُ مَا زَالُوا مَحْبُوبيِنَ قَبْلَ إسِْلاَمهِِمْ, وَإبِْلِ  يسُ وَمَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينهِِ كَافرًِا إذَِا عَلمَِ منِهُْ أَنَّهُ يَمُوتُ مُؤْمنِاً, فَالصَّ
لَفِ, وَلاَ كَانَ يُعَلِّلُ بهَِذَا مَنْ يَسْتَثْنيِ منَِ  مَا زَالَ االلهُ يُبْغِضُهُ وَإنِْ كَانَ لَمْ يَكْفُرْ بَعْدُ وَلَيْسَ هَذَا قَوْلَ السَّ

لَفِ فيِ إيِمَانهِِ, وَهُوَ فَاسِدٌ, فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى قَالَ  َ  تُبُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ  قلُۡ  سمح: السَّ َّ ُ  يُۡببِۡكُمُ  فَٱتَّبعُِونِ  ٱ َّ  سجىٱ
رُ فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ يُحِبُّ ] ٣١: آلِ عِمْرَانَ [ سُولِ شَرْطُ الْمَحَبَّةِ, وَالْمَشْرُوطُ يَتَأَخَّ بَاعُ الرَّ سُولَ, فَاتِّ بَعُوا الرَّ هُمْ إنِِ اتَّ

ةِ  رْطِ, وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الأْدَِلَّ ِ . عَنِ الشَّ جُلُ منِهُْمْ يَسْتَثْن ي ثُمَّ صَارَ إلَِى هَذَا الْقَوْلِ طَائفَِةٌ غَلَوْا فيِهِ, حَتَّى صَارَ الرَّ
الحَِةِ, يَقُولُ  ثُمَّ صَارَ كَثيِرٌ منِهُْمْ يَسْتَثْنوُنَ . صَلَّيْتُ إنِْ شَاءَ االلهُ وَنَحْوَ ذَلكَِ, يَعْنيِ الْقَبُولَ : فيِ الأْعَْمَالِ الصَّ
هَذَا لاَ شَكَّ فيِهِ? : فَإذَِا قيِلَ لَهُمْ هَذَا ثَوْبٌ إنِْ شَاءَ االلهُ هَذَا حَبْلٌ إنِْ شَاءَ االلهُ : فيِ كُلِّ شَيْءٍ, فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ 

 . أنِْ يُغَيِّرَهُ غَيَّرَهُ نَعَمْ, لَكنِْ إذَِا شَاءَ االلهُ : يَقُولُونَ 
هِ وَتَرْكَ مَا نَهَاهُ عَ : الْمَأْخَذُ الثَّانيِ نُ فعِْلَ مَا أَمَرَ االلهُ بهِِ عَبَدَهُ كُلِّ يمَانَ الْمُطْلَقَ يَتَضَمَّ هِ, فَإذَِا قَالَ أَنَّ الإِْ نهُْ كُلِّ

جُلُ  فَقَدْ شَهِدَ لنِفَْسِهِ أَنَّهُ منَِ الأْبَْرَارِ الْمُتَّقِينَ, الْقَائمِِينَ بجَِمِيعِ مَا أُمرُِوا بهِِ, : أَنَا مُؤْمنٌِ, بهَِذَا الاِعْتبَِارِ : الرَّ
نْسَانِ لنِفَْسِهِ, وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ وَتَرْكِ كُلِّ مَا نُهُوا عَنهُْ, فَيَكُونُ منِْ أَوْليَِاءِ االلهِ  بيِنَ وَهَذَا مَعَ تَزْكيَِةِ الإِْ الْمُقَرَّ

هَادَةُ صَحِيحَةً, لَكَانَ يَنبَْغِي أَنْ يَشْهَدَ لنِفَْسِهِ باِلْجَنَّةِ إنِْ مَاتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ  لَفِ . الشَّ ةِ السَّ وَهَذَا مَأْخَذُ عَامَّ
ذِينَ كَانُوا يَ  زُوا تَرْكَ الاِسْتثِْناَءِ, بمَِعْنىً آخَرَ, كَمَا سَنذَْكُرُهُ إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَىالَّ ونَ . سْتَثْنوُنَ, وَإنِْ جَوَّ وَيَحْتَجُّ

ُ  شَاءَٓ  إنِ  ٱلَۡرَامَ  ٱلمَۡسۡجِدَ  لََدۡخُلُنَّ  سمح: أَيْضًا بجَِوَازِ الاِسْتثِْناَءِ فيِمَا لاَ شَكَّ فيِهِ, كَمَا قَالَ تَعَالَى َّ ٱ
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وَنَظَائرُِ  »وَإنَِّا إنِْ شَاءَ االلهُ بكُِمْ لاَحِقُونَ «: حِينَ وَقَفَ عَلَى الْمَقَابرِِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ ]. ٢٧: الْفَتْحِ [  سجىءَامِنيَِ  
  .هَذَا

يمَانَ شَيْئًا وَاحِدًا, فَيَقُولُ  ـ٢ مُهُ, فَكُلُّ مَنْ جَعَلَ الإِْ أَنَا أَعْلَمُ أَنِّي مُؤْمنٌِ, كَمَا أَعْلَمُ أَنِّي تَكَلَّمْتُ : مَنْ يُحَرِّ
هَادَتَيْنِ, فَقَوْليِ ذِينَ أَنَا مُسْلمٌِ, فَمَنِ اسْتَثْنىَ فيِ إيِمَانهِِ فَهُ : أَنَا مُؤْمنٌِ, كَقَوْليِ: باِلشَّ وُا الَّ وَ شَاكٌّ فيِهِ, وَسَمَّ

اكَةَ  كَّ إنِ  ٱلَۡرَامَ  ٱلمَۡسۡجِدَ  لََدۡخُلُنَّ  سمح: وَأَجَابُوا عَنْ الاِسْتثِْناَءِ الَّذِي فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى. يَسْتَثْنوُنَ فيِ إيِمَانهِِمُ الشَّ
ُ  شَاءَٓ   َّ خُولُ فَلاَ شَكَّ فيِهِ وَقيِلَ , بأَِنَّهُ يَعُ ]٢٧: الْفَتْحِ [ سجىءَامِنيَِ  ٱ ا الدُّ : ودُ إلَِى الأْمَْنِ وَالْخَوْفِ, فَأَمَّ

فَإنَِّهُمْ وَقَعُوا فيِمَا : وَفيِ كلاَِ الْجَوَابَيْنِ نَظَرٌ . لَتَدْخُلُنَّ جَمِيعُكُمْ أَوْ بَعْضُكُمْ, لأِنََّهُ عَلمَِ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَمُوتُ 
ا ا وا منِهُْ, فَأَمَّ خُولِ, وَلاَ فَرُّ  لأْمَْنُ وَالْخَوْفُ فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ آمنِيِنَ, مَعَ عِلْمِهِ بذَِلكَِ, فَلاَ شَكَّ فيِ الدُّ

: فَكَانَ قَوْلُ ا, فيِ الأْمَْنِ, وَلاَ فيِ دُخُولِ الْجَمِيعِ أَوِ الْبَعْضِ, فَإنَِّ االلهَ قَدْ عَلمَِ مَنْ يَدْخُلُ فَلاَ شَكَّ فيِهِ أَيْضً 
ُ  شَاءَٓ  إنِ  سمح َّ جُلُ فيِمَا عَزَمَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ يَفْعَلَهُ لاَ مَحَالَةَ  سجىٱ خُولِ, كَمَا يَقُولُ الرَّ وَااللهِ : هُناَ تَحْقِيقًا للِدُّ

كنِْ إنَِّمَا لاَ يَحْنثَُ الْحَالفُِ فيِ مثِْلِ هَذِهِ لأَفَْعَلَنَّ كَذَا إنِْ شَاءَ االلهُ, لاَ يَقُولُهَا لشَِكٍّ فيِ إرَِادَتهِِ وَعَزْمهِِ, وَلَ 
أَنَّهُ قَالَ ذَلكَِ تَعْليِمًا لَناَ كَيْفَ : وَأُجِيبَ بجَِوَابٍ آخَرَ لاَ بَأْسَ بهِِ, وَهُوَ . الْيَمِينِ لأِنََّهُ لاَ يَجْزِمُ بحُِصُولِ مُرَادِهِ 

نَظَرٌ فَإنَِّهُ مَا سِيقَ الْكَلاَمُ لَهُ إلاَِّ أَنْ  مَعْنىَ مُرَادًا منَِ النَّصِّ وَفيِ كَوْنِ هَذَا الْ  .نَسْتَثْنيِ إذَِا أَخْبَرْنَا عَنْ مُسْتَقْبَلٍ 
 .رَادًا منِْ إشَِارَةِ النَّصِّ يَكُونَ مُ 

ليِلِ منَِ الْفَرِيقَيْنِ, وَخَيْرُ ـ ٣ زُ الاِسْتثِْناَءَ وَتَرْكَهُ, فَهُمْ أَسْعَدُ باِلدَّ فَإنِْ أَرَادَ الْمُسْتَثْنيِ : الأْمُُورِ أَوْسَطُهَامَنْ يُجَوِّ
ا لاَ خِلاَفَ فيِهِ  كَّ فيِ أَصْلِ إيِمَانهِِ مُنعَِ منِْ الاِسْتثِْناَءِ, وَهَذَا ممَِّ ذِينَ . الشَّ وَإنِْ أَرَادَ أَنَّهُ مُؤْمنٌِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ

ِ  سمح: تَعَالَى وَصَفَهُمُ االلهُ فيِ قَوْلهِِ  مَا إ ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  نَّ ُ  ذُكرَِ  إذَِا  ٱلَّ َّ عَليَۡهِمۡ  تلُيَِتۡ  ذَا  قلُوُبُهُمۡ  وجَِلَتۡ  ٱ
ٰ  إيِمَنٰٗا  زَادَتۡهُمۡ  ءَايَتُٰهُۥ   َ َ وُنَ  رَبّهِِمۡ  وَ ا رَزقَۡنَهُٰمۡ ينُفقُِونَ  ٢يَتَوَكَّ لوَٰةَ وَمِمَّ ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ وْلَٰٓئكَِ  ٣ٱلَّ

ُ
أ

َّهُمۡ دَرَجَتٌٰ عِندَ رَبّهِِمۡ وَمَغۡفرَِةٞ وَرزِۡقٞ كَرِيمٞ  اۚ ل فَالاِسْتثِْناَءُ حِينئَذٍِ . ]٤−٢: الأنفال[ سجى٤هُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَقّٗ
ى تَعْليِقًا للأِْمَْرِ بمَِشِيئَةِ االلهِ, لاَ شَكا وَكَذَلكَِ مَنِ اسْتَثْنىَ وَأَرَادَ عَدَمَ عِلْمِهِ باِلْعَاقبَِةِ, وَكَذَلكَِ مَنِ اسْتَثْنَ . جَائزٌِ 

ةِ كَمَا تَرَى. فيِ إيِمَانهِِ    . وَهَذَا الْقَوْلُ فيِ الْقُوَّ

                                                     
 ).٩٧٥(أخرجه مسلم )٢٢٨(
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هُ حَقّ  صلى الله عليه وسلموَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ االلهِ  رْعِ وَالْبَيَانِ كُلُّ  مِنَ الشَّ

 
افِ   لَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّ دِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُعَطِّ يْخُ رَحِمَهُ االلهُ بذَِلكَِ إلَِى الرَّ بأَِنَّ الأْخَْبَارَ  ضَةِ, الْقَائلِيِنَ يُشِيرُ الشَّ

  :مُتَوَاترٌِ وَآحَادٌ  قسِْمَانِ 
ندَِ  − فَالْمُتَوَاترُِ  ةَ اللَّفْظيَِّةَ لَ  − وَإنِْ كَانَ قَطْعِيَّ السَّ لاَلَةِ, فَإنَِّ الأْدَِلَّ وَلهَِذَا  لاَ تُفِيدُ الْيَقِينَ  كنَِّهُ غَيْرُ قَطْعِيِّ الدِّ

فَاتِ    .قَدَحُوا فيِ دِلاَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الصِّ
  .ةِ مَتْنهَِاوَالآْحَادُ لاَ تُفِيدُ الْعِلْمَ, وَلاَ يُحْتَجُّ بهَِا منِْ جِهَةِ طَرِيقِهَا, وَلاَ منِْ جِهَ 

سُولِ  بِّ تَعَالَى وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ منِْ جِهَةِ الرَّ وا عَلَى الْقُلُوبِ مَعْرِفَةَ الرَّ , وَأَحَالُوا النَّاسَ صلى الله عليه وسلم فَسَدُّ
وْهَا قَوَاطعَِ عَقْليَِّ  مَاتٍ خَيَاليَِّةٍ, سَمَّ ابِۢ  سمحوَهِيَ فيِ التَّحْقِيقِ اهِينَ يَقِينيَِّةً ةً, وَبَرَ عَلَى قَضَايَا وَهْمِيَّةٍ, وَمُقَدِّ كَسََ

هُٰ حِسَابَ  بقِيِعَةٖ   َ عِندَهۥُ فوََفَّ َّ ا وَوجََدَ ٱ ٰٓ إذَِا جَاءَٓهۥُ لمَۡ يَِدۡهُ شَيۡـٔٗ مۡـَٔانُ مَاءًٓ حَتَّ ُ سَِيعُ يَۡسَبُهُ ٱلظَّ َّ ۗۥ وَٱ هُ
وۡ كَظُلُمَتٰٖ فِ بَۡ  ٣٩ٱلۡسَِابِ 

َ
هُٰ مَوۡجٞ مِّن فوَۡقهِۦِ مَوۡجٞ مِّن فوَۡقهِۦِ سَحَابٞۚ ظُلُمَتُٰۢ بَعۡضُهَا أ ّٖ يَغۡشَ جِّ

رٖ لُّ
ُ لَُۥ نوُرٗا فَمَا لَُۥ مِن نُّورٍ  َّ هَٰاۗ وَمَن لَّمۡ يَۡعَلِ ٱ خۡرَجَ يدََهۥُ لمَۡ يكََدۡ يرََ

َ
 ٣٩: النور[  سجى٤٠ فوَۡقَ بَعۡضٍ إذَِآ أ

مُوهَا عَلَى نُصُوصِ الْوَحْيِ, وَعَزَلُوا لأِجَْلهَِاوَمنَِ الْ . ]٤٠ −  النُّصُوصَ, فَأَقْفَرَتْ قُلُوبُهُمْ منِْ  عَجَبِ أَنَّهُمْ قَدَّ
ليِمَةِ وَالنُّصُوصِ  دَةِ باِلْفِطْرَةِ السَّ حِيحَةِ الْمُؤَيَّ وَلَوْ . يَّةِ  النَّبَوِ الاِهْتدَِاءِ باِلنُّصُوصِ, وَلَمْ يَظْفَرُوا باِلْعُقُولِ الصَّ

ليِمَةِ  حِيحِ, الْمُوَافقِِ للِْفِطْرَةِ السَّ مُوا نُصُوصَ الْوَحْيِ لَفَازُوا باِلْمَعْقُولِ الصَّ بَلْ كُلُّ فَرِيقٍ منِْ أَرْبَابِ . حَكَّ
وَمَا  مٌ, وَقَبلَِهُ وَاحْتَجَّ بهِِ مُحْكَ  إنَِّهُ : فَمَا وَافَقَهُ قَالَ : الْبدَِعِ يَعْرِضُ النُّصُوصَ عَلَى بدِْعَتهِِ, وَمَا ظَنَّهُ مَعْقُولاً 

ى تَحْرِيفَهُ تَأْوِيلاً  فَلذَِلكَِ ا: خَالَفَهُ قَالَ  فَهُ, وَسَمَّ هُ تَفْوِيضًا أَوْ حَرَّ ى رَدَّ هُ, وَسَمَّ شْتَدَّ إنِْكَارُ إنَِّهُ مُتَشَابهٌِ, ثُمَّ رَدَّ
نَّةِ عَلَيْهِمْ    . أَهْلِ السُّ

نَّةِ  حِيحِ, وَلاَ يُعَارِضُوهُ بمَِعْقُولٍ, وَلاَ قَوْلِ فُلاَنٍ, كَمَا أَشَارَ : وَطَرِيقُ أَهْلِ السُّ أَنْ لاَ يَعْدِلُوا عَنِ النَّصِّ الصَّ
يْخُ رَحِمَهُ االلهُ  افعِِيِّ رَحِمَهُ : سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَقُولُ : وَكَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ االلهُ . إلَِيْهِ الشَّ كُنَّا عِندَْ الشَّ

جُلُ للِشَّ  صلى الله عليه وسلمااللهُ, فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ, فَقَالَ قَضَى فيِهَا رَسُولُ االلهِ  مَا : افعِِيِّ كَذَا وَكَذَا, فَقَالَ الرَّ
قَضَى : انيِ فيِ بيِعَةٍ تَرَى عَلَى وَسَطيِ زُنَّارًا?  أَقُولُ لَكَ سُبْحَانَ االلهِ تَرَانيِ فيِ كَنيِسَةٍ تَرَ : فَقَالَ  تَقُولُ أَنْتَ?
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لَفِ كَثيِرٌ : , وَأَنْتَ تَقُولُ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  كَنَ  وَمَا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى. مَا تَقُولُ أَنْتَ? وَنَظَائرُِ ذَلكَِ فيِ كَلاَمِ السَّ
َ  لمُِؤۡمِنٖ   ُ ٱ قضََ  إذَِا  مُؤۡمِنَةٍ  وَ ٓۥ  َّ مۡرًا  وَرسَُولُُ

َ
ن  أ

َ
مۡرهِمِۡۗ  مِنۡ  ٱلۡيََِةُ  لهَُمُ  يكَُونَ  أ

َ
]. ٣٦: الأْحَْزَابِ [ سجىأ

ةُ باِلْقَبُولِ  تْهُ الأْمَُّ ةِ, وَهُوَ أَحَدُ يُفِيدُ الْعِلْمَ الْيَقِينيَِّ عِندَْ جَمَاهِيرِ الأْمَُّ  عَمَلاً بهِِ وَتَصْدِيقًا لَهُ  وَخَبَرُ الْوَاحِدِ إذَِا تَلَقَّ
ةِ فيِ ذَلكَِ نزَِاعٌ, كَخَبَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . قسِْمَيِ الْمُتَوَاترِِ  إنَِّمَا الأْعَْمَالُ «: ڤوَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ سَلَفِ الأْمَُّ

عَ الآْحَادِ, وَلَمْ يَكُنِ الْمُرْسَلُ إلَِيْهِمْ يُرْسِلُ رُسُلَهُ آحَادًا, وَيُرْسِلُ كُتُبَهُ مَ  صلى الله عليه وسلم, وَكَانَ رَسُولُ االلهِ »باِلنِّيَّاتِ 
ِيٓ  هُوَ  سمح: يَقُولُونَ لاَ نَقْبَلُهُ لأِنََّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى رسَۡلَ  ٱلَّ

َ
قِّ  وَديِنِ  بٱِلهُۡدَىٰ  رسَُولَُۥ  أ لِظُۡهِرَهۥُ  ٱلَۡ

  َ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَحْفَظَ االلهُ حُجَجَهُ وَبَيِّناَتهِِ عَلَى خَلْقِهِ, لئَِلاَّ تَبْطُلَ حُجَجَهُ . ]٣٣: التَّوْبَةِ [ سجىكُهِّۦِ ٱلِّينِ  َ
 .وَلهَِذَا فَضَحَ االلهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى رَسُولهِِ فيِ حَيَاتهِِ وَبَعْدَ وَفَاتهِِ, وَبَيَّنَ حَالَهُ للِنَّاسِ . وَبَيِّناَتهِِ 

ۖ  كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح: قَدْ جَعَلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى وَلَكنَِّ النُّفَاةَ   ءٞ ورَى[ سجىشَۡ مُسْتَندًَا لَهُمْ فيِ رَدِّ ]: ١١: الشُّ
مَا جَاءَهُمْ حَدِيثٌ يُخَالفُِ قَوَاعِدَهُمْ وَآرَاءَهُمْ, وَمَا وَضَعَتْهُ  حِيحَةِ, فَكُلَّ خَوَاطرُِهُمْ  الأْحََادِيثِ الصَّ

وهُ بـِ رَ  وَأَفْكَارُهُمْ  ۖ  كَمِثۡلهِۦِ  ليَۡسَ  سمحدُّ ءٞ تَلْبيِسًا منِهُْمْ وَتَدْليِسًا عَلَى مَنْ هُوَ أَعْمَى قَلْبًا منِهُْمْ, وَتَحْرِيفًا  سجىشَۡ
  . لمَِعْنىَ الآْيِ عَنْ مَوَاضِعِهِ 

 
 باِلْحَقِيقَةِ وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى, وَمُلاَزِمَةِ الأْوَْلَىوَأَهْلُهُ فيِ أَصْلِهِ سَوَاءٌ, وَالتَّفَاضُلُ بَيْنهَُمْ والإيمان واحد, 

 
فَفِي الْعِبَارَةِ الأْوُلَى يُشِيرُ إلَِى أَنَّ الْكُلَّ . )باِلْحَقِيقَةِ (: بَدَلَ قَوْلهِِ  )باِلْخَشْيَةِ وَالتُّقَى(: وَفيِ بَعْضِ النُّسَخِ 

ةِ  مُشْتَرِكُونَ فيِ أَصْلِ التَّصْدِيقِ, وَلَكنَِّ  مَ نَظيِرُهُ بقُِوَّ التَّصْدِيقَ يَكُونُ بَعْضُهُ أَقْوَى منِْ بَعْضٍ وَأَثْبَتَ, كَمَا تَقَدَّ
ا التَّصْ . الْبَصَرِ وَضَعْفِهِ  دِيقُ وَفيِ الْعِبَارَةِ الأْخُْرَى يُشِيرُ إلَِى أَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِعْمَالِ الْقُلُوبِ, وَأَمَّ

وَابِ .  تَفَاوُتَ فيِهِ فَلاَ  ةً, وَااللهُ أَعْلَمُ باِلصَّ لُ أَظْهَرُ قُوَّ   .وَالْمَعْنىَ الأْوََّ

                                                     
 ).١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )٢٢٩(
ونَ )٢٣٠( يمان واحد; يعني أنَّهُ في في أنَّ الإ) مرجئة الفقهاء(هذه العبارة منه تقريرٌ لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمَّ

يَ مؤمنـاً وإذا لـم يوجـد لـم يُسَـمَّ  أصل وجوده شيءٌ واحـد, إذا دَخَـلَ في الإيمـان دَخَـلَ بشـيءٍ واحـد, إذا وُجِـدَ سُـمِّ
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حْمَنِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلُّ   هُمْ أَوْليَِاءُ الرَّ

 
َ هُمۡ يَۡزَنوُنَ سمح: قَالَ تَعَالَى  َ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَ  ِ َّ وۡلَِاءَٓ ٱ

َ
ٓ إنَِّ أ َ

َ
ِ  ٦٢أ ْ  ينَ ٱلَّ ْ  ءَامَنُوا يَتَّقُونَ  وَكَنوُا

ُ  سمح: , وَااللهُ تَعَالَى وَليُِّهُمْ, قَالَ االلهُ تَعَالَىفَالْمُؤْمنِوُنَ أَوْليَِاءُ االلهِ   ]٦٣− ٦٢: يونس[ سجى٦٣ َّ ِينَ  وَلُِّ  ٱ ٱلَّ

                                                     
يعنـي أنَّ أصـل . وهذا القدر القليـل الـذي هـو الأصـل نظـروا إليـه بأنـه شـيء واحـد وأنَّ أهلـه في أصـله سـواء. مؤمنا

ا كان أصل الإيمـان . ڤكإيمان أبي بكر  ,صلى الله عليه وسلمفيه المؤمنون, فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي الإيمان يتساوى  لمَّ
ذكـرتُ لـك راجـع إلـى أنَّ  كمـاوهـذا . جَعَلُـوا أهلـه في أصـله سـواء −يعني ما يحصل به الإيمـان أول الأمـر−واحداً 

لـت عليـه الأدلـة مـن الكتـاب والسـنة أنَّ التصديق عندهم, وما يتصل به من أعمال القلب أنه شيءٌ واحـد, والـذي د
لَ بعض الرسل على بعض فقال سـبحانه لۡنَا  ٱلرُّسُلُ  تلِۡكَ  سمح: أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم, فاالله فَضَّ بَعۡضَهُمۡ  فَضَّ

  ٰ َ ۖ  كََّمَ  مَّن  مِّنۡهُم  بَعۡضٖۘ  َ ُ َّ وتفضـيل بعضـهم علـى بعـض نتيجـة لسـبب ] . ٢٥٣:البقرة[ سجىدَرَجَتٰٖۚ  بَعۡضَهُمۡ  وَرَفَعَ  ٱ
وهنا جَعَلْ الطحاوي . والتفاضل هنا يكون بإيمان القلب, ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. وهو تفاضلهم في الإيمان

التفاضل هـو بعـض  ولكن هذا) وَالتُّقَى, وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى, وَمُلاَزَمَةِ الأْوَْلَى ةِ باِلْخَشْيَ : (التفاضل بالأمور الظاهرة قال
. التفاضل; لكن القلب يكون بين هذا وهـذا مـن التفاضـل في أعمـال القلـوب وفي تصـديق القلـب مـا لـيس بمحـدود

قَ من بين سائر الصحابة, فقال ڤولهذا خصّ االله أبا بكر الصديق  ِي  سمحبأنه صَدَّ ـدۡقِ  جَـاءَٓ  وَٱلَّ قَ  بٱِلصِّ بـِهۦِٓ  وَصَـدَّ
وْلَٰٓئكَِ  
ُ
ۡ  هُمُ  أ هُ بالتصديق لأنَّ عنده تصديقاً زائداً عـن غيـره, وكـذلك قولـه عـز وجـل] ٣٣:الزمر[ سجىمُتَّقُونَ ٱل : , فخَصَّ
تۡقَ  وسََيُجَنَّبُهَا  سمح

َ
ٰ  ١٧ٱلۡ كَّ ِي يؤُۡتِ مَالَُۥ يَتََ حَدٍ عِنـدَهۥُ مِـن نّعِۡمَـةٖ تُۡـزَىٰٓ  ١٨ٱلَّ

َ
َّ ٱبتۡغَِـاءَٓ وجَۡـهِ رَبّـِهِ  ١٩وَمَا لِ ِ  إ

 ٰ َ ۡ
َ
 فهذا الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين الذي هو ابتغاء ما عند االله خُصَّ به أبو بكـر] ٢٠−١٧:الليل[ سجىٱلۡ

. »أبـي بكـر لـرَجَح إيمـان أبـي بكـر إيمانلو وُزن إيمان الأمة ب«: صلى الله عليه وسلملهذا قال . لأنَّ له في ذلك مزيداً ليس لغيره ڤ
 ].آل الشيخ[

ُ  وَ  إنَِّ  سمحهـــو الناصـــر والمعـــين : الـــولي في اللغـــة)٢٣١( َّ ِي  ٱ لَ  ٱلَّ ـــوَ  ٱلۡكِتَٰـــبَۖ  نَـــزَّ ٰـــلحِِيَ  يَتَـــوَلَّ  وهَُ  سجىٱلصَّ
 −بالكسـر−والوِلاَيَـة . المحبـة والنُّصْـرَةْ  −بالفتح−, يعني إنَّ ناصري ومُعِيني االله, والوَلاَيَةَ في اللغة ]١٩٦:الأعراف[

ــلْطَة الإمــارة ِ  ٱلوَۡلَيَٰــةُ  هُنَالـِـكَ  سمح: يعنــي في غالــب اســتعمال العــرب, ومنــه قــول االله تعــالى. أو السُّ َّ  سجىٱلَۡــقِّۚ  ِ
الـولي هـو : وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلـة قـالوا. , يعني المحبة والنُّصْرَة يستحقها الرب]٤٤:الكهف[
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  ْ لُمَتِٰ  مِّنَ  يُۡرجُِهُم  ءَامَنُوا َ  ٱلظُّ ِ ِينَ  ٱلُّورِۖ  إ ْ  وَٱلَّ وۡلِاَؤٓهُُمُ  كَفَرُوٓا
َ
غُٰوتُ  أ َ  ٱلُّورِ  مِّنَ  يُۡرجُِونَهُم  ٱلطَّ ِ إ

لُمَتِٰۗ   دٍ [ سجىٱلظُّ بَعۡضُهُمۡ  وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ  سمح: وَالْمُؤْمنِوُنَ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ قَالَ تَعَالَى]. ١١: مُحَمَّ
وۡلَِاءُٓ  
َ
فَااللهُ يَتَوَلَّى عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ, فَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, وَيَرْضَى عَنهُْمْ وَيَرْضَوْنَ عَنهُْ,  ,]٧١: التوبة[ سجىبَعۡضٖۚ  أ

لَيْسَتْ كَوِلاَيَةِ الْمَخْلُوقِ وَهَذِهِ الْوِلاَيَةُ منِْ رَحْمَتهِِ وَإحِْسَانهِِ, . وَمَنْ عَادَى لَهُ وَليِا فَقَدْ بَارَزَهُ باِلْمُحَارَبَةِ 
ِ  ٱلَۡمۡدُ  وَقلُِ  سمح: للِْمَخْلُوقِ لحَِاجَتهِِ إلَِيْهِ, قَالَ تَعَالَى َّ ِي  ِ ا  يَتَّخِذۡ  لمَۡ  ٱلَّ ُۥ  يكَُن  وَلمَۡ  وَلَٗ فِ  شَِيكٞ  لَّ

ُۥ  يكَُن  وَلمَۡ  ٱلمُۡلۡكِ   ٞ  لَّ ۖ  مِّنَ  وَلِّ لِّ ۡ  ٱلُّ سْرَاءِ [ سجىتكَۡبيَِاۢ هُ وَكَبِّ , ]. ١١١: الإِْ لِّ فَااللهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ وَليٌِّ منَِ الذُّ
هِ وَحَاجَتهِِ إلَِى وَليٍِّ يَ  هُ لذُِلِّ نْ يَتَوَلاَّ ةُ جَمِيعًا, خِلاَفَ الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ ممَِّ هِ الْعِزَّ  . نصُْرُهُ بَلْ للَِّ

ا أَوْليَِاءُ االلهِ  ٓ  سمح:  الْكَاملُِونَ فَهُمُ الْمَوْصُوفُونَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَىوَأَمَّ َ
َ
وۡلَِاءَٓ  إنَِّ  أ

َ
ِ  أ َّ َ  عَليَۡهِمۡ  خَوفٌۡ  َ  ٱ هُمۡ  وَ

ْ يَتَّقُونَ  ٦٢يَۡزَنوُنَ  ْ وَكَنوُا ِينَ ءَامَنُوا نۡيَا وَفِ ٱ ٦٣ٱلَّ ِ ٱلُّ ىٰ فِ ٱلَۡيَوٰة ۚ لهَُمُ ٱلۡبشَُۡ ِ  − ٦٢: يونس[ سجىخِرَة
ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلۡبَِّ  وَلَكِٰنَّ  سمح: وَالتَّقْوَى هِيَ الْمَذْكُورَةُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى .الآْيَةَ ] ٦٤ َّ خِرِ  وَٱلۡوَۡمِ  بٱِ ٱ

بُونَ  :وَهُمْ قسِْمَانِ ]. ١٧٧: الْبَقَرَةِ [ سجىوَٱلَّبيِّـِنَۧ  وَٱلۡكِتَبِٰ  وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ   : فَالْمُقْتَصِدُونَ . مُقْتَصِدُونَ, وَمُقَرَّ
بُونَ إلَِى االلهِ باِلْفَرَائضِِ منِْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَالْجَوَارِحِ  ذِينَ يَتَقَرَّ ابقُِونَ . الَّ بُونَ إلَِى االلهِ : وَالسَّ ذِينَ يَتَقَرَّ الَّ

يَقُولُ االلهُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤالْبُخَارِيِّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  كَمَا فيِ صَحِيحِ . باِلنَّوَافلِِ بَعْدَ الْفَرَائضِِ 
بَ إلَِيَّ عَبْدِي بمِِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ : تَعَالَى عَلَيْهِ, وَلاَ  مَنْ عَادَى ليِ وَليِا فَقَدْ بَارَزَنيِ باِلْمُحَارَبَةِ, وَمَا تَقَرَّ

بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافلِِ, حَتَّى أُحِبَّهُ, فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ, وَبَصَرَهُ  يَزَالُ عَبْدِي الَّذِي يُبْصِرُ يَتَقَرَّ
تيِ يَمْشِي بهَِا, وَلَئنِْ سَأَلَنيِ لأَعُْطيَِنَّهُ, وَلَ  تيِ يَبْطشُِ بهَِا, وَرِجْلَهُ الَّ ئنِِ اسْتَعَاذَنيِ لأَعُِيذَنَّهُ, وَمَا بهِِ, وَيَدَهُ الَّ

دْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمنِِ, يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَ  . »اءَتَهُ تَرَدَّ
بُ, فَوَليُِّ االلهِ : وَالْوَليُِّ  نُوُّ وَالتَّقَرُّ , وَهُوَ مُشْتَقٌّ منَِ الْوَلاَءِ وَهُوَ الدُّ هُوَ مَنْ وَالَى االلهَ بمُِوَافَقَتهِِ : خِلاَفُ الْعَدُوِّ

بِ إلَِيْهِ بمَِرْضَاتهِِ, وَهَؤُلاَءِ كَمَا قَالَ االلهُ تَعَالَ  ُۥ مَۡرجَٗا سمح: ى فيِهِمْ مَحْبُوبَاتهِِ, وَالتَّقَرُّ َ يَعَۡل لَّ َّ  ٢وَمَن يَتَّقِ ٱ

                                                     
لكـن في  .كـل مـؤمن لـيس بنبـي; لأنَّ كـل مـؤمن لـه نصـيب مـن التقـوى: لَ ويمكن أن تقـو. كلُّ مؤمنٍِ تقي ليس بنبي

 ].آل الشيخ. [الاصطلاح الخاص لابد من تكميل الإيمان والتقوى بحسب الاستطاعة
 ).٦٥٠٢(أخرجه البخاري )٢٣٢(
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ا نَزَلَتِ الآْيَةُ, قَالَ النَّبيُِّ : ڤقَالَ أَبُو ذَرٍّ  .]٣− ٢: الطلاق[ سجىيَۡتسَِبُۚ  َ  حَيۡثُ  مِنۡ  وَيَرۡزقُۡهُ  يَا «: صلى الله عليه وسلملَمَّ
, لَوْ عَمِلَ النَّاسُ بهَِذِهِ الآْيَةِ لَكَفَتْهُ  ا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ, »مْ أَبَا ذَرٍّ , فَالْمُتَّقُونَ يَجْعَلُ االلهُ لَهُمْ مَخْرَجًا ممَِّ

, وَيَجْلبُِ لَهُمُ الْمَناَفعَِ    .وَيَرْزُقُهُمْ منِْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُونَ, فَيَدْفَعُ االلهُ عَنهُْمُ الْمَضَارَّ

 
 بَعُهُمْ للِْقُرْآنِ تْ وَأَكْرَمُهُمْ عِندَْ االلهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَ 

 
هِ وَالأْتَْبَعُ للِْقُرْآنِ, وَهُوَ الأْتَْقَى, وَالأْتَْقَى هُوَ الأْكَْرَمُ, :أَيْ  إنَِّ  سمح: قَالَ تَعَالَى أَكْرَمُ الْمُؤْمنِيِنَ هُوَ الأْطَْوَعُ للَِّ

كۡرَمَكُمۡ  
َ
ِ  عِندَ  أ َّ كُٰمۚۡ  ٱ تۡقَ

َ
ننَِ عَنِ النَّبيِِّ ]. ١٣: الْحُجُرَاتِ [ سجىأ لاَ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ السُّ

, وَلاَ لأِبَْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ,  , وَلاَ لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ إلاَِّ باِلتَّقْوَى,  ,وَلاَ لأِسَْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ عَلَى عَجَمِيٍّ
 . »دَمُ منِْ تُرَابٍ النَّاسُ منِْ آدَمَ, وَآ

اكرِِ, وَتَرْجِيحِ  ابرِِ وَالْغَنيِِّ الشَّ ليِلِ يَظْهَرُ ضَعْفُ تَناَزُعِهِمْ فيِ مَسْأَلَةِ الْفَقِيرِ الصَّ أَحَدِهِمَا عَلَى وَبهَِذَا الدَّ
غِنىَ, وَإنَِّمَا يَرْجِعُ إلَِى الأْعَْمَالِ وَالأْحَْوَالِ الآْخَرِ, وَأَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ التَّفْضِيلَ لاَ يَرْجِعُ إلَِى ذَاتِ الْفَقْرِ وَالْ 

يمَ . وَالْحَقَائقِِ, فَالْمَسْأَلَةُ فَاسِدَةٌ فيِ نَفْسِهَا   .انِ, لاَ بفَِقْرٍ وَلاَ غِنىًفَإنَِّ التَّفْضِيلَ عِندَْ االلهِ باِلتَّقْوَى وَحَقَائقِِ الإِْ
هُمَا رَكبِْتُ : ڤلَ عُمَرُ قَا −وَااللهُ أَعْلَمُ  − وَلهَِذَا  وَالْفَقْرُ وَالْغِنىَ ابْتلاَِءٌ . الْغِنىَ وَالْفَقْرُ مَطيَِّتَانِ, لاَ أُبَاليِ أَيُّ

ا  سمح: منَِ االلهِ تَعَالَى لعَِبْدِهِ, كَمَا قَالَ تَعَالَى مَّ
َ
نسَٰنُ  فَأ هُٰ  مَا  إذَِا  ٱلِۡ كۡرَمَهُۥ  رَبُّهُۥ  ٱبۡتَلَ

َ
ٓ  فَيَقُولُ  هُۥ وَنَعَّمَ  فأَ رَبِّ

كۡرَمَنِ  
َ
  .]١٥: الفجر[الآْيَةَ   سجىأ

اكرُِ فَإنِِ اسْتَوَى الْفَقِيرُ الصَّ  رَجَةِ, وَإنِْ فَضَلَ أَحَدُهُمَا فيِهَا فَهُوَ  ابرُِ وَالْغَنيُِّ الشَّ فيِ التَّقْوَى, اسْتَوَيَا فيِ الدَّ
كْرُ الأْفَْضَلُ عِندَْ االلهِ, فَإنَِّ الْفَقْرَ وَالْ  بْرُ وَالشُّ  . غِنىَ لاَ يُوزَنَانِ, وَإنَِّمَا يُوزَنُ الصَّ

يمَانَ نصِْفٌ : خَرَ وَمنِهُْمْ مَنْ أَحَالَ الْمَسْأَلَةَ منِْ وَجْهٍ آ صَبْرٌ وَنصِْفٌ شُكْرٌ, فَكُلٌّ منِهُْمَا لاَ بُدَّ لَهُ  وَهُوَ أَنَّ الإِْ
دُوا غَنيِا وَإنَِّمَا أَخَذَ النَّ . منِْ صَبْرٍ وَشُكْرٍ  كْرِ, وَأَخَذُوا فيِ التَّرْجِيحِ, فَجَرَّ بْرِ وَفَرْعًا منَِ الشُّ اسُ فَرْعًا منَِ الصَّ

                                                     
 ).٢١٥٥١(, وأحمد )٤٢٢٠(, وابن ماجه ) ١١٦٠٣(» السنن الكبرى«أخرجه النسائي في )٢٣٣(
 ).٢٣٩٧٢(أخرجه  أحمد )٢٣٤(



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ٢١٣

 
 

غًا لطَِاعَةِ االلهِ  هِ عَلَيْهِ, وَفَقِيرًا مُتَفَرِّ قًا بَاذِلاً مَالَهُ فيِ وُجُوبِ الْقُرْبِ شَاكرًِا للَِّ اتِ  وَلأِدََاءِ الْعِبَادَ مُنفِْقًا مُتَصَدِّ
وَااللهُ . إنَِّ أَكْمَلَهُمَا أَطْوَعُهُمَا وَأَتْبَعُهُمَا, فَإنِْ تَسَاوَيَا تَسَاوَتْ دَرَجَتُهُمَا: وَحِينئَذٍِ يُقَالُ . صَابرًِا عَلَى فَقْرِهِ 

 . أَعْلَمُ 
  

يمَانُ  يمَانُ باِاللهِ, وَمَلاَئكَِتهِِ, وَكُتُبهِِ, وَ : وَالإِْ  وَالْيَوْمِ الآْخِرِ رُسُلِهِ, هُوَ الإِْ
 

ينِ, وَبهَِا أَجَابَ النَّبيُِّ  مَ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ هِيَ أُصُولُ الدِّ حَدِيثِ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورِ الْمُتَّفَقِ عَلَى  فيِ صلى الله عليه وسلمتَقَدَّ
تهِِ, حِينَ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  , وَسَأَلَهُ عَنِ ا صلى الله عليه وسلمصِحَّ سْلاَمِ? فَقَالَ عَلَى صُورَةِ رَجُلٍ أَعْرَابيٍِّ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إلَِهَ : لإِْ

كَاةَ, وَتَصُومَ رَمَضَانَ, وَتَحُجَّ  لاَةَ, وَتُؤْتيَِ الزَّ دًا رَسُولُ االلهِ, وَتُقِيمَ الصَّ  الْبَيْتَ إنِِ اسْتَطَعْتَ إلاَِّ االلهُ, وَأَنَّ مُحَمَّ
يمَانِ? فَ  وَسَأَلَهُ عَنِ . إلَِيْهِ سَبيِلاً  أَنْ تُؤْمنَِ باِاللهِ, وَمَلاَئكَِتهِِ, وَكُتُبهِِ, وَرُسُلهِِ, وَالْيَوْمِ الآْخِرِ, وَتُؤْمنَِ : قَالَ الإِْ

هِ  حْسَانِ? فَقَالَ . باِلْقَدَرِ, خَيْرِهِ وَشَرِّ  أَنْ تَعْبُدَ االلهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ, فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ : وَسَأَلَهُ عَنِ الإِْ
رَ . »يَرَاكَ  تهِِ, حَيْثُ قَالَ لَهُمْ  صلى الله عليه وسلموَفَسَّ يمَانَ فيِ حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ, الْمُتَّفَقِ عَلَى صِحَّ آمُرُكُمْ «: الإِْ

يمَانُ باِاللهِ وَحْدَهُ? شَهَادَةُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ  يمَانِ باِاللهِ وَحْدَهُ, أَتَدْرُونَ مَا الإِْ  وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ, وَإقَِامُ باِلإِْ
وا خُمُسَ مَا غَنمِْتُمْ  كَاةِ, وَأَنْ تُؤَدُّ لاَةِ, وَإيِتَاءُ الزَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ أَنَّ هَذِهِ الأْعَْمَالَ تَكُونُ إيِمَانًا . »الصَّ

فَعُلمَِ أَنَّ هَذِهِ مَعَ إيِمَانِ . ي غَيْرِ مَوْضِعٍ أَنَّهُ لاَ بُدَّ منِْ إيِمَانِ الْقَلْبِ باِاللهِ بدُِونِ إيِمَانِ الْقَلْبِ, لمَِا قَدْ أَخْبَرَ فِ 
مَ الْكَلاَمُ عَلَى هَذَا يمَانُ, وَقَدْ تَقَدَّ  . الْقَلْبِ هُوَ الإِْ

جُلَ لاَ يَثْبُتُ لَ  نَّةُ مَمْلُوءَانِ بمَِا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّ يمَانِ إلاَِّ باِلْعَمَلِ مَعَ التَّصْدِيقِ, وَالْكتَِابُ وَالسُّ هُ حُكْمُ الإِْ
يمَانُ بَيَّنَ  نَّةُ, وَالإِْ رَتْهَا السُّ كَاةِ, فَإنَِّ تلِْكَ إنَِّمَا فَسَّ لاَةِ وَالزَّ نَّةُ  وَهَذَا أَكْثَرُ منِْ مَعْنىَ الصَّ . مَعْناَهُ الْكتَِابُ وَالسُّ

مَا  سمح: ىفَمِنَ الْكتَِابِ قَوْلُهُ تَعَالَ  ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إنَِّ ُ  ذُكرَِ  إذَِا  ٱلَّ َّ وَقَوْلُهُ  .]٢: الأنفال[ سجىقلُوُبُهُمۡ  وجَِلَتۡ  ٱ
مَا  سمح: تَعَالَى ِينَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إنَِّ ْ  ٱلَّ ِ  ءَامَنُوا َّ ْ  لمَۡ  ثُمَّ  وَرسَُولِۦِ  بٱِ : وَقَوْلُهُ تَعَالَى .]١٥: الحجرات[ سجىيرَۡتاَبوُا

                                                     
 ).٩(, ومسلم )٥٠(أخرجه البخاري )٢٣٥(
 ).١٧(, ومسلم )٥٣(أخرجه البخاري )٢٣٦(
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َ  سمح ٰ  يؤُۡمِنُونَ  َ  وَرَبّكَِ  فَ ْ  َ  ثُمَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  فيِمَا  يَُكِّمُوكَ  حَتَّ نفُسِهِمۡ  فِٓ  يَِدُوا
َ
ا  حَرجَٗا  أ قضََيۡتَ  مِّمَّ

  ْ يمَانِ حَتَّى تُوجَدَ ] ٦٥: النساء[ سجىتسَۡليِمٗا وَيسَُلّمُِوا هَذِهِ الْغَايَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْغَايَةَ فَرْضٌ عَلَى نَفْيُ الإِْ
يمَانِ الْوَاجِبِ, الَّذِي وُعِدَ أَهْ  لُهُ بدُِخُولِ الْجَنَّةِ النَّاسِ, فَمَنْ تَرَكَهَا كَانَ منِْ أَهْلِ الْوَعِيدِ, لَمْ يَكُنْ قَدْ أَتَى باِلإِْ

 . بلاَِ عَذَابٍ 
اهُ فيِ حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ  صلى الله عليه وسلميْنَ تَفْسِيرِ النَّبيِِّ وَلاَ يُقَالُ إنَِّ بَ  يمَانَ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَتَفْسِيرِهِ إيَِّ الإِْ

سْلاَمِ, فَكَانَ الْمَعْنىَ أَنَّهُ الإِْ  يمَانِ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ بَعْدَ تَفْسِيرِ الإِْ رَ الإِْ باِاللهِ يمَانُ مُعَارَضَةً, لأِنََّهُ فَسَّ
سْلاَمِ, كَ  تيِ ذَكَرَهَا فيِ تَفْسِيرِ الإِْ حْسَانَ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ مَعَ الأْعَْمَالِ الَّ مَا أَنَّ الإِْ

مَ تَفْسِيرَهُ قَبْلَ ذِكْرِهِ  نٌ للإِْيِمَانِ الَّذِي قَدَّ مْ بخِِلاَفِ حَدِيثِ وَفْدِ عَبْ . مُتَضَمِّ رَهُ ابْتدَِاءً, لَمْ يَتَقَدَّ دِ الْقَيْسِ, لأِنََّهُ فَسَّ
سْلاَمِ   . قَبْلَهُ تَفْسِيرُ الإِْ

يمَانِ, فَحَدِيثُ وَفْدِ عَبْدِ ا وَلَكنَِّ هَذَا يْخُ رَحِمَهُ االلهُ منِْ تَفْسِيرِ الإِْ لْقَيْسِ الْجَوَابَ لاَ يَتَأَتَّى عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّ
 . عَلَيْهِ  مُشْكلٌِ 

                                                     
هذه الستة يُعَبَّرُ عنها بالأركان, وكلمة الأركان سـواءً أركـان الإسـلام أو أركـان الإيمـان أو غيـر ذلـك هـي تسـمية )٢٣٧(

المباني ما بين الركن وما بين غيـره مـن حيـث  فالأدلة ليس فيها تفريق في. اصطلاحية, لم يأتِ بها الدّليل أنَّ هذا ركن
ــات. التّســمية ــات واجب ــاً والواجب ــة تســمية الأركــان أركان ــادات أيضــاً لــيس في الأدل والعلمــاء مــن جهــة . وفي العب

وجعلـوا مـا يـتمّ بـه الشـيء علـى . جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقُطُ بسقوطه رُكنـاً:الاصطلاح وما دلَّ عليه الدليل
وا أركــان الإســلام الخمســة أركانــاً وهــي واجبــات; لأنَّ الــركن أعظــم مــن . م جعلــوه واجبــاًجهــة اللــزو ولهــذا سَــمُّ

ى واجباً وهو ركن بسقوطه يسقط البناء فَـاقهِِم . الواجب فيُسَمَّ ومما يـدلّك علـى أنَّ التسـمية اصـطلاحية أنهـم مـع اتِّ
فيمن ترك ركناً من هذه الأركان الخمسة غير الشـهادتين  على أنَّ أركان الإسلام خمسة فهم اختلفوا اختلافاً شديداً 

وكذلك في أركان الإيمان هل من تَرَكَ . والصلاة والزكاة; يعني من ترك الصيام أو ترك الحج فهل يقال انهدم إسلامُه
نحو ذلـك هـل بعض أفراد هذه الأركان يعني شكَّ أو تَرَكَ الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله أو 
هـذا مهـم لـك . يسقط الركن في حقه? أو ما تتصل به مسائل القدر هل يسقط الركن في حقه? مما للعلمـاء فيـه بحـث

لأجل أنَّ تسمية الركن تسمية اصطلاحية, ولا يعني أن تُرَتِّبَ عليها أنَّ ذهاب ما تظن أنـه الـركن أو بعـض أفـراده أنَّـهُ 
وحقيقـة الـركن في الاصـطلاح هـو مـا تقـوم عليـه ماهيـة . الإسـلام أو الكفـريعني عدم صحة الإيمان أو عـدم صـحة 
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هِ, مِنَ االلهِ تَعَالَى هِ, وَحُلْوِهِ وَمُرِّ  وَالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّ

 
مَ قَوْلُهُ  هِ «: فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ  صلى الله عليه وسلمتَقَدَّ ٓ  لَّن  قلُ  سمح: , وَقَالَ تَعَالَى»وَتُؤْمنَِ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ َّ  يصُِيبنََا ِ مَا  إ

ُ  كَتَبَ   َّ ِۖ  عِندِ  مِنۡ  هَذِٰهۦِ  يَقُولوُاْ  حَسَنَةٞ  تصُِبۡهُمۡ  ن  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٥١: التَّوْبَةِ [  سجىلَاَ ٱ َّ تصُِبۡهُمۡ  ن  ٱ
ٞ  قلُۡ  عِندِكَۚ  مِنۡ  هَذِٰهۦِ  يَقُولوُاْ  سَيّئَِةٞ   ِۖ  عِندِ  مِّنۡ  كُّ َّ ءِٓ  فَمَالِ  ٱ َ ؤُ  ٧٨حَدِيثٗا  يَفۡقَهُونَ  يكََادُونَ  َ  مِ ٱلۡقَوۡ  هَٰٓ

صَابكََ مِن سَيّئَِةٖ فمَِن نَّفۡسِكَۚ 
َ
ٓ أ ِۖ وَمَا َّ صَابكََ مِنۡ حَسَنَةٖ فمَِنَ ٱ

َ
ٓ أ ا فَإنِْ ]. ٧٩ −  ٧٨: النِّسَاءِ [الآْيَةَ  سجىمَّ
ٞ  سمح: قَوْلُهُ : , قيِلَ سجىفمَِن نَّفۡسِكَۚ سمح: قَوْلهِِ  كُلٌّ منِْ عِندِْ االلهِ وَبَيْنَ : فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَ قَوْلهِِ : قيِلَ  عِندِ  مِّنۡ  كُّ

  ِۖ َّ هَا منِْ عِندِْ االلهِ, وَقَوْلُهُ : سجىٱ مَا أَصَابَكَ : أَيْ : سجىفمَِن نَّفۡسِكَۚ سمح: الْخِصْبُ وَالْجَدْبُ, وَالنَّصْرُ وَالْهَزِيمَةُ, كُلُّ
ٓ  سمح: فْسِكَ عُقُوبَةً لَكَ, كَمَا قَالَ تَعَالَىمنِْ سَيِّئَةٍ منَِ االلهِ فَبذَِنْبِ نَ  صَبَٰكُم  وَمَا

َ
صِيبَةٖ  مِّن  أ كَسَبَتۡ  فبَمَِا  مُّ

يدِۡيكُمۡ  
َ
ورَى[ سجىأ ٓ  سمح: أَنَّهُ قَرَأَ : ڤيَدُلُّ عَلَى ذَلكَِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ]. ٣٠: الشُّ صَابكََ  وَمَا

َ
مِن  أ

يِّئَةِ الْبَليَِّةُ, فيِ . , وَأَنَا كَتَبْتُهَا عَلَيْكَ ]٧٩: النِّسَاءِ [ سجىكَۚ نَّفۡسِ  فَمِن  سَيّئَِةٖ   وَالْمُرَادُ باِلْحَسَنةَِ هُناَ النِّعْمَةُ, وَباِلسَّ
رٌ, وَلَكنِْ لاَ مُناَفَاةَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ سَيِّئَةُ الْعَمَلِ وَسَيِّئَةُ الْجَزَاءِ منِْ نَفْسِهِ . أَصَحِّ الأْقَْوَالِ  , مَعَ أَنَّ الْجَمِيعَ مُقَدَّ

سَيِّئَاتِ الْعَمَلِ,  فَإنَِّ الْمَعْصِيَةَ الثَّانيَِةَ قَدْ تَكُونُ عُقُوبَةَ الأْوُلَى, فَتَكُونُ منِْ سَيِّئَاتِ الْجَزَاءِ, مَعَ أَنَّهَا منِْ 
نَّةُ وَالْحَسَنةَُ الثَّانيَِةُ قَدْ تَكُونُ منِْ ثَوَابِ الأْوُلَى, كَمَا دَ  وا . لَّ عَلَى ذَلكَِ الْكتَِابُ وَالسُّ ةِ أَنْ يَحْتَجُّ وَلَيْسَ للِْقَدَرِيَّ

فَهُوَ منِهُْ لاَ منَِ االلهِ وَالْقُرْآنُ  نةًَ كَانَ أَوْ سَيِّئَةً حَسَ  إنِْ فَعَلَ الْعَبْدُ : ولُونَ , فَإنَِّهُمْ يَقُ سجىنَّفۡسِكَۚ  فَمِن  سمح: بقَِوْلهِِ تَعَالَى
قُونَ, وَلأِنََّهُ قَالَ تَعَالَىقَدْ فَرَّ  ٞ  سمح: قَ بَيْنهَُمَا, وَهُمْ لاَ يُفَرِّ ِۖ  عِندِ  مِّنۡ  كُّ َّ ,  سجىٱ فَجَعَلَ الْحَسَناَتِ منِْ عِندِْ االلهِ

يِّئَاتِ منِْ عِندِْ االلهِ, وَهُمْ لاَ يَقُولُونَ بذَِلكَِ فيِ الأْعَْمَالِ, بَلْ فيِ الْجَ    . زَاءِ كَمَا جَعَلَ السَّ

                                                     
رُ بدونه ولكل ركنٍ من هذه الأركان الستة قَدْرٌ يَصِحُّ به, وهناك شيء زائد قد يكون واجباً; ولكـن . الشيء ولا يُتَصَوَّ

سَقَطْ أو لم يـأت بـه فإنـه لا يَصِـحّ يأثم الإنسان على عدم الإيقان به ولكن ليس داخلاً في حد الركن; يعني بمعنى إذا 
 ].آل الشيخ. [إيمانه
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تيِ هِيَ الْمَصَائبُِ  يِّئَاتِ الَّ تيِ هِيَ النِّعَمُ, وَبَيْنَ السَّ قَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ الْحَسَناَتِ الَّ , فَجَعَلَ هَذِهِ منَِ وَفَرَّ
نْسَانِ, لأِنََّ الْحَسَنةََ مُضَافَةٌ إلَِى االلهِ, إذِْ هُوَ  أَحْسَنَ بهَِا منِْ كُلِّ وَجْهٍ, فَمَا منِْ وَجْهٍ منِْ االلهِ, وَهَذِهِ منِْ نَفْسِ الإِْ

يِّئَةُ, فَهُوَ إنَِّمَا يَخْلُقُهَا لحِِكْمَةٍ, وَهِ  ا السَّ ضَافَةَ إلَِيْهِ, وَأَمَّ يَ باِعْتبَِارِ تلِْكَ الْحِكْمَةِ أَوْجُهِهَا إلاَِّ وَهُوَ يَقْتَضِي الإِْ
بَّ لاَ  هُ حَسَنٌ وَخَيْرٌ  منِْ إحِْسَانهِِ, فَإنَِّ الرَّ , بَلْ فعِْلُهُ كُلُّ  . يَفْعَلُ سَيِّئَةً قَطُّ

رُّ لَيْسَ إلَِيْكَ «: يَقُولُ فيِ الاِسْتفِْتَاحِ  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا كَانَ النَّبيُِّ  هُ بيَِدَيْكَ, وَالشَّ فَإنَِّكَ لاَ : أَيْ . »وَالْخَيْرُ كُلُّ
قُهُ فَفِيهِ حِكْمَةٌ, هُوَ باِعْتبَِارِهَا خَيْرٌ, وَلَكنِْ قَدْ يَكُونُ فيِهِ شَرٌّ لبَِعْضِ النَّاسِ, تَخْلُقُ شَرا مَحْضًا, بَلْ كُلُّ مَا يَخْلُ 

, أَوْ  ا شَرٌّ كُلِّيٌّ , فَأَمَّ هٌ عَنهُْ  شَرٌّ مُطْلَقٌ  فَهَذَا شَرٌّ جُزْئيٌِّ إضَِافيٌِّ بُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنزََّ رُّ الَّذِي . فَالرَّ وَهَذَا هُوَ الشَّ
ا أَنْ يَدْخُلَ فيِ عُمُومِ الْمَخْلُوقَاتِ, كَقَوْلهِِ تَ . لَيْسَ إلَِيْهِ  , بَلْ إمَِّ رُّ إلَِيْهِ مُفْرَدًا قَطُّ : عَالَىوَلهَِذَا لاَ يُضَافُ الشَّ

ُ  سمح َّ ِ  خَلٰقُِ  ٱ ءٖ   كُّ مَرِ [ سجىشَۡ ٞ  سمح ,]٦٢: الزُّ ِۖ  عِندِ  مِّنۡ  كُّ َّ بَبِ,  ,]٧٨: النِّسَاءِ [ سجىٱ ا أَنْ يُضَافَ إلَِى السَّ وَإمَِّ
ِ  مِن  سمح: كَقَوْلهِِ  ا أَنْ يُحْذَفَ فَاعِلُهُ, كَقَوْلِ الْجِنِّ  ,]٢: الْفَلَقِ [ سجىخَلقََ  مَا  شَّ نَّا سمح: وَإمَِّ

َ
  ندَۡريِٓ  َ  وَأ

َ
ريِدَ  شٌَّ أ

ُ
أ

رَادَ بهِِمۡ رَبُّهُمۡ رشََدٗا
َ
مۡ أ
َ
رۡضِ أ

َ
وَلَيْسَ إذَِا خَلَقَ مَا يَتَأَذَّى بهِِ بَعْضُ الْحَيَوَانِ لاَ , ]١٠: الْجِنِّ [ سجىبمَِن فِ ٱلۡ

رُ قَدْرَهُ إلاَِّ  حْمَةِ وَالْحِكْمَةِ مَا لاَ يُقَدِّ هِ منَِ الرَّ  االلهُ تَعَالَى, وَلَيْسَ إذَِا وَقَعَ فيِ يَكُونُ فيِهِ حِكْمَةٌ, بَلْ للَِّ
ةُ الْكُلِّ  يا عَاما, بَلِ الأْمُُورُ الْعَامَّ ضَافَةِ يَكُونُ شَرا كُلِّ يَّةُ لاَ تَكُونُ إلاَِّ خَيْرًا أَوْ الْمَخْلُوقَاتِ مَا هُوَ شَرٌّ جُزْئيٌِّ باِلإِْ

, ابًا عَلَيْهِ . وَكَإرِْسَالِ رَسُولٍ عَامٍّ  مَصْلَحَةً للِْعِبَادِ, كَالْمَطَرِ الْعَامِّ دَ كَذَّ ا يَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُؤَيِّ وَهَذَا ممَِّ
هُمْ, فَيُفْسِدُ عَلَيْهِمْ  ادِقيِنَ, فَإنَِّ هَذَا شَرٌّ عَامٌّ للِنَّاسِ, يُضِلُّ دَ بهَِا الصَّ تيِ أَيَّ هُمْ  دِينهَُمْ وَدُنْيَاباِلْمُعْجِزَاتِ الَّ

, فَإنَِّ الْمَلكَِ الظَّالمَِ لاَ بُدَّ أَنْ يَدْفَعَ االلهُ بهِِ منَِ ال. وَأُخْرَاهُمْ  رِّ أَكْثَرَ منِْ وَلَيْسَ هَذَا كَالْمَلكِِ الظَّالمِِ وَالْعَدُوِّ شَّ
رَ كَثْرَةُ ظُلْمِهِ, فَذَاكَ خَيْرٌ فيِ سِتُّونَ سَنةًَ بإِمَِامٍ ظَالمٍِ خَيْرٌ منِْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِ : ظُلْمِهِ, وَقَدْ قيِلَ  لاَ إمَِامٍ, وَإذَِا قُدِّ

بْرِ عَلَيْهِ, وَيَرْجِعُونَ فيِهِ إلَِى  ارَةً لذُِنُوبهِِمْ, وَيُثَابُونَ عَلَى الصَّ ينِ, كَالْمَصَائبِِ, تَكُونُ كَفَّ االلهِ, وَيَسْتَغْفِرُونَهُ الدِّ
ةً, . مَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِمْ منَِ الْعَدُوِّ وَيَتُوبُونَ إلَِيْهِ, وَكَذَلكَِ  نُ االلهُ كَثيِرًا منَِ الْمُلُوكِ الظَّالمِِينَ مُدَّ وَلهَِذَا قَدْ يُمَكِّ

ابُونَ فَلاَ يُطيِلُ تَمْكيِنهَُمْ, بَلْ لاَ بُدَّ أَنْ يُهْلكَِهُمْ, لأِنََّ فَسَادَهُمْ  ا الْمُتَنبَِّئُونَ الْكَذَّ نْيَا عَامٌّ فِ وَأَمَّ ينِ وَالدُّ ي الدِّ

                                                     
رُّ ليس إليكَ «:, بلفظ)٧٧١(أخرجه مسلم )٢٣٨(  .»والخَيرُ كلُّه في يدَيْكَ, والشَّ
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لَ  وَلوَۡ  سمح: وَالآْخِرَةِ, قَالَ تَعَالَى قَاويِلِ  بَعۡضَ  عَليَۡنَا  تَقَوَّ
َ
خَذۡناَ مِنۡهُ بٱِلَۡمِيِ  ٤٤ٱلۡ

َ
ثُمَّ لقََطَعۡنَا مِنۡهُ  ٤٥لَ

  ]. ٤٦ −  ٤٤: الْحَاقَّةِ [ سجى ٤٦ٱلوَۡتيَِ 

رَّ كَامنٌِ  أَنَّ الْعَبْدَ لاَ يَطْمَئنُِّ إلَِى نَفْسِهِ : لْفَوَائدِِ منَِ ا  سجىنَّفۡسِكَۚ  فَمِن  سمح: وَفيِ قَوْلهِِ  وَلاَ يَسْكُنُ إلَِيْهَا, فَإنَِّ الشَّ
 ِ هِمْ إذَِا أَسَاءُوا إلَِيْهِ, فَإنَِّ ذَل يِّئَافيِهَا, لاَ يَجِيءُ إلاَِّ منِهَْا, وَلاَ يَشْتَغِلُ بمَِلاَمِ النَّاسِ وَلاَ ذَمِّ تيِ كَ منَِ السَّ تِ الَّ

نُوبِ, وَيَسْتَعِيذُ باِاللهِ منِْ شَرِّ نَفْسِهِ   وَسَيِّئَاتِ عَمَلهِِ, وَيَسْأَلُ أَصَابَتْهُ, وَهِيَ إنَِّمَا أَصَابَتْهُ بذُِنُوبهِِ, فَيَرْجِعُ إلَِى الذُّ
 . دَفعُِ عَنهُْ كُلُّ شَرٍّ فَبذَِلكَِ يَحْصُلُ لَهُ كُلُّ خَيْرٍ, وَيَنْ . االلهَ أَنْ يُعِينهَُ عَلَى طَاعَتهِِ 

عَاءِ وَأَعْظَمُهُ وَأَحْكَمُهُ دُعَاءَ الْفَاتحَِةِ  رَطَٰ  ٱهۡدِناَ  سمح: وَلهَِذَا كَانَ أَنْفَعُ الدُّ ِينَ  ٦ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلصِّ صِرَطَٰ ٱلَّ
آليَِّ  َ ٱلضَّ نۡعَمۡتَ عَليَۡهِمۡ غَيِۡ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ وَ

َ
رَاطَ  .]٧−٦: ةالفاتح[  سجى ٧أ فَإنَِّهُ إذَِا هَدَاهُ هَذَا الصِّ

نْيَا وَلاَ فيِ الآْخِرَةِ  , لاَ فيِ الدُّ نُوبَ هِيَ لَوَازِمُ نَفْسِ . أَعَانَهُ عَلَى طَاعَتهِِ وَتَرْكِ مَعْصِيَتهِِ, فَلَمْ يُصِبْهُ شَرٌّ لَكنَِّ الذُّ
نْسَانِ, وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَِى الْهُدَى كُلَّ  رَابِ الإِْ فَيَجِبُ أَنْ . لَحْظَةٍ, وَهُوَ إلَِى الْهُدَى أَحْوَجُ منِهُْ إلَِى الطَّعَامِ وَالشَّ

عَاءَ منِْ أَعْظَمِ الأْسَْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ للِْخَيْرِ, الْ  , فَقَدْ يَعْلَمَ أَنَّ االلهَ بفَِضْلِ رَحْمَتهِِ جَعَلَ هَذَا الدُّ رِّ مَانعَِةِ منَِ الشَّ
هَا منَِ االلهِ تَ  بَيَّنَ  يِّئَاتِ منَِ النَّفْسِ, وَإنِْ كَانَتْ بقَِدَرِ االلهِ, وَأَنَّ الْحَسَناَتِ كُلَّ وَإذَِا كَانَ الأْمَْرُ . عَالَىالْقُرْآنُ أَنَّ السَّ

لَ إلاَِّ عَلَيْهِ وَحْدَهُ, فَلاَ يَأْتيِ كَذَلكَِ وَجَبَ أَنْ يُشْكَرَ سُبْحَانَهُ, وَأَنْ يَسْتَغْفِرَهُ الْعَبْدُ منِْ ذُنُوبهِِ, وَأَلاَّ   يَتَوَكَّ
كْرَ لَهُ وَحْدَهُ, وَالاِسْتغِْفَارَ منَِ . باِلْحَسَناَتِ إلاَِّ هُوَ  لَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ, وَالشُّ فَأَوْجَبَ ذَلكَِ تَوْحِيدَهُ, وَالتَّوَكُّ

نُوبِ  حِيحِ  صلى الله عليه وسلموَهَذِهِ الأْمُُورُ كَانَ النَّبيُِّ . الذُّ لاَةِ, كَمَا ثَبَتَ عَنهُْ فيِ الصَّ أَنَّهُ كَانَ إذَِا رَفَعَ : يَجْمَعُهَا فيِ الصَّ
كُوعِ يَقُولُ  مَاوَاتِ, وَملِْءَ الأْرَْضِ, . رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ, حَمْدًا كَثيِرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيِهِ «: رَأْسَهُ منَِ الرُّ ملِْءَ السَّ

ناَ لَكَ عَبْدٌ  وَملِْءَمَا شِئْتَ  فَهَذَا حَمْدٌ, وَهُوَ . »منِْ شَيْءٍ بَعْدُ, أَهْلَ الثَّناَءِ وَالْمَجْدِ, أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ, وَكُلُّ
هِ تَعَالَى, وَبَيَانُ أَنَّ حَمْدَهُ أَحَقُّ مَا قَالَهُ الْعَبْدُ, ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلكَِ  ا أَعْطَيْتَ, وَلاَ مُعْطيَِ لاَ مَانعَِ لمَِ «: شُكْرٌ للَِّ

 . »لمَِا مَنعَْتَ, وَلاَ يَنفَْعُ ذَا الْجَدِّ منِكَْ الْجَدُّ 
 

                                                     
 ).٤٧٧(أخرجه مسلم )٢٣٩(
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هِ,  حَدٖ  بَيَۡ  نُفَرّقُِ  َ  سمحوَنَحْنُ مُؤْمِنوُنَ بذَِلكَِ كُلِّ
َ
قُهُمْ سجىرُّسُلهِِۚۦ  مِّن  أ هُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بهِِ كُ  , وَنُصَدِّ  لَّ

 
شَارَةُ بذَِ  يمَانُ بهِِ تَفْصِيلاً, وَقَوْلُهُ الإِْ ا يَجِبُ الإِْ مَ, ممَِّ حَدٖ  بَيَۡ  نُفَرِّقُ  َ  سمح: لكَِ إلَِى مَا تَقَدَّ

َ
 سجىرُّسُلهِِۚۦ  مِّن  أ

قُ بَيْنهَُمْ بأَِنْ نُؤْمنَِ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرَ ببَِعْضٍ, بَلْ نُ : أَيْ  ,إلَِى آخِرِ كَلاَمهِِ ] ٢٨٥: رةالبق[ ؤْمنُِ بهِِمْ لاَ نُفَرِّ
هُمْ, فَإنَِّ مَنْ آمَنَ ببَِعْضٍ وَكَفَرَ ببَِعْضٍ, كَافرٌِ باِلْكُلِّ  قُهُمْ كُلَّ ببَِعۡضٖ  نؤُۡمِنُ  وَيَقُولوُنَ  سمح: قَالَ تَعَالَى. وَنُصَدِّ

 ً ن يَتَّخِذُواْ بَيَۡ ذَلٰكَِ سَبيِ
َ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱ ١٥٠وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أ

ُ
ۚ أ ا  ١٥٠: النِّسَاءِ [  سجىلكَۡفِٰرُونَ حَقّٗ

سُولُ الَّذِي  هِ آمَنَ بمَِنْ آمَنَ منِهُْمْ فَإنَِّ الْمَعْنىَ الَّذِي لأِجَْلِ ]. ١٥١ −  مَوْجُودٌ فيِ الَّذِي لَمْ يُؤْمنِْ بهِِ, وَذَلكَِ الرَّ
يُؤْمنِْ ببَِعْضِ الْمُرْسَليِنَ كَانَ كَافرًِا بمَِنْ فيِ زَعْمِهِ أَنَّهُ مُؤْمنٌِ آمَنَ بهِِ قَدْ جَاءَ بتَِصْدِيقِ بَقِيَّةِ الْمُرْسَليِنَ, فَإذَِا لَمْ 

هِمْ, فَكَانَ كَافرًِا حَقا, وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ  سُولَ قَدْ جَاءَ بتَِصْدِيقِ الْمُرْسَليِنَ كُلِّ هُ مُؤْمنٌِ, فَكَانَ منَِ بهِِ, لأِنََّ ذَلكَِ الرَّ
نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنوُنَ صُنعًْاالأْخَْسَرِينَ أَعْ  ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ  . مَالاً, الَّ

 
دٍ  ةِ مُحَمَّ دُونَ  صلى الله عليه وسلموَأَهْلُ الْكَبَائرِِ مِنْ أُمَّ دُونَ, إذَِا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّ  فيِ النَّارِ لاَ يُخَلَّ

 
لَكنَِّ الْخَوَارِجَ تَقُولُ بتَِكْفِيرِهِمْ, . رِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ, الْقَائلِيِنَ بتَِخْليِدِ أَهْلِ الْكَبَائرِِ فيِ النَّارِ رَدٌّ لقَِوْلِ الْخَوَا فيِهِ 

يمَانِ, لاَ بدُِخُولهِِمْ فيِ الْكُفْرِ, بَلْ لَهُمْ مَنزِْلَةٌ بَيْنَ مَنزِْلَتَيْ  مَ عِنْدَ نِ وَالْمُعْتَزِلَةُ بخُِرُوجِهِمْ عَنِ الإِْ , كَمَا تَقَدَّ
يْخِ رَحِمَهُ االلهُ  رُ أَحَدًا منِْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بذَِنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ (: الْكَلاَمِ عَلَى قَوْلِ الشَّ  . )وَلاَ نُكَفِّ

                                                     
ـدَ االله بـه أ: والخلـود الأمـدي). خلودٌ أمدي إلى أجل, وخلـودٌ أبـدي: (الخلود في النار نوعان)٢٤٠( هـل هـو الـذي تَوَعَّ

دَ االله به أهل الكفر والشرك: والخلود الأبدي; المُؤَبد. الكبائر وَمَـن  سمح: قول االله عز وجل: فمن الأول. هو الذي تَوَعَّ
تَعَمِّدٗا  مُؤۡمِنٗا  يَقۡتُلۡ   ا  جَهَنَّمُ  فَجَزَاؤُٓهۥُ  مُّ  , فهذا خلـود لكنـه خلـود أمـدي; لأنَّ حقيقـة الخلـود]٩٣:النساء[ سجىفيِهَا خَلِٰٗ

: ومـن الثـاني. في لغة العرب هو المُكث الطويل, وقد يكون مُكْثَاً طويلاً ثُمَّ ينقضي, وقـد يكـون مُكْثَـاً طـويلاً مؤبـداً 
َ  يَعۡصِ  وَمَن  سمح: وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول االله عز وجل َّ آ فيِهَـ خَلِِٰيـنَ  جَهَنَّمَ  ناَرَ  لَُۥ  فَإنَِّ  وَرسَُولَُۥ  ٱ

بدًَا 
َ
ولذلك يُمَيَّزْ الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار, وأما في حق الموحدين فإنه لا يكـون معـه ]. ٢٣:الجن[ سجىأ
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دٍ  ةٍ غَيْرِ مُحَمَّ دٍ, يُفْهَمُ منِهُْ أَنَّ أَهْلَ الْكَبَائرِِ منِْ أُمَّ ةَ مُحَمَّ رَائعِِ بهِِ,  صلى الله عليه وسلموَتَخْصِيصُهُ أُمَّ قَبْلَ نَسْخِ تلِْكَ الشَّ
دٍ  ةِ مُحَمَّ يَخْرُجُ منَِ النَّارِ مَنْ «: أَخْبَرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلموَفيِ ذَاكَ نَظَرٌ, فَإنَِّ النَّبيَِّ . حُكْمُهُمْ مُخَالفٌِ لأِهَْلِ الْكَبَائرِِ منِْ أُمَّ

ةٍ منِْ إيِمَانٍ  لْهُ . »كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ يمَانَ مُطْلَقًا, فَتَأَمَّ تَهُ بذَِلكَِ, بَلْ ذَكَرَ الإِْ وَلَيْسَ فيِ . وَلَمْ يَخُصَّ أُمَّ
ةِ (بَعْضِ النُّسَخِ ذِكْرُ   . )الأْمَُّ

 : لَمَاءُ فيِ الْكَبَائرِِ عَلَى أَقْوَالٍ وَاخْتَلَفَ الْعُ 
رَائعُِ عَلَى تَحْرِيمِهِ : وَقيِلَ . سَبْعَ عَشْرَةَ : وَقيِلَ . سَبْعٌ : فَقِيلَ  . مَا يَسُدُّ بَابَ الْمَعْرِفَةِ باِاللهِ : وَقيِلَ . مَا اتَّفَقَتِ الشَّ
يَ : وَقيِلَ . ذَهَابُ الأْمَْوَالِ وَالأْبَْدَانِ : وَقيِلَ  ضَافَةِ إلَِى مَا دُونَهَاسُمِّ لاَ تُعْلَمُ : وَقيِلَ . تْ كَبَائرَِ باِلنِّسْبَةِ وَالإِْ
بْعِينَ أَقْرَبُ : وَقيِلَ . أَنَّهَا أُخْفِيَتْ كَلَيْلَةِ الْقَدْرِ : أَوْ . أَصْلاً   .اللهُ عَنهُْ فَهُوَ كَبيِرَةٌ كُلُّ مَا نَهَى ا: وَقيِلَ . إنَِّهَا إلَِى السَّ
عْنةَِ, أَوِ الْغَضَبِ, وَهَذَا أَمْثَ : وَقيِلَ  دَ عَلَيْهَا باِلنَّارِ, أَوِ اللَّ هَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَدٌّ أَوْ تُوُعِّ  . لُ الأْقَْوَالِ إنَِّ

                                                     
ٓ  خَلِِٰينَ  سمحوهذا الذي بسببه ضَلَّتْ الخوارج والمعتزلة فإنهم رأوا ). أبداً (كلمة  في حق المُرَابي وفي حق القاتل  سجىفيِهَا

ومما يتصل بهذا أيضاً لفـظ التحـريم في القـرآن, ولفـظ عـدم الـدخول . نوع واحد, والخلود نوعانفظنوا أنَّ الخلود 
مَ الجنة«:يعني لفظ التحريم. للجنة في القرآن, وكذلك عدم الدخول إلى النار مَ االله عليـه النـار«, أو »إنَّ االله حَرَّ , »حَـرَّ

فهـذه ممـا ينبغـي تأمُلُهَـا وهـو أنَّ التحـريم في . ونحـو ذلـك ,»لا يدخلون الجنـةَ «, أو »لا يدخل الجنةَ قاطع رحم«أو 
 ].آل الشيخ. [القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان كذلك

 ).١٨٣(ومسلم ) ٧٤٣٩(أخرجه البخاري )٢٤١(
ى من ارتكب الكبيرة أنه من أهـل الكبـائر, أو يُوصَـفُ أنـه مـن أهـل الكبـائر إذا اجتمـع فيـه وصـفان)٢٤٢( : الأول: يُسَمَّ

فإذا عَلمِْ أنَّ هذا الفعل معصية واقتَحَمَهُ وكان مَنصُْوصَاً عليه أنَّهُ مـن الكبـائر فيكـون مـن . عدم التوبة: والثاني. العلم
والكبائر جمـع كبيـرة, . نَ أَحْدَثَ توبة فإذا أحدث توبة فلا يُوصَفُ أنه من أهل الكبائروالثاني أن لا يكو. أهل الكبائر

فمـن أهـل العلـم مـن قـال هـي سـبع مُقْتَصِـراً علـى : والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافـاً كبيـراً, علـى أقـوال شـتى
ومـنهم مـن قـال كـل معصـية . عـددومنهم من قال هي سبعون يعنـي مـن جهـة ال. »اجتنبوا السبع الموبقات«: حديث
وهذه الأقوال ليست جيدة; بل الجميع غلـط, فـلا يُحَـدُّ العـدد بحَِـدْ لعـدم الـنص عليـه, وليسـت كـل معصـية . كبيرة
أنّ الكبيـرة مـا فيـه حَـدٌ في الـدنيا أو عيـدٌ بنـار أو : القـول الأول: ولهـذا صـار أجـود الأقـوال في الكبيـرة قـولان. كبيرة
يَاتـِهِ الخمـس: نيوالقول الثا. غضب رُ فعِْلُهَـا في أحـد مقاصـد الشّـرعْ أو كُلِّ والقـول . أنّ الكبيرة هي المعصية التي يُؤَثِّ
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يْنِ : منِهُْمْ مَنْ قَالَ : وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَةُ قَائلِيِهِ  غِيرَةُ مَا دُونَ الْحَدَّ نْيَ : الصَّ : وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ . ا وَحَدِّ الآْخِرَةِ حَدِّ الدُّ
نْيَ : وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ . كُلُّ ذَنْبٍ لَمْ يُخْتَمْ بلَِعْنةٍَ أَوْ غَضَبٍ أَوْ نَارٍ  غِيرَةُ مَا لَيْسَ فيِهَا حَدٌّ فيِ الدُّ ا وَلاَ وَعِيدٌ الصَّ

  .فيِ الآْخِرَةِ 
عْنةَُ أَوِ الْغَضَبُ, فَإنَِّ الْوَعِيدَ الْخَاصَّ فيِ الآْخِرَةِ كَالْعُقُوبَةِ الْوَعِيدُ الْخَ : وَالْمُرَادُ باِلْوَعِيدِ  اصُّ باِلنَّارِ أَوِ اللَّ

نْيَا نَظيِرُ الْوَعِيدِ بغَِيْرِ النَّارِ أَوِ ال نْيَا, أَعْنيِ الْمَقْدِرَةَ, فَالتَّعْزِيرُ فيِ الدُّ ةِ فيِ الدُّ عْنةَِ أَوِ الْغَضَبِ الْخَاصَّ وَهَذَا . لَّ
ابطُِ يَسْلَمُ منَِ الْقَوَادِحِ الْوَارِدَةِ عَلَى غَيْرِهِ, فَإنَِّهُ يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ مَا ثَبَتَ باِلنَّصِّ أَنَّ  رْكِ, الضَّ هُ كَبيِرَةٌ, كَالشِّ

حْرِ, وَقَذْفِ الْمُحْصَناَتِ الْغَافلاَِتِ الْمُؤْمنِاَتِ, وَ  نَا, وَالسِّ حْفِ, وَالْقَتْلِ, وَالزِّ نَحْوِ ذَلكَِ, كَالْفِرَارِ منَِ الزَّ
ورِ, وَأَمْ  بَا, وَعُقُوقِ الْوَالدَِيْنِ, وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ, وَشَهَادَةِ الزُّ  . ثَالِ ذَلكَِ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتيِمِ, وَأَكْلِ الرِّ

                                                     
والقـول الثـاني اختـاره جمـع مـن العلمـاء . الأول هو المعروف عن الإمام أحمد وعددٍ من أهل العلم من أهل السـنة

. من تبعه في ذلك, وذكره النـووي أيضـاً في شـرحه علـى مسـلمكالفقيه العز بن عبد السلام في قواعده, وقوّاهُ جمعٌ م
فَتْ فيه الكبائر بـ . هذان القولان قريبان يعنـي مـا ) حـد في الـدنيا) . (مـا فيـه حـد في الـدنيا أو وعيـد(والقول الأول عُرِّ

حـد كبيـرة, السـحر فيـه حـد رُتِّبَ عليه حَدْ مَحْدُودْ, مثل السرقة فيها حد كبيرة, الزنا فيه حد كبيرة, شرب الخمر فيه 
ـدَ عليـه ) أو وعيـد. (كبيرة, الشرك باالله هو رأس الكبائر, وكُلُّ ما رُتِّبَ فيه حد, فهذا ضابط لمعرفـة أنـه كبيـرة مـا تُوُعِّ

دْ عليه بالنار, قتل الـنفس هـذا فيـه حـد وأيضـاً ـدْ  بالنار, فعِْلٌ تَوَعَدَ االله عليه بالنار, جاء في الكتاب أو السنة التَوَعُّ تَوَعُّ
ِينَ  إنَِّ  سمح: بالنار, والخيانة, وأكل المال بالباطل أكل مال اليتـامى كُلُونَ  ٱلَّ

ۡ
مۡوَلَٰ  يأَ

َ
كُلُونَ  إنَِّمَا  ظُلۡمًا  ٱلۡتََمَٰٰ  أ

ۡ
فِ  يـَأ

توعـد بنـار فهـذا ظـاهر في أنـه , وأشباه ذلك, فما كان فيـه حـد أو كـان ]١٠:النساء[ سجىسَعيِٗا وسََيَصۡلَوۡنَ  ناَرٗاۖ  بُطُونهِِمۡ  
يعنـي أضـاف : مـا نُفِـيَ فيـه الإيمـان) : ليس منـا: (, أو جاء فيه)لا يؤمن(ما نُفِيَ فيه الإيمان : ابن تيمية أضاف. كبيرة

عَـدَمُ أَمْـنِ الجـار مـن : يقـول. رواه أحمـد »لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه«على التعريف الأول ما نُفِيَ فيه الإيمان 
وائق والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر; لأنه نَفَى فيه الإيمان, ونَفْيُ الإيمان لا يُطْلَقُ عند ابن تيمية إلا على نَفْيِ الب

 »مـن غشـنا فلـيس منـا«) : لـيس منـا(أو جاء فيه .الكمال الواجب, ولا يُنقِْصْ الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرة
هـذا يـدُلْ . رواه البخـاري ومسـلم »خدود, وشق الجيوب, ودعـا بـدعوى الجاهليـةليس منا من لطم ال«, رواه مسلم

يقول يتوجَهُ إلى أنَّهُ ليس من أهل الإيمـان وهـذا النفـي ) ليس منا(على أنَّ الفعل كبيرة عند ابن تيمية; لأنَّ النفي هذا 
 ].آل الشيخ. [يرجع إلى الأول في أنه فَعَلَ كبيرة
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 : وَتَرْجِيحُ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ وُجُوهٍ 
لَفِ, كَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ هُوَ : أَحَدُهَا  . , وَابْنِ عُيَيْنةََ, وَابْنِ حَنبَْلٍ , وَغَيْرِهِمْ ڤ الْمَأْثُورُ عَنِ السَّ
ْ  إنِ  سمح: أَنَّ االلهَ تَعَالَى قَالَ : الثَّانيِ وَندُۡخِلكُۡم  سَيّـَِٔاتكُِمۡ  عَنكُمۡ  نكَُفِّرۡ  عَنۡهُ  تُنۡهَوۡنَ  مَا  كَبَائٓرَِ  تَۡتَنبُِوا

ٗ مُّ   فَلاَ يَسْتَحِقُّ هَذَا الْوَعْدَ الْكَرِيمَ مَنْ أُوعِدَ بغَِضَبِ االلهِ وَلَعْنتَهِِ وَنَارِهِ, ]. ٣١: النِّسَاءِ [ سجىكَريِمٗا دۡخَ
رَةً عَنهُْ باِجْتنِاَبِ الْ   . كَبَائرِِ وَكَذَلكَِ مَنِ اسْتَحَقَّ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ لَمْ تَكُنْ سَيِّئَاتُهُ مُكَفَّ

نُوبِ, فَهُوَ حَدٌّ مُتَ : الثَّالثُِ  ابطَِ مَرْجِعُهُ إلَِى مَا ذَكَرَهُ االلهُ وَرَسُولُهُ منَِ الذُّ ارِعِ أَنَّ هَذَا الضَّ  .لَقى منِْ خِطَابِ الشَّ
ابعُِ  غَائرِِ : الرَّ ابطَِ يُمْكنُِ الْفَرْقُ بهِِ بَيْنَ الْكَبَائرِِ وَالصَّ دُ دَعْوَى ,, بخِِلاَفِ تلِْكَ الأْقَْوَالِ أَنَّ هَذَا الضَّ  . مُجَرَّ

 
  وَإنِْ لَمْ يَكُونُوا تَائبِيِنَ, بَعْدَ أَنْ لَقُوا االلهَ عَارِفيِنَ 

 
نُوبَ, وَإنَِّمَا الْخِلاَفُ فيِ غَيْرِ التَّائبِِ  : , بَدَلَ قَوْلهِِ )مُؤْمنِيِنَ (: وَلَوْ قَالَ . لأِنََّ التَّوْبَةَ لاَ خِلاَفَ أَنَّهَا تَمْحُو الذُّ

وَإنَِّمَا اكْتَفَى باِلْمَعْرِفَةِ وَحْدَهَا الْجَهْمُ, . , كَانَ أَوْلَى, لأِنََّ مَنْ عَرَفَ االلهَ وَلَمْ يُؤْمنِْ بهِِ فَهُوَ كَافرٌِ )عَارِفيِنَ (
مَ  تكَِ  قَالَ  سمحرَبِّهِ, إبِْليِسَ عَارِفٌ بِ  فَإنَِّ . وَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ بَاطلٌِ, كَمَا تَقَدَّ غۡويَِنَّهُمۡ  فبَعِِزَّ

ُ
جَۡعيَِ  لَ

َ
. ]٨٢: ص[ سجىأ

ةِ عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ الَّ يْخَ رَحِمَهُ االلهُ أَرَادَ الْمَعْرِفَةَ الْكَاملَِةَ الْمُسْتَلْزِمَةَ . إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ الدَّ وَكَأَنَّ الشَّ
  .للاِِهْتدَِاءِ 

  

مَا  وَيَغۡفرُِ  سمح: هِ هُمْ فيِ مَشِيئَتهِِ وَحُكْمِهِ, إنِْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنهُْمْ بفَِضْلِهِ, كَمَا ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ فيِ كتَِابِ وَ 
ۚ  لمَِن  ذَلٰكَِ  دُونَ   بَهُمْ  وَإنِْ  ,سجىيشََاءُٓ , ثُمَّ يُخْرجُِهُمْ مِنْهَا برَِحْمَتهِِ بعَِدْلهِِ  بقَِدْرِ جِناَيَتهِِمْ  فيِ النَّارِ شَاءَ عَذَّ

افعِِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتهِِ, ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إلَِى جَنَّتهِِ  وَذَلكَِ بأَِنَّ االلهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرفَِتهِِ, وَلَمْ . وَشَفَاعَةِ الشَّ
ارَيْنِ كَأَهْلِ نَكَرَتِ   هِ, الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتهِِ, وَلَمْ يَناَلُوا مِنْ وِلاَيَتهِِ يَجْعَلْهُمْ فيِ الدَّ

                                                     
 ).عَارِفيِنَ مُؤْمنِيِنَ (في بعض النسخ ) ٢٤٣(
 .ليست موجودة في بعض النسخ) بقَِدْرِ جِناَيَتهِِمْ )(٢٤٤(
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رْكَ أَكْبَرُ الْكَبَائرِِ, كَمَا قَالَ  رْكِ وَغَيْرِهِ لأِنََّ الشِّ رْكَ غَيْرُ صلى الله عليه وسلمفَصَلَ االلهُ تَعَالَى بَيْنَ الشِّ , وَأَخْبَرَ االلهُ تَعَالَى أَنَّ الشِّ

كَانَ الْكُلُّ سَوَاءً لَمَا كَانَ مَغْفُورٍ, وَعَلَّقَ غُفْرَانَ مَا دُونَهُ باِلْمَشِيئَةِ, وَالْجَائزُِ يُعَلَّقُ باِلْمَشِيئَةِ دُونَ الْمُمْتَنعِِ, وَلَوْ 
 . للِتَّفْصِيلِ مَعْنىً

غَائرِِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مَقْطُوعٌ بهِِ, غَيْرُ مُعَلَّقٍ  وَلأِنََّهُ عَلَّقَ   باِلْمَشِيئَةِ, هَذَا الْغُفْرَانَ باِلْمَشِيئَةِ, وَغُفْرَانُ الْكَبَائرِِ وَالصَّ
ِينَ  يَعِٰبَادِيَ  قلُۡ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى فوُاْ  ٱلَّ سَۡ

َ
ٰٓ  أ َ نفُسِهِمۡ  َ

َ
ِۚ  رَّحَۡةِ  مِن  تَقۡنَطُواْ  َ  أ َّ َ  إنَِّ  ٱ َّ نوُبَ  يَغۡفِرُ  ٱ ٱلُّ

  ۚ مَرِ [ سجىٱلرَّحِيمُ  ٱلۡغَفُورُ  هُوَ  إنَِّهُۥ  جَيِعًا فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْغُفْرَانُ الْمُعَلَّقُ باِلْمَشِيئَةِ هُوَ غُفْرَانَ ]. ٥٣: الزُّ
رْكِ باِاللهِ قَبْلَ التَّ  نُوبِ سِوَى الشِّ  . وْبَةِ الذُّ

                                                     
 صلى الله عليه وسلملمـا أتـى النبـي : الـذي أخرجـه مسـلم ڤحـديث عمـرو بـن العـاص : الدليل على تكفير الحسنات للكبائر)٢٤٥(

أردت : , قلـت»!و?ما لك يا عمر«: فقبضت يدي فقال: يده لأبايعه, قال صلى الله عليه وسلمفبسط النبي : ليبايعه على الإسلام, قال
أن الإسـلام يهـدم مـا كـان ! يـا عمـرو علمـتأمـا «: أشترط أن يغفر لي, قال: , قلت»تشترط ماذا?«: أن أشترط, قال

, فإنـه مـن سـياق »يهدم ما كـان قبلـه«: فتأمل قوله. »قبله, وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها, وأن الحج يهدم ما كان قبل
أرأيـتم لـو أن «: صلى الله عليه وسلمومثله قوله . إن الحج لا يمكن أن يكفر ما هو كبيرة: أن يقالالعموم, ولا شك أن هذا يمتنع معه 

من أتى هذا البيت فلم يرفـث ولـم يفسـق رجـع مـن ذنوبـه «: صلى الله عليه وسلموقوله . رواه البخاري ومسلم »..بباب أحدكم  نهراً 
, ولا يمكن أن يجتمع السلف على أن من أتى هذا البيت فقـام قيـام السـنة, رواه البخاري ومسلم »..كيوم ولدته أمه 

 مـاممـع ت صلى الله عليه وسلمفما رفث ولا فسق وتعبد الله, ووجل قلبه, وأدى الأركان علـى سـنة رسـول االله  صلى الله عليه وسلمواقتدى برسول االله 
االله سـبحانه الإخلاص وتمام المتابعة, ولكن عنـده بعـض الكبـائر السـالفة أن كبـائره لا تغفـر, فهـذا تضـييق لرحمـة 

والـذي . »رجـع مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه«: يقـول صلى الله عليه وسلموتعالى, ولا يمكن أن فقه السلف يقف مع هـذا, والرسـول 
الصــلوات الخمــس والجمعــة إلــى «: غيــرهو ڤأشــكل علــى أكثــر المتــأخرين هــو مــا جــاء في حــديث أبــي هريــرة 

فهذا يدل على أن الكبـائر : , قالوارواه مسلم »الجمعة, ورمضان إلى رمضان, مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
لا تغفر, ولا شك أن هذا الاستدلال ليس استدلالاً صحيحاً, فإن الصلاة وسائر الأعمال الظاهرة, وحتـى الأعمـال 

كصلاة أصحابه مع أنهـم كـانوا يصـلون معـه, وليسـت صـلاة أبـي  ,صلى الله عليه وسلمصلاة النبي  يستالباطنة يقع فيها تفاضل, ول
فتكـون الصـلاة باعتبـار أصـل . كصـلاة مـن بعـدهم ڤحاد الصحابة, وليست صـلاة الصـحابة كصلاة آ ڤبكر 
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سْلاَمِ حَتَّى نَلْقَاكَ بهِِ  سْلاَمِ وَأَهْلِهِ, ثَبِّتْناَ عَلَى الإِْ هُمَّ يَا وَليَِّ الإِْ  اللَّ

 
 

سْلاَمِ أَبُو إسِْمَاعِيلَ الأْنَْصَارِيُّ فيِ كتَِابهِِ الْفَارُوقِ, بسَِندَِهِ عَنْ أَنَسٍ  كَانَ منِْ دُعَاءِ : قَالَ  ڤرَوَى شَيْخُ الإِْ
سْلاَمِ حَتَّى أَلْقَاكَ عَلَيْهِ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  كْنيِ باِلإِْ سْلاَمِ وَأَهْلهِِ, مَسِّ وَمُناَسِبَةُ خَتْمِ . »يَا وَليَِّ الإِْ

                                                     
تكـن الإقامـة  لـمالقيام بها مكفرة للصغائر إذا اجتنبت الكبائر; أما الكبائر فلا يتعلق تكفيرها بإقامة الصلاة حتى ولـو 

 صلاتهم خاشـعون, فـلا يلـزم أن كـل عمـل التامة الموافقة لهدي النبوة من كل جهة, والتي ذكر االله عن أهلها أنهم في
فإنه لو قيل إن التكفير يقع بمجرد إقامـة . ذكره الشارع واجباً كان أو مستحباً يكفر الكبائر باطراد كما يكفر الصغائر

ولكـن إذا قيـل . عليه بهذا الحديث, فإن الحديث معارض لهذا الفهـم تمامـاً الاعتراضالصلاة ولو غير تامة, لصح 
إن : ال المكفرة يقع بها تكفير بعض الكبائر في بعض الأحوال, فإن هذا لا يكون معارضاً, ويمكـن أن يقـالإن الأعم

حالته في الجملـة علـى قـدر  تهذه الأعمال باعتبار أصولها, تكفر الصغائر, ولكن من حققها على وجه التمام, وكان
ومـن . ة, فـإن هـذه الأعمـال تكـون سـبباً للتكفيـرمن الاستقامة والانقياد, ولكن كان معه يسـير مـن الـذنب والكبيـر

إجماع السلف أن االله قد يغفر لأهل الكبائر بغير سبب من العبد, فمن باب أولى أن يكفر عنه وأن يغفر له بسبب منـه 
يّـَِٔاتِۚ  يذُۡهبَِۡ  ٱلَۡسَنَتِٰ  إنَِّ  سمح: لوهو الحسنة, فإن االله قا ع السـيئة الحسـنة وأتبـ«: صلى الله عليه وسلموقـال النبـي ] ١١٤:هود[ سجىٱلسَّ

وإذا كان االله يغفر لبعض أهل الكبائر بسبب من غيرهم وهو دعاء المسلم لأخيـه بظهـر الغيـب, أو بشـفاعة . »تمحها
الصـالحة, ومـن عـرف مقـام الصـلاة ومقـام الحـج, ومقـام  مالـهالشافعين, فـيمكن أيضـاً أن يغفـر لـه بسـبب مـن أع

, عرف أنه يمكن أن يغفر بها ما هـو مـن الكبـائر, ألـم يقـل االله سـبحانه الجهاد, ومقام الصيام عند االله سبحانه وتعالى
فتعليق هذه الأمـور علـى التوبـة لا شـك . رواه البخاري ومسلم »الصوم لي وأنا أجزي به«: كما في الحديث القدسي
ات مـن الحـج إن هذه الأعمال كفارات للصغائر, وقد يقع في هذه الأعمال كأصول الواجب: أنه تعليق ضيق, بل يقال

والجهاد والصيام والصلاة, ما هو مكفر لبعض الكبـائر, وهـذه أحـوال لا تطـرد, وإنمـا يخـتص االله سـبحانه وتعـالى 
 ].الغفيص. [برحمته وتوفيقه من يشاء من عباده

, والبيهقـي في )١/٢٣٧(» المؤتلف والمختلف«, والدارقطني في )٦٦١(» المعجم الأوسط«أخرجه الطبراني في )٢٤٦(
 ).٢٥٤(» الدعوات الكبير«
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عَاءِ ظَاهِرَةٌ  مِ بهَِذَا الدُّ عَاءِ دَ . الْكَلاَمِ الْمُتَقَدِّ يقُ صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِ, حَيْثُ قَالَ وَبمِِثْلِ هَذَا الدُّ دِّ : عَا يُوسُفُ الصِّ
ويِلِ  مِن  وعََلَّمۡتَنِ  ٱلمُۡلۡكِ  مِنَ  ءَاتيَۡتَنِ  قَدۡ  رَبِّ  سمح

ۡ
حَاديِثِۚ  تأَ

َ
مَوَٰتِٰ  فَاطِرَ  ٱلۡ رۡضِ  ٱلسَّ

َ
نتَ  وَٱلۡ

َ
ِۦ  أ نۡيَا  فِ  وَلِّ ٱلُّ

خِرَةِۖ   لۡقِۡنِ  مُسۡلمِٗا   توََفَّنِ  وَٱ
َ
لٰحِِيَ  وَأ لَ مَنْ آمَنَ ]. ١٠١: يُوسُفَ [ سجىبٱِلصَّ ذِينَ كَانُوا أَوَّ حَرَةُ الَّ وَبهِِ دَعَا السَّ

ٓ  سمح: بمُِوسَى صَلَوَاتُ االلهِ عَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَيْهِ, حَيْثُ قَالُوا فۡرغِۡ  رَبَّنَا
َ
ا  عَليَۡنَا  أ نَا  صَبۡٗ  سجىلمِِيَ مُسۡ  وَتوََفَّ

  ].١٢٦: الأْعَْرَافِ [

 
لاَةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَ   اجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَنَرَى الصَّ

 
لاَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ مُسْلمٍِ, «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ االلهِ . »صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ   الصَّ

عَمِلَ  أَميِرٍ, بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ, وَإنِْ  فَاجِرٍ, وَإنِْ هُوَ عَمِلَ باِلْكَبَائرِِ, وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ بَرٍّ أَوْ 
اجِ بْنِ يُوسُ  كَانَ  ڤأَنَّ عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ : وَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ . »الْكَبَائرَِ  فَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّ

, وَكَذَا أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  اجُ فَاسِقًا ظَالمًِاڤ الثَّقَفِيِّ : قَالَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ صَحِيحِهِ أَيْضًا, أَنَّ النَّبيَِّ . , وَكَانَ الْحَجَّ
 . »يُصَلُّونَ لَكُمْ, فَإنِْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ, وَإنِْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ «

انَااعْلَمْ,  ةِ, : رَحِمَكَ االلهُ وَإيَِّ جُلِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ منِهُْ بدِْعَةً وَلاَ فسِْقًا, باِتِّفَاقِ الأْئَمَِّ أَنَّهُ يَجُوزُ للِرَّ
 .مَاذَا تَعْتَقِدُ : حِنهَُ, فَيَقُولُ وَلَيْسَ منِْ شَرْطِ الاِئْتمَِامِ أَنْ يَعْلَمَ الْمَأْمُومُ اعْتقَِادَ إمَِامهِِ, وَلاَ أَنْ يَمْتَ 

لاَةُ إلاَِّ خَلْفَهُ, وَلَوْ صَلَّى خَلْفَ مُبْتَدِعٍ  اتبُِ الَّذِي لاَ يُمْكنِهُُ الصَّ مَامُ الرَّ , أَوْ فَاسِقٍ ظَاهِرِ الْفِسْقِ, وَهُوَ الإِْ
مَامِ فيِ صَلاَةِ الْحَجِّ  ةِ : بعَِرَفَةَ, وَنَحْوِ ذَلكَِ  كَإمَِامِ الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ, وَالإِْ فَإنَِّ الْمَأْمُومَ يُصَلِّي خَلْفَهُ, عِندَْ عَامَّ

لَفِ وَالْخَلَفِ  مَامِ الْفَاجِرِ, فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِندَْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ . السَّ . وَمَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الإِْ
ي حِيحُ أَنَّهُ يُصَلِّ حَابَةَ وَالصَّ ةِ  ڤهَا وَلاَ يُعِيدُهَا, فَإنَِّ الصَّ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الأْئَمَِّ

                                                     
 ).٧٠٨٠(, والبيهقي )٢/٥٧(أخرجه الدارقطني )٢٤٧(
 ). ٥٣٠٠(» السنن الكبرى«, والبيهقي في ) ١٧٦٤(, والدارقطني ) ٥٩٤(أخرجه أبو داود )٢٤٨(
 ).٦٩٤(أخرجه البخاري )٢٤٩(
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حِيحِ  ارِ وَلاَ يُعِيدُونَ, وَفيِ الصَّ انَ : الْفُجَّ ا حُصِرَ صَلَّى باِلنَّاسِ شَخْصٌ, فَسَأَلَ  ڤأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ لَمَّ
ةٍ, وَهَذَا الَّذِي صَلَّى باِلنَّاسِ إمَِامُ فتِْنةٍَ? فَقَالَ : ڤ سَائلٌِ عُثْمَانَ  لاَةَ منِْ : إنَِّكَ إمَِامُ عَامَّ يَا ابْنَ أَخِي, إنَِّ الصَّ

 . مَا يَعْمَلُ النَّاسُ, فَإذَِا أَحْسَنوُا فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ, وَإذَِا أَسَاءُوا فَاجْتَنبِْ إسَِاءَتَهُمْ  أَحْسَنِ 
إنَِّمَا كَرِهَ  اسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ صَلاَتُهُ فيِ نَفْسِهَا صَحِيحَةٌ, فَإذَِا صَلَّى الْمَأْمُومُ خَلْفَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ, لَكنِْ وَالْفَ 

لاَةَ خَلْفَهُ, لأِنََّ الأْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَاجِبٌ  ِ . مَنْ كَرِهَ الصَّ أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ بدِْعَةً : كَ وَمنِْ ذَل
هُ حَتَّى يَتُوبَ كَانَ وَفُجُورًا لاَ يُرَتَّبُ إمَِامًا للِْمُسْلمِِينَ, فَإنَِّهُ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ حَتَّى يَتُوبَ, فَإذَِا أَمْكَنَ هَجْرُ 

لاَةَ خَلْفَهُ وَ  رَ ذَلكَِ فيِ إنِْكَارِ الْمُنكْرِِ حَتَّى حَسَناً, وَإذَِا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ إذَِا تَرَكَ الصَّ صَلَّى خَلْفَ غَيْرِهِ أَثَّ
لاَةَ خَلْفَهُ كَانَ فيِ ذَلكَِ مَصْلَحَةٌ  ,لِ ذَنْبهِِ يَتُوبَ أَوْ يُعْزَلَ أَوْ يَنتَْهِيَ النَّاسُ عَنْ مثِْ  فَمِثْلُ هَذَا إذَِا تَرَكَ الصَّ

 . جُمْعَةٌ وَلاَ جَمَاعَةٌ  شَرْعِيَّةٌ, وَلَمْ تَفُتِ الْمَأْمُومَ 
تُ الْمَأْمُومَ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ, فَهُناَ لاَ يَتْرُكُ الصَّ  لاَةِ خَلْفَهُ يُفَوِّ ا إذَِا كَانَ تَرْكُ الصَّ لاَةَ خَلْفَهُ إلاَِّ مُبْتَدِعٌ وَأَمَّ

حَابَةِ   . ڤمُخَالفٌِ للِصَّ
مَامُ قَدْ رَتَّ  لاَةِ خَلْفَهُ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ, فَهُناَ لاَ يَتْرُكُ وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَ الإِْ بَهُ وُلاَةُ الأْمُُورِ, لَيْسَ فيِ تَرْكِ الصَّ

لاَةُ خَلْفَهُ أَفْضَلُ, فَإذَِا أَمْكَنَ الإِْ  لاَةَ خَلْفَهُ, بَلِ الصَّ مَ مُ الصَّ مَامَةِ, نْسَانُ أَنْ لاَ يُقَدِّ وَجَبَ ظْهَرًا للِْمُنكَْرِ فيِ الإِْ
نُ منِْ  مَامَةِ, أَوْ كَانَ لاَ يَتَمَكَّ هُ غَيْرُهُ, وَلَمْ يُمْكنِهُْ صَرْفُهُ عَنِ الإِْ مَامَةِ إلاَِّ عَلَيْهِ ذَلكَِ, لَكنِْ إذَِا وَلاَّ  صَرْفهِِ عَنِ الإِْ

الْفَسَادِ الْقَليِلِ باِلْفَسَادِ الْكَثيِرِ, وَلاَ دَفْعُ  فَلاَ يَجُوزُ دَفْعُ , بشَِرٍّ أَعْظَمَ ضَرَرًا منِْ ضَرَرِ مَا أَظْهَرَ منَِ الْمُنكَْرِ 
رَائعَِ جَاءَتْ بتَِحْصِيلِ الْمَصَالحِِ وَتَكْمِيلهَِا, وَتَعْطِ  رَرَيْنِ بحُِصُولِ أَعْظَمِهِمَا, فَإنَِّ الشَّ يلِ الْمَفَاسِدِ أَخَفِّ الضَّ

مْكَانِ   . وَتَقْليِلهَِا, بحَِسَبِ الإِْ
مَامِ الْفَاجِرِ, لاَ سِيَّمَا إذَِا كَانَ التَّ فَتَفْوِيتُ ا خَلُّفُ عَنهَْا لْجُمَعِ وَالْجَمَاعَاتِ أَعْظَمُ فَسَادًا منِْ الاِقْتدَِاءِ فيِهِمَا باِلإِْ

رْعِيَّةِ بدُِونِ دَفْعِ تلِْكَ الْمَفْسَدَةِ  ا إذَِا أَمْكَنَ فعِْلُ الْجُمُعَةِ وَأَمَّ . لاَ يَدْفَعُ فُجُورًا, فَيَبْقَى تَعْطيِلُ الْمَصْلَحَةِ الشَّ
, فَهَذَا أَوْلَى منِْ فعِْلهَِا خَلْفَ الْفَاجِرِ  وَحِينئَذٍِ, فَإذَِا صَلَّى خَلْفَ الْفَاجِرِ منِْ غَيْرِ عُذْرٍ, . وَالْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْبَرِّ

وَمَوْضِعُ بَسْطِ ذَلكَِ فيِ كُتُبِ . لاَ يُعِيدُ : وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ  يُعِيدُ, :منِهُْمْ مَنْ قَالَ : عُلَمَاءِ فَهُوَ مَوْضِعُ اجْتهَِادِ الْ 
 . الْفُرُوعِ 
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لاَةِ, وَ  ةِ أَنَّ وَليَِّ الأْمَْرِ, وَإمَِامَ الصَّ نَّةِ وَإجِْمَاعُ سَلَفِ الأْمَُّ الْحَاكمَِ, وَأَميِرَ وَقَدْ دَلَّتْ نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ
دَقَةِ حَرْبِ, وَعَاملَِ االْ  فيِ مَوَاضِعِ الاِجْتهَِادِ, وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُطيِعَ أَتْبَاعَهُ فيِ مَوَارِدِ الاِجْتهَِادِ, بَلْ  يُطَاعُ : لصَّ

فُرْقَةِ وَالاِخْتلاَِفِ,  الْ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ فيِ ذَلكَِ, وَتَرْكُ رَأْيهِِمْ لرَِأْيهِِ, فَإنَِّ مَصْلَحَةَ الْجَمَاعَةِ وَالاِئْتلاَِفَ, وَمَفْسَدَةَ 
امِ أَنْ يَنقُْضَ بَعْضُهُمْ حُكْمَ بَعْضٍ . أَعْظَمُ منِْ أَمْرِ الْمَسَائلِِ الْجُزْئيَِّةِ  وَابُ . وَلهَِذَا لَمْ يَجُزْ للِْحُكَّ وَالصَّ

ةُ صَلاَةِ بَعْضِ هَؤُلاَءِ خَلْفَ بَعْضٍ   . الْمَقْطُوعُ بهِِ صِحَّ
 

 مْ هُ وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ 
 

ارِ, وَلَكنِِ الْمُظْهِرُونَ للإِْسِْلاَمِ قسِْمَانِ  :أَيْ  لاَةَ عَلَى مَنْ مَاتَ منَِ الأْبَْرَارِ وَالْفُجَّ ا : وَنَرَى الصَّ ا مُؤْمنٌِ, وَإمَِّ إمَِّ
لاَةُ عَلَيْهِ وَالاِسْتغِْفَارُ لَهُ, وَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ  وَكَانَ عُمَرُ . ذَلكَِ منِهُْ صُلِّيَ عَلَيْهِ  مُناَفقٌِ, فَمِنْ عُلمَِ نفَِاقُهُ لَمْ تَجُزِ الصَّ

, لأِنََّهُ كَانَ فيِ غَزْوَةِ تَبُوكَ قَدْ عَرَفَ الْمُناَفقِِينَ, وَقَدْ نَهَى ڤ لاَ يُصَلِّي عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ  ڤ
لاَةِ عَلَى الْ  صلى الله عليه وسلمااللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَسُولَهُ  مُناَفقِِينَ, وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لاَ يَغْفِرُ لَهُمْ باِسْتغِْفَارِهِ, وَعَلَّلَ ذَلكَِ عَنِ الصَّ

لاَةِ عَلَيْهِ, وَلَوْ  نُوبِ  بكُِفْرِهِمْ باِاللهِ وَرَسُولهِِ, فَمَنْ كَانَ مُؤْمنِاً باِاللهِ وَرَسُولهِِ لَمْ يُنهَْ عَنِ الصَّ كَانَ لَهُ منَِ الذُّ
ِ الاِعْتقَِادِيَّ  ةِ مَا لَهُ, بَلْ قَدْ أَمَرَهُ االلهُ تَعَالَى باِلاِسْتغِْفَارِ ل : لْمُؤْمنِيِنَ, فَقَالَ تَعَالَىةِ الْبدِْعِيَّةِ أَوِ الْعَمَليَِّةِ أَوِ الْفُجُورِيَّ

نَّهُۥ  فَٱعۡلَمۡ  سمح
َ
ٓ  أ َّ  إلَِهَٰ  َ ِ ُ  إ َّ بكَِ  وَٱسۡتَغۡفِرۡ  ٱ دٍ [ سجىوَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰۗ  يَ وَللِۡمُؤۡمِنِ  لَِ   ].١٩: مُحَمَّ

 
 نْهُمْ جَنَّةً وَلاَ نَارًامِ  وَلاَ نُنزِْلُ أَحَدًا

 
ادِقُ أَنَّا لاَ نَقُولُ عَنْ أَحَدٍ مُعَيَّنٍ منِْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إنَِّهُ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَوْ منِْ أَهْلِ النَّارِ, إِ : يُرِيدُ   لاَّ مَنْ أَخْبَرَ الصَّ

أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ منِْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ مَنْ يَشَاءُ االلهُ إنَِّهُ لاَ بُدَّ : وَإنِْ كُنَّا نَقُولُ . ڤأَنَّهُ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَالْعَشَرَةِ  صلى الله عليه وسلم
خْصِ الْمُعَيَّنِ, فَلاَ نَ  افعِِينَ, وَلَكنَِّا نَقِفُ فيِ الشَّ شْهَدُ لَهُ بجَِنَّةٍ وَلاَ إدِْخَالَهُ النَّارَ, ثُمَّ يَخْرُجُ منِهَْا بشَِفَاعَةِ الشَّ

بَاطنِةٌَ, وَمَا مَاتَ عَلَيْهِ لاَ نُحِيطُ بهِِ, لَكنِْ نَرْجُو للِْمُحْسِنِ, وَنَخَافُ عَلَى  حَقِيقَتَهُ  نَارٍ إلاَِّ عَنْ عِلْمٍ, لأِنََّ 
 . الْمُسِيءِ 
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هَادَةِ باِلْجَنَّةِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ  لَفِ فيِ الشَّ  : وَللِسَّ
دِ بْنِ الْحَنفَِيَّةِ, وَالأْوَْزَاعِيِّ أَنْ لاَ يُشْهَدَ لأِحََدٍ إلاَِّ للأَِْنْبيَِاءِ, وَهَذَا  :أَحَدُهَا  . يُنقَْلُ عَنْ مُحَمَّ
, وَهَذَا قَوْلُ كَثيِرٍ منَِ الْعُلَمَاءِ وَأَهْلِ الْحَدِ  :وَالثَّانيِ  . يثِ أَنَّهُ يُشْهَدُ باِلْجَنَّةِ لكُِلِّ مُؤْمنٍِ جَاءَ فيِهِ النَّصُّ

حِيحَيْنِ (, كَمَا فيِ لَهُ الْمُؤْمنِوُنَ أَنَّهُ يُشْهَدُ باِلْجَنَّةِ لهَِؤُلاَءِ وَلمَِنْ شَهِدَ  :وَالثَّالثُِ  مُرَّ بجِِناَزَةٍ, «أَنَّهُ ): الصَّ
, فَ »وَجَبَتْ «: صلى الله عليه وسلمفَأَثْنوَْا عَلَيْهَا بخَِيْرٍ, فَقَالَ النَّبيُِّ  وَفيِ رِوَايَةٍ . »وَجَبَتْ «: قَالَ , وَمُرَّ بأُِخْرَى, فَأُثْنيَِ عَلَيْهَا بشَِرٍّ

رَ  اتٍ, فَقَالَ عُمَرُ : كَرَّ هَذَا أَثْنيَْتُمْ «: صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ االلهِ, مَا وَجَبَتْ? فَقَالَ رَسُولُ االلهِ : ڤ وَجَبَتْ ثَلاَثَ مَرَّ
  .»تْ لَهُ النَّارُ, أَنْتُمْ شُهَدَاءُ االلهِ فيِ الأْرَْضِ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ, وَهَذَا أَثْنيَْتُمْ عَلَيْهِ شَرا وَجَبَ 

 
 ىوَنَذَرُ سَرَائرَِهُمْ إلَِى االلهِ تَعَالَ  رْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلكَِ مَا لَمْ يَظْهَ  وَلاَ بشِِرْكٍ وَلاَ بنِفَِاقٍ  وَلاَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بكُِفْرٍ 

 
بَاعِ مَا لَيْسَ لَناَ بهِِ عِلْمٌ   هَا  سمح: قَالَ تَعَالَى. لأِنََّا قَدْ أُمرِْنَا باِلْحُكْمِ باِلظَّاهِرِ, وَنُهِيناَ عَنِ الظَّنِّ وَاتِّ يُّ

َ
أ ِينَ  يَٰٓ ٱلَّ

ن  عَسَٰٓ  قوَۡاٍ  مِّن  قوَۡمٞ  يسَۡخَرۡ  َ  ءَامَنُواْ  
َ
ا  يكَُونوُاْ  أ هَا سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١١: الْحُجُرَاتِ [ سجىمِّنۡهُمۡ  خَيۡٗ يُّ

َ
أ يَٰٓ

نِّ إثِمۡٞۖ  نِّ إنَِّ بَعۡضَ ٱلظَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنبُِواْ كَثيِٗا مِّنَ ٱلظَّ َ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٢: الْحُجُرَاتِ [ سجىٱلَّ تَقۡفُ  وَ
مۡعَ  إنَِّ  عِلۡمٌۚ  بهِۦِ  لكََ  لَيۡسَ  مَا   وْلَٰٓئكَِ  كُُّ  وَٱلۡفُؤَادَ  صََ وَٱلَۡ  ٱلسَّ

ُ
ٗ  عَنۡهُ  كَنَ  أ سْرَاءِ [ سجىمَسۡـُٔو  . ]٣٦: الإِْ

                                                     
قاصـر علـى أنْ يُشـهَدَ لـه الأظهر هو القـول الثـاني وهـو قـول الجمهـور; لأنّ الشـهادة بالاستفاضـة هـذه الـدليل يت  )٢٥٠(

, فدلَّ على أنَّ شهادتهم له في مقام الشـفاعة » وجبت«: مطلقاً, ولكن يكون الرجاء فيه أعظم, ولهذا في الحديث قال
فدل علـى أنَّ الوجـوب لـه بالجنـة مترتـب علـى الثنـاء عليـه بـالخير, ولـيس » تم عليها خيرا فوجبتأثني«: له لأنه قال

. يجة وإنما هو سبب لوجوب الجنة, فكأنه في مقـام الشـفاعة لـه والـدعاء لـه, ولـيس هـذا مطلقـاًالثناء عليه بالخير نت
 ].آل الشيخ. [بالإضافة إلى أنّ القول الثاني هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام

 ).٩٤٩(, ومسلم )٢٦٤٢(أخرجه البخاري )٢٥١(
بر, ويستعمل الكفر أو الشرك أو النفاق ويـراد بـه مـا الشرك والكفر والنفاق, مستعملة في النصوص ويراد بها الأك)٢٥٢(

دون ذلك مما يجتمع مع أصل الإيمان, ولهذا فإن السلف أجمعوا على أنه يجتمع في العبد طاعـة ومعصـية, خلافـاً 
للخوارج والمعتزلة, وأجمع السـلف خلافـاً لجمـاهير المخـالفين مـن المرجئـة وغيـرهم أنـه يجتمـع في العبـد كفـر 
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دٍ  ةِ مُحَمَّ يْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّ يْفُ  إلاَِّ  صلى الله عليه وسلموَلاَ نَرَى السَّ  مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّ

                                                     
في  صلى الله عليه وسلمرادهم بالكفر هنـا الكفـر الـذي سـماه الشـارع كفـراً ولـيس هـو الكفـر المخـرج مـن الملـة, كقولـه وإيمان, وم

رواه مسـلم, وقولـه . »الطعن في النسب والنياحـة علـى الميـت: اثنتان بالناس هما بهم كفر«: ڤحديث أبي هريرة 
ومثـل هـذا لـيس . رواه مسـلم. »أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم«: ڤفي حديث ابن مسعود  صلى الله عليه وسلم

رواه أبـو داود » من حلف بغير االله فقد كفـر أو أشـرك«: مثلاً  صلى الله عليه وسلموأيضاً الشرك, كقوله . كفراً أكبر بإجماع أهل العلم
أكبر, فقد يكون شركاً أكبر, كحال الجاهليين عندما  كاًوالترمذي وأحمد, فإن الحلف بغير االله لا يلزم أن يكون شر

لات والعزى; لأنهم كانوا يعظمونها التعظيم الذي لا يجب إلا الله سبحانه وتعالى, وأما أهـل القبلـة كانوا يحلفون بال
أن  ذلكوالإسلام إذا حلف الواحد منهم بغير االله, فإنهم في الجملة يقعـون في الشـرك الأصـغر, وأنهـم لا يقصـدون بـ

 ].الغفيص. [يعظموا غير االله كتعظيمهم الله
ـيْفُ إلاَِّ مَـنْ (قوله )٢٥٣( ووجـوب السـيف هـذا لمـن بيـده السـيف وهـو ولـي الأمـر . يعنـي مـن الأمـة) وَجَـبَ عَلَيْـهِ السَّ

فـولي الأمـر هـو الـذي بيـده أن يسـفك الـدم تحقيقـاً للشـرع لا بمحـض الهـوى, فيقتـل تحقيقـاً للشـرع لا . المسلم
ك, فهـو الـذي بيـده السـيف وهـو بمحض الهوى, ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحـو ذلـ

الذي له هذا الحكم وليس لآحاد الناس من العلماء أو من العامة هذا الأمر, يعني أن يَقْتُلُوا; لأنَّ السيف ليس بيدهم 
. وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحَـلْ والأمـر والنهـي وبيـده الأمـور في القتـال وفي إقامـة الحـدود وأشـباهها

; أن يُغْتَـالَ مـن ظـاهره الإسـلام, أو مـن )الاغتيالات(أنَّ المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة وهذا يبين 
من لـم يحكمـوا عليـه بأنـه  −من العلماء في الأمر الديني والحكام والأمراء في الأمر العام−لم يَحْكُمْ عليه ولاة الأمر 

إنمـا أبـاح اغتيـال كعـب بـن الأشـرف في القصـة  صلى الله عليه وسلموالنبي . غتيالهيقتل, فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله أو على ا
وإلا فالأصل العام في الشريعة أنَّ هذا الأمـر للإمـام أولاً ثُـمَّ أنَّـه لا يُؤَاخَـذُ . المعروفة لمصلحة عامة ولأنه هو الإمام

عليـه ولـي الأمـر  حْكُـمْ ةْ ولـم يَ فمـن ظَهَـرَتْ منـه زندقـة أو كفـر أو رِدَّ . أحد إلا بظهور ذلك منه وحُكْمٍ شـرعي عليـه
 صلى الله عليه وسلمبذلك, فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه; لأنَّهُ حينئذ له حكم الزنادقة ولـه حكـم المنـافقين, والنبـي 

سيرته مع المنافقين ظاهرة, والصحابة ربما عَلمُِوا أنَّ فلاناً منافق ولم يتجرؤوا على قتلـه حتـى يسـتأذنوا رسـول االله 
رواه » لا, لا يتحـدث النـاس أن محمـدا يقتـل أصـحابه«: عـدد فلـم يـأذن لهـم, قـال لهـم مـرة لوه في قتواستأذن ,صلى الله عليه وسلم

رَهُ  صلى الله عليه وسلمفإذاً القاعدة الماضية والتي دلَّتْ عليها الأدلة وسيرة النبي . البخاري ومسلم وسيرة الصحابة, وكـذلك مـا قَـرَّ
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حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ  لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ, إلاَِّ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الصَّ

انيِ, وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لدِِينهِِ الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ : بإِحِْدَى ثَلاَثٍ    . »الثَّيِّبُ الزَّ

 
تنِاَ وَوُلاَةِ أُمُورِنَا, وَإنِْ جَارُوا, وَلاَ نَدْعُو عَلَيْهِمْ, وَلاَ نَنزِْعُ يَدًا مِنْ وَلاَ  طَاعَتهِِمْ, وَنَرَى  نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئمَِّ

لاَحِ وَالْمُعَافَاةِ طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ فَريِضَةً, مَا لَمْ يَأْمُرُوا بمَِعْصِيَةٍ, وَنَدْعُو لَهُمْ   باِلصَّ
 

وْلِ سمح: قَالَ تَعَالَى
ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ َّ طِيعُواْ ٱ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ مۡرِ  يَٰٓ

َ
وَفيِ ]. ٥٩: النِّسَاءِ [ سجىمِنكُمۡۖ  ٱلۡ

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ  مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ االلهَ, وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ عَصَى االلهَ, وَمَنْ يُطعِِ الأْمَيِرَ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمالصَّ
إنَِّ خَليِليِ أَوْصَانيِ أَنْ أَسْمَعَ : قَالَ ڤ وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ . »فَقَدْ أَطَاعَنيِ, وَمَنْ يَعْصِ الأْمَيِرَ فَقَدْ عَصَانيِ

عَ الأْطَْرَافِ طيِعَ وَإنِْ كَانَ عَبْدًا حَ وَأُ  . يٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبيِبَةٌ وَلَوْ لحَِبَشِ : وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ . بَشِيا مُجَدَّ

                                                     
فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصـد  ذالأمر, وهالأئمة من أنَّ الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي ا

. الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل, وأن لا يَدْخُلُ أحد من المسلمين في هذه التبعـة العظيمـة بقـولٍ أو بفعـل
نهَُ عدد من أهل العلم رواه ابن ماجه وغيـره مـن أعـان علـى قتـل «: ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسَّ

وهـذا فيـه الإعانـة علـى قتـل مسـلم بشـطر كلمـة, . »ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل النار  ممسل
فكيف من يتكلم بلسانه ويُعين على قتل مسلم أو يُفتي بـذلك, وهـو لـيس مـن ولاة الأمـر مـن العلمـاء أو القضـاة أو 

العظـيم, والسـلامة في هـذا الأصـل, ولا يَتَجَـرأَ أحـد  لفالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصـ. ممن جُعِلَ لهم ذلك
على هذا المقام; لأنَّ الأصل حُرْمَةْ دم من أَظْهَرَ الإسلام, ومن حصل منه ردة أو عُلمَِـتْ منـه زندقـة أو نفـاق فيوكـل 

تسـابق الصـحابة إلى ولي الأمر, ولا يجوز لآحاد الناس منهم أن يفتئتوا على ولي الأمر وأن يقْتُلُوا, ولو جـاز ذلـك ل
 ].آل الشيخ. [صلى الله عليه وسلمعلى قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم; بل لَقَتَلَهُم الرسول  ڤ

 ).١٦٧٦(أخرجه مسلم )٢٥٤(
 ).١٨٣٥(, ومسلم )٢٩٥٧(أخرجه البخاري )٢٥٥(
 ).١٨٣٧(أخرجه مسلم )٢٥٦(
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حِيحَيْنِ  مْعُ وَالطَّاعَةُ فيِمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ, إلاَِّ أَ «: أَيْضًا وَفيِ الصَّ نْ يُؤْمَرَ بمَِعْصِيَةٍ, فَإنِْ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلمِِ السَّ
كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ . »أُمرَِ بمَِعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ 

, مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ, فَقُلْتُ  صلى الله عليه وسلم رِّ , : عَنِ الْخَيْرِ, وَكُنتُْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّ يَا رَسُولَ االلهِ, إنَِّا كُنَّا فيِ جَاهِليَِّةٍ وَشَرٍّ
? قَالَ  رِّ منِْ خَيْرٍ? قَالَ : نَعَمْ, فَقُلْتُ : فَجَاءَنَا االلهُ بهَِذَا الْخَيْرِ, فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ منِْ شَرٍّ : هَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الشَّ

قَوْمٌ يَسْتَنُّونَ بغَِيْرِ سُنَّتيِ, وَيَهْتَدُونَ بغَِيْرِ هَدْييِ, تَعْرِفُ منِهُْمْ : وَمَا دَخَنهُُ? قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ, وَفيِهِ دَخَنٌ, قَالَ 
? قَالَ هَلْ بَعْدَ ذَلكَِ الْخَيْرِ منِْ شَ : وَتُنكْرُِ, فَقُلْتُ  دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إلَِيْهَا قَذَفُوهُ : نَعَمْ : رٍّ

يَا رَسُولَ االلهِ, : نَعَمْ, قَوْمٌ منِْ جِلْدَتنِاَ, يَتَكَلَّمُونَ بأَِلْسِنتَنِاَ, قُلْتُ : يَا رَسُولَ االلهِ, صِفْهُمْ لَناَ? قَالَ : فيِهَا, فَقُلْتُ 
فَإنِْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ : فَقُلْتُ . تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِِينَ, وَإمَِامَهُمْ : رَى إذَِا أَدْرَكَنيِ ذَلكَِ? قَالَ فَمَا تَ 

هَا, وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ, حَتَّى يُدْرِكَكَ ا: إمَِامٌ? قَالَ  لْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى فَاعْتَزِلْ تلِْكَ الْفِرَقَ كُلَّ
مَنْ رَأَى منِْ أَميِرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبرِْ, فَإنَِّهُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . »ذَلكَِ 

سْلاَمِ منِْ عُنقُِهِ  فَقَدْ «: وَفيِ رِوَايَةٍ . »مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ, فَمِيتَةٌ جَاهِليَِّةٌ  . »خَلَعَ رِبْقَةَ الإِْ
. »إذَِا بُويعَِ لخَِليِفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآْخَرَ منِهُْمَا«: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 

ذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ, وَتُصَلُّونَ خِيَارُ أَئِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ االلهِ  ڤوَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ  تكُِمُ الَّ مَّ
ذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ, وَتَلْعَنوُنَهُمْ وَ  تكُِمُ الَّ يَا : يَلْعَنوُنَكُمْ, فَقُلْناَعَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ, وَشِرَارُ أَئمَِّ

                                                     
 ).٧١٤٢(أخرجه البخاري )٢٥٧(
 ).١٨٣٩(, ومسلم )٧١٤٤(أخرجه البخاري )٢٥٨(
 ).١٨٤٧(, ومسلم )٣٦٠٦(أخرجه البخاري )٢٥٩(
 ).١٨٤٩(, ومسلم )٧٠٥٤(أخرجه البخاري )٢٦٠(
 ).٢١٥٦١(, وأحمد )٤٧٥٨(أخرجه أبو داود )٢٦١(
 ).١٨٥٣(أخرجه مسلم )٢٦٢(
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يْفِ عِندَْ ذَلكَِ? قَالَ رَسُولَ االلهِ, أَفَلاَ نُناَبِ  لاَةَ, أَلاَ مَنْ وَليَِ عَلَيْهِ وَالٍ, فَرَآهُ : ذُهُمْ باِلسَّ لاَ, مَا أَقَامُوا فيِكُمُ الصَّ
 . »ةٍ يَأْتيِ شَيْئًا منِْ مَعْصِيَةِ االلهِ, فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتيِ منِْ مَعْصِيَةِ االلهِ, وَلاَ يَنزِْعَنَّ يَدًا منِْ طَاعَ 

لْ قَ  نَّةُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ أُوليِ الأْمَْرِ, مَا لَمْ يَأْمُرُوا بمَِعْصِيَةٍ, فَتَأَمَّ هَا سمح: وْلَهُ تَعَالَىفَقَدْ دَلَّ الْكتَِابُ وَالسُّ يُّ
َ
أ يَٰٓ

وْلِ 
ُ
ْ ٱلرَّسُولَ وَأ طِيعُوا

َ
َ وَأ َّ ْ ٱ طِيعُوا

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا مۡرِ  ٱلَّ

َ
طِيعُواْ سمح: كَيْفَ قَالَ ] ٥٩: نِّسَاءِ ال[ سجىمِنكُمۡۖ  ٱلۡ

َ
وَأ

وَأَطيِعُوا أُوليِ الأْمَْرِ منِكُْمْ? لأِنََّ أُوليِ الأْمَْرِ لاَ يُفْرَدُونَ باِلطَّاعَةِ, بَلْ : , وَلَمْ يَقُلْ ]٥٩: النساء[ سجىٱلرَّسُولَ 
هِ وَرَسُولهِِ  سُولَ فَقَدْ أَ . يُطَاعُونَ فيِمَا هُوَ طَاعَةٌ للَِّ سُولِ لأِنََّ مَنْ يُطعِِ الرَّ طَاعَ االلهَ, فَإنَِّ وَأَعَادَ الْفِعْلَ مَعَ الرَّ

ا وَليُِّ الأْمَْرِ فَقَدْ يَأْمُرُ  سُولَ لاَ يَأْمُرُ بغَِيْرِ طَاعَةِ االلهِ, بَلْ هُوَ مَعْصُومٌ فيِ ذَلكَِ, وَأَمَّ بغَِيْرِ طَاعَةِ االلهِ, فَلاَ يُطَاعُ الرَّ
هِ وَرَسُولُهُ   . إلاَِّ فيِمَا هُوَ طَاعَةٌ للَِّ

ا لُزُومُ طَ  اعَتهِِمْ وَإنِْ جَارُوا, فَلأِنََّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخُرُوجِ منِْ طَاعَتهِِمْ منَِ الْمَفَاسِدِ أَضْعَافُ مَا يَحْصُلُ وَأَمَّ
يِّئَاتِ وَمُضَاعَفَةُ الأْجُُورِ, فَإنَِّ االلهَ تَعَالَ  بْرِ عَلَى جَوْرِهِمْ تَكْفِيرُ السَّ طَهُمْ  ى مَامنِْ جَوْرِهِمْ, بَلْ فيِ الصَّ سَلَّ

التَّوْبَةِ وَإصِْلاَحِ عَلَيْناَ إلاَِّ لفَِسَادِ أَعْمَالنِاَ, وَالْجَزَاءُ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ, فَعَلَيْناَ الاِجْتهَِادُ فيِ الاِسْتغِْفَارِ وَ 
ٓ  سمح: قَالَ تَعَالَى. الْعَمَلِ  صَبَٰكُم  وَمَا

َ
صِيبَةٖ  مِّن  أ يدِۡيكُ  كَسَبَتۡ  فبَمَِا  مُّ

َ
ْ  مۡ أ ورَى[ سجىكَثيِٖ  عَن  وَيَعۡفُوا : الشُّ

لٰمِِيَ  بَعۡضَ  نوَُلِّ  وَكَذَلٰكَِ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٣٠ ا  ٱلظَّ ْ  بمَِا  بَعۡضَۢ فَإذَِا ]. ١٢٩: الأْنَْعَامِ [ سجىيكَۡسِبُونَ  كَنوُا
عِيَّةُ أَنْ يَتَخَلَّصُوا منِْ ظُلْمِ الأْمَيِرِ الظَّا   ., فَلْيَتْرُكُوا الظُّلْمَ لمِِ أَرَادَ الرَّ

                                                     
 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم )٢٦٣(
 ڤفـالخروج علـى عثمـان : الخروج على الولاة والأئمة له أسباب, ولم يَخْرُجْ أحَدْ إلا وله في خروجـه تأويـل)٢٦٤(

ـع الخــوارج ممــن يــدينون  ڤالـذي أدى إلــى مقتلــه كـان بســبب التصــرفات الماليــة لعثمـان  وتوليتــه قَرَابَتَــهُ, فَتَجَمَّ
وهذا بسبب التأويل, التأويـل في . في قصة مبكية ڤ لوهبالخروج منكرين هذا الأمر متأولين, فخرجوا عليه حتى قت

. لصلاح في الأمور الماليـة, وكـذلك في مسـائل التوليـة ونحـو ذلـكالمال عندهم, يعني تَأَوَلُوا خروجهم بالرغبة في ا
وعلى مُعَاداةِ هؤلاء, رضي االله عن الصحابة أجمعـين وخَـذَلَ مـن  ڤعلى تصويب عثمان  ڤوأجْمَعَ الصحابة 

ة, مـا يكرَهُـهُ في نفسه أو في بلده أو في مجتمعه بعام: والسبب الثاني رُؤْيَةِ المرء ما يكره. سبيلهم إلى يوم الدين فخال
وهذا السّبب في رؤية المرء ما يكرهه قـد يكـون معـه عـدم صـبر فيُؤَدِيـهِ إلـى الانتصـار مُتَـأوّلاًَ . ديناً أو ما يكرَهُهُ دُنْيَاً
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ذُ  نَّةَ وَالْجَمَاعَةَ, وَنَجْتَنبُِ الشُّ  وذَ وَالْخِلاَفَ وَالْفُرْقَةَ وَنَتَّبعُِ السُّ

 
نَّةُ  سُولِ : السُّ حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ : , وَالْجَمَاعَةُ صلى الله عليه وسلمطَرِيقَةُ الرَّ إلَِى يَوْمِ  جَمَاعَةُ الْمُسْلمِِينَ, وَهُمُ الصَّ
ينِ  بَاعُهُمْ هُدًى, وَخِلاَفُهُمْ ضَلاَلٌ . الدِّ َ  تُبُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ  قلُۡ  سمح: صلى الله عليه وسلمقَالَ االلهُ تَعَالَى لنِبَيِِّهِ . فَاتِّ َّ ٱ

                                                     
وهـذه المسـألة وهـي مسـألة رؤيـة مـا . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فيكون آخذاً بـالخروج أو خارجـاً فعـلاً 

ن أو في الدنيا أعْظَمُهَا ما حَصَلَ في عهد الإمام أحمد رحمه االله حيث رأى ورأى أئمـة الحـديث مـا يكره المرء في الدي
بخلـق القـرآن الـذي هـو الكفـر,  لقـوليكرهون في أعظم مسألة وهي مسـألة خلـق القـرآن; حيـث دُعِـيَ النـاس إلـى ا

والإمـام أحمـد لمـا قيـل لـه . ض مسـائل الـدنياوأُلْزِمُوا بذلك حتى وقع بعض الأئمة الكبار في الإجابة خشـيَةً مـن بعـ
رواه . »مـن رأى مـن أميـره شـيئا يكرهـه فليصـبر«: صلى الله عليه وسلمإياكم والدماء, وأَخَذَ بقـول النبـي : بالخروج نفض يديه وقال

هــذه عامـة لأنهـا جــاءت في سـياق الشــرط, وهـذه تعـمّ الكراهــة الدينيـة والكراهــة ) يكرهـه شــيئا. (البخـاري ومسـلم
ألا مـن رأى «: وكذلك ما دلَّ عليه الحديث الآخر. بالصبر, والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج الدنيوية, فأَمَرَ 

, وعلـى هـذا كـان رواه مسـلم. »يدا من طاعـة نزعنَّ أميره يأتي شيئاً من معصية االله فليكره ما يأتي من معصية االله ولا ي
يشرب الخمـر فصـلوا معـه حتـى صَـلَّى بهـم الفجـر صَلَّى خلف أمير الكوفة وهو  ڤهدي الصحابة, فابن مسعود 

والنصوص الدالة . أزيدكم? يعني هل أنا نقصت من الصلاة قالوا لازلنا معك اليوم في زيادة: أربعاً, ثم لما سَلَّمْ قال
الطاعة بالمعروف وتحريم نكث البيعة ونحو ذلك تدلُّ على عدم اعتبـار هـذا السـبب سـبباً للخـروج,  وجوبعلى 

نْ يَرَى ما يَكْرَهُهُ ديناً أو ما يكرهه دنياً, إلا أن يرى كُفْراً بواحاً عندنا فيه من االله برهان, كمـا جـاء في الحـديث وهو أَ 
رواه  .»لا إلا أَنْ تَـرَوا كُفْـرَاً بُوَاحـاً عنـدكم مـن االله فيـه برهـان«قـال  هم?أفـلا نخـرج علـي: أفلا ننابذهم? أو قال: قال

أنــه عنــد رؤيــة الكفــر البــواح فإنــه يَجِــبُ : القــول الأول: ء في هــذا الحــديث لهــم قــولانوالعلمــا. البخــاري ومســلم
وهـذا قـول طائفـة . لمقاصـدالخروج, وإذا قالوا يَجِبْ; فمعناه أنَّ أخذ العدة والوسيلة فإنها تجـب وجـوب وسـائل ل

ب; بـل الصـبر أولـى إلا إذا كـان أنَّ هذا يجـوز ولا يجـ: القول الثاني. من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث
 ].آل الشيخ. [تغيير هذا الولي الذي كَفَرَ ليس فيه مفسدة من سفك الدماء

والأثََرُ سواءٌ أَكَانَ أثر دليـل أو كـان أثـر . الاتباع هو أن تَقْفُوَ أثر الشيء, تَبَعَهُ أي قَفَا أثره, اتِّبَاع الحق أن تَقْفُوَ الأثر)٢٦٥(
بَاعُ موسوماً عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله .مسير كلٌ منهما دليل ويقابل هذا التقليـد, يقابـل . ولهذا صار الاتِّ
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ُ  يُۡببِۡكُمُ  فَٱتَّبعُِونِ   َّ ُ  ذُنوُبَكُمۡۚ  لكَُمۡ  وَيَغۡفِرۡ  ٱ َّ : وَقَالَ تَعَالَى]. ٣١: آلِ عِمْرَانَ [ سجىرَّحِيمٞ  غَفُورٞ  وَٱ
َ  مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  ٱلرَّسُولَ  يشَُاققِِ  وَمَن  سمح ۦِ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  سَبيِلِ  غَيَۡ  وَيَتَّبعِۡ  ٱلهُۡدَىٰ  لَُ  تبَيََّ ٰ  مَا  نوَُلِّ وَنصُۡلهِۦِ  توََلَّ

مَۖ   َ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١١٥: سَاءِ النِّ [ سجىمَصِيًا وسََاءَٓتۡ  جَهَنَّ ِينَ  تكَُونوُاْ  وَ قوُاْ  كَٱلَّ بَعۡدِ  مِنۢ  وَٱخۡتَلفَُواْ  تَفَرَّ
وْلَٰٓئكَِ  ٱلۡيَّنَِتُٰۚ  جَاءَٓهُمُ  مَا  

ُ
ڤ  َ وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة]. ١٠٥: آلِ عِمْرَانَ [ سجىعَظِيمٞ  عَذَابٌ  لهَُمۡ  وَأ

يَا رَسُولَ : مَوْعِظَةً بَليِغَةً, ذَرَفَتْ منِهَْا الْعُيُونُ, وَوَجِلَتْ منِهَْا الْقُلُوبُ, فَقَالَ قَائلٌِ  صلى الله عليه وسلمناَ رَسُولُ االلهِ وَعَظَ : قَالَ 
عٍ? فَمَاذَا تَعْهَدُ إلَِيْناَ? فَقَالَ  مْعِ وَالطَّاعَةِ, فَ «: االلهِ, كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ إنَِّهُ مَنْ يَعِشْ منِكُْمْ أُوصِيكُمْ باِلسَّ

اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ منِْ بَعْ  كُوا بهَِا, بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتلاَِفًا كَثيِرًا, فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ دِي, تَمَسَّ
اكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأْمُُورِ, فَ  وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ, وَإيَِّ إنَِّ أَهْلَ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ . »إنَِّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَعَضُّ

                                                     
لأنه إن كان عنده حجة فهـو مُتَّبـِع ولـو كـان مُتـأولاً . والتقليد قَبُولْ القول والتزَِامُهُ دون حجةٍ واضحة. الاتباع التقليد

ـةْ في  أو مُخْطئِاً, وإذا كان ليست عنده حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغيـر هكـذا لأنـه قالـه فقـط مـع ظهـور الحُجَّ
فما كـان ممـا يُشْـتَرَطُ : والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل. خلافه, فهذا يُسمى مُقَلداً لأنه جعل القول قلاِدةً له دون بيانه

بدليله وجوباً; لأنَّ هذا هو العلم الذي أمـر لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد; بل لابُدَّ فيه من أخذ القول 
نَّهُۥ  فٱَعۡلمَۡ  سمح: االله به في قوله

َ
ٓ  أ َّ  إلَِهَٰ  َ ِ ُ  إ َّ بكَِ  وَٱسۡتَغۡفرِۡ  ٱ ا التقليد في الاسـتدلال فـلا بـأس بـه; ]. ١٩:محمد[ سجىلَِ أَمَّ

دُ العالم في ا ةْ ويُقَلِّ لاقتناع بهذا الـدليل يعنـي بوجـه الاسـتدلال, فهـذا لا بـأس بـه يعني أن يَعْلَمَ وجه الدليل من الحُجَّ
فإذاً الواجب في الاتباع وما يَحْـرُمُ مـن التقليـد في العقيـدة هـو مـا كـان . لأنَّ المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة

السـتة, وفـرض أركـان  من أصول الإسلام; يعني ما لا يصح الإسلام إلا به, مثل العلم بالشهادتين, وأركـان الإيمـان
إذا كان التقليد كذلك فهل يُشْتَرَطُ استدامة العلم واستصحاب العلم والاتِّبَاع أم لا يُشْتَرَطْ? الذي . الإسلام الخمسة

رُوهُ أنَّ الاستدامة ليست شرطاً, وإنمـا يكفـي أن يَعْلَـمَ الحـق في هـذه المسـائل في عمـره  عليه العلماء المحققون وقرَّ
ـمَ . ه, ويأخذ ذلك ويقتنع به, يأخذ ذلك عن دليل وبيِّنةَ, ثم يعمل بمـا دلَّ عليـهمرةً بدليل ـمَ مسـألةً, مـثلاً تَعَلَّ فمـن تَعَلَّ

ـمَ فرضـية الأركـان  معنى الشهادتين في عمره, ثم بعد ذلك نسي المعنى, أو تَعَلَّمَ أدلة أركان الإيمان ثـم نسـي, أو تَعَلَّ
ع العملية ثم جاءه فترة ونسـي, فـإنَّ هـذا لا يـؤثر ولا يـأثم بـذلك, المهـم أن يكـون الخمسة, أركان الإسلام أو الأرب

 ].آل الشيخ. [أصل استسلامه عن دليلٍ فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به
 ).١٧١٤٤(, وأحمد )٤٢(, وابن ماجه )٢٦٧٦(, والترمذي )٤٦٠٧(أخرجه أبو داود )٢٦٦(
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ةَ سَتَفْتَرِقُ عَ  ةً, وَإنَِّ هَذِهِ الأْمَُّ  − لَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ملَِّةً الْكتَِابَيْنِ افْتَرَقُوا فيِ دِينهِِمْ عَلَى ثنِتَْيْنِ وَسَبْعِينَ ملَِّ
هَا فيِ النَّ  − يَعْنيِ الأْهَْوَاءَ  مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ االلهِ? : قَالُوا: وَفيِ رِوَايَةٍ . »ارِ إلاَِّ وَاحِدَةً, وَهِيَ الْجَمَاعَةُ كُلُّ

نَّةِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ . »مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ«: قَالَ  ةَ الْمُخْتَلفِِينَ هَالكُِونَ منَِ الْجَانبَِيْنِ, إلاَِّ أَهْلَ السُّ أَنَّ عَامَّ
 . جَمَاعَةِ وَالْ 

مَنْ كَانَ منِكُْمْ مُسْتَنا فَلْيَسْتَنَّ بمَِنْ قَدْ مَاتَ, فَإنَِّ الْحَيَّ : حَيْثُ قَالَ  ڤ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ 
دٍ  هَا قُلُوبًا, وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا صلى الله عليه وسلملاَ تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنةَُ, أُولَئكَِ أَصْحَابُ مُحَمَّ ةِ, أَبَرَّ , كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الأْمَُّ

فًا, قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ االلهُ لصُِحْبَةِ نَبيِِّهِ وَإقَِامَةِ دِينهِِ, فَاعْرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ, هَا تَكَلُّ وَاتَّبعُِوهُمْ فيِ آثَارِهِمْ,  وَأَقَلَّ
كُوا بمَِ  وَسَيَأْتيِ لهَِذَا الْمَعْنىَ . ا اسْتَطَعْتُمْ منِْ أَخْلاَقهِِمْ وَدِينهِِمْ, فَإنَِّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْيِ الْمُسْتَقِيمِ وَتَمَسَّ

يْخِ    .)ةَ زَيْغًا وَعَذَابًاوَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقا وَصَوَابًا, وَالْفُرْقَ (: زِيَادَةُ بَيَانٍ إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى, عِندَْ قَوْلِ الشَّ

 
 أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالأْمََانَةِ, وَنُبْغِضُ 

 
نُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَنهَِايَتَ  ةِ, فَإنَِّ الْعِبَادَةَ تَتَضَمَّ يمَانِ وَتَمَامِ الْعُبُودِيَّ . لِّ وَنهَِايَتَهُ هَا, وَكَمَالَ الذُّ وَهَذَا منِْ كَمَالِ الإِْ

هَا غَيْرُهُ, فَغَيْرُ فَمَحَبَّةُ رُسُلِ االلهِ وَأَنْبيَِائهِِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ مَحَبَّةِ االلهِ, وَإنِْ كَانَتِ الْمَحَبَّةُ الَّ  هِ لاَ يَسْتَحِقُّ تيِ للَِّ
حِبَّ يُحِبُّ مَا يُحِبُّ مَحْبُوبُهُ, وَيُبْغِضُ مَا يُبْغِضُ, وَيُوَاليِ مَنْ يُوَاليِهِ, االلهِ يُحَبُّ فيِ االلهِ, لاَ مَعَ االلهِ, فَإنَِّ الْمُ 

ا يَ  نهَْى عَنهُْ, فَهُوَ وَيُعَادِي مَنْ يُعَادِيهِ, وَيَرْضَى لرِِضَائهِِ, وَيَغْضَبُ لغَِضَبهِِ, وَيَأْمُرُ بمَِا يَأْمُرُ بهِِ, وَيَنهَْى عَمَّ
 . وبهِِ فيِ كُلِّ حَالٍ مُوَافقٌِ لمَِحْبُ 

حِيحَيْنِ  يمَانِ «:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  وَفيِ الصَّ مَنْ كَانَ االلهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَِيْهِ : ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ
هِ, وَمَنْ  ا سِوَاهُمَا, وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلاَِّ للَِّ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فيِ الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ االلهُ  ممَِّ

                                                     
 ).١٦٩٣٧(, وأحمد )٤٥٩٧(أخرجه أبو داود )٢٦٧(
 ).٤٤٤(, والحاكم )١٤٦٤٦(, والطبراني )٢٦٤١(أخرجه الترمذي )٢٦٨(
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ةُ مُسْتَلْزِمَةٌ لمُِوَافَقَةِ الْمَحْبُوبِ فيِ مَحْبُوبهِِ وَمَكْرُوهِهِ, . »منِهُْ, كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فيِ النَّارِ  فَالْمَحَبَّةُ التَّامَّ
نْ وَمنَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ أَحَبَّ االلهَ الْمَحَبَّةَ الْوَاجِبَةَ فَلاَ بُدَّ أَنْ يُبْغِضَ أَعْدَاءَهُ, وَلاَ بُدَّ أَ . وَوِلاَيَتهِِ وَعَدَاوَتهِِ 

َ  إنَِّ  سمح: يُحِبَّ مَا يُحِبُّهُ منِْ جِهَادِهِمْ, كَمَا قَالَ تَعَالَى َّ ِينَ  يُبُِّ  ٱ ا  سَبيِلهِۦِ  فِ  يقَُتٰلِوُنَ  ٱلَّ نَّهُم  صَفّٗ
َ
بُنۡيَنٰٞ  كَأ

رۡصُوصٞ   فِّ [ سجىمَّ  ]. ٤: الصَّ
, فَإنَِّ الْعَبْدَ يَجْتَمِعُ فيِهِ سَبَبُ الْوِلاَيَةِ وَسَبَبُ وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ بحَِسَبِ مَا فيِهِمْ منِْ خِصَالِ الْخَ  رِّ يْرِ وَالشَّ

وَكَذَلكَِ حُكْمُ . الْعَدَاوَةِ, وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ, فَيَكُونُ مَحْبُوبًا منِْ وَجْهٍ مَبْغُوضًا منِْ وَجْهٍ, وَالْحُكْمُ للِْغَالبِِ 
يْءَ منِْ وَجْهٍ وَيَكْرَهُهُ منِْ وَجْهٍ آخَرَ, كَمَا قَالَ الْعَبْدِ عِندَْ االلهِ, فَإنَِّ االلهَ  فيِمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلم قَدْ يُحِبُّ الشَّ

دْتُ فيِ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمنِِ, يَكْرَهُ الْمَوْتَ, وَأَنَا أَ «: عَزَّ وَجَلَّ  كْرَهُ وَمَا تَرَدَّ
دَ تَعَارُضُ إرَِادَتَيْنِ, وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّمَا يُحِبُّ عَبْدُهُ . »مَسَاءَتَهُ, وَلاَ بُدَّ لَهُ منِهُْ  دُ, لأِنََّ التَّرَدُّ فَبَيَّنَ أَنَّهُ يَتَرَدَّ

وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ, وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَضَى : , كَمَا قَالَ الْمُؤْمنُِ, وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُهُ, وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ فَهُوَ يَكْرَهُهُ 
دًا, ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُ لاَ بُدَّ منِْ وُقُوعِ ذَلكَِ, إذِْ هُ  ى ذَلكَِ تَرَدُّ وَ يُفْضِي إلَِى مَا هُوَ أَحَبُّ باِلْمَوْتِ فَهُوَ يُرِيدُ كَوْنَهُ, فَسَمَّ

 . منِهُْ 
 

 شْتَبَهَ عَلَيْناَ عِلْمُهُ االلهُ أَعْلَمُ, فيِمَا ا: وَنَقُولُ 
 

يْخِ رَحِمَهُ االلهُ أَنَّهُ  مَ فيِ كَلاَمِ الشَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ وَلرَِسُولهِِ ( :تَقَدَّ مَ للَِّ , وَرَدَّ عِلْمَ مَا صلى الله عليه وسلممَا سَلمَِ فيِ دِينهِِ إلاَِّ مَنْ سَلَّ
ضَلُّ  وَمَنۡ  سمح: وَمَنْ تَكَلَّمَ بغَِيْرِ عِلْمٍ فَإنَِّمَا يَتَّبعُِ هَوَاهُ, وَقَدْ قَالَ تَعَالَى. )اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إلَِى عَالمِِهِ 

َ
نِ  أ بَعَ  مِمَّ ٱتَّ

هُٰ   ِۚ  مِّنَ  هُدٗى  بغَِيِۡ  هَوَ َّ ِ  فِ  يجَُدِٰلُ  مَن  ٱلَّاسِ  وَمِنَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٥٠: الْقَصَصِ [ سجىٱ َّ ِ  ٱ غَيِۡ عِلۡمٖ ب
ريِدٖ  عيِِ  ٣وَيَتَّبعُِ كَُّ شَيۡطَنٰٖ مَّ ٰ عَذَابِ ٱلسَّ َ ِ نَّهُۥ يضُِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إ

َ
هُ فَأ َّ نَّهُۥ مَن توََ

َ
كُتبَِ عَليَۡهِ أ

ِينَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٤ − ٣: الْحَجِّ [ سجى٤ ِ  ءَايَتِٰ  فِٓ  يجَُدِٰلوُنَ  ٱلَّ َّ هُٰمۡۖ  سُلۡطَنٍٰ  بغَِيِۡ  ٱ تَ
َ
عِندَ  مَقۡتًا  كَبَُ  أ

                                                     
 ).٤٣(, ومسلم )١٦(أخرجه البخاري )٢٦٩(
 ).٦٥٠٢(أخرجه البخاري )٢٧٠(
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  ِ َّ ِينَ  وعَِندَ  ٱ ْۚ  ٱلَّ ُ  يَطۡبَعُ  كَذَلٰكَِ  ءَامَنُوا َّ ٰ  ٱ َ َ  ِ
ٖ  قلَۡبِ  كُّ قُلۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٣٥: غَافرٍِ [ سجىجَبَّارٖ  مُتَكَبِّ

مَا   مَ  إنَِّ َ  حَرَّ ثۡمَ  بَطَنَ  وَمَا  مِنۡهَا  هَرَ ظَ  مَا  ٱلۡفَوَحِٰشَ  رَبِّ قِّ  بغَِيِۡ  وَٱلۡغََۡ  وَٱلِۡ ن  ٱلَۡ
َ
ِ  تشُِۡكُواْ  وَأ َّ لِۡ  لمَۡ  مَا  بٱِ يُنَّ

ن  سُلۡطَنٰٗا  بهِۦِ  
َ
َ  تَقُولوُاْ  وَأ َ  ِ َّ أَنْ يَرُدَّ عِلْمَ مَا لَمْ  صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَمَرَ االلهُ نَبيَِّهُ ]. ٣٣: الأْعَْرَافِ [ سجىتَعۡلَمُونَ  َ  مَا  ٱ

ُ  قلُِ  سمح: يَعْلَمْ إلَِيْهِ, فَقَالَ تَعَالَى َّ عۡلمَُ  ٱ
َ
ْۖ  بمَِا  أ مَوَٰتِٰ  غَيۡبُ  لَُۥ  لَثُِوا رۡضِۖ  ٱلسَّ

َ
وَقَدْ قَالَ ]. ٢٦: الْكَهْفِ [ سجىوَٱلۡ

ا سُئلَِ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكيِنَ صلى الله عليه وسلم  أْيَ فيِ : ڤوَقَالَ عُمَرُ . »مَا كَانُوا عَاملِيِنَ االلهُ أَعْلَمُ بِ «: لَمَّ اتَّهِمُوا الرَّ
ينِ, فَلَوْ رَأَيْتَنيِ يَوْمَ أَبيِ جَندَْلٍ, فَلَقَدْ رَأَيْتُنيِ وَإنِِّي لأَرَُدُّ أَمْرَ رَسُولِ االلهِ  برَِأْيٍ, فَأَجْتَهِدُ وَلاَ آلُو,  صلى الله عليه وسلمالدِّ

حِيمِ «: اكْتُبْ : وَالْكتَِابُ يَكْتُبُ, وَقَالَ وَذَلكَِ يَوْمُ أَبيِ جَندَْلٍ,  حْمَنِ الرَّ اكْتُبْ باِسْمِكَ : قَالَ  ,»بسِْمِ االلهِ الرَّ
, فَرَضِيَ رَسُولُ االلهِ  هُمَّ وَقَالَ أَيْضًا . يَا عُمَرُ تَرَانيِ قَدْ رَضِيتُ وَتَأْبَى: , وَكَتَبَ وَأَبَيْتُ, فَقَالَ صلى الله عليه وسلماللَّ

نَّةُ مَ : ڤ ةِ صلى الله عليه وسلما سَنَّهُ االلهُ وَرَسُولُهُ السُّ أْيِ سُنَّةً للأِْمَُّ يقُ . , لاَ تَجْعَلُوا خَطَأَ الرَّ دِّ أَيُّ  :ڤوَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ
 . أَرْضٍ تُقِلُّنيِ, وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظلُِّنيِ, إنِْ قُلْتُ فيِ آيَةٍ منِْ كتَِابِ االلهِ برَِأْييِ, أَوْ بمَِا لاَ أَعْلَمُ 

 
فَرِ وَالْحَ  يْنِ, فيِ السَّ  ضَرِ, كَمَا جَاءَ فيِ الأْثََرِ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّ

 
نَّةُ عَنْ رَسُولِ االلهِ  افضَِةُ تُخَالفُِ هَذِ  صلى الله عليه وسلمتَوَاتَرَتِ السُّ جْلَيْنِ, وَالرَّ يْنِ وَبغَِسْلِ الرِّ نَّةَ باِلْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّ هِ السُّ

جْلَيْنِ إلَِى الْكَعْبَيْنِ : ويقولون الْمُتَوَاترَِةَ    .الْفَرْضَ مَسْحُ الرِّ

                                                     
 ).٢٦٥٩(, ومسلم )١٣٨٤(أخرجه البخاري )٢٧١(
الكلام , والهروي في ذم )٢٠٨/ ١٤٢ − ١٤١/ ١(, واللالكائي في أصول الاعتقاد )٧٢/٨٢/ ١(رواه الطبراني )٢٧٢(

 ).٨٦:.ص(
هـي مـن مسـائل الفقـه لا مـن مسـائل العقيـدة; ولكـن ) مسـألة المسـح علـى الخفـين(هذه المسألة كما هو ظـاهر )٢٧٣(

أُدْخِلَــتْ في مســائل الاعتقــاد لأجــل أنَّ أهــل الســنة تميَّــزُوا عــن عــدد مــن الفــرق بــأنَّهُمْ يــرون المســح علــى الخفــين, 
والرافضة وعـدد مـن النـاس مختلفـون في أمـاكنهم لا يُنسَْـبُونَ  −فةً منهمأعني طائ−والمخالف في ذلك هم الخوارج 

فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية; لأنَّهَا تُمَيِّزْ أهل العقيدة الحقـة . إلى فرقة من الفرق
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ذِينَ نَقَلُوا عَنِ النَّبيِِّ : فَيُقَالُ لَهُمُ  ئُوا عَلَى  صلى الله عليه وسلمالَّ ذِينَ تَعَلَّمُوا الْوُضُوءَ منِهُْ وَتَوَضَّ الْوُضُوءَ قَوْلاً وَفعِْلاً, وَالَّ
هُمْ, وَنَ  ذِينَ نَقَلُوا لَفْظَ هَذِهِ الآْيَةِ عَهْدِهِ وَهُوَ يَرَاهُمْ وَيُقِرُّ  . قَلُوهُ إلَِى مَنْ بَعْدَهُمْ, أَكْثَرُ عَدَدًا منَِ الَّ

ئُونَ عَلَى عَهْدِهِ, وَلَمْ يَتَعَلَّمُوا الْوُضُوءَ إلاَِّ منِهُْ, فَإنَِّ  هَذَا الْعَمَلَ لَمْ يَكُنْ فَإنَِّ جَمِيعَ الْمُسْلمِِينَ كَانُوا يَتَوَضَّ
أُ مَا لاَ يُحْصِي عَدَدَهُ إلاَِّ االلهُ تَعَالَى, وَنَقَ مَعْهُ  لُوا عَنهُْ ذِكْرَ غَسْلِ ودًا عِندَْهُمْ فيِ الْجَاهِليَِّةِ, وَهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يَتَوَضَّ

جْلَيْنِ فيِ مَا شَاءَ االلهُ منَِ الْحَدِيثِ, حَتَّى نَقَلُوا عَنهُْ منِْ غَيْرِ وَجْهٍ, فيِ كُتُ  حِيحِ وَغَيْرِهَا, أَنَّهُ قَالَ الرِّ : بِ الصَّ
  .»وَيْلٌ للأِْعَْقَابِ وَبُطُونِ الأْقَْدَامِ منَِ النَّارِ «

بَاعُ, بَاعُ كَمَا تَدْعُو  مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ إذَِا كَانَ مَسْحَ ظَاهِرِ الْقَدَمِ, كَانَ غَسْلُ الْجَمِيعِ كُلْفَةً لاَ تَدْعُو إلَِيْهَا الطِّ الطِّ
يَاسَةِ وَالْمَالِ, فَلَوْ جَازَ الطَّعْنُ فيِ تَوَاتُرِ صِفَةِ الْوُضُوءِ, لَ  أَقْرَبَ  كَانَ فيِ نَقْلِ لَفْظِ آيَةِ الْوُضُوءِ إلَِى طَلَبِ الرِّ

 . إلَِى الْجَوَازِ 
الْكَذِبُ وَلاَ الْخَطَأُ, فَثُبُوتُ التَّوَاتُرِ فيِ نَقْلِ الْوُضُوءِ  لَفْظُ الآْيَةِ ثَبَتَ باِلتَّوَاتُرِ الَّذِي لاَ يُمْكنُِ فيِهِ : وَإذَِا قَالُوا

نَّةِ, فَإنَِّ الْمَسْحَ كَمَا يُطْلَ  صَابَةُ عَنهُْ أَوْلَى وَأَكْمَلُ, وَلَفْظُ الآْيَةِ لاَ يُخَالفُِ مَا تَوَاتَرَ منَِ السُّ  ,قُ وَيُرَادُ بهِِ الإِْ
سَالَةُ, كَمَا تَقُولكَذَلكَِ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِ  لاَةِ, وَفيِ الآْيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ : الْعَرَبُ   ُ هِ الإِْ حْتُ للِصَّ تَمَسَّ

جْلَيْنِ الْمَسْحَ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ الْغَسْلِ, بَلِ الْمَسْحُ الَّذِي الْغَسْلُ قسِْمٌ منِهُْ, فَإنَِّهُ قَ  الْكَعْبَيْنِ  إلَِى: الَ بمَِسْحِ الرِّ
إلَِى الْمَرَافقِِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فيِ كُلِّ رِجْلٍ كَعْبٌ وَاحِدٌ, كَمَا فيِ كُلِّ يَدٍ : إلَِى الْكعَِابِ, كَمَا قَالَ : وَلَمْ يَقُلْ 

إلَِى الْعَظْمَيْنِ النَّاتئَِيْنِ, وَهَذَا هُوَ  مرِْفَقٌ وَاحِدٌ, بَلْ فيِ كُلِّ رِجْلٍ كَعْبَانِ, فَيَكُونُ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ باِلْمَسْحِ 
لآْيَةِ غَايَةً يَرُدُّ الْغَسْلُ, فَإنَِّ مَنْ يَمْسَحُ الْمَسْحَ الْخَاصَّ يَجْعَلُ الْمَسْحَ لظُِهُورِ الْقَدَمَيْنِ, وَجَعْلُ الْكَعْبَيْنِ فيِ ا

جْلَ . قَوْلَهُمْ  اقِ وَالْقَدَمِ عِندَْ مَعْقِدِ فَدَعْوَاهُمْ أَنَّ الْفَرْضَ مَسْحُ الرِّ ا مُجْتَمَعُ السَّ ذَيْنِ هَمَّ يْنِ إلَِى الْكَعْبَيْنِ, اللَّ
رَاكِ  نَّةِ  −الشِّ  . مَرْدُودٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

                                                     
قُ بـه مـا بـين السـني ومـا بـين من الفرق الباطلة, فصارت هذه المسألة وهي المسح على الخفين صـارت عَلَمَـاً يُفَـرَّ 

 ].آل الشيخ.[الرافضي والخارجي ونحوهما
ــارِ «: , بلفــظ)٢٤٢(, ومســلم )١٦٥(أخرجــه البخــاري )٢٧٤( ــنَ النَّ ــابِ مِ ــلٌ للأَِْعْقَ وأخرجــه بهــذا اللفــظ أحمــد  .»وَيْ

 ).١٩٥(» شرح معاني الآثار«, والطحاوي في )١٦٣(, وابن خزيمة )١٧٧١٠(
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وَقرَِاءَةُ النَّصْبِ . ضِعِهِ النَّصْبُ وَالْخَفْضُ, وَتَوْجِيهُ إعِْرَابهِِمَا مَبْسُوطٌ فيِ مَوْ : وَفيِ الآْيَةِ قرَِاءَتَانِ مَشْهُورَتَانِ 
: وَلَيْسَ مَعْنىَ نَصٌّ فيِ وُجُوبِ الْغَسْلِ, لأِنََّ الْعَطْفَ عَلَى الْمَحَلِّ إنَِّمَا يَكُونُ إذَِا كَانَ الْمَعْنىَ وَاحِدًا,

دِ مَسَحْتُ رَأْسِي وَرِجْليِ, بَلْ ذِكْرُ الْبَاءِ يُ : هُوَ مَعْنىَ مَسَحْتُ برَِأْسِي وَرِجْليِ فِيدُ مَعْنىً زَائدًِا عَلَى مُجَرَّ
أْسِ, فَتَعَيَّنَ الْعَطْفُ عَلَى قَوْلهِِ  يدِۡيكَُمۡ  سمح: الْمَسْحِ, وَهُوَ إلِْصَاقُ شَيْءٍ منَِ الْمَاءِ باِلرَّ

َ
نَّةُ الْمُتَوَاترَِةُ  ,سجىوَأ فَالسُّ

سُولَ تَقْضِي عَلَى مَا يَفْهَمُهُ بَعْضُ النَّاسِ منِْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ  كَمَا . بَيَّنَ للِنَّاسِ لَفْظَ الْقُرْآنِ وَمَعْناَهُ   صلى الله عليه وسلم , فَإنَِّ الرَّ
لَمِيُّ  حْمَنِ السُّ ذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَناَ الْقُرْآنَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّ ثَناَ الَّ انَ, وَعَبْدُ االلهِ بْنُ : حَدَّ  مَسْعُودٍ  عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ

 . عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَعْناَهَا صلى الله عليه وسلمأَنَّهُمْ كَانُوا إذَِا تَعَلَّمُوا منَِ النَّبيِِّ : , وَغَيْرُهُمَاڤ
رَفَ يُعْتَادُ فيِهِ  جْلَيْنِ, فَإنَِّ السَّ بِّ فيِ الرِّ ةِ الصَّ جْلَيْنِ تَنبْيِهٌ عَلَى قلَِّ وَالْمَسْأَلَةُ . رًامَا كَثيِوَفيِ ذِكْرِ الْمَسْحِ فيِ الرِّ

  . مَعْرُوفَةٌ, وَالْكَلاَمُ عَلَيْهَا فيِ كُتُبِ الْفُرُوعِ 

 
اعَ  هِمْ وَفَاجِرهِِمْ, إلَِى قيَِامِ السَّ مَا , لاَ يُبْطلُِهُ  ةِ وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُوليِ الأْمَْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, بَرِّ

 يَنْقُضُهُمَاشَيْءٌ وَلاَ 
 

افضَِةِ, حَيْثُ قَالُوا دِّ عَلَى الرَّ يْخُ رَحِمَهُ االلهُ إلَِى الرَّ ضَا منِْ آلِ : يُشِيرُ الشَّ لاَ جِهَادَ فيِ سَبيِلِ االلهِ حَتَّى يَخْرُجَ الرِّ
مَاءِ  دٍ, وَيُناَدِي مُناَدٍ منَِ السَّ  . ظْهَرُ منِْ أَنْ يُسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بدَِليِلٍ اتَّبعُِوهُ  وَبُطْلاَنُ هَذَا الْقَوْلِ أَ : مُحَمَّ

مَامِ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا, اشْترَِاطًا, منِْ غَيْرِ دَليِلٍ بَلْ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ عَنْ عَوْفِ   بْنِ وَهُمْ شَرَطُوا فيِ الإِْ
ذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ, خِيَ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤ مَالكٍِ الأْشَْجَعِيِّ  تكُِمُ الَّ ارُ أَئمَِّ

ذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ, وَتَلْعَ  تكُِمُ الَّ نوُنَهُمْ وَيَلْعَنوُنَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ, وَشِرَارُ أَئمَِّ

                                                     
ــون  المقصــود منــه إلــى قــرب)٢٧٥( قيــام الســاعة; يعنــي إذا كــان يوجــد ولــي أمــر مســلم وجماعــة وإمــام وأنــاس يَحُجُّ

: والذي دَلَّتْ عليه الأحاديث أنه يُتْرَكُ ذلك قبل قيام الساعة ولا يبقى في الأرض من يقول االله االله; يعني. ويُجَاهدون
م حتــى في العقائــد يــذكرون إلــى قيــام الســاعة, وهــذا كثيــر عنــد أهــل العلــ). اتــق االله اتــق االله(أو ) أطــع االله أطــع االله(

 ].آل الشيخ. [ويريدون به ما يَقْرُبُ مما هو زمن وجود المؤمنين
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لاَةَ, أَلاَ مَنْ وَليَِ عَلَيْهِ وَالٍ :  نُناَبذُِهُمْ عِندَْ ذَلكَِ? قَالَ يَا رَسُولَ االلهِ, أَفَلاَ : قُلْتُ : قَالَ  لاَ, مَا أَقَامُوا فيِكُمُ الصَّ
مَ وَ . »نْ طَاعَتهِِ فَرَآهُ يَأْتيِ شَيْئًا منِْ مَعْصِيَةِ االلهِ, فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتيِ منِْ مَعْصِيَةِ االلهِ, وَلاَ يَنزِْعَنَّ يَدًا مِ  قَدْ تَقَدَّ

مَامَةِ  مَامَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا: وَلَمْ يَقُلْ . بَعْضُ نَظَائرِِ هَذَا الْحَدِيثِ فيِ الإِْ افضَِةُ أَخْسَرُ . إنَِّ الإِْ وَالرَّ
مَ  مَامَ الْمَعْصُومَ هُوَ الإِْ عْهُمْ فيِ امَ الْمَعْدُومَ, الَّذِي لَمْ يَنفَْ النَّاسِ صَفْقَةً فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ, لأِنََّهُمْ جَعَلُوا الإِْ

رْدَابَ فِ  دِينٍ وَلاَ دُنْيَا , الَّذِي دَخَلَ السِّ دُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ مَامَ الْمُنتَْظَرَ, مُحَمَّ عُونَ أَنَّ الإِْ ي فَإنَِّهُمْ يَدَّ
ا زَعْمِهِمْ, سَنةََ سِتِّينَ وَماِئَتَيْنِ, أَوْ قَرِيبًا منِْ    .ذَلكَِ بسَِامَرَّ

, وَهَذَا  وَلأِنََّ الْحَجَّ وَالْجِهَادَ فَرْضَانِ  فَرِ, فَلاَ بُدَّ منِْ سَائسٍِ يَسُوسُ النَّاسَ فيِهِمَا, وَيُقَاوِمُ الْعَدُوَّ قَانِ باِلسَّ يَتَعَلَّ
مَامِ الْفَاجِرِ  مَامِ الْبَرِّ يَحْصُلُ باِلإِْ  . الْمَعْنىَ كَمَا يَحْصُلُ باِلإِْ

 
 جَعَلَهُمْ عَلَيْناَ حَافظِيِنَ  وَنُؤْمِنُ باِلْكرَِامِ الْكَاتبِيِنَ, فَإنَِّ االلهَ قَدْ 

 
 −  ١٠: الاِنْفِطَارِ [ سجى١٢تَفۡعَلوُنَ  مَا  عۡلَمُونَ يَ   ١١كرَِامٗا كَتٰبِيَِ  ١٠نَّ عَليَۡكُمۡ لحََفٰظِِيَ سمح: قَالَ تَعَالَى

َّ  ١٧قعَيِدٞ  مَالِ ٱلشِّ  وعََنِ  ٱلَۡمِيِ  عَنِ  ٱلمُۡتَلقَّيَِانِ  يَتَلَقَّ  إذِۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٢ ِ ا يلَۡفظُِ مِن قوَۡلٍ إ يهِۡ مَّ  لََ
يَۡفَظُونهَُۥ  خَلۡفِهۦِ  وَمِنۡ  يدََيهِۡ  بَيِۡ  مِّنۢ  مُعَقِّبَتٰٞ  لَُۥ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٨ − ١٧: ق[ سجى١٨رَقيِبٌ عَتيِدٞ 

مۡرِ  مِنۡ  
َ
ِۗ  أ َّ عْدِ [ سجىٱ مۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١١: الرَّ

َ
نَّا  يَۡسَبُونَ  أ

َ
هُٰمۚ  سَِّهُمۡ  نسَۡمَعُ  َ  أ يهِۡمۡ  وَرسُُلنَُا  بلََٰ  وَنَۡوَ لََ

خْرُفِ [  سجىيكَۡتُبُونَ   ۚ  عَليَۡكُم  ينَطِقُ  كتَِبُٰنَا  هَذَٰا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٨٠: الزُّ قِّ مَا  نسَۡتَنسِخُ  كُنَّا  إنَِّا  بٱِلَۡ
وَفيِ ]. ٢١: يُونُسَ [  سجىتَمۡكُرُونَ  مَا  يكَۡتُبُونَ  رسُُلنََا  إنَِّ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٥٩: الْجَاثيَِةِ [ سجىلوُنَ تَعۡمَ  كُنتُمۡ  

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ  يْلِ وَمَلاَئكَِةٌ باِلنَّهَارِ, وَيَجْتَمِعُونَ فِ  يَتَعَاقَبُونَ فيِكُمْ مَلاَئكَِةٌ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمالصَّ ي صَلاَةِ باِللَّ
ذِينَ كَانُوا فيِكُمْ, فَيَسْأَلُهُمْ  بْحِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ, فَيَصْعَدُ إلَِيْهِ الَّ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي? : −وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِمْ  − الصُّ

مَا منِكُْمْ منِْ أَحَدٍ « :صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ االلهِ  .»أَتَيْناَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ, وَفَارَقْناَهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ : فَيَقُولُونَ 
                                                     

 ).١٨٥٥(أخرجه مسلم )٢٧٦(
 ).٦٣٢(, ومسلم )٧٤٨٦(أخرجه البخاري )٢٧٧(
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, وَقَرِينهُُ منَِ الْمَلاَئكَِةِ قَالُوا لَ بهِِ قَرِينهُُ منَِ الْجِنِّ وَإيَِّايَ, لَكنَِّ االلهَ : وَإيَِّاكَ يَا رَسُولَ االلهِ? قَالَ : إلاَِّ وَقَدْ وُكِّ
  .»مُرُنيِ إلاَِّ بخَِيْرٍ أَعَانَنيِ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ, فَلاَ يَأْ 

وَكَذَلكَِ النِّيَّةُ, لأِنََّهَا فعِْلُ الْقَلْبِ, . ثُمَّ قَدْ ثَبَتَ باِلنُّصُوصِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الْمَلاَئكَِةَ تَكْتُبُ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ 
: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ «: صلى الله عليه وسلموَيَشْهَدُ لذَِلكَِ قَوْلُهُ . ]١٢: الاِنْفِطَارِ [ سجىتَفۡعَلوُنَ  مَا  يَعۡلمَُونَ  سمحفَدَخَلَتْ فيِ عُمُومِ 

عَبْدِي بحَِسَنةٍَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا  إذَِا هَمَّ عَبْدِي بسَِيِّئَةٍ فَلاَ تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ, فَإنِْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَلَيْهِ سَيِّئَةً, وَإذَِا هَمَّ 
ذَاكَ عَبْدُكَ : قَالَتِ الْمَلاَئكَِةُ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ االلهِ  .»فَإنِْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنةًَ,

تُبُوهَا لَهُ ارْقُبُوهُ, فَإنِْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بمِِثْلهَِا, وَإنِْ تَرَكَهَا فَاكْ : فَقَالَ  − وَهُوَ أَبْصَرُ بهِِ  −يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً 
ايَ  حِيحَيْنِ وَاللَّفْظُ لمُِسْلمٍِ  »حَسَنةًَ, إنَِّمَا تَرَكَهَا منِْ جَرَّ جَاهُمَا فيِ الصَّ  . خَرَّ

 
لِ بقَِبْضِ أَرْ   وَاحِ الْعَالَمِينَ وَنُؤْمِنُ بمَِلَكِ الْمَوْتِ, الْمُوَكَّ

 
كُٰم  قلُۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى لَكُ  يَتَوَفَّ ِي  ٱلمَۡوۡتِ  مَّ َ  ٱلَّ ٰ  ثُمَّ  بكُِمۡ  وُكِّ َ ِ ] ١١: ةدَ جْ السَّ [ سجىترُجَۡعُونَ  رَبّكُِمۡ  إ

ُ  سمح: وَقَوْلَهُ تَعَالَى َّ نفُسَ  يَتَوَفَّ  ٱ
َ
ۖ  فِ  تَمُتۡ  لمَۡ  وَٱلَّتِ  مَوۡتهَِا  حِيَ  ٱلۡ عَليَۡهَا  قضََٰ  ٱلَّتِ  فَيُمۡسِكُ  مَنَامِهَا

خۡرَىٰٓ  وَيُرسِۡلُ  وۡتَ ٱلمَۡ  
ُ
ٰٓ  ٱلۡ َ ِ جَلٖ  إ

َ
ۚ  أ سَمًّ مَرِ [ سجىمُّ لأِنََّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَتَوَلَّى قَبْضَهَا وَاسْتخِْرَاجَهَا, ثُمَّ  ,]٤٢: الزُّ

وْنَهَا بَعْدَهُ, كُلُّ  حْمَةِ أَوْ مَلاَئكَِةُ الْعَذَابِ, وَيَتَوَلَّ ذَلكَِ بإِذِْنِ االلهِ وَقَضَائهِِ وَقَدَرِهِ, يَأْخُذُهَا منِهُْ مَلاَئكَِةُ الرَّ
تْ إضَِافَةُ التَّوَفِّي إلَِى كُلٍّ بحَِسَبهِِ    . وَحُكْمِهِ وَأَمْرِهِ, فَصَحَّ

                                                     
 ).٢٨١٤(أخرجه مسلم )٢٧٨(
 ).١٢٨(, ومسلم )٧٥٠١(أخرجه البخاري )٢٧٩(
 .)١٢٩(, ومسلم )٤٢(أخرجه البخاري )٢٨٠(
ة مُفْرَدَاً وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعَاً بأنهم رسـل في قولـه تعـالى)٢٨١( إذَِا  سمح: ملك الموت جاء ذكره مَرَّ

حَدَكُمُ  جَاءَٓ  
َ
تۡهُ  ٱلمَۡوۡتُ  أ , وهـؤلاء الرسـل هـم ملائكـة أعـوان ملـك ] ٦١:الأنعـام[ سجىيُفَرّطُِـونَ  َ  وهَُـمۡ  رسُُـلنَُا  توَفََّ
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سُلُ عَلَى أَنَّ أَجْ  وحَ  مَعَتِ الرُّ رُورَةِ منِْ دِينهِِمْ, وَهَذَا مَعْلُومٌ باِلضَّ  .مُحْدَثَةٌ مَخْلُوقَةٌ مَصْنوُعَةٌ مَرْبُوبَةٌ مُدَبَّرَةٌ  الرُّ
حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ أَنَّ الْعَالَمَ مُحْدَثٌ, وَمَضَى عَلَى هَذَ    .ا الصَّ

نَّةِ, فَزَعَمَ أَنَّهَا قَدِيمَةٌ, وَاحْتَجَّ بأَِنَّ  نْ قَصُرَ فَهْمُهُ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ هَا منِْ أَمْرِ االلهِ, وَأَمْرُهُ حَتَّى نَبَغَتْ نَابغَِةٌ ممَِّ
وحُ  قلُِ  سمح: غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَبأَِنَّ االلهَ أَضَافَهَا إلَِيْهِ بقَِوْلهِِ  مۡ  مِنۡ  ٱلرُّ

َ
سْرَاءِ [ سجىرَبِّ  رِ أ وَنَفَخۡتُ  سمح: وَبقَِوْلهِِ  ,]٨٥: الإِْ

وحِ  مِن  فيِهِ    .وَتَوَقَّفَ آخَرُونَ . وَيَدَهُ كَمَا أَضَافَ إلَِيْهِ عِلْمَهُ وَقُدْرَتَهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ] ٢٩: الْحِجْرِ [ سجىرُّ
هَا مَخْلُ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ فَقَ أَهْلُ السُّ جْمَاعَ عَلَى ذَلكَِ . وقَةٌ وَاتَّ نْ نَقَلَ الإِْ , وَابْنُ : وَممَِّ دُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ مُحَمَّ

 . قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا
  :وَمِنَ الأْدَِلَّةِ 

ۖ سمح: قَوْلَهُ تَعَالَىـ ١ ءٖ ِ شَۡ
ُ خَلٰقُِ كُّ َّ مَرِ [ سجىٱ جْهٍ مَا, وَلاَ يَدْخُلُ فيِ فَهَذَا عَامٌّ لاَ تَخْصِيصَ فيِهِ بوَِ ] ٦٢: الزُّ

ى اسْمِهِ  لَهُ الْمَوْصُوفُ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ, . ذَلكَِ صِفَاتُ االلهِ تَعَالَى, فَإنَِّهَا دَاخِلَةٌ فيِ مُسَمَّ فَااللهُ تَعَالَى هُوَ الإِْ
ى اسْمِهِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ بذَِاتهِِ وَصِفَاتهِِ دَاخِ  وَبَصَرُهُ وَجَمِيعُ صِفَاتهِِ فَعِلْمُهُ وَقُدْرَتُهُ وَحَيَاتُهُ وَسَمْعُهُ  لٌ فيِ مُسَمَّ

وحَ لَيْسَ هِيَ االلهَ, وَلاَ صِفَةً منِْ صِفَاتهِِ, وَإِ  نَّمَا هِيَ منِْ الْخَالقُِ, وَمَا سِوَاهُ مَخْلُوقٌ, وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ الرُّ
 . مَصْنوُعَاتهِِ 

تَٰ  هَلۡ  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَىـ ٢
َ
َ  أ نسَٰنِ  َ هۡرِ  مِّنَ  حِيٞ  ٱلِۡ ا  يكَُن  لمَۡ  ٱلَّ ذۡكُورًا شَيۡـٔٗ هْرِ [ سجىمَّ وَقَوْلُهُ ]. ١: الدَّ

ا ا تكَُ  وَلمَۡ  قَبۡلُ  مِن  خَلقَۡتُكَ  وَقَدۡ  سمح: تَعَالَى لزَِكَرِيَّ نْسَانُ اسْمٌ لرُِوحِهِ وَجَسَدِهِ, ]. ٩: مَرْيَمَ [ سجىشَيۡـٔٗ وَالإِْ
رْسَالِ, وَ  مْسَاكِ وَالإِْ وحُ تُوصَفُ باِلْوَفَاةِ وَالْقَبْضِ وَالإِْ ا, لرُِوحِهِ وَبَدَنهِِ, وَالرُّ هَذَا شَأْنُ وَالْخِطَابُ لزَِكَرِيَّ

 . الْمَخْلُوقِ الْمُحْدَثِ 
ا احْتجَِاجُهُمْ    :وَأَمَّ

مۡرِ  مِنۡ  سمح: تَعَالَى بقَِوْلهِِ ـ ١
َ
سْرَاءِ [ سجىرَبِّ  أ فَلَيْسَ الْمُرَادُ هُناَ باِلأْمَْرِ الطَّلَبَ, بَلِ الْمُرَادُ بهِِ الْمَأْمُورُ,  ]٨٥: الإِْ

 . وَالْمَصْدَرُ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بهِِ اسْمُ الْمَفْعُولِ, وَهَذَا مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ 
                                                     

كُٰم  قلُۡ  سمح: الموت, فقوله عز وجل لَكُ  يَتَوَفَّ تۡـهُ  سمح: هو بمعنـى قولـه ,]١١: السجدة[ سجىٱلمَۡوۡتِ  مَّ ; لأنَّ سجىرسُُـلنَُا توَفََّ
 ].آل الشيخ. [ملك الموت ومن معه يمتثلون أمر االله
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فَيَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمُضَافَ إلَِى االلهِ  ]٢٩: الْحِجْرِ [ سجىوحِ رُّ  مِن  سمح: اسْتدِْلاَلُهُمْ بإِضَِافَتهَِا إلَِيْهِ بقَِوْلهِِ ـ ٢
 : تَعَالَى نَوْعَانِ 

مْعِ وَالْبَصَرِ, فَهَذِهِ إضَِافَةُ صِفَةٍ  إلَِى الْمَوْصُوفِ بهَِا, صِفَاتٌ لاَ تَقُومُ بأَِنْفُسِهَا, كَالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكَلاَمِ وَالسَّ
 . لْمُهُ وَكَلاَمُهُ وَقُدْرَتُهُ وَحَيَاتُهُ صِفَاتٌ لَهُ, وَكَذَا وَجْهُهُ وَيَدُهُ سُبْحَانَهُ فَعِ 

وحِ, فَهَذِهِ إضَِافَةُ مَخْ : وَالثَّانيِ سُولِ وَالرُّ لُوقٍ إلَِى إضَِافَةُ أَعْيَانٍ مُنفَْصِلَةٍ عَنهُْ, كَالْبَيْتِ وَالنَّاقَةِ وَالْعَبْدِ وَالرَّ
 . هِ, لَكنَِّهَا إضَِافَةٌ تَقْتَضِي تَخْصِيصًا وَتَشْرِيفًا, يَتَمَيَّزُ بهَِا الْمُضَافُ عَنْ غَيْرِهِ خَالقِِ 

حَابَةِ وَأَدِلَّةُ الْعَقْلِ  نَّةُ وَإجِْمَاعُ الصَّ ذَا لهَِ  أَنَّ النَّفْسَ جِسْمٌ مُخَالفٌِ باِلْمَاهِيَّةِ : الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ وَالسُّ
ليِلُ عَلَى ذَلكَِ  .الْجِسْمِ الْمَحْسُوسِ    :وَالدَّ

ُ  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَىـ ١ َّ نفُسَ  يَتَوَفَّ  ٱ
َ
مَرِ [الآْيَةَ  سجىمَوۡتهَِا حِيَ  ٱلۡ يهَا وَإمِْسَاكهَِا ]. ٤٢: الزُّ خْبَارُ بتَِوَفِّ فَفِيهَا الإِْ

 . وَإرِْسَالهَِا
لٰمُِونَ  إذِِ  ترََىٰٓ  وَلوَۡ  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَىـ ٢ ْ  وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  ٱلمَۡوۡتِ  غَمَرَتِٰ  فِ  ٱلظَّ يدِۡيهِمۡ  باَسِطُوٓا

َ
خۡرجُِوٓاْ  أ

َ
أ

نفُسَكُمُۖ  
َ
خْرَاجِ وَالْخُرُوجِ,  .]٩٣: الأْنَْعَامِ [ سجىأ فَفِيهَا بَسْطُ الْمَلاَئكَِةِ أَيْدِيَهُمْ لتَِناَوُلهَِا, وَوَصْفُهَا باِلإِْ

خْبَارُ عَنْ مَجِيئهَِا إلَِى رَبِّهَاوَالإِْ   . خْبَارُ بعَِذَابهَِا ذَلكَِ الْيَوْمَ, وَالإِْ
ِي  وَهُوَ  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَىـ ٣ كُٰم  ٱلَّ ۡلِ  يَتَوَفَّ : الأْنَْعَامِ [الآْيَةَ  سجىفيِهِ  يَبۡعَثُكُمۡ  ثُمَّ  بٱِلَّهَارِ  جَرحَۡتُم  مَا  وَيَعۡلَمُ  بٱِلَّ

يْلِ, وَبَعْثهَِا إلَِى أَجْسَادِهَا باِلنَّهَارِ, وَتَوَفِّي الْمَلاَ . ]٦٠ خْبَارُ بتَِوَفِّي النَّفْسِ باِللَّ  .ئكَِةِ لَهَا عِندَْ الْمَوْتِ فَفِيهَا الإِْ
تُهَا  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَىـ ٤ يَّ

َ
أ ٰ رَبّكِِ رَاضِيَ  ٢٧ٱلمُۡطۡمَئنَِّةُ  ٱلَّفۡسُ  يَٰٓ َ ِ رۡضِيَّةٗ ٱرجِۡعِٓ إ  ٢٩فٱَدۡخُلِ فِ عِبَدِٰي  ٢٨ةٗ مَّ

ضَا] ٣٠ − ٢٧: الْفَجْرِ [ .سجى ٣٠وَٱدۡخُلِ جَنَّتِ  خُولِ وَالرِّ جُوعِ وَالدُّ  . فَفِيهَا وَصْفُهَا باِلرُّ
وحَ إذَِا قُبضَِ تَبعَِهُ الْبَصَرُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ ـ ٥  . بَصَرَ يَرَاهُ فَفِيهِ وَصْفُهُ باِلْقَبْضِ, وَأَنَّ الْ . »إنَِّ الرُّ

ةٌ كَثيِرَةٌ منِْ خِطَابِ مَلَكِ الْمَوْتِ لَهَا, وَأَنَّهَا تَخْرُ  جُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ وَسَيَأْتيِ فيِ الْكَلاَمِ عَلَى عَذَابِ الْقَبْرِ أَدِلَّ
فَاتِ  قَاءِ, وَأَنَّهَا تَصْعَدُ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الصِّ لَفُ وَدَلَّ الْعَقْلُ, وَعَلَى ذَلكَِ أَ . الْقَطْرَةُ منِْ فيِ السِّ جْمَعَ السَّ

                                                     
 ).٩٢٠(أخرجه مسلم )٢٨٢(
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تيِ لاَ يُعَارَضُ بهَِا مَا دَلَّ عَلَ  بَهِ الْفَاسِدَةِ, الَّ يْهِ نُصُوصُ وَلَيْسَ مَعَ مَنْ خَالَفَ سِوَى الظُّنوُنِ الْكَاذِبَةِ, وَالشُّ
ةُ الْعَقْليَِّةُ    . الْوَحْيِ وَالأْدَِلَّ

ارَةٍ ( :النَّاسِ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ ثَلاَثَةَ أَنْفُسٍ  وَقَدْ وَقَعَ فيِ كَلاَمِ كَثيِرٍ مِنَ  امَةٍ, وَأَمَّ وَإنَِّ منِهُْمْ : , قَالُوا)مُطْمَئنَِّةٍ, وَلَوَّ
تُهَا  سمح: مَنْ تَغْلبُِ عَلَيْهِ هَذِهِ, وَمنِهُْمْ مَنْ تَغْلبُِ عَلَيْهِ هَذِهِ, كَمَا قَالَ تَعَالَى يَّ

َ
أ : الْفَجْرِ [ سجىٱلمُۡطۡمَئنَِّةُ  ٱلَّفۡسُ  يَٰٓ

ٓ  سمح]. ٢٧ َ قۡسِمُ  وَ
ُ
امَةِ  بٱِلَّفۡسِ  أ ارَةُۢ  ٱلَّفۡسَ  إنَِّ  سمح]. ٢: الْقِيَامَةِ [ سجىٱللَّوَّ مَّ

َ
وءِٓ  لَ  ]. ٥٣: يُوسُفَ [ سجىبٱِلسُّ

وءِ, فَ  :وَالتَّحْقِيقُ  ارَةٌ باِلسُّ امَةً, تَفْعَلُ أَنَّهَا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ, لَهَا صِفَاتٌ, فَهِيَ أَمَّ يمَانُ صَارَتْ لَوَّ إذَِا عَارَضَهَا الإِْ
يمَانُ صَارَتْ مُطْمَئنَِّةً  نْبَ ثُمَّ تَلُومُ صَاحِبَهَا, وَتَلُومُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ, فَإذَِا قَوِيَ الإِْ  . الذَّ

تْهُ حَسَنتَُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ «: صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا قَالَ  انيِ حِينَ «: صلى الله عليه وسلم مَعَ قَوْلهِِ . »فَهُوَ مُؤْمنٌِ مَنْ سَرَّ لاَ يَزْنيِ الزَّ
  .الْحَدِيثَ . . . »يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمنٌِ 

 
 قَبْرهِِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينهِِ وَنَبيِِّهِ,  فيِ للِْمَيِّتِ  وَنَكيِرٍ لَهُ أَهْلاً, وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ  لمَِنْ كَانَ   ِوَنَعِيمِه الْقَبْرِ وَبعَِذَابِ 

حَابَةِ رِضْوَانُ االلهِ عَلَيْهِمْ صلى الله عليه وسلمعَلَى مَا جَاءَتْ بهِِ الأْخَْبَارُ عَنْ رَسُولِ االلهِ   . , وَعَنِ الصَّ
 فْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ وَالْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ, أَوْ حُ 

 
اعَةُ  ٤٥ٱلۡعَذَابِ  سُوءُٓ  فرِعَۡوۡنَ  لِ  وحََاقَ  سمح: ىقَالَ تَعَالَ  اۚ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّ ا وعََشِيّٗ ٱلَّارُ يُعۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ

شَدَّ ٱلعَۡذَابِ 
َ
دۡخِلوُٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
 ]. ٤٦ − ٤٥: غَافرٍِ [ سجى٤٦أ

, فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ, كَأَنَّ صلى الله عليه وسلمكُنَّا فيِ جِناَزَةٍ فيِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ, فَأَتَانَا النَّبيُِّ : قَالَ  ڤوَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 
يْرَ, وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ, فَقَالَ  اتٍ «: عَلَى رُءُوسِناَ الطَّ بْدَ إنَِّ الْعَ «: , ثُمَّ قَالَ »أُعُوذُ باِاللهِ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ, ثَلاَثَ مَرَّ

نْيَا, نَزَلَتْ إلَِيْهِ الْمَلاَئكَِةُ, كَأَنَّ  عَلَى وُجُوهِهِمُ  الْمُؤْمنَِ إذَِا كَانَ فيِ إقِْبَالٍ منَِ الآْخِرَةِ وَانْقِطَاعٍ منَِ الدُّ
                                                     

 ).١١٤(, وأحمد )٩٢٢٥(» السنن الكبرى«, والنسائي في )٢١٦٥(ترمذي أخرجه ال)٢٨٣(
 ).٥٧(, ومسلم )٢٤٧٥(أخرجه البخاري )٢٨٤(
 .ليست موجودة في بعض النسخ) للِْمَيِّتِ (, و )وَنَعِيمِهِ )(٢٨٥(
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مْسَ, مَعَهُمْ كَفَنٌ منِْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ, وَحَنوُطٌ منِْ حَنوُطِ الْجَنَّةِ, فَجَلَسُوا منِهُْ  مَدَّ الْبَصَرِ, ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الشَّ
يِّبَةُ, اخْرُجِي إلَِى مَغْفِرَةٍ منَِ االلهِ وَرِضْوَانٍ, قَالَ : الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلسَِ عِندَْ رَأْسِهِ, فَيَقُولُ  تُهَا النَّفْسُ الطَّ : يَا أَيَّ

قَاءِ,  فَيَأْخُذُهَا, فَإذَِا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فيِ يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ, حَتَّى فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ منِْ فيِ السِّ
عَلَى وَجْهِ يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فيِ ذَلكَِ الْكَفَنِ وَذَلكَِ الْحَنوُطِ, وَيَخْرُجُ منِهَْا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مسِْكٍ وُجِدَتْ 

ونَ بهَِا, يَعْنيِ عَلَى مَلأٍَ منَِ الْمَلاَئكَِةِ, إلاَِّ قَالُوافَيَصْعَدُونَ بِ : الأْرَْضِ, قَالَ  وحُ : هَا, فَلاَ يَمُرُّ مَا هَذِهِ الرُّ
يِّبَةُ? فَيَقُولُونَ  نْيَا, حَتَّى يَنتَْهُوا بهَِا إِ : الطَّ ونَهُ بهَِا فيِ الدُّ تيِ كَانُوا يُسَمُّ لَى فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ, بأَِحْسَنِ أَسْمَائهِِ الَّ

تيِ مَاءِ الَّ بُوهَا, إلَِى السَّ مَاءِ, فَيَسْتَفْتحُِونَ لَهُ, فَيُفْتَحُ لَهُ, فَيُشَيِّعُهُ منِْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّ تَليِهَا, حَتَّى يُنتَْهَى بهَِا  السَّ
ابعَِةِ, فَيَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  مَاءِ السَّ يِّينَ, وَأَعِيدُوهُ إلَِى الأْرَْضِ, فَإنِِّي منِهَْا  ياكْتُبُوا كتَِابَ عَبْدِي فِ : إلَِى السَّ عِلِّ

فَتُعَادُ رُوحُهُ فيِ جَسَدِهِ, فَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ, : قَالَ . خَلَقْتُهُمْ, وَفيِهَا أُعِيدُهُمْ, وَمنِهَْا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى
سْلاَمُ, فَيَقُولاَنِ : مَا دِينكَُ? فَيَقُولُ : ولُ رَبِّيَ االلهُ, فَيَقُولاَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ? فَيَقُ : فَيُجْلسَِانهِِ, فَيَقُولاَنِ لَهُ  دِينيَِ الإِْ

جُلُ الَّذِي بُعِثَ فيِكُمْ? فَيَقُولُ : لَهُ  قَرَأْتُ كتَِابَ : مَا عِلْمُكَ? فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ االلهِ, فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّ
مَاءِ االلهِ فَآمَ  قْتُ, فَيُناَدِي مُناَدٍ منَِ السَّ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي, فَأَفْرِشُوهُ منَِ الْجَنَّةِ, وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلَِى : نتُْ بهِِ وَصَدَّ

تيِهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ, حَسَنُ وَيَأْ : فَيَأْتيِهِ منِْ رَوْحِهَا وَطيِبهَِا, وَيُفْسَحُ لَهُ فيِ قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ, قَالَ : الْجَنَّةِ, قَالَ 
يحِ, فَيَقُولُ  كَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنتَْ تُوعَدُ, فَيَقُولُ لَهُ : الثِّيَابِ, طَيِّبُ الرِّ مَنْ أَنْتَ? : أَبْشِرْ باِلَّذِي يَسُرُّ

اعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ : الحُِ, فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّ : فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّذِي يَجِيءُ باِلْخَيْرِ, فَيَقُولُ  , أَقمِِ السَّ يَا رَبُّ
نْيَا وَإقِْبَالٍ منَِ الآْخِرَةِ, نَزَلَ إلَِيْهِ منَِ : قَالَ . إلَِى أَهْليِ وَمَاليِ وَإنَِّ الْعَبْدَ الْكَافرَِ إذَِا كَانَ فيِ انْقِطَاعٍ منَِ الدُّ

مَاءِ مَلاَئكَِةٌ سُودُ الْوُجُوهِ  , مَعَهُمُ الْمُسُوحُ, فَيَجْلسُِونَ منِهُْ مَدَّ الْبَصَرِ, ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى السَّ
تُهَا النَّفْسُ الْخَبيِثَةُ, اخْرُجِي إلَِى سَخَطٍ منَِ االلهِ وَغَضَبٍ, قَالَ : يَجْلسَِ عِندَْ رَأْسِهِ, فَيَقُولُ  قُ فيِ : أَيَّ فَتَتَفَرَّ

وفِ الْمَبْلُولِ, فَيَأْخُذُهَا, فَإذَِا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فيِ يَدِ جَسَدِهِ, فَيَ  ودُ منَِ الصُّ فُّ هِ طَرْفَةَ نتَْزِعُهَا كَمَا يُنتَْزَعُ السُّ
الأْرَْضِ,  عَيْنٍ, حَتَّى يَجْعَلُوهَا فيِ تلِْكَ الْمُسُوحِ, وَيَخْرُجُ منِهَْا كَأَنْتَنِ رِيحٍ خَبيِثَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ 

ونَ بهَِا عَلَى مَلأٍَ منَِ الْمَلاَئكَِةِ إلاَِّ قَالُوا وحُ الْخَبيِثُ? فَيَقُولُونَ : فَيَصْعَدُونَ بهَِا, فَلاَ يَمُرُّ فُلاَنُ بْنُ : مَا هَذَا الرُّ
نْيَا, حَتَّى يُنْ  ونَهُ بهَِا فيِ الدُّ تيِ كَانُوا يُسَمُّ نْيَا, فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ, فَلاَ فُلاَنٍ بأَِقْبَحِ أَسْمَائهِِ الَّ مَاءِ الدُّ تَهَى بهَِا إلَِى السَّ

بوَۡبُٰ  لهَُمۡ  تُفَتَّحُ  َ  سمح: صلى الله عليه وسلميُفْتَحُ لَهُ, ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ االلهِ 
َ
مَاءِٓ  أ َ  ٱلسَّ ٰ  ٱلَۡنَّةَ  يدَۡخُلوُنَ  وَ سَمِّ  فِ  ٱلَۡمَلُ  يلَجَِ  حَتَّ
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فْلَى, فَتُطْرَحُ : فَيَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  ,]٤٠: عْرَافِ الأَْ [ سجىٱلۡيَِاطِۚ   ينٍ, فيِ الأْرَْضِ السُّ اكْتُبُوا كتَِابَهُ فيِ سِجِّ
ِ  يشُۡكِۡ  وَمَن  سمح: رُوحُهُ طَرْحًا, ثُمَّ قَرَأَ  َّ نَّمَا  بٱِ

َ
مَاءِٓ  مِنَ  خَرَّ  فَكَأ يُۡ  فَتَخۡطَفُهُ  ٱلسَّ وۡ  ٱلطَّ

َ
فِ  ٱلرّيِحُ  بهِِ  ي تَهۡوِ  أ

مَنْ رَبُّكَ? : فَتُعَادُ رُوحُهُ فيِ جَسَدِهِ, وَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلسَِانهِِ, فَيَقُولاَنِ لَهُ ]. ٣١: الْحَجِّ [ سجىسَحِيقٖ  مَكَنٖ  
جُلُ الَّذِي بُعِثَ فيِ: هَاهْ هَاهْ, لاَ أَدْرِي, فَيَقُولاَنِ لَهُ : فَيَقُولُ  هَاهْ هَاهْ, لاَ أَدْرِي, فَيُناَدِي : كُمْ, فَيَقُولُ مَا هَذَا الرَّ

مَاءِ  هَا وَسَمُومهَِا, : مُناَدٍ منَِ السَّ أَنْ كَذَبَ, فَأَفْرِشُوهُ منَِ النَّارِ, وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلَِى النَّارِ, فَيَأْتيِهِ منِْ حَرِّ
يحِ, فَيَقُولُ وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ, حَتَّى تَخْتَلفَِ أَضْلاَعُ  أَبْشِرْ : هُ, وَيَأْتيِهِ رَجُلٌ قَبيِحُ الْوَجْهِ, قَبيِحُ الثِّيَابِ مُنتْنُِ الرِّ

, فَيَقُولُ : باِلَّذِي يَسُوءُكَ, هَذَايَوْمُكَ الَّذِي كُنتَْ تُوعَدُ, فَيَقُولُ  رِّ أَنَا : مَنْ أَنْتَ, فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ باِلشَّ
اعَةَ عَمَلُكَ الْخَ  نَّةِ . »بيِثُ, فَيَقُولُ رَبِّ لاَ تُقِمِ السَّ وَذَهَبَ إلَِى مُوجَبِ هَذَا الْحَدِيثِ جَمِيعُ أَهْلِ السُّ

حِيحِ  إنَِّ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ رَسُولَ االلهِ ڤ فَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ . وَالْحَدِيثِ, وَلَهُ شَوَاهِدُ منَِ الصَّ
: عِدَانهِِ, فَيَقُولاَنِ لَهُ إذَِا وُضِعَ فيِ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنهُْ أَصْحَابُهُ, إنَِّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نعَِالهِِمْ, فَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ, فَيُقْ  الْعَبْدَ 

دٍ  جُلِ, مُحَمَّ ا الْمُؤْمنُِ فَيَقُولُ صلى الله عليه وسلممَا كُنتَْ تَقُولُ فيِ هَذَا الرَّ انْظُرْ : عَبْدُ االلهِ وَرَسُولُهُ, فَيَقُولُ لَهُ  أَشْهَدُ أَنَّهُ : ? فَأَمَّ
وَرُوِيَ لَناَ أَنَّهُ يُفْسَحُ : قَالَ قَتَادَةُ . »جَنَّةِ, فَيَرَاهُمَا جَمِيعًاإلَِى مَقْعَدِكَ منَِ النَّارِ أَبْدَلَكَ االلهُ بهِِ مَقْعَدًا منَِ الْ 

بَانِ, وَمَا «: مَرَّ بقَِبْرَيْنِ, فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : ڤنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَ . لَهُ فيِ قَبْرِهِ, وَذَكَرَ الْحَدِيثَ  إنَِّهُمَا لَيُعَذَّ
ا الآْخَرُ فَكَانَ يَمْشِي باِلنَّمِ  اأَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَترُِ منَِ الْبَوْلِ, وَأَمَّ بَانِ فيِ كَبيِرٍ, أَمَّ يمَةِ, فَدَعَا بجَِرِيدَةٍ يُعَذَّ

هَا نصِْفَيْنِ, وَقَالَ رَ  فُ عَنهُْمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا: طْبَةٍ, فَشَقَّ هُ يُخَفَّ  . »لَعَلَّ
لمَِنْ كَانَ لذَِلكَِ أَهْلاً, وَسُؤَالِ  فيِ ثُبُوتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَوَاتَرَتِ الأْخَْبَارُ عَنْ رَسُولِ االلهِ 

يمَانُ بهِِ, وَلاَ نَتَكَلَّمُ فيِ كَيْفِيَّتهِِ, إذِْ لَيْسَ للِْعَ  قْلِ وُقُوفٌ عَلَى كَيْفِيَّتهِِ, الْمَلَكَيْنِ, فَيَجِبُ اعْتقَِادُ ثُبُوتِ ذَلكَِ وَالإِْ
ارِ, وَ  رْعُ لاَ يَأْتيِ بمَِا تُحِيلُهُ الْعُقُولُ, وَلَكنَِّهُ قَدْ يَأْتيِ لكَِوْنهِِ لاَ عَهْدَ لَهُ بهِِ فيِ هَذِهِ الدَّ  .بمَِا تَحَارُ فيِهِ الْعُقُولُ الشَّ

                                                     
 ).١٥٤٩(, وابن ماجه )٢٠٠١(, والنسائي )١٨٥٥٧(, وأحمد )٤٧٥٣(أخرجه أبو داود )٢٨٦(
 ).٢٨٧٠(, ومسلم )١٣٣٨(أخرجه البخاري )٢٨٧(
 ).٢٩٢(, ومسلم )٢١٦(أخرجه البخاري )٢٨٨(
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وحُ إلَِيْهِ إِ  نْيَا, بَلْ تُعَادُ الرُّ وحِ إلَِى الْجَسَدِ لَيْسَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَعْهُودِ فيِ الدُّ عَادَ فَإنَِّ عَوْدَ الرُّ ةِ عَادَةً غَيْرَ الإِْ
نْيَا  . الْمَأْلُوفَةِ فيِ الدُّ

قِ, مُتَغَايرَِةِ الأْحَْكَامِ  وحُ لَهَا باِلْبَدَنِ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ التَّعَلُّ   :فَالرُّ
قُهَا بهِِ فيِ بَطْنِ الأْمُِّ جَنيِناً: أَحَدُهَا  . تَعَلُّ
قُهَا بهِِ بَعْدَ خُرُوجِهِ إلَِى وَجْهِ الأْرَْضِ : الثَّانيِ  . تَعَلُّ

قُهَا بهِِ فيِ حَالِ النَّوْمِ, فَلَهَا بهِِ تَعَلُّقٌ منِْ وَجْهٍ, وَمُفَارَقَةٌ منِْ وَجْهٍ : الثَّالثُِ   . تَعَلُّ
ابعُِ  قُهَا بهِِ فيِ الْبَرْزَخِ, فَإنَِّهَا وَإنِْ فَارَ : الرَّ يا بحَِيْثُ لاَ يَبْقَى لَهَا تَعَلُّ دَتْ عَنهُْ, فَإنَِّهَا لَمْ تُفَارِقْهُ فرَِاقًا كُلِّ قَتْهُ وَتَجَرَّ

مِ, وَوَرَدَ أَنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نعَِالهِِمْ حِينَ يُوَلُّ  إلَِيْهِ الْتفَِاتٌ أَلْبَتَّةَ, فَإنَِّهُ وَرَدَ  هَا إلَِيْهِ وَقْتَ سَلاَمِ الْمُسَلِّ . ونَ عَنهُْ رَدُّ
ةٌ لاَ يُوجِبُ حَيَاةَ الْبَدَنِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  دُّ إعَِادَةٌ خَاصَّ  . وَهَذَا الرَّ

قِهَا باِلْبَدَنِ, وَلاَ نسِْبَةَ لمَِا قَبْلَ : الْخَامسُِ  قُهَا بهِِ يَوْمَ بَعْثِ الأْجَْسَادِ, وَهُوَ أَكْمَلُ أَنْوَاعِ تَعَلُّ نْوَاعِ هُ منِْ أَ تَعَلُّ
 . خُو الْمَوْتِ التَّعَلُّقِ إلَِيْهِ, إذِْ هُوَ تَعَلُّقٌ لاَ يَقْبَلُ الْبَدَنُ مَعَهُ مَوْتًا وَلاَ نَوْمًا وَلاَ فَسَادًا, فَالنَّوْمُ أَ 

لُ هَذَا يُزِيحُ عَنكَْ إشِْكَالاَتٍ كَثيِرَةً   . فَتَأَمُّ
وحِ وَحْدَ  ؤَالُ فيِ الْقَبْرِ للِرُّ إنَِّهُ للِْبَدَنِ بلاَِ : هَا, كَمَا قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ, وَأَفْسَدُ منِهُْ قَوْلُ مَنْ قَالَ وَلَيْسَ السُّ

حِيحَةُ تَرُدُّ الْقَوْلَيْنِ   . رُوحٍ وَالأْحََادِيثُ الصَّ
بُ وَكَذَلكَِ عَذَابُ الْقَبْرِ يَكُونُ للِنَّفْسِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا, باِتِّفَاقِ أَهْلِ السُّ  نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, تَنعَْمُ النَّفْسُ وَتُعَذَّ

 . مُفْرَدَةً عَنِ الْبَدَنِ وَمُتَّصِلَةً بهِِ 
هُ منِهُْ, قُبرَِ أَوْ لَمْ وَاعْلَمْ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَخِ, فَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ للِْعَذَابِ نَالَهُ نَصِيبُ 

بَاعُ يُ  وَصَلَ إلَِى  رِقَ فيِ الْبَحْرِ أَوِ احْتَرَقَ حَتَّى صَارَ رَمَادًا وَنُسِفَ فيِ الْهَوَاءِ, أَوْ صُلبَِ أَوْ غَ  قْبَرْ, أَكَلَتْهُ السِّ
 . رُوحِهِ وَبَدَنهِِ منَِ الْعَذَابِ مَا يَصِلُ إلَِى الْمَقْبُورِ 

سُولِ  ضْلاَعِهِ وَنَحْوِ ذَلكَِ فِ أَ وَمَا وَرَدَ منِْ إجِْلاَسِهِ وَاخْتلاَِ  مُرَادُهُ منِْ غَيْرِ غُلُوٍّ  صلى الله عليه وسلمفَيَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ عَنِ الرَّ
رُ بهِِ عَنْ مُرَادِهِ وَمَا قَصَدَهُ منَِ الْهُ  لُ كَلاَمُهُ مَا لاَ يَحْتَمِلُهُ, وَلاَ يُقَصَّ دَى وَالْبَيَانِ, فَكَمْ وَلاَ تَقْصِيرٍ, فَلاَ يُحَمَّ

وَابِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إلاَِّ االلهُ حَصَلَ بِ  لاَلِ وَالْعُدُولِ عَنِ الصَّ بَلْ سُوءُ الْفَهْمِ . إهِْمَالِ ذَلكَِ وَالْعُدُولِ عَنهُْ منَِ الضَّ
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سْلاَمِ, وَهُوَ أَصْلُ كُلِّ خَطَأٍ فيِ  الْفُرُوعِ وَالأْصُُولِ, عَنِ االلهِ وَرَسُولهِِ أَصْلُ كُلِّ بدِْعَةٍ وَضَلاَلَةٍ نَشَأَتْ فيِ الإِْ
 . وَااللهُ الْمُسْتَعَانُ . وَلاَ سِيَّمَا إنِْ أُضِيفَ إلَِيْهِ سُوءُ الْقَصْدِ 

ورَ ثَلاَثَةٌ  نْيَا, وَدَارُ الْبَرْزَخِ, وَدَارُ الْقَرَارِ : فَالْحَاصِلُ أَنَّ الدُّ هَا, وَقَدْ جَعَلَ االلهُ لكُِلِّ دَارٍ أَحْكَامًا تَخُصُّ  .دَارُ الدُّ
نْيَا عَلَى الأْبَْدَانِ, وَالأْرَْوَاحُ تَبَعٌ لَ  نْسَانَ منِْ بَدَنٍ وَنَفْسٍ, وَجَعَلَ أَحْكَامَ الدُّ بَ هَذَا الإِْ هَا, وَجَعَلَ أَحْكَامَ وَرَكَّ

صَارَ  هِمْ وَقيَِامِ النَّاسِ منِْ قُبُورِ  الْبَرْزَخِ عَلَى الأْرَْوَاحِ, وَالأْبَْدَانُ تَبَعٌ لَهَا, فَإذَِا جَاءَ يَوْمُ حَشْرِ الأْجَْسَادِ 
لِ, ظَهَرَ لَكَ . الْحُكْمُ وَالنَّعِيمُ وَالْعَذَابُ عَلَى الأْرَْوَاحِ وَالأْجَْسَادِ جَمِيعًا لْتَ هَذَا الْمَعْنىَ حَقَّ التَّأَمُّ فَإذَِا تَأَمَّ

فْرَةً منِْ حُفَرِ النَّارِ مُطَابقٌِ للِْعَقْلِ, وَأَنَّهُ حَقٌّ لاَ مرِْيَةَ فيِهِ, وَبذَِلكَِ أَنَّ كَوْنَ الْقَبْرِ رَوْضَةً منِْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُ 
 . يَتَمَيَّزُ الْمُؤْمنِوُنَ باِلْغَيْبِ منِْ غَيْرِهِمْ 

تيِ فيِ الْقَبْرِ وَالنَّعِيمَ لَيْسَ منِْ جِنسِْ نَارِ الدُّ  نْيَا وَلاَ نَعِيمِهَا, وَإنِْ كَانَ االلهُ تَعَالَى وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ النَّارَ الَّ
هَا أَهْلُ  يَحْمِي عَلَيْهِ التُّرَابَ وَالْحِجَارَةَ  نْيَا, وَلَوْ مَسَّ تيِ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَ حَرا منِْ جَمْرِ الدُّ الَّ

وا بهَِا نْيَا لَمْ يُحِسُّ جُلَيْنِ يُدْفَنُ أَحَدُهُمَا إلَِى جَنبِْ صَاحِبهِِ, وَهَذَا فيِ حُفْرَةٍ منَِ . الدُّ بَلْ أَعْجَبُ منِْ هَذَا أَنَّ الرَّ
نْ هَذَا إلَِى لنَّارِ, وَهَذَا فيِ رَوْضَةٍ منِْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ, لاَ يَصِلُ منِْ هَذَا إلَِى جَارِهِ شَيْءٌ منِْ حَرِّ نَارِهِ, وَلاَ مِ ا

التَّكْذِيبِ بمَِا لَمْ تُحِطْ بهِِ وَقُدْرَةُ االلهِ أَوْسَعُ منِْ ذَلكَِ وَأَعْجَبُ, وَلَكنَِّ النُّفُوسَ مُولَعَةٌ بِ . جَارِهِ شَيْءٌ منِْ نَعِيمِهِ 
ارِ منِْ عَجَائبِِ قُدْرَتهِِ مَا هُوَ أَبْلَغُ منِْ هَذَا بكَِثيِرٍ . عِلْمًا  . وَقَدْ أَرَانَا االلهُ فيِ هَذِهِ الدَّ

هُمْ وَإذَِا شَاءَ االلهُ أَنْ يُطْلعَِ عَلَى ذَلكَِ بَعْضَ عِبَادِهِ أَطْلَعَهُ وَغَيَّبَهُ عَنْ غَيْرِ  هِ, وَلَوْ أَطْلَعَ االلهُ عَلَى ذَلكَِ الْعِبَادَ كُلَّ
حِيحِ عَنهُْ  يمَانِ باِلْغَيْبِ, وَلَمَا تَدَافَنَ النَّاسُ, كَمَا فيِ الصَّ لَوْلاَ أَنْ لاَ «: صلى الله عليه وسلملَزَالَتْ حِكْمَةُ التَّكْليِفِ وَالإِْ

ا كَانَتْ هَذِهِ الْحِكْمَةُ مُنتَْفِيَةً فِ . »ابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَعُ تَدَافَنوُا لَدَعَوْتُ االلهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ منِْ عَذَ  ي حَقِّ وَلَمَّ
 . وَأَدْرَكْتُهُ  الْبَهَائمِِ سَمِعَتْ ذَلكَِ 

ةِ أَمْ لاَ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ : وَللِنَّاسِ فيِ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكيِرٍ  ِ  :هَلْ هُوَ خَاصٌّ بهَِذِهِ الأْمَُّ ثُ التَّوَقُّفُ, وَهُوَ قَوْلُ الثَّال
, فَقَالَ  إنَِّ هَذِهِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ وَفيِ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ : جَمَاعَةٍ, منِهُْمْ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

                                                     
 ).٢٨٦٨(أخرجه مسلم )٢٨٩(
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ةُ قَدْ  هَذَا, وَعَلَى »تُسْأَلُ « :منِهُْمْ مَنْ يَرْوِيهِ » ةَ تُبْتَلَى فيِ قُبُورِهَاالأْمَُّ  اللَّفْظِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأْمَُّ
تْ بذَِلكَِ, وَهَذَا أَمْرٌ لاَ يُقْطَعُ بهِِ, وَيَظْهَرُ عَدَمُ الاِخْتصَِاصِ, وَااللهُ أَعْلَمُ   . خُصَّ

هُ نَوْعَانِ  .وَهَلْ يَدُومُ عَذَابُ الْقَبْرِ أَوْ يَنْقَطعُِ?  : جَوَابُهُ أَنَّ
ا  عَليَۡهَا  يُعۡرَضُونَ  ٱلَّارُ  سمح: منِهُْ مَا هُوَ دَائمٌِ, كَمَا قَالَ تَعَالَى ۚ  غُدُوّٗ ا اعَةُ  تَقُومُ  وَيَوۡمَ  وعََشِيّٗ ْ  ٱلسَّ دۡخِلوُٓا

َ
ءَالَ  أ

شَدَّ  فرِعَۡوۡنَ  
َ
ةِ الْكَافرِِ  وَكَذَلكَِ فيِ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فيِ]. ٤٦: غَافرٍِ [ سجىٱلۡعَذَابِ  أ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ «: قصَِّ

اعَةُ    .»بَابٌ إلَِى النَّارِ فَيَنظُْرُ إلَِى مَقْعَدِهِ فيِهَا حَتَّى تَقُومَ السَّ
تْ جَرَائمُِهُمْ, فَيُ : وَالنَّوْعُ الثَّانيِ ذِينَ خَفَّ ةٌ ثُمَّ يَنقَْطعُِ, وَهُوَ عَذَابُ بَعْضِ الْعُصَاةِ الَّ بُ بحَِسَبِ أَنَّهُ مُدَّ عَذَّ

صَاتِ الْعَشْرِ  مَ ذِكْرُهُ فيِ الْمُمَحِّ فُ عَنهُْ, كَمَا تَقَدَّ   . جُرْمهِِ, ثُمَّ يُخَفَّ

اعَةِ اخْتُلِفَ فيِ مُسْتَقَرِّ الأْرَْوَاحِ مَا بَيْنَ الْمَوْتِ إلَِى قيَِامِ  صُ مِنْ أَدِلَّتهَِا السَّ   :وَيَتَلَخَّ
  :تَفَاوِتَةٌ أَعْظَمَ تَفَاوُتٍ رْزَخِ مُ أَنَّ الأْرَْوَاحَ فيِ الْبَ 

يِّينَ, فيِ الْمَلأَِ الأْعَْلَى, وَهِيَ أَرْوَاحُ الأْنَْبيَِاءِ صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِمْ وَسَ : فَمِنهَْا لاَمُهُ, وَهُمْ أَرْوَاحٌ فيِ أَعْلَى عِلِّ
اصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ, تَسْرَحُ فيِ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ, وَهِيَ أَرْوَاحُ وَمنِهَْا أَرْوَاحٌ فيِ حَوَ . مُتَفَاوِتُونَ فيِ مَناَزِلهِِمْ 

هَدَاءِ مَنْ تُحْبَسُ رُوحُهُ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ لدَِيْنٍ عَلَيْهِ  هِمْ, بَلْ منَِ الشُّ هَدَاءِ, لاَ كُلِّ كَمَا فيِ الْمُسْندَِ . بَعْضِ الشُّ
مَا ليِ إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ : يَا رَسُولَ االلهِ : , فَقَالَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلاً جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ : ڤ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ جَحْشٍ 

ا وَلَّى, قَالَ »الْجَنَّةُ «: االلهِ? قَالَ  نيِ بهِِ جِبْرِيلُ آنفًِا«: , فَلَمَّ يْنَ, سَارَّ وَمنَِ الأْرَْوَاحِ مَنْ يَكُونُ . »إلاَِّ الدَّ
رَأَيْتُ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسًا عَلَى «: صلى الله عليه وسلممَحْبُوسًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ, كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَالَ فيِهِ رَسُولُ االلهِ 

                                                     
 ).٦٦٥/ ١٣(ابن جريرفي تفسيره  والثانية ).٢٨٦٨(مسلم  اأخرجهالرواية الأولى )٢٩٠(
 ).١٨٥٣٤: (أخرجه أحمد)٢٩١(
معرفـة «وأبـو نعـيم في , )٥٥٨) (١٩/٢٤٨(مختصـراً, والطـبراني ) ١/٣٤٨(» تاريخه«أخرجه ابن أبي خيثمة في )٢٩٢(

 ).٨٠٦١(, وأحمد )٣١٥٥(, وبلفظ آخر  أخرجه النسائي )٦٢٧(» الصحابة
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يَكُونُ فيِ الأْرَْضِ, وَمنِهَْا أَرْوَاحٌ فيِ تَنُّورِ وَمنِهُْمْ مَنْ يَكُونُ مَحْبُوسًا فيِ قَبْرِهِ, وَمنِهُْمْ مَنْ . »بَابِ الْجَنَّةِ 
مِ تَسْبَحُ فيِهِ وَتُلْقَمُ الْحِجَارَةَ, كُلُّ ذَلكَِ تَشْهَدُ لَهُ ا وَانيِ, وَأَرْوَاحٌ فيِ نَهْرِ الدَّ نَاةِ وَالزَّ نَّةُ, وَااللهُ أَعْلَمُ الزُّ  . لسُّ

هِيدُ وَامْتَازَ بهَِا عَنْ غَيْرِهِ, فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى تيِ اخْتُصَّ بهَِا الشَّ ا الْحَيَاةُ الَّ َ  سمح: وَأَمَّ ِينَ  تَۡسَبََّ  وَ ْ  ٱلَّ فِ  قتُلِوُا
ِ  سَبيِلِ   َّ ۚ  ٱ مۡوَتٰاَۢ

َ
حۡيَاءٌٓ  بلَۡ  أ

َ
َ  سمح: وَقَوْلهِِ تَعَالَى ,]١٦٩: آلِ عِمْرَانَ [ سجىيرُۡزقَوُنَ  رَبّهِِمۡ  عِندَ   أ ْ  وَ لمَِن  تَقُولوُا

ِ  سَبيِلِ  فِ  يُقۡتَلُ   َّ مۡوَتُٰۚۢ�  ٱ
َ
ٞ  بلَۡ  أ حۡيَاءٓ

َ
فَااللهَ تَعَالَى جَعَلَ أَرْوَاحَهُمْ , ]١٥٤: الْبَقَرَةِ [ سجىتشَۡعُرُونَ  َّ  وَلَكِٰن  أ

ا أُصِيبَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : , أَنَّهُ قَالَ ڤبْدِ االلهِ بْنِ عَبَّاسٍ كَمَا فيِ حَدِيثِ عَ . فيِ أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ  لَمَّ
جَعَلَ االلهُ أَرْوَاحَهُمْ فيِ أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ, تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ, وَتَأْكُلُ منِْ  −يَعْنيِ يَوْمَ أُحُدٍ  −إخِْوَانُكُمْ 

لَةٍ فيِ ظلِِّ الْعَرْشِ  ثمَِارِهَا, وَتَأْوِي إلَِى  .»قَناَدِيلَ منِْ ذَهَبٍ مُذَلَّ
مَ االلهُ عَلَى الأْرَْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأْنَْبيَِا   .ءِ وَحَرَّ

 
 وَنُؤْمِنُ باِلْبَعْثِ 

 
ليِمَةُ  نَّةُ, وَالْعَقْلُ وَالْفِطْرَةُ السَّ ا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَِابُ وَالسُّ يمَانُ باِلْمَعَادِ ممَِّ فَأَخْبَرَ االلهُ سُبْحَانَهُ عَنهُْ فيِ كتَِابهِِ . الإِْ

ليِلَ عَلَيْهِ, وَرَدَّ عَلَى مُنكْرِِيهِ فيِ غَالبِِ سُوَرِ الْقُ   . رْآنِ الْعَزِيزِ, وَأَقَامَ الدَّ
بِّ : وَذَلكَِ  قْرَارَ باِلرَّ يمَانِ باِاللهِ, فَإنَِّ الإِْ هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى الإِْ لاَمُ كُلَّ  عَامٌّ فيِ بَنيِ آدَمَ, أَنَّ الأْنَْبيَِاءَ عَلَيْهِمُ السَّ

, إلاَِّ مَنْ عَانَدَ, كَفِرْعَوْنَ, بخِِ  بِّ هُمْ يُقِرُّ باِلرَّ , كُلُّ يمَانِ باِلْيَوْمِ الآْخِرِ, فَإنَِّ مُنكْرِِيهِ كَثيِرُونَ, وَهُوَ فطِْرِيٌّ لاَفِ الإِْ
دٌ  اعَةُ كَهَاتَيْنِ, وَكَا صلى الله عليه وسلموَمُحَمَّ ا كَانَ خَاتَمَ الأْنَْبيَِاءِ, وَكَانَ قَدْ بُعِثَ هُوَ وَالسَّ يلَمَّ بَيَّنَ  نَ هُوَ الْحَاشِرُ الْمُقَفِّ

 . جَدُ فيِ شَيْءٍ منِْ كُتُبِ الأْنَْبيَِاءِ تَفْصِيلَ الآْخِرَةِ بَيَانًا لاَ يُو

                                                     
 ).٢٠١٢٤(أخرجه الإمام أحمد )٢٩٣(
 ).٢٣٨٨(, وأحمد )٢٥٢٠(أخرجه أبو داود )٢٩٤(
 ).١٦١٦٢(, وأحمد )١٦٣٦(, وابن ماجه )١٣٧٤(, والنسائي )١٠٤٧(أخرجه أبو داود )٢٩٥(
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دٌ  ةً صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا ظَنَّ طَائفَِةٌ منَِ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَنَحْوِهِمْ, أَنَّهُ لَمْ يُفْصِحْ بمَِعَادِ الأْبَْدَانِ إلاَِّ مُحَمَّ  , وَجَعَلُوا هَذِهِ حُجَّ
 . لْجُمْهُورِيِّ لَهُمْ فيِ أَنَّهُ منِْ بَابِ التَّخْييِلِ وَالْخِطَابِ ا

وَهَؤُلاَءِ يُنكْرُِونَ . عٍ وَالْقُرْآنُ بَيَّنَ مَعَادَ النَّفْسِ عِندَْ الْمَوْتِ, وَمَعَادَ الْبَدَنِ عِندَْ الْقِيَامَةِ الْكُبْرَى فيِ غَيْرِ مَوْضِ 
دٌ : نهُْمْ الْقِيَامَةَ الْكُبْرَى, وَيُنكْرُِونَ مَعَادَ الأْبَْدَانِ, وَيَقُولُ مَنْ يَقُولُ مِ  عَلَى طَرِيقِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّهُ لَمْ يُخْبرِْ بهِِ إلاَِّ مُحَمَّ

إلَِى إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى التَّخْييِلِ وَهَذَا كَذِبٌ, فَإنَِّ الْقِيَامَةَ الْكُبْرَى هِيَ مَعْرُوفَةٌ عِندَْ الأْنَْبيَِاءِ, منِْ آدَمَ إلَِى نُوحٍ, 
لاَمُ وَعِيسَى وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِمُ ال  . سَّ

رِينَ وَمُنذِْرِينَ, فيِ آيَاتٍ منَِ الْقُرْآنِ, وَأَخْبَرَ عَنْ أَ  سُلَ مُبَشِّ هْلِ النَّارِ أَنَّهُمْ إذَِا قَالَ وَقَدْ أَخْبَرَ االلهُ أَنَّهُ أَرْسَلَ الرُّ
لمَۡ  سمح: لَهُمْ خَزَنَتُهَا

َ
تكُِمۡ  أ

ۡ
هَذَٰاۚ  يوَۡمِكُمۡ  لقَِاءَٓ  وَيُنذِرُونكَُمۡ  رَبّكُِمۡ  ءَايَتِٰ  عَليَۡكُمۡ  يَتۡلوُنَ  مِّنكُمۡ  رسُُلٞ  يأَ

  ْ تۡ  وَلَكِٰنۡ  بلََٰ  قَالوُا َ  ٱلۡعَذَابِ  كَمَِةُ  حَقَّ مَرِ [ سجىٱلۡكَفِٰرِينَ  َ ارِ ]. ٧١: الزُّ وَهَذَا اعْترَِافٌ منِْ أَصْناَفِ الْكُفَّ
سُلَ  اخِليِنَ جَهَنَّمَ أَنَّ الرُّ سُلِ أَنْذَرُوا بمَِا أَنْذَرَ بهِِ خَاتَمُهُمْ, منِْ . أَنْذَرَتْهُمْ لقَِاءَ يَوْمهِِمْ هَذَاالدَّ فَجَمِيعُ الرُّ

نْيَا وَالآْخِرَةِ   . عُقُوبَاتِ الْمُذْنبِيِنَ فيِ الدُّ
لَفُ وَجُمْهُورُ الْعُقَلاَءِ  لبُِ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ, فَتَسْتَحِيلُ تُرَابًا, ثُمَّ أَنَّ الأْجَْسَامَ تَنقَْ : وَالْقَوْلُ الَّذِي عَلَيْهِ السَّ

فَإنَِّهُ كَانَ نُطْفَةً, ثُمَّ صَارَ عَلَقَةً, ثُمَّ صَارَ مُضْغَةً, ثُمَّ : يُنشِْئُهَا االلهُ نَشْأَةً أُخْرَى, كَمَا اسْتَحَالَ فيِ النَّشْأَةِ الأْوُلَى
عَادَةُ . هُ خَلْقًا سَوِياصَارَ عِظَامًا وَلَحْمًا, ثُمَّ أَنْشَأَ  نَبِ, : كَذَلكَِ الإِْ هُ إلاَِّ عَجْبَ الذَّ يُعِيدُهُ االلهُ بَعْدَ أَنْ يَبْلَى كُلُّ

حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ  نَبِ, منِهُْ خُلقَِ ابْنُ آدَمَ, «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمكَمَا ثَبَتَ فيِ الصَّ وَمنِْهُ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَبْلَى إلاَِّ عَجْبَ الذَّ
بُ   . »يُرَكَّ

 
 وَجَزَاءِ الأْعَْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 
ۢ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٣: الْفَاتحَِةِ [ سجىٱلِّينِ  يوَۡمِ  مَلٰكِِ  سمح: قَالَ تَعَالَى جْدَةِ [ سجىيَعۡمَلوُنَ  كَنوُاْ  بمَِا  جَزَاءَٓ ] ١٧: السَّ

ۖ  عَشُۡ  فلََهُۥ  بٱِلَۡسَنَةِ  جَاءَٓ  مَن  سمح :وَقَالَ تَعَالَى]. ٢٦: النَّبَأِ [وَ  مۡثَالهَِا
َ
يّئَِةِ  جَاءَٓ  وَمَن  أ َ  بٱِلسَّ َّ  يُۡزَىٰٓ  فَ ِ إ

                                                     
 ).٢٩٥٥(ومسلم , )٤٩٣٥(أخرجه البخاري   )٢٩٦(
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, منِْ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ . وَأَمْثَالُ ذَلكَِ ]. ١٦٠: الأْنَْعَامِ [ سجىيُظۡلَمُونَ  َ  وَهُمۡ  مِثۡلَهَا   فيِمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
اهَا, فَمَنْ وَجَدَ «: ڤحَدِيثِ أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ  يكُمْ إيَِّ يَا عِبَادِي, إنَِّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ, ثُمَّ أُوَفِّ

 .»يَلُومَنَّ إلاَِّ نَفْسَهُ  خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ االلهَ, وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ فَلاَ 
 

 وَالْحِسَابِ, وَقرَِاءَةِ الْكتَِابِ, وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ  وَالْعَرْضِ 
 

مَاءُٓ فهََِ يوَۡمَئذِٖ وَاهيَِةٞ  ١٥ٱلوَۡاقعَِةُ  وَقَعَتِ  فَيَوۡمَئذِٖ  سمح: قَالَ تَعَالَى تِ ٱلسَّ رجَۡائٓهَِ  ١٦وَٱنشَقَّ
َ
ٰٓ أ َ َ اۚ وَٱلمَۡلَكُ 

َ تَۡفَٰ مِنكُمۡ خَافيَِةٞ  ١٧وَيَحۡمِلُ عَرۡشَ رَبّكَِ فوَۡقَهُمۡ يوَۡمَئذِٖ ثمََنٰيَِةٞ   ١٥: الْحَاقَّةِ [  سجى١٨يوَۡمَئذِٖ تُعۡرَضُونَ 
ورَةِ ] ١٨ −  هَا  سمح: قَالَ تَعَالَىوَ . إلَِى آخِرِ السُّ يُّ

َ
أ نسَٰنُ  يَٰٓ ٰ  كَدِحٌ  إنَِّكَ  ٱلِۡ َ ِ ا مَنۡ  ٦فَمُلَقِٰيهِ  كَدۡحٗا  رَبّكَِ  إ مَّ

َ
فأَ

وتَِ كتَِبَٰهُۥ بيَِمِينهِۦِ 
ُ
ورٗا  ٨فسََوۡفَ يَُاسَبُ حِسَابٗا يسَِيٗا  ٧أ هۡلهِۦِ مَسُۡ

َ
ٰٓ أ َ ِ وتَِ  ٩وَينَقَلبُِ إ

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
وَأ

ْ ثُبُورٗا  ١٠كتَِبَٰهُۥ وَرَاءَٓ ظَهۡرهِۦِ  ورًا  ١٢يًا وَيَصۡلَٰ سَعِ  ١١فسََوۡفَ يدَۡعُوا هۡلهِۦِ مَسُۡ
َ
إنَِّهُۥ  ١٣إنَِّهُۥ كَنَ فِٓ أ

ن لَّن يَوُرَ 
َ
ۚ إنَِّ رَبَّهُۥ كَنَ بهِۦِ بصَِيٗا  ١٤ظَنَّ أ ٰ  وعَُرضُِواْ  سمح: قَالَ تَعَالَىوَ ]. ١٥ −  ٦: الاِنْشِقَاقِ [ سجى١٥بلََٰٓ َ َ

ا  رَبّكَِ   لَ  كُمۡ خَلقَۡنَٰ  كَمَا  جِئۡتُمُوناَ  لَّقَدۡ  صَفّٗ وَّ
َ
ِۢۚ  أ ة ترُجَۡعُونَ  يوَۡمٗا  وَٱتَّقُواْ  سمح: قَالَ تَعَالَىوَ ]. ٤٨: الْكَهْفِ [ سجىمَرَّ

َ  فيِهِ   ِ ِۖ  إ َّ ٰ  ثُمَّ  ٱ ا  نَفۡسٖ  كُُّ  توَُفَّ  وَرَوَى الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ االلهُ ]. ١٨١: الْبَقَرَةِ [  سجىيُظۡلَمُونَ  َ  وَهُمۡ  كَسَبَتۡ  مَّ
يَا : , فَقُلْتُ »لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلاَِّ هَلَكَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّبيَِّ ڤ فيِ صَحِيحِهِ, عَنْ عَائشَِةَ 

وتَِ كتَِبَٰهُۥ بيَِمِينهِۦِ سمح: رَسُولَ االلهِ, أَلَيْسَ قَدْ قَالَ االلهُ تَعَالَى
ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
يسَِيٗا  حِسَابٗا  سَبُ فسََوۡفَ يُاَ ٧فَأ

إنَِّمَا ذَلكَِ الْعَرْضُ, وَلَيْسَ أَحَدٌ يُناَقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ  ?,]٨ − ٧: الاِنْشِقَاقِ [ سجى٨
بَ  بَهُمْ وَ . »الْقِيَامَةِ إلاَِّ عُذِّ هُوَ غَيْرُ ظَالمٍِ لَهُمْ, وَلَكنَِّهُ تَعَالَى يَعْنيِ أَنَّهُ لَوْ نَاقَشَ فيِ حِسَابهِِ لعَِبيِدِهِ لَعَذَّ

 . يَعْفُو وَيَصْفَحُ 

                                                     
 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم )٢٩٧(
 ).٢٨٧٦(, ومسلم )٤٩٣٩(أخرجه البخاري )٢٩٨(
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حِيحِ عَنِ النَّبيِِّ  لَ مَنْ يُفِيقُ, فَإذَِا مُوسَى «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الصَّ إنَِّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فَأَكُونُ أَوَّ
وَهَذَا صَعْقٌ فيِ مَوْقفِِ . »ي أَفَاقَ قَبْليِ, أَمْ جُوزِيَ بصَِعْقَةِ يَوْمِ الطُّورِ?آخِذٌ بقَِائمَِةِ الْعَرْشِ, فَلاَ أَدْرِ 

 . لُّهُمْ الْقِيَامَةِ, إذَِا جَاءَ االلهُ لفَِصْلِ الْقَضَاءِ, وَأَشْرَقَتِ الأْرَْضُ بنِوُرِهِ, فَحِينئَذٍِ يَصْعَقُ الْخَلاَئقُِ كُ 
لَ مَنْ تَنشَْقُّ عَنهُْ «: تَصْنعَُونَ بقَِوْلهِِ فيِ الْحَدِيثِ كَيْفَ : فَإنِْ قيِلَ  إنَِّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فَأَكُونُ أَوَّ

نهُْ نَشَأَ لاَ رَيْبَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ قَدْ وَرَدَ هَكَذَا, وَمِ : قيِلَ . »الأْرَْضُ, فَأَجِدُ مُوسَى بَاطشًِا بقَِائمَِةِ الْعَرْشِ 
شْكَالُ  فْظَيْنِ, فَجَاءَ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ . الإِْ بَ بَيْنَ اللَّ اوِي حَدِيثٌ فيِ حَدِيثٍ, فَرَكَّ وَلَكنَِّهُ دَخَلَ فيِهِ عَلَى الرَّ

لَ مَنْ يُفِيقُ «: أَحَدُهُمَا: هَكَذَا مَ, وَالثَّانيِ, كَمَ »إنَِّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّ لُ مَنْ «: ا تَقَدَّ أَنَا أَوَّ
اوِي هَذَا الْحَدِيثُ فيِ الآْخَرِ »تَنشَْقُّ عَنهُْ الأْرَْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  نْ نَبَّهَ . , فَدَخَلَ عَلَى الرَّ عَلَى هَذَا  وَممَِّ

ينِ بْنُ الْ أَبُو يْخُ شَمْسُ الدِّ , وَبَعْدَهُ الشَّ يُّ اجِ الْمِزِّ ينِ ابْنُ كَثيِرٍ, رَحِمَهُمُ الْحَجَّ يْخُ عِمَادُ الدِّ قَيِّمِ, وَشَيْخُناَ الشَّ
وَاةِ, فَقَالَ . االلهُ  ? : وَكَذَلكَِ اشْتَبَهَ عَلَى بَعْضِ الرُّ نِ اسْتَثْنىَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْليِ أَمْ كَانَ ممَِّ

عْقَ يَوْمَ  وَالْمَحْفُوظُ الَّذِي تَوَاطَأَتْ  حِيحُ, فَإنَِّ الصَّ لُ, وَعَلَيْهِ الْمَعْنىَ الصَّ حِيحَةُ هُوَ الأْوََّ وَايَاتُ الصَّ عَلَيْهِ الرِّ
لاَمُ إنِْ كَانَ لَمْ يُصْ  يَكُونُ قَدْ عَقْ مَعَهُمْ, فَ الْقِيَامَةِ لتَِجَلِّي االلهِ لعِِبَادِهِ إذَِا جَاءَ لفَِصْلِ الْقَضَاءِ, فَمُوسَى عَلَيْهِ السَّ

عْقَةِ الْخَلاَئقِِ جُوزِيَ بصَِعْقَةٍ يَوْمَ تَجَلَّى رَبُّهُ للِْجَبَلِ فَجَعَلَهُ دَكا, فَجُعِلَتْ صَعْقَةُ هَذَا التَّجَلِّي عِوَضًا عَنْ صَ 
بِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  لْ هَذَا الْمَعْنىَ الْعَظيِمَ وَلاَ تُهْمِلْهُ . لتَِجَلِّي الرَّ   .فَتَأَمَّ

 
رَاطِ   وَالصِّ

 
رَاطِ, وَهُوَ جِسْرٌ عَلَى جَهَنَّمَ, إذَِا انْتَهَى النَّاسُ بَعْدَ مُفَارَقَتهِِمْ مَكَانَ الْمَوْقفِِ إِ : أَيْ  لْمَةِ وَنُؤْمنُِ باِلصِّ لَى الظُّ

رَاطِ, كَمَا قَالَتْ عَائشَِةُ  تيِ دُونَ الصِّ لُ الأْرَْضُ غَيْرَ  أَيْنَ : سُئلَِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ االلهِ : ڤالَّ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّ

                                                     
 ).٢٣٧٤(, ومسلم )٣٣٩٨(أخرجه البخاري )٢٩٩(
 .)٢٤١٢(البخاري )٣٠٠(
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مَاوَاتُ? فَقَالَ  لْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ «: الأْرَْضِ وَالسَّ وَفيِ هَذَا الْمَوْضِعِ يَفْتَرِقُ الْمُناَفقُِونَ عَنِ . »هُمْ فيِ الظُّ
 . حَالُ بَيْنهَُمْ بسُِورٍ يَمْنعَُهُمْ منَِ الْوُصُولِ إلَِيْهِمْ الْمُؤْمنِيِنَ, وَيَتَخَلَّفُونَ عَنهُْمْ, وَيَسْبقُِهُمُ الْمُؤْمنِوُنَ, وَيُ 

فَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ : يَجْمَعُ االلهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, إلَِى أَنْ قَالَ : قَالَ  ڤ بْدِ االلهِ عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَ وَ 
يُعْطَى نُورَهُ مثِْلَ الْجَبَلِ بَيْنَ يَدَيْهِ, وَمنِهُْمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ فَوْقَ ذَلكَِ, وَمنِهُْمْ مَنْ فَمِنهُْمْ مَنْ : أَعْمَالهِِمْ, وَقَالَ 

هُ مَنْ يُعْطَى نُورَ  مِينهِِ, حَتَّى يَكُونَ آخِرُ ذَلكَِ يُعْطَى نُورَهُ مثِْلَ النَّخْلَةِ بيَِمِينهِِ, وَمنِهُْمْ مَنْ يُعْطَى دُونَ ذَلكَِ بيَِ 
مَ قَدَمَهُ, وَإذَِا طُفِئَ قَامَ, قَالَ  ةً, إذَِا أَضَاءَ قَدَّ ةً وَيُطْفَأُ مَرَّ ونَ عَلَى : عَلَى إبِْهَامِ قَدَمهِِ, يُضِيءُ مَرَّ فَيَمُرُّ وَيَمُرُّ

ةٌ, فَيُقَالُ لَهُمْ  يْفِ, دَحْضٌ, مَزِلَّ رَاطُ كَحَدِّ السَّ رَاطِ, وَالصِّ نُورِكُمْ, فَمِنهُْمْ مَنْ يَمُرُّ  امْضُوا عَلَى قَدْرِ : الصِّ
يحِ, وَمنِهُْمْ مَنْ يَمُرُّ كَالطَّرْفِ, وَمنِهُْمْ مَنْ يَمُرُّ كَ  جُلِ, كَانْقِضَاضِ الْكَوْكَبِ, وَمنِهُْمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّ شَدِّ الرَّ

ونَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالهِِمْ, حَتَّى يَمُرَّ الَّ  ذِي نُورُهُ عَلَى إبِْهَامِ قَدَمهِِ, تُجَرُّ يَدٌ, وَتَعْلَقُ يَدٌ, وَتُجَرُّ يَرْمُلُ رَمَلاً, فَيَمُرُّ
انَا منِكِْ : رِجْلٌ, وَتَعْلَقُ رِجْلٌ, وَتُصِيبُ جَوَانبَِهُ النَّارُ, فَيَخْلُصُونَ, فَإذَِا خَلَصُوا قَالُوا هِ الَّذِي نَجَّ الْحَمْدُ للَِّ

 . الْحَدِيثَ  .االلهُ مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدًاعْطَانَا بَعْدَ أَنْ أَرَانَاكِ, لَقَدْ أَ 
رُونَ فيِ الْمُرَادِ باِلْوُرُودِ الْمَذْكُورِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى َّ  مِّنكُمۡ   ن سمح: وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّ ِ ۚ  إ : مَرْيَمَ [ سجىوَاردُِهَا

رَاطِ, قَالَ تَعَالَى, مَا هُوَ? وَالأْظَْهَرُ وَالأْقَْوَى أَنَّهُ الْمُ ]٧١ ِينَ  نُنَجِّ  ثُمَّ  سمح: رُورُ عَلَى الصِّ ْ  ٱلَّ قَوا نذََرُ  ٱتَّ وَّ
لٰمِِيَ   ا فيِهَا  ٱلظَّ حِيحِ أَنَّهُ ]. ٧٢: مَرْيَمَ [ سجىجِثيِّٗ وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ, لاَ يَلجُِ النَّارَ أَحَدٌ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الصَّ

جَرَةِ  َّ  مِّنكُمۡ  ن  سمح: يَا رَسُولَ االلهِ, أَلَيْسَ االلهُ يَقُولُ : فَقُلْتُ : , قَالَتْ حَفْصَةُ بَايَعَ تَحْتَ الشَّ ِ ۚ  إ  سجىوَاردُِهَا
ِينَ  نُنَجِّ  ثُمَّ  سمح: أَلَمْ تَسْمَعِيهِ قَالَ : فَقَالَ  نذََرُ  ٱتَّقَواْ  ٱلَّ لٰمِِيَ  وَّ ا فيِهَا  ٱلظَّ ى أَنَّ وُرُودَ إلَِ  صلى الله عليه وسلمأَشَارَ . »سجىجِثيِّٗ

رِّ لاَ تَسْتَلْزِمُ حُصُولَهُ, بَلْ يَسْتَلْزِمُ انْعِقَادَ  هُ النَّارِلاَ يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهَا, وَأَنَّ النَّجَاةَ منَِ الشَّ  سَبَبهِِ, فَمَنْ طَلَبَهُ عَدُوُّ
نوُا منِهُْ, يُقَالُ  اهُ االلهُ منِهُْمْ : ليُِهْلكُِوهُ وَلَمْ يَتَمَكَّ ا  سمح: وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى. نَجَّ مۡرُناَ  جَاءَٓ  وَلمََّ

َ
: هُودٍ [ سجىهُودٗا نََّيۡنَا  أ

هُ وَلَ ]. ٥٨ مَا  سْبَابِ النَّجَاةِ لأَصََابَهُ االلهُ بهِِ منِْ أَ  مْ يَكُنِ الْعَذَابُ أَصَابَهُ, وَلَكنِْ أَصَابَ غَيْرَهُ, وَلَوْلاَ مَا خَصَّ
                                                     

 .)٣١٥(مسلم أخرجه )٣٠١(
 ).٤٠٨/ ٢(, والحاكم )٣٥٧/ ٩(والطبراني ). ٤١٩(أخرجه البيهقي في البعث والنشور )٣٠٢(
 .)٢٤٩٦(أخرجه مسلم )٣٠٣(
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قَوْا وَ . أَصَابَ أُولَئكَِ  ذِينَ اتَّ ي االلهُ الَّ رَاطِ, ثُمَّ يُنجَِّ ونَ فَوْقَهَا عَلَى الصِّ يَذْرُ وَكَذَلكَِ حَالُ الْوَارِدِ فيِ النَّارِ, يَمُرُّ
 . الظَّالمِِينَ فيِهَا جِثيِا

 
 وَالْمِيزَانِ 

 
َ  ٱلۡقِيَمَٰةِ  لِوَۡمِ  ٱلۡقِسۡطَ  ٱلمَۡوَزٰيِنَ  عُ وَنضََ  سمح: قَالَ تَعَالَى. وَنُؤْمنُِ باِلْمِيزَانِ : أَي اۖ  نَفۡسٞ  تُظۡلَمُ  فَ كَنَ  ن  شَيۡـٔٗ

تيَۡنَا  خَرۡدَلٍ  مِّنۡ  حَبَّةٖ  مِثۡقَالَ  
َ
نُهُۥ مَوَزٰيِ ثَقُلَتۡ  فَمَن  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٤٧: الأْنَْبيَِاءِ [ سجىحَسِٰبيَِ  بنَِا  وَكَفَٰ  بهَِاۗ  أ

وْلَٰٓئكَِ  
ُ
ونَ  ١٠٢ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  فَأ نفُسَهُمۡ فِ جَهَنَّمَ خَلُِٰ

َ
وٓاْ أ ِينَ خَسُِ وْلَٰٓئكَِ ٱلَّ

ُ
تۡ مَوَزٰيِنُهُۥ فَأ  سجى١٠٣وَمَنۡ خَفَّ

بَعْدَهُ وَزْنُ الأْعَْمَالِ, لأِنََّ  إذَِا انْقَضَى الْحِسَابُ كَانَ : قَالَ الْعُلَمَاءُ : قَالَ الْقُرْطُبيُِّ ]. ١٠٣ −  ١٠٢: الْمُؤْمنِوُنَ [
ظْهَارِ مَقَادِيرِهَا الْوَزْنَ للِْجَزَاءِ, فَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْمُحَاسَبَةِ, فَإنَِّ الْمُحَاسَبَةَ لتَِقْرِيرِ الأْعَْمَالِ, وَالْ  وَزْنَ لإِِ

]. ٤٧: الأنبياء[ سجىٱلۡقِيَمَٰةِ  لِوَۡمِ  ٱلۡقِسۡطَ  ٱلمَۡوَزٰيِنَ  وَنضََعُ  سمح: ىوَقَوْلُهُ تَعَالَ : قَالَ . ليَِكُونَ الْجَزَاءُ بحَِسَبهَِا
دَةٌ تُوزَنُ فيِهَا الأْعَْمَالُ, وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْمَ  وْزُونَاتِ, فَجَمَعَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ مَوَازِينُ مُتَعَدِّ

عِ الأَْ   . عْمَالِ الْمَوْزُونَةِ, وَااللهُ أَعْلَمُ باِعْتبَِارِ تَنوَُّ
نَّةُ  يَّتَانِ مُشَاهَدَتَانِ : وَالَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّ تَانِ حِسِّ مَامُ أَحْمَدُ, منِْ حَدِيثِ . أَنَّ ميِزَانَ الأْعَْمَالِ لَهُ كفَِّ رَوَى الإِْ

, قَالَ سَمِعْتُ عَبْ  حْمَنِ الْحُبُليِِّ إنَِّ االلهَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : يَقُولُ  ڤ دَ االلهِ بْنَ عَمْرٍوأَبيِ عَبْدِ الرَّ
تيِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاَئقِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فَيَنشُْرُ عَلَيْهِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ سِ  جِلا, كُلُّ سِجِلٍّ سَيَخْتَصُّ رَجُلاً منِْ أُمَّ

, فَيَقُولُ : أَتُنكْرُِ منِْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتيِ الْحَافظُِونَ? قَالَ : هُ مَدُّ الْبَصَرِ, ثُمَّ يَقُولُ لَ  أَلَكَ عُذْرٌ : لاَ, يَا رَبِّ
جُلُ, فَيَقُولُ  , فَيَقُولُ : أَوْ حَسَنةٌَ? فَيُبْهَتُ الرَّ يَوْمَ بَلَى, إنَِّ لَكَ عِندَْنَا حَسَنةٌَ وَاحِدَةٌ, لاَ ظُلْمَ الْ : لاَ يَا رَبِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, فَيَقُولُ أَحْضِرُوهُ, فَيَقُولُ : عَلَيْكَ, فَتُخْرَجُ لَهُ بطَِاقَةٌ فيِهَا : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ, وَأَنَّ مُحَمَّ
تِ? فَيُقَالُ  جِلاَّ , وَمَا هَذِهِ الْبطَِاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّ ةٍ, : ظْلَمُ, قَالَ إنَِّكَ لاَ تُ : يَا رَبِّ تُ فيِ كفَِّ جِلاَّ فَتُوضَعُ السِّ

ةٍ, قَالَ  حِيمِ : وَالْبطَِاقَةُ فيِ كفَِّ حْمَنِ الرَّ تُ, وَثَقُلَتِ الْبطَِاقَةُ, وَلاَ يَثْقُلُ شَيْءٌ بسِْمِ االلهِ الرَّ جِلاَّ . »فَطَاشَتِ السِّ
, وَابْنُ مَاجَهْ, وَابْنُ  نْيَا, منِْ حَدِيثِ اللَّيْثِ, زَادَ التِّرْمذِِيُّ وَهَكَذَا رَوَى التِّرْمذِِيُّ وَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ «: أَبيِ الدُّ

ةٍ «: دمَ حْ أَ  دَ عِنْ  وَفيِ سِيَاقٍ آخَرَ . »االلهِ شَيْءٌ  جُلِ فَيُوضَعُ فيِ كفَِّ , »تُوضَعُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فَيُؤْتَى باِلرَّ
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يَاقِ فَائدَِةٌ جَليِلَةٌ, وَهِيَ أَنَّ الْعَاملَِ يُوزَنُ مَعَ عَمَلهِِ, وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَفيِ . الْحَدِيثَ  هَذَا السِّ
مِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لاَ يَزِنُ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلم, عَنِ النَّبيِِّ ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  جُلُ الْعَظيِمُ السَّ عِندَْ االلهِ  إنَِّهُ لَيَأْتيِ الرَّ

َ  سمح: اقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ : جَناَحَ بَعُوضَةٍ, وَقَالَ  وَرَوَى . »]١٠٥: الْكَهْفِ [ سجىوَزۡنٗا ٱلۡقيَِمَٰةِ  يوَۡمَ  لهَُمۡ  نقُيِمُ  فَ
مَامُ أَحْمَدُ,  يحُ  أَنَّهُ كَانَ يَجْنيِ سِوَاكًا منَِ الأْرََاكِ, وَكَانَ : ڤ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الإِْ اقَيْنِ, فَجَعَلَتِ الرِّ دَقيِقَ السَّ

ةِ سَاقَيْهِ, فَقَالَ : ممَِّ تَضْحَكُونَ? قَالُوا: صلى الله عليه وسلمتَكْفَؤُهُ, فَضَحِكَ الْقَوْمُ منِهُْ, فَقَالَ رَسُولُ االلهِ  : يَا نَبيَِّ االلهِ, منِْ دِقَّ
  .»أُحُدٍ  لُ فيِ الْمِيزَانِ منِْ وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ, لَهُمَا أَثْقَ 

 شْعَرِيِّ وَقَدْ وَرَدَتِ الأْحََادِيثُ أَيْضًا بوَِزْنِ الأْعَْمَالِ أَنْفُسِهَا, كَمَا فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ, عَنْ أَبيِ مَالكٍِ الأَْ 
هِ تَمْلأَُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : , قَالَ ڤ يمَانِ, وَالْحَمْدُ للَِّ وَفيِ . الْحَدِيثَ  »الْمِيزَانَ الطُّهُورُ شَطْرُ الإِْ

, قَوْلُهُ  حِيحَيْنِ, وَهُوَ خَاتمَِةُ كتَِابِ الْبُخَارِيِّ كَلمَِتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ, حَبيِبَتَانِ إلَِى «: صلى الله عليه وسلمالصَّ
حْمَنِ, ثَقِيلَتَانِ فيِ  . »الْعَظيِمِ  سُبْحَانَ االلهِ وَبحَِمْدِهِ, سُبْحَانَ االلهِ : الْمِيزَانِ  الرَّ

الأْعَْمَالُ أَعْرَاضٌ لاَ تَقْبَلُ الْوَزْنَ, وَإنَِّمَا يَقْبَلُ الْوَزْنَ الأْجَْسَامُ  فَإنَِّ االلهَ : فَلاَ يُلْتَفَتُ إلَِى مُلْحِدٍ مُعَاندٍِ يَقُولُ 
مَامُ أَحْ  مَ, وَكَمَا رَوَى الإِْ مَدُ, عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْ, أَنَّ رَسُولَ االلهِ يَقْلبُِ الأْعَْرَاضَ أَجْسَامًا, كَمَا تَقَدَّ

, فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, فَيُقَالُ, يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ, فَيَشْرَئبُِّونَ وَيَنظُْرُونَ, أَغْثَرَ يُؤْتَى باِلْمَوْتِ كَبْشًا «: قَالَ  صلى الله عليه وسلم
. »لاَ مَوْتَ  خُلُودٌ : رِ, فَيَشْرَئبُِّونَ وَيَنظُْرُونَ, وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْفَرَجُ, فَيُذْبَحُ, وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّا: وَيُقَالُ 

 . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بمَِعْناَهُ 

                                                     
 ).٦٩٩٤(أحمد و, )٤٣٠٠(,وابن ماجه )٢٦٣٩(أخرجه الترمذي )٣٠٤(
 ).٢٧٨٥(, ومسلم )٤٧٢٩(أخرجه البخاري )٣٠٥(
 .)٣٩٩١(أخرجه أحمد )٣٠٦(
 .)٢٢٣(أخرجه مسلم )٣٠٧(
 ).٢٦٩٤(, ومسلم )٦٤٠٦(أخرجه البخاري )٣٠٨(
 .)٩٤٤٩(أخرجه أحمد )٣٠٩(
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تَانِ فَثَبَتَ وَزْنُ الأْعَْمَالِ وَالْعَاملِِ وَصَحَائفِِ الأْعَْمَالِ, وَثَبَتَ أَنَّ الْمِيزَانَ لَ  وَااللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بمَِا وَرَاءَ . هُ كفَِّ
ادِقُ . ذَلكَِ منَِ الْكَيْفِيَّاتِ  يمَانُ باِلْغَيْبِ, كَمَا أَخْبَرَنَا الصَّ وَلَوْ لَمْ . منِْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلاَ نُقْصَانٍ  صلى الله عليه وسلمفَعَلَيْناَ الإِْ

 ظُهُورُ عَدْلهِِ سُبْحَانَهُ لجَِمِيعِ عِبَادِهِ, فَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إلَِيْهِ الْعُذْرُ منَِ يَكُنْ منَِ الْحِكْمَةِ فيِ وَزْنِ الأْعَْمَالِ إلاَِّ 
رِينَ وَمُنذِْرِينَ  سُلَ مُبَشِّ  .االلهِ, منِْ أَجْلِ ذَلكَِ أَرْسَلَ الرُّ

مَ عِندَْ ذِكْرِ الْحَوْضِ كَلاَمُ الْقُرْطُبيِِّ رَحِمَهُ االلهُ,  رَاطَ بَعْدَ ا وَقَدْ تَقَدَّ . لْمِيزَانِ أَنَّ الْحَوْضَ قَبْلَ الْمِيزَانِ, وَالصِّ
حِيحَ  رَاطَ وَقَفُوا عَلَى قَنطَْرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, فَيَقْتَصُّ لبَِعْضِهِ «: فَفِي الصَّ مْ منِْ أَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا عَبَرُوا الصِّ

و بُوا وَنُقُّ وَجَعَلَ الْقُرْطُبيُِّ فيِ التَّذْكرَِةِ هَذِهِ الْقَنطَْرَةَ صِرَاطًا . »ا أُذِنَ لَهُمْ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ بَعْضٍ, فَإذَِا هُذِّ
ةً, وَلَيْسَ يَسْقُطُ منِهُْ أَحَدٌ فيِ النَّارِ, وَااللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ    . ثَانيًِا للِْمُؤْمنِيِنَ خَاصَّ

                                                     
 ).٢٤٤٠(أخرجه البخاري )٣١٠(
الذي جاء في الكتاب والسنة أشـياء كثيـرة, قيـام النـاس, الحـوض, الميـزان,  ,يهما يحصل يوم القيامة وما يكون ف)٣١١(

الصحف, الحساب, العرض, القـراءة, تطـاير الصـحف, الكتـاب, الصـراط, الظلمـة, وهـذه أشـياء متنوعـة, فكيـف 
رَهُ المحققون من أهل العلم أنَّ ترتيبها كالتالي موا مـن قبـورهم ذهبـوا إذا بُعث الناس وقا: ترتيبها? الظاهر والذي قرَّ

إلى أرض المحشر, ثم يقومون في أرض المحشر قياماً طويلا, تشتد معه حالهم وظمؤُهُم, ويخافون في ذلك خوفاً 
أولاً  صلى الله عليه وسلمفــإذا طــال المُقــام رَفَــعَ االله لنبيــه . شــديداً; لأجــل طــول المقــام ويقيــنهم بالحســاب ومــا ســيُجري االله علــيهم

في عرصات القيامـة إذا اشـتد قيـامهم لـرب العـالمين في يـوم كـان مقـداره  صلى الله عليه وسلمالمورود, فيكون حوض النبي  وضهح
لْ وَرَدَ عليـه الحـوض وسُـقِيَ منـه فيكـونُ أول . خمسين ألف سنة فمن مات على سنتّه غير مًغَيِّرٍ ولا مُحْدِثٍ ولا مُبَدِّ

ثـم يقـوم . , فيُسْـقَى منـه صـالح أمتـهبعدها يُرْفَعُ لكل نبـي حوضـه مث ,صلى الله عليه وسلمالأمان له أن يكون مَسْقِيَاً من حوض نبينا 
ـلَ االله حسـاب الخلائـق في الحـديث  − صلى الله عليه وسلمشـفاعة النبـي  −الناس مُقاماً طويلاً ثم تكون الشـفاعة العظمـى  بـأن يُعَجِّ

يـا محمـد, : هويقولـون لـ صلى الله عليه وسلمالطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم إلـى آخـره, فيـأتون إلـى النبـي 
أنا لهـا, «بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك, يقول  صلى الله عليه وسلمويصِفُونَ له الحال وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحساب, فيقول 

يـا محمـد ارفـع رأسـك وسـل تُعْـطَ : , فيأتي عند العرش فيخر فيحمد االله بمحامد يفتحهـا االله عليـه, ثـم يقـال» أنا لها
ثـم بعـد  − عـرض الأعمـال −د ذلـك يكـون العـرض بعـ. في تعجيل الحساب عظمىلفتكون شفاعته ا. واشْفَعْ تُشَفَّعْ 

وبعـد الحسـاب الأول تتطـاير الصـحف, والحسـاب الأول مـن ضـمن العـرض; لأنـه فيـه . العرض يكـون الحسـاب
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 مَخْلُوقَتَانِ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ 

 
ا قَوْلُهُ  نَّةِ عَلَى أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ مَوْ : أَمَّ جُودَتَانِ الآْنَ, إنَِّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ, فَاتَّفَقَ أَهْلُ السُّ

نَّةِ, حَتَّى نَبَغَتْ نَابغَِةٌ منَِ ا ةِ, فَأَنْكَرَتْ ذَلكَِ, وَقَالَتْ وَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلكَِ أَهْلُ السُّ بَلْ : لْمُعْتَزِلَةِ وَالْقَدَرِيَّ

                                                     
جدال ومعاذير, ثُمَّ بعد ذلك تتطـاير الصـحف ويُـؤْتَى أهـل اليمـين كتـابهم بـاليمين وأهـل الشـمال كتـابهم بشـمالهم 

ا في ثم بعـد قـراءة الكتـاب يكـون هنـاك حسـاب أيضـاً لقطـع المعـذرة وقيـام الحجـة بقـراءة مـ. قراءة الكتاب يكونف
ثـم بعـد الميـزان ينقسـم النـاس إلـى طوائـف . فتوزن الأشياء التـي ذكرنـا − الميزان – ثم بعدها يكون الوزن. الكتب

ولـواء  ,صلى الله عليه وسلملـواء محمـد  −الأنبيـاء علـيهم السـلام يـةلوأ−وأزواج; أزواج بمعنى كل شكل إلى شكله, وتُقَامْ الألوية 
والظـالمون . إبراهيم, ولواء موسى إلى آخره, ويتنوع الناس تحت اللـواء بحسـب أصـنافهم, كـل شَـكْلٍ إلـى شـكله

واْ  سمح: عز وجـل االله والكفرة أيضاً يُحْشَرُونَ أزواجاً يعني متشابهين كما قال ِينَ  ٱحۡشُُ ٰ  ٱلَّ زۡوَ
َ
جَهُمۡ وَمَا كَنـُواْ ظَلَمُواْ وَأ

ِ  ٢٢يَعۡبُـدُونَ  َّ ; يعنـي بـأزواجهم يعنـي أشـكالهم ونُظَـرَاءَهُمْ, فيُحْشَـرْ علمــاء ] ٢٣−٢٢:الصـافات[ سجىمِـن دُونِ ٱ
المشركين مع علماء المشركين, ويُحْشَرْ الظلمـة مـع الظلمـة, ويُحْشَـرْ منكـري البعـث مـع منكـري البعـث, ويُحْشَـرْ 

ثُمَّ بعد هذا يَضْرِبُ االله الظُّلمة قبل جهنم والعياذ باالله, فيسـير النـاس بمـا يُعْطَـونَ . كذا في أصنافمنكري الرسالة وه
ور المعروف بيَۡـنَهُم  فَضُبَِ  سمح :من الأنوار, فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون, ثُمَّ إذا ساروا على أنوارهم ضُرِبَ السُّ

ُۥ باَبُۢ باَطِنُهُۥ فيِ عَكُـمۡۖ قـَالوُاْ بـَلَٰ  ١٣هِ ٱلرَّحَۡةُ وَظَهِٰـرُهۥُ مِـن قبَِلـِهِ ٱلۡعَـذَابُ بسُِورٖ لَّ لـَمۡ نكَُـن مَّ
َ
 سجىيُنَـادُونَهُمۡ أ

الآيات, فيُعْطيِْ االله المؤمنين النور فيُبْصِرُون طريق الصراط, وأمـا المنـافقون فـلا يُعْطَـون النـور ] ١٤−١٣:الحديد[
أولاً ويكـون علـى  صلى الله عليه وسلمثـم يـأتي النبـي . لنار, يمشون وأمامهم جهـنم والعيـاذ بـااللهفيكونون مع الكافرين يتهافتون في ا
وتَمُرُّ أمتـه علـى الصـراط, كُـلٌ  صلى الله عليه وسلمفَيَمُرْ . » اللهم سلّم سلم, اللهم سلّم سلم«: الصراط, ويسأل االله له ولأمته فيقول

في طبقـة الموحّـدين  النارى في النار يسقط في يمر بقدر عمله ومعه نور أيضاً بقدر عمله, فيمضي مَنْ غَفَرَ االله له, ويبق
ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عَرَصَات الجنة يعني في السّاحات التي أعدها االله; لأن يُقْتَصَّ . من شاء االله أن يُعَذبه

لأمـر بعـد فيـدخل الجنـة أول ا. أهل الإيمان بعضهم من بعض ويُنفَْى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلـوبهم غـل
المهاجرين, ثم فقراء الأنصار إلى آخره ثم فقراء الأمة, ويُؤَخَرْ الأغنياء لأجل الحساب الـذي بيـنهم  راءفق صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ].آل الشيخ. [إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك
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وَحَمَلَهُمْ عَلَى ذَلكَِ أَصْلُهُمُ الْفَاسِدُ الَّذِي وَضَعُوا بهِِ شَرِيعَةً لمَِا يَفْعَلُهُ االلهُ, وَأَنَّهُ  مَا االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُنشِْئُهُ 
, ا, وَلاَ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا  وَقَاسُوهُ عَلَى خَلْقِهِ فيِ أَفْعَالهِِمْ, فَهُمْ مُشَبِّهَةٌ فيِ الأْفَْعَالِ يَنبَْغِي أَنْ يَفْعَلَ كَذَ 

لَةً وَقَالُوا مُ فيِهِمْ, فَصَارُوا مَعَ ذَلكَِ مُعَطِّ لَةً خَلْقُ الْجَنَّةِ قَبْلَ الْجَزَاءِ عَبَثٌ; لأِنََّهَ : وَدَخَلَ التَّجَهُّ ا تَصِيرُ مُعَطَّ
بِّ تَ  تيِ وَضَعُوهَا للِرَّ رِيعَةَ الْبَاطلَِةَ الَّ وا منَِ النُّصُوصِ مَا خَالَفَ هَذِهِ الشَّ فُوا مُدَدًا مُتَطَاوِلَةً  فَرَدُّ عَالَى, وَحَرَّ

عُوا مَنْ خَالَفَ شَرِيعَتَهُمْ  لُوا وَبَدَّ  . النُّصُوصَ عَنْ مَوَاضِعِهَا, وَضَلَّ
تۡ  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ الْجَنَّةِ : نْ نُصُوصِ الْكتَِابِ فَمِ  عِدَّ

ُ
تۡ  سمح]. ١٣٣: آلِ عِمْرَانَ [ سجىللِۡمُتَّقيَِ  أ عِدَّ

ُ
ِينَ  أ للَِّ

ِ  ءَامَنُواْ   َّ تۡ  سمح: وَعَنِ النَّارِ ]. ٢١: الْحَدِيدِ [ سجىوَرسُُلهِِۚۦ  بٱِ عِدَّ
ُ
إنَِّ جَهَنَّمَ سمح]. ١٣١: آلِ عِمْرَانَ [  سجىللِۡكَفِٰرِينَ  أ

غِٰيَ   ٢١كَنتَۡ مِرۡصَادٗا  خۡرَىٰ سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٢٢ −  ٢١: النَّبَأِ [ سجى٢٢مَـَٔابٗا  لّلِطَّ
ُ
عِندَ  ١٣وَلقََدۡ رءََاهُ نزَۡلةًَ أ

  ِ وَىٰٓ  ١٤ٱلمُۡنتَهَٰ  سِدۡرَة
ۡ
سِدْرَةَ الْمُنتَْهَى,  صلى الله عليه وسلموَقَدْ رَأَى النَّبيُِّ ]. ١٥ −  ١٣: النَّجْمِ [ سجى١٥عِندَهَا جَنَّةُ ٱلمَۡأ

حِيحَيْنِ, منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ . وَرَأَى عِندَْهَا جَنَّةَ الْمَأْوَى سْرَاءِ, وَفيِ آخِرِهِ ڤكَمَا فيِ الصَّ ةِ الإِْ ثُمَّ «: , فيِ قصَِّ
ثُمَّ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ, فَإذَِا : يَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ, قَالَ انْطَلَقَ بيِ جَبْرَائيِلُ, حَتَّى أَتَى سِدْرَةَ الْمُنتَْهَى, فَغَشِ 

ؤْلُؤِ, وَإذَِا تُرَابُهَا الْمِسْكُ  حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ . »هِيَ جَناَبذُِ اللُّ , أَنَّ ڤوَفيِ الصَّ
, إنِْ كَانَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ  إذَِا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ باِلْغَدَاةِ إنَِّ أَحَدَكُمْ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ  وَالْعَشِيِّ

. »هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَهْلِ الْجَنَّةِ, وَإنِْ كَانَ منِْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ, يُقَالُ 

                                                     
الشهادة, وهذا أصلٌ مهـم في بيـان ضـلال مـن ضَـلَّ في المسـائل الغيبيـة,  االله لم يُجْرِ عالم الغيب على قياس عالم)٣١٢(

حيث جَعَلُوا عَالَم الغيـب مَقِيسـاً علـى عـالم الشـهادة, فمـا يصـلح لعـالم الشـهادة يصـلح لعَِـالَم الغيـب, والقـوانين 
رَ هُ تقـديراً, كـلٌّ لـه تقـديره والسُننَْ التي تحكم عالم الشهادة يجعلونها صالحةً لعالَم الغيب, واالله خلق كل شيء فَقَـ دَّ

 ].آل الشيخ. [الخاص
 ).١٦٣(, ومسلم )٣٣٤٢(أخرجه البخاري )٣١٣(
 ).٢٨٦٦(, ومسلم )١٣٧٩(أخرجه البخاري )٣١٤(
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مَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  مَاءِ «: , وَفيِهِ ڤ وَتَقَدَّ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي, فَافْرِشُوهُ منَِ الْجَنَّةِ, : يُناَدِي مُناَدٍ منَِ السَّ
نَّةِ كَثيِرَةٌ  وَنَظَائرُِ ذَلكَِ . »فَيَأْتيِهِ منِْ رَوْحِهَا وَطيِبهَِا: وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلَِى الْجَنَّةِ, قَالَ   . فيِ السُّ

ا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ  تيِ كَانَ فيِهَا آدَمُ ثُمَّ أُخْرِجَ منِهَْا, فَالْقَوْلُ : وَأَمَّ إنَِّ الْجَنَّةَ الْمَوْعُودَ بهَِا هِيَ الْجَنَّةُ الَّ
 . بوُِجُودِهَا الآْنَ ظَاهِرٌ, وَالْخِلاَفُ فيِ ذَلكَِ مَعْرُوفٌ 

ا شُبْ  مَخْلُوقَةً الآْنَ لَوَجَبَ اضْطرَِارًا أَنْ تَفْنىَ يَوْمَ  أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ : إنَِّهَا لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ, وَهِيَ : هَةُ مَنْ قَالَ وَأَمَّ
ءٍ  كُُّ  سمح: الْقِيَامَةِ وَأَنْ يَهْلَكَ كُلُّ مَنْ فيِهَا وَيَمُوتَ, لقَِوْلهِِ تَعَالَى َّ  هَالكٌِ  شَۡ ِ ۚۥ وجَۡهَ  إ ]. ٨٨: الْقَصَصِ [ سجىهُ

لَقِيتُ إبِْرَاهِيمَ لَيْلَةَ : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ ڤ وَقَدْ رَوَى التِّرْمذِِيُّ فيِ جَامعِِهِ, منِْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ 
لاَمَ, وَأَخْبرِْهُمْ أَنَّ : أُسْرِيَ بيِ, فَقَالَ  تَكَ منِِّي السَّ دُ, أَقْرِئْ أُمَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ, عَذْبَةُ الْمَاءِ, وَأَنَّهَا  يَا مُحَمَّ

هِ, وَلاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ, وَااللهُ أَكْبَرُ  فَلَوْ كَانَتْ مَخْلُوقَةً : , قَالُوا»قيِعَانٌ, وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ االلهِ, وَالْحَمْدُ للَِّ
وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ امْرَأَةِ فرِْعَوْنَ أَنَّهَا : قَالُوا. يعَانًا, وَلَمْ يَكُنْ لهَِذَا الْغِرَاسِ مَعْنىًمَفْرُوغًا منِهَْا لَمْ تَكُنْ قِ 

 ]. ١١: التَّحْرِيمِ [ سجىٱلَۡنَّةِ  فِ  بيَۡتٗا  عِندَكَ  ِ  ٱبنِۡ  رَبِّ  سمح: قَالَتْ 
وَرِ وَقيَِامِ النَّاسِ منَِ الْقُبُورِ, فَهَذَا إنَِّكُمْ إنِْ أَرَدْتُمْ بقَِوْلكُِ : فَالْجَوَابُ  مْ إنَِّهَا الآْنَ مَعْدُومَةٌ بمَِنزِْلَةِ النَّفْخِ فيِ الصُّ

ا لَمْ يُذْكَرْ, وَإنِْ أَرَدْتُمْ أَنَّهَا لَمْ يَكْمُ  ةِ وَأَمْثَالهَِا ممَِّ مَ منَِ الأْدَِلَّ هُ مَا تَقَدَّ مَا أَعَدَّ االلهُ فيِهَا  لْ خَلْقُ جَمِيعِ بَاطلٌِ, يَرُدُّ
دَ دُخُولهِِمْ االلهُ فيِهَا عِنْ لأِهَْلهَِا, وَأَنَّهَا لاَ يَزَالُ االلهُ يُحْدِثُ فيِهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ, وَإذَِا دَخَلَهَا الْمُؤْمنِوُنَ أَحْدَثَ 

تُكُمْ  ,أُمُورًا أُخَرَ  هُ, وَأَدِلَّ  . هَذِهِ إنَِّمَا تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ فَهَذَا حَقٌّ لاَ يُمْكنُِ رَدُّ
ا احْتجَِاجُكُمْ بقَِوْلهِِ تَعَالَى ءٍ  كُُّ  سمح: وَأَمَّ َّ  هَالكٌِ  شَۡ ِ ۚۥ  إ فَأُتيِتُمْ منِْ سُوءِ فَهْمِكُمْ مَعْنىَ الآْيَةِ,  ,سجىوجَۡهَهُ

رَابهِِمَا نَظيِرُ احْتجَِاجِ إخِْوَانكُِمْ عَلَى فَناَئهِِمَا وَخَ  الآْنَ  الْجَنَّةِ وَالنَّارِ  وَاحْتجَِاجُكُمْ بهَِا عَلَى عَدَمِ وُجُودِ 
سْلاَمِ  وَمَوْتِ أَهْلهِِمَا ةُ الإِْ قُوا أَنْتُمْ وَلاَ إخِْوَانُكُمْ لفَِهْمِ مَعْنىَ الآْيَةِ, وَإنَِّمَا وُفِّقَ لذَِلكَِ أَئمَِّ فَمِنْ . فَلَمْ تُوَفَّ

ا كَتَبَ االلهُ عَلَيْهِ الْفَناَءَ وَالْهَلاَكَ هَالكٌِ, وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ خُلقَِتَا للِْبَقَاءِ أَنَّ الْمُرَ : كَلاَمهِِمْ   لاَ ادَ كُلُّ شَيْءٍ ممَِّ
وَإنَِّمَا قَالُوا . يدَ بهِِ وَجْهُهُ إلاَِّ مَا أُرِ : وَقيِلَ . الْمُرَادُ إلاَِّ مُلْكَهُ : وَقيِلَ . للِْفَناَءِ, وَكَذَلكَِ الْعَرْشُ, فَإنَِّهُ سَقْفُ الْجَنَّةِ 

                                                     
 ).٢٨٧١(, ومسلم )١٣٦٩(أخرجه البخاري )٣١٥(
 ).٣٤٦٢(أخرجه الترمذي )٣١٦(
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ةِ عَلَى بَقَاءِ الْجَنَّةِ, وَعَلَى بَقَاءِ النَّارِ  الَّ أَيْضًا, عَلَى مَا يُذْكَرُ  ذَلكَِ تَوْفيِقًا بَيْنهََا وَبَيْنَ النُّصُوصِ الْمُحْكَمَةِ, الدَّ
  .عَنْ قَرِيبٍ, إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى

 
 بَدًا وَلاَ تَبيِدَانِ لاَ تَفْنيََانِ أَ 

 
لَفِ وَالْخَلَفِ  ةِ منَِ السَّ لَفِ وَالْخَلَفِ, . هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الأْئَمَِّ وَقَالَ ببَِقَاءِ الْجَنَّةِ وَبفَِناَءِ النَّارِ جَمَاعَةٌ منَِ السَّ

  . وَالْقَوْلاَنِ مَذْكُورَانِ فيِ كَثيِرٍ منِْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهَا

, لاَ منَِ  لَةِ, وَلَيْسَ لَهُ سَلَفٌ قَطُّ حَابَةِ وَلاَ منَِ  وَقَالَ بفَِناَءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ إمَِامُ الْمُعَطِّ الصَّ
نَّةِ  ةِ الْمُسْلمِِينَ, وَلاَ منِْ أَهْلِ السُّ رُوهُ وَأَنْ . التَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ, وَلاَ منِْ أَئمَِّ نَّةِ, وَكَفَّ ةُ أَهْلِ السُّ كَرَهُ عَلَيْهِ عَامَّ

 . بهِِ, وَصَاحُوا بهِِ وَبأَِتْبَاعِهِ منِْ أَقْطَارِ الأْرَْضِ 
مْدَةُ أَهْلِ وَهُوَ عُ  )امْتنِاَعُ وُجُودِ مَا لاَ يَتَناَهَى مِنَ الْحَوَادِثِ ( :وَهَذَا قَالَهُ لأِصَْلِهِ الْفَاسِدِ الَّذِي اعْتَقَدَهُ, وَهُوَ 

وا بهَِا عَلَى حُدُوثِ الأْجَْسَامِ, وَحُدُوثِ مَا لَمْ يَخْلُ منَِ الْحَوَادِثِ,  تيِ اسْتَدَلُّ وَجَعَلُوا الْكَلاَمِ الْمَذْمُومِ, الَّ
لَ . ذَلكَِ عُمْدَتَهُمْ فيِ حُدُوثِ الْعَالَمِ  يَمْنعَُهُ فيِ  لَهَا فيِ الْمَاضِي, فَرَأَى الْجَهْمُ أَنَّ مَا يَمْنعَُ منِْ حَوَادِثَ لاَ أَوَّ

بِّ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ مُمْتَنعٌِ, كَمَا هُوَ مُمْتَنعٌِ عِندَْهُ عَلَيْهِ فيِ الْمَ  الْمُسْتَقْبَلِ     .اضِيفَدَوَامُ الْفِعْلِ عِندَْهُ عَلَى الرَّ
فُ شَيْخُ الْمُعْتَزِلَةِ, وَافَقَهُ عَلَ  إنَِّ هَذَا يَقْتَضِي فَناَءَ الْحَرَكَاتِ, : ى هَذَا الأْصَْلِ, لَكنِْ قَالَ وَأَبُو الْهُذَيْلِ الْعَلاَّ

عَلَى حَرَكَةٍ  وَقَدْ فَقَالَ بفَِناَءِ حَرَكَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, حَتَّى يَصِيرُوا فيِ سُكُونٍ دَائمٍِ, لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ منِهُْمْ 
شَارَةُ إلَِى ا مَ الإِْ تَسَلْسُلِ الْحَوَادِثِ فيِ الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ, وَهِيَ مَسْأَلَةُ دَوَامِ فَاعِليَِّةِ  خْتلاَِفِ النَّاسِ فيِتَقَدَّ

الاً لمَِا يُرِيدُ, فَإنَِّهُ لَمْ يَزَلْ حَيا عَليِمًا قَدِيرًا بِّ تَعَالَى, وَهُوَ لَمْ يَزَلْ رَبا قَادِرًا فَعَّ مُحَالِ أَنْ يَكُونَ وَمنَِ الْ . الرَّ
دِ شَيْءٍ, وَلَيْ  لِ حَدٌّ مَحْدُودٌ الْفِعْلُ مُمْتَنعًِا عَلَيْهِ لذَِاتهِِ, ثُمَّ يَنقَْلبُِ فَيَصِيرُ مُمْكنِاً لذَِاتهِِ, منِْ غَيْرِ تَجَدُّ سَ للأِْوََّ

, وَيَكُونُ قَبْ  رُهُ كَافٍ فيِ الْجَزْمِ . لَهُ مُمْتَنعًِا عَلَيْهِ حَتَّى يَصِيرَ الْفِعْلُ مُمْكنِاً لَهُ عِندَْ ذَلكَِ الْحَدِّ فَهَذَا الْقَوْلُ تَصَوُّ
 . بفَِسَادِهِ 

سُولَ  رُورَةِ أَنَّ الرَّ ا يُعْلَمُ باِلضَّ هَا لاَ تَفْنىَ وَلاَ تَبيِدُ, فَهَذَا مِمَّ ةُ الْجَنَّةِ, وَأَنَّ ا أَبَدِيَّ : قَالَ تَعَالَى :أَخْبَرَ بهِِ  صلى الله عليه وسلم فَأَمَّ
  سمح
َ
ا وَأ ِينَ  مَّ ْ  ٱلَّ َّ مَا شَاءَٓ رَبُّكَۖ عَطَاءًٓ غَيَۡ  ففَِ  سُعِدُوا ِ رۡضُ إ

َ
مَوَٰتُٰ وَٱلۡ ٱلَۡنَّةِ خَلِِٰينَ فيِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ
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َّ مَا شَاءَٓ رَبُّكَۖ سمح: غَيْرَ مَقْطُوعٍ, وَلاَ يُناَفيِ ذَلكَِ قَوْلَهُ  :أَيْ  ,]١٠٨: هُودٍ [ سجىمَۡذُوذٖ  ِ لَفُ . سجىإ وَاخْتَلَفَ السَّ
ةَ مُكْثهِِمْ فيِ النَّارِ, وَهَذَا يَكُونُ لمَِنْ دَخَلَ منِهُْمْ إلَِى النَّارِ ثُمَّ أُخْرِجَ : فَقِيلَ : فيِ هَذَا الاِسْتثِْناَءِ  مَعْناَهُ إلاَِّ مُدَّ

ةَ مُقَامهِِمْ فيِ الْمَوْقفِِ : وَقيِلَ . منِهَْا, لاَ لكُِلِّهِمْ  ةَ مُقَامهِِمْ فيِ الْقُبُورِ وَالْمَوْقفِِ : وَقيِلَ . إلاَِّ مَدَّ : وَقيِلَ . إلاَِّ مُدَّ
 .وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ, فَهَذَا الاِسْتثِْناَءُ منَِ الْمُتَشَابهِِ . غَيْرُ ذَلكَِ 

ةِ الْجَنَّةِ وَدَوَامهَِا كَثيِرِةٌ  نَّةِ عَلَى أَبَدِيَّ ةُ منَِ السُّ ِ : وَالأْدَِلَّ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ يَنعَْمْ وَلاَ يَبْأَسْ, وَيَخْلُدُ «: صلى الله عليه وسلمهِ كَقَوْل
وا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا, وَأَنْ تَشِبُّوا «: يُناَدِي مُناَدٍ : صلى الله عليه وسلم وَقَوْلهِِ . »وَلاَ يَمُوتُ  يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ, إنَِّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّ

مَ ذِكْرُ ذَبْحِ الْمَوْتِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, وَيُقَالُ . »ا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًافَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا, وَأَنْ تَحْيَوْ  يَا «: وَتَقَدَّ
 . »أَهْلَ الْجَنَّةِ, خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ, وَيَا أَهْلَ النَّارِ, خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ 

ةُ النَّارِ وَدَوَامُهَا,  ا أَبَدِيَّ   :فَلِلنَّاسِ فيِ ذَلكَِ ثَمَانيَِةُ أَقْوَالٍ وَأَمَّ
 . أَنَّ مَنْ دَخَلَهَا لاَ يَخْرُجُ منِهَْا أَبَدَ الآْبَادِ, وَهَذَا قَوْلُ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ : أَحَدُهَا
بُونَ فيِهَا, ثُمَّ تَنقَْلبُِ طَبيِعَتُهُمْ وَتَبْقَى: وَالثَّانيِ ذُونَ بهَِا لمُِوَافَقَتهَِا لطَِبْعِهِمْ  طَبيِعَةً  أَنَّ أَهْلَهَا يُعَذَّ ةً يَتَلَذَّ نَارِيَّ

ةِ ابْنِ عَرَبيٍِّ الطَّائيِِّ    .وَهَذَا قَوْلُ إمَِامِ الاِتِّحَادِيَّ
بُونَ فيِهَا إلَِى وَقْتٍ مَحْدُودٍ, ثُمَّ يَخْرُجُونَ منِهَْا, وَيَخْلُفُهُمْ : الثَّالثُِ  فيِهَا قَوْمٌ آخَرُونَ, وَهَذَا  أَنَّ أَهْلَهَا يُعَذَّ

نَا  لَن  وَقَالوُاْ  سمح: , وَأَكْذَبَهُمْ فيِهِ, وَقَدْ أَكْذَبَهُمُ االلهُ تَعَالَى, فَقَالَ عَزَّ منِْ قَائلٍِ صلى الله عليه وسلمالْقَوْلُ حَكَاهُ الْيَهُودُ للِنَّبيِِّ  تَمَسَّ
ٓ  ٱلَّارُ   َّ ِ يَّامٗا  إ

َ
ۚ  أ عۡدُودَةٗ َذۡ  قلُۡ  مَّ تَّ

َ
َ أ ِ مَا  َّ َ ٱ َ مۡ تَقُولوُنَ 

َ
ٓۥۖ أ ُ عَهۡدَهُ َّ ِ عَهۡدٗا فلََن يُۡلفَِ ٱ َّ تُمۡ عِندَ ٱ

ونَ  ٨٠تَعۡلَمُونَ  صۡحَبُٰ ٱلَّارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلُِٰ
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
حَطَٰتۡ بهِۦِ خَطِيـَٓٔتُهُۥ فأَ

َ
ۚ مَن كَسَبَ سَيّئَِةٗ وَأ بلََٰ

 ]. ٨١ −  ٨٠: الْبَقَرَةِ [ سجى٨١

                                                     
كمـا أن بقـاء أهـل الجنـة في الجنـة إنمـا هـو بمشـيئة إن المراد بيان أن بقاءهم إنما هو بمشيئة االله, : وأحسن ما قيل)٣١٧(

 ].البراك.[االله, فبقاء الرب تعالى ودوام وجوده ذاتي, أما بقاء أهل الجنة أبد الآباد فبإبقائه سبحانه وتعالى ومشيئته
 ).٢٧٤٩(أخرجه مسلم )٣١٨(
 ).٢٨٣٧(أخرجه مسلم )٣١٩(
 ).٢٨٤٩(, ومسلم )٤٧٣٠(أخرجه البخاري )٣٢٠(
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ابعُِ   . يَخْرُجُونَ منِهَْا, وَتَبْقَى عَلَى حَالهَِا لَيْسَ فيِهَا أَحَدٌ : الرَّ
يعَتهِِ, وَلاَ أَنَّهَا تَفْنىَ بنِفَْسِهَا, لأِنََّهَا حَادِثَةٌ وَمَا ثَبَتَ حُدُوثُهُ اسْتَحَالَ بَقَاؤُهُ  وَهَذَا قَوْلُ الْجَهْمِ وَشِ : الْخَامسُِ 

مَ  فَرْقَ عِندَْهُ   . فيِ ذَلكَِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ, كَمَا تَقَدَّ
ادِسُ  فِ كَمَ : السَّ ونَ بأَِلَمٍ, وَهَذَا قَوْلُ أَبيِ الْهُذَيْلِ الْعَلاَّ ا تَفْنىَ حَرَكَاتُ أَهْلهَِا وَيَصِيرُونَ جَمَادًا, لاَ يُحِسُّ

مَ   . تَقَدَّ
ابعُِ  نْ يَشَاءُ, كَمَا وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ, ثُمَّ يُبْقِيهَا شَيْئًا, ثُمَّ يُفْنيِهَا, فَإنَِّهُ جَعَلَ لَهَا أَمَدًا أَنَّ االلهَ يُخْرِجُ منِهَْا مَ : السَّ

 . تَنتَْهِي إلَِيْهِ 
نَّةِ, وَيَبْقَى فيِهَا الْكُفَّ : الثَّامنُِ  ارُ, بَقَاءً لاَ انْقِضَاءَ لَهُ, كَمَا أَنَّ االلهَ تَعَالَى يُخْرِجُ منِهَْا مَنْ شَاءَ, كَمَا وَرَدَ فيِ السُّ

يْخُ رَحِمَهُ االلهُ   . قَالَ الشَّ
نَّةِ يُنظَْرُ فيِ دَليِلهِِمَا. وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ الأْخَِيرَيْنِ ظَاهِرُ الْبُطْلاَنِ   . وَهَذَانِ الْقَوْلاَنِ لأِهَْلِ السُّ

لِ  كُٰمۡ  ٱلَّارُ  قَالَ  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَى :مِنْهُمَافَمِنْ أَدِلَّةِ الْقَوْلِ الأْوََّ ٓ  خَلِِٰينَ  مَثۡوَ َّ  فيِهَا ِ ۚ  شَاءَٓ  مَا  إ ُ َّ رَبَّكَ  إنَِّ  ٱ
ا  سمح :وَقَوْلُهُ تَعَالَى]. ١٢٨: امِ الأْنَْعَ [ سجىعَليِمٞ  حَكِيمٌ   مَّ

َ
ِينَ  فأَ ْ  ٱلَّ  ١٠٦وشََهِيقٌ  زفَيِٞ  فيِهَا  لهَُمۡ  ٱلَّارِ  ففَِ  شَقُوا

الٞ لمَِّا يرُيِدُ  َّ مَا شَاءَٓ رَبُّكَۚ إنَِّ رَبَّكَ فَعَّ ِ رۡضُ إ
َ
مَوَٰتُٰ وَٱلۡ  −  ١٠٦: هُودٍ [ سجى ١٠٧خَلِِٰينَ فيِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّ

عَطَاءًٓ  سمح: مَذْكُورِ لأِهَْلِ الْجَنَّةِ, وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَمْ يَأْتِ بَعْدَ هَذَيْنِ الاِسْتثِْناَءَيْنِ مَا أَتَى بَعْدَ الاِسْتثِْناَءِ الْ ]. ١٠٧
بٰثِيَِ  سمح: وَقَوْلُهُ تَعَالَى]. ١٠٨: هُودٍ [ سجىمَۡذُوذٖ  غَيَۡ   حۡقَابٗا فيِهَآ  لَّ

َ
وَهَذَا الْقَوْلُ, أَعْنيِ الْقَوْلَ ]. ٢٣: النَّبَأِ [ سجىأ

وَقَدْ . , وَغَيْرِهِمْ ڤ مَرَ, وَابْنِ مَسْعُودٍ, وَأَبيِ هُرَيْرَةَ, وَأَبيِ سَعِيدٍ مَنقُْولٌ عَنْ عُ  اءِ النَّارِ دُونَ الْجَنَّةِ بفَِنَ 

                                                     
ا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ويجب أن يفرق بين هـذا القـول, وبـين قـول جهـم وأيضا نسب هذ)٣٢١(

بن صفوان, فإن الجهم بن صفوان يقول بفناء العذاب مع بقاء النار, والذي نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
وينقطع عذاب أهلها, فهذا قول لم يؤثر عن أحدٍ تنتهي, وأما القول بأن النار تبقى : االله, هو القول بأن النار تفنى, أي

وهذه المسألة ذكرها ابن القيم في كتابه حادي الأرواح, وذكر أن طائفة من السلف, بل نسب لبعض الصحابة, . البتة
جـزم أنهم كانوا يقولون بفناء النار, وذكر أن في المسألة قولين لأهل السنة, وكأنه يميل إلى القول بالفناء, ولكنه لـم ي

وعلى كل حال فنسبة هذا القول للإمام ابن القيم, فيه نوع من المقاربة, وإن كـان كلامـه في بعـض . به جزماً صريحاً
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لَوْ لَبثَِ أَهْلُ النَّارِ فيِ النَّارِ كَقَدْرِ : , أَنَّهُ قَالَ ڤرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فيِ تَفْسِيرِهِ الْمَشْهُورِ, بسَِندَِهِ إلَِى عُمَرَ 
بٰثِيَِ  سمح: رَمْلِ عَالجٍِ, لَكَانَ لَهُمْ عَلَى ذَلكَِ وَقْتٌ يَخْرُجُونَ فيِهِ, ذُكرَِ ذَلكَِ فيِ تَفْسِيرِ قَوْلهِِ تَعَالَى فيِهَآ  لَّ

حۡقَابٗا 
َ
ا قَضَى االلهُ الْخَلْقَ, كَتَبَ «: صلى الله عليه وسلموَقَدْ قَالَ . , وَالْجَنَّةُ مُوجَبُ رَحْمَتهِِ وَالنَّارُ مُوجَبُ غَضَبهِِ : قَالُوا. سجىأ لَمَّ

فَلاَ بُدَّ أَنْ . »تَغْلبُِ غَضَبيِ«: وَفيِ رِوَايَةٍ . »إنَِّ رَحْمَتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ: كتَِابًا, فَهُوَ عِندَْهُ فَوْقَ الْعَرْشِ 
بيِنَ, فَلَوْ بَقُوا فيِ الْعَذَابِ لاَ إلَِى غَايَةٍ لَمْ تَسَعْهُمْ رَحْمَتُهُ تَسَعَ رَحْمَتُهُ هَؤُلاَءِ  حِيحِ . الْمُعَذَّ وَقَدْ ثَبَتَ فيِ الصَّ

بُونَ فيِهَا ةِ لُبْثهِِمْ فيِ الْعَذَابِ  تَقْدِيرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ, وَالْمُعَذَّ بحَِسَبِ مُتَفَاوِتُونَ فيِ مُدَّ
بُ  احِمِينَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا يُعَذِّ هُمْ أَبَدَ الآْبَادِ جَرَائمِِهِمْ, وَلَيْسَ فيِ حِكْمَةِ أَحْكَمِ الْحَاكمِِينَ وَرَحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّ

ا أَنَّهُ يَخْلُقُ خَلْقًا يُنعِْمُ عَلَيْهِمْ وَيُحْسِ . عَذَابًا سَرْمَدًا لاَ نهَِايَةَ لَهُ  نُ إلَِيْهِمْ نَعِيمًا سَرْمَدًا, فَمِنْ مُقْتَضَى وَأَمَّ
حْسَانُ مُرَادٌ لذَِاتهِِ, وَالاِنْتقَِامُ مُرَادٌ باِلْعَرَضِ . الْحِكْمَةِ  وَمَا وَرَدَ منَِ الْخُلُودِ فيِهَا, وَالتَّأْبيِدِ, وَعَدَمِ : قَالُوا. وَالإِْ

مٌ, لاَ نزَِاعَ فيِهِ, وَذَلكَِ يَقْتَضِي الْخُلُودَ فيِ دَارِ الْعَذَابِ  غَرَامٌ  هَا مُقِيمٌ, وَأَنَّهُ الْخُرُوجِ, وَأَنَّ عَذَابَ  هُ حَقٌّ مُسَلَّ كُلُّ
فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَخْرُجُ منَِ الْحَبْسِ وَهُوَ . مَا دَامَتْ بَاقيَِةً, وَإنَِّمَا يُخْرَجُ منِهَْا فيِ حَالِ بَقَائهَِا أَهْلُ التَّوْحِيدِ 

 . عَلَى حَالهِِ, وَبَيْنَ مَنْ يَبْطُلُ حَبْسُهُ بخَِرَابِ الْحَبْسِ وَانْتقَِاضِهِ حَبْسٌ 
قيِمٞ  عَذَابٞ  وَلهَُمۡ  سمح: :قَوْلُهُ تَعَالَى :وَمِنْ أَدِلَّةِ الْقَائلِِينَ ببَِقَائهَِا وَعَدَمِ فَناَئهَِا : وَقَوْلُهُ تَعَالَى]. ٣٧: الْمَائدَِةِ [ سجىمُّ

: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلَّارِ  مِنَ  بخَِرٰجِِيَ  هُم  وَمَا  سمح: وَقَوْلُهُ تَعَالَى]. ٤٨: الْحِجْرِ [ سجىبمُِخۡرجَِيَ  نۡهَا مِّ  هُم  وَمَا  سمح

                                                     
كتبه يوحي بأنه يخالف هذا القول, ولكن إضافة هذا القول لـ ابن القيم لـه حـظٌ مـن النظـر أو الاعتبـار; لأن هـذا هـو 

, فإن نسبة هذا القول إليه لا تصح, وهناك رسالة صرح فيهـا بهـذا القـول, أما الإمام ابن تيمية رحمه االله. ظاهر كلامه
وهي منسوبة لـ شيخ الإسلام وقد حققت, ولكن الظاهر أنهـا لا تصـح عنـه رحمـه االله, بـل ظـاهر كلامـه في أكثـر مـن 

تفنيـان, ولا يسـتثني موضع من كتبه, أنه يقرر هذه الحقيقة المجملة التي ذكرها أهل السنة, وهي أن الجنـة والنـار لا 
من ذلك العذاب في النار أو ما إلى ذلك من الاستثناءات التي أضيفت إليها, ولو صحت هذه الرسالة لكان هـذا ممـا 
ـــ شــيخ الإســلام, لكــن هــذه الرســالة وإن حققــت ونســبت إليــه إلا أن الأظهــر أنهــا لا تصــح عنــه . يُجــزم بــه قــولاً ل

 ].الغفيص[
 ).٢٧٥١(مسلم , و)٧٤٥٣(أخرجه البخاري )٣٢٢(
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َ  سمح: وَقَوْلُهُ تَعَالَى ].١٦٧ ٰ  ٱلَۡنَّةَ  يدَۡخُلوُنَ  وَ وَقَوْلُهُ ]. ٤٠: الأْعَْرَافِ [  سجىٱلۡيَِاطِۚ  سَمِّ  فِ  ٱلَۡمَلُ  يلَجَِ  حَتَّ
َ  فَيَمُوتوُاْ  عَليَۡهِمۡ  يُقۡضَٰ  َ  سمح: تَعَالَى فُ  وَ  ]. ٣٦: فَاطرٍِ [ سجىعَذَابهَِاۚ  مِّنۡ  عَنۡهُم  يَُفَّ

نَّةُ الْمُسْتَفِيضَةُ أَنَّهُ يَخْرُجُ منَِ النَّارِ مَنْ قَالَ  فَاعَةِ صَرِيحَةٌ فيِ وَأَحَادِيثُ ال: لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ : وَقَدْ دَلَّتِ السُّ شَّ
ارُ منِهَْا لَكَا دِينَ منَِ النَّارِ, وَأَنَّ هَذَا حُكْمٌ مُخْتَصٌّ بهِِمْ, فَلَوْ خَرَجَ الْكُفَّ نُوا بمَِنزِْلَتهِِمْ, خُرُوجِ عُصَاةِ الْمُوَحِّ

يمَانِ   . يْسَ لذَِاتهِِمَا, بَلْ بإِبِْقَاءِ االلهِ لَهُمَاوَبَقَاءُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ لَ . وَلَمْ يَخْتَصَّ الْخُرُوجُ بأَِهْلِ الإِْ
 

 , وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلاً الْخَلْقِ  خَلْقِ  قَبْلَ إنَِّ االلهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَ 
 

ناَ  وَلقََدۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى
ۡ
نِّ  مِّنَ  كَثيِٗا  لَِهَنَّمَ  ذَرَأ نسِۖ  ٱلِۡ : ڤ, قَالَتْ وَعَنْ عَائشَِةَ ]. ١٧٩: الأْعَْرَافِ [  سجىوَٱلِۡ

يَا رَسُولَ االلهِ, طُوبَى لهَِذَا, عُصْفُورٌ منِْ عَصَافيِرِ : إلَِى جَناَزَةِ صَبيٍِّ منَِ الأْنَْصَارِ, فَقُلْتُ  صلى الله عليه وسلمدُعِيَ رَسُولُ االلهِ 
غَيْرَ ذَلكَِ يَا عَائشَِةُ, إنَِّ االلهَ خَلَقَ للِْجَنَّةِ أَهْلاً, خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ  أَوَ : الْجَنَّةِ, لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا وَلَمْ يُدْرِكْهُ, فَقَالَ 

إنَِّا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى. »فيِ أَصْلاَبِ آبَائهِِمْ, وَخَلَقَ للِنَّارِ أَهْلاً, خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فيِ أَصْلاَبِ آبَائهِِمْ 
نسَٰنَ  خَلقَۡنَا   مۡشَاجٖ  نُّطۡفَةٍ  مِن  ٱلِۡ

َ
ا  ٢بصَِيًا  سَمِيعَاۢ  فجََعَلۡنَهُٰ  نَّبۡتَليِهِ  أ مَّ ا شَاكرِٗا  بيِلَ إمَِّ إنَِّا هَدَينَۡهُٰ ٱلسَّ

 ]. ٥٠: طَهَ [  سجى٣كَفُورًا 
 : فَالْمَوْجُودَاتُ نَوْعَانِ 

رٌ بطَِبْعِهِ أَ  كٌ  .حَدُهُمَا مُسَخَّ   .بإِرَِادَتهِِ  وَالثَّانيِ مُتَحَرِّ
ةً تَابعَِةً لشُِعُورِهِ وَعِلْمِهِ  رَهُ لَهُ طَبيِعَةً, وَهَدَى الثَّانيِ هِدَايَةً إرَِادِيَّ لَ لمَِا سَخَّ هُ فَهَدَى الأْوََّ  . بمَِا يَنفَْعُهُ وَيَضُرُّ

مَ هَذَا النَّوْعَ إلَِى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ   : ثُمَّ قَسَّ
 . نَوْعٌ لاَ يُرِيدُ إلاَِّ الْخَيْرَ وَلاَ يَتَأَتَّى منِهُْ إرَِادَةُ سِوَاهُ, كَالْمَلاَئكَِةِ 

يَاطيِنِ  رَّ وَلاَ يَتَأَتَّى منِهُْ إرَِادَةُ سِوَاهُ, كَالشَّ  . وَنَوْعٌ لاَ يُرِيدُ إلاَِّ الشَّ
                                                     

 .ليست موجودة في بعض النسخ) خَلْقِ )(٣٢٣(
 ).٢٦٦٢(أخرجه مسلم )٣٢٤(
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نْ   . سَانِ وَنَوْعٌ يَتَأَتَّى منِهُْ إرَِادَةُ الْقِسْمَيْنِ, كَالإِْ
 . صِنفًْا يَغْلبُِ إيِمَانُهُ وَمَعْرِفَتُهُ وَعَقْلُهُ هَوَاهُ وَشَهْوَتَهُ, فَيَلْتَحِقُ باِلْمَلاَئكَِةِ : ثُمَّ جَعَلَهُ ثَلاَثَةَ أَصْناَفٍ 

يَاطيِنِ   . وَصِنفًْا عَكْسُهُ, فَيَلْتَحِقُ باِلشَّ
 . هُ, فَيَلْتَحِقُ باِلْبَهَائمِِ وَصِنفًْا تَغْلبُِ شَهْوَتُهُ الْبَهِيمِيَّةُ عَقْلَ 

, فَكَمَا أَنَّهُ لاَ مَوْجُودَ إلاَِّ بإِيِجَادِهِ, فَلاَ هِدَايَةَ إلاَِّ : أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْطَى الْوُجُودَيْنِ : وَالْمَقْصُودُ  الْعَيْنيَِّ وَالْعِلْمِيَّ
ةِ عَلَى كَمَ  هُ منَِ الأْدَِلَّ   . الِ قُدْرَتهِِ, وَثُبُوتِ وَحْدَانيَِّتهِِ, وَتَحْقِيقِ رُبُوبيَِّتهِِ, سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىبتَِعْليِمِهِ, وَذَلكَِ كُلُّ

 
رٌ لمَِا قَدْ فُرغَِ لَهُ, وَصَائِ فَمَنْ شَاءَ مِنهُْمْ إلَِى الْجَنَّةِ فَضْلاً مِنهُْ, وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إلَِى النَّارِ عَدْلاً مِنهُْ, وَكُلٌّ يَعْمَلُ 

رَانِ عَ  رُّ مُقَدَّ  لَى الْعِبَادِ إلَِى مَا خُلِقَ لَهُ, وَالْخَيْرُ وَالشَّ
 

ا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ  الحُِ, فَإنَِّهُ : ممَِّ يَعۡمَلۡ  مَن  سمح: أَنَّ االلهَ تَعَالَى لاَ يَمْنعَُ الثَّوَابَ إلاَِّ إذَِا مَنعََ سَبَبَهُ, وَهُوَ الْعَمَلُ الصَّ
ِ  مِنَ   لٰ َ  مُؤۡمِنٞ  وَهُوَ  حَتِٰ ٱلصَّ َ  ظُلۡمٗا  يََافُ  فَ وَكَذَلكَِ لاَ يُعَاقبُِ أَحَدًا إلاَِّ بَعْدَ ]. ١١٢: طَهَ [ سجىهَضۡمٗا وَ

صَبَٰكُم  وَمَآ  سمح: حُصُولِ سَبَبِ الْعِقَابِ, فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى يَقُولُ 
َ
صِيبَةٖ  مِّن  أ يدِۡيكُ  كَسَبَتۡ  فبَمَِا  مُّ

َ
وَيَعۡفُواْ  مۡ أ

ورَى[ سجىكَثيِٖ  عَن   لَكنِْ . وَهُوَ سُبْحَانُهُ الْمُعْطيِ الْمَانعُِ, لاَ مَانعَِ لمَِا أَعْطَى, وَلاَ مُعْطيَِ لمَِا مَنعََ ]. ٣٠: الشُّ
الحِِ, فَلاَ يَمْنعَُهُ مُوجِبُ ذَلكَِ أَ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ نْسَانِ باِلإِْ صْلاً, بَلْ يُعْطيِهِ منَِ الثَّوَابِ إذَِا مَنَّ عَلَى الإِْ

وَحَيْثُ مَنعََهُ ذَلكَِ فَلاِنْتفَِاءِ سَبَبهِِ, . وَالْقُرْبِ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ, وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ, وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ 
الحُِ   . وَهُوَ الْعَمَلُ الصَّ

هُ حِكْمَةٌ منِهُْ وَعَدْلٌ, فَمَنعُْهُ  تيِ هِيَ وَلاَ رَيْبَ أَنَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ, لَكنَِّ ذَلكَِ كُلَّ  للأِْسَْبَابِ الَّ
الحَِةُ منِْ حِكْمَتهِِ وَعَدْلهِِ  ا الْمُسَبِّبَاتُ بَعْدَ وُجُودِ أَسْبَابِ . الأْعَْمَالُ الصَّ هَا, فَلاَ يَمْنعَُهَا بحَِالٍ, إذَِا لَمْ تَكُنْ وَأَمَّ

ا لسَِبَبٍ يُعَارِضُ مُوجِبَهُ وَمُقْتَضَاهُ, فَيَكُونُ ذَ  ا لفَِسَادٍ فيِ الْعَمَلِ, وَإمَِّ لكَِ لعَِدَمِ أَسْبَابًا غَيْرَ صَالحَِةٍ, إمَِّ
الحِِ, وَهُوَ لَمْ يُعْطَ ذَلكَِ وَإذَِا كَانَ مَنعُْهُ وَ . الْمُقْتَضِي, أَوْ لوُِجُودِ الْمَانعِِ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ عُقُوبَتُهُ منِْ عَدَمِ الإِْ

فَلَهُ الْحَمْدُ فيِ الْحَالَيْنِ, وَهُوَ الْمَحْمُودُ عَلَى كُلِّ حَالٍ, كُلُّ عَطَاءٍ منِهُْ فَضْلٌ, وَكُلُّ . ابْتدَِاءً حِكْمَةً منِهُْ وَعَدْلاً 
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تيِ تَصْلُحُ لَهَا, كَمَا قَالَ تَعَالَىعُقُوبَةٍ منِهُْ عَدْ  ذَا  سمح: لٌ, فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى حَكيِمٌ يَضَعُ الأْشَْيَاءَ فيِ مَوَاضِعِهَا الَّ
ٰ  نُّؤۡمِنَ  لَن  قَالوُاْ  ءَايةَٞ  جَاءَٓتۡهُمۡ   وتَِ  مَآ  مِثۡلَ  نؤُۡتَٰ  حَتَّ

ُ
ِۘ  رسُُلُ  أ َّ ُ  ٱ َّ عۡلَ  ٱ

َ
ۗۥ  يَۡعَلُ  حَيۡثُ  مُ أ : الأْنَْعَامِ [ سجىرسَِالََهُ

قَُولوُٓاْ  ببَِعۡضٖ  بَعۡضَهُم  فَتَنَّا  وَكَذَلٰكَِ  سمح: وَكَمَا قَالَ تَعَالَى]. ١٢٤ ءِٓ  لِّ َ ؤُ هَٰٓ
َ
ُ  مَنَّ  أ َّ ليَۡسَ  بيَۡننَِاۗٓ  مِّنۢ  عَليَۡهِم  ٱ

َ
أ

  ُ َّ عۡلمََ  ٱ
َ
ٰكِريِنَ  بأِ  . وَسَيَأْتيِ لهَِذَا زِيَادَةُ بَيَانٍ, إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى. وَنَحْوَ ذَلكَِ ]. ٥٣: الأْنَْعَامِ [ سجىبٱِلشَّ

 
مَعَ الفِعْلِ, وَالاسْتطَِاعَةُ التيِ يَجِبُ بهَِا الفِعْلُ مِن نَحْوِ التَّوْفيِقِ الذِي لاَ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ الـمَخْلُوقُ بهِِ فَهِيَ 

ا  نِ وَسَلامََةِ الآلاتَِ فَهِيَ قَبْلَ الفِعْلِ, وَبهَِا يَتَعَلَّ وَأَمَّ ةِ وَالوُسْعِ وَالتَّمَكُّ حَّ قُ الـخِطَابُ, الاسْتطَِاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصَّ
ُ  يكَُلّفُِ  َ  سمح وَهِيَ كَمَا قَالَ تَعَالىَ  َّ َّ  نَفۡسًا  ٱ ِ ۚ  إ  سجىوسُۡعَهَا

 
اقَةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْوُسْعُ, أَلْفَاظٌ مُتَقَارِبَةٌ  يْخُ . الاِسْتطَِاعَةُ وَالطَّ وَتَنقَْسِمُ الاِسْتطَِاعَةُ إلَِى قسِْمَيْنِ, كَمَا ذَكَرَهُ الشَّ

نَّةِ, وَهُوَ الْوَسَطُ  ةِ أَهْلِ السُّ  . رَحِمَهُ االلهُ, وَهُوَ قَوْلُ عَامَّ
نَّةِ وَقَابَلَهُمْ طَ . لاَ تَكُونُ الْقُدْرَةُ إلاَِّ قَبْلَ الْفِعْلِ : وَالْمُعْتَزِلَةُ  وَقَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ  فَقَالُوا لاَ تَكُونُ ائفَِةٌ منِْ أَهْلِ السُّ

 . إلاَِّ مَعَ الْفِعْلِ 
نَّةِ  ةُ أَهْلِ السُّ أَنَّ للِْعَبْدِ قُدْرَةً هِيَ مَناَطُ الأْمَْرِ وَالنَّهْيِ, وَهَذِهِ قَدْ تَكُونُ قَبْلَهُ, لاَ يَجِبُ أَنْ  :وَالَّذِي قَالَهُ عَامَّ

تيِ بهَِا الْفِعْلُ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَعَ الْفِعْلِ, لاَ يَجُوزُ أَنْ يُوجَدَ الْفِعْ  . ومَةٍ لُ بقُِدْرَةٍ مَعْدُ تَكُونَ مَعَهُ, وَالْقُدْرَةُ الَّ
نِ وَسَلاَ  ةِ وَالْوُسْعِ, وَالتَّمَكُّ حَّ تيِ منِْ جِهَةِ الصِّ ا الْقُدْرَةُ الَّ مُ الأْفَْعَالَ  مَةِ الآْلاَتِ وَأَمَّ وَهَذِهِ الْقُدْرَةُ . فَقَدْ تَتَقَدَّ

ِ  سمح: الْمَذْكُورَةُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى َّ ِ َ  وَ ۚ  إلَِۡهِ  سۡتَطَاعَ ٱ مَنِ  ٱلۡيَۡتِ  حِجُّ  ٱلَّاسِ  َ ٗ ]. ٩٧: آلِ عِمْرَانَ [ سجىسَبيِ
, وَلَمْ فَأَوْجَبَ الْحَجَّ عَلَى الْمُسْتَطيِعِ, فَلَوْ لَمْ يَسْتَطعِْ إلاَِّ مَنْ حَجَّ لَمْ يَكُنِ الْحَجُّ قَدْ وَجَبَ إلاَِّ عَ  لَى مَنْ حَجَّ

سْلاَمِ يُعَاقَبْ أَحَدٌ عَلَى تَرْكِ الْحَجِّ وَهَذَا خِلاَفُ  رُورَةِ منِْ دِينِ الإِْ : وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى. الْمَعْلُومِ باِلضَّ
َ  فٱَتَّقُواْ  سمح َّ فَأَوْجَبَ التَّقْوَى بحَِسَبِ الاِسْتطَِاعَةِ, فَلَوْ كَانَ مَنْ لَمْ يَتَّقِ االلهَ ]. ١٦: التَّغَابُنِ [ سجىٱسۡتَطَعۡتُمۡ  مَا  ٱ

                                                     
إلـى الأشـاعرة ونحـوهم مـن  −مقالـة الاسـتطاعة لا تكـون إلا مـع الفعـل−والتحقيق أن ينسب هذا القـول ابتـداءً )٣٢٥(

 ].آل عبداللطيف[ .الجبرية
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وَى, لَمْ يَكُنْ قَدْ أَوْجَبَ التَّقْوَى إلاَِّ عَلَى مَنِ اتَّقَى, وَلَمْ يُعَاقبِْ مَنْ لَمْ يَتَّقِ وَهَذَا مَعْلُومُ لَمْ يَسْتَطعِِ التَّقْ 
ِ  يسَۡتَطِعۡ  لَّمۡ  فَمَن  سمح: وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى. الْفَسَادِ  ۚ  سِتيَِّ  طۡعَامُ فإَ ادُ منِهُْ وَالْمُرَ ]. ٤: الْمُجَادَلَةِ [ سجىمِسۡكِينٗا

صَلِّ قَائمًِا فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ «: ڤ لعِِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ ذَلكَِ قَوْلُهُ . اسْتطَِاعَةُ الأْسَْبَابِ وَالآْلاَتِ 
 . وَإنَِّمَا نَفَى اسْتطَِاعَةَ الْفِعْلِ مَعَهَا. »فَقَاعِدًا, فَإنِْ لَمْ تَسْتَطعِْ فَعَلَى جَنبٍْ 

تيِ هِيَ حَقِيقَةُ الْقُدْرَةِ, فَقَدْ ذَكَرُوا فيِهَا قَوْلَهُ تَعَالَىوَأَمَّ  ْ  مَا  سمح: ا دَليِلُ ثُبُوتِ الاِسْتطَِاعَةِ الَّ يسَۡتَطِيعُونَ  كَنوُا
مۡعَ   ْ  وَمَا  ٱلسَّ ونَ  كَنوُا لأْسَْبَابِ وَالآْلاَتِ, لأِنََّهَا وَالْمُرَادُ نَفْيُ حَقِيقَةِ الْقُدْرَةِ, لاَ نَفْيُ ا]. ٢٠: هُودٍ [ سجىيُبۡصُِ

وَكَذَا قَوْلُ . , إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى)وَلاَ يُطيِقُونَ إلاَِّ مَا كَلَّفَهُمْ (: وَسَيَأْتيِ لذَِلكَِ زِيَادَةُ بَيَانٍ عِندَْ قَوْلهِِ . كَانَتْ ثَابتَِةً 
لمَۡ  سمح: وَقَوْلُهُ ]. ٦٧: الْكَهْفِ [  سجىاصَبۡٗ  مَعَِ  تسَۡتَطِيعَ  لنَ  إنَِّكَ  سمح: صَاحِبِ مُوسَى

َ
قلُ  أ

َ
تسَۡتَطِيعَ  لَن  إنَِّكَ  لَّكَ  أ

ا مَعَِ   بْرِ وَآلاَتُهُ, فَإنَِّ تلِْكَ كَانَتْ ]. ٧٢: الْكَهْفِ [ سجىصَبۡٗ بْرِ, لاَ أَسْبَابُ الصَّ وَالْمُرَادُ منِهُْ حَقِيقَةُ قُدْرَةِ الصَّ
الْفِعْلِ, وَإنَِّمَا يُلاَمُ  دَمِ ثَابتَِةً لَهُ, أَلاَ تَرَى أَنَّهُ عَاتَبَهُ عَلَى ذَلكَِ? وَلاَ يُلاَمُ مَنْ عَدِمَ آلاَتِ الْفِعْلِ وَأَسْبَابهِِ عَلَى عَ 

 . اهَا بضِِدِّ مَا أُمرَِ بهِِ مَنِ امْتَنعََ منِهُْ الْفِعْلُ لتَِضْييِعِهِ قُدْرَةَ الْفِعْلِ, لاِشْتغَِالهِِ بغَِيْرِ مَا أُمرَِ بهِِ, أَوْ شُغْلهِِ إيَِّ 
يْنِ, فَإنَِّ الْقُدْرَةَ الْمُقَارِنَةَ : قُولُونَ يَ  تَكُونُ إلاَِّ حِينَ الْفِعْلِ إنَِّ الْقُدْرَةَ لاَ : وَمَنْ قَالَ  دَّ إنَِّ الْقُدْرَةَ لاَ تَصْلُحُ للِضِّ

 . للِْفِعْلِ لاَ تَصْلُحُ إلاَِّ لذَِلكَِ الْفِعْلِ, وَهِيَ مُسْتَلْزِمَةٌ لَهُ, لاَ تُوجَدُ بدُِونهِِ 
اسِدِ, وَهُوَ إقِْدَارُ االلهِ للِْمُؤْمنِِ وَالْكَافرِِ وَالْبَرِّ وَالْفَاجِرِ سَوَاءٌ, فَلاَ بنِاَءً عَلَى أَصْلهِِمُ الْفَ  وَمَا قَالَتْهُ الْقَدَرِيَّةُ 

حَ ال يمَانَ, بَلْ هَذَا بنِفَْسِهِ رَجَّ لَ بهَِا الإِْ طَّاعَةَ, وَهَذَا بنِفَْسِهِ يَقُولُونَ إنَِّ االلهَ خَصَّ الْمُؤْمنَِ الْمُطيِعَ بإِعَِانَةٍ حَصَّ

                                                     
 ).١١١٧(أخرجه البخاري )٣٢٦(
المقترنة مع الفعل, وليس هذا ما يـدلّ عليـه الحـديث, ولا ذاك مـراد المؤلـف,  هذه العبارة توهم نفي الاستطاعة)٣٢٧(

ولا سياق الكلام, بل الاستطاعة المذكورة في الحديث هي الاستطاعة الشرعية التي تكون قبل الفعل, وهو المثبـت 
سـالم في حاشـية تحقيقـه, محمد رشاد . والتي أشار إليها المحقق د ,)منهاج السنة النبوية( في بعض النسخ الخطية لـ

 ].آل عبداللطيف[, )فإنما نفى الاستطاعة لا الفعل معها: (ڤ إذ قال شيخ الإسلام عقب حديث عمران
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هَذَا قَطَعَ بهِِ حَ الْمَعْصِيَةَ كَالْوَالدِِ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ وَاحِدٍ منِْ بَنيِهِ سَيْفًا, فَهَذَا جَاهَدَ بهِِ فيِ سَبيِلِ االلهِ, وَ رَجَّ 
 . الطَّرِيقَ 

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمُثْبتِيِنَ للِْقَدَرِ  هِ عَلَى عَبْدِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ فَاسِدٌ باِتِّفَاقِ أَهْلِ السُّ , فَإنَِّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ للَِّ
هُ بهَِا دُونَ الْكَافرِِ, وَأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الطَّاعَةِ إعَِانَةً لَمْ يُعِنْ بِ  : كَمَا قَالَ تَعَالَى. هَا الْكَافرَِ الْمُطيِعِ نعِْمَةً دِينيَِّةً, خَصَّ

َ  وَلَكِٰنَّ  سمح َّ يمَنَٰ  إلَِۡكُمُ  حَبَّبَ  ٱ هَ  قلُوُبكُِمۡ  فِ  وَزَيَّنَهُۥ  ٱلِۡ وَٱلۡعصِۡيَانَۚ  وَٱلۡفُسُوقَ  ٱلۡكُفۡرَ  إلَِۡكُمُ  وَكَرَّ
وْلَٰٓئكَِ  
ُ
شِٰدُونَ  هُمُ  أ ةُ يَقُولُونَ  ,]٧: الْحُجُرَاتِ [ سجىٱلرَّ كُلِّ  إنَِّ هَذَا التَّحْبيِبَ وَالتَّزْييِنَ عَامٌّ فيِ: فَالْقَدَرِيَّ

: وَالآْيَةُ تَقْتَضِي أَنَّ هَذَا خَاصٌّ باِلْمُؤْمنِِ, وَلهَِذَا قَالَ . الْخَلْقِ, وَهُوَ بمَِعْنىَ الْبَيَانِ وَإظِْهَارِ دَلاَئلِِ الْحَقِّ 
وْلَٰٓئكَِ  سمح
ُ
شِٰدُونَ  هُمُ  أ ارُ لَيْسُوا رَاشِدِينَ . سجىٱلرَّ  . زِيَادَةُ بَيَانٍ, إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى وَسَيَأْتيِ لهَِذِهِ الْمَسْأَلَةِ . وَالْكُفَّ

                                                     
ـدُوا قاعـدة وهـي أنَّ النـاس في . هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به وأَصْلُ بَحْثهَِا من المعتزلـة)٣٢٨( وذلـك أنهـم قَعَّ

ي والمؤمن, الكافر والمؤمن, العاصي والمطيع كلهم أُعْطُوا شـيئاً واحـداً, فهـذا فَعَـلَ فعل االله سواء, وهو أنَّ العاص
فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أنْ يكون هناك أمـراً زائـداً خُـصَّ بـه . الخير, وهذا فَعَلَ الشر بمحض قدرته

ا مع الفعل في أثن. هذا ومُنعَِ ذاك . اء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعـل نفسـهفجعلوها جميعاً قبل الفعل, وأمَّ
وبالتالي فلو جُعِلَ هذا مُسْتَطيِعَاً للفعـل وهـذا غيـر مسـتطيع للفعـل لكـان النـاس ليسـوا سواسـية فيمـا أعطـاهم االله, 

. معتزلـةفـإذاً أصـل بحـث المسـألة هـي عنـد ال. وبالتالي يترتب على هذا أنَّ هذا ظُلمِْ وهذا أُعْطيَِ مـا لـم يُعْـطَ غيـره
دُوهَا هي أنَّ الجميع يجب أن يكونوا في فعل االله واحـد, حتـى لا يُظْلَـمَ هـذا ويُتْـرَكْ  ولماذا بحثوها? للقاعدة التي قَعَّ

ا قـالوا الاسـتطاعة لا تكـون إلا علـى هـذا . إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا افْتَرَقَ الناس في هذه المسألة. ذاك فلمَّ
بْلْ, أما المُقَارِنَة فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسه, هو الذي يقـدر ويفعـل, االله لا يَجْعَـلُ هـذا النحو; وهي أن تكون قَ 

وإذا كان كـذلك فقـابلهم مـن يُثْبـِتُ الاسـتطاعة المُقَارِنَـة وهـم الجبريـة . مستطيعاً وذاك غير مستطيع; لأنَّ هذا ظلم
ليس هناك استطاعة سـابقة, وإنمـا الاسـتطاعة هـي أنَّـه : لوالهذا قا. ونفوا أن يكونَ للإنسان قدرة على فعل أي شيء

يسَۡـتَطِيعُونَ  َ  وَكَنـُواْ  سمح: يقدر على الفعل وهذه القُدْرَة في الواقع من االله, لهذا الإنسان لا يستطيع لأنَّ االله نَفَى فقـال
إذاً لا يمكـن أن ]. ١٧:الأنفـال[ سجىرَمَيۡـتَ   إذِۡ  رَمَيۡـتَ  وَمَا  سمح: , ونفى أيضاً عنهم الرمي فقـال]١٠١:الكهف[ سجىسَمۡعًا 

 ].آل الشيخ. [يفعلوا شيئاً, فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القَدَرْ والجبر
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وَابُ فَ  مَ : الصَّ تيِ  :أَنَّ الْقُدْرَةَ نَوْعَانِ كَمَا تَقَدَّ حٌ للِْفِعْلِ, يُمْكنُِ مَعَهُ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ, وَهَذِهِ هِيَ الَّ نَوْعٌ مُصَحِّ
لُ للِْمُطيِعِ وَالْعَاصِي, وَتَكُونُ قَبْلَ الْفِعْلِ, وَهَذِهِ تَبْقَى إلَِى حِينِ الْفِعْلِ, يَتَعَلَّقُ بهَِا الأْمَْرُ وَالنَّهْيُ, وَهَذِهِ تَحْصُ 

دِ أَمْثَالهَِا عِندَْمَنْ يَقُولُ إنَِّ الأَْ  ا بتَِجَدُّ ا بنِفَْسِهَا عِندَْ مَنْ يَقُولُ ببَِقَاءِ الأْعَْرَاضِ, وَإمَِّ عْرَاضَ لاَ تَبْقَى زَمَانَيْنِ, إمَِّ
اقَةِ, فَلاَ يُكَلِّفُ االلهُ مَنْ لَيْسَ مَعَ  يْنِ, وَأَمْرُ االلهِ مَشْرُوطٌ بهَِذِهِ الطَّ دَّ اقَةُ, وَضِدُّ وَهَذِهِ قَدْ تَصْلُحُ للِضِّ هُ هَذِهِ الطَّ

مَ  رْعِ أَخَصُّ : وَأَيْضًا. هَذِهِ الْعَجْزُ, كَمَا تَقَدَّ تيِ يَمْتَنعُِ الْفِعْلُ  فَالاِسْتطَِاعَةُ الْمَشْرُوطَةُ فيِ الشَّ منَِ الاِسْتطَِاعَةِ الَّ
رُ الْفِعْلُ مَعَ عَدَمهَِا وَإنِْ لَمْ يَعْ  رْعِيَّةَ قَدْ تَكُونُ مَا يُتَصَوَّ رُ . جَزْ عَنهُْ مَعَ عَدَمهَِا, فَإنَِّ الاِسْتطَِاعَةَ الشَّ ارِعُ يُيَسِّ فَالشَّ

ينِ منِْ حَرَجٍ, وَالْمَرِيضُ قَدْ عَلَى عِبَادِهِ, وَيُرِيدُ بهِِمُ الْيُسْرَ  وَلاَ يُرِيدُ بهِِمُ الْعُسْرَ, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ
رْعِ غَيْرُ مُسْتَطيِعٍ, لأِجَْلِ حُصُ  رِ بُرْئهِِ, فَهَذَا فيِ الشَّ رَرِ عَلَيْهِ, يَسْتَطيِعُ الْقِيَامَ مَعَ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَأَخُّ ولِ الضَّ

ى مُسْتَطيِعًاوَإنِْ   . كَانَ قَدْ يُسَمَّ
دِ إمِْكَانِ الْفِعْلِ, بَلْ يَنْظُرُ إلَِى لَوَازِ  رْعِيَّةِ إلَِى مُجَرَّ ارِعُ لاَ يَنظُْرُ فيِ الاِسْتطَِاعَةِ الشَّ , فَإنِْ كَانَ الْفِعْلُ مِ ذَلكَِ فَالشَّ

اجِحَةِ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ ا سْتطَِاعَةٌ شَرْعِيَّةٌ, كَالَّذِي يَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ مَعَ ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فيِ مُمْكنِاً مَعَ الْمَفْسَدَةِ الرَّ
هْرَيْنِ مَعَ انْقِطَاعِهِ عَنْ مَعِ  . يشَتهِِ, وَنَحْوِ ذَلكَِ بَدَنهِِ أَوْ مَالهِِ, أَوْ يُصَلِّي قَائمًِا مَعَ زِيَادَةِ مَرَضِهِ, أَوْ يَصُومُ الشَّ

اجِحَةِ, فَكَيْفَ يُكَلِّفُ مَعَ الْعَجْزِ? وَ فَإذَِا كَانَ الشَّ  لَكنَِّ هَذِهِ ارِعُ قَدِ اعْتَبَرَ فيِ الْمُكْنةَِ عَدَمَ الْمَفْسَدَةِ الرَّ
عِلِ, مَعَ بَقَائهَِا إلَِى حِينِ الْفِعْلِ لاَ تَكْفِي فيِ وُجُودِ الْفِعْلِ, وَلَوْ كَانَتْ كَافيَِةً لَكَانَ التَّارِكُ كَالْفَا الاِسْتطَِاعَةَ 

إلاَِّ بقُِدْرَةٍ وَإرَِادَةٍ, بَلْ لاَ بُدَّ منِْ إحِْدَاثِ إعَِانَةٍ أُخْرَى تُقَارِنُ, مثِْلَ جَعْلِ الْفَاعِلِ مُرِيدًا, فَإنَِّ الْفِعْلَ لاَ يَتمُِّ 
رَادَةُ الْجَازِمَةُ, بخِِلاَفِ الْمَشْرُوطَةِ فيِ التَّكْليِفِ, فَإنَِّ  هُ لاَ يُشْتَرَطُ فيِهَا وَالاِسْتطَِاعَةُ الْمُقَارِنَةُ تَدْخُلُ فيِهَا الإِْ

رَادَةُ   . الإِْ
وَهَكَذَا أَمْرُ النَّاسِ بَعْضِهِمْ . لَكنِْ لاَ يَأْمُرُ بهِِ مَنْ لَوْ أَرَادَهُ لَعَجَزَ عَنهُْ  يَأْمُرُ باِلْفِعْلِ مَنْ لاَ يُرِيدُهُ, فَااللهُ تَعَالَى

نْسَانُ يَأْمُرُ عَبْدَهُ بمَِا لاَ يُرِيدُهُ الْعَبْدُ, لَكنِْ لاَ يَأْمُرُهُ بمَِا يَعْجَزُ عَنهُْ الْعَبْ  رَ لبَِعْضٍ, فَالإِْ ادَةُ دُ, وَإذَِا اجْتَمَعَتِ الإِْ
ةُ, لَزِمَ وُجُودُ الْفِعْلِ  ةُ التَّامَّ  . الْجَازِمَةُ وَالْقُوَّ

كُلُّ كَافرٍِ وَفَاسِقٍ : يَقُولُ  ,تَكُونُ إلاَِّ مَعَ الْفِعْلِ  الْقُدْرَةُ لاَ : وَعَلَى هَذَا يَنبَْنيِ تَكْليِفُ مَا لاَ يُطَاقُ, فَإنَِّ مَنْ قَالَ 
رُ بشَِيْئَيْنِ وَمَ . قَدْ كُلِّفَ مَا لاَ يُطيِقُ  رُ : ا لاَ يُطَاقُ يُفَسَّ فْهُ االلهُ أَحَدًا, وَيُفَسَّ بمَِا لاَ يُطَاقُ للِْعَجْزِ عَنهُْ, فَهَذَا لَمْ يُكَلِّ

هِ, فَهَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَ فيِهِ التَّكْليِفُ, كَمَا فيِ أَمْرِ الْعِبَادِ بَعْضِ  هِمْ بَعْضًا, فَإنَِّهُمْ بمَِا لاَ يُطَاقُ للاِِشْتغَِالِ بضِِدِّ
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يِّدُ عَبْدَهُ الأْعَْمَى بنِقَْطِ الْمَصَاحِفِ وَيَأْمُرُهُ إذَِا كَا قُونَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا, فَلاَ يَأْمُرُ السَّ نَ قَاعِدًا أَنْ يَقُومَ, يُفَرِّ
رُورَةِ    . وَيُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الأْمَْرَيْنِ باِلضَّ

 
 اللهِ وَكَسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ الْعِبَادِ خَلْقُ اوَأَفْعَالُ 

 
  :الْعِبَادِ الاِخْتيَِارِيَّةِ  اخْتَلَفَ النَّاسُ فيِ أَفْعَالِ 

ةُ وَرَئيِسُهُمُ الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ التِّرْمذِِيُّ ـ ١ هَا للَِّ : زَعَمَتِ الْجَبْرِيَّ هِ تَعَالَى, أَنَّ التَّدْبيِرَ فيِ أَفْعَالِ الْخَلْقِ كُلِّ
ةٌ, كَحَرَكَاتِ الْمُرْتَعِشِ, وَالْعُرُوقِ النَّابضَِةِ, وَحَرَكَاتِ الأْشَْجَارِ, وَإضَِافَتهَِ  هَا اضْطرَِارِيَّ ا إلَِى الْخَلْقِ وَهِيَ كُلُّ

لِ  هِ دُونَ مَا يُضَافُ إلَِى مُحَصِّ يْءُ إلَِى مَحَلِّ  .هِ مَجَازٌ وَهِيَ عَلَى حَسَبِ مَا يُضَافُ الشَّ

                                                     
العبد مجبور باطناً لكنه في الظاهر مختار, يعني ظاهراً هو يَخْتَارُ فيمشـي : وهناك قول للجبرية المتوسطة يقولون)٣٢٩(

وهـذا قـول كثيـر مـن أهـل الكـلام . للمسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره; لكنَّهُ في الباطن مُجْبَـرْ ويروح ويأتي 
وإذا . والأشاعرة والماتريدية وجماعة ممن ينحون هذا المنحى بأنَّ الإنسـان مجبـور لكنـه في الظـاهر لـيس بمجبـور

وهـؤلاء هـم الـذين يقـال عـنهم نُفَـاةْ . فائدة, لا معنى لهاكان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنَّهَا عديمة ال
إذاً كيــف حــدث . لــم يحــدث الحمــل بالجمــاع: يعنــي إنَّ الإنســان إذا جــامع زوجتــه فَحَمَلَــتْ, يقولــون. الأســباب

يضـة أَحْدَثَ االله الحمل عند التقـاء الرجـل بـالمرأة; لكـن أنَّ مـاء الرجـل يلتقـي بمـاء المـرأة أو ببو: الحمل? يقولون
إنَّ فعـل : فيقولـون. المرأة ويحدث منهما حمل بما أجرى االله الأسباب عليه ينفون ذلك, ويطرُدُونَ هذا في كل شيء

إنَّ االله : الإنسان فيما يفعله كحركة السّكين في قَطْعِهَا للورق أو قطعها للخبز أو قطعها لمـا تقطـع, فيقولـون بالتمثيـل
تتحرك هي التي تقطع; لكـن في الواقـع هـي مجبـورة علـى القطـع وإن كانـت هو الذي كأنه يحمل السكين والسكين 

وهذا القول وهو قول هؤلاء مـع زعمهـم أنَّهُـمْ عقـلاء وأنَّهُـمْ متكلمـون وأنهـم فلاسـفة إلـى . ظاهرا تتحرك وقَطَعَتْ 
). الكسـب(هـذا يسـمى آخره, هؤلاء قولهم هذا ينفيه العقل البسيط, فضلاً عن العقل الرصين, وأحْدَثُوا قولاً علـى 

فإثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أنَّ السبب ينتج عنه المُسَبَّبْ, والفعل ينتج عنه نتيجته, الأثـر يقتضـي أن يُوجَـدَ 
يقـول هـؤلاء الأشـاعرة . فإذا صار هنا هـواء بـارد لابـد أنَّ فيـه مصـدر لهـذا الهـواء البـارد الـذي يأتينـا. مؤثر, وهكذا

وهذا مما يقتضـي العقـل أن ينفيـه لأنَّـهُ . لا, الهواء أرسله االله عند تشغيل الجهاز: يقولون −بابنفاة الأس−ونحوهم 
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ةِ منِْ جَمِيعِ : قَابَلَتْهُمُ الْمُعْتَزِلَةُ, فَقَالُواـ ٢ الْحَيَوَانَاتِ بخَِلْقِهَا, لاَ تَعَلُّقَ لَهَا بخَِلْقِ  إنَِّ جَمِيعَ الأْفَْعَالِ الاِخْتيَِارِيَّ
  .عَلَى أَفْعَالِ الْعِبَادِ أَمْ لاَ?أَنَّ االلهَ تَعَالَى يَقْدِرُ : وَاخْتَلَفُوا فيِمَا بَيْنهَُمْ . االلهِ تَعَالَى

هِ تَعَالَى, وَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ : قَالَ أَهْلُ الْحَقِّ ـ ٣ أَفْعَالُ الْعِبَادِ بهَِا صَارُوا مُطيِعِينَ وَعُصَاةً, وَهِيَ مَخْلُوقَةٌ للَِّ
  .وَتَعَالَى مُنفَْرِدٌ بخَِلْقِ الْمَخْلُوقَاتِ, لاَ خَالقَِ لَهَا سِوَاهُ 

ةُ غَلَوْا فيِ إثِْبَاتِ الْقَدَرِ, فَنفََوْا صُنعَْ الْعَبْدِ أَصْلاً, كَمَا عَمِلَتِ الْمُشَبِّهَةُ فيِ إثِْبَ  فَاتِ, فَشَبَّهُوافَالْجَبْرِيَّ . اتِ الصِّ
ةُ نُفَاةُ الْقَدَرِ جَعَلُوا الْعِبَادَ خَالقِِينَ مَعَ االلهِ تَعَالَى ةِ, بَلْ أَرْدَأُ منَِ وَلهَِذَا . وَالْقَدَرِيَّ كَانُوا مَجُوسَ هَذِهِ الأْمَُّ

نَّةِ لمَِا  .الْمَجُوسِ, منِْ حَيْثُ إنَِّ الْمَجُوسَ أَثْبَتُوا خَالقَِيْنِ, وَهُمْ أَثْبَتُوا خَالقِِينَ  وَهَدَى االلهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَهْلَ السُّ
 . يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  اخْتَلَفُوا فيِهِ منَِ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ, وَااللهُ 

, فَإنَِّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ االلهَ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ, وَأَنَّهُ عَلَى  كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, وَأَنَّ فَكُلُّ دَليِلٍ صَحِيحٍ يُقِيمُهُ الْجَبْرِيُّ
وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ, وَلاَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بفَِاعِلٍ  أَفْعَالَ الْعِبَادِ منِْ جُمْلَةِ مَخْلُوقَاتهِِ,

ةَ بمَِنزِْلَةِ حَرَكَةِ الْمُرْتَعِشِ وَ  يَاحِ فيِ الْحَقِيقَةِ وَلاَ مُرِيدٍ وَلاَ مُخْتَارٍ, وَأَنَّ حَرَكَاتهِِ الاِخْتيَِارِيَّ هُبُوبِ الرِّ
 . حَرَكَاتِ الأْشَْجَارِ وَ 

هُ مُرِيدٌ لَهُ مُخْتَارٌ لَهُ وَكُلُّ دَليِلٍ صَحِيحٍ يُقِيمُهُ الْقَدَرِيُّ فَإنَِّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ فَاعِلٌ لفِِعْلهِِ حَقِيقَةً, وَأَنَّ 
, وَلاَ  هِ تَعَالَى وَأَنَّهُ وَاقعٌِ بغَِيْرِ مَشِيئَتهِِ حَقِيقَةً, وَأَنَّ إضَِافَتَهُ وَنسِْبَتَهُ إلَِيْهِ إضَِافَةُ حَقٍّ  يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ للَِّ

 . وَقُدْرَتهِِ 
قُرْآنُ دَلَّ عَلَيْهِ الْ  فَإذَِا ضَمَمْتَ مَا مَعَ كُلِّ طَائفَِةٍ منِهُْمَا منَِ الْحَقِّ إلَِى حَقِّ الأْخُْرَى, فَإنَِّمَا يَدُلُّ ذَلكَِ عَلَى مَا

لَةِ, منِْ عُمُومِ قُدْرَةِ االلهِ وَمَشِيئَتهِِ لجَِمِيعِ مَا فيِ الْكَوْنِ منَِ الأْعَْ  يَانِ وَالأْفَْعَالِ, وَأَنَّ وَسَائرُِ كُتُبِ االلهِ الْمُنزََّ
مَّ الْعِبَادَ فَاعِلُونَ لأِفَْعَالهِِمْ حَقِيقَةً, وَأَنَّهُمْ يَسْتَوْجِبُونَ عَلَيْهَا الْمَدْ  وَهَذَا هُوَ الْوَاقعُِ فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ, . حَ وَالذَّ

قُ بَعْضُهُ بَعْضًا ةَ الْحَقِّ لاَ تَتَعَارَضُ, وَالْحَقُّ يُصَدِّ ةِ الْفَرِيقَيْنِ, . فَإنَِّ أَدِلَّ وَيَضِيقُ هَذَا الْمُخْتَصَرُ عَنْ ذِكْرِ أَدِلَّ

                                                     
إذا قيـل لـك نفـاة . وهؤلاء تجد ذكرهم في كثير من كتب أهـل العلـم بعنـوان نفـاة الأسـباب. غير مطابق للعقل أصلاً 

فعل االله لأنهـم يقولـون بخلـق االله للأفعـال  عمل العبد بين. الأسباب يعني الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوهم
ونَهُ كَسْبَاً  ].آل الشيخ[. وبين فعل العبد الحاصل يُسَمُّ
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ا اسْتَدَلَّ بهِِ . سْتَفَادُ منِْ دَليِلِ كُلِّ فَرِيقٍ بُطْلاَنُ قَوْلِ الآْخَرِينَ وَلَكنَِّهَا تَتَكَافَأُ وَتَتَسَاقَطُ, وَيُ  وَلَكنِْ أَذْكُرُ شَيْئًا ممَِّ
  . كُلٌّ منَِ الْفَرِيقَيْنِ, ثُمَّ أُبَيِّنُ أَنَّهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى مَا اسْتُدِلَّ عَلَيْهِ منَِ الْبَاطلِِ 

ا ا   :لْجَبْرِيَّةُ سْتَدَلَّتْ بهِِ افَمِمَّ
َ  وَلَكِٰنَّ  رَمَيۡتَ  إذِۡ  رَمَيۡتَ  وَمَا  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَىـ ١ َّ مْيَ, وَأَثْبَتَهُ ]. ١٧: الأْنَْفَالِ [ سجىرَمَٰ  ٱ فَنفََى االلهُ عَنْ نَبيِِّهِ الرَّ

: صلى الله عليه وسلمالْجَزَاءُ غَيْرُ مُرَتَّبٍ عَلَى الأْعَْمَالِ, بدَِليِلِ قَوْلهِِ وَ : قَالُوا. لنِفَْسِهِ سُبْحَانَهُ, فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ صُنعَْ للِْعَبْدِ 
دَنيِ االلهُ برَِحْمَةٍ منِهُْ : وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ االلهِ? قَالَ : لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بعَِمَلهِِ, قَالُوا« وَلاَ أَنَا, إلاَِّ أَنْ يَتَغَمَّ

 . »وَفَضْلٍ 
ُ  فَتَبَارَكَ  سمح: هُ تَعَالَىقَوْلُ ـ ٢ َّ حۡسَنُ  ٱ

َ
 . وَنَحْوُ ذَلكَِ ] ١٤: وننُ مِ ؤْ مُ الْ [ سجىٱلۡخَلٰقِيَِ  أ

ةُ منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى ا مَا اسْتَدَلَّتْ بهِِ الْجَبْرِيَّ َ  وَلَكِٰنَّ  رَمَيۡتَ  إذِۡ  رَمَيۡتَ  وَمَا  سمح: فَأَمَّ َّ عَلَيْهِمْ, فَهُوَ دَليِلٌ  سجىرَمَٰ  ٱ
مْيَ لَهُ  سجىرَمَيۡتَ  إذِۡ    سمح: رَمْيًا, بقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمتَعَالَى أَثْبَتَ لرَِسُولهِِ  لأِنََّهُ  , وَذَلكَِ أَنَّ الرَّ فَعُلمَِ أَنَّ الْمُثْبَتَ غَيْرُ الْمَنفِْيِّ

صَابَةُ, وَكُ : ابْتدَِاءٌ وَانْتهَِاءٌ  ى رَ فَابْتدَِاؤُهُ الْحَذْفُ, وَانْتهَِاؤُهُ الإِْ وَااللهُ تَعَالَى  مْيًا, فَالْمَعْنىَ حِينئَذٍِ لٌّ منِهُْمَا يُسَمَّ
وَمَا صَلَّيْتَ إذِْ صَلَّيْتَ وَلَكنَِّ االلهَ صَلَّى : وَإلاَِّ فَطَرْدُ قَوْلهِِمْ . وَمَا أَصَبْتَ إذِْ حَذَفْتَ وَلَكنَِّ االلهَ أَصَابَ : أَعْلَمُ 

 . ا زَنَيْتَ إذِْ زَنَيْتَ وَمَا سَرَقْتَ إذِْ سَرَقْتَ  وَفَسَادُ هَذَا ظَاهِرٌ وَمَا صُمْتَ إذِْ صُمْتَ وَمَ 
ةُ, وَهَدَى االلهُ أَهْلَ  ةُ وَالْقَدَرِيَّ ا تَرَتُّبُ الْجَزَاءِ عَلَى الأْعَْمَالِ, فَقَدْ ضَلَّتْ فيِهِ الْجَبْرِيَّ نَّةِ, وَلَهُ الْحَمْدُ وَأَمَّ  السُّ

ثْبَاتِ, فَالْمَنفِْيُّ فيِ قَوْلهِِ  فَإنَِّ . وَالْمِنَّةُ  تيِ فيِ الإِْ تيِ فيِ النَّفْيِ غَيْرُ الْبَاءِ الَّ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ « :صلى الله عليه وسلمالْبَاءَ الَّ
جُلِ إلَِى الْجَنَّةِ, كَمَا زَ » بعَِمَلهِِ  عَمَتِ الْمُعْتَزِلَةُ أَنَّ بَاءُ الْعِوَضِ, وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ كَالثَّمَنِ لدُِخُولِ الرَّ

تيِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى. الْعَاملَِ مُسْتَحِقٌّ دُخُولَ الْجَنَّةِ عَلَى رَبِّهِ بعَِمَلهِِ بَلْ ذَلكَِ برَِحْمَةِ االلهِ وَفَضْلهِِ  : وَالْبَاءُ الَّ
لَتْ [ سجىيَعۡمَلوُنَ  كَنوُاْ  بمَِا  جَزَاءَٓۢ  سمح بَبِ, أَيْ بسَِبَبِ عَمَلكُِمْ, وَااللهُ تَعَالَى هُوَ خَالقُِ وَنَحْوُهَا, بَ ] ١٧: فُصِّ اءُ السَّ

 . الأْسَْبَابِ وَالْمُسَبِّبَاتِ, فَرَجَعَ الْكُلُّ إلَِى مَحْضِ فَضْلِ االلهِ وَرَحْمَتهِِ 

                                                     
 ).٢٨١٨(, ومسلم )٦٤٦٧(أخرجه البخاري )٣٣٠(
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ا اسْتدِْلاَلُ الْمُعْتَزِلَةِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى ُ ٱ فَتَبَارَكَ  سمح: وَأَمَّ حۡسَنُ  َّ
َ
رِينَ : , فَمَعْنىَ الآْيَةِ سجىٱلۡخَلٰقِيَِ   أ أَحْسَنُ الْمُصَوِّ

رِينَ   . الْمُقَدِّ
ُ  سمح: وَالْخَلْقُ يُذْكَرُ وَيُرَادُ بهِِ التَّقْدِيرُ, وَهُوَ الْمُرَادُ هُناَ, بدَِليِلِ قَوْلهِِ تَعَالَى َّ ِ  خَلٰقُِ  ٱ

ءٖ  كُّ عْدِ [ سجىشَۡ  .]١٦: الرَّ
ةٌ,) مَا(: نَّ وَلاَ نَقُولُ لأَِ  لاَمُ إنَِّمَا  خَلْقَكُمْ وَعَمَلَكُمْ : أَيْ  مَصْدَرِيَّ إذِْ سِيَاقُ الآْيَةِ يَأْبَاهُ, لأِنََّ إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ

هِ تَعَالَى, وَهُوَ مَا صَارَ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ عِبَادَةَ الْمَنحُْوتِ, لاَ النَّحْتَ, وَالآْيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَنحُْوتَ مَخْلُوقٌ للَِّ 
هِ تَعَالَى, وَلَوْ لَمْ يَكُنِ النَّ  هِ تَعَالَى مَنحُْوتًا إلاَِّ بفِِعْلهِِمْ, فَيَكُونُ مَا هُوَ منِْ آثَارِ فعِْلهِِمْ مَخْلُوقًا للَِّ حْتُ مَخْلُوقًا للَِّ

 . حَجَرُ لاَ غَيْرَ لَمْ يَكُنِ الْمَنحُْوتُ مَخْلُوقًا لَهُ, بَلِ الْخَشَبُ أَوِ الْ 
رِينَ منَِ الْمُعْتَزِلَةِ  وَذَكَرَ . ضَرُورِيٌّ  الْعَبْدَ يُحْدِثُ فعِْلَهُ  أَنَّ الْعِلْمَ بأَِنَّ : وَذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ إمَِامُ الْمُتَأَخِّ

ازِيُّ أَنَّ افْتقَِارَ الْفِعْلِ الْمُحْدَثِ الْمُمْكنِِ إلَِى مُرَجِّ  وَيَمْتَنعُِ عِندَْ عَدَمهِِ  حٍ يَجِبُ وَجُودُهُ عِندَْهُ الرَّ
عَاءُ كُلٍّ منِهُْمَا أَنَّ هَذَا الْعِلْمَ  .ضَرُورِيٌّ  , ثُمَّ ادِّ رُورِيِّ وَكلاَِهُمَا صَادِقٌ فيِمَا ذَكَرَهُ منَِ الْعِلْمِ الضَّ

رُورِيَّ يُبْطلُِ مَا ادَّعَ  رُورَةِ اهُ الآْخَرُ منَِ الضَّ عَاهُ منَِ الْعِلْمِ  الضَّ غَيْرُ مُسَلَّمٍ, بَلْ كلاَِهُمَا صَادِقٌ فيِمَا ادَّ
, وَإنَِّمَا وَقَعَ غَلَطُهُ فيِ إنِْكَارِهِ مَا مَعَ الآْخَرِ منَِ الْحَقِّ  رُورِيِّ  . الضَّ

حْدَاثِ وَجَبَ وُجُودُهُ بمَِشِيئَةِ االلهِ تَعَالَى, كَمَا قَالَ  فَإنَِّهُ لاَ مُناَفَاةَ بَيْنَ كَوْنِ الْعَبْدِ مُحْدِثًا لفِِعْلهِِ وَكَوْنِ  هَذَا الإِْ
هَٰا  وَمَا  وَنَفۡسٖ  سمح: تَعَالَى هَٰا  ٧سَوَّ لهَۡمَهَا فجُُورهََا وَتَقۡوَ

َ
مْسِ [ سجى٨فَأ لهَۡ سمح: فَقَوْلُهُ ]. ٨ −  ٧: الشَّ

َ
مَهَا فأَ

هَٰا لهَۡمَهَاسمح: بقَِوْلهِِ  إثِْبَاتٌ للِْقَدَرِ  سجىفجُُورهََا وَتَقۡوَ
َ
وَإثِْبَاتٌ لفِِعْلِ الْعَبْدِ بإِضَِافَةِ الْفُجُورِ وَالتَّقْوَى إلَِى  سجىفَأ

هَٰا سمح: وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلكَِ . نَفْسِهِ, ليُِعْلَمَ أَنَّهَا هِيَ الْفَاجِرَةُ وَالْمُتَّقِيَةُ  فۡلحََ مَن زَكَّ
َ
هَٰا  ٩قدَۡ أ وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ

مْسِ [ سجى١٠  .إثِْبَاتٌ أَيْضًا لفِِعْلِ الْعَبْدِ, وَنَظَائرُِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ  ]١٠ − ٩: الشَّ

                                                     
أن افتقار الفعل المحدَث الممكن إلى مـرجح يجـب وجـوده عنـده, ويمتنـع : صوّب الشارح مقالة الفخر الرازي)٣٣١(

, )يجـب وجـوده عنـده ويمتنـع عنـد عدمـه: (ر كما قال الشارح رحمه االله إلا قول الـرازيوالأم. عند عدمه ضروري
, لكـن الـرازي جـرى علـى مـذهب الأشـاعرة الجبريـة الـذين )يجب وجوده به ويمتنع به عدمـه: (فالصواب أن يقال

 ].آل عبداللطيف[ .ينكرون الأسباب, ويقولون إن االله يفعل عندها لا بها
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قٍ, وَهِيَ  قَتْهُمْ كُلَّ مُمَزَّ قَتْهُمْ, بَلْ مَزَّ هُمْ قَالُوا? كَيْفَ يَسْتَقِيمُ : وَهَذِهِ شُبْهَةٌ أُخْرَى مِنْ شُبَهِ الْقَوْمِ الَّتيِ فَرَّ أَنَّ
فِينَ عَلَى ذُنُوبهِِمْ وَهُوَ خَلَقَهَا فيِهِمْ? فَأَيْنَ الْعَدْلُ فيِالْحُكْمُ  بُ الْمُكَلَّ تَعْذِيبهِِمْ عَلَى  عَلَى قَوْلكُِمْ بأَِنَّ االلهَ يُعَذِّ

  .مَا هُوَ خَالقُِهُ وَفَاعِلُهُ فيِهِمْ?
ؤَالُ لَمْ يَزَلْ مَطْرُوقًا فيِ الْعَالَمِ عَلَى أَلْسِ  نةَِ النَّاسِ, وَكُلٌّ منِهُْمْ يَتَكَلَّمُ فيِ جَوَابهِِ بحَِسَبِ عِلْمِهِ وَهَذَا السُّ

قَتْ بهِِمُ الطُّرُقُ   : وَمَعْرِفَتهِِ, وَعَنهُْ تَفَرَّ
ؤَالِ فَطَائفَِةٌ أَخْرَجَتْ أَفْعَالَهُمْ عَنْ قُدْرَةِ االلهِ تَعَالَى, وَطَائفَِةٌ أَنْكَرَتِ الْحُكْمَ وَالتَّعْليِلَ,  تْ بَابَ السُّ . وَسَدَّ

وَطَائفَِةٌ الْتَزَمَتْ لأِجَْلهِِ وُقُوعَ مَقْدُورٍ بَيْنَ . عَلَيْهِ  وَابَ وَالْعِقَابَ وَطَائفَِةٌ أَثْبَتَتْ كَسْبًا لاَ يُعْقَلُ جَعَلَتِ الثَّ 
بُهُمْ عَلَى مَا لاَ يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ وَهَذَا قَادِرَيْنِ, وَمَفْعُولٍ بَيْنَ فَاعِلَيْنِ وَطَائفَِةٌ الْتَزَمَتِ الْجَبْرَ, وَ  أَنَّ االلهَ يُعَذِّ

قَ وَالاِخْتلاَِفَ  ؤَالُ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ التَّفَرُّ  . السُّ
حِيحُ عَنهُْ, أَنْ يُقَالَ  ةِ, وَإنِْ : وَالْجَوَابُ الصَّ نُوبِ الْوُجُودِيَّ هِ تَعَالَى, إنَِّ مَا يُبْتَلَى بهِِ الْعَبْدُ منَِ الذُّ كَانَتْ خَلْقًا للَِّ

يِّئَةُ بَعْدَ  يِّئَةِ السَّ نْبَ, وَمنِْ عِقَابِ السَّ نْبُ يُكْسِبُ الذَّ نُوبُ . هَافَهِيَ عُقُوبَةٌ لَهُ عَلَى ذُنُوبٍ قَبْلَهَا, فَالذَّ فَالذُّ
تيِ يُورِثُ بَعْضُهَا بَعْضًا  . كَالأْمَْرَاضِ الَّ

نُوبِ?فَالْ : يَبْقَى أَنْ يُقَالَ  لِ الْجَالبِِ لمَِا بَعْدَهُ مِنَ الذُّ نْبِ الأْوََّ   .كَلاَمُ فيِ الذَّ
هِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ هُوَ عُقُوبَةٌ أَيْضًا عَلَى عَدَمِ فعِْلِ مَا خُلقَِ لَهُ وَفُطرَِ عَلَيْهِ, فَإنَِّ االلهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَهُ لعِِبَادَتِ : يُقَالُ 

نَابَةِ إلَِيْهِ, كَمَا قَالَ تَعَالَىلَهُ, وَفَطَرَهُ عَ  هِهِ وَالإِْ ِ ٱلَّتِ سمح: لَى مَحَبَّتهِِ, وَتَأَلُّ َّ قمِۡ وجَۡهَكَ للِِّينِ حَنيِفٗاۚ فطِۡرَتَ ٱ
َ
فأَ

ۚ  ٱلَّاسَ  فَطَرَ  ومِ [ سجىعَليَۡهَا نَابَةِ ةِ االلهِ وَعُبُودِيَّ فَإنِْ لَمْ يَفْعَلْ مَا خُلقَِ لَهُ وَفُطرَِ عَلَيْهِ, منِْ مَحَبَّ ]. ٣٠: الرُّ تهِِ, وَالإِْ
رْكِ وَالْمَعَاصِي, فَإنَِّهُ صَادَفَ قَلْبًا  إلَِيْهِ  يْطَانُ مَا يَفْعَلُهُ منَِ الشِّ خَاليًِا قَابلاًِ عُوقبَِ عَلَى ذَلكَِ بأَِنْ زَيَّنَ لَهُ الشَّ

, وَلَوْ كَانَ فيِهِ الْخَيْرُ الَّذِي  رِّ , كَمَا قَالَ تَعَالَىللِْخَيْرِ وَالشَّ رُّ نْ منِهُْ الشَّ هُ لَمْ يَتَمَكَّ لِصَۡفَِ  كَذَلٰكَِ  سمح: يَمْنعَُ ضِدَّ
وءَٓ  عَنۡهُ   ۚ  ٱلسُّ تكَِ سمح: وَقَالَ إبِْليِسُ ]. ٢٤: يُوسُفَ [ سجىٱلمُۡخۡلَصِيَ  عِبَادِناَ  مِنۡ  إنَِّهُۥ  وَٱلۡفَحۡشَاءَٓ قاَلَ فبَعِزَِّ

جَۡ 
َ
غۡويَِنَّهُمۡ أ

ُ
َّ عِبَادَ  ٨٢عيَِ لَ ِ هَذَٰا  سمح: وَقَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ]. ٨٣ −  ٨٢: ص[ سجى٨٣ٱلمُۡخۡلصَِيَ  مِنۡهُمُ  كَ إ

َّ  صِرَطٌٰ   َ  ]. ٤٢ −  ٤١: الْحِجْرِ [ سجىيۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلۡطَنٌٰ إنَِّ عِبَاديِ لَ  ٤١مُسۡتَقيِمٌ  َ
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خْلاَصُ  نْ منِهُْ  خُلُوصُ الْقَلْبِ منِْ : وَالإِْ هِ, فَلَمْ يَتَمَكَّ تَأْليِهِ مَا سِوَى االلهِ تَعَالَى وَإرَِادَتهِِ وَمَحَبَّتهِِ, فَخَلَصَ للَِّ
يْطَانُ  نَ منِهُْ بحَِسَبِ فَرَاغِهِ, فَيَكُونُ جَعْلُهُ مُذْنبًِا مُسِيئًا فيِ. الشَّ ا إذَِا صَادَفَهُ فَارِغًا منِْ ذَلكَِ, تَمَكَّ  هَذِهِ  وَأَمَّ

 . وَهِيَ مَحْضُ الْعَدْلِ . الْحَالِ عُقُوبَةً لَهُ عَلَى عَدَمِ هَذَا الإِْخْلاَصِ 
  .فَذَلكَِ الْعَدَمُ مَنْ خَلَقَهُ فيِهِ?: فَإنِْ قُلْتَ 

حْدَ : قيِلَ  اثِ بهِِ, فَإنَِّ عَدَمَ الْفِعْلِ لَيْسَ هَذَا سُؤَالٌ فَاسِدٌ, فَإنَِّ الْعَدَمَ كَاسْمِهِ, لاَ يَفْتَقِرُ إلَِى تَعَلُّقِ التَّكْوِينِ وَالإِْ
رُّ لَيْسَ إلَِى االلهِ سُبْحَانَهُ, كَمَ  فيِ  صلى الله عليه وسلما قَالَ أَمْرًا وُجُودِيا حَتَّى يُضَافَ إلَِى الْفَاعِلِ, بَلْ هُوَ شَرٌّ مَحْضٌ, وَالشَّ

هُ فيِ «: حَدِيثِ الاِسْتفِْتَاحِ  رُّ لَيْسَ إلَِيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ, وَالْخَيْرُ كُلُّ  . »يَدَيْكَ, وَالشَّ
ذِينَ هُمْ  وْنَهُ وَالَّ ذِينَ يَتَوَلَّ يْطَانِ إنَِّمَا هُوَ عَلَى الَّ وْهُ وَقَدْ أَخْبَرَ االلهُ تَعَالَى أَنَّ تَسْليِطَ الشَّ ا تَوَلَّ بهِِ مُشْرِكُونَ, فَلَمَّ

شْرَاكُ عُقُوبَةَ خُلُوِّ  وَأَشْرَكُوا بهِِ مَعَهُ دُونَ االلهِ  عُوقبُِوا عَلَى ذَلكَِ بتَِسْليِطهِِ عَلَيْهِمْ, وَكَانَتْ هَذِهِ الْوِلاَيَةُ وَالإِْ
خْلاَصِ وَنَتيِجَتُهُ, وَإلِْهَامُ الْفُجُورِ عُقُ . الْقَلْبِ وَفَرَاغِهِ منَِ الإِْخْلاَصِ  وبَةٌ فَإلِْهَامُ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ثَمَرَةُ هَذَا الإِْ

هِ منَِ الإِْخْلاَصِ   . عَلَى خُلُوِّ
ؤَالُ جَذَعًا, وَإنِْ كَانَ أَمْرًا عَدَمِيا فَكَيْفَ يُعَاقَبُ عَ : فَإنِْ قُلْتَ  لَى إنِْ كَانَ هَذَا التَّرْكُ أَمْرًا وُجُودِيا عَادَ السُّ

 .الْعَدَمِ الْمَحْضِ?
ا تُرِيدُهُ وَتُحِبُّهُ, فَهَذَا قَدْ يُقَالُ  لَيْسَ هَناَ تَرْكٌ هُوَ كَفُّ النَّفْسِ : قيِلَ  , وَإنَِّمَا هُناَ : وَمَنعُْهَا عَمَّ إنَِّهُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ

ا هُوَ أَنْفَعُ شَيْءٍ لَهَا, وَالْعُ  هَا ممَِّ قُوبَةُ عَلَى عَدَمٌ وَخُلُوٌّ منِْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ, وَهَذَا الْعَدَمُ هُوَ مَحْضُ خُلُوِّ
ةِ عَلَيْهِ باِلرُّ الأْمَْ  تيِ تَناَلُهُ بَعْدَ إقَِامَةِ الْحُجَّ يِّئَاتِ, لاَ باِلْعُقُوبَاتِ الَّ  . سُلِ رِالْعَدَميِِّ هِيَ بفِِعْلِ السَّ

هِ فيِهِ عُقُوبَتَانِ  هِ وَإقِْبَالهِِ عَلَى االلهِ, وَهَذِهِ جَعْلُهُ مُذْنبًِا خَاطئًِا, وَهَذِهِ عُقُوبَةُ عَدَمِ إخِْلاَصِهِ وَإنَِابَتِ : إحِْدَاهُمَا: فَللَِّ
تهَِا, لمُِوَافَقَتهَِا شَهْوَتَهُ وَإرَِادَتَهُ, وَهِيَ فيِ الْحَقِيقَةِ   .أَعْظَمِ الْعُقُوبَاتِ  منِْ الْعُقُوبَةُ قَدْ لاَ يُحِسُّ بأَِلَمِهَا وَمَضَرَّ

ِ : وَالثَّانيَِةُ  يِّئَاتِ الْعُقُوبَاتُ الْمُؤْلمَِةُ بَعْدَ فعِْلهِِ ل : وَقَدْ قَرَنَ االلهُ تَعَالَى بَيْنَ هَاتَيْنِ الْعُقُوبَتَيْنِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى. لسَّ
ا  سمح ْ  فلََمَّ ْ  مَا  نسَُوا بوَۡبَٰ  عَليَۡهِمۡ  فَتَحۡنَا  بهِۦِ  ذُكّرُِوا

َ
ِ  أ

ءٍ  كُّ ِ سمح فَهَذِهِ الْعُقُوبَةُ الأْوُلَى سجىشَۡ  ب
ْ ٰٓ إذَِا فَرحُِوا مَآ حَتَّ

بۡلسُِونَ  خَذۡنَهُٰم بَغۡتَةٗ فَإذَِا هُم مُّ
َ
وتوُٓاْ أ

ُ
 . فَهَذِهِ الْعُقُوبَةُ الثَّانيَِةُ ] ٤٤: الأْنَْعَامِ [ سجىأ

                                                     
 ).٧٧١(أخرجه مسلم )٣٣٢(
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نَابَةِ : فَإنِْ قيِلَ  مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُقَ ذَلكَِ فيِ  وَالْمَحَبَّةِ لَهُ وَحْدَهُ  فَهَلْ كَانَ يُمْكنُِهُمْ أَنْ يَأْتُوا باِلإِْخْلاَصِ وَالإِْ
  .لْقَائهِِ فيِهَا?قُلُوبهِِمْ وَيَجْعَلَهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ مُنيِبيِنَ لَهُ مُحِبِّينَ لَهُ? أَمْ ذَلكَِ مَحْضُ جَعْلِهِ فيِ قُلُوبهِِمْ وَإِ 

هُ فيِ يَدَيْهِ, وَلاَ يَقْدِرُ لاَ, بَلْ هُوَ مَحْضُ منَِّتهِِ وَفَضْلهِِ, وَهُوَ منِْ أَعْظَمِ ا: قيِلَ  لْخَيْرِ الَّذِي هُوَ بيَِدِهِ, وَالْخَيْرُ كُلُّ
رِّ إلاَِّ مَا وَقَاهُ   . أَحَدٌ أَنْ يَأْخُذَ منَِ الْخَيْرِ إلاَِّ مَا أَعْطَاهُ, وَلاَ يَتَّقِي منَِ الشَّ

ؤَالُ? وَكَانَ فَإذَِا لَمْ يُخْلَقْ ذَلكَِ فيِ قُلُوبهِِمْ وَلَمْ يُ : فَإنِْ قيِلَ  قُوا لَهُ, وَلاَ سَبيِلَ لَهُمْ إلَِيْهِ بأَِنْفُسِهِمْ, عَادَ السُّ وَفَّ
فُ الْمَالكِِ فيِ مُلْكهِِ بمَِا يَشَاءُ, لاَ  ا يَفْعَلُ وَهُمْ  مَنْعُهُمْ مِنهُْ ظُلْمًا, وَلَزِمَكُمُ الْقَوْلُ بأَِنَّ الْعَدْلَ هُوَ تَصَرُّ يُسْأَلُ عَمَّ

 . نَ يُسْأَلُو
لذَِلكَِ الْغَيْرِ  لاَ يَكُونُ سُبْحَانَهُ بمَِنعِْهِمْ منِْ ذَلكَِ ظَالمًِا, وَإنَِّمَا يَكُونُ الْمَانعُِ ظَالمًِا إذَِا مَنعََ غَيْرَهُ حَقًا: قيِلَ 

بُّ  مَهُ الرَّ  . هُ عَلَى نَفْسِهِ, وَأَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ خِلاَفَ  عَلَيْهِ, وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَرَّ
ا إذَِا مَنعََ غَيْرَهُ مَا لَيْسَ بحَِقٍّ لَهُ, بَلْ هُوَ مَحْضُ  لَمْ يَكُنْ ظَالمًِا بمَِنعِْهِ, فَمَنعُْ الْحَقِّ ظُلْمٌ,  فَضْلهِِ وَمنَِّتهِِ عَلَيْهِ  وَأَمَّ

حْسَانِ عَدْلٌ   . ا هُوَ الْمُحْسِنُ الْمَنَّانُ بعَِطَائهِِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْعَدْلُ فيِ مَنعِْهِ, كَمَ . وَمَنعُْ الْفَضْلِ وَالإِْ
تَهُ تَغْلِبُ فَإذَِا كَانَ الْعَطَاءُ وَالتَّوْفيِقُ إحِْسَانًا وَرَحْمَةً, فَهَلاَّ كَانَ الْعَمَلُ لَهُ وَالْغَلَبَةُ, كَمَا أَنَّ رَحْمَ : فَإنِْ قيِلَ 
 .غَضَبَهُ?

بَةَ عَلَى هَذَا الْمَنعِْ, وَالْمَنعَْ الْمَقْصُودُ فيِ هَذَا الْمَقَامِ بَيَا: قيِلَ   الْمُسْتَلْزِمَ للِْعُقُوبَةِ  نُ أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ الْمُتَرَتِّ
تيِ أَوْجَبَتْ تَقْدِيمَ الْعَدْلِ عَلَى الْفَضْلِ فيِ . لَيْسَ بظُِلْمٍ, بَلْ هُوَ مَحْضُ الْعَدْلِ  وَهَذَا سُؤَالٌ عَنِ الْحِكْمَةِ الَّ

ؤَالُ حَاصِلُهُ بَعْضِ ا ى بَيْنَ الْعِبَادِ فيِ الْفَضْلِ? وَهَذَا السُّ ? وَهَلاَّ سَوَّ لْ : لْمَحَالِّ لَ عَلَى هَذَا وَلَمْ يَتَفَضَّ لمَِ تَفَضَّ
ِ  فضَۡلُ  ذَلٰكَِ  سمح: عَلَى الآْخَرِ? وَقَدْ تَوَلَّى االلهُ سُبْحَانَهُ الْجَوَابَ عَنهُْ بقَِوْلهِِ  َّ ۚ  مَن   يؤُۡتيِهِ  ٱ ُ  يشََاءُٓ َّ ذُو  وَٱ

َّ  سمح: وَقَوْلهِِ ]. ٢١: الْحَدِيدِ [ سجىٱلۡعَظِيمِ  ٱلۡفَضۡلِ   َ هۡلُ  يَعۡلَمَ  لِّ
َ
َّ  ٱلۡكِتَبِٰ  أ

َ
ٰ  يَقۡدِرُونَ  أ َ ءٖ  َ فضَۡلِ  مِّن  شَۡ

  ِ َّ نَّ  ٱ
َ
ِ  بيَِدِ  ٱلفَۡضۡلَ  وَأ َّ ُ وَ  يشََاءُٓۚ  مَن  يؤُۡتيِهِ  ٱ َّ  ]. ٢٩: الْحَدِيدِ [ سجىٱلعَۡظِيمِ  ٱلۡفَضۡلِ  ذُو  ٱ

ةِ بأَِجْرَيْنِ وَإعِْطَائهِِمْ هُمْ أَجْرًا أَجْرًا ا سَأَلَهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى عَنْ تَخْصِيصِ هَذِهِ الأْمَُّ هَلْ : , قَالَ وَلَمَّ
كُمْ شَيْئًا? قَالُوا وَلَيْسَ فيِ الْحِكْمَةِ إطِْلاَعُ كُلِّ  ,لكَِ فَضْليِ أُوتيِهِ مَنْ أَشَاءُ فَذَ : لاَ, قَالَ : ظَلَمْتُكُمْ منِْ حَقِّ
                                                     

 ).٧٥٣٣(رواه البخاري )٣٣٣(
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كَمَالِ حِكْمَتهِِ فيِ عَطَائهِِ وَمَنعِْهِ, بَلْ إذَِا كَشَفَ االلهُ عَنْ بَصِيرَةِ الْعَبْدِ, حَتَّى أَبْصَرَ  فَرْدٍ منِْ أَفْرَادِ النَّاسِ عَلَى
لَ أَ  ذَلكَِ, حْوَالَ مَحَالِّ طَرَفًا يَسِيرًا منِْ حِكْمَتهِِ فيِ خَلْقِهِ, وَأَمْرِهِ وَثَوَابهِِ وَعِقَابهِِ, وَتَخْصِيصِهِ وَحِرْمَانهِِ, وَتَأَمَّ

 . اسْتَدَلَّ بمَِا عَلمَِهُ عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْهُ 
ا اسْتَشْكَلَ أَعْدَاؤُهُ الْمُشْرِكُونَ هَذَا التَّخْصِيصَ, قَالُوا ءِٓ  سمح: وَلَمَّ َ ؤُ هَٰٓ

َ
ُ  مَنَّ  أ َّ ۗ  مِّنۢ  عَليَۡهِم  ٱ ٓ   سجىبيَۡننَِا

لْ هَذَا الْجَوَابَ, تَرَ فيِ ضِمْنهِِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ باِلْمَحَلِّ الَّذِي يَصْلُحُ لغَِرْسِ شَجَرَةِ ]. ٥٣: الأْنَْعَامِ [ فَتَأَمَّ
كْرِ, منَِ الْمَحَلِّ الَّذِي لاَ يَصْلُحُ لغَِرْسِهَا, فَلَوْ غُرِسَتْ فيِهِ لَ  مْ تُثْمِرْ, فَكَانَ غَرْسُهَا هُنَاكَ النِّعْمَةِ فَتُثْمِرُ باِلشُّ

ُ  سمح: ضَائعًِا لاَ يَليِقُ باِلْحِكْمَةِ, كَمَا قَالَ تَعَالَى َّ عۡلَمُ  ٱ
َ
ۗۥ  يَۡعَلُ  حَيۡثُ  أ  ]. ١٢٤: الأْنَْعَامِ [ سجىرسَِالََهُ

يجَادِ مِنَ الْعَبْدِ, فَإذًِا لاَ : فَإنِْ قيِلَ    . فعِْلَ للِْعَبْدِ أَصْلاً?إذَِا حَكَمْتُمْ باِسْتحَِالَةِ الإِْ
ۗ  يَعۡلمَۡهُ  خَيٖۡ  مِنۡ  تَفۡعَلوُاْ  وَمَا  سمح: قَالَ تَعَالَى. الْعَبْدُ فَاعِلٌ لفِِعْلهِِ حَقِيقَةً, وَلَهُ قُدْرَةٌ حَقِيقَةً : قيِلَ  ُ َّ : الْبَقَرَةِ [  سجىٱ
 . وَأَمْثَالُ ذَلكَِ ]. ١٩٧

 : عِلاً, فَأَفْعَالُهُ نَوْعَانِ وَإذَِا ثَبَتَ كَوْنُ الْعَبْدِ فَا
 . تِ الْمُرْتَعِشِ نَوْعٌ يَكُونُ منِهُْ منِْ غَيْرِ اقْترَِانِ قُدْرَتهِِ وَإرَِادَتهِِ, فَيَكُونُ صِفَةً لَهُ وَلاَ يَكُونُ فعِْلاً, كَحَرَكَاـ ١
يجَادِ قُدْرَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ, فَ ـ ٢ يُوصَفُ بكَِوْنهِِ صِفَةً وَفعِْلاً وَكَسْبًا للِْعَبْدِ, كَالْحَرَكَاتِ نَوْعٌ يَكُونُ منِهُْ مُقَارِنًا لإِِ

 . الاِخْتيَِارِيَّةِ 
 . كَ لَهُ وَااللهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الْعَبْدَ فَاعِلاً مُخْتَارًا, وَهُوَ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى ذَلكَِ وَحْدَهُ لاَ شَرِي

لَفُ  كْرَاهِ, يُقَالُ  الْجَبْرَ, فَإنَِّ الْجَبْرَ لاَ يَكُونُ إلاَِّ منِْ عَاجِزٍ, فَلاَ يَكُونُ إلاَِّ مَعَ  وَلهَِذَا أَنْكَرَ السَّ للأِْبَِ وِلاَيَةُ : الإِْ
غِيرَةِ عَلَى النِّكَاحِ, وَلَيْسَ لَهُ إجِْبَارُ الثَّيِّبِ الْبَالغِِ, أَيْ  جَهَا مُكْرَهَةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَ : إجِْبَارِ الْبكِْرِ الصَّ  . وِّ

رَادَةِ وَالْمُرَادِ, جْبَارِ بهَِذَا الاِعْتبَِارِ, لأِنََّهُ سُبْحَانَهُ خَالقُِ الإِْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُ  وَااللهُ تَعَالَى لاَ يُوصَفُ باِلإِْ
ارِعِ . مُخْتَارًا بخِِلاَفِ غَيْرِهِ   لأِشََجِّ عَبْدِ  صلى الله عليه وسلم, كَمَا قَالَ )الْجَبْرِ (دُونَ ) الْجَبْلُ (. وَلهَِذَا جَاءَ فيِ أَلْفَاظِ الشَّ

تَيْنِ يُحِبُّهُمَا االلهُ «: الْقَيْسِ  أَخُلُقَيْنِ تَخَلَّقْتُ بهِِمَا? أَمْ خُلُقَيْنِ جُبلِْتُ : فَقَالَ  ,»الْحِلْمُ وَالأْنََاةُ : إنِِّ فيِكَ لَخِلَّ
هِ الَّذِي جَبَلَنيِ عَلَى خُ : فَقَالَ  ,»بلِْتَ عَلَيْهِمَابَلْ خُلُقَيْنِ جُ «: صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا? فَقَالَ  لُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا االلهُ الْحَمْدُ للَِّ
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بُ عَبْدَهُ عَلَى فعِْلهِِ الاِخْتيَِارِيِّ  وَااللهُ تَعَالَى. وَرَسُولُهُ  وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِقَابِ عَلَى الْفِعْلِ . إنَِّمَا يُعَذِّ
 . ارِيِّ وَغَيْرِ الاِخْتيَِارِيِّ مُسْتَقِرٌّ فيِ الْفِطَرِ وَالْعُقُولِ الاِخْتيَِ 

   .خَلْقُ الْفِعْلِ مَعَ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ ظُلْمٌ?: وَإذَِا قيِلَ 
مِّ ثُمَّ حُصُولُ الْمَوْتِ بهِِ ظُلْمٌ  فَكَمَا أَنَّ هَذَ . كَانَ بمَِنزِْلَةِ أَنْ يُقَالَ  ا سَبَبٌ للِْمَوْتِ, فَهَذَا سَبَبٌ خَلْقُ أَكْلِ السُّ

 . للِْعُقُوبَةِ, وَلاَ ظُلْمَ فيِهِمَا
هِ تَعَالَى, لَيْسَ هُ : فَالْحَاصِلُ  هِ تَعَالَى, وَمَفْعُولٌ للَِّ وَ نَفْسُ فعِْلِ أَنَّ فعِْلَ الْعَبْدِ فعِْلٌ لَهُ حَقِيقَةً, وَلَكنَِّهُ مَخْلُوقٌ للَِّ

يْخُ رَحِمَهُ االلهُ بقَِوْلهِِ  .الْفِعْلِ وَالْمَفْعُولِ, وَالْخَلْقِ وَالْمَخْلُوقِ فَفَرْقٌ بَيْنَ . االلهِ  : وَإلَِى هَذَا الْمَعْنىَ أَشَارَ الشَّ
. هِ تَعَالَىأَثْبَتَ للِْعِبَادِ فعِْلاً وَكَسْبًا, وَأَضَافَ الْخَلْقَ للَِّ  ) وَكَسْبٌ منَِ الْعِبَادِ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ االلهِ (

مَا  وعََليَۡهَا  كَسَبَتۡ  مَا  لهََا  سمح: هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَعُودُ عَلَى فَاعِلهِِ منِهُْ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ, كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَالْكَسْبُ 
 .]٢٨٦: الْبَقَرَةِ [ سجىٱكۡتَسَبَتۡۗ  

                                                     
 .»خلتين«بدل  »خصلتين«: , بلفظ)١٧(أخرجه مسلم )٣٣٤(
وَلَكِٰـن  سمح: فأُضـيفَ الكسـب إلـى القلـب فقـال عـز وجـل. الكَسْبُ من الألفاظ التي جـاءت في الكتـاب والسـنة)٣٣٥(

هَـا  سمح: فقـال عـز وجـل وأضيف الكسـب إلـى العبـد]. ٢٢٥:البقرة[ سجىقُلُوبُكُمۡۗ  كَسَبَتۡ  بمَِا  يؤَُاخِذُكُم   يُّ
َ
أ ِيـنَ  يَٰٓ ٱلَّ

نفِقُواْ  ءَامَنُوٓاْ  
َ
آ  كَسَبۡتُمۡ  مَا  طَيّبَِتِٰ  مِن  أ خۡرجَۡنَا  وَمِمَّ

َ
رۡضِۖ  مِّنَ  لَكُم  أ

َ
وأضـيف في التكليـف أيضـاً ]. ٢٦٧:البقـرة[ سجىٱلۡ

, ] ٨٢:التوبـة[ سجىيكَۡسِـبُونَ  كَنـُواْ  بمَِـا  جَـزَاءَٓۢ  سمح, ] ٢٨٦:البقرة[ سجىٱكۡتسََبَتۡۗ  مَا  وعََليَۡهَا  كَسَبَتۡ  مَا  لهََا  سمح :في قوله
الكسـب هنـا بمعنـى  سجىٱكۡتسََـبَتۡۗ  مَـا  وعََليَۡهَـا  كَسَـبَتۡ  مَـا  لهََا  سمح: والكسب الذي هو نتيجة التكليف. ونحو ذلك

ٰ  ثُمَّ  سمح: العمل, لذا قال ا  نَفۡسٖ  كُُّ  توَُفَّ ٰ  سمح :قـال الأخرى في الآية و] ٢٨١:البقرة[ سجىيُظۡلَمُونَ  َ  مۡ وهَُ  كَسَبَتۡ  مَّ وَتـُوَفَّ
ا  نَفۡسٖ  كُُّ   فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل; لكن قيل عنـه ]. ١١١:النحل[ سجىيُظۡلَمُونَ  َ  وهَُمۡ  عَمِلَتۡ  مَّ

ا ذَكَـرَ  ُ  يكَُلّـِفُ  َ  سمح :التكليـف في آيـة البقـرة قـالكسب تفريقاً ما بينه وما بين الاكتساب; لأنَّ االله لمَّ َّ َّ  نَفۡسًـا  ٱ ِ إ
ليبيِّنَ أنَّ عمـل العمـل الصـالح كسـب سـهل يمكـن أن يعملـه بـدون  , سجىٱكۡتسََبَتۡۗ  مَا  وعََليَۡهَا  كَسَبَتۡ  مَا  لهََا  وسُۡعَهَاۚ  

فْ في مخالفة مـا كُلفةٍ منه ومشقة عليه, أما عمل السيئات التي عليه فيعملها بكُ  لفَةٍ منه ومخالفَةْ وزيادة اعتمال وتَصَرُّ
لأنَّهُ يحتاج إلى جُهدٍ منـه ومشـقة بخـلاف العمـل الصـالح  سجىٱكۡتسََبَتۡۗ  سمح :زاد المَبْنىَ في: لهذا قالوا. تأمره به فطرته

لكسـب علـى مـا دلّـت عليـه فإذاً العمل هو الكسب, وهـذا هـو تفسـير أهـل السـنة والجماعـة ل. فإنه يُقْبلُِ عليه بنفسه
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فْهُمُ االلهُ تَعَالَى إلاَِّ مَا   يُطيِقُونَ وَلَمْ يُكَلِّ

 
فْهُمُ االلهُ : فَقَوْلُهُ  ُ  يكَُلّفُِ  َ  سمح: قَالَ تَعَالَى ,تَعَالَى إلاَِّ مَا يُطيِقُونَ لَمْ يُكَلِّ َّ َّ  نَفۡسًا  ٱ ِ ۚ  إ : الْبَقَرَةِ [ سجىوسُۡعَهَا
ِ  َ  سمح: قَالَ تَعَالَىوَ ]. ٢٨٦ َّ  نَفۡسًا  فُ نكَُلّ ِ ۖ  إ   ]. ١٥٢: الأْنَْعَامِ [ سجىوسُۡعَهَا

دَ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ  رْعُ أَمْ : وَعَنْ أَبيِ الْحَسَنِ الأْشَْعَرِيِّ أَنَّ تَكْليِفَ مَا لاَ يُطَاقُ جَائزٌِ عَقْلاً, ثُمَّ تَرَدَّ هَلْ وَرَدَ بهِِ الشَّ
يمَانِ, فَ  إنَِّهُ تَعَالَى أَخْبَرَ بأَِنَّهُ لاَ يُؤْمنُِ, وَأَنَّهُ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لاَ? وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بوُِرُودِهِ بأَِمْرِ أَبيِ لَهَبٍ باِلإِْ

يْنِ, وَهُوَ مُحَالٌ . لَهَبٍ, فَكَانَ مَأْمُورًا بأَِنْ يُؤْمنَِ بأَِنَّهُ لاَ يُؤْمنُِ  دَّ وَالْجَوَابُ . وَهَذَا تَكْليِفٌ باِلْجَمْعِ بَيْنَ الضِّ
يفَ : عَنْ هَذَا باِلْمَنعِْ  تيِ بهَِا يَقْدِرُ عَلَى الإِْ مَانِ كَانَتْ لاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بأَِنْ يُؤْمنَِ بأَِنَّهُ لاَ يُؤْمنُِ, وَالاِسْتطَِاعَةُ الَّ

مَ فيِ تَ  يمَانِ, فَمَا كُلِّفَ إلاَِّ مَا يُطيِقُهُ كَمَا تَقَدَّ وَلاَ . فْسِيرِ الاِسْتطَِاعَةِ حَاصِلَةً, فَهُوَ غَيْرُ عَاجِزٍ عَنْ تَحْصِيلِ الإِْ
بـُِٔونِ  سمح: يَلْزَمُ قَوْلُهُ تَعَالَى للِْمَلاَئكَِةِ 

َ
سۡمَاءِٓ  أ

َ
ءِٓ  بأِ َ ؤُ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِمْ بذَِلكَِ, وَلاَ ]. ٣١: الْبَقَرَةِ [ سجىهَٰٓ

                                                     
ـرُوا الكسـب بتفسـيرات أُخَـرْ : وأمـا الآخـرون مـن الفِـرَقْ . الآيات : أمـا القدريـة فـإنهم قـالوا. الجبريـة والقدريـة ففسَّ

والجبرية الذين هم الأشـاعرة في هـذا البـاب فـأخرجوا . الكسب هو خَلْقُ العبد لفعله; لأنَّهُ يوافق لمعتقدهم في ذلك
داً غير ما دلَّ عليه الكتاب والسنة, فالكسـب عنـدهم هـو اقـتران الفعـل بفعـل االله, اقـتران مـا للكسب مصطلحاً جدي
. فعندهم أنَّ الفعل حقيقة هو فعـل االله, والعبـد حَصَـلَ لـه العمـل; لكـن النتيجـة هـي الكسـب. يُحْدِثُهُ العبد بفعل االله

ــلْ مــا يريــد; لكنــه في البــاطن مفعــول بــهفالعبــد في الظــاهر مُخْتَــارْ, العبــد في الظــاهر يعمــل, العبــد في  . الظــاهر يُحَصِّ
المقصـود مـن الكـلام أنَّ الكسـب . والكسب هذا عندهم مما اختلفوا فيه على أقوال كثيرة جداً وليس تحتها حاصل

ـرْهُ هو من الألفاظ المبتدعة التي ضَلُّوا بسببها في بـاب القـدر, أَحْدَثَـهُ الأشـعري ولـم  −الأشاعرة  −عند الجبرية  يُفَسِّ
رُوهُ بتفسير صحيح إلا بدعوى الاقتران إذا تبـيَّنَ هـذا, فـإذاً حقيقـة الكسـب . بتفسيرٍ صحيح, وأصحابه أيضاً لم يُفَسِّ

نحمِلُهُ على قول أهل السنة والجماعة, مـع أنَّـهُ يمكـن ) خَلْقُ االلهِ, وَكَسْبٌ منَِ العِبَادِ : (الذي أثبته الطحاوي هنا بقوله
والأوَْلَى أن يُحْمَلْ علـى الأصـل وهـو مـا يوافـق القـرآن والسـنة; . على قول الأشاعرة والماتريدية في ذلك أن يُحْمَلَ 

 ].آل الشيخ. [لأنَّهُ هو في جُلِّ عقيدته يوافق طريقة أهل السنة والحديث
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رِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  لأِنََّهُ لَيْسَ بتَِكْليِفِ طَلَبِ فعِْلٍ يُثَابُ فَاعِلُهُ وَيُعَاقَبُ  ;لكَِ خَلَقْتُمْ, وَأَمْثَالُ ذَ أَحْيُوا مَا : للِْمُصَوِّ
 . تَارِكُهُ, بَلْ هُوَ خِطَابُ تَعْجِيزٍ 

َ  رَبَّنَا  سمح: وَكَذَا لاَ يَلْزَمُ دُعَاءُ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى لأِنََّ ] ٢٨٦: الْبَقَرَةِ [ سجىبهِِۖۦ  لَاَ  طَاقةََ  َ  مَا  تَُمِّلۡنَا  وَ
لَهُ جَبَلاً لاَ يُطيِقُهُ فَيَمُوتَ  أَيْ لاَ : وَقَالَ ابْنُ الأْنَْبَارِيِّ . تَحْمِيلَ مَا لاَ يُطَاقُ لَيْسَ تَكْليِفًا, بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُحَمِّ

لْناَ مَا يَثْقُلُ عَلَيْناَ أَدَاؤُهُ وَإنِْ كُنَّا مُطيِقِينَ لَهُ عَلَ  لٍ مَكْرُوهٍ, قَالَ تُحَمِّ مٍ وَتَحَمُّ فَخَاطَبَ الْعَرَبَ عَلَى : ى تَجَشُّ
جُلِ يُبْغِضُهُ  جُلَ منِهُْمْ يَقُولُ للِرَّ مَا أُطيِقُ النَّظَرَ إلَِيْكَ, وَهُوَ مُطيِقٌ لذَِلكَِ, لَكنَِّهُ يَثْقُلُ : حَسَبِ مَا تَعْقِلُ, فَإنَِّ الرَّ

فَهُ بحَِمْلِ جَبَلٍ بحَِيْثُ لَوْ فَعَلَ يُثَابُ وَلَوِ امْتَنعََ يُعَاقَبُ, كَمَا أَخْبَرَ وَلاَ يَجُوزُ فيِ الْحِ . عَلَيْهِ  كْمَةِ أَنْ يُكَلِّ
 . سُبْحَانَهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّفُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَهَا

رُ وَجُودُهُ, فَلاَ يُعْقَلُ يَجُوزُ تَكْليِفُ الْمُمْتَنعَِ عَادَةً, دُو: وَمنِهُْمْ مَنْ يَقُولُ  نَ الْمُمْتَنعَِ لذَِاتهِِ, لأِنََّ ذَلكَِ لاَ يُتَصَوَّ
 . الأْمَْرُ بهِِ, بخِِلاَفِ هَذَا

هِ, فَ : وَمنِهُْمْ مَنْ يَقُولُ  إنَِّهُ يَجُوزُ مَا لاَ يُطَاقُ للِْعَجْزِ عَنهُْ لاَ يَجُوزُ تَكْليِفُهُ, بخِِلاَفِ مَا لاَ يُطَاقُ للاِِشْتغَِالِ بضِِدِّ
ةِ فيِ الْمَعْنىَ, لَكنَِّ كَوْنَهُمْ جَعَلُوا مَا يَتْرُكُهُ الْعَبْدُ لاَ يُ . تَكْليِفُهُ  لَفِ وَالأْئَمَِّ طَاقُ لكَِوْنهِِ وَهَؤُلاَءِ مُوَافقُِونَ للِسَّ

هِ تَارِ  رْعِ وَاللُّغَةِ  كًا لَهُ مُشْتَغِلاً بضِِدِّ وَهُمُ . مُونَهُ أَنَّ فعِْلَ مَا لاَ يَفْعَلُهُ الْعَبْدُ لاَ يُطيِقُهُ فَإنَِّ مَضْ . بدِْعَةٌ فيِ الشَّ
تيِ هِيَ الاِسْتطَِاعَةُ وَهِيَ ا إنَِّ الطَّاقَةَ : لقَِوْلهِِمْ الْتَزَمُوا هَذَا,  كُلُّ مَنْ لَمْ : لاَ تَكُونُ إلاَِّ مَعَ الْفِعْلِ فَقَالُوا لْقُدْرَةُ الَّ

ةُ الْعُقَلاَءِ,  هُ يَفْعَلْ فعِْلاً, فَإنَِّ  لَفِ, وَخِلاَفُ مَا عَلَيْهِ عَامَّ نَّةِ وَإجِْمَاعِ السَّ لاَ يُطيِقُهُ وَهَذَا خِلاَفُ الْكتَِابِ وَالسُّ
شَارَةُ إلَِيْهِ عِندَْ ذِكْرِ الاِسْتطَِاعَةِ  مَتِ الإِْ  . كَمَا تَقَدَّ

ا مَا لاَ يَكُونُ إلاَِّ مُقَارِنًا للِْفِعْلِ, فَ  ذَلكَِ لَيْسَ شَرْطًا فيِ التَّكْليِفِ, مَعَ أَنَّهُ فيِ الْحَقِيقَةِ إنَِّمَا هُناَكَ إرَِادَةُ وَأَمَّ
ونَ بقَِوْلهِِ تَعَالَى. الْفِعْلِ  مۡعَ  يسَۡتَطِيعُونَ  كَنوُاْ  مَا  سمح: وَقَدْ يَحْتَجُّ لَن  إنَِّكَ  سمح: قَوْلهِِ تَعَالَىوَ ]. ٢٠: هُودٍ [ سجىٱلسَّ

ا مَعَِ  تسَۡتَطِيعَ   وْهُ اسْتطَِاعَةً, وَهُوَ مَا لاَ يَكُونُ إلاَِّ مَعَ ]. ٧٥: الْكَهْفِ [ سجىصَبۡٗ وَلَيْسَ فيِ ذَلكَِ إرَِادَةُ مَا سَمَّ
مْعَ, وَلَوْ أَرَادَ بذَِلكَِ الْمُقَارِنَ  كَانَ جَمِيعُ الْخَلْقِ لاَ  لَ الْفِعْلِ, فَإنَِّ االلهَ ذَمَّ هَؤُلاَءِ عَلَى كَوْنهِِمْ لاَ يَسْتَطيِعُونَ السَّ

مْعِ فَلَمْ يَكُنْ لتَِخْصِيصِ هَؤُلاَءِ بذَِلكَِ مَعْنىً, وَلَكنَِّ هَؤُلاَءِ لبُِغْضِهِ  مْعَ قَبْلَ السَّ مُ الْحَقَّ وَثقَِلِهِ يَسْتَطيِعُونَ السَّ
ا حَسَدًا لصَِاحِبهِِ, بَاعًا للِْهَوَى عَلَيْهِمْ, إمَِّ ا اتِّ مْعَ لاَ يَسْتَ  وَإمَِّ لاَمُ لاَ يَسْتَطيِعُ . طيِعُونَ السَّ وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّ
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رْعِ, وَلَيْسَ عِندَْهُ منِهُْ عِلْمٌ  بْرَ, لمُِخَالَفَةِ مَا يَرَاهُ لظَِاهِرِ الشَّ وَهَذِهِ لُغَةُ الْعَرَبِ وَسَائرُِ الأْمَُمِ, فَمَنْ يُبْغِضُ . الصَّ
حْسَانَ إلَِيْهِ, وَمَنْ يُحِبُّهُ يُقَالُ إنَِّهُ لاَ يَسْتَ : غَيْرَهُ يُقَالُ  ةِ مَحَبَّتهِِ لَهُ, لاَ لعَِجْزِهِ : طيِعُ الإِْ إنَِّهُ لاَ يَسْتَطيِعُ عُقُوبَتَهُ, لشِِدَّ

رْبُ : عَنْ عُقُوبَتهِِ, فَيُقَالُ ذَلكَِ للِْمُبَالَغَةِ, كَمَا تَقُولُ  دِيدُ  لأَضَْرِبَنَّهُ حَتَّى يَمُوتَ, وَالْمُرَادُ الضَّ وَلَيْسَ هَذَا . الشَّ
مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ, قَالَ تَعَالَى بَعَ  وَلوَِ  سمح: عُذْرًا, فَلَوْ لَمْ يَأْمُرِ الْعِبَادَ إلاَِّ بمَِا يَهْوَوْنَهُ لَفَسَدَتِ السَّ ٱلَۡقُّ  ٱتَّ

هۡوَاءَٓهُمۡ  
َ
مَوَٰتُٰ  لفََسَدَتِ  أ رۡضُ  ٱلسَّ

َ
ۚ  وَمَن  وَٱلۡ   ].٧١: مُؤْمنِوُنَ الْ [ سجىفيِهِنَّ

 
فَهُمْ  ةَ إلاَِّ باِاللهِ « :وَهُوَ تَفْسِيرُ . وَلاَ يُطيِقُونَ إلاَِّ مَا كَلَّ لَ لأِحََدٍ, : , نَقُولُ »لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ لاَ حِيلَةَ لأِحََدٍ, وَلاَ تَحَوُّ

ةَ لأِحََدٍ عَلَى إقَِامَةِ طَاعَةِ االلهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا إلاَِّ وَلاَ حَرَكَةَ لأِحََدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ االلهِ, إلاَِّ بمَِعُونَةِ  االلهِ, وَلاَ قُوَّ
 بتَِوْفيِقِ االلهِ 

                                                     
يَضْعُفُ أثر الـنفس والشـيطان هو إعانَةٌ خاصة من االله للعبد بها : التوفيق: معنى التوفيق والخذلان عند أهل السنة)٣٣٦(

وهذا يُحِـسُّ بـه المـرء . وتقوى الرغبة في الطاعة, وإلا فالعبد لو وُكلَِ إلى نفسه لغلبته نفسه الأمّارة بالسوء والشيطان
أنَّ من نفسه فإنَّه يرى أنَّ هناك قدراً زائداً من الإعانة على الخير زَائدِْ على اختيـاره, فهـو يختـار ويتوجـه لكـن يُحِـسُّ 

يه على الخير فيما يتّجه إليه من الخير هُ االله يُقَوِّ وهذا ليس لنفسه ولـيس مـن قدرتـه وقوتـه ولكـن هـذه . هناك مدداً مَدَّ
قَـهُ إليهـا, يعنـي مَنحََـهُ إعانـةً . إعانة خاصة لَهَا إلا واالله  وَفَّ ولهذا فإنَّ العبد المؤمن يرى أنّه لا شيءَ من الطاعات حَصَّ

. فالتوفيق فيه معنى الهداية والإعانة الخاصة, ويقابلـه الخـذلان. وعدم الاستسلام للنفّس وللشيطانعلى تحصيلها 
يْهْ على نفسـه والشـيطان: فالخذلان أمـا تفسـير التوفيـق والخـذلان عنـد الأشـاعرة, . هو سلب العبد الإعانة التي تُقَوِّ

وكتـب شـروح الأحاديـث, لهـذا ينبغـي العنايـة بهـذا المـوطن ويحسُنْ التنبيه عليه لأنَّهُ أكثر ما تجد في كتـب التفسـير 
هو عـدم خلـق : والخُذْلاَن. خلق القُدْرَةْ على الطاعة, يعني جَعَلُوا التوفيق هو القُدْرَةْ : التوفيق عندهم. لصلته بالقَدَرْ 

. االله العبـد علـى الطاعـة هـذا خـذلان يعني إقِْدَارُ االله العبد على الطاعة هذا توفيق, وعـدم إقِْـدَارُ . القُدْرَةْ على الطاعة
وهذا كما هو ظاهر لك فيه خلل كبير لأنَّهُ جعل التوفيق إقداراً, وجعـل الخـذلان سـلباً للقـدرة, وهـذا فيـه نـوع قـوة 

وتفسـير أهـل السـنة وسـط في أنَّ التوفيـق زائـد علـى . لاحتجاج المعتزلة علـى الجبريـة في معنـى التوفيـق والخـذلان
 أَقْدَرْ العبد على الطاعة بمعنى جَعَلَ له سبيلاً إلى فعلها وأعطاه الآلات وأعطاه القوة ليفعل; ولكن لـن الإِقْدار, فاالله

هُ على عدم الفعل, عدم العبـادة وهـذا يلحظـه كـل مسـلم . يَفْعَلَ هو إلا بإعانَةٍ خاصة; لأنَّ نفسه الأمارة بالسوء تحضُّ
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تيِ منِْ جِهَ . وَلاَ يُطيِقُونَ إلاَِّ مَا أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ : أَيْ   تيِ منِْ نَحْوِ التَّوْفيِقِ, لاَ الَّ اقَةُ هِيَ الَّ ةِ وَهَذِهِ الطَّ حَّ ةِ الصِّ

نِ وَسَلاَمَةِ الآْلاَتِ وَالْوُسْعِ وَالتَّ    .مَكُّ
ةَ إلاَِّ باِاللهِ  وَلاَ حَوْلَ  يْخُ بَعْدَهَا. دَليِلٌ عَلَى إثِْبَاتِ الْقَدَرِ  وَلاَ قُوَّ رَهَا الشَّ يْخِ . وَقَدْ فَسَّ وَلَكنِْ فيِ كَلاَمِ الشَّ

قْدَارِ, وَإنَِّمَا يُسْتَعْمَلُ بمَِعْنىَ الأْمَْرِ وَالنَّهْيِ, وَهُوَ قَدْ قَالَ فَإنَِّ التَّكْليِفَ لاَ يُسْتَ : إشِْكَالٌ  لاَ : عْمَلُ بمَِعْنىَ الإِْ
فُهُمْ إلاَِّ مَا يُطيِقُونَ, وَلاَ يُطيِقُونَ إلاَِّ مَا كَلَّفَهُمْ  لكَِ, وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَِى مَعْنىً وَاحِدٍ, وَلاَ يَصِحُّ ذَ . يُكَلِّ

فَهُمْ بهِِ, لَكنَِّهُ سُبْحَانَهُ يُرِيدُ بعِِبَادِهِ الْيُسْرَ وَالتَّخْفِيفَ, كَمَا ُ  يرُِيدُ  سمح: قَالَ تَعَالَى لأِنََّهُمْ يُطيِقُونَ فَوْقَ مَا كَلَّ َّ ٱ
َ  ٱلۡيُسَۡ  بكُِمُ   ُ  يرُِيدُ  سمح: لَىوَقَالَ تَعَا]. ١٨٥: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلۡعُسَۡ  بكُِمُ  يرُِيدُ  وَ َّ ن  ٱ

َ
يَُفِّفَ  أ

فَلَوْ زَادَ ]. ٧٨: الْحَجِّ [ سجىحَرَجٖۚ  مِنۡ  ٱلِّينِ  فِ  عَليَۡكُمۡ  جَعَلَ  وَمَا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٢٨: النِّسَاءِ [ سجىعَنكُمۚۡ  
لَ عَلَيْناَ  فَناَ بهِِ لأَطََقْناَهُ, وَلَكنَِّهُ تَفَضَّ ينِ منِْ حَرَجٍ فيِمَا كَلَّ فَ عَنَّا, وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْناَ فيِ الدِّ فَفِي . وَرَحِمَناَ, وَخَفَّ

لْهُ    . الْعِبَارَةِ قَلَقٌ, فَتَأَمَّ

                                                     
تيه نوع تثاقل يريد أن يقـوم بنـوعٍ مـن العلـم والجهـاد والأمـر بـالمعروف من نفسه فإنه يريد أن يتوجه إلى الصلاة ويأ

والنهي عن المنكر, ويصيب نفسه نوع من التثاقل, وهـذا مـن الشـيطان ومـن الـنفس الأمـارة بالسـوء, فـإذا منحـه االله 
بْد, أعانه على أن يقول ما يقول بموافَقَةٍ للشرع فهذا توفيق  وإعانـة خاصـة يمنحهـا االله مـن التوفيق وأعانه على أن يَتَعَّ

 ].آل الشيخ. [يشاء من عباده
هذه العبارة أدخَلَهَا هنا لأجل تتمة الكلام السّابق في أنَّ العبـد لا يطيـق أكثـر ممـا ) وَلاَ يُطيِقُونَ إلاَِّ مَا كَلَّفَهُمْ (قوله )٣٣٧(

ـا كانـت تطيـق كـذا وكـذا مـن وهـو أراد بـذلك أنَّ الأصـل في الإنسـان التَّعَبُّـدْ وأنَّـهُ عَ . أُمرَِ بـه بْـدٌ الله, وأنَّ الملائكـة لمَّ
الأعمال والعبادات جعلهم االله  يقومون بذلك أمراً لا اختياراً, والإنسان بحكم أنَّهُ عَبْدْ الله, ومربـوب ومُكَلَّـفْ, فإنـه 

إنَّ : وقـال −جانـب العبوديـةيعنـي نَظَـرَ إلـى −فَنظََـرَ إلـى هـذا . يجب عليه أن يُمْضِيَ عمره وجميع وقته في طاعـة االله
فَهُمْ, ويعني بـه أصـل التشـريع وجملـة الشـريعة, في أنَّ النـاس لا يطيقـون أكثـر مـن هـذا في  العباد لا يطيقون إلا ما كَلَّ

حتـى  صلى الله عليه وسلموكأنَّهُ نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضاً وما جاء مـن الـتردّد بـين موسـى عليـه السـلام وبـين النبـي . التَّعُبُّدْ 
فَتْ  هنا بمعنـى أنَّـهُ سـبحانه لـم يجعـل ) لاَ يُطيِقُونَ ( أنَّ وكأنَّهُ نَظَرَ أيضاً إلى جهةٍ ثالثة وهي . إلى خمس صلوات خُفِّ

فُـوا بـه مـن جهـة . عليهم شيئاً في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كُلِّفُوا به يعني أنَّ نَفْـسَ التشـريع هـو موافـق لمـا كُلِّ
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ضَاؤُهُ هَا, وَغَلَبَ قَ غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّ . وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْريِ بمَِشِيئَةِ االلهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائهِِ وَقَدَرِهِ 
هَا  الْحِيَلَ كُلَّ

 
, فَإنَِّ الْقَضَاءَ يَكُونُ كَوْنيِا وَشَرْعِيا, وَكَذَلكَِ  رْعِيَّ ذْنُ يُرِيدُ بقَِضَائهِِ الْقَضَاءَ الْكَوْنيَِّ لاَ الشَّ رَادَةُ وَالأْمَْرُ وَالإِْ الإِْ

 . مَاتُ, وَنَحْوُ ذَلكَِ وَالْكتَِابُ وَالْحُكْمُ وَالتَّحْرِيمُ وَالْكَلِ 
, فَفِي قَوْلهِِ تَعَالَى ا الْقَضَاءُ الْكَوْنيُِّ هُٰنَّ  سمح: أَمَّ لَتْ [ سجىيوَۡمَيِۡ  فِ  سَمَوَٰاتٖ  سَبۡعَ  فَقَضَ وَالْقَضَاءُ ]. ١٢: فُصِّ

, فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى رْعِيُّ ينيُِّ الشَّ َّ  رَبُّكَ  وَقضََٰ  سمح: الدِّ
َ
ْ  أ ٓ   تَعۡبُدُوٓا َّ ِ سْرَاءِ [ سجىإيَِّاهُ  إ  ]. ٢٣: الإِْ

يْخِ  مَ ذِكْرُهَا عِندَْ قَوْلِ الشَّ ينيَِّةُ, فَقَدْ تَقَدَّ رَادَةُ الْكَوْنيَِّةُ وَالدِّ ا الإِْ  . )وَلاَ يَكُونُ إلاَِّ مَا يُرِيدُ (: وَأَمَّ

                                                     
الـذي ذكرتـه  وجيـهوهـذا الت. مع جهة التشريع ويدخل في ذلك حينئـذ معنـى التوفيـق فيتفق جهة الفرد. الأصل العام

لك من باب حمل كلام الطحاوي رحمه االله على موافقة كلام أهل السـنة والقُـرب مـن كلامهـم, وإلا ففـي الحقيقـة 
ـرَاحْ  إنَّ هـذا التخـريج الـذي ذَكَرْنَـاه : ولهـذا نقـول. فإنَّ الكلام هذا مُشْكلِْ, وقد رَدَّ عليه جمعٌ مـن العلمـاء ومـن الشُّ

الظن وتوجيه كلام العلماء بما يتفـق مـع الأصـول لا بمـا يخالفهـا مـا وُجِـدَ إلـى ذلـك  سانوهذا التوجيه من باب إح
وإلا فإنَّ العبارة ليست بصحيحة وهي موافقة لبعض كـلام أهـل البـدع مـن القدريـة ونحـوهم; في أنَّ العبـد لا . سبيل

. لا يطيق إلا ما كُلِّفْ ولو كُلِّفَ بأكثر لما اسـتطاع هوأن. قْدِرُ إلا على ما كُلِّفَ به وأكثر من ذلك لا يستطيعيَسَعُهُ ولا يَ 
. وهذا بالنظر منهم إلا أنَّ الاستطاعة تكون مـع الفعـل, ولا يُـدْخِلُونَ سـلامة الآلات ومـا يكـون قبـل الفعـل في ذلـك

ـتْ عليـه النصـوالصواب أن لا تُستعمل هذه : ولهذا نقول مـن الكتـاب والسـنة في أنَّ  صالكلمة; لأنها مخالفة لما دلَّ
ـرَ االله  االله فَ عن العباد, فانظر مثلاً إلى الصيام في السّفر فإنه لو كُلِّفَ به العباد لأطاقوه ولكن فيه مشقة شـديدة يَسَّ خَفَّ

فْ فقال ُ  يرُِيدُ  سمح: وخَفَّ َّ َ  ٱلۡيُسَۡ  بكُِمُ  ٱ الكثيـرة التـي في  ص, ولهـذا النصـو]١٨٥:البقـرة[ سجىٱلۡعُسَۡ  بكُِمُ  يرُِيدُ  وَ
خَصْ وفي التيسـير كلهـا تَـرُدُّ هـذه الجملـة مـن كلامـه وَلاَ يُطيِقُـونَ إلاَِّ مَـا (فـإذاً هـذه الجملـة . تخفيف العبادة وفي الرُّ

 يمكن معـه أن تُحمَـلَ بتَِكَلُّـف علـى محمـلٍ ظاهرها غير صحيح, وإن كان إحسان الظن بالمؤلف رحمه االله) كَلَّفَهُمْ 
 ].الشيخآل . [صحيح
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, فَفِي قَوْلهِِ تَعَالَى ا الأْمَْرُ الْكَوْنيُِّ مَآ  سمح: وَأَمَّ ٓۥ  إنَِّ مۡرُهُ
َ
رَادَ  إذَِآ  أ

َ
ن  شَيۡـًٔا  أ

َ
]. ٨٢: يس[ سجىفَيَكُونُ  كُن  لَُۥ  يَقُولَ  أ

ٓ  ذَآ  سمح: وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى رَدۡناَ
َ
ن  أ

َ
مَرۡناَ  قَرۡيَةً  نُّهۡلكَِ  أ

َ
رۡنَهَٰا ٱلۡقَوۡلُ  عَليَۡهَا  فحََقَّ  فيِهَا  فَفَسَقُواْ  مُتَۡفيِهَا  أ  فَدَمَّ

سْرَاءِ [ سجىتدَۡمِيٗا  رْ . فيِ أَحَدِ الأْقَْوَالِ, وَهُوَ أَقْوَاهَا] ١٦: الإِْ , فيِ قَوْلهِِ تَعَالَىوَالأْمَْرُ الشَّ َ  إنَِّ  سمح :عِيُّ َّ مُرُ  ٱ
ۡ
يأَ

 ]. ٥٨: النِّسَاءِ [ سجىوَٱلِۡحۡسَٰنِ  بٱِلۡعَدۡلِ  
, فَفِي قَوْلهِِ تَعَالَى ذْنُ الْكَوْنيُِّ ا الإِْ حَدٍ  مِنۡ  بهِۦِ  بضَِارّٓيِنَ  هُم  وَمَا  سمح: وَأَمَّ

َ
َّ  أ ِ ِۚ  بإِذِۡنِ  إ َّ ]. ١٠٢: الْبَقَرَةِ [ سجىٱ

, فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى رْعِيُّ ذْنُ الشَّ نَةٍ  مِّن  قَطَعۡتُم  مَا  سمح: وَالإِْ وۡ  لِّ
َ
ٰٓ  قَائٓمَِةً  ا ترََكۡتُمُوهَ  أ َ صُولهَِا  َ

ُ
فبَإِذِۡنِ  أ

  ِ َّ  ]. ٥: الْحَشْرِ [  سجىٱ
, فَفِي قَوْلهِِ تَعَالَى ا الْكتَِابُ الْكَوْنيُِّ رُ  وَمَا  سمح: وَأَمَّ رٖ  مِن  يُعَمَّ عَمَّ َ  مُّ َّ  عُمُرهِۦِٓ  مِنۡ  ينُقَصُ  وَ ِ إنَِّ  كتَِبٍٰۚ  فِ  إ

َ  ذَلٰكَِ   َ  ِ َّ بُورِ  فِ  كَتَبۡنَا  وَلقََدۡ  سمح: وَقَوْلهِِ تَعَالَى]. ١١: فَاطرٍِ [ سجىيسَِيٞ  ٱ نَّ  ٱلِّكۡرِ  بَعۡدِ  مِنۢ  ٱلزَّ
َ
رۡضَ  أ

َ
ٱلۡ

لٰحُِونَ  عِبَاديَِ  يرَِثُهَا   , فيِ قَوْلهِِ تَعَالَ ]. ١٠٥: الأْنَْبيَِاءِ [ سجىٱلصَّ ينيُِّ رْعِيُّ الدِّ عَليَۡهِمۡ  وَكَتَبۡنَا  سمح: ىوَالْكتَِابُ الشَّ
نَّ  فيِهَآ  

َ
هَا  سمح: قَوْلهِِ تَعَالَىوَ ]. ٤٥: الْمَائدَِةِ [ سجىبٱِلَّفۡسِ  ٱلَّفۡسَ  أ يُّ

َ
أ ِينَ  يَٰٓ يَامُ  عَليَۡكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ  سجىٱلصِّ

 ]. ١٨٣: الْبَقَرَةِ [
, فَفِي قَوْلهِِ تَعَ  ا الْحُكْمُ الْكَوْنيُِّ لاَمُ وَأَمَّ برَۡحَ  فلََنۡ  سمح: الَى عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّ

َ
رۡضَ  أ

َ
ٰ  ٱلۡ ذَنَ  حَتَّ

ۡ
ٓ  يأَ بِٓ  ِ

َ
أ

وۡ  
َ
ُ  يَۡكُمَ  أ َّ ۖ  ٱ ۗ  ٱحۡكُم  رَبِّ  قَلَٰ  سمح: وَقَوْلهِِ تَعَالَى]. ٨٠: يُوسُفَ [ سجىٱلۡحَكِٰمِيَ  خَيُۡ  وَهُوَ  ِ  وَرَبُّنَا بٱِلَۡقِّ
ٰ  ٱلمُۡسۡتَعَانُ  ٱلرَّحۡمَنُٰ   َ , فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى]. ١١٢: الأْنَْبيَِاءِ [ سجىتصَِفُونَ  مَا  َ رْعِيُّ حِلَّتۡ  سمح: وَالْحُكْمُ الشَّ

ُ
أ

نعَۡمِٰ  بهَِيمَةُ  لكَُم  
َ
َّ  ٱلۡ ِ يۡدِ  مُلِِّ  غَيَۡ  عَليَۡكُمۡ  يُتۡلَٰ  مَا  إ نتُمۡ  ٱلصَّ

َ
ۗ  وَأ َ  إنَِّ  حُرُمٌ َّ  سجىيرُِيدُ  مَا  يَۡكُمُ  ٱ

ِ  حُكۡمُ  ذَلٰكُِمۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١: الْمَائدَِةِ [ َّ  ].١٠: الْمُمْتَحِنةَِ [  سجىبيَۡنَكُمۡۖ  يَۡكُمُ  ٱ
ا التَّحْرِيمُ الْكَوْنِ  , فَفِي قَوْلهِِ تَعَالَىوَأَمَّ هَا  قَالَ  سمح :يُّ مَةٌ  فإَنَِّ رۡبَعيَِ  مۡۛ عَليَۡهِ  مَُرَّ

َ
ۛ  أ فِ  يتَيِهُونَ  سَنَةٗ

رۡضِۚ  
َ
ٰ  وحََرَمٌٰ  سمح ].٢٦: الْمَائدَِةِ [ سجىٱلۡ َ ٓ  قَرۡيَةٍ  َ هۡلَكۡنَهَٰا

َ
هُمۡ  أ نَّ

َ
وَالتَّحْرِيمُ ]. ٩٥: الأْنَْبيَِاءِ [ سجىيرَجِۡعُونَ  َ  أ

, فيِ  رْعِيُّ ۡ  عَليَۡكُمُ  حُرّمَِتۡ  سمح :قَوْلهِِ تَعَالَىالشَّ مُ  مَيۡتَةُ ٱل تۡ حُرّمَِ  سمح :وَقَوْلهِِ تَعَالَى]. ٣: الْمَائدَِةِ [ سجىوَٱلَّ
هَتُٰكُمۡ  عَليَۡكُمۡ   مَّ

ُ
 ]. ٢٣: النِّسَاءِ [الآْيَةَ  سجىأ
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ا الْكَلمَِاتُ الْكَوْنيَِّةُ, فَفِي قَوْلهِِ تَعَالَى ٰ بنَِٓ سمح: وَأَمَّ َ َ تۡ كَمَِتُ رَبّكَِ ٱلُۡسۡنَٰ  ٰٓءيِلَ  وَتَمَّ بمَِا  إسِۡرَ
  ْۖ وا تيِ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ «: صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ ]. ١٣٧: الأْعَْرَافِ [ سجىصَبَُ اتِ الَّ أَعُوذُ بكَِلمَِاتِ االلهِ التَّامَّ

ينيَِّةُ, فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى. »فَاجِرٌ  رْعِيَّةُ الدِّ ۖ  بكَِلمَِتٰٖ  رَبُّهُۥ  إبِرَۡهٰـِمَۧ   ٱبۡتَلَٰٓ  ذِ  سمح: وَالْكَلمَِاتُ الشَّ هُنَّ تَمَّ
َ
 سجىفَأ

  . ]١٢٤: الْبَقَرَةِ [

                                                     
 ).١٥٤٩٩(أخرجه أحمد )٣٣٨(
رْ : المرتبة الأولى: الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمرتبتين)٣٣٩( : الدرجة الأولى: ويشمل درجتين. سابقة لوقوع المُقَدَّ

يَـاً وعلمـ يَـات وبالجزئيـات, وعِلْمُـهُ الإيمان بعلم االله بالأشياء قبل وقوعها عِلْمًـا كُلِّ ا جُزْئيَِّـاً; يعنـي عِلْمَـاً منـه  بالكُلِّ
لْ كصفاته وهو الإيمان بكتابـة االله للأشـياء قبـل أن يخلـق السـموات : الدرجة الثانية. سبحانه وتعالى بهذه الأشياء أوَّ

رَ االله مقــادير «: والأرض بخمســين ألــف ســنة كمــا جــاء في الحــديث الــذي في الصــحيح الخلائــق قبــل أن يخلــق قَــدَّ
يعنـي كَتَبَهـا في اللـوح المحفـوظ قبـل . رواه مسـلم .»السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه علـى المـاء
لْ لا حـدود لـه عز وجل فهي سابقة فعلمه خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة, أما مرتبة العلم . بالأشـياء أَوَّ

رْ إيمانٌ بالقدر إذا : المرتبة الثانية أن يعلـم العبـد أنَّ مشـيئته : الدرجة الأولـى: وهذا يشمل درجتين أيضاً. وقع المُقَدَّ
وَمَـا  سمح: في إحداث الأشياء هي تَبَعٌ لمشيئة االله, وأنَّ مشيئة االله نافذة ما شاء كان وما لم يشـأ لـم يكـن كمـا قـال تعـالى

ٓ  تشََاءُٓونَ   َّ ِ ن  إ
َ
ُ  يشََاءَٓ  أ َّ  يَۡعَلۡـهُ سمح :تعالى , وقال] ٢٩:التكوير[ سجىلَمِيَ ٱلۡعَٰ  رَبُّ  ٱ

ۡ
ُ يضُۡللِۡهُ وَمَن يشََـأ َّ ٰ  مَن يشََإِ ٱ َ َ

سۡتَقيِمٖ  صِرَطٰٖ   هو أنَّهُ لا يقع شيء ممـا يقـع إلا واالله هـو الـذي قضـاه, وهـو الـذي : الدرجة الثانية]. ٣٩:الأنعام[ سجىمُّ
ُ  سمح: لكل شيء, وفي ضمن ذلك حركات العبد وأفعال العباد كمـا قـال سـبحانهخَلَقَ هذا الفعل, فاالله هو الخالق  َّ وَٱ

مُـوا في معنـى  والقضاء والقدر]. ٩٦:الجاثية[ سجىتَعۡمَلُونَ  وَمَا  خَلَقَكُمۡ   لفظـان أتيـا في الكتـاب والسـنة, والعلمـاء تَكَلَّ
رْ صـار والتحقيق في ذلك أنَّ القَدَ . القضاء والقدر والصلة بين هذا وهذا ر, فإذا وَقَـعَ المُقَـدَّ رَ هو ما يسبق وقوع المُقَدَّ

فيُقَال قَضَـى القاضـي بكـذا إذا أَنْفَـذَ حكمـه وانتهـى, . قُضِيَ يعني انتهى, ومادة قَضَى في اللغة تدور حول هذا. قَضَاءً 
هُٰنَّ  سمح:  قال تعالى فالقضاء يُطْلَقْ بمعنـى . لقهن سبع سماوات; يعني أَنْهَاهُنَّ بخ] ١٢:فصلت[ سجىسَمَوَٰاتٖ  سَبۡعَ  فَقَضَ

رْ سُمِيَّ قَضَـاءً  وهـذا نعنـي بـه القضـاء الكـوني; لأنَّ القضـاء في النصـوص يكـون قضـاءً . إنفاذ المقَدر, فإذا وَقَعَ المُقَدَّ
ـى وأمـا القضـاء الشـرعي فمعنـاه أَمَـرَ ا. أما القضاء الكوني فهو على نحو ما مـر. كونياً ويكون قضاءً شرعياً الله ووَصَّ

َّ  رَبُّكَ  وَقضََٰ  سمح: كقوله تعالى
َ
ٓ  تَعۡبُدُوٓاْ  أ َّ ِ ى أن لا تعبدوا إلا إياه] ٢٣:الإسراء[ سجىإيَِّاهُ  إ ويـأتي . , يعني أمر ربك ووَصَّ

يَ بحرف  عنـي أخبرتـه تقـول قَضَـيْتُ إليـه أن يفعَـلَ كـذا ي. بمعنى أوحينا وأعْلَمْناَ) إلى(القضاء في معنىً ثالث إذا عُدِّ
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هَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ غَيْرُ ظَالمٍِ أَبَدًايَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, وَهُوَ  سَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ , وَتَنـَزَّ يسُۡـَٔلُ  َ  سمح , , تَقَدَّ

ا    سجىيسُۡـَٔلوُنَ  وهَُمۡ  يَفۡعَلُ  عَمَّ
 

ةِ, الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ منِْ تَنزِْيهِ االلهِ نَفْسَهُ عَنْ ظُلْمِ الْعِبَادِ, يَقْتَضِي قَوْلاً وَسَطًا بَيْنَ قَ  ةِ وَالْجَبْرِيَّ وْلَيِ الْقَدَرِيَّ
ةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَنَحْوُهُمْ فَإنَِّ فَلَيْسَ مَا كَانَ منِْ بَنيِ آدَمَ ظُلْمًا وَقَبيِحًا يَكُونُ منِْ  هُ ظُلْمًا وَقَبيِحًا, كَمَا تَقُولُهُ الْقَدَرِيَّ

بُّ الْغَنيُِّ الْقَادِرُ, وَهُمُ الْعِبَادُ الْفُقَرَ  هِ بخَِلْقِهِ وَقيَِاسٌ لَهُ عَلَيْهِمْ هُوَ الرَّ وَلَيْسَ . اءُ الْمَقْهُورُونَ ذَلكَِ تَمْثيِلٌ للَِّ
 وَغَيْرِهِمْ, مُ عِبَارَةً عَنِ الْمُمْتَنعَِ الَّذِي لاَ يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ, كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ منَِ الْمُتَكَلِّمِينَ الظُّلْ 

عَدْلٌ, إذِِ  وَ منِهُْ لَوْ فَعَلَهُ كَانَ مُمْكنِاً فَهُ  فيِ الْمُمْكنِِ الْمَقْدُورِ ظُلْمٌ, بَلْ كَانَ مَاإنَِّهُ يُمْتَنعَُ أَنْ يَكُونَ : يَقُولُونَ 
, وَااللهُ لَيْسَ كَذَلكَِ  لْمُ لاَ يَكُونُ إلاَِّ منِْ مَأْمُورٍ منِْ غَيْرِهِ مَنهِْيٍّ مِنَ  يَعۡمَلۡ  وَمَن  سمح: فَإنَِّ قَوْلَهُ تَعَالَى, الظُّ

لٰحَِتِٰ   َ  مُؤۡمِنٞ  وَهُوَ  ٱلصَّ َ  ظُلۡمٗا  يََافُ  فَ لُ  مَا  سمح: وَقَوْلَهُ تَعَالَى ,]١١٢: طَهَ [ سجىاهَضۡمٗ  وَ يَّ  ٱلۡقَوۡلُ  يُبَدَّ لََ
ناَ۠  وَمَآ  

َ
مٰٖ  أ يَا «: صلى الله عليه وسلم وَمنِهُْ قَوْلُهُ الَّذِي رَوَاهُ عَنهُْ رَسُولُهُ . يَدُلُّ عَلَى نَقِيضِ هَذَا الْقَوْلِ  ,]٢٩: ق[ سجىلّلِۡعَبيِدِ  بظَِلَّ

مْتُ الظُّ  مًا, فَلاَ تَظَالَمُواعِبَادِي, إنِِّي حَرَّ  . »لْمَ عَلَى نَفْسِي, وَجَعَلْتُهُ بَيْنكَُمْ مُحَرَّ
لْمَ, وَالْمُمْتَنعُِ لاَ يُوصَفُ بذَِلكَِ : أَحَدُهُمَا: فَهَذَا دَلَّ عَلَى شَيْئَيْنِ  مَ عَلَى نَفْسِهِ الظُّ  . أَنَّهُ حَرَّ

مَهُ عَلَ : الثَّانيِ حْمَةَ, وَهَذَا يُبْطلُِ احْتجَِاجَهُمْ بأَِنَّ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ حَرَّ ى نَفْسِهِ, كَمَا أَخْبَرَ أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ
, وَااللهُ لَيْسَ كَذَلكَِ  لْمَ لاَ يَكُونُ إلاَِّ منِْ مَأْمُورٍ مَنهِْيٍّ  . الظُّ

مَ هُوَ سُبْحَانَهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ : فَيُقَالُ لَهُمْ  لْمَ, وَإنَِّمَا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَرَّ مَ عَلَى نَفْسِهِ الظُّ حْمَةَ, وَحَرَّ
 . عَلَى نَفْسِهِ مَا هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ, لاَ مَا هُوَ مُمْتَنعٌِ عَلَيْهِ 

                                                     
ٰ  وَقَضَــيۡنَآ  سمح :تعــالى أعلمتــه ولا يعنــي معنــى الإنفــاذ كمــا قــال َ ِ ــنِٓ  إ ٰٓءِيلَ  بَ ــرَ ــبِ  فِ  إسِۡ رۡضِ  فِ  لَُفۡسِــدُنَّ  ٱلۡكِتَٰ

َ
ٱلۡ

تَيِۡ   مۡـرَ  ذَلٰـِكَ  إلَِۡهِ  وَقَضَيۡنَآ  سمح :وكما في قوله  في آخر سورة الحجر] ٤:الإسراء[ سجىمَرَّ
َ
  ٱلۡ

َ
ءِٓ  دَابـِرَ  نَّ أ َ ـؤُ مَقۡطُـوعٞ  هَٰٓ

صۡبحِِيَ    ].آل الشيخ. [يعني أوحينا ذلك الأمر, فهذا بابٌ آخر غير الباب الذي نتتكلم عنه] . ٦٦:الحجر[ سجىمُّ
 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم )٣٤٠(
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امتِِ, وَزَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ  بَ أَهْلَ «: صلى الله عليه وسلم, عَنِ النَّبيِِّ ڤ وَمنِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّ أَنَّ االلهَ لَوْ عَذَّ
بَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالمٍِ لَهُمْ, وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُ  مْ منِْ سَمَاوَاتهِِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ, لَعَذَّ

ا يَحْتَجُّ بهِِ الْجَبْ . »أَعْمَالهِِمْ  ةُ فَلاَ يَتَأَتَّى عَلَى أُصُولهِِمُ الْفَاسِدَةِ وَلهَِذَا وَهَذَا الْحَدِيثُ ممَِّ ا الْقَدَرِيَّ ةُ, وَأَمَّ رِيَّ
ا باِلتَّكْذِيبِ أَوْ باِلتَّأْوِيلِ    .قَابَلُوهُ إمَِّ

ذِينَ قَابَلُوهُ باِلتَّصْدِيقِ, وَعَلمُِوا منِْ عَظَمَةِ االلهِ  نَّةِ, الَّ  تَعَالَى وَجَلاَلهِِ, قَدْرَ نعَِمِ االلهِ وَأَسْعَدُ النَّاسِ بهِِ أَهْلُ السُّ
ا تَفْرِيطً  ا جَهْلاً, وَإمَِّ ا عَجْزًا, وَإمَِّ ا عَلَى خَلْقِهِ, وَعَدَمَ قيَِامِ الْخَلْقِ بحُِقُوقِ نعَِمِهِ عَلَيْهِمْ, إمَِّ ا وَإضَِاعَةً, وَإمَِّ

كْرِ, وَلَوْ منِْ بَ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أَنْ يُطَاعَ . عْضِ الْوُجُوهِ تَقْصِيرًا فيِ الْمَقْدُورِ منَِ الشُّ هُ عَلَى أَهْلِ السَّ فَإنَِّ حَقَّ
نَابَةِ, وَالتَّوَكُّلِ  ةُ الْحُبِّ وَالإِْ بَةِ وَالْخَشْيَةِ وَالْمُرَاقَ  فَلاَ يُعْصَى, وَيُذْكَرَ فَلاَ يُنسَْى, وَيُشْكَرَ فَلاَ يُكْفَرَ, وَتَكُونَ قُوَّ

جَاءِ وَالْخَوْفِ وَ  قَةً بهِِ, بحَِيْثُ يَكُونُ الْقَلْبُ عَاكفًِا عَلَى مَحَبَّتهِِ وَتَأْليِهِهِ, الرَّ هَةً إلَِيْهِ, وَمُتَعَلِّ بَلْ  جَمِيعُهَا مُتَوَجِّ
 . عَلَى إفِْرَادِهِ بذَِلكَِ, وَاللِّسَانُ مَحْبُوسًا عَلَى ذِكْرِهِ, وَالْجَوَارِحُ وَقْفًا عَلَى طَاعَتهِِ 

حِّ عَلَى مَرَاتبَِ لاَ يُحْ  وَلاَ  صِيهَا إلاَِّ رَيْبَ أَنَّ هَذَا مَقْدُورٌ فيِ الْجُمْلَةِ, وَلَكنَِّ النُّفُوسَ تَشِحُّ بهِِ, وَهِيَ فيِ الشُّ
أَيْنَ الَّذِي لاَ تَقَعُ منِهُْ إرَِادَةٌ فَ . وَأَكْثَرُ الْمُطيِعِينَ تَشِحُّ بهِِ نَفْسُهُ منِْ وَجْهٍ, وَإنِْ أَتَى بهِِ منِْ وَجْهٍ آخَرَ . االلهُ تَعَالَى

تٍ منَِ الأْوَْقَاتِ? تُزَاحِمُ مُرَادَ االلهِ وَمَا يُحِبُّهُ منِهُْ? وَمَنِ الَّذِي لَمْ يَصْدُرْ منِهُْ خِلاَفُ مَا خُلقَِ لَهُ, وَلَوْ فيِ وَقْ 
بُّ سُبْحَانَهُ عَدْلَهُ عَلَى أَهْلِ سَمَاوَ  بَهُمْ بعَِدْلهِِ, وَلَمْ يَكُنْ ظَالمًِا لَهُمْ فَلَوْ وَضَعَ الرَّ وَغَايَةُ مَا . اتهِِ وَأَرْضِهِ, لَعَذَّ

رُ, تَوْبَةُ الْعَبْدِ منِْ ذَلكَِ وَاعْترَِافُهُ, وَقَبُولُ التَّوْبَةِ مَحْضُ فَضْلهِِ وَإحِْسَانهِِ, وَإلاَِّ فَلَوْ  بَ عَبْدَهُ عَلَى يُقَدَّ  عَذَّ
رَ أَنَّهُ تَابَ منِهَْاجِناَيَتهِِ لَمْ   . يَكُنْ ظَالمًِا وَلَوْ قُدِّ

حْمَةَ, فَلاَ  قْتَضَى فَضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ بمُِ  لَكنِْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ  بُ مَنْ تَابَ, وَقَدْ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ أَنَّهُ لاَ يُعَذِّ
 يَبْلُغُ عَمَلُ أَحَدٍ منِهُْمْ أَنْ يَنجُْوَ بهِِ منَِ النَّارِ, أَوْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, كَمَا قَالَ إلاَِّ رَحْمَتُهُ وَعَفْوُهُ, وَلاَ  يَسَعُ الْخَلاَئقَِ 

هُمْ تَعْظيِمًا لرَِبِّهِ وَإجِْلاَلاً  لَنْ يُنجِْيَ أَحَدًا منِكُْمْ عَمَلُهُ «: صلى الله عليه وسلم أَطْوَعُ النَّاسِ لرَِبِّهِ, وَأَفْضَلُهُمْ عَمَلاً, وَأَشَدُّ
دَنيِ االلهُ برَِحْمَةٍ منِهُْ وَفَضْلٍ : وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ االلهِ? قَالَ : واقَالُ  يقُ . »وَلاَ أَنَا, إلاَِّ أَنْ يَتَغَمَّ دِّ  وَسَأَلَهُ الصِّ

                                                     
 ).٧٧(, وابن ماجه )٤٦٩٩(أخرجه أبو داود )٣٤١(
 ).٢٨١٦(, ومسلم )٦٤٦٣(أخرجه البخاري )٣٤٢(
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هُمَّ إنِِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثيِرًا,«: قُلْ : صلى الله عليه وسلم دُعَاءً يَدْعُو بهِِ فيِ صَلاَتهِِ, فَقَالَ  ڤ نُوبَ إلاَِّ  اللَّ وَلاَ يَغْفِرُ الذُّ
حِيمُ  يقِ, . »أَنْتَ, فَاغْفِرْ ليِ مَغْفِرَةً منِْ عِندِْكَ وَارْحَمْنيِ, إنَِّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّ دِّ فَإذَِا كَانَ هَذَا حَالُ الصِّ

يقًا بتَِوْفيَِتهِِ هَذَا الْمَقَامَ فَمَا الظَّ  لأْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ ا نُّ بسِِوَاهُ? بَلْ إنَِّمَا صَارَ صِدِّ
هُ عَلَى عَبْ  هُ وَعَظَمَتَهُ, وَمَا يَنبَْغِي لَهُ, وَمَا يَسْتَحِقُّ نُ مَعْرِفَةَ رَبِّهِ, وَحَقَّ هُ, الَّذِي يَتَضَمَّ  . دِهِ, وَمَعْرِفَةَ تَقْصِيرِهِ حَقَّ

وَلَيْسَ وَرَاءَ هَذَا  فَسُحْقًا وَبُعْدًا لمَِنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَخْلُوقَ يَسْتَغْنيِ عَنْ مَغْفِرَةِ رَبِّهِ وَلاَ يَكُونُ بهِِ حَاجَةٌ إلَِيْهَا
هِ غَايَةٌ  فَإنِْ لَمْ يَتَّسِعْ فَهْمُكَ لهَِذَا, فَانْزِلْ إلَِى وَطْأَةِ النِّ  عَمِ, وَمَا عَلَيْهَا منَِ الْحُقُوقِ, وَوَازِنْ الْجَهْلِ باِاللهِ وَحَقِّ

بَهُ  بَ أَهْلَ سَمَاوَاتهِِ وَأَرْضِهِ, لَعَذَّ  . مْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالمٍِ لَهُمْ منِْ شُكْرِهَا وَكُفْرِهَا, فَحِينئَذٍِ تَعْلَمُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَوْ عَذَّ
 

 مَنْفَعَةٌ للأِْمَْوَاتِ تهِِمْ وَفيِ دُعَاءِ الأْحَْيَاءِ وَصَدَقَا
 

نَّةِ أَنَّ الأْمَْوَاتَ يَنتَْفِعُونَ مِنْ سَعْيِ الأْحَْيَاءِ بأَِمْرَيْنِ  فَقَ أَهْلُ السُّ  : اتَّ
 . مَا تَسَبَّبَ إلَِيْهِ الْمَيِّتُ فيِ حَيَاتهِِ : أَحَدُهُمَا
, عَلَى نزَِاعٍ فيِمَا يَصِلُ إلَِيْهِ منِْ ثَوَابِ الْحَجِّ دُعَاءُ الْمُسْلمِِينَ وَاسْتغِْفَارُهُمْ لَهُ, وَالصَّ : وَالثَّانيِ  .دَقَةُ وَالْحَجُّ

كْ  وَاخْتُلِفَ فيِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنيَِّةِ, لاَةِ وَقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّ وْمِ وَالصَّ  : )٣٤٤(ركَالصَّ
                                                     

 ).٢٧٠٥(, ومسلم )٦٣٢٦(بخاري أخرجه ال)٣٤٣(
والـذي دلـت عليـه  .أهل السنة في جملة هذه القضية طرفان ووسط; فمنهم مـن يـرى جـواز إهـداء جميـع القُـرَبِ )٣٤٤(

النصوص ليس إهداء الثواب; بل هو فعل العبادات عن الغير, وهذا لا بد فيه من نية فعل العبادة عن الغير عند ابتداء 
اللهـم اجعـل ثـواب حجتـي هـذه لفـلان, أو : فليس الوارد أن الإنسان بعدما يحج يقـول العمل; كالحج عن الميت,

اللهم اجعل ثواب صـومي هـذا : اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان, أو يصوم يوما ثم يقول: بعدما يتصدق يقول
ن يريد الإحسان إليه يعلـم هـل كُتـِب لـه ثـواب ثـم إن العامـل إذا عمـل لا . لفلان; بل من أصل العمل ينوي فعله عمَّ

لكن الفقهاء لعلهـم نظـروا إلـى أن المقصـود مـن !اللهم اجعل ثواب هذا العمل لفلان?: عند االله أو لا, فكيف يقول
ومنهم من قصـر ذلـك علـى الـدعاء والصـدقة  .فعل العبادة عن الميت هو نفع الميت بما يترتب على ذلك من ثواب

ينتفع الميت بـدعاء الحـي, وهـذا محـل : و الوقوف عند ما ورد, فنقولوأظهر هذه المذاهب ه. والحج على خلاف
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لَفِ إلَِى وُ فَذَهَبَ أَبُو حَنيِفَةَ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُ    .صُولهَِاورُ السَّ
افعِِيِّ وَمَالكٍِ عَدَمُ وُصُولهَِا  . وَالْمَشْهُورُ منِْ مَذْهَبِ الشَّ

عَاءِ وَلاَ غَيْرِهِ  وَقَوْلُهُمْ مَرْدُودٌ . وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْبدَِعِ منِْ أَهْلِ الْكَلاَمِ إلَِى عَدَمِ وُصُولِ شَيْءٍ الْبَتَّةَ, لاَ الدُّ
وا باِلْمُتَشَابهِِ منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى نَّةِ, لَكنَِّهُمُ اسْتَدَلُّ ن  سمح: باِلْكتَِابِ وَالسُّ

َ
نسَٰنِ  سَ لَّيۡ  وَأ َّ  للِِۡ ِ : النَّجْمِ [ سجىسَعَٰ  مَا  إ

صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ, أَوْ وَلَدٌ : إذَِا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَِّ منِْ ثَلاَثٍ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ ]. ٣٩
فَأَخْبَرَ أَنَّهُ إنَِّمَا يَنتَْفِعُ بمَِا كَانَ تَسَبَّبَ فيِهِ فيِ الْحَيَاةِ, وَمَا لَمْ . »بَعْدِهِ صَالحٌِ يَدْعُو لَهُ, أَوْ عِلْمٌ يُنتَْفَعُ بهِِ منِْ 

 . يَكُنْ تَسَبَّبَ فيِهِ فيِ الْحَيَاةِ فَهُوَ مُنقَْطعٌِ عَنهُْ 
تيِ تَدْخُلُهَا النِّ  دَقَةِ وَالْحَجِّ بأَِنَّ النَّوْعَ الَّذِي لاَ وَاسْتَدَلَّ الْمُقْتَصِرُونَ عَلَى وُصُولِ الْعِبَادَاتِ الَّ يَابَةُ, كَالصَّ

وْمِ وَقرَِاءَةِ الْقُرْآنِ, يَخْتَصُّ ثَوَابُهُ بفَِاعِلِ  لاَةِ وَالصَّ سْلاَمِ وَالصَّ اهُ, كَمَا أَنَّهُ فيِ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ بحَِالٍ, كَالإِْ هِ لاَ يَتَعَدَّ
 وَقَدْ رَوَى النَّسَائيُِّ بسَِندَِهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  ,فيِهِ عَنْ فَاعِلهِِ غَيْرُهُ  حَدٌ عَنْ أَحَدٍ, وَلاَ يَنوُبُ الْحَيَاةِ لاَ يَفْعَلُهُ أَ 

انَ لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ, وَلاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ, وَلَكنِْ يُطْعِمُ عَنهُْ مَكَ «: , أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم, عَنِ النَّبيِِّ ڤ
 . »كُلِّ يَوْمٍ مُدا منِْ حِنطَْةٍ 

نةَُ وَالإِْجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ الصَّ  ليِلُ عَلَى انْتفَِاعِ الْمَيِّتِ بغَِيْرِ مَا تَسَبَّبَ فيِهِ, الْكتَِابُ وَالسَّ   . حِيحُ وَالدَّ

ا الْكتَِابُ, فَقَالَ تَعَالَى ِينَ  سمح: أَمَّ ِينَ  وَلِِخۡوَنٰنَِا  لَاَ  ٱغۡفِرۡ  رَبَّنَا  يَقُولوُنَ   بَعۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو  وَٱلَّ سَبَقُوناَ  ٱلَّ
يمَنِٰ   فَأَثْنىَ عَلَيْهِمْ باِسْتغِْفَارِهِمْ للِْمُؤْمنِيِنَ قَبْلَهُمْ, فَدَلَّ عَلَى انْتفَِاعِهِمْ باِسْتغِْفَارِ ]. ١٠: الْحَشْرِ [ سجىبٱِلِۡ

دَقَةِ, فَعَنْ عَائشَِةَ . الأْحَْيَاءِ  ا وُصُولُ ثَوَابِ الصَّ االلهِ, إنَِّ يَا رَسُولَ : , فَقَالَ صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَِّ : ڤوَأَمَّ

                                                     
مـن « :إجماع, وكذلك الصدقة والحج, ولاسيما الحج الواجب, هذا لا كلام في وصوله, وكـذلك الصـوم الواجـب

 وكذا إذا نذر الإنسان عبـادةً ثـم أدركـه المـوت ولـم يـوصِ , رواه البخاري ومسلم. »مات وعليه صيام صام عنه وليه
بما نذر; فإن الأدلة تدل على فعلها عنه كالدين; فالنذر دين والتزام من المكلف, ومـا سـوى ذلـك; فـإن إلحاقـه بمـا 

 ].البراك. [وردت فيه النصوص محل نظر واجتهاد
 ).١٦٣١(أخرجه مسلم )٣٤٥(
 ).٢٩٣٠(موقوفاً  ڤ أخرجه النسائى فى الكبرى عن ابن عباس)٣٤٦(
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قْتُ عَنْ  قَتْ, أَفَلَهَا أَجْرٌ إنِْ تَصَدَّ هَا? أُمِّي افْتُلتَِتْ نَفْسُهَا, وَلَمْ تُوصِ, وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّ
نَّةِ . »نَعَمْ «:قَالَ  وْمِ, فَعَنْ عَائِ . وَأَمْثَالُ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ فيِ السُّ ا وُصُولُ ثَوَابِ الصَّ , أَنَّ رَسُولَ االلهِ ڤشَةَ وَأَمَّ
حِيحِ . »صِيَامٌ صَامَ عَنهُْ وَليُِّهُ  مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ «:قَالَ  صلى الله عليه وسلم ,  .وَلَهُ نَظَائرُِ فيِ الصَّ ا وُصُولُ ثَوَابِ الْحَجِّ وَأَمَّ

أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ  إنَِّ : لَتْ , فَقَاصلى الله عليه وسلمأَنَّ امْرَأَةً منِْ جُهَيْنةََ جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ : ڤفَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
كِ دَيْنٌ, أَكُنتِْ قَاضِيَتَهُ? اقْضُوا  نَعَمْ «: , أَفَأَحُجُّ عَنهَْا? قَالَ حَتَّى مَاتَتْ  ي عَنهَْا, أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّ حُجِّ

ةِ . أَيْضًا كَثيِرَةٌ  وَنَظَائرُِهُ . »االلهَ, فَااللهُ أَحَقُّ باِلْوَفَاءِ  يْنِ يُسْقِطُهُ منِْ ذِمَّ وَأَجْمَعَ الْمُسْلمُِونَ عَلَى أَنَّ قَضَاءَ الدَّ
, وَمنِْ غَيْرِ تَرِكَتهِِ  , حَيْثُ ضَمِنَ ڤ وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلكَِ حَدِيثُ أَبيِ قَتَادَةَ . الْمَيِّتِ, وَلَوْ كَانَ منِْ أَجْنبَيٍِّ

يناَرَيْنِ عَنِ  ا قَضَاهُمَا قَالَ النَّبيُِّ  الدِّ  . »الآْنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ «: صلى الله عليه وسلمالْمَيِّتِ, فَلَمَّ
رْعِ وَكُلُّ ذَلكَِ  وَهُوَ مَحْضُ الْقِيَاسِ, فَإنَِّ الثَّوَابَ حَقُّ الْعَاملِِ, فَإذَِا وَهَبَهُ لأِخَِيهِ  ,جَارٍ عَلَى قَوَاعِدِ الشَّ

  . وَفَاتهِِ الْمُسْلمِِ لَمْ يُمْنعَْ منِْ ذَلكَِ, كَمَا لَمْ يُمْنعَْ منِْ هِبَةِ مَالهِِ فيِ حَيَاتهِِ, وَإبِْرَائهِِ لَهُ منِهُْ بَعْدَ 

ا اسْتَدَ  ن  سمح: منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى لُّوا بهِِ وَالْجَوَابُ عَمَّ
َ
نسَٰنِ  لَّيۡسَ  وَأ َّ  للِِۡ ِ قَدْ أَجَابَ  ,]٣٩: النَّجْمِ [ سجىسَعَٰ  مَا  إ

هَا جَوَابَانِ : الْعُلَمَاءُ بأَِجْوِبَةٍ   : أَصَحُّ
نْسَانَ بسَِعْيهِِ وَحُسْنِ عِشْرَتهِِ اكْتَسَبَ الأْصَْدِقَاءَ : أَحَدُهُمَا , وَأَوْلَدَ الأْوَْلاَدَ, وَنَكَحَ الأْزَْوَاجَ, وَأَسْدَى أَنَّ الإِْ

مُوا عَلَيْهِ, وَدَعَوْا لَهُ, وَأَهْدَوْا لَهُ ثَوَابَ الطَّاعَاتِ, فَكَانَ ذَ  دَ إلَِى النَّاسِ, فَتَرَحَّ لكَِ أَثَرَ سَعْيهِِ, بَلْ الْخَيْرَ وَتَوَدَّ
سْلاَمِ منِْ أَعْظَمِ الأْسَْبَابِ فيِ وُصُولِ نَفْعِ كُلٍّ منَِ دُخُولُ الْمُسْلمِِ مَعَ جُمْلَةِ الْمُسْلِ  مِينَ فيِ عَقْدِ الإِْ

 . الْمُسْلمِِينَ إلَِى صَاحِبهِِ, فيِ حَيَاتهِِ وَبَعْدَ مَمَاتهِِ, وَدَعْوَةُ الْمُسْلمِِينَ تُحِيطُ منِْ وَرَائهِِمْ 
حُهُ  يمَ : يُوَضِّ انَ سَبَبًا لاِنْتفَِاعِ صَاحِبهِِ بدُِعَاءِ إخِْوَانهِِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ وَسَعْيهِِمْ, فَإذَِا أَتَى بهِِ أَنَّ االلهَ تَعَالَى جَعَلَ الإِْ

بَبِ الَّذِي يُوصِلُ إلَِيْهِ ذَلكَِ   . فَقَدْ سَعَى فيِ السَّ

                                                     
 ).١٠٠٤( , وسلم)١٣٨٨(أخرجه البخاري )٣٤٧(
 ).١١٤٧(, ومسلم )١٩٥٢(أخرجه البخاري )٣٤٨(
 .)١٨٥٢(أخرجه البخاري )٣٤٩(
 ).١٤٥٧٦(, وأحمد )١٩٦٢(, والنسائي )٣٣٤٣(أخرجه أبو داود )٣٥٠(
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جُ : − وَهُوَ أَقْوَى منِهُْ  − : الثَّانيِ لِ بسَِعْيِ غَيْرِهِ وَإنَِّمَا نَفَى ملِْكَهُ لغَِيْرِ سَعْيهِِ, وَبَيْنَ أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنفِْ انْتفَِاعَ الرَّ
ا سَعْيُ غَيْرِهِ فَهُوَ ملِْكٌ لسَِاعِيهِ, . الأْمَْرَيْنِ منَِ الْفَرْقِ مَا لاَ يَخْفَى فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لاَ يَمْلكُِ إلاَِّ سَعْيَهُ, وَأَمَّ

 . هُ لغَِيْرِهِ, وَإنِْ شَاءَ أَنْ يُبْقِيَهُ لنِفَْسِهِ فَإنِْ شَاءَ أَنْ يَبْذُلَ 
خۡرَىٰ سمح: وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ 

ُ
 تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

َّ نسَٰنِ  ٣٨أَ يۡسَ للِِۡ
ن لَّ
َ
َّ  وَأ ِ ]. ٣٩ −  ٣٨: النَّجْمِ [ سجى٣٩سَعَٰ  مَا  إ

بِّ تَعَالَى  : آيَتَانِ مُحْكَمَتَانِ, مُقْتَضِيَتَانِ عَدْلَ الرَّ
نْيَافَالأْوُلَى تَقْتَضِي أَنَّهُ لاَ يُعَاقبُِ أَحَدًا بجُِرْمِ غَيْرِهِ, وَلاَ يُؤَاخِذُهُ بجَِرِيرَةِ غَيْرِهِ, كَمَا يَفْعَلُ   . هُ مُلُوكُ الدُّ

كَمَا عَلَيْهِ تَضِي أَنَّهُ لاَ يُفْلحُِ إلاَِّ بعَِمَلهِِ, ليَِقْطَعَ طَمَعَهُ منِْ نَجَاتهِِ بعَِمَلِ آبَائهِِ وَسَلَفِهِ وَمَشَايخِِهِ, وَالثَّانيَِةُ تَقْ 
 . لاَ يَنتَْفِعُ إلاَِّ بمَِا سَعَى: أَصْحَابُ الطَّمَعِ الْكَاذِبِ, وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَقُلْ 

ا اسْتدِْ  فَاسْتدِْلاَلٌ سَاقطٌِ, فَإنَِّهُ لَمْ يَقُلِ انْقَطَعَ انْتفَِاعُهُ, » إذَِا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ «: صلى الله عليه وسلملاَلُهُمْ بقَِوْلهِِ وَأَمَّ
ا عَمَلُ غَيْرِهِ فَهُوَ لعَِاملِهِِ, فَإنِْ وَهَبَهُ لَهُ وَصَ . وَإنَِّمَا أَخْبَرَ عَنِ انْقِطَاعِ عَمَلهِِ   اِلْعَاملِِ, لاَ  لَ إلَِيْهِ ثَوَابُ عَمَلوَأَمَّ

تُهُ, وَلَكنِْ لَيْسَ لَهُ  نْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ, فَتَبْرَأُ ذِمَّ يهِ الإِْ يْنِ يُوَفِّ يْنَ ثَوَابَ عَمَلهِِ هُوَ, وَهَذَا كَالدَّ  . مَا وَفَّى بهِِ الدَّ
قَ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ  ا تَفْرِيقُ مَنْ فَرَّ ِ وَأَمَّ مَ, مَعَ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ شَرَعَ النَّبيُِّ  يَّةِ وَالْبَدَنيَِّةِ الْمَال وْمَ عَنِ الْمَيِّتِ, كَمَا تَقَدَّ الصَّ

وْمَ لاَ تُجْزِئُ فيِهِ النِّيَابَةُ, وَكَذَلكَِ حَدِيثُ جَابرٍِ  عِيدَ الأْضَْحَى,  صلى الله عليه وسلمصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ االلهِ : , قَالَ ڤالصَّ
ا انْصَرَفَ  هُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَمَّ «: أَتَى بكَِبْشٍ فَذَبَحَهُ, فَقَالَ فَلَمَّ نْ لَمْ يُضَحِّ منِْ بسِْمِ االلهِ وَااللهُ أَكْبَرُ, اللَّ

تيِ مِ, وَقَدْ جَعَلَهَا لغَِيْرِهِ  ,»أُمَّ كَيْفَ قَامَ : وَانْظُرْ إلَِى فُرُوضِ الْكفَِايَاتِ . وَالْقُرْبَةُ فيِ الأْضُْحِيَّةِ إرَِاقَةُ الدَّ
يرَ الْخَاصَّ لَيْسَ لَهُ فيِهَا الْبَعْضُ عَنِ الْبَاقيِنَ? وَلأِنََّ هَذَا إهِْدَاءُ ثَوَابٍ, وَلَيْسَ منِْ بَابِ النِّيَابَةِ, كَمَا أَنَّ الأْجَِ 

 . أَنْ يَسْتَنيِبَ عَنهُْ, وَلَهُ أَنْ يُعْطيَِ أُجْرَتَهُ لمَِنْ شَاءَ 
لَفِ  ا اسْتئِْجَارُ قَوْمٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيُهْدُونَهُ للِْمَيِّتِ  فَهَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ منَِ السَّ ةِ وَلاَ أَمَرَ بهِِ أَحَدٌ منِْ أَئِ وَأَمَّ مَّ

صَ فيِهِ  ينِ, وَلاَ رَخَّ وَإنَِّمَا اخْتَلَفُوا فيِ جَوَازِ . وَالاِسْتئِْجَارُ عَلَى نَفْسِ التِّلاَوَةِ غَيْرُ جَائزٍِ بلاَِ خِلاَفٍ . الدِّ
ا فيِهِ مَنفَْعَةٌ تَصِلُ إلَِى الْغَيْرِ   . الاِسْتئِْجَارِ عَلَى التَّعْليِمِ وَنَحْوِهُ, ممَِّ

                                                     
 ).١٤٨٣٧(, وأحمد )١٥٢١(, والترمذي )٢٨١٠(أخرجه أبو داود )٣٥١(
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هِ, وَهَذَا لَمْ يَقَعْ عِبَادَةًخَالصَِةً, فَلاَ يَكُونُ ثَوَاوَالثَّوَابُ  هُ مَا يُهْدَى بُ لاَ يَصِلُ إلَِى الْمَيِّتِ إلاَِّ إذَِا كَانَ الْعَمَلُ للَِّ
لَى الْمَيِّتِ, لَكنِْ إذَِا وَلهَِذَا لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّهُ يَكْتَرِي مَنْ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيُهْدِي ثَوَابَ ذَلكَِ إِ  إلَِى الْمَوْتَى

مُهُ مَعُونَةً لأِهَْلِ الْقُرْآنِ عَلَى ذَلكَِ, كَانَ هَذَا منِْ  مُهُ وَيَتَعَلَّ دَقَةِ عَنهُْ,  أَعْطَى لمَِنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُعَلِّ جِنسِْ الصَّ
 . فَيَجُوزُ 

عًا  ا قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ وَإهِْدَاؤُهَا لَهُ تَطَوُّ وْمِ وَالْحَجِّ وَأَمَّ  . بغَِيْرِ أُجْرَةٍ, فَهَذَا يَصِلُ إلَِيْهِ, كَمَا يَصِلُ ثَوَابُ الصَّ
لَفِ, وَلاَ أَرْشَدَهُمْ إلَِيْهِ النَّبيُِّ : فَإنِْ قيِلَ   . ?صلى الله عليه وسلمهَذَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا فيِ السَّ

ؤَالِ مُعْتَرِفًا بوُِ : فَالْجَوَابُ  عَاءِ, قيِلَ لَهُ إنِْ كَانَ مُورِدُ هَذَا السُّ يَامِ وَالدُّ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ : صُولِ ثَوَابِ الْحَجِّ وَالصِّ
ةً فيِ عَدَمِ الْوُصُولِ, وَمنِْ أَيْنَ  ذَلكَِ وَبَيْنَ وُصُولِ ثَوَابِ قرَِاءَةِ  لَفِ لَمْ يَفْعَلُوهُ حُجَّ الْقُرْآنِ? وَلَيْسَ كَوْنُ السَّ

 . ?لَناَ هَذَا النَّفْيُ الْعَامُّ 
دَقَةِ دُونَ الْقِرَاءَةِ? صلى الله عليه وسلمفَرَسُولُ االلهِ : فَإنِْ قيِلَ  وْمِ وَالْحَجِّ وَالصَّ   .أَرْشَدَهُمْ إلَِى الصَّ

ا سِوَى ذَلكَِ,  صلى الله عليه وسلمهُوَ : قيِلَ  لَمْ يَبْتَدِئْهُمْ بذَِلكَِ, بَلْ خَرَجَ ذَلكَِ منِهُْ مَخْرَجَ الْجَوَابِ لَهُمْ, وَلَمْ يَمْنعَْهُمْ ممَِّ
وْمِ وَأَ  دُ نيَِّةٍ وَإمِْسَاكٍ  − يُّ فَرْقٍ بَيْنَ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّ كْرِ? − الَّذِي هُوَ مُجَرَّ  .وَبَيْنَ وُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ وَالذِّ

هْدَاءِ إلَِى رَسُولِ االلهِ : فَإنِْ قيِلَ   .?صلى الله عليه وسلممَا تَقُولُونَ فيِ الإِْ
رِينَ مَنِ اسْتَ : قيِلَ  حَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَهُ, وَلأِنََّ النَّبيَِّ منَِ الْمُتَأَخِّ لَهُ  صلى الله عليه وسلمحَبَّهُ, وَمنِهُْمْ مَنْ رَآهُ بدِْعَةً, لأِنََّ الصَّ

تهِِ, منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ أَجْرِ الْعَاملِِ شَيْءٌ, لأِنََّهُ هُ  تَهُ عَلَى وَ الَّذِي مثِْلُ أَجْرِ كُلِّ مَنْ عَمِلَ خَيْرًا منِْ أُمَّ دَلَّ أُمَّ
 . كُلِّ خَيْرٍ, وَأَرْشَدَهُمْ إلَِيْهِ 

 : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ قرَِاءَةِ الْقُرْآنِ عِندَْ الْقُبُورِ, عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ 
فْنِ, وَتُكْرَهُ بَعْدَهُ?  .هَلْ تُكْرَهُ, أَمْ لاَ بَأْسَ بهَِا وَقْتَ الدَّ

نَّةُ, وَالْقِرَاءَةُ : قَالُوا ,الكٍِ وَأَحْمَدَ فيِ رِوَايَةٍ هَتهَِا, كَأَبيِ حَنيِفَةَ وَمَ فَمَنْ قَالَ بكَِرَا لأِنََّهُ مُحْدَثٌ, لَمْ تَرِدْ بهِِ السُّ
لاَةُ عِندَْ الْقُبُورِ مَنهِْيٌّ عَنهَْا, فَكَذَلكَِ الْقِرَاءَةُ  لاَةَ, وَالصَّ  . تُشْبهُِ الصَّ

دِ بْنِ الْحَ  لاَ بَأْسَ : وَمَنْ قَالَ  وا بمَِا نُقِلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  ,سَنِ وَأَحْمَدَ فيِ رِوَايَةٍ بهَِا, كَمُحَمَّ أَنَّهُ : ڤاسْتَدَلُّ
فْنِ بفَِوَاتحِِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَخَوَاتمِِهَا  الْمُهَاجِرِينَ  وَنُقِلَ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ . أَوْصَى أَنْ يُقْرَأَ عَلَى قَبْرِهِ وَقْتَ الدَّ

 . قرَِاءَةُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ  ڤ
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فْنِ فَقَطْ, : وَمَنْ قَالَ   أَخَذَ بمَِا نُقِلَ عَنْ عُمَرَ وَبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ  وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ لاَ بَأْسَ بهَِا وَقْتَ الدَّ
 . ڤ

ذِينِ يَتَناَوَبُونَ الْ  ا بَعْدَ ذَلكَِ, كَالَّ نَّةُ, وَلَمْ يُنقَْلْ عَنْ أَحَدٍ  رَ للِْقِرَاءَةِ عِندَْهُ قَبْ وَأَمَّ فَهَذَا مَكْرُوهٌ, فَإنَِّهُ لَمْ تَأْتِ بهِِ السُّ
لَفِ مثِْلَ ذَلكَِ أَصْلاً  ليِلَيْنِ . منَِ السَّ هُ أَقْوَى منِْ غَيْرِهِ, لمَِا فيِهِ منَِ التَّوْفيِقِ بَيْنَ الدَّ   . وَهَذَا الْقَوْلُ لَعَلَّ

 
 عَوَاتِ, وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ وَااللهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّ 

 
سۡتَجِبۡ  ٱدۡعُونِٓ  رَبُّكُمُ  وَقَالَ  سمح: قَالَ تَعَالَى

َ
لكََ  ذَا  سمح: قَالَ تَعَالَىوَ ]. ٦٠: غَافرٍِ [  سجىلكَُمۚۡ  أ

َ
عِبَادِي  سَأ

جِيبُ  قَرِيبٌۖ  فَإنِِّ  عَنِّ  
ُ
اعِ  دَعۡوَةَ  أ  ]. ١٨٦: الْبَقَرَةِ [ سجىدَعَنِۖ  إذَِا  ٱلَّ

عَاءَ منِْ أَقْوَى الأْسَْبَابِ فيِ : غَيْرِهِمْ وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْخَلْقِ منَِ الْمُسْلمِِينَ وَسَائرِِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ  أَنَّ الدُّ
رُّ فيِ الْ  هُمُ الضُّ ارِ أَنَّهُمْ إذَِا مَسَّ , وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ الْكُفَّ بَحْرِدَعَوُا االلهَ جَلْبِ الْمَناَفعِِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ

نْسَانَ إذَِا مَسَّ  ينَ, وَأَنَّ الإِْ رُّ دَعَاهُ لجَِنبْهِِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائمًِامُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ  . هُ الضُّ
ا . منِْ جِنسِْ رِزْقهِِ لَهُمْ, وَنَصْرِهِ لَهُمْ  افرًِا, وَإعِْطَاؤُهُ سُؤْلَهُ وَإجَِابَةُ االلهِ لدُِعَاءِ الْعَبْدِ, مُسْلمًِا كَانَ أَوْ كَ  وَهُوَ ممَِّ

بُوبيَِّةُ للِْعَبْدِ مُ  ةً عَلَيْهِ, إذِْ كَانَ كُفْرُهُ وَفُسُوقُهُ يَقْتَضِي تُوجِبُهُ الرُّ هِ وَمَضَرَّ طْلَقًا, ثُمَّ قَدْ يَكُونُ ذَلكَِ فتِْنةًَ فيِ حَقِّ
 . »مَنْ لَمْ يَسْأَلِ االلهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : , قَالَ ڤ وَمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ . ذَلكَِ 

عَاءَ لاَ فَائدَِةَ فيِهِ قَالُوا وَذَهَبَ  فَةِ إلَِى أَنَّ الدُّ لَهِيَّةَ إنِِ : قَوْمٌ منَِ الْمُتَفَلْسِفَةِ وَغَاليَِةِ الْمُتَصَوِّ لأِنََّ الْمَشِيئَةَ الإِْ
عَاءِ, وَإنِْ لَمْ تَقْتَضِهِ فَلاَ فَائدَِةَ فِ  عَاءِ  وَقَدْ يَخُصُّ بَعْضُهُمْ اقْتَضَتْ وُجُودَ الْمَطْلُوبِ فَلاَ حَاجَةَ إلَِى الدُّ ي الدُّ

ةً فيِ مَقَامِ الْخَوَاصِّ  عَاءَ عِلَّ    .بذَِلكَِ خَوَاصَّ الْعَارِفيِنَ وَيَجْعَلُ الدُّ
يُوخِ  وَهَذَا سْلاَمِ فَكَمَا أَنَّهُ مَعْلُومُ الْفَسَادِ باِلاِضْطِ . منِْ غَلَطَاتِ بَعْضِ الشُّ مَعْلُومُ الْفَسَادِ فَهُوَ  رَارِ منِْ دِينِ الإِْ

عَاءِ أَمْرٌ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ تَجَارِبُ الأْمَُمِ  رُورَةِ الْعَقْليَِّةِ, فَإنَِّ مَنفَْعَةَ الدُّ   .باِلضَّ

                                                     
 ).٩٧١٩(, وأحمد )٣٨٢٧(, وابن ماجه )٣٣٧٣(أخرجه الترمذي )٣٥٢(
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مَتَيْنِ  بْهَةِ بمَِنعِْ الْمُقَدِّ لَهِيَّةِ : وَجَوَابُ الشُّ مَّ قسِْمٌ ثَالثٌِ, هُ أَوْ لاَ, ثَ ا أَنْ تَقْتَضِيَ إمَِّ : فَإنَِّ قَوْلَهُمْ عَنِ الْمَشِيئَةِ الإِْ
عَاءُ منِْ شَرْطهِِ, كَمَا تُوجِبُ الثَّوَابَ مَ : وَهُوَ  عَ الْعَمَلِ أَنْ تَقْتَضِيَهُ بشَِرْطٍ لاَ تَقْتَضِيهِ مَعَ عَدَمهِِ, وَقَدْ يَكُونُ الدُّ

بَعَ وَال الحِِ, وَلاَ تُوجِبُهُ مَعَ عَدَمهِِ, وَكَمَا تُوجِبُ الشِّ رْبِ, وَلاَ تُوجِبُهُ مَعَ عَدَمهِِمَا, الصَّ يَّ عِندَْ الأْكَْلِ وَالشُّ رِّ
رْعَ باِلْبَذْرِ  عَاءِ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يُقَالَ لاَ فَائدَِةَ فيِ . وَحُصُولَ الْوَلَدِ باِلْوَطْءِ, وَالزَّ رَ وُقُوعُ الْمَدْعُوِّ بهِِ باِلدُّ فَإذَِا قُدِّ

عَاءِ, كَمَا لاَ يُقَالُ  رْبِ وَالْبَذْرِ وَسَائرِِ الأَْ  الدُّ كَمَا أَنَّهُ مُخَالفٌِ  فَقَوْلُ هَؤُلاَءِ . سْبَابِ لاَ فَائدَِةَ فيِ الأْكَْلِ وَالشُّ
رْعِ, فَهُوَ مُخَالفٌِ للِْحِسِّ وَالْفِطْرَةِ   . للِشَّ

ا يَنبَْغِي أَنْ يُعْلَمَ, مَا قَالَهُ طَائفَِةٌ منَِ الْعُلَمَاءِ, وَهُوَ  أَنَّ الاِلْتفَِاتَ إلَِى الأْسَْبَابِ شِرْكٌ فيِ التَّوْحِيدِ وَمَحْوُ : وَممَِّ
يَّةِ قَدْحٌ فيِ الشَّ  عْرَاضُ عَنِ الأْسَْبَابِ باِلْكُلِّ  . رْعِ الأْسَْبَابِ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابًا, نَقْصٌ فيِ الْعَقْلِ, وَالإِْ

عَاءِ? قُلْناَإنِِ اقْتَضَتِ الْمَشِيئَةُ الْمَطْ : وَقَوْلُهُمْ  بَلْ قَدْ تَكُونُ إلَِيْهِ حَاجَةٌ, منِْ تَحْصِيلِ : لُوبَ فَلاَ حَاجَةَ إلَِى الدُّ
ةٍ أُخْرَى عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ   . مَصْلحَِةٍ أُخْرَى عَاجِلَةٍ وَآجِلَةٍ, وَدَفْعِ مَضَرَّ

, : قُلْناَ وَإنِْ لَمْ تَقْتَضِهِ, فَلاَ فَائدَِةَ فيِهِ?: وَكَذَلكَِ قَوْلُهُمْ  بَلْ فيِهِ فَوَائدُِ عَظيِمَةٌ, منِْ جَلْبِ مَناَفعَِ, وَدَفْعِ مَضَارَّ
لُ للِْعَبْدِ, منِْ مَعْرِفَتهِِ برَِبِّهِ, وَإقِْرَارِهِ بهِِ, وَبأَِنَّهُ سُمَيْعٌ قَرِيبٌ قَدِيرٌ عَليِمٌ صلى الله عليه وسلمكَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّبيُِّ   , بَلْ مَا يُعَجِّ

تيِ هِيَ منِْ إقِْرَارِهِ بفَِقْرِهِ إلَِيْهِ وَاضْطرَِارِهِ إلَِيْهِ, وَمَا يَتْبَعُ ذَلكَِ منَِ الْعُلُومِ الْعَليَِّةِ وَالأْحَْوَالِ الرَحِيمٌ, وَ  كيَِّةِ, الَّ زَّ
 . أَعْظَمِ الْمَطَالبِِ 

رَ إذَِا كَانَ إعِْطَاءُ االلهِ مُعَلَّلاً بفِِعْلِ الْعَبْدِ, كَ : فَإنِْ قيِلَ  ائلُِ قَدْ أَثَّ ائلِِ, كَانَ السَّ مَا يُعْقَلُ منِْ إعِْطَاءِ الْمَسْئُولِ للِسَّ
كَ الْعَبْدَ إلَِى دُعَائهِِ, فَهَذَا الْخَيْرُ منِهُْ, وَتَمَامُهُ : فيِ الْمَسْئُولِ حَتَّى أَعْطَاهُ? قُلْناَ بُّ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي حَرَّ الرَّ

عَاءَ : ڤعُمَرُ  كَمَا قَالَ . عَلَيْهِ  عَاءِ, وَلَكنِْ إذَِا أُلْهِمْتُ الدُّ جَابَةِ, وَإنَِّمَا أَحْمِلُ هَمَّ الدُّ إنِِّي لاَ أَحْمِلُ هَمَّ الإِْ
جَابَةَ مَعَهُ  مۡرَ  يدَُبرُِّ  سمح: وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى. فَإنَِّ الإِْ

َ
مَاءِٓ  مِنَ  ٱلۡ َ  ٱلسَّ ِ رۡضِ  إ

َ
كَنَ  يوَۡاٖ  فِ  إلَِۡهِ  يَعۡرُجُ  ثُمَّ  ٱلۡ

ٓۥ   لۡفَ  مِقۡدَارُهُ
َ
ا  سَنَةٖ  أ ونَ  مِّمَّ لَتْ [ سجىتَعُدُّ فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يَبْتَدِئُ باِلتَّدْبيِرِ, ثُمَّ يَصْعَدُ إلَِيْهِ الأْمَْرُ ]. ٥: فُصِّ

عَاءِ, وَيَجْعَلُهَا سَبَبًا للِْخَيْرِالَّذِي يُعْطيِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ, فَااللهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الَّذِي يَ  قْذِفُ فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ حَرَكَةَ الدُّ
اهُ, كَمَا فيِ الْعَمَلِ وَالثَّوَابِ, فَهُوَ الَّذِي وَفَّقَ الْعَبْدَ للِتَّوْبَةِ ثُمَّ قَبلَِهَا, وَهُوَ الَّذِي وَفَّ  هُ, وَهُوَ قَهُ للِْعَمَلِ ثُمَّ أَثَابَ إيَِّ

رَ فيِهِ شَيْءٌ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ, بَلْ هُوَ جَعَلَ مَا يَفْعَلُ  عَاءِ ثُمَّ أَجَابَهُ, فَمَا أَثَّ قَهُ للِدُّ قَالَ . هُ سَبَبًا لمَِا يَفْعَلُهُ الَّذِي وَفَّ
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ةِ التَّابعِِينَ  يرِ, أَحَدُ أَئمَِّ خِّ فُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ الشِّ تُ فيِ هَذَا الأْمَْرِ, فَوَجَدْتُ مَبْدَأَهُ منَِ االلهِ, وَتَمَامَهُ نَظَرْ : مُطَرِّ
عَاءَ   . عَلَى االلهِ, وَوَجَدْتُ ملاَِكَ ذَلكَِ الدُّ

  .سَأَلَ?أَنَّ منَِ النَّاسِ مَنْ قَدْ يَسْأَلُ االلهَ فَلاَ يُعْطَى شَيْئًا, أَوْ يُعْطَى غَيْرَ مَا : وَهُناَ سُؤَالٌ مَعْرُوفٌ, وَهُوَ 
قَةٍ   : وَقَدْ أُجِيبَ عَنهُْ بأَِجْوِبَةٍ, فيِهَا ثَلاَثَةُ أَجْوِبَةٍ مُحَقَّ

اعِي أَعَمُّ : أَحَدُهَا اعِي, وَالدَّ نتَْ إجَِابَةَ الدَّ ؤَالِ مُطْلَقًا, وَإنَِّمَا تَضَمَّ نْ عَطيَِّةَ السُّ ائلِِ, أَنَّ الآْيَةَ لَمْ تَتَضَمَّ  منَِ السَّ
ائلِِ  اعِي أَعَمُّ منِْ إعِْطَاءِ السَّ نْيَا فَيَقُولُ يَنزِْلُ رَبُّ «: صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ . وَإجَِابَةُ الدَّ مَاءِ الدُّ : ناَ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى السَّ

اعِي . »مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ? مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ? مَنْ يَسْتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ? فَفَرْقٌ بَيْنَ الدَّ
عْطَاءِ, وَهُوَ فَ  جَابَةِ وَالإِْ ائلِِ, وَبَيْنَ الإِْ رْقٌ باِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ, كَمَا أَتْبَعَ ذَلكَِ باِلْمُسْتَغْفِرِ, وَهُوَ نَوْعٌ وَالسَّ

ائلِِ, فَذَكَرَ الْعَامَّ ثُمَّ الْخَاصَّ ثُمَّ الأْخََصَّ  اعِي, عَلمُِوا . منَِ السَّ وَإذَِا عَلمَِ الْعِبَادُ أَنَّهُ قَرِيبٌ, يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
نهَُمْ منِْ سُؤَالهِِ وَ  قُرْبَهُ منِهُْمْ, وَرَحْمَتَهْ وَقُدْرَتَهُ, فَدَعَوْهُ دُعَاءَ الْعِبَادَةِ فيِ حَالٍ, وَدُعَاءَ  وَعَلمُِوا عِلْمَهُ  تَمَكُّ

عَاءُ اسْمٌ يَجْمَعُ الْعِبَادَةَ وَالاِسْتعَِانَةَ, وَ جَمَعُوا بَيْنهَُمَا فيِ حَالٍ وَ  ,الْمَسْأَلَةِ فيِ حَالٍ  رَ قَوْلُهُ , إذِِ الدُّ : قَدْ فُسِّ
سۡتَجِبۡ  ٱدۡعُونِٓ  رَبُّكُمُ  وَقَالَ  سمح

َ
عَاءِ الَّذِي هُوَ ] ٦٠: غَافرٍِ [ سجىلكَُمۚۡ  أ عَاءِ, الَّذِي هُوَ الْعِبَادَةُ, وَالدُّ باِلدُّ

ونَ عَنۡ عِبَادَتِ سمح: وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلكَِ , الطَّلَبُ  ِينَ يسَۡتَكۡبُِ لَ ] ٦٠: غَافرٍِ [ سجىإنَِّ ٱلَّ دُ الْمَعْنىَ الأْوََّ  . يُؤَيِّ
رَهُ النَّبيُِّ : الْجَوَابُ الثَّانيِ ؤَالِ, كَمَا فَسَّ ؤَالِ أَعَمُّ منِْ إعِْطَاءِ عَيْنِ السُّ فيِمَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ إجَِابَةَ دُعَاءِ السُّ

االلهَ بدَِعْوَةٍ لَيْسَ فيِهَا إثِْمٌ وَلاَ قَطيِعَةُ رَحِمٍ إلاَِّ أَعْطَاهُ  مَا منِْ رَجُلٍ يَدْعُو«: , قَالَ صلى الله عليه وسلمفيِ صَحِيحِهِ, أَنَّ النَّبيَِّ 
رِّ . بهَِا إحِْدَى ثَلاَثِ خِصَالٍ  خِرَ لَهُ منَِ الْخَيْرِ مثِْلَهَا, أَوْ يَصْرِفَ عَنهُْ منَِ الشَّ لَ لَهُ دَعْوَتَهُ, أَوْ يَدَّ ا أَنْ يُعَجِّ إمَِّ

ادِقُ . »االلهُ أَكْثَرُ : رَسُولَ االلهِ, إذًِا نُكْثرُِ, قَالَ  يَا: , قَالُوا»مثِْلَهَا الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ لاَ بُدَّ فيِ  فَقَدْ أَخْبَرَ الصَّ
لاً, أَوْ  لاً, أَوْ مثِْلهِِ منَِ الْخَيْرِ مُؤَجَّ ؤَالِ مُعَجَّ عْوَةِ الْخَاليَِةِ عَنِ الْعُدْوَانِ منِْ إعِْطَاءِ السُّ رِفُ عَنهُْ منَِ  يَصْ الدَّ

وءِ مثِْلَهُ   . السُّ

                                                     
 ).٧٥٨(, ومسلم )١١٤٥(لبخاري أخرجه ا)٣٥٣(
 ).١١١٣٣(أخرجه أحمد )٣٥٤(
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بَبُ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانعُِ, فَإذَِا حَصَلَتْ : الْجَوَابُ الثَّالثُِ  عَاءَ سَبَبٌ مُقْتَضٍ لنِيَْلِ الْمَطْلُوبِ, وَالسَّ أَنَّ الدُّ
وَهَكَذَا . الْمَطْلُوبُ, بَلْ قَدْ يَحْصُلُ غَيْرُهُ  شُرُوطُهُ وَانْتَفَتْ مَوَانعُِهُ حَصَلَ الْمَطْلُوبُ, وَإلاَِّ فَلاَ يَحْصُلُ ذَلكَِ 

يِّبَاتِ, منَِ الأْذَْكَارِ الْمَأْثُورَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا جَلْبُ مَناَفعَِ أَوْ دَفْعُ مَضَ  , فَإنَِّ الْكَلمَِاتِ سَائرُِ الْكَلمَِاتِ الطَّ ارَّ
تهِِ وَمَا يُعِينهَُا, وَقَدْ يُعَارِضُهَا مَانعٌِ منَِ الْمَوَانعِِ بمَِنزِْلَةِ الآْلَةِ فيِ يَدِ الْفَاعِلِ, تَخْتَلِ  وَنُصُوصُ . فُ باِخْتلاَِفِ قُوَّ

وَكَثيِرًا مَا تَجِدُ أَدْعِيَةً دَعَا بهَِا قَوْمٌ فَاسْتُجِيبَ لَهُمْ, . الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ الْمُتَعَارِضَةِ فيِ الظَّاهِرِ منِْ هَذَا الْبَابِ 
مَتْ منِهُْ, جَعَلَ االلهُ وَيَكُ  عَاءِ ضَرُورَةُ صَاحِبهِِ وَإقِْبَالُهُ عَلَى االلهِ, أَوْ حَسَنةٌَ تَقَدَّ  سُبْحَانَهُ إجَِابَةَ ونُ قَدِ اقْتَرَنَ باِلدُّ

عَاءِ,  فَأُجِيبَتْ دَعْوَتُهُ, تَ إجَِابَةٍ, وَنَحْوُ ذَلكَِ دَعْوَتهِِ شُكْرًا لحَِسَنتَهِِ, أَوْ صَادَفَ وَقْ  رَّ فيِ ذَلكَِ الدُّ فَيَظُنُّ أَنَّ السِّ
اعِي تيِ قَارَنَتْهُ منِْ ذَلكَِ الدَّ دًا عَنْ تلِْكَ الأْمُُورِ الَّ وَهَذَا كَمَا إذَِا اسْتَعْمَلَ رَجُلٌ دَوَاءً نَافعًِا فيِ . فَيَأْخُذُهُ مُجَرَّ

دِهِ كَافٍ فيِ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ, الْوَقْتِ الَّذِي يَنبَْغِي, فَانْتَفَعَ بهِِ, فَظَنَّ آخَ  وَاءِ بمُِجَرَّ رُ أَنَّ اسْتعِْمَالَ هَذَا الدَّ
رَّ . فَكَانَ غَالطًِا رَّ للِْقَبْرِ, وَلَمْ يَدْرِ أَنَّ السِّ للاِِضْطرَِارِ  وَكَذَا قَدْ يَدْعُو باِضْطرَِارٍ عِندَْ قَبْرٍ, فَيُجَابُ, فَيَظُنُّ أَنَّ السِّ
االلهِ  لَّجْءِ إلَِى االلهِ تَعَالَى, فَإذَِا حَصَلَ ذَلكَِ فيِ بَيْتٍ منِْ بُيُوتِ االلهِ تَعَالَى كَانَ أَفْضَلَ وَأَحَبَّ إلَِىوَصِدْقِ ال

هِ فَ . تَعَالَى لاَحُ بضَِارِبهِِ, لاَ بحَِدِّ لاَحِ, وَالسِّ قَى بمَِنزِْلَةِ السِّ ذَاتِ وَالرُّ لاَحُ فَالأْدَْعِيَةُ وَالتَّعَوُّ قَطْ, فَمَتَى كَانَ السِّ
اعِدُ سَاعِدًا قَوِيا, وَالْمَحَلُّ قَابِ  , وَمَتَى  لاً, وَالْمَانعُِ مَفْقُودًاسِلاَحًا تَاما وَالسَّ حَصَلَتْ بهِِ النِّكَايَةُ فيِ الْعَدُوِّ

اعِي لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ فَإذَِا كَا. تَخَلَّفَ وَاحِدٌ منِْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ تَخَلَّفَ التَّأْثيِرُ  عَاءُ فيِ نَفْسِهِ غَيْرَ صَالحٍِ, أَوِ الدَّ نَ الدُّ
عَاءِ, أَوْ كَانَ ثَ  جَابَةِ قَلْبهِِ وَلسَِانهِِ فيِ الدُّ  . لَمْ يَحْصُلِ الأْثََرُ  مَّ مَانَعٌ منَِ الإِْ

 
االلهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ, وَمَنِ اسْتَغْنىَ عَنِ االلهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ, وَلاَ غِنىَ عَنِ . وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ, وَلاَ يَمْلِكُهُ شَيْءٌ 

 فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ 
 

 . الْهَلاَكُ : وَالْحَيْنُ, باِلْفَتْحِ . كَلاَمٌ حَقٌّ ظَاهِرٌ لاَ خَفَاءَ فيِهِ 
                                                     

هذا ممـا ينبغـي تأديـب المسـلمين بفقهـه, ولاسـيما في التعبيـرات والألفـاظ, كتعليـق المشـيئة علـى مشـيئة العبـد )٣٥٥(
والحلـف بغيـر االله, فـإن الإنسـان عنـد حلفـه إنمـا يريـد ) ما شاء االله وشـئت: (ومشيئة الرب, فمن شرك الألفاظ قول
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 نَ الْوَرَىأَحَدٍ مِ وَااللهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى, لاَ كَ 

 
ُ  رَّضَِ  سمح: قَالَ تَعَالَى َّ ُ  رضََِ  لَّقَدۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى .]١١٩: الْمَائدَِةِ [ سجىعَنۡهُمۡ  ٱ َّ إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  عَنِ  ٱ

ِ  تَۡتَ  يُبَايعُِونكََ   جَرَة  ]. ١٨: الْفَتْحِ [ سجىٱلشَّ
ُ  لَّعَنَهُ  مَن  سمح: وَقَالَ تَعَالَى َّ ُ  وغََضِبَ  سمح]. ٦٠: الْمَائدَِةِ [   سجىعَليَۡهِ  وغََضِبَ  ٱ َّ : النِّسَاءِ [  سجىوَلعََنَهُۥ عَليَۡهِ  ٱ

ِۚ  مِّنَ  بغَِضَبٖ  وَبَاءُٓو  سمح]. ٩٣ َّ  . وَنَظَائرُِ ذَلكَِ كَثيِرَةٌ ]. ٦١: الْبَقَرَةِ [  سجىٱ
ةِ إثِْبَاتُ صِفَةِ ا لَفِ وَسَائرُِ الأْئَمَِّ , وَالْبُغْضِ, وَمَذْهَبُ السَّ ضَى, وَالْعَدَاوَةِ, وَالْوِلاَيَةِ, وَالْحُبِّ لْغَضَبِ, وَالرِّ

نةَُ, وَمَنعُْ التَّأْوِيلِ الَّذِي يَصْرِفُهَا عَنْ  تيِ وَرَدَ بهَِا الْكتَِابُ وَالسَّ فَاتِ, الَّ ئقَِةِ وَنَحْوِ ذَلكَِ منَِ الصِّ حَقَائقِِهَا اللاَّ
 . باِاللهِ تَعَالَى

يْخُ فيِمَا كَمَا فَاتِ, كَمَا أَشَارَ إلَِيْهِ الشَّ مْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلاَمِ وَسَائرِِ الصِّ مَ بقَِوْلهِِ  يَقُولُونَ مثِْلَ ذَلكَِ فيِ السَّ : تَقَدَّ
ؤْيَةِ وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنىً بُوبيَِّةِ  إذِْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّ , وَلُزُومَ التَّسْليِمِ, وَعَلَيْهِ دِينُ تَرْكَ التَّأْوِيلِ  يُضَافُ إلَِى الرُّ

 . الْمُسْلمِِينَ 
مَامِ مَالكٍِ  الاِسْتوَِاءُ مَعْلُومٌ, وَالْكَيْفُ : فيِ صِفَةِ الاِسْتوَِاءِ كَيْفَ قَالَ  رَحِمَهُ االلهُ وَانْظُرْ إلَِى جَوَابِ الإِْ

 . صلى الله عليه وسلمعَلَيْهَا, وَمَرْفُوعًا إلَِى النَّبيِِّ مَوْقُوفًا  ڤوَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . مَجْهُولٌ 
مَ  يْخُ رَحِمَهُ االلهُ فيِمَا تَقَدَّ وَيَأْتيِ فيِ . )مَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبيِهَ, زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنزِْيهَ (: وَكَذَلكَِ قَالَ الشَّ

سْلاَمَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّ   . قْصِيرِ, وَبَيْنَ التَّشْبيِهِ وَالتَّعْطيِلِ كَلاَمهِِ أَنَّ الإِْ
يْخِ رَحِمَهُ االلهُ  حْسَانِ, وَالْ : وَلاَ يُقَالُ . لاَ كَأَحَدٍ منَِ الْوَرَى, نَفْيُ التَّشْبيِهِ : فَقَوْلُ الشَّ ضَى إرَِادَةُ الإِْ غَضَبَ إنَِّ الرِّ

فَةِ  إرَِادَةُ الاِنْتقَِامِ   . فَإنَِّ هَذَا نَفْيٌ للِصِّ

                                                     
تعظيم, أو العزم ونحو ذلك من المقاصد, فيشيع في كثير من المسلمين الحلـف بـالنبي أو بالأمانـة, أو بغيـر ذلـك, ال

 ].الغفيص. [فهذا مما ينبغي تأديب المسلمين في فقهه, وهذا من فقه التوحيد
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نَّةِ عَلَى أَنَّ االلهَ يَأْمُرُ بمَِا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ, وَإنِْ كَانَ لاَ يُرِيدُهُ وَلاَ  ا يَسْخَطُهُ وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ السُّ يَشَاؤُهُ, وَيَنهَْى عَمَّ
فَقَدْ يُحِبُّ عِندَْهُمْ وَيَرْضَى مَا لاَ يُرِيدُهُ, . هُ وَيَكْرَهُهُ, وَيُبْغِضُهُ وَيَغْضَبُ عَلَى فَاعِلهِِ, وَإنِْ كَانَ قَدْ شَاءَهُ وَأَرَادَ 

 . وَيَكْرَهُ وَيَسْخَطُ وَيَغْضَبُ لمَِا أَرَادَهُ 
حْسَانِ  ضَى بإِرَِادَةِ الإِْ لَ الْغَضَبَ وَالرِّ لْتَ ذَلكَِ? فَلاَبُدَّ أَنْ يَقُولَ : وَيُقَالُ لمَِنْ تَأَوَّ يَانُ لأِنََّ الْغَضَبَ غَلَ : لمَِ تَأَوَّ

هْوَةُ, وَذَلكَِ لاَ يَليِقُ باِاللهِ تَعَالَى ضَى الْمَيْلُ وَالشَّ   .دَمِ الْقَلْبِ, وَالرِّ
وَكَذَلكَِ : وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا. غَلَيَانُ دَمِ الْقَلْبِ فيِ الآْدَميِِّ أَمْرٌ يَنشَْأُ عَنْ صِفَةِ الْغَضَبِ, لاَ أَنَّهُ الْغَضَبُ : فَيُقَالُ لَهُ 

يْءِ أَوْ إلَِى مَا يُلاَئمُِهُ وَيُناَسِبُهُ, فَإنَِّ اا رَادَةُ وَالْمَشِيئَةُ فيِناَ, فَهِيَ مَيْلُ الْحَيِّ إلَِى الشَّ لْحَيَّ منَِّا لاَ يُرِيدُ إلاَِّ مَا لإِْ
ةً, وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَِى مَا يُرِيدُهُ  وَمُفْتَقِرٌ إلَِيْهِ, وَيَزْدَادُ بوُِجُودِهِ, وَيَنتَْقِصُ  يَجْلبُِ لَهُ مَنفَْعَةً أَوْ يَدْفَعُ عَنهُْ مَضَرَّ

كَ, وَإنِِ فَالْمَعْنىَ الَّذِي صَرَفْتَ إلَِيْهِ اللَّفْظَ كَالْمَعْنىَ الَّذِي صَرَفْتَهُ عَنهُْ سَوَاءٌ, فَإنِْ جَازَ هَذَا جَازَ ذَا. بعَِدَمهِِ 
 . امْتَنعََ هَذَا امْتَنعََ ذَاكَ 

تيِ يُوصَفُ بهَِا الْعَبْدُ, وَإنِْ كَ : فَإنِْ قَالَ  تيِ يُوصَفُ االلهُ بهَِا مُخَالفَِةٌ للإِْرَِادَةِ الَّ رَادَةُ الَّ  .انَ كُلٌّ منِهُْمَا حَقِيقَةً?الإِْ
ضَى الَّذِي يُوصَفُ االلهُ بهِِ مُخَالفٌِ لمَِا يُوصَفُ بهِِ الْعَبْ : فَقُلْ : قيِلَ لَهُ  دُ, وَإنِْ كَانَ كُلٌّ منِهُْمَا إنَِّ الْغَضَبَ وَالرِّ
فَاتِ, لَمْ يَتَعَيَّنِ التَّأْوِيلُ, بَلْ . حَقِيقَةً  رَادَةِ يُمْكنُِ أَنْ يُقَالَ فيِ هَذِهِ الصِّ يَجِبُ تَرْكُهُ,  فَإذَِا كَانَ مَا يَقُولُهُ فيِ الإِْ

 . يلِ مَعْنىَ أَسْمَاءِ االلهِ تَعَالَى وَصِفَاتهِِ بلاَِ مُوجِبٍ لأِنََّكَ تَسْلَمُ منَِ التَّناَقُضِ, وَتَسْلَمُ أَيْضًا منِْ تَعْطِ 
رْفِ مَا دَلَّ  هُ عَلَيْهِ عَقْلُهُ, فَإنَِّ صَرْفَ الْقُرْآنِ عَنْ ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتهِِ بغَِيْرِ مُوجِبٍ حَرَامٌ, وَلاَ يَكُونُ الْمُوجِبُ للِصَّ

هُ عَلَى خِلاَفِ مَا يَقُولُهُ الآْخَرُ إذِِ الْعُقُولُ مُخْتَلفَِةٌ, فَكَلٌّ يَقُ  وَهَذَا الْكَلاَمُ يُقَالُ لكُِلِّ مَنْ نَفَى  ولُ إنَِّ عَقْلَهُ دَلَّ
ى ذَلكَِ فيِ الْمَخْلُوقِ, فَإنَِّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يُثْبتَِ شَيْئً  هِ تَعَالَىصِفَةً منِْ صِفَاتِ االلهِ تَعَالَى, لاِمْتنِاَعِ مُسَمَّ لَى عَ  ا للَِّ

ى كَمَا يَليِقُ بهِِ, خِلاَفِ مَا يَعْهَدُهُ حَتَّى فيِ صِفَةِ الْوُجُودِ, فَإنَِّ وُجُودَ الْعَبْدِ كَمَا يَليِقُ بهِِ, وَوُجُودَ الْبَارِي تَعَالَ 
بُّ نَفْسَهُ فَوُجُودُهُ تَعَالَى يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ, وَوُجُودُ الْمَخْلُوقِ لاَ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْ  ى بهِِ الرَّ عَدَمُ, وَمَا سَمَّ

ى بهِِ بَعْضَ صِفَاتهِِ, كَالْغَضَبِ وَالرِّ  ى بهِِ مَخْلُوقَاتهِِ, مثِْلَ الْحَيِّ وَالْعَليِمِ وَالْقَدِيرِ, أَوْ سَمَّ ى ضَى, وَسَمَّ وَسَمَّ
هَذِهِ الأْسَْمَاءِ فيِ حَقِّ االلهِ تَعَالَى, وَأَنَّهُ حَقٌّ ثَابتٌِ  فَنحَْنُ نَعْقِلُ بقُِلُوبنِاَ مَعَانيَِ  ,بهِِ بَعْضَ صِفَاتِ عِبَادِهِ 

دْرًا مُشْتَرَكًا, لَكنَِّ مَوْجُودٌ, وَنَعْقِلُ أَيْضًا مَعَانيَِ هَذِهِ الأْسَْمَاءِ فيِ حَقِّ الْمَخْلُوقِ, وَنَعْقِلُ أَنَّ بَيْنَ الْمَعْنيََيْنِ قَ 
فيِ الْخَارِجِ مُشْتَرَكًا, إذِِ الْمَعْنىَ الْمُشْتَرَكُ الْكُلِّيُّ لاَ يُوجَدُ مُشْتَرَكًا إلاَِّ فيِ الأْذَْهَانِ, هَذَا الْمَعْنىَ لاَ يُوجَدُ 
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لكٍِ خَازِنِ غَضَبُ مَا: بَلْ لَوْ قيِلَ . فَيَثْبُتُ فيِ كُلٍّ منِهُْمَا كَمَا يَليِقُ بهِِ . وَلاَ يُوجَدُ فيِ الْخَارِجِ إلاَِّ مُعَيَّناً مُخْتَصا
لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مُمَاثلاًِ لكَِيْفِيَّةِ غَضَبِ الآْدَميِِّينَ, لأِنََّ الْمَلاَئكَِةَ لَيْسُوا  ,بُ غَيْرِهِ منَِ الْمَلاَئكَِةِ النَّارِ وَغَضَ 

نْسَانِ عِندَْ غَضَ منَِ الأْخَْلاَطِ الأْرَْبَعَةِ, حَتَّى تَغْليَِ دِمَاءُ قُلُوبهِِمْ كَمَا يَغْليِ دَمُ قَ   .فَغَضَبُ االلهِ أَوْلَى. بهِِ لْبِ الإِْ
وَبُغْضِهِ وَأَسَفِهِ  وَقَدْ نَفَى الْجَهْمُ وَمَنْ وَافَقَهُ كُلَّ مَا وَصَفَ االلهَ بهِِ نَفْسَهُ, منِْ كَلاَمهِِ وَرِضَاهُ وَغَضَبهِِ وَحُبِّهِ 

 .أُمُورٌ مَخْلُوقَةٌ مُنفَْصِلَةٌ عَنهُْ, لَيْسَ هُوَ فيِ نَفْسِهِ مُتَّصِفًا بشَِيْءٍ منِْ ذَلكَِ إنَِّمَا هِيَ : وَنَحْوِ ذَلكَِ, وَقَالُوا
بٍ وَمَنْ وَافَقَهُ, فَقَالُوا  فَاتيَِّةِ ابْنُ كُلاَّ لاَ يُوصَفُ االلهُ بشَِيْءٍ يَتَعَلَّقُ بمَِشِيئَتهِِ وَقُدْرَتهِِ : وَعَارَضَ هَؤُلاَءِ منَِ الصِّ

ضَى فيِ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ, وَلاَ أَصْلاً, بَلْ جَمِيعُ هَذِهِ الأْمُُورِ صِفَاتٌ لاَزِمَةٌ لذَِاتهِِ, قَدِيمَةٌ أَزَليَِّةٌ, فَلاَ يَرْ 
فَاعَةِ  صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ . يَغْضَبُ فيِ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ  رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ  إنَِّ «: فيِ حَدِيثِ الشَّ

إنَِّ االلهَ تَعَالَى «: صلى الله عليه وسلم, عَنِ النَّبيِِّ ڤ وَعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  .»نْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ قَبْلَهُ مثِْلَهُ, وَلَ 
هَلْ رَضِيتُمْ? : لَبَّيْكَ رَبَّناَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فيِ يَدَيْكَ, فَيَقُولُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ, فَيَقُولُونَ : يَقُولُ لأِهَْلِ الْجَنَّةِ 

? وَقَدْ : فَيَقُولُونَ  أَلاَ أُعْطيِكُمْ أَفْضَلَ : أَعْطَيْتَناَ مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا منِْ خَلْقِكَ, فَيَقُولُ وَمَا لَناَ لاَ نَرْضَى يَا رَبُّ
, وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ منِْ ذَلكَِ? فَيَقُولُ : منِْ ذَلكَِ? فَيَقُولُونَ  أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانيِ, فَلاَ أَسْخَطُ : يَا رَبُّ
فَيُسْتَدَلُّ بهِِ عَلَى أَنَّهُ يُحِلُّ رِضْوَانَهُ فيِ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ, وَأَنَّهُ قَدْ يُحِلُّ رِضْوَانَهُ ثُمَّ . »عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا

بُهُ سَخَطٌ  خَطَ ثُمَّ يَرْضَى, لَكنَِّ هَؤُلاَءِ أَحَلَّ عَلَيْهِمْ رِضْوَانًا لاَ يَتَعَقَّ لاَ : وَهُمْ قَالُوا. يَسْخَطُ, كَمَا يُحِلُّ السَّ
ا أَنْ  ضَى يَتَكَلَّمُ إذَِا شَاءَ, وَلاَ يَضْحَكُ إذَِا شَاءَ, وَلاَ يَغْضَبُ إذَِا شَاءَ, وَلاَ يَرْضَى إذَِا شَاءَ, بَلْ إمَِّ يَجْعَلُوا الرِّ

رَادَةُ, أَوْ يَجْعَلُوهَا صِفَاتٍ أُخْرَى, وَعَلَى التَّقْدِ  يرَيْنِ فَلاَ يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ منِْ وَالْغَضَبَ وَالْحُبَّ وَالْبُغْضَ هُوَ الإِْ
فَاتِ الْفِعْلِيَّةَ  لَكَانَ مَحَلاً للِْحَوَادِثِ  ذَلكَِ لاَ بمَِشِيئَتهِِ وَلاَ بقُِدْرَتهِِ, إذِْ لَوْ تَعَلَّقَتْ بذَِلكَِ  فَنفََى هَؤُلاَءِ الصِّ

اتيَِّةَ بهَِذَا الأْصَْلِ  فَاتِ الذَّ  . مُطْلَقًا بقَِوْلهِِمْ لَيْسَ مَحَلا للأِْعَْرَاضِ  , كَمَا نَفَى أُولَئكَِ الصِّ

                                                     
 ).١٩٤(, ومسلم )٤٧١٢(أخرجه البخاري )٣٥٦(
 ).٢٨٢٩(, ومسلم )٦٥٤٩(أخرجه البخاري )٣٥٧(
لُوا كــابن كــلاب ومــن معــه, هــم أول مــن أحْــدَثَ هــذا المصــطلح وهــو)٣٥٨( الصــفات الذاتيــة والصــفات ( :الــذين تَــأَوَّ

, وجعلـوا البـاب عنـدهم أنَّ إثبـات صـفات الفِعْـلْ يعنـي حلـول الحـوادث بـالرّب, وأهـل السـنة والجماعـة )الفعلية
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يَتْ : وَقَدْ يُقَالُ  ى حَوَادِثَ, كَمَا سُمِّ مَتِ . تلِْكَ صِفَاتٍ, وَلَمْ تُسَمَّ أَعْرَاضًا بَلْ هِيَ أَفْعَالٌ, وَلاَ تُسَمَّ وَقَدْ تَقَدَّ
يْخَ رَ  شَارَةُ إلَِى هَذَا الْمَعْنىَ, وَلَكنَِّ الشَّ فَاتِ فيِ الْمُخْتَصَرِ فيِ مَكَانٍ الإِْ حِمَهُ االلهُ لَمْ يَجْمَعِ الْكَلاَمَ فيِ الصِّ

وَأَحْسَنُ مَا يُرَتَّبُ عَلَيْهِ كتَِابُ أُصُولِ . وَاحِدٍ, وَكَذَلكَِ الْكَلاَمُ فيِ الْقَدَرِ وَنَحْوُ ذَلكَِ, وَلَمْ يَعْتَنِ فيِهِ بتَِرْتيِبٍ 
ينِ تَرْتيِبُ جَوَ  يمَانِ, فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمابِ النَّبيِِّ الدِّ لاَمُ, حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الإِْ أَنْ تُؤْمنَِ باِاللهِ : لجِِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ

فَاتِ وَ  خِرِ وَالْقَدَرِ, الْحَدِيثَ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآْ  مَا يَتَعَلَّقُ فَيَبْدَأُ باِلْكَلاَمِ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالصِّ
, إلَِى آخِرِهِ    . بذَِلكَِ, ثُمَّ باِلْكَلاَمِ عَلَى الْمَلاَئكَِةِ, ثُمَّ وَثُمَّ

 
 صلى الله عليه وسلموَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ االلهِ 

 
وَافضِِ وَالنَّوَاصِبِ  دِّ عَلَى الرَّ يْخُ رَحِمَهُ االلهُ إلَِى الرَّ حَابَةِ  وَقَدْ أَثْنىَ االلهُ تَعَالَى. يُشِيرُ الشَّ هُوَ  عَلَى الصَّ

ٰبقُِونَ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى. , وَرَضِيَ عَنهُْمْ, وَوَعَدَهُمُ الْحُسْنىَصلى الله عليه وسلم وَرَسُولُهُ  لوُنَ  وَٱلسَّ وَّ
َ
ٱلمُۡهَجِٰرِينَ  مِنَ  ٱلۡ

                                                     
ـتْ عليـه النصـوصالصفات الذاتية والصفات الفعلية علـى مـا : استعملوا هذا التقسيم فَـت الصـفات الذاتيـة . دَلَّ فَعُرِّ

. أنَّ الصفات الذاتية هي الملازمـة للموصـوف: بأكثر من تعريف وهو اجتهاد من العلماء, لكن لعله يكون من أقربها
فـك ويُعْنـَى بالمُلاَزَمَـةْ التـي لا تن. والصفات الفعلية هي الصفات غير الملازمة للمتصف بها, غيـر الملازمـة للـذات

ففي حق االله سبحانه وتعالى نقول الوجه صفة ذات لأنـه لا ينفـك, فـاالله  متصـفٌ . عن الذات الموصوفة بهذه الصفة
. بهذه الصفة دائماً وأبداً وأنه سبحانه متصفٌ بالعظمة والكبرياء والجـلال والنـور وأشـباه ذلـك, هـذه صـفات ذاتيـة

يـة هـي غيـر الملازمـة, يعنـي التـي تتعلـق بمشـيئة االله وقدرتـه والقسم الثـاني الصـفات الفعليـة, وهـذه الصـفات الفعل
منهـا مـا يكـون دائمـاً : والصـفات الفعليـة. واختياره سبحانه وتعالى, فليست ملازمة فإنها تكـون في حـال دون حـال

ضـب والرضـا مثـال الأول صـفة الغ. ومنها ما يكون آحاده صِفَةَ فعِْلٍ واختيار وأَصْلُهُ صـفةَ ذات مُلازِمـة. صفة فعلية
ومثـال الثـاني الكـلام الله , فإنـه سـبحانه كلامـه كمـا أنـه قـديم فإنـه . فإنها متعلقة بمن يغضب عليه وبمـن يرضـى عنـه

 ].آل الشيخ. [متجدد الآحاد
والآيـات في فضـل الصـحابة بمُِجْمَلهِِـمْ في . ولو سـاعة مؤمنـاً بـه ومـات علـى ذلـك صلى الله عليه وسلممن لَقِيَ النبي : الصحابي)٣٥٩(

وهـذه الآيـات والأحاديـث تفيـد في شـأن . أنواعٍ من الـدلالات والأحاديـث كثيـرة جـداً وصُـنفت مصـنفات في ذلـك
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نصَارِ  
َ
ِينَ  وَٱلۡ بَعُوهُم  وَٱلَّ ُ  رَّضَِ  بإِحِۡسَٰنٖ  ٱتَّ َّ ْ وَرضَُو عَنۡهُمۡ  ٱ عَدَّ  عَنۡهُ  ا

َ
تٰٖ  لهَُمۡ  وَأ نهَۡرُٰ  تَۡتَهَا  تَۡريِ  جَنَّ

َ
ٱلۡ

ٓ  خَلِِٰينَ   بدَٗاۚ  فيِهَا
َ
دٞ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٠٠: التَّوْبَةِ [ سجىٱلۡعَظِيمُ  ٱلۡفَوۡزُ  ذَلٰكَِ  أ َمَّ ِۚ  رَّسُولُ  مُّ َّ ِينَ  ٱ ٓۥ  وَٱلَّ مَعَهُ

اءُٓ   شِدَّ
َ
َ  أ ارِ ٱلۡ  َ هُٰمۡ  بيَۡنَهُمۡۖ  رحََُاءُٓ  كُفَّ عٗا  ترََ دٗا رُكَّ ورَةِ ] ٢٩: الْفَتْحِ [ سجىسُجَّ لَّقَدۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى. إلَِى آخِرِ السُّ
ُ  رضََِ   َّ ِ  تَۡتَ  يُبَايعُِونكََ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  عَنِ  ٱ جَرَة ِ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٨: الْفَتْحِ [ سجىٱلشَّ ِينَ  نَّ إ ءَامَنُواْ  ٱلَّ
  ْ ْ  وَهَاجَرُوا مۡوَلٰهِِمۡ  وَجَهَٰدُوا

َ
نفُسِهِمۡ  بأِ

َ
ِ  سَبيِلِ  فِ  وَأ َّ ِينَ  ٱ ْ  وَٱلَّ ْ  ءَاوَوا وٓا نصََُ وْلَٰٓئكَِ  وَّ

ُ
وۡلَِاءُٓ  بَعۡضُهُمۡ  أ

َ
أ

ورَةِ ]. ٧٢: الأْنَْفَالِ [  سجىبَعۡضٖۚ   نۡ  مِنكُم  يسَۡتَويِ  َ  سمح: لَىوَقَالَ تَعَا. إلَِى آخِرِ السُّ نفَقَ  مَّ
َ
ٱلۡفَتۡحِ  قَبۡلِ  مِن  أ

وْلَٰٓئكَِ  وَقَتَٰلَۚ  
ُ
عۡظَمُ  أ

َ
ِينَ  مِّنَ  دَرجََةٗ  أ نفَقُواْ  ٱلَّ

َ
ْۚ  بَعۡدُ  مِنۢ  أ   وَقَتَٰلوُا

ّٗ ُ ُ  وعََدَ  وَ َّ ۚ  ٱ ُ  ٱلُۡسۡنَٰ َّ تَعۡمَلوُنَ  بمَِا  وَٱ
ِينَ  ٱلمُۡهَجِٰرِينَ  للِۡفُقَرَاءِٓ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٠: الْحَدِيدِ [  سجىخَبيِٞ   ْ  ٱلَّ خۡرجُِوا

ُ
مۡوَلٰهِِمۡ  ديَِرٰهِمِۡ  مِن  أ

َ
يبَۡتَغُونَ  وَأ

  ٗ ِ  مِّنَ  فضَۡ َّ ونَ  وَرضِۡوَنٰٗا  ٱ َ  وَيَنصُُ َّ ٓۥۚ  ٱ وْلَٰٓئكَِ  وَرسَُولَُ
ُ
دِٰقوُنَ  هُمُ  أ يمَنَٰ  ٨ٱلصَّ ارَ وَٱلِۡ ِينَ تَبَوَّءُو ٱلَّ

وَٱلَّ
 ٰٓ َ َ وتوُاْ وَيُؤۡثرُِونَ 

ُ
آ أ َ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِۡ حَاجَةٗ مِّمَّ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ مِن قَبۡلهِِمۡ يُبُِّونَ مَنۡ هَاجَرَ إلَِۡهِمۡ وَ

َ
 أ

وْلَٰٓ 
ُ
ۚ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فَأ ِينَ جَاءُٓو مِنۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ  ٩ئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ كَنَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ وَٱلَّ

ِينَ ءَ   للَِّّ
ّٗ َ تَۡعَلۡ فِ قلُوُبنَِا غِ يمَنِٰ وَ ِينَ سَبَقُوناَ بٱِلِۡ امَنُواْ رَبَّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَاَ وَلِِخۡوَنٰنَِا ٱلَّ

 ]. ١٠ −  ٨: شْرِ الْحَ [ سجى١٠رَّحِيمٌ 
ذِينَ جَاءُوا منِْ بَعْدِهِمْ, يَ  نُ الثَّناَءَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ, وَعَلَى الَّ سْتَغْفِرُونَ لَهُمْ, وَهَذِهِ الآْيَاتُ تَتَضَمَّ

نُ أَنَّ هَ  ونَ للِْفَيْءِ وَيَسْأَلُونَ االلهَ أَنْ لاَ يَجْعَلَ فيِ قُلُوبهِِمْ غِلا لَهُمْ, وَتَتَضَمَّ فَمَنْ كَانَ فيِ . ؤُلاَءِ هُمُ الْمُسْتَحِقُّ
ذِينِ آمَنوُا وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لاَ يَسْتَحِقُّ فيِ الْفَيْءِ نَصِيبًا, بنِصَِّ الْقُرْآنِ   . قَلْبهِِ غِلٌّ للَِّ

                                                     
أنَّ الصـحابة : الثـاني. ضـوانموعـودٌ بـالمغفرة والر نَّـهُ أنَّ الصـحابيَِّ إذا مـات علـى الإيمـان فإ: الأول: الصحابة أمور

ومعنـى العدالـة هنـا أنَّهُـم عُـدولٌ في ديـنهم وفيمـا يـروون وينقلـون مـن . كلهم عدول لتعـديل االله لهـم وثنائـه علـيهم
. االله علـيهم مطلقـاً اءالشريعة, وأنَّ ما حَصَلَ من بعضهم من اجتهاد, فإنَّهُ لا يقدح عـدالتهم ولا يُنقِْصُـهَا, لمُِضِـيِّ ثنـ

أنَّ سبَّ الصحابة ينافي ما دَلَّتْ عليه الأدلة مـن الثنـاء علـيهم, وهـو منهـيٌ عنـه بـالنَّصْ, فلـذلك أفـادت هـذه : لثالثا
أنَّ الآيات دلَّتْ على أنَّ الصحابة يتفاوتون في المنزلة وفي المرتبة وأنَّهُـم ليسـوا : الرابع. الآيات حُرْمَةْ سبِّ الصحابة

 ].آل الشيخ. [درجة واحدة لىع
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حِيحَيْنِ  حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْ : , قَالَ ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَفيِ الصَّ نَ خَالدِِ بْنِ الْوَليِدِ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّ
لاَ تَسُبُّوا أَحَدًا منِْ أَصْحَابيِ, فَإنَِّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مثِْلَ أُحُدٍ ذُهُبًا, «: صلى الله عليه وسلمشَيْءٌ, فَسَبَّهُ خَالدٌِ, فَقَالَ رَسُولُ االلهِ 

حْمَنِ . »يفَهُ مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِ  . , دُونَ الْبُخَارِيِّ ڤ انْفَرَدَ مُسْلمٌِ بذِِكْرِ سَبِّ خَالدٍِ لعَِبْدِ الرَّ
حْمَنِ : وَنَحْوِهُ  ڤ يَقُولُ لخَِالدٍِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  وَأَمْثَالَهُ, لأِنََّ ڤ  لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابيِ, يَعْنيِ عَبْدَ الرَّ

حْمَنِ وَنَحْوَهُ هُمُ عَبْدَ  ذِينَ أَسْلَمُوا منِْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا, وَهُمْ أَهْلُ بَيْعَةِ  الرَّ لُونَ, وَهُمُ الَّ ابقُِونَ الأْوََّ السَّ
ذِينَ  ضْوَانِ, وَهُمُ الَّ نْ أَسْلَمَ بَعْدَ بَيْعَةِ الرِّ ضْوَانِ, فَهُمْ أَفْضَلُ وَأَخَصُّ بصُِحْبَتهِِ ممَِّ دَيْبيَِةِ, أَسْلَمُوا بَعْدَ الْحُ  الرِّ

ةَ, وَمنِهُْمْ خَالدُِ بْنُ الْوَليِدِ  صلى الله عليه وسلموَبَعْدَ مُصَالَحَةِ النَّبيِِّ  رَ إسِْلاَمُهُمْ إلَِى ڤ أَهْلَ مَكَّ نْ تَأَخَّ , وَهَؤُلاَءِ أَسْبَقُ ممَِّ
ةَ  لاً, لاِمْتيَِازِهِمْ عَنهُْمْ منَِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّهُ نَهَى مَنْ لَهُ صُحْبَةٌ آخِرًا أَنْ يَسُبَّ مَنْ لَهُ صُ . فَتْحِ مَكَّ حْبَةٌ أَوَّ

حْبَةِ بمَِا لاَ يُمْكنُِ أَنْ يَشْرَكُوهُمْ فيِهِ, حَتَّى لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمْ مثِْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ  .  أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ الصُّ
ذِينَ أَسْلَمُوا بَعْدَ  حَابَةِ  فَإذَِا كَانَ هَذَا حَالَ الَّ ةَ فَكَيْفَ حَالُ مَنْ لَيْسَ منَِ الصَّ الْحُدَيْبيَِةِ, وَإنِْ كَانَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّ

حَابَةِ? رَضِيَ االلهُ عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ  لُونَ  .بحَِالٍ مَعَ الصَّ ابقُِونَ الأْوََّ ذِينَ  الْمُهَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ منَِ  وَالسَّ هُمُ الَّ
هُمْ منِهُْمْ, وَكَانُوا أَكْثَرَ منِْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِ أَنْفَقُوا مِ  ضْوَانِ كُلُّ  . مِائَةٍ نْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا, وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّ

ا مَا يُرْوَى عَنِ النَّبيِِّ  فَهُوَ حَدِيثٌ  »اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ  أَصْحَابيِ كَالنُّجُومِ, بأَِيِّهِمُ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ
ارُ   . , وَلَيْسَ هُوَ فيِ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ صلى الله عليه وسلملاَ يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ االلهِ  هَذَا حَدِيثٌ : ضَعِيفٌ, قَالَ الْبَزَّ

حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  يْرُ النَّاسِ قَرْنيِ, خَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلموَغَيْرِهِ, أَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ وَفيِ الصَّ
ذِينَ يَلُونَهُمْ  ذِينَ يَلُونَهُمْ, ثُمَّ الَّ . , الْحَدِيثَ أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنهِِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً : فَلاَ أَدْرِي: , قَالَ عِمْرَانُ »ثُمَّ الَّ

لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ «: لَ , قَاصلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّبيَِّ ڤ وَقَدْ ثَبَتَ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ عَنْ جَابرٍِ 
جَرَةِ  ُ  تَّابَ  لَّقَد  سمح: وَقَالَ تَعَالَى. »الشَّ َّ َ  ٱ َ  ِ نصَارِ  وَٱلمُۡهَجِٰريِنَ  ٱلَّبِّ

َ
ِينَ  وَٱلۡ بَعُوهُ  ٱلَّ سَاعَةِ  فِ  ٱتَّ

                                                     
 .واللفظ له) ٢٥٤٠(, ومسلم )٣٦٧٣(أخرجه البخاري )٣٦٠(
 .)٤/١٧٧٨(» المؤتلف والمختلف«أخرجه الدارقطني في )٣٦١(
 ).٢٥٣٥(, ومسلم )٢٦٥١(أخرجه البخاري )٣٦٢(
 ).١٤٧٧٨(, وأحمد )١١٥٠٨(» السنن الكبرى«, والنسائي في )٣٨٦٠(, والترمذي )٤٦٥٣(أخرجه أبو داود )٣٦٣(
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  ِ ة إنَِّ االلهَ : فيِ وَصْفِهِمْ, حَيْثُ قَالَ  ڤدَقَ عَبْدُ االلهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَلَقَدْ صَ . , الآْيَاتِ ]١١٧: التَّوْبَةِ [  سجىٱلۡعُسَۡ
دٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ, فَاصْطَفَاهُ لنِفَْسِهِ, وَابْتَعَثَهُ بِ  رِسَالَتهِِ, ثُمَّ نَظَرَ فيِ نَظَرَ فيِ قُلُوبِ الْعِبَادِ, فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّ

دٍ قُلُوبِ الْعِبَادِ  , فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابهِِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ, فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبيِِّهِ, يُقَاتلُِونَ صلى الله عليه وسلمبَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّ
ءٌ  عَلَى دِينهِِ, فَمَا رَآهُ الْمُسْلمُِونَ حَسَناً فَهُوَ عِندَْ االلهِ حَسَنٌ, وَمَا رَأَوْهُ سَيِّئًا فَهُوَ عِندَْ االلهِ  وَقَدْ : وَفيِ رِوَايَةٍ . سَيِّ

دٍ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَخْلفُِوا أَبَا بَكْرٍ  مَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ . ڤ رَأَى أَصْحَابُ مُحَمَّ مَنْ كَانَ منِكُْمْ : ڤ وَتَقَدَّ
يْخِ . . . مُسْتَنا فَلْيَسْتَنَّ بمَِنْ قَدْ مَاتَ  نَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَتَّبعُِ (: إلَِخْ, عِندَْ قَوْلِ الشَّ  . )السُّ

نْ يَكُونُ فيِ قَلْبهِِ غِلٌّ لخِِيَارِ الْمُؤْمنِيِنَ, وَسَادَاتِ أَوْليَِاءِ االلهِ تَعَالَى بَعْدَ ال نَّبيِِّينَ? بَلْ قَدْ فَضَلَتْهُمُ فَمَنْ أَضَلُّ ممَِّ
تكُِمْ? قَالُوا مَنْ خَيْرُ : الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بخَِصْلَةٍ, قيِلَ للِْيَهُودِ  : أَصْحَابُ مُوسَى, وَقيِلَ للِنَّصَارَى: أَهْلِ ملَِّ

تكُِمْ? قَالُوا افضَِةِ : مَنْ خَيْرُ أَهْلِ ملَِّ تكُِمْ? قَالُوا مَنْ شَرُّ : أَصْحَابُ عِيسَى, وَقيِلَ للِرَّ دٍ  : أَهْلِ ملَِّ أَصْحَابُ مُحَمَّ
نِ اسْتَثْنوَْهُمْ بأَِضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ  لَ, وَفيِلَمْ يَسْتَثْنوُا منِهُْمْ إلاَِّ الْقَليِ   . مَنْ سَبُّوهُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ ممَِّ

 
 فيِ حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ  نُفْرطُِ وَلاَ 

 
يعَةُ, فَنكَُونُ منَِ الْمُعْتَدِينَ  :أَيْ  هۡلَ  سمح: قَالَ تَعَالَى. لاَ نَتَجَاوَزُ الْحَدَّ فيِ حُبِّ أَحَدٍ منِهُْمْ, كَمَا تَفْعَلُ الشِّ

َ
أ يَٰٓ

 ]. ١٧١: النِّسَاءِ [ سجىديِنكُِمۡ  فِ  تَغۡلوُاْ  َ  ٱلۡكِتَبِٰ  
 

أُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ   وَلاَ نَتَبَرَّ
 

أَ منِْ أَبِ كَمَا فَعَ  افضَِةُ فَعِندَْهُمْ لاَ وَلاَءَ إلاَِّ ببَِرَاءٍ, أَيْ لاَ يَتَوَلَّى أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى يَتَبَرَّ  ڤي بَكْرٍ وَعُمَرَ لَتِ الرَّ
ونَهَا, باِلْ  تيِ يَسْتَحِقُّ هُمْ, وَيُنزِْلُونَهُمْ مَناَزِلَهُمِ الَّ نَّةِ يُوَالُونَهُمْ كُلَّ نْصَافِ, لاَ باِلْهَوَى وَأَهْلُ السُّ عَدْلِ وَالإِْ

بِ  , كَمَا قَالَ تَعَالَى. وَالتَّعَصُّ هُ منَِ الْبَغْيِ الَّذِي هُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ َّ  ٱخۡتَلفَُوٓاْ  فَمَا  سمح: فَإنَِّ ذَلكَِ كُلَّ ِ بَعۡدِ  مِنۢ  إ
لَفِ ]. ١٧: يَةِ الْجَاثِ [ سجىبيَۡنَهُمۚۡ  بَغۡيَاۢ  ٱلۡعلِۡمُ  جَاءَٓهُمُ  مَا   هَادَةُ بدِْعَةٌ, : وَهَذَا مَعْنىَ قَوْلِ مَنْ قَالَ منَِ السَّ الشَّ
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حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ, منِهُْمْ . وَالْبَرَاءَةُ بدِْعَةٌ  لَفِ, منَِ الصَّ  أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ : يُرْوَى ذَلكَِ عَنْ جَمَاعَةٍ منَِ السَّ
, ڤ حَاكُ, وَغَيْرُهُمْ , وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ , وَالضَّ هَادَةِ . وَإبِْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ : وَمَعْنىَ الشَّ

 . منَِ الْمُسْلمِِينَ أَنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ, أَوْ أَنَّهُ كَافرٌِ, بدُِونِ الْعِلْمِ بمَِا خَتَمَ االلهُ لَهُ بهِِ 
 

 وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإيِمَانٌ وَإحِْسَانٌ  يَبْغُضُهُمْ, وَبغَِيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, وَلاَ نَذْكُرُهُمْ إلاَِّ بخَِيْرٍ,وَنَبْغُضُ مَنْ 
 

مَ منَِ النُّصُوصِ   صلى الله عليه وسلمولَ االلهِ سَمِعْتُ رَسُ : , قَالَ ڤ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مُغَفَّلٍ . لأِنََّهُ امْتثَِالٌ لأِمَْرِ االلهِ فيِمَا تَقَدَّ
, فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبحُِبِّي أَحَبَّهُمْ, وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ غَرَضًا بَعْدِي االلهَ االلهَ فيِ أَصْحَابيِ, لاَ تَتَّخِذُوهُمْ «: يَقُولُ 

. »آذَى االلهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ  فَببُِغْضِي أَبْغَضَهُمْ, وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانيِ, وَمَنْ آذَانيِ فَقَدْ آذَى االلهَ, وَمَنْ 
يْخِ رَحِمَهُ االلهُ, لأِنََّ الْحُبَّ عَمَلُ الْقَلْبِ, وَلَيْ  حَابَةِ إيِمَانًا مُشْكلٌِ عَلَى الشَّ سَ هُوَ التَّصْدِيقُ, وَتَسْمِيَةُ حُبِّ الصَّ

يمَانِ  ى الإِْ مَ فيِ كَلاَمهِِ وَقَدْ تَ . فَيَكُونُ الْعَمَلُ دَاخِلاً فيِ مُسَمَّ قْرَارُ باِللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ : قَدَّ يمَانَ هُوَ الإِْ أَنَّ الإِْ
يمَانِ, وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ منِْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّ  ى الإِْ نَّةِ, إلاَِّ أَنْ باِلْجَناَنِ, وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَمَلَ دَاخِلاً فيِ مُسَمَّ

 . مِيَةُ مَجَازًاتَكُونَ هَذِهِ التَّسْ 
                                                     

 ).٢٠٥٦٨(, وأحمد )٣٨٦٢(أخرجه الترمذي )٣٦٤(
يخرجـون أعمـال القلـوب عـن مسـمى الإيمـان, وقـد ذكـر  −الأحنـاف−يصح هذا التقرير إن كان مرجئة الفقهاء )٣٦٥(

لكن قد يعكر علـى . أن أعمال القلوب ليست من الإيمان عند فقهاء المرجئة) منهاج السنة النبوية(شيخ الإسلام في 
ل القلوب في مسمى الإيمان, ويخرجون أعمال الجوارح, ومـن ثـم فـلا هذا التقرير, إن كان الأحناف يدخلون أعما

إشكال على الطحاوي في تسميته حبّ الصحابة إيماناً, وقد بيّن شيخ الإسلام أن جمـاهير المرجئـة يـدخلون عمـل 
ه أهـل ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان, كما نقلـ: (القلب في تعريف الإيمان, فقال

عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب, : (وقال أيضا). المقالات عنهم, منهم الأشعري في كتابه المقالات
اللهم إلا أن أراد الشارح أن يلزم مرجئة الفقهاء بإدخال أعمال الجوارح كمـا ). حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك

ن الإيمان كما أخرجوا عمل الجوارح, وهـذا مـذهب الجهـم ابـن أدخلوا أعمال القلوب, أو يخرجوا عمل القلب م
 ].آل عبداللطيف[صفوان, واالله أعلم, 
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 وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنفَِاقٌ وَطُغْيَانٌ 

 
مَ الْكَلاَمُ فيِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْبدَِعِ, وَهَذَا الْكُفْرُ نَظيِرُ الْكُفْرِ الْمَذْكُورِ فيِ قَوْلهِِ  نزَلَ  بمَِآ  يَۡكُم  لَّمۡ  وَمَن  سمح: تَقَدَّ

َ
أ

  ُ َّ وْلَٰٓئكَِ  ٱ
ُ
مَ الْكَلاَمُ فيِ ذَلكَِ ]. ٤٤: الْمَائدَِةِ [ سجىٱلۡكَفِٰرُونَ  هُمُ  فَأ   . وَقَدْ تَقَدَّ

 
يقِ  ڤوَنُثْبتُِ الْخِلاَفَةَ بَعْدَ رَسُولِ االلهِ  دِّ لاً لأِبَيِ بَكْرٍ الصِّ ةِ , تَفْضِيلاً لَهُ وَتَقْ ڤأَوَّ  دِيمًا عَلَى جَمِيعِ الأْمَُّ

 
يقِ  دِّ نَّةِ فيِ خِلاَفَةِ الصِّ , أَوْ باِلاِخْتيَِارِ?: ڤاخْتَلَفَ أَهْلُ السُّ   .هَلْ كَانَتْ باِلنَّصِّ

شَارَةِ, وَمنِهُْمْ مَنْ  فَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْحَدِيثِ  إلَِى أَنَّهَا ثَبَتَتْ باِلنَّصِّ الْخَفِيِّ وَالإِْ
 . باِلنَّصِّ الْجَليِِّ قَالَ 

ةِ إلَِى أَنَّهَا ثَبَتَتْ باِلاِخْتيَِارِ   . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالأْشَْعَرِيَّ
ليِلُ عَلَى إثِْبَاتهَِا باِلنَّصِّ أَخْبَارٌ   : وَالدَّ

                                                     
وإذا كـان الـبُغْضْ لأجـل الـدنيا, . فإذا كان البُغْضُ للدين فيكون الكفـر هنـا كفـراً أكـبر :بُغْضُ الصحابة كُفْرْ : أولاً )٣٦٦(

حابة نفَِاقٌ : ثانياً. فهذا كفرٌ أصغر نَّ آية النفاق أن يُبغِضَ من نقل هذا الـدين وحفـظ الإسـلام في النـاس لأ: بُغْضُ الصَّ
ـونَ  صلى الله عليه وسلموالمنـافقون في عهـده . صلى الله عليه وسلموجاهد في االله حق الجهاد وهم صحابة رسول االله  كـانوا يُبْغِضُـونَ الصـحابة ويَتَوَلَّ

قـد : والنفـاق هنـا]. ٦٧:التوبـة[ سجىبَعۡـضٖۚ  مِّنۢ  بَعۡضُهُم  وَٱلمُۡنَفٰقَِتُٰ  ٱلمُۡنَفِٰقُونَ  سمح: الكفار, ووصفهم االله في ذلك بقوله
: ثالثـاً. عملـي بحسـب نـوع الـبغض وعـدم المحبـة قوقد يكون نفا. يكون نفاق أكبر اعتقادي بحسب حال البُغْضْ 

حابة طُغْيَانٌ  فاالله أَمَرَ بحُِبِّهِمْ و بمُِوَالاتهِِمْ, وأثنى . يعني أنَّ بُغْضَهُمْ طغيان, طَغَى فيه صاحبه وجاوَزَ الأمر: بغض الصَّ
ى عنهم واسـتغفر لهـم ولـم يكـن في قلبـه غِـلٌّ لهـم, وهـذا معنـاه أنَّ الـذ خـالَفَ ذلـك فهـو قـد طَغَـىَ  يعلى من تَرَضَّ

 ].آل الشيخ. [وتجاوز الحد في ذلك
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أَرَأَيْتَ إنِْ جِئْتُ فَلَمْ : , فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَِيْهِ, قَالَتْ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  أَتَتِ امْرَأَةٌ : , قَالَ ڤ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ـ ١
. وَذَكَرَ لَهُ سِيَاقًا آخَرَ, وَأَحَادِيثَ أُخَرَ . »إنِْ لَمْ تَجِدِينيِ فَأْتيِ أَبَا بَكْرٍ «: أَجِدْكَ? كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ, قَالَ 

  .ى إمَِامَتهِِ ذَلكَِ نَصٌّ عَلَ وَ 
ذَيْنِ منِْ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : , قَالَ ڤ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنْ ـ ٢ . »أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ : بَعْدِي اقْتَدُوا باِللَّ
ادْعِي ليِ : فيِ الْيَوْمِ الَّذِي بُدِئَ فيِهِ, فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهِ  :وَعَنْ أَبيِهَا, قَالَتْ  ڤعَنْ عَائشَِةَ ـ ٣

فَلاَ «: وَفيِ رِوَايَةٍ . »يَأْبَى االلهُ وَالْمُسْلمُِونَ إلاَِّ أَبَا بَكْرٍ : أَبَاكِ وَأَخَاكِ, حَتَّى أَكْتُبَ لأِبَيِ بَكْرٍ كتَِابًا, ثُمَّ قَالَ 
حْمَنِ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ, لأِكَْتُبَ لأِبَيِ بَكْرٍ كتَِابًا «: قَالَ : وَايَةٍ وَفيِ رِ . »يَطْمَعْ فيِ هَذَا الأْمَْرِ طَامعٌِ  ادْعِي ليِ عَبْدَ الرَّ

 . »مَعَاذَ االلهِ أَنْ يَخْتَلفَِ الْمُؤْمنِوُنَ فيِ أَبيِ بَكْرٍ . لاَ يُخْتَلَفُ عَليِْهِ, ثُمَّ قَالَ 
لاَةِ مَشْهُ ـ ٤ وَقَدْ . »مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ «: صلى الله عليه وسلم ورَةٌ مَعْرُوفَةٌ, وَهُوَ يَقُولُ أَحَادِيثُ تَقْدِيمِهِ فيِ الصَّ

ةَ مَرَضِ النَّبيِِّ  ةٍ, فَصَلَّى بهِِمْ مُدَّ ةً بَعْدَ مَرَّ  . صلى الله عليه وسلمرُوجِعَ فيِ ذَلكَِ مَرَّ
ناَ أَنَا نَائمٌِ رَأَيْتُنيِ عَلَى قَليِبٍ, عَلَيْهَا دَلْوٌ, بَيْ : يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : , قَالَ ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ـ ٥

ي نَزْعِهِ ضَعْفٌ, وَااللهُ فَنزََعْتُ منِهَْا مَا شَاءَ االلهُ, ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبيِ قُحَافَةَ, فَنزََعَ منِهَْا ذَنُوبًا أَوُ ذَنُوبَيْنِ, وَفِ 
هُ, حَتَّى ضَرَبَ يَغْفِرُ لَهُ, ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْ  بًا, فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ, فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيا منَِ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّ

 .»طَنٍ النَّاسُ بعَِ 
حِيحِ أَنَّهُ ـ ٦ لَوْ كُنتُْ مُتَّخِذًا منِْ أَهْلِ الأْرَْضِ خَليِلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَليِلاً, «: قَالَ عَلَى منِبَْرِهِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الصَّ

تْ, إلاَِّ خَوْخَةُ أَبيِ بَكْرٍ   . »لاَ يَبْقَيَنَّ فيِ الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إلاَِّ سُدَّ

                                                     
 ).٢٣٨٦(, ومسلم )٧٢٢٠(أخرجه البخاري )٣٦٧(
 ).٢٣٢٩٣(, وأحمد )٩٧(, وابن ماجه )٣٦٦٢(أخرجه الترمذي )٣٦٨(
 .مع اختلاف في الألفاظ ).٢٣٨٧(, ومسلم )٥٦٦٦(أخرجه البخاري )٣٦٩(
 ).٤١٨(, ومسلم )٧١٣(أخرجه البخاري )٣٧٠(
 ).٢٣٩٣(, ومسلم )٣٦٨٢(رجه البخاري أخ)٣٧١(
 ).٢٣٨٢(, ومسلم )٣٩٠٤(رواه البخاري )٣٧٢(



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ٣٠٧

 
 

ميِزَانًا  رَأَيْتُ كَأَنَّ : فَقَالَ رَجُلٌ أَنَامَنْ رَأَى منِكُْمْ رُؤْيَا? : لَ ذَاتَ يَوْمٍ قَا صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّبيَِّ ڤ عَنْ أَبيِ بَكَرَةَ ـ ٧
مَاءِ, فَوُزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ, فَرَجَحْتَ أَنْتَ بأَِبيِ بَكْرٍ, ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ وَأَبُو بَكْ  رٍ, فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ, أُنْزِلَ منَِ السَّ

خِلاَفَةُ «: , فَقَالَ صلى الله عليه وسلم, فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فيِ وَجْهِ النَّبيِِّ فَرَجَحَ عُمَرُ, ثُمَّ رُفعَِ الْمِيزَانُ  عُمَرُ وَعُثْمَانُ, وَوُزِنَ 
ةٍ, ثُمَّ يُؤْتيِ االلهُ  ةٍ, ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ , أَنَّ وِلاَيَةَ هَؤُلاَءِ خِلاَفَ صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ رَسُولُ االلهِ . »الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ نُبُوَّ ةُ نُبُوَّ

زَمَانهِِ, بَلْ كَانُوا مُخْتَلفِِينَ, لَمْ يَنتَْظمِْ فيِهِ خِلاَفَةُ  , لأِنََّهُ لَمْ يَجْتَمِعِ النَّاسُ فيِڤوَلَيْسَ فيِهِ ذِكْرُ عَليٍِّ . مُلْكٌ 
ةِ وَلاَ الْمُلْكُ   . النُّبُوَّ

مَاءِ, فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ : رَجُلاً قَالَ أَنَّ : ڤ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندَْبٍ  ـ٨ يَ منَِ السَّ يَا رَسُولَ االلهِ, رَأَيْتُ كَأَنَّ دَلْوًا دُلِّ
 جَاءَ عُثْمَانُ فَأَخَذَ  فَأَخَذَ بعَِرَاقيِهَا, فَشَرِبَ شُرْبًا ضَعِيفًا, ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ بعَِرَاقيِهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ, ثُمَّ 

 . »هِ منِهَْا شَيْءٌ بعَِرَاقيِهَا فَشَرِبَ حَتَّى تَضَلَّعَ, ثُمَّ جَاءَ عَليٌِّ فَأَخَذَ بعَِرَاقيِهَا, فَانْتُشِطَتْ منِهُْ, فَانْتَضَحَ عَلَيْ 
ةِ ثَلاَثُونَ سَنةًَ, ثُمَّ يُؤْ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ . عَنْ سَفِينةََ  ـ ٩ تيِ االلهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ أَوِ خِلاَفَةُ النُّبُوَّ

 . »الْمُلْكَ 
  :مَنْ قَالَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ  وَاحْتَجَّ 

إنِْ أَسْتَخْلفِْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِِّي, يَعْنيِ أَبَا : , أَنَّهُ قَالَ ڤعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ  ـ١
 . صلى الله عليه وسلمهُوَ خَيْرٌ منِِّي, يَعْنيِ رَسُولَ االلهِ   أَسْتَخْلفِْ, فَلَمْ يَسْتَخْلفِْ مَنْ بَكْرٍ, وَإنِْ لاَ 

 .  أَبُو بَكْرٍ : قَالَتْ ? مُسْتَخْلفًِا لَوِ اسْتَخْلَفَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا سُئلَِتْ مَنْ كَانَ رَسُولُ االلهِ  ڤعَنْ عَائشَِةَ  ـ٢

                                                     
, وأحمــد )٨١٣٦(» الســنن الكــبرى«, والنســائي في )٢٢٨٧(واللفــظ لــه, والترمــذي ) ٤٦٣٤(أخرجــه أبــو داود )٣٧٣(

)٢٠٤٤٥.( 
 ).٢٠٢٤٢(, وأحمد )٤٦٣٧(أخرجه أبو داود )٣٧٤(
 ).٦٤٥٩(, والطبراني )١٥٦/ ٣(, والحاكم )٤٦٤٦(أخرجه أبو داود )٣٧٥(
 .مع اختلاف يسير عندهما) ١٨٢٣(, ومسلم )٧٢١٨(أخرجه البخاري )٣٧٦(
 ).٢٣٨٥(أخرجه مسلم )٣٧٧(
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 لَمْ يَسْتَخْلفِْ بعَِهْدٍ مَكْتُوبٍ, وَلَوْ كَتَبَ عَهْدًا لَكَتَبَهُ لأِبَيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ  −وَااللهُ أَعْلَمُ  − وَالظَّاهِرُ 
فَكَانَ هَذَا أَبْلَغُ منِْ . »بَكْرٍ يَأْبَى االلهُ وَالْمُسْلمُِونَ إلاَِّ أَبَا «: صلى الله عليه وسلم , بَلْ قَدْ أَرَادَ كتَِابَتَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ, وَقَالَ ڤ

دِ الْعَهْدِ, فَإنَِّ النَّبيَِّ  دَةٍ, ڤ دَلَّ الْمُسْلمِِينَ عَلَى اسْتخِْلاَفِ أَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلممُجَرَّ , وَأَرْشَدَهُمْ إلَِيْهِ بأُِمُورٍ مُتَعَدِّ
اضٍ بذَِلكَِ, حَامدٍِ لَهُ, وَعَزَمَ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بذَِلكَِ عَهْدًا, ثُمَّ منِْ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ, وَأَخْبَرَ بخِِلاَفَتهِِ إخِْبَارَ رَ 

رَضِهِ يَوْمَ عَلمَِ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ, فَتَرَكَ الْكتَِابَ اكْتفَِاءً بذَِلكَِ, ثُمَّ عَزَمَ عَلَى ذَلكَِ فيِ مَ 
ا حَصَلَ لبَِ  بَاعُهُ? تَرَكَ  هَلْ ذَلكَِ الْقَوْلُ منِْ جِهَةِ الْمَرَضِ? أَوْ هُوَ قَوْلٌ يَجِبُ : عْضِهِمْ شَكٌّ الْخَمِيسِ, ثُمَّ لَمَّ اتِّ

ا يَشْتَ . ڤ الْكتَِابَةَ, اكْتفَِاءً بمَِا عَلمَِ أَنَّ االلهَ يَخْتَارُهُ وَالْمُؤْمنِوُنَ منِْ خِلاَفَةِ أَبيِ بَكْرٍ  بهُِ فَلَوْ كَانَ التَّعْييِنُ ممَِّ
دَةٍ عَلَى أَنَّ أَبَا هُمْ دَلاَلاَتٍ مُتَعَدِّ ا دَلَّ ةِ لَبَيَّنهَُ بَيَانًا قَاطعًِا للِْعُذْرِ, لَكنِْ لَمَّ مُتَعَيِّنُ, وَفَهِمُوا الْ  ڤبَكْرٍ  عَلَى الأْمَُّ

تيِ خَطَبَهَا بِ ڤوَلهَِذَا قَالَ عُمَرُ . حَصَلَ الْمَقْصُودُ  ذَلكَِ  : مَحْضَرٍ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ , فيِ خُطْبَتهِِ الَّ
حَابَةِ إنَِّ صلى الله عليه وسلمأَنْتَ خَيْرُنَا وَسَيِّدُنَا وَأَحَبُّناَ إلَِى رَسُولِ االلهِ  , وَلَمْ يُنكْرِْ ذَلكَِ منِهُْمْ أَحَدٌ, وَلاَ قَالَ أَحَدٌ منَِ الصَّ

فَةِ منِهُْ, وَلَمْ يُناَزِعْ أَحَدٌ فيِ خِلاَفَتهِِ إلاَِّ بَعْضُ الأْنَْصَارِ, طَمَعًا منَِ الْمُهَاجِرِينَ أَحَقُّ باِلْخِلاَ  ڤغَيْرَ أَبيِ بَكْرٍ 
ا ثَبَتَ باِلنُّصُوصِ الْمُتَوَاترَِةِ   صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ فيِ أَنْ يَكُونَ منَِ الأْنَْصَارِ أَميِرٌ وَمنَِ الْمُهَاجِرِينَ أَميِرٌ, وَهَذَا ممَِّ

هُمْ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ  ڤ لأْنَْصَارُ ثُمَّ ا. بُطْلاَنُهُ  , لكَِوْنهِِ هُوَ الَّذِي كَانَ يَطْلُبُ ڤ , إلاَِّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ڤ كُلُّ
حَابَةِ قَطُّ أَنَّ النَّبيَِّ . الْوِلاَيَةَ  , وَلاَ الْ ڤ نَصَّ عَلَى غَيْرِ أَبيِ بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ منَِ الصَّ عَبَّاسُ, , لاَ عَليٌِّ

دَ بْنَ , , كَمَا قَدْ قَالَ أَهْلُ الْبدَِعِ ڤ وَلاَ غَيْرُهُمَا ةَ بإِسِْناَدِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ مُحَمَّ وَرَوَى ابْنُ بَطَّ
بَيْرِ الْحَنظَْليَِّ إلَِى الْحَسَنِ, فَقَالَ  أَوَ فيِ شَكٍّ : ? فَقَالَ ڤ اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمهَلْ كَانَ النَّبيُِّ : الزُّ

هِ منِْ أَنْ يَتَوَثَّبَ   . عَلَيْهَا صَاحِبُكَ? نَعَمْ, وَااللهِ الَّذِي لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ اسْتَخْلَفَهُ, لَهُوَ كَانَ أَتْقَى للَِّ
ةً شَرْعِيَّةً, وَلاَ ذَكَرَ أَنَّ ڤ وْليَِةَ غَيْرِ أَبيِ بَكْرٍ فَجَمِيعُ مَنْ نُقِلَ عَنهُْ أَنَّهُ طَلَبَ تَ : وَفيِ الْجُمْلَةِ  , لَمْ يَذْكُرْ حُجَّ
ضْلَ أَفْضَلُ منِهُْ, أَوْ أَحَقُّ بهَِا, وَإنَِّمَا نَشَأَ منِْ حُبِّ قَبيِلَتهِِ وَقَوْمهِِ فَقَطْ, وَهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَ  ڤ غَيْرَ أَبيِ بَكْرٍ 

بَعَثَهُ عَلَى جَيْشِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ : ڤ فَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . لَهُ  صلى الله عليه وسلمحُبَّ رَسُولِ االلهِ , وَ ڤأَبيِ بَكْرٍ 
لاَسِلِ, فَأَتَيْتُهُ, فَقُلْتُ  جَالِ? قَالَ : عَائشَِةُ, قُلْتُ : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيْكَ? قَالَ : ذَاتِ السَّ : أَبُوهَا, قُلْتُ : منَِ الرِّ

                                                     
 ).٢٣٨٧(, ومسلم )٥٦٦٦(أخرجه البخاري )٣٧٨(
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رْدَاءِ . »عُمَرُ, وَعَدَّ رِجَالاً : مَّ مَنْ? قَالَ ثُ  , إذِْ أَقْبَلَ صلى الله عليه وسلمكُنتُْ جَالسًِا عِندَْ النَّبيِِّ : , قَالَ ڤ وَعَنْ أَبيِ الدَّ
ا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَ : صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ آخِذًا بطَِرَفِ ثَوْبهِِ, حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتَيْهِ, فَقَالَ النَّبيُِّ أَبُو مَ, وَقَالَ أَمَّ : امَرَ, فَسَلَّ

, فَأَقْبَلْتُ  إنَِّهُ كَانَ بَيْنيِ وَبَيْنَ ابْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إلَِيْهِ, ثُمَّ نَدِمْتُ, فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ ليِ فَأَبَى عَلَيَّ
أَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ? : إنَِّ عُمَرَ نَدِمَ, فَأَتَى مَنزِْلَ أَبيِ بَكْرٍ, فَسَأَلَ  يَغْفِرُ االلهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ, ثَلاَثًا, ثُمَّ : إلَِيْكَ, فَقَالَ 

رُ, حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ فَجَثَا عَلَى  صلى الله عليه وسلم, فَسَلَّمَ عَلَيْهِ, فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلملاَ, فَأَتَى إلَِى النَّبيِِّ : فَقَالُوا يَتَمَعَّ
تَيْنِ, فَقَالَ النَّبيُِّ : رُكْبَتَيْهِ, فَقَالَ  : إنَِّ االلهَ بَعَثَنيِ إلَِيْكُمْ, فَقُلْتُمْ : صلى الله عليه وسلميَا رَسُولَ االلهِ, وَااللهِ أَنَا كُنتُْ أَظْلَمَ, مَرَّ

تَيْنِ, فَمَا أُوذِيَ صَدَقْتَ, وَوَاسَانيِ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ, فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو ليِ صَاحِبيِ? مَ : كَذَبْتَ, وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ  رَّ
 . وَيَضِيقُ هَذَا الْمُخْتَصَرُ عَنْ ذِكْرِ فَضَائلِهِِ . غَاضَبَ وَخَاصَمَ : غَامَرَ : وَمَعْنىَ. »بَعْدَهَا

نحِْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ : ڤوَعَنْ عَائشَِةَ  : إلَِى أَنْ قَالَتْ  − فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ  − مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ باِلسُّ
منَِّا أَميِرٌ, وَمنِكُْمْ أَميِرٌ فَذَهَبَ إلَِيْهِمْ : وَاجْتَمَعَتِ الأْنَْصَارُ إلَِى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ, فيِ سَقِيفَةِ بَنيِ سَاعِدَةَ, فَقَالُوا

احِ أَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ  مُ, فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ, وَكَانَ ڤ بْنُ الْخَطَّابِ, وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ , فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّ
يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ , خَشِيتُ أَنْ لاَ أَعْجَبَنيِوَااللهِ مَا أَرَدْتُ بذَِلكَِ إلاَِّ أَنِّي هَيَّأْتُ فيِ نَفْسِي كَلاَمًا قَدْ : عُمَرُ يَقُولُ 

: نَحْنُ الأْمَُرَاءُ, وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ, فَقَالَ حُبَابُ ابْنُ الْمُنذِْرِ : تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ, فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ, فَقَالَ فيِ كَلاَمهِِ 
هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ, . لاَ وَلَكنَِّا الأْمَُرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ : الَ أَبُو بَكْرٍ فَقَ . لاَ وَااللهِ لاَ نَفْعَلُ, منَِّا أَميِرٌ وَمنِكُْمْ أَميِرٌ 

احِ, فَقَالَ عُمَرُ  هُمْ أَحْسَابًا, فَبَايعُِوا عُمَرَ, أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّ سَيِّدُنَا, وَخَيْرُنَا,  بَلْ نُبَايعُِكَ, فَأَنْتَ : وَأَعَزُّ
: قَتَلْتُمْ سَعْدًا, فَقَالَ عُمَرُ : , فَأَخَذَ عُمَرُ بيَِدِهِ, فَبَايَعَهُ, وَبَايَعَهُ النَّاسُ, فَقَالَ قَائلٌِ صلى الله عليه وسلمبُّناَ إلَِى رَسُولِ االلهِ وَأَحَ 

نحُْ . قَتَلَهُ االلهُ   .الْعَاليَِةُ, وَهِيَ حَدِيقَةٌ باِلْمَدِينةَِ مَعْرُوفَةٌ بهَِا: وَالسُّ

                                                     
 ).٢٣٨٤(, ومسلم )٣٦٦٢(أخرجه البخاري )٣٧٩(
 ).٣٦٦١(أخرجه البخاري )٣٨٠(
 .)٣٦٦٧(أخرجه البخاري )٣٨١(
تمت في سـقيفة بنـي سـاعدة في القصـة المعروفـة حيـث اختلـف المهـاجرون  ڤخلافة وبيعة أبي بكرٍ الصديق )٣٨٢(

رواه البخـاري . »الأئمة من قريش الخلافة فيكم«: صلى الله عليه وسلموالأنصار, ثم آل الأمر إلى أن يكون الخليفة من قريش لقوله 
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 ڤلعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ 

                                                     
مَ أبو بكر. ومسلم ومـِنَ . المسـلمون علـى البيعـة لأبـي بكـر اجتمـعو للأدلـة التـي ذكرنـا, ڤ يعني في قريش ثُمَّ قُدِّ

الصحابة مَنْ حصلت منه البيعة التي هـي التـزام لهـذا الإمـام ولهـذا الخليفـة بالمبايعـة اللفظيـة دون المبايعـة بصـفقة 
لـم يبـايعوا  −وهنـاك معهـم آخـرون−فإنهمـا  ,ڤومـِنْ طلحـة بـن عبيـد االله  ڤاليد, وهذا كمـا حصـل مـن علـي 

ا بايع أهل الحل والعقد يدالمباشرة بصفقة  بيعـة لأهـل الحـل والعقـد : ومعلـومٌ أنَّ المبايعـة قسـمان. وإنما بايعوا لمَّ
والبقيـة يبـايعون بيعـةً شـرعية باللسـان أو باعتقـاد القلـب . ومن استطاع من المسلمين أن يبـايع بصـفقة اليـد والعهـد

إنهـم لـم يبـايعوا إلا بعـد سـتة أشـهر أو بعـد : طائفـةل ومن معه قا ڤوعلي . بالتزام طاعة هذا الخليفة وهذا الإمام
وهـذا غلـطْ كبيـرْ بـل علـيٌ . بضعة أشهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل وأنَّهُم لم يكونوا يرتضـون تلـك البيعـة الأولـى

يَتْ فاطمة  ڤقد بايع ولكنه لم يَقْدَمْ على أبي بكر  ڤ  ببلسـا: وهذا التأخر له أسباب من أهمها. ڤحتى تُوُفِّ
رُوا أو لم يُدْعَوا أو لم يأتوا إلـى الشـورى : الأول ميِن وقد أُخِّ وفي  −السـقيفة−أنَّ علياً وطلحة من العشرة ومن المُقَدَّ

ا لم يكن لهم الأمـر في الشـورى أنهـم حينئـذ ليسـوا مـن أهـل الحـل والعقـد فـلا يلـزم أن  اجتماع الأمر, فرأوا أنهم لمَّ
إن −فيمــا كــان في شــأنها  ڤرَاعَــى فاطمــة  ڤأنَّ عليــاً : الســبب الثــاني. اليــد ةفقيســتعجلوا في إعطــاء البيعــة بصــ

تْ الحكاية إنا لا نُـورَثْ مـا «: صلى الله عليه وسلمأخَذَ بقول النبي  ڤفيما كان في نفسها في تأخير بعض الميراث, وأبو بكر  −صَحَّ
يقـول  صلى الله عليه وسلموكـان  صلى الله عليه وسلمول االله يُراعي حال فاطمة لأنها بنت رس ڤوكان عليٌ . رواه البخاري ومسلم. »تركناه صدقة

رَ عليٌ . رواه البخاري ومسلم. »إنما أنت بضعَةٌ مني يؤذيني ما يؤذيك«: في شأنها لسبب لـيس براجـع إلـى  ڤفَتَأَخَّ
حيـث . ڤبالخلافة ولا إلى أحقيته بالبيعة بل إلى مسألةٍ يرى أنَّهَا الأفضل في مراعاته لفاطمة  ڤأحقية أبي بكر 

أَنَّ التأخر قـد يحصـل, والتـأخر : السبب الثالث. ڤأجمعوا على خلافة أبي بكر  والصحابةذكر هُوَ أنَّ المسلمين 
كمـا ذكـرتُ −للخلافة ولا إلى إجماع الناس عليه; لأنَّ التأخر  ڤأو التقدم ليس أمراً قادحاً في استحقاق أبي بكر 

هُ إلى ترك الأفضل من البَيعتَ  −لك الواجبة وهي بيعة الاعتقاد, بيعة الالتـزام  البيعةينْ وهو بيعة اليد, فإذا حصلت مَرَدُّ
بمبايعة المسلمين وارتضائهم, حصل القصد الشرعي, والأمر الثاني يمكـن أن يكـون لـه أكثـر مـن سـبب فـلا يُجعَـلْ 

أو نحـو ذلـك لـم يكونـوا  ڤلحـة لهذا مـن نَقَـلَ أَنَّ عليـاً أو ط. قادحاً لا من جهةٍ علمية ولا من جهة أيضاً عملية
ا رأوا الأمر استقر وأنَّ علياً  ڤخلافة أبي بكر  تضونير كان الأحق ونحو ذلك, هذه كلها  ڤأو أنَّهُم جاملوا لمَّ

فْضْ والبدع الوخيمة ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلاً في أنـه يقـدم نفسـه لا في . أقوال هي من أقوال أهل الرِّ
 ].آل الشيخ. [ڤتبعٌ لأبي بكر  نبل المسلمو ;ڤفة على أبي بكر الفضل ولا في الخلا
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ةِ  ڤ وَذَلكَِ بتَِفْوِيضِ أَبيِ بَكْرٍ . ڤوَنُثْبتُِ الْخِلاَفَةَ بَعْدَ أَبيِ بَكْرٍ, لعُِمَرَ  :أَيْ  الْخِلاَفَةَ إلَِيْهِ, وَاتِّفَاقِ الأْمَُّ

  :أَنْ تُذْكَرَ , وَأَكْثَرُ منِْ أَشْهَرُ منِْ أَنْ تُنكَْرَ  ڤوَفَضَائلُِهُ . بَعْدَهُ عَلَيْهِ 
دِ بْنِ الْحَنفَِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ  يَا : ? فَقَالَ صلى الله عليه وسلميَا أَبَتِ, مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ االلهِ : قُلْتُ لأِبَيِ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّ

, أَوَمَا تَعْرِ   ,ثُمَّ عُثْمَانُ : عُمَرُ, وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ  :ثُمَّ مَنْ? قَالَ : بَكْرٍ, قُلْتُ أَبُو: فُ? فَقُلْتُ? لاَ, قَالَ بُنيََّ
 . مَا أَنَا إلاَِّ رَجُلٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ . ثُمَّ أَنْتَ? فَقَالَ : فَقُلْتُ 

مَ قَوْلُهُ  ذَيْنِ منِْ بَعْدِي«: صلى الله عليه وسلموَتَقَدَّ  . »أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ : اقْتَدُوا باِللَّ
عَلَى سَرِيرِهِ, فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُثْنوُنَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ,  ڤ عَ عُمَرُ وُضِ : , قَالَ ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 لَيْهِ, فَإذَِا هُوَ عَليٌِّ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ, وَأَنَا فيِهِمْ, فَلَمْ يَرُعْنيِ إلاَِّ برَِجُلٍ قَدْ أَخَذَ بمَِنكْبِيِ منِْ وَرَائيِ, فَالْتَفَتُّ إِ 
مَ عَلَى عُمَرَ , فَ ڤ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إلَِيَّ أَنْ أَلْقَى االلهَ بمِِثْلِ عَمَلهِِ منِكَْ, وَايْمُ االلهِ, إنِْ : , وَقَالَ ڤ تَرَحَّ

جِئْتُ أَنَا «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلماللهِ كُنتُْ لأَظَُنُّ أَنْ يَجْعَلَكَ االلهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ, وَذَلكَِ أَنِّي كُنتُْ كَثيِرًا مَا أَسْمَعُ رَسُولَ ا
, فَإنِْ كُنتُْ لأَرَْجُو, أَوْ لأَظَُنُّ »وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ, وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ, وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ 

 . أَنْ يَجْعَلَكَ االلهُ مَعَهُمَا
مَ حَدِيثُ أَبيِ هُرَيْرَةَ  , وَنَزْعِهِ منَِ الْقَليِبِ, ثُمَّ نَزْعِ أَبيِ بَكْرٍ, ثُمَّ صلى الله عليه وسلم, فيِ رُؤْيَا رَسُولِ االلهِ ڤوَتَقَدَّ

لْوُ غَرْبًا, فَأَخَذَهَا ابْنُ الْخَطَّابِ, فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيا منَِ النَّاسِ يَنزِْعُ نَزْعَ عُمَرَ  , حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ اسْتَحَالَتِ الدَّ
 . بعَِطَنٍ 

, وَعِندَْهُ صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ االلهِ  ڤ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : قَالَ : ڤ وَفيِ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَاصٍ 
مْنهَُ, عَاليَِةً أَصْوَاتُهُنَّ  إيِهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ «: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  فَقَالَ  −الْحَدِيثَ, وَفيِهِ  − نسَِاءٌ منِْ قُرَيْشٍ, يُكَلِّ
يْطَانُ سَالكًِا كَ  وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ, مَا لَقِيَكَ الشَّ  . »فَجا إلاَِّ سَلَكَ فَجا غَيْرَ فَجِّ

                                                     
 .)٣٦٧١(أخرجه البخاري )٣٨٣(
 ).٢٣٨٩(, ومسلم )٣٦٨٥(أخرجه البخاري )٣٨٤(
 ).٢٣٩٣(, ومسلم )٣٦٨٢(أخرجه البخاري )٣٨٥(
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ثُونَ «: , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صلى الله عليه وسلموَعَنِ النَّبيِِّ  تيِ منِهُْمْ أَحَدٌ, فَإنَِّ عُمَرَ قَدْ كَانَ فيِ الأْمَُمِ قَبْلَكُمْ مُحَدِّ , فَإنِْ يَكُنْ فيِ أُمَّ
ثُونَ : قَالَ ابْنُ وَهْبٍ . »بْنَ الْخَطَّابِ منِهُْمْ   . مُلْهَمُونَ : تَفْسِيرُ مُحَدِّ

 
 ڤثُمَّ لعُِثْمَانَ 

 
ةَ قَتْلِ عُمَرَ ڤوَنُثْبتُِ الْخِلاَفَةَ بَعْدَ عُمَرَ لعُِثْمَانَ  :أَيْ  , وَأَمْرُ ڤ, وَقَدْ سَاقَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ االلهُ قصَِّ

ورَى وَالْمُبَايَعَةِ لعُِثْمَانَ, فيِ صَحِيحِهِ, فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْرُدَهَا, كَمَا رَوَاهَا بسَِندَِهِ  عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ, : الشُّ
امٍ, وَوَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنيَْفٍ  نْ يُصَابَ قَبْلَ أَ  ڤرَأَيْتُ عُمَرَ : قَالَ   باِلْمَدِينةَِ بأَِيَّ
لْتُمَا الأْرَْضَ مَا لاَ تُطيِقُ? قَالاَ : , فَقَالَ ڤ لْناَهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ : كَيْفَ فَعَلْتُمَا? أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّ حَمَّ
لْتُمَا الأْرَْضَ مَا لاَ تُطيِقُ? قَالاَ : ةٌ, مَا فيِهَا كَثيِرُ فَضْلٍ, قَالَ مُطيِقَ  : ڤ لاَ, فَقَالَ عُمَرُ : انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّ

مَنيِ االلهُ لأَدََعَنَّ أَرَاملَِ أَهِلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إلَِى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا, قَالَ  أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ حَتَّى  فَمَا: لَئنِْ سَلَّ
يْنِ  ڤ إنِِّي لَقَائمٌِ مَا بَيْنيِ وَبَيْنهَُ إلاَِّ عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ . أُصِيبَ  فَّ غَدَاةَ أُصِيبَ, وَكَانَ إذَِا مَرَّ بَيْنَ الصَّ

مَ اسْتَوُوا, حَتَّى إذَِا لَمْ يَرَ فيِ: قَالَ  كَبَّرَ, وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ, أَوِ النَّحْلِ, أَوْ نَحْوَ ذَلكَِ فيِ فَ هِنَّ خَلَلاً تَقَدَّ
كْعَةِ الأْوُلَى, حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ, قَتَلَنيِ, أَوْ أَكَلَنيِ الْكَلْبُ, حِينَ : , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فَمَا هُوَ إلاَِّ أَنْ كَبَّرَ  الرَّ

ينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ, لاَ يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِيناً وَشِمَالاً إلاَِّ طَعَنهَُ, حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ طَعَنهَُ, فَطَارَ الْعِلْ  جُ بسِِكِّ
ا ظَنَّ  ا رَأَى ذَلكَِ رَجُلٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ, طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا, فَلَمَّ هُ مَأْخُوذٌ, نَحَرَ أَنَّ  رَجُلاً, مَاتَ منِهُْمْ سَبْعَةٌ, فَلَمَّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  ڤ نَفْسَهُ, وَتَناَوَلَ عُمَرُ  مَهُ, فَمَنْ يَليِ عُمَرُ ڤ يَدَ عَبْدِ الرَّ فَقَدْ رَأَى الَّذِي  ڤ , فَقَدَّ
ا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ, فَإنَِّهُمْ لاَ يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ  سُبْحَانَ : , وَهُمْ يَقُولُونَ ڤ أَرَى, وَأَمَّ

حْمَنِ  ا انْصَرَفُوا, قَالَ  ڤ االلهِ, سُبْحَانَ االلهِ, فَصَلَّى بهِِمْ عَبْدُ الرَّ انْظُرْ  ڤ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ : صَلاَةً خَفِيفَةً, فَلَمَّ
نعَُ? قَالَ : غُلاَمُ الْمُغِيرَةِ, قَالَ : مَنْ قَتَلَنيِ? فَجَالَ سَاعَةً, ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ  قَاتَلَهُ االلهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بهِِ : نَعَمْ, قَالَ : الصَّ

                                                     
 ).٢٣٩٦(, ومسلم )٣٢٩٤(أخرجه البخاري )٣٨٦(
 ).٢٣٩٨(, ومسلم )٣٦٨٩(أخرجه البخاري )٣٨٧(
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عِي الإِْ  هِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنيَِّتيِ عَلَى يَدِ رَجُلٍ يَدَّ سْلاَمَ, قَدْ كُنتَْ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ مَعْرُوفًا الْحَمْدُ للَِّ
: إنِْ شِئْتَ قَتَلْناَ? قَالَ : إنِْ شِئْتَ فَعَلْتُ? أَيْ : تَكْثُرَ الْعُلُوجُ باِلْمَدِينةَِ, وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَكْثَرُهُمْ رَقيِقًا, فَقَالَ 

كُمْ? فَاحْتُمِلَ إلَِى بَيْتهِِ, فَانْطَلَقْناَ مَعَهُ, وَكَأَنَّ كَذَبْتَ بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بلِسَِانكُِمْ, وَصَلُّ  وا حَجَّ وا قبِْلَتَكُمْ, وَحَجُّ
أَخَافُ عَلَيْهِ, فَأُتيَِ بنِبَيِذٍ : لاَ بَأْسَ عَلَيْهِ, وَقَائلٌِ يَقُولُ : النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئذٍِ, فَقَائلٌِ يَقُولُ 

فَدَخَلْناَ عَلَيْهِ, وَجَاءَ . هُ, فَخَرَجَ منِْ جَوْفهِِ, ثُمَّ أُتيَِ بلَِبَنٍ فَشَرِبَهُ, فَخَرَجَ منِْ جَوْفهِِ, فَعَرَفُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ فَشَرِبَ 
, فَقَالَ   لَكَ, منِْ صُحْبَةِ رَسُولِ االلهِ أَبْشِرْ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ ببُِشْرَى االلهِ : النَّاسُ يُثْنوُنَ عَلَيْهِ, وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ

سْلاَمِ مَا قَدْ عَلمِْتَ, ثُمَّ وَليِتَ فَعَدَلْتَ, ثُمَّ شَهَادَةٌ, قَالَ صلى الله عليه وسلم وَدِدْتُ أَنَّ ذَلكَِ كَانَ كَفَافًا, لاَ : , وَقَدَمٍ فيِ الإِْ
ا أَدْبَرَ إذَِا إزَِارُهُ يَمَسُّ الأْرَْضَ, قَا وا عَلَيَّ الْغُلاَمَ, قَالَ : لَ عَلَيَّ وَلاَ ليَِ, فَلَمَّ يَا ابْنَ أَخِي, ارْفَعْ ثَوْبَكَ, فَإنَِّهُ : رَدُّ

يْنِ? فَحَسَبُوهُ, فَوَ  جَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانيِنَ أَنْقَى لثَِوْبكَِ, وَأَتْقَى لرَِبِّكَ, يَا عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ, انْظُرْ مَا عَلَيَّ منَِ الدَّ
هِ منِْ أَمْوَالهِِمْ, وَإلاَِّ فَسَلْ فيِ بَنيِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ, فَإنِْ لَمْ تَ : , قَالَ أَلْفًا وَنَحْوَهُ  فِ إنِْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ, فَأَدِّ

 عَائشَِةَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ أَمْوَالُهُمْ, فَسَلْ فيِ قُرَيْشٍ, وَلاَ تَعْدُهُمْ إلَِى غَيْرِهِمْ, فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ, انْطَلقِْ إلَِى 
لاَمَ, وَلاَ تَقُلْ : , فَقُلْ ڤ : أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ, فَإنِِّي لَسْتُ الْيَوْمَ للِْمُؤْمنِيِنَ أَميِرًا, وَقُلْ : يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّ

مَ  وَاسْتَأْذَنَ, ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا, فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكيِ, يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ, فَسَلَّ
لاَمَ, وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ, فَقَالَتْ  يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الَ فَقَ  كُنتُْ أُرِيدُهُ لنِفَْسِي, : السَّ

ا أَقْبَلَ, قيِلَ وَلأَوُثرَِنَّ بهِِ الْيَوْمَ عَلَى نَ  ارْفَعُونيِ, فَأَسْندََهُ رَجُلٌ إلَِيْهِ, : هَذَا عَبْدُ االلهِ قَدْ جَاءَ, قَالَ : فْسِي, فَلَمَّ
هِ, مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إلَِيَّ : الَّذِي تُحِبُّ يَا أَميِرَالْمُؤْمنِيِنَ أَذِنَتْ, قَالَ . مَا لَدَيْكَ? قَالَ . قَالَ  منِْ ذَلكَِ, الْحَمْدُ للَِّ

تْنيِ : فَإذَِا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونيِ, ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ  يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ, فَإنِْ أَذِنَتْ ليِ فَأَدْخَلُونيِ, وَإنِْ رَدَّ
ونيِ إلَِى مَقَابرِِ الْمُسْلمِِينَ, وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ حَفْصَةُ  ا رَأَيْناَهَا قُمْناَ, وَالنِّ  ڤ فَرُدُّ سَاءُ تَسْرُبُ مَعَهَا, فَلَمَّ

جَالُ, فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ, فَسَمِعْناَ بُكَاءَهَا  اخِلِ, فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ, فَبَكَتْ عِندَْهُ سَاعَةً, وَاسْتَأْذَنَ الرِّ منَِ الدَّ
ذِينَ : ? قَالَ أَوْصِ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ, اسْتَخْلفِْ : فَقَالُوا هْطِ, الَّ مَا أَجِدُ أَحَقَّ بهَِذَا الأْمَْرِ منِْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ أَوِ الرَّ

حْمَنِ,  صلى الله عليه وسلمتُوُفِّيَ رَسُولُ االلهِ  بَيْرَ, وَطَلْحَةَ, وَسَعْدًا, وَعَبْدَ الرَّ ى عَليِا, وَعُثْمَانَ, وَالزُّ وَهُوَ عَنهُْمْ رَاضٍ, فَسَمَّ
مْ يَشْهَدُ : وَقَالَ  رَةُ سَعْدًا فَهُوَ كُمْ عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ, وَلَيْسَ لَهُ منَِ الأْمَْرِ شَيْءٌ, كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ, فَإنِْ أَصَابَتِ الإِْ

رَ, فَإنِِّي لَمْ أَعْزِلْهُ منِْ عَجْزٍ وَلاَ خِيَانَةٍ  أُوصِي الْخَليِفَةَ منِْ بَعْدِي : وَقَالَ . ذَاكَ, وَإلاَِّ فَلْيَسْتَعِنْ بهِِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّ
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ليِنَ, أَنْ يَعْرِفَ  ءُوا  باِلْمُهَاجِرِينَ الأْوََّ ذِينَ تَبَوَّ هُمْ, وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ, وَأُوصِيهِ باِلأْنَْصَارِ خَيْرًا, الَّ لَهُمْ حَقَّ
يمَانَ منِْ قَبْلهِِمْ, أَنْ يَقْبَلَ منِْ  ارَ وَالإِْ وَأُوصِيهِ بأَِهْلِ الأْمَْصَارِ خَيْرًا, . مُحْسِنهِِمْ, وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئهِِمْ  الدَّ

, وَأَنْ لاَ يُؤْخَذَ منِهُْمْ إلاَِّ فَضْلُهُمْ, سْلاَمِ, وَجُبَاةُ الأْمَْوَالِ, وَغَيْظُ الْعَدُوِّ عَنْ رِضَاهُمْ, وَأُوصِيهِ  فَإنَِّهُمْ رِدْءُ الإِْ
سْلاَمِ, أَنْ يُؤْخَذَ منِْ حَوَاشِي أَمْوَالهِِمْ, وَأَنْ يُرَدَّ عَلَ  باِلأْعَْرَابِ  ةُ الإِْ ى خَيْرًا, فَإنَِّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ, وَمَادَّ

ةِ رَسُولهِِ, أَنْ يُوفَى لَهُمْ بعَِهْدِهِمْ, وَأَنْ يُقَاتَلَ منِْ وَرَا ةِ االلهِ وَذِمَّ لَّفُوا إلاَِّ هِمْ, وَلاَ يُكَ ئِ فُقَرَائهِِمْ, وَأُوصِيهِ بذِِمَّ
مَ عَبْدُ االلهِ بْنُ عُمَرَ . طَاقَتَهُمْ  ا قُبضَِ خَرَجْناَ بهِِ, فَانْطَلَقْناَ نَمْشِي, فَسَلَّ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ : , قَالَ ڤ فَلَمَّ

هْطُ,  أَدْخِلُوهُ, فَأُدْخِلَ, فَوُضِعَ هُناَلكَِ مَعَ صَاحِبَيْهِ,: الْخَطَّابِ? قَالَتْ  ا فُرِغَ منِْ دَفْنهِِ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ الرَّ فَلَمَّ
حْمَنِ  بَيْرُ : فَقَالَ عَبْدُ الرَّ , وَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ : اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إلَِى ثَلاَثَةٍ منِكُْمْ, قَالَ الزُّ : أَمْرِي إلَِى عَليٍِّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, فَقَالَ عَبْدُ قَدْ جَعَلْتُ أَ : سَعْدٌ  قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إلَِى عُثْمَانَ, وَقَالَ  حْمَنِ مْرِي إلَِى عَبْدِ الرَّ : الرَّ
سْلاَمُ لَيَنظُْرَنَّ أَفْضَلَهُمْ  أَ منِْ هَذَا الأْمَْرِ فَنجَْعَلُهُ إلَِيْهِ? وَااللهُ عَلَيْهِ وَالإِْ كُمَا تَبَرَّ يْخَ  أَيُّ انُ, فيِ نَفْسِهِ, فَأُسْكتَِ الشَّ

حْمَنِ  ? وَااللهُ عَلَيَّ أَنْ لاَ آلُوَ عَنْ أَفْضَلكُِمْ? قَالاَ : فَقَالَ عَبْدُ الرَّ , فَأَخَذَ بيَِدِ أَحَدِهِمَا, نَعَمْ : أَفَتَجْعَلُونَهُ إلَِيَّ
سْلاَمِ مَا قَدْ عَلمِْتَ, فَبِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  لَكَ قَرَابَةٌ منِْ : فَقَالَ  ? وَالْقَدَمُ فيِ الإِْ رْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ االلهِ عَلَيْكَ, لَئنِْ أَمَّ

ا أَخَذَ  ? ثُمَّ خَلاَ باِلآْخَرِ, فَقَالَ لَهُ مثِْلَ ذَلكَِ, فَلَمَّ رْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطيِعَنَّ ارْفَعْ :  الْمِيثَاقَ, قَالَ وَلَئنِْ أَمَّ
ارِ فَبَايَعُوهُ  يَدَكَ يَا عُثْمَانُ, فَبَايَعَهُ, فَبَايَعَ لَهُ  , وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّ حْمَنِ . عَلَيٌّ الْمِسْوَرَ  أَنَّ : وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

حْمَنِ : بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ  هُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا, قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّ ذِينَ وَلاَّ كُمْ لَسْتُ باِلَّذِي أُنَافسُِ : أَنَّ الَّ
حْ  وْا عَنْ هَذَا الأْمَْرِ, وَلَكنَِّكُمْ إنِْ شِئْتُمِ اخْتَرْتُ لَكُمْ منِكُْمْ? فَجَعَلُوا ذَلكَِ إلَِى عَبْدِ الرَّ ا وَلَّ مَنِ, فَلَمَّ

حْمَنِ أَمْرَهُمْ, مَالَ النَّاسُ إلَِىعَبْدَ  حْمَنِ, حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا منَِ النَّاسِ يَ  الرَّ هْطَ وَلاَ عَبْدِ الرَّ تْبَعُ أُولَئكَِ الرَّ
يَاليِ, حَتَّى إِ  حْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تلِْكَ اللَّ تيِيَطَأُ عَقِبَهُ, وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّ يْلَةُ الَّ أَصْبَحْناَ  ذَا كَانَتْ تلِْكَ اللَّ

يْلِ, فَضَرَبَ الْبَابَ : − قَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ  − فيِهَا فَبَايَعْناَ عُثْمَانَ,  حْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ منَِ اللَّ طَرَقَنيِ عَبْدُ الرَّ
بَيْرَ  أَرَاكَ نَائمًِا?: تُ, فَقَالَ حَتَّى اسْتَيْقَظْ  فَوَااللهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ الثَّلاَثَ بكَِبيِرِ نَوْمٍ, انْطَلقِْ فَادْعُ ليِ الزُّ

يْلُ, ثُمَّ قَامَ : , فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانيِ, فَقَالَ وَسَعْدًا, فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ  ادْعُ ليِ عَليِا, فَدَعَوْتُهُ, فَناَجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّ
حْمَنِ يَخْشَى منِْ عَليٍِّ شَيْئًا, ثُمَّ  عُثْمَانَ, ادْعُ ليِ : قَالَ  عَليٌِّ منِْ عِندِْهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ, وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّ

بْحَ, وَاجْتَمَعَ أُولَئكَِ افَدَعَوْتُهُ  ا صَلَّى النَّاسُ الصُّ بْحِ, فَلَمَّ نُ باِلصُّ قَ بَيْنهَُمَا الْمُؤَذِّ هْطُ عِندَْ , فَناَجَاهُ حَتَّى فَرَّ لرَّ
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إلَِى أُمَرَاءِ الأْجَْناَدِ, وَكَانُوا وَافَوْا  رْسَلَ هَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ, وَ أَ الْمِنبَْرِ, وَأَرْسَلَ إلَِى مَنْ كَانَ حَاضِرًا منَِ الْمُ 
حْمَنِ, ثُمَّ قَالَ  دَ عَبْدُ الرَّ ا اجْتَمَعُوا تَشَهَّ ةَ مَعَ عُمَرَ, فَلَمَّ , إنِِّي قَدْ نَظَرْتُ فيِ أَمْرِ : تلِْكَ الْحَجَّ ا بَعْدُ, يَا عَليُِّ أَمَّ

أُبَايعُِكَ عَلَى سُنَّةِ االلهِ : لعُِثْمَانَ  انَ فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبيِلاً, فَقَالَ النَّاسِ, فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بعُِثْمَ 
حْمَنِ, وَبَايَعَهُ النَّاسُ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأْنَْصَارُ وَأُمَ  صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ  رَاءُ وَالْخَليِفَتَيْنِ منِْ بَعْدِهِ, فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّ

 . ناَدِ وَالْمُسْلمُِونَ الأْجَْ 
ةِ  ڤوَمنِْ فَضَائلِِ عُثْمَانَ   : الْخَاصَّ

 . عَلَى ابْنتََيْهِ  صلى الله عليه وسلمكَوْنُهُ خَتَنَ رَسُولِ االلهِ 
سَاقَيْهِ, فَاسْتَأْذَنَ  مُضْطَجِعًا فيِ بَيْتهِِ, كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ أَوْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : ڤ, قَالَتْ  وَعَنْ عَائشَِةَ 

ثَ, ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ڤ بَكْرٍ أَبُو , فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ كَذَلكَِ, ڤ , فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تلِْكَ الْحَالِ, فَتَحَدَّ
ثَ, ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ  ى ثيَِابَهُ, فَدَخَلَ  صلى الله عليه وسلم, فَجَلَسَ رَسُولُ االلهِ ڤ فَتَحَدَّ ا خَرَجَ قَالَتْ  وَسَوَّ ثَ, فَلَمَّ فَتَحَدَّ

فَلَمْ تَهَشَّ وَلَمْ تُبَالهِِ, ثُمَّ دَخَلَ  ڤ لَهُ وَلَمْ تُبَالهِِ, ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ  فَلَمْ تَهَشَّ  ڤ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ : ڤ عَائشَِةُ 
يْتَ ثيَِابَكَ? فَقَالَ  ڤ عُثْمَانُ   . »رَجُلٍ تَسْتَحِي منِهُْ الْمَلاَئكَِةُ أَلاَ أَسْتَحِي منِْ «: فَجَلَسْتَ وَسَوَّ

حِيحِ  ضْوَ : وَفيِ الصَّ ا كَانَ يَوْمُ بَيْعَةِ الرِّ ةَ, وَكَانَتْ بَيْعَةُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ قَدْ بَعَثَهُ النَّبيُِّ  ڤوَأَنَّ عُثْمَانَ انِ, لَمَّ إلَِى مَكَّ
ضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ  ةَ, فَقَا ڤ الرِّ , فَضَرَبَ »هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ «: بيَِدِهِ الْيُمْنىَ صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ االلهِ إلَِى مَكَّ

 . »هَذِهِ لعُِثْمَانَ «: بهَِا عَلَى يَدِهِ, فَقَالَ 
 

 ڤثُمَّ لعَِلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 
 

                                                     
 ).٣٧٠٠(البخاري أخرجه )٣٨٨(
 ).٢٤٠١(أخرجه مسلم )٣٨٩(
 ).٣٦٩٨(أخرجه البخاري )٣٩٠(
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ا قُتلَِ عُثْمَانُ . ڤوَنُثْبتُِ الْخِلاَفَةَ بَعْدَ عُثْمَانَ لعَِليٍِّ : أَيْ  وَبَايَعَ النَّاسُ عَليِا صَارَ إمَِامًا حَقا وَاجِبَ لَمَّ
ةٍ, كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَفِينةََ  مُ ذِكْرُهُ, أَنَّهُ قَالَ  ڤ الطَّاعَةِ, وَهُوَ الْخَليِفَةُ فيِ زَمَانهِِ خِلاَفَةَ نُبُوَّ قَالَ : الْمُقَدَّ

ةِ ثَلاَ «: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ    . »ثُونَ سَنةٍَ, ثُمَّ يُؤْتيِ االلهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ خِلاَفَةُ النُّبُوَّ

يقِ سَنتََيْنِ وَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ, وَخِلاَفَةُ عُمَرَ عَشْرَ سِنيِنَ وَنصِْفًا, وَ  دِّ خِلاَفَةُ عُثْمَانَ وَكَانَتْ خِلاَفَةُ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
 . ڤ أَرْبَعَ سِنيِنَ وَتسِْعَةَ أَشْهُرٍ, وَخِلاَفَةُ الْحَسَنِ ابْنهِِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ  اثْنتََيْ عَشْرَةَ سَنةًَ, وَخِلاَفَةُ عَلَيٍّ 
لُ مُلُوكِ الْمُسْلمِِينَ مُعَاوِيَةُ  ضَ إلَِيْهِ ڤوَأَوَّ ا فَوَّ , وَهُوَ خَيْرُ مُلُوكِ الْمُسْلمِِينَ, لَكنَِّهُ إنَِّمَا صَارَ إمَِامًا حَقا لَمَّ

بَايَعَهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ بَعْدَ مَوْتِ أَبيِهِ, ثُمَّ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ  ڤالْخِلاَفَةَ, فَإنَِّ الْحَسَنَ  ڤالْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ 
ضَ الأَْ  إنَِّ ابْنيِ هَذَا سَيِّدٌ, وَسَيُصْلحُِ االلهُ بهِِ بَيْنَ فئَِتَيْنِ «: صلى الله عليه وسلم, فَظَهَرَ صِدْقُ قَوْلِ النَّبيِِّ ڤ مْرَ إلَِى مُعَاوِيَةَ فَوَّ

ةُ مَعْرُوفَةٌ فيِ مَوْضِعِهَا. »عَظيِمَتَيْنِ منَِ الْمُسْلمِِينَ   . وَالْقِصَّ
ِ فَالْخِلاَفَةُ ثَبَتَتْ لأِمَيِرِ الْ  حَابَةِ, سِوَى مُعَاوِيَةَ مَعَ ڤبَعْدَ عُثْمَانَ  ينَ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ مُؤْمنِ , بمُِبَايَعَةِ الصَّ

امِ   . أَهْلِ الشَّ
ا قُتلَِ كَثُرَ الْكَذِبُ وَالاِفْترَِاءُ عَلَى عُثْمَانَ وَعَلَى مَنْ كَانَ  ڤ, فَإنَِّ عُثْمَانَ ڤوَالْحَقُّ مَعَ عَليٍِّ  باِلْمَدِينةَِ  لَمَّ

بَيْرِ  حَابَةِ كَعَليٍِّ وَطَلْحَةَ وَالزُّ بْهَةُ عِندَْ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحَالَ, وَقَوِيَتِ ڤ منِْ أَكَابرِِ الصَّ , وَعَظُمَتِ الشُّ
امِ  نْ بَعُدَتْ دَارُهُ منِْ أَهْلِ الشَّ هْوَةُ فيِ نُفُوسِ ذَوِي الأْهَْوَاءِ وَالأْغَْرَاضِ, ممَِّ تَظُنُّ  ڤ , وَمُحِبِّي عُثْمَانَ الشَّ

فٌ, وَمنِهَْا مَا لَمْ يُعْرَفْ  باِلأْكََابرِِ ظُنوُنَ سُوءٍ, وَبُلِّغَ عَنهُْمْ أَخْبَارًا, منِهَْا مَا هُوَ كَذِبٌ, وَمنِهَْا مَا هُوَ مُحَرَّ
 . لأْرَْضِ وَجْهُهُ, وَانْضَمَّ إلَِى ذَلكَِ أَهْوَاءُ قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْعُلُوَّ فيِ ا

غَاةِ الْخَوَارِجِ  ڤوَكَانَ فيِ عَسْكَرِ عَليٍِّ  ذِينَ قَتَلُوا عُثْمَانَ منِْ أُولَئكَِ الطُّ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بعَِيْنهِِ, وَمَنْ  ڤ, الَّ
ةٌ بمَِا فَعَلَهُ, وَمَنْ فيِ قَلْبهِِ نفَِ  هِ, وَرَأَى تَنتَْصِرُ لَهُ قَبيِلَتُهُ, وَمَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ حُجَّ نْ منِْ إظِْهَارِهِ كُلِّ اقٌ لَمْ يَتَمَكَّ

بَيْرُ  هِيدِ الْمَظْلُومِ, وَيُقْمَعْ أَهْلُ الْفَسَادِ وَالْعُدْوَانِ, وَإلاَِّ اسْتَوْجَبُوا  ڤطَلْحَةُ وَالزُّ أَنَّهُ إنِْ لَمْ يُنتَْصَرْ للِشَّ
 . غَضَبَ االلهِ وَعِقَابَهُ 

                                                     
 ).٦٤٥٩(, والطبراني )١٥٦/ ٣(, والحاكم )٤٦٤٦(أخرجه أبو داود )٣٩١(
 ).٢٧٠٤(أخرجه البخاري )٣٩٢(
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بَيْرِ فَجَرَتْ فتِْنةَُ الْجَمَ  , وَلاَ منِْ طَلْحَةَ وَالزُّ غَيْرِ , وَإنَِّمَا أَثَارَهَا الْمُفْسِدُونَ بِ ڤ لِ عَلَى غَيْرِ اخْتيَِارٍ منِْ عَليٍِّ
ابقِِينَ    .اخْتيَِارِ السَّ

امِ لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ, أَوْ لاَ  ينَ لرَِأْيٍ, وَهُوَ أَنَّ أَهْلَ الشَّ وَهُمْ  نْ منَِ الْعَدْلِ عَلَيْهِمْ يُتَمَكَّ  ثُمَّ جَرَتْ فتِْنةَُ صِفِّ
ةِ, وَأَنَّهُمْ يَخَافُونَ طُغْيَانَ مَنْ فيِ هِيدِ الْمَظْلُومِ,  كَافُّونَ, حَتَّى يَجْتَمِعَ أَمْرُ الأْمَُّ الْعَسْكَرِ, كَمَا طَغَوْا عَلَى الشَّ

اشِدُ الْمَهْدِيُّ الَّذِي  ڤوَعَليٌِّ  تَجِبُ طَاعَتُهُ, وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ مُجْتَمِعِينَ عَلَيْهِ, هُوَ الْخَليِفَةُ الرَّ
بمَِا اعْتَقَدَ أَنَّهُ  اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّاعَةَ وَالْجَمَاعَةَ الْوَاجِبَتَيْنِ عَلَيْهِمْ تَحْصُلُ بقِِتَالهِِمْ, بطَِلَبِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ,

فَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ  يَحْصُلُ بهِِ أَدَاءُ الْوَاجِبِ,  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ التَّأْليِفَ لَهُمْ كَتَأْليِفِ الْمُؤَلَّ
ا ثَا يَسُوغُ, فَحَمَلَهُ مَا رَآهُ  وَالْخَليِفَتَيْنِ منِْ بَعْدِهِ ممَِّ ينَ إقَِامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ وَمَنعِْهِمْ منَِ الإِْ رَةِ, دُونَ منِْ أَنَّ الدِّ

فيِ الْفِتْنةَِ, عَلَى الْقِتَالِ, وَقَعَدَ عَنِ الْقِتَالِ أَكْثَرُ الأْكََابرِِ, لمَِا سَمِعُوهُ منَِ النُّصُوصِ فيِ الأْمَْرِ باِلْقُعُودِ  أْليِفِهِمْ تَ 
تيِ تَرْبُو مَفْسَدَتُهَا عَلَى مَصْلَحَتهَِا  . وَلمَِا رَأَوْهُ منَِ الْفِتْنةَِ الَّ

ِينَ  وَلِِخۡوَنٰنَِا  لَاَ  ٱغۡفِرۡ  رَبَّنَا  سمح: نَقُولُ فيِ الْجَمِيعِ باِلْحُسْنىَوَ  يمَنِٰ  سَبَقُوناَ  ٱلَّ َ  بٱِلِۡ   قلُوُبنَِا  فِ  تَعَۡلۡ  وَ
ّٗ غِ

ِينَ   ْ  لّلَِّ ٓ  ءَامَنُوا امهِِ قَدْ صَانَ االلهُ عَنهَْا وَالْفِتَنُ ]. ١٠: الْحَشْرِ [ سجىرَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَبَّنَا تيِ كَانَتْ فيِ أَيَّ الَّ
 . أَنْ يَصُونَ عَنهَْا أَلْسِنتََناَ, بمَِنِّهِ وَكَرَمهِِ  أَيْدِيناَ, فَنسَْأَلُ االلهَ 

 : ڤوَمنِْ فَضَائلِِ أَميِرِ الْمُؤْمنِيِنَ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 
أَنْتَ منِِّي بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ منِْ مُوسَى, إلاَِّ أَنَّهُ «: لعَِليٍِّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : الَ , قَ ڤعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَاصٍّ 

 . »لاَ نَبيَِّ بَعْدِي
ايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ االلهَ وَرَسُولَهُ, وَيُحِبُّهُ االلهُ وَرَسُولُ «: يَوْمَ خَيْبَرَ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  فَتَطَاوَلْناَ : , قَالَ »هُ لأَعُْطيَِنَّ الرَّ

ايَةَ إلَِيْهِ, فَفَتَحَ االلهُ عَلَيْهِ  , فَأُتيَِ بهِِ »ادْعُوا ليِ عَليِا«: لَهَا, فَقَالَ   . »أَرْمَدَ, فَبَصَقَ فيِ عَيْنيَْهِ, وَدَفَعَ الرَّ

                                                     
 ).٢٤٠٤(أخرجه مسلم )٣٩٣(
 ).١٨٠٧(, مسلم )٢٩٧٥(البخاري )٣٩٤(
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ا نَزَلَتْ هَذِهِ الآْيَةُ  ْ  فَقُلۡ  سمح: وَلَمَّ بۡنَاءَٓناَ  ندَۡعُ  تَعَالوَۡا
َ
بۡنَاءَٓكُمۡ  أ

َ
نفُسَنَا  وَنسَِاءَٓكُمۡ  وَنسَِاءَٓناَ  وَأ

َ
وَأ

نفُسَكُمۡ  
َ
هُمَّ «: , فَقَالَ ڤ عَليِا وَفَاطمَِةَ وَحَسَناً وَحُسَيْناً صلى الله عليه وسلم, دَعَا رَسُولُ االلهِ ]٦١: آلِ عِمْرَانَ [ سجىوَأ اللَّ

 . »هَؤُلاَءِ أَهْليِ
 

ةُ الْمَهْدِيُّونَ  اشِدُونَ,وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّ   وَالأْئَمَِّ
 

مَ  منِهَْا الْعُيُونُ,  مَوْعِظَةً بَليِغَةً, ذَرَفَتْ  صلى الله عليه وسلموَعَظَناَ رَسُولُ االلهِ «: , قَالَ ڤ حَدِيثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ تَقَدَّ
عٍ, فَمَاذَا تَعْهَدُ إلَِيْناَ? فَقَالَ يَا رَسُولَ االلهِ, كَأَنَّ : وَوَجِلَتْ منِهَْا الْقُلُوبُ, فَقَالَ قَائلٌِ  : هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ

مْعِ وَالطَّاعَةِ, فَإنَِّهُ مَنْ يَعِشْ منِكُْمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتلاَِفًا كَثيِرًا, فَعَلَيْكُمْ بسُِ  نَّتيِ وَسَنةَِ الْخُلَفَاءِ أُوصِيكُمْ باِلسَّ
اشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ منِْ  اكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأْمُُورِ, فَإنَِّ كُلَّ الرَّ وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ, وَإيَِّ كُوا بهَِا, وَعَضُّ بَعْدِي, تَمَسَّ

 . »بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 
اشِدِينَ   . فيِ الْفَضْلِ, كَتَرْتيِبهِِمْ فيِ الْخِلاَفَةِ  ڤوَتَرْتيِبُ الْخُلَفَاءِ الرَّ

اشِدِينَ, وَلَمْ يَأْمُرْنَا فيِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ : منَِ الْمَزِيَّةِ  ڤرَ وَلأِبَيِ بَكْرٍ وَعُمَ  بَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ أَمَرَنَا باِتِّ
ذَيْنِ منِْ بَعْدِي«: صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ ڤ الاِقْتدَِاءِ فيِ الأْفَْعَالِ إلاَِّ بأَِبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  أَبيِ بَكْرٍ : اقْتَدُوا باِللَّ

بَاعِ سُنَّتهِِمُ وَالاِقْتدَِاءِ بهِِمْ, فَحَالُ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَوْقَ حَالِ عُثْمَانَ وَعَليٍِّ »مَرَ وَعُ   . ڤ , وَفَرْقٌ بَيْنَ اتِّ
نَّةِ  تَقْدِيمَ عُثْمَانَ وَ  ةُ أَهْلِ السُّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ . عَلَى هَذَا عَامَّ مَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّ إنِِّي قَدْ : ڤلعَِليٍِّ وَقَدْ تَقَدَّ

مْ عُثْمَانَ عَلَى عَليٍِّ فَقَدْ . نَظَرْتُ فيِ أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بعُِثْمَانَ  خْتيَِانيُِّ مَنْ لَمْ يُقَدِّ وَقَالَ أَيُّوبُ السِّ

                                                     
 ., وهو طرف من حديث سعد السابق)٢٤٠٤(أخرجه مسلم )٣٩٥(
 ).١٧١٤٤(, وأحمد )٤٤(, وابن ماجه )٢٦٧٦(, والترمذي )٤٦٠٧(أخرجه أبو داود )٣٩٦(
 ).٢٣٢٩٣(, وأحمد )٩٧(, وابن ماجه )٣٦٦٢(أخرجه الترمذي )٣٩٧(
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ةِ النَّبيِِّ : حَيٌّ  صلى الله عليه وسلما نَقُولُ وَرَسُولُ االلهِ كُنَّ : , قَالَ ڤ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ . نْصَارِ أَزْرَى باِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَْ  أَفْضَلُ أُمَّ
  . ثُمَّ عُمَرُ, ثُمَّ عُثْمَانُ  أَبُو بَكْرٍ, بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم 

 
اهُمْ رَسُولُ االلهِ  رَهُمْ باِلْجَنَّةِ, نَشْهَدُ لَهُمْ باِلْجَنَّةِ, عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّ وَبَشَّ

, وَهُمْ صلى الله عليه وسلم بَيْرُ . , وَقَوْلُهُ الْحَقُّ , وَطلِْحَةُ, وَالزُّ , وَسَعْدٌ, وَسَعِيدٌ, أَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ, وَعُثْمَانُ, وَعَلِيٌّ
حْمَنِ بْنُ عَوْ وَعَبْدُ  ةِ, رَضِ الرَّ احِ, وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الأْمَُّ  يَ االلهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فٍ, وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ

 
مَ ذِكْرُ بَعْضِ فَضَائلِِ الْخُلَفَاءِ الأْرَْبَعَةِ   . تَقَدَّ

تَّةِ الْبَاقيِنَ منَِ الْعَشَرَةِ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمْ    : أَجْمَعِينَ وَمنِْ فَضَائلِِ السِّ

يْلَةَ  «:ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَرِقَ رَسُولُ االلهِ : ڤعَنْ عَائشَِةَ  , »لَيْتَ رَجُلاً صَالحًِا منِْ أَصْحَابيِ يَحْرُسُنيِ اللَّ
لاَحِ, فَقَالَ النَّبيُِّ : قَالَتْ  يَا رَسُولَ االلهِ, : ڤ وَقَّاصٍ مَنْ هَذَا? فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبيِ : صلى الله عليه وسلموَسَمِعْناَ صَوْتَ السِّ

فَجِئْتُ أَحْرُسُهُ, فَدَعَا لَهُ  صلى الله عليه وسلموَقَعَ فيِ نَفْسِي خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ االلهِ : وَفيِ لَفْظٍ آخَرَ  −جِئْتُ أَحْرُسُكَ 
حِيحَيْنِ . »ثُمَّ نَامَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  أَبَوَيْهِ  ڤ نِ أَبيِ وَقَّاصٍ جَمَعَ لسَِعْدِ بْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ «: وَفيِ الصَّ

 . »ارْمِ, فدَِاكَ أَبيِ وَأُمِّي: يَوْمَ أُحُدٍ, فَقَالَ 
تيِ وَقَى بهَِا النَّبيَِّ : عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبيِ حَازِمٍ, قَالَ  وَعَنْ أَبيِ عُثْمَانَ . يَوْمَ أُحُدٍ قَدْ شَلَّتْ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ الَّ

, قَالَ  تيِ قَاتَلَ فيِهَا النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلملَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ االلهِ : النَّهْدِيِّ امِ الَّ غَيْرُ طَلْحَةَ  صلى الله عليه وسلمفيِ بَعْضِ تلِْكَ الأْيََّ
 . وَسَعْدٍ 

                                                     
 ).٤٦٢٨(أخرجه أبو داود )٣٩٨(
 ).٢٤١٠(, ومسلم )٧٢٣١(أخرجه البخاري )٣٩٩(
 ).٢٤١١(, ومسلم )٢٩٠٥(أخرجه البخاري )٤٠٠(
 ).٤٠٦٠(, )٣٧٢٤(البخاري أخرجهما )٤٠١(
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بَيْرُ, ثُمَّ نَدَبَهُمْ, النَّاسَ  صلى الله عليه وسلمنَدَبَ رَسُولُ االلهِ «: قَالَ  ڤ وَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ  يَوْمَ الْخَندَْقِ فَانْتَدَبَ الزُّ
بَيْرُ, فَقَالَ النَّبيُِّ  بَيْرُ, ثُمَّ نَدَبَهُمْ, فَانْتَدَبَ الزُّ بَيْرُ «: صلى الله عليه وسلمفَانْتَدَبَ الزُّ , وَحَوَارِيَّ الزُّ . »لكُِلِّ نَبيٍِّ حَوَارِيٌّ

بَيْرِ  ا رَجَعْتُ جَمَعَ ليِ  »مَنْ يَأْتيِ بَنيِ قُرَيْظَةَ فَيَأْتيَِنيِ بخَِبَرِهِمْ?«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ,ڤالزُّ فَانْطَلَقْتُ, فَلَمَّ
 . »فدَِاكَ أَبيِ وَأُمِّي«: أَبَوَيْهِ, فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 

ةُ  إنَِّ لكُِلِّ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : , قَالَ ڤ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  تُهَا الأْمَُّ ةٍ أَميِناً, وَإنَِّ أَميِننَاَ أَيَّ أَبُو عُبَيْدَةَ : أُمَّ
احِ  ولَ االلهِ, يَا رَسُ : , فَقَالُواصلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ  جَاءَ أَهْلُ نَجْرَانَ  :قَالَ ڤ  وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ . »بْنُ الْجَرَّ

: فَاسْتَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ, قَالَ : , قَالَ »جُلاً أَميِناً حَقَّ أَميِنٍ لأَبَْعَثَنَّ إلَِيْكُمْ رَ «: قَالَ أَميِناً, فَ  ابْعَثْ إلَِيْناَ رَجُلاً 
احِ فَبَعَثَ أَ   . بَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّ

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  مَرُ فيِ الْجَنَّةِ, وَعَليٌِّ فيِ الْجَنَّةِ, أَبُو بَكْرٍ فيِ الْجَنَّةِ, وَعُ : قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ , ڤعَنْ عَبْدِ الرَّ
حْمَنِ بْ  امِ فيِ الْجَنَّةِ, وَعَبْدُ الرَّ بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ نُ عَوْفٍ فيِ الْجَنَّةِ, وَعُثْمَانُ فيِ الْجَنَّةِ, وَطَلْحَةُ فيِ الْجَنَّةِ, وَالزُّ

احِ فيِ الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ فيِ الْجَ  وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ  .»نَّةِ, وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ
مَ  عَلَى حِرَاءٍ, هُوَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ «: , قَالَ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . ڤ فيِهِ عُثْمَانَ عَلَى عَليٍِّ  خَيْثَمَةَ, وَقَدَّ

بَيْرُ  خْرَةُ, فَقَالَ رَسُولُ االلهِ ڤ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَليٌِّ وَطلِْحَةُ وَالزُّ كَتِ الصَّ اهْدَأْ, فَمَا : صلى الله عليه وسلم, فَتَحَرَّ
يقٌ أَوْ شَهِيدٌ   .»عَلَيْكَ إلاَِّ نَبيٌِّ أَوْ صِدِّ

افضَِةُ تُوَاليِ بَدَلَ الْعَ  لُهُمْ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ وَالرَّ رِينَ باِلْجَنَّةِ, الاِثْنيَْ عَشَرَ إمَِامًا, أَوَّ , ڤشَرَةِ الْمُبَشَّ
عُونَ أَنَّهُ وَصِيُّ النَّبيِِّ  ليِلِ, ثُمَّ الْحَسَنُ صلى الله عليه وسلموَيَدَّ دَةً عَنِ الدَّ , ثُمَّ عَليُِّ بْنُ ڤ, ثُمَّ الْحُسَيْنُ ڤ, دَعْوَى مُجَرَّ

                                                     
 ).٢٤١٥(, ومسلم )٧٢٦١(أخرجه البخاري )٤٠٢(
 .)٣٧٢٠(أخرجه البخاري )٤٠٣(
 ).٢٤١٩(, ومسلم )٤٣٨٢(أخرجه البخاري )٤٠٤(
 ).٢٤٢٠(, ومسلم )٤٣٨١(أخرجه البخاري )٤٠٥(
 ).١٦٧٥(, وأحمد )٨١٩٤(» السنن الكبرى«, والنسائي في )٣٧٤٧(أخرجه الترمذي )٤٠٦(
 ).٢٤١٧(أخرجه مسلم )٤٠٧(
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ادِقُ, ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَ  الْحُسَيْنِ  دٍ الصَّ دُ بْنُ عَليٍِّ الْبَاقرُِ, ثُمَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّ عْفَرٍ زَيْنُ الْعَابدِِينَ, ثُمَّ مُحَمَّ
دٍ الْ  دُ بْنُ عَليٍِّ الْجَوَادُ, ثُمَّ عَليُِّ بْنُ مُحَمَّ , ثُمَّ مُحَمَّ ضِيُّ هَادِي, ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ الْكَاظمُِ, ثُمَّ عَليُِّ بْنُ مُوسَى الرَّ

, دُ بْنُ الْحَسَنِ  عَليٍِّ الْعَسْكَرِيُّ    .وَيُغَالُونَ فيِ مَحَبَّتهِِمْ, وَيَتَجَاوَزُونَ الْحَدَّ  .ثُمَّ مُحَمَّ
ةِ الاِثْنيَْ عَشَرَ, إلاَِّ عَلَى صِفَةٍ تَرُدُّ قَوْلَهُمْ وَتُبْطلُِهُ, وَهُ  حِيحَيْنِ, عَنْ وَلَمْ يَأْتِ ذِكْرُ الأْئَمَِّ جَاهُ فيِ الصَّ وَ مَا خَرَّ

لاَ يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا «: , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صلى الله عليه وسلمدَخَلْتُ مَعَ أَبيِ عَلَى النَّبيِِّ : , قَالَ ڤ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ 
: ? قَالَ صلى الله عليه وسلممَاذَا قَالَ النَّبيُِّ : فِيَتْ عَنِّي, فَسَأَلْتُ أَبيِبكَِلمَِةٍ خَ  صلى الله عليه وسلم, ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبيُِّ »وَليَِهُمُ اثْناَ عَشَرَ رَجُلاً 

هُمْ منِْ قُرَيْشٍ « سْلاَمُ عَزِيزًا إلَِى اثْنيَْ عَشَرَ خَليِفَةً «: وَفيِ لَفْظٍ .»كُلُّ لاَ يَزَالُ هَذَا «: وَفيِ لَفْظٍ . »لاَ يَزَالُ الإِْ
اشِدُونَ : وَالاِثْناَ عَشَرَ . صلى الله عليه وسلموَكَانَ الأْمَْرُ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ . »ةً الأْمَْرُ عَزِيزًا إلَِى اثْنيَْ عَشَرَ خَليِفَ  الْخُلَفَاءُ الرَّ

الأْرَْبَعَةُ, وَبَيْنهَُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ, ثُمَّ  الأْرَْبَعَةُ, وَمُعَاوِيَةُ, وَابْنهُُ يَزِيدُ, وَعَبْدُ الْمَلكِِ بْنُ مَرْوَانَ, وَأَوْلاَدُهُ 
صًا, يَتَوَلَّى عَلَيْهِمُ . أَخَذَ الأْمَْرُ فيِ الاِنْحِلاَلِ  امِ هَؤُلاَءِ فَاسِدًا مُنغََّ ةِ لَمْ يَزَلْ فيِ أَيَّ افضَِةِ أَنَّ أَمْرَ الأْمَُّ وَعِندَْ الرَّ

لِ الْمُناَفقُِونَ الْكَافرُِونَ, وَأَهْلُ الْحَقِّ أَذَلُّ منَِ الْيَهُودِ  وَقَوْلُهُمْ ظَاهِرُ الْبُطْلاَنِ, بَلْ لَمْ الظَّالمُِونَ الْمُعْتَدُونَ, بَ 
امِ هَؤُلاَءِ الاِثْنيَْ عَشَرَ  سْلاَمُ عَزِيزًا فيِ ازْدِيَادٍ فيِ أَيَّ  . يَزَلِ الإِْ

 
سِينَ مِنْ صلى الله عليه وسلمولِ االلهِ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فيِ أَصْحَابِ رَسُ  يَّاتهِِ الْمُقَدَّ , وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ, وَذُرِّ

 , فَقَدَ بَرئَِ مِنَ النِّفَاقِ كُلِّ رِجْسٍ 
 

حَابَةِ  نةَِ منِْ فَضَائلِِ الصَّ مَ بَعْضُ مَا وَرَدَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ,  نْ وَفيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ, عَ . ڤتَقَدَّ
ةَ وَالْمَدِينةَِ, فَقَالَ : خَطيِبًا, بمَِاءٍ يُدْعَى صلى الله عليه وسلمقَامَ فيِناَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  هَا النَّاسُ, : خُما, بَيْنَ مَكَّ ا بَعْدُ, أَلاَ أَيُّ أَمَّ

لُهُمَا كتَِابُ االلهِ, فيِهِ : ي, وَأَنَا تَارِكٌ فيِكُمْ ثَقَلَيْنِ فَإنَِّمَا أَنَا بَشَرٌ, يُوشِكُ أَنْ يَأْتيَِ رَسُولُ رَبِّي, فَأُجِيبُ رَبِّ  أَوَّ

                                                     
 ).١٨٢١(, ومسلم )٧٢٢٢(أخرجه البخاري )٤٠٨(
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بَ فيِهِ, ثُمَّ قَا وَأَهْلُ بَيْتيِ, : لَ الْهُدَى وَالنُّورُ, فَخُذُوا بكِتَِابِ االلهِ وَاسْتَمْسِكُوا بهِِ فَحَثَّ عَلَى كتَِابِ االلهِ وَرَغَّ
رُكُمُ االلهَ فيِ أَهْلِ بَ  يقِ وَ . »يْتيِ, ثَلاَثًاأُذَكِّ دِّ دًا فيِ أَهْلِ بَيْتهِِ : , قَالَ ڤعَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ  .ارْقُبُوا مُحَمَّ

يْخُ رَحِمَهُ االلهُ  فْضِ إنَِّمَا أَحْدَثَهُ مُناَفقٌِ زِنْدِيقٌ, قَصْدُهُ  )فَقَدَ بَرِئَ منَِ النِّفَاقِ (: وَإنَِّمَا قَالَ الشَّ لأِنََّ أَصْلَ الرَّ
سُولِ  سْلاَمِ, وَالْقَدْحُ فيِ الرَّ ا . , كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ الْعُلَمَاءُ صلى الله عليه وسلمإبِْطَالُ دِينِ الإِْ فَإنَِّ عَبْدَ االلهِ بْنَ سَبَأٍ لَمَّ

سْلاَمَ, أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ  كَ, أَظْهَرَالإِْ سْلاَمِ بمَِكْرِهِ وَخُبْثهِِ, كَمَا فَعَلَ بُولصُِ بدِِينِ النَّصْرَانيَِّةِ, فَأَظْهَرَ التَّنسَُّ دِينَ الإِْ
ا قَدِمَ عَ  ڤ ثُمَّ أَظْهَرَ الأْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ, حَتَّى سَعَى فيِ فتِْنةَِ عُثْمَانَ   ليٌِّ وَقَتْلهِِ, ثُمَّ لَمَّ

نَ بذَِلكَِ منِْ أَغْرَاضِهِ, وَبَلَغَ ذَلكَِ عَليِ  ڤ ا, فَطَلَبَ قَتْلَهُ, الْكُوفَةَ أَظْهَرَ الْغُلُوَّ فيِ عَليٍِّ وَالنَّصْرَ لَهُ, ليَِتَمَكَّ
مَ أَنَّهُ مَنْ فَ . وَخَبَرُهُ مَعْرُوفٌ فيِ التَّارِيخِ . فَهَرَبَ منِهُْ إلَِى قَرْقيِسْيَا لَهُ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ جَلَدَهُ جَلْدَ وَتَقَدَّ ضَّ

يعَةِ, وَلهَِذَا كَانَ الرَّ . الْمُفْتَرِي ةِ وَالشِّ فْضُ وَبَقِيَتْ فيِ نُفُوسِ الْمُبْطلِيِنَ خَمَائرُِ بدِْعَةِ الْخَوَارِجِ, منَِ الْحَرُورِيَّ
نْدَقَةِ   .بَابُ الزَّ

 
ابِ  لَفِ مِنَ السَّ لاَ  وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ وَالأْثََرِ,  أَهْلِ الْخَيْرِ  بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابعِِينَ  قِينَ, وَمَنْ وَعُلَمَاءُ السَّ

بيِلِ  يُذْكَرُونَ إلاَِّ باِلْجَمِيلِ, وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بسُِوءٍ   فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّ
 

َ  مَا  بَعۡدِ   مِنۢ  ٱلرَّسُولَ  يشَُاققِِ  وَمَن  سمح: قَالَ تَعَالَى ۦِ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  سَبيِلِ  غَيَۡ  وَيَتَّبعِۡ  ٱلهُۡدَىٰ  لَُ  تبَيََّ ٰ  مَا  نوَُلِّ توََلَّ
مَۖ  وَنصُۡلهِۦِ    مُوَالاَةُ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ بَعْدَ مُوَالاَةِ االلهِ وَرَسُولهِِ ]. ١١٥: النِّسَاءِ [ سجىمَصِيًا وسََاءَٓتۡ  جَهَنَّ

ذِينَ جَعَلَهُمُ االلهُ بِ  ذِينَ هُمْ وَرَثَةُ الأْنَْبيَِاءِ, الَّ مَنزِْلَةِ النُّجُومِ, يُهْدَى الْمُؤْمنِيِنَ, كَمَا نَطَقَ بهِِ الْقُرْآنُ, خُصُوصًا الَّ
 . بهِِمْ فيِ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 

                                                     
 ).٢٤٠٨(أخرجه مسلم )٤٠٩(
 .)٣٧٥١(أخرجه البخاري )٤١٠(
 ].آل عبداللطيف[أهل الخبر, وهذا مقتضى السياق, : لعل الصواب)٤١١(
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سُولُ فَلَهُمُ الْفَضْلُ عَلَيْناَ وَالْمِنَّةُ بِ  بْقِ, وَتَبْليِغِ مَا أُرْسِلَ بهِِ الرَّ إلَِيْناَ, وَإيِضَاحِ مَا كَانَ منِهُْ يَخْفَى عَلَيْناَ,  صلى الله عليه وسلمالسَّ
ِينَ  وَلِِخۡوَنٰنَِا  لَاَ  ٱغۡفِرۡ  رَبَّنَا  سمح .اللهُ عَنهُْمْ وَأَرْضَاهُمْ فَرَضِيَ ا يمَنِٰ  سَبَقُوناَ  ٱلَّ َ  بٱِلِۡ   قلُوُبنَِا   فِ  تَۡعَلۡ  وَ

ّٗ غِ
ِينَ    ]. ١٠: الْحَشْرِ [ سجىرَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَبَّنَآ  ءَامَنُواْ  لّلَِّ

 
لاَمُ, وَنَقُولُ  لُ أَحَدًا مِنَ الأْوَْليَِاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الأْنَْبيَِاءِ عَلَيْهِمُ السَّ لُ مِنْ جَمِيعِ نَبيٌِّ وَاحِدٌ أَفْضَ : وَلاَ نُفَضِّ

 الأْوَْليَِاءِ 
 

فَةِ, وَإلاَِّ فَأَهْلُ الاِ  ةِ وَجَهَلَةِ الْمُتَصَوِّ دِّ عَلَى الاِتِّحَادِيَّ يْخُ رَحِمَهُ االلهُ إلَِى الرَّ سْتقَِامَةِ يُوصُونَ بمُِتَابَعَةِ يُشِيرُ الشَّ
رْعِ  سُلِ, قَالَ تَعَالَىفَقَدْ أَوْجَبَ االلهُ عَلَى الْخَلْقِ كُلِّ . الْعِلْمِ وَمُتَابَعَةِ الشَّ ٓ  سمح: هِمْ مُتَابَعَةُ الرُّ رسَۡلۡنَا  وَمَا

َ
مِن  أ

َّ  رَّسُولٍ   ِ ِۚ  بإِذِۡنِ  لِطَُاعَ  إ َّ هُمۡ  وَلوَۡ  ٱ نَّ
َ
ْ  إذِ  أ لَمُوٓا نفُسَهُمۡ  ظَّ

َ
ْ تسَۡليِمٗاسمح: إلَِى أَنْ قَالَ  سجىجَاءُٓوكَ  أ  سجىوَيسَُلّمُِوا

َ  تُبُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ  قلُۡ  سمح: تَعَالَى وَقَالَ ]. ٦٥− ٦٤ :النِّسَاءِ [ َّ ُ  يُۡببِۡكُمُ  فَٱتَّبعُِونِ  ٱ َّ لكَُمۡ  وَيَغۡفِرۡ  ٱ
ُ  ذُنوُبَكُمۡۚ   َّ  ]. ٣١: آلِ عِمْرَانَ [ سجىرَّحِيمٞ  غَفُورٞ  وَٱ

وَاجْتهَِادِهِ فيِ الْعِبَادَةِ, وَتَصْفِيَةِ نَفْسِهِ, إلَِى مَا وَصَلَتْ إلَِيْهِ  وَكَثيِرٌ منِْ هَؤُلاَءِ يَظُنُّ أَنَّهُ يَصِلُ برِِيَاسَتهِِ 
بَاعٍ لطَِرِيقَتهِِمْ    .وَمنِهُْمْ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ صَارَ أَفْضَلَ منَِ الأْنَْبيَِاءِ  الأْنَْبيَِاءُ منِْ غَيْرِ اتِّ
رْعَ الظَّاهِرَ  كَابْنِ عَرَبيٍِّ وَأَمْثَالهِِ لُوقَ هُوَ الْوُجُودُ الْخَالقُِ, وَهَؤُلاَءِ ظَنُّوا أَنَّ الْوُجُودَ الْمَخْ  ا رَأَى أَنَّ الشَّ  وَهُوَ لَمَّ

ةُ خُتمَِتْ, لَكنَِّ الْوِلاَيَةَ لَمْ تُخْتَمْ وَادَّعَى منَِ الْوِلاَيَةِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِ : قَالَ  لاَ سَبيِلَ إلَِى تَغْييِرِهِ  ةِ النُّبُوَّ نَ النُّبُوَّ
 : وَمَا يَكُونُ للأِْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ, وَأَنَّ الأْنَْبيَِاءَ مُسْتَفِيدُونَ منِهَْا كَمَا قَالَ 

ةِ فيِ بَرْزَخٍ  سُولِ وَدُونَ الْوَليِِّ ... مَقَامُ النُّبُوَّ  فُوَيْقَ الرَّ

                                                     
, وهـو مقتضـى السـياق, )برياسـته(ولـيس ) برياضته(يصل : كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية, والمثبت)٤١٢(

 ].يفآل عبداللط[
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رِيعَةِ, فَإنَِّ الْوِلاَيَةَ ثَابِ  َ خَوۡفٌ سمح: تَةٌ للِْمُؤْمنِيِنَ الْمُتَّقِينَ, كَمَا قَالَ تَعَالَىوَهَذَا قَلْبٌ للِشَّ  ِ َّ وۡلِاَءَٓ ٱ
َ
ٓ إنَِّ أ َ

َ
أ

َ هُمۡ يَۡزَنوُنَ  ِينَ   ٦٢عَليَۡهِمۡ وَ ْ ءَامَنُ  ٱلَّ ْ  وا ةُ أَخَصُّ منَِ ]. ٦٣ − ٦٢: يُونُسَ [ سجى٦٣يَتَّقُونَ  وَكَنوُا وَالنُّبُوَّ
مَ التَّنبْيِهُ عَلَى ذَلكَِ الْوِلاَيَةِ, وَ  ةِ, كَمَا تَقَدَّ سَالَةُ أَخَصُّ منَِ النُّبُوَّ   . الرِّ

 
 الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتهِِمْ  وَنُؤْمِنُ بمَِا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتهِِمْ, وَصَحَّ عَنِ 

 
غَةِ تَعُمُّ كُلَّ خَارِقٍ للِْعَادَةِ, وَفيِ عُرْفِ  ةِ أَهْ الْمُعْجِزَةُ فيِ اللُّ ميِنَ أَئمَِّ مَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ لِ الْعِلْمِ الْمُتَقَدِّ كَالإِْ

ونَهَا الآْيَاتِ وَغَيْ   . رِهِ وَيُسَمُّ

                                                     
فَة ومـن شـابههم ت)٤١٣( وهـي مـا  −يعنـي غـلاة المتصـوفة−فضيل الأولياء على الأنبياء هذا نَشَأْ مع عقيدة عند المتصـوِّ

ويعنون بخَِتْمِ الوَلاَية أنَّهُ كما أنَّ للأنبياء نبيـاً خاتمـاً لهـم, فكـذلك للأوليـاء ولـيٌ خـاتمٌ لهـم, . أسموه بخَِتْمِ الوَلاَية
وعقيـدة خَـتْمْ . من جميع الأنبياء, فكذلك خَاتَم الأولياء هو أفضل مـن جميـع الأوليـاء وكما أنَّ خاتم الأنبياء أفضل

اه  ـسَ فيهـا القـول ) خَتْمْ الوَلاَية(الوَلاَيَة ذَكَرَهَا الحكيم الترمذي في كتابٍ سَمَّ وقد طُبعَِتْ منتخبات منـه قـديماً, وأَسَّ
د يبلغ مقاماً يَتَلَقَّى فيـه مـن االله مباشـرة, وأنَّ الـولي قـد يكـون أفضـل مـن بأنَّ الأولياء يُخْتَمُونَ, وأنَّ الولي في باطنه ق

ولاشك أنَّهُ غَلطَِ في ذلك غَلَطَاً فاحشاً, وإن كان هو من . النبي, وهذه لم يَنصَُّ عليها ولكنها تُفْهَمْ من فحوى كلامه
هُ غَلـِطَ في هـذه البدعـة أهل العناية بالحديث كرواية, ومن أهـل الخيـر والصـلاح كمـا وصـفه بـذلك ا بـن تيميـة; لكنَّـ

الكبرى التي ابتدعها في الأمة والشرور التي حدثت من القول بوحدة الوجود وتفضيل الـولي علـى النبـي والاسـتقاء 
وهـذا . علـى الحقيقـة صلى الله عليه وسلممن االله مباشرة إنَّمَا حدثت بعد هذا الكتاب وهذه النظرية الباطلة التي تُبْطلُِ شريعة محمد 

الفتوحـات (وفي كتابـه ) الفصـوص(تَصَّ به الحكيم الترمـذي; بـل تبعـه عليـه أُنَـاس مـنهم ابـن عربـي في كتابـه لم يَخْ 
, )الطريقـة الختميـة(, ومنهم محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي له طريقة معروفة عند أهـل السـودان )المَكيَِّة

حْ المرغنـي في كتابـه ومنهم التيجاني, هؤلاء كانوا في القرن الثالث عشر, وصّ  ح بهـذه العقيـدة, ) تـاج التفاسـير(رَّ صَـرَّ
عَـى ابـن . ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه ووُصِفَ به هـؤلاء يعتقـدون أنَّ الولايـة تُخْـتَم; لكـن ادَّ

عَـى أيضـاً التيجـاني أنَّـهُ هـو الـذي عربي أنَّهُ هو الذي خَتَمَ الأولياء, وادَّعَى الميرغني أنَّهُ هو الـذي خَـتَمَ الأوليـاء  وادَّ
 ].آل الشيخ. [خَتَمَ الأولياء
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قُونَ فيِ اللَّفْظِ بَيْنهَُمَا, فَيَجْعَلُونَ الْمُعْجِزَةَ للِنَّبيِِّ  رِينَ يُفَرِّ  .للِْوَليِِّ , وَالْكَرَامَةَ وَلَكنِْ كَثيِرٌ منَِ الْمُتَأَخِّ
 . الْعِلْمُ, وَالْقُدْرَةُ, وَالْغِنىَ: فَصِفَاتُ الْكَمَالِ تَرْجِعُ إلَِى ثَلاَثَةٍ . الأْمَْرُ الْخَارِقُ للِْعَادَةِ : وَجِمَاعُهُمَا

هِ وَحْدَهُ, فَإنَِّهُ الَّذِي أَحَاطَ بِ  كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ لاَ تَصْلُحُ عَلَى الْكَمَالِ إلاَِّ للَِّ
ٓ  قلُ  سمح: أَنْ يَبْرَأَ منِْ دَعْوَى هَذِهِ الثَّلاَثَةِ بقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا أَمَرَ النَّبيُِّ . قَدِيرٌ, وَهُوَ غَنيٌِّ عَنِ الْعَالَمِينَ  قوُلُ  َّ

َ
أ

ِ  خَزَائٓنُِ  عِندِي  لكَُمۡ   َّ ٓ  ٱ َ عۡلَ  وَ
َ
ٓ  ٱلغَۡيۡبَ  مُ أ َ قوُلُ  وَ

َ
تَّبعُِ  إنِۡ  مَلَكٌۖ  إنِِّ  لكَُمۡ  أ

َ
َّ  أ ِ ۚ  يوُحَٰٓ  مَا  إ َّ َ ِ : الأْنَْعَامِ [ سجىإ

لُ رَسُولٍ بَعَثَهُ االلهُ إلَِى أَهْلِ ]. ٥٠ لُ أُوليِ الْعَزْمِ, وَأَوَّ لاَمُ, فَهَذَا أَوَّ رْضِ, وَهَذَا الأَْ  وَكَذَلكَِ قَالَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّ
أَ منِْ ذَلكَِ, وَهَذَا لأِنََّهُمْ يُطَالبُِونَهُمْ  سُلِ, وَخَاتَمُ أُوليِ الْعَزْمِ, وَكلاَِهُمَا تَبَرَّ تَارَةً بعِِلْمِ الْغَيْبِ, : خَاتَمُ الرُّ

اعَةِ  عَنِ  يسَۡـَٔلوُنكََ  سمح: كَقَوْلهِِ تَعَالَى يَّانَ  ٱلسَّ
َ
ۖ  أ هَٰا : وَتَارَةً باِلتَّأْثيِرِ, كَقَوْلهِِ تَعَالَى, ]٤٢: اتِ النَّازِعَ [ سجىمُرۡسَ

ٰ  لكََ  نُّؤۡمِنَ  لَن  وَقَالوُاْ  سمح رۡضِ  مِنَ  لَاَ  تَفۡجُرَ  حَتَّ
َ
بُوعً  ٱلۡ سْرَاءِ [ سجىيَ وَتَارَةً يَعِيبُونَ عَلَيْهِمُ الْحَاجَةَ ]. ٩٠: الإِْ

                                                     
من الإِكْرَامْ, وهو ما يُؤْتَى المُكْرَمْ من هِبَـةٍ وعَطيَِّـة وهِـيَ في بـاب : كرامات الأولياء جمع كرامة, والكرامَةُ في اللغة)٤١٤(

فَتْ كرامة الولي. الكرامة من االله وكونـه خارِقَـاً . أَمْرٌ خـارق للعـادة جـرى علـى يـدي ولـيبأنَّهَا : وفي الاصطلاح عُرِّ
للعادة يخرُجُ به ما يُنعِْمُ االله به من النِّعَمْ على عباده مما لا يدخل في كونه خارِقَـاً للعـادة, فأهـل الإيمـان يُـنعَْمُ علـيهم 

عـادة أهـل . ا أمـرٌ خـارقٌ للعـادةفالكرامة ضـابطها أنَّهَـ. بنعم كثيرة وهي إكرامْ من االله ; لكن لا تدخل في حد الكرامة
مـثلاً أنْ يَنتَْقِـلْ مـن . فقد يكون خارقَاً لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليس بخارِقٍ لعادتنا في هذا الزمن. ذلك الزمان

 بلدٍ إلى بلد في ساعة, من الشام إلى مكة أو إلى القدس في ساعة, أو أن يكون عنده علم بحال أُنَاسٍ بالتفصيل يسـمع
كلامهم ويرى صورتهم في بلدٍ بعيدٍ عنه, هو في الجزيرة ويرى حالهم في الشام أو في مصـر أو في خراسـان أو مـا أشـبه 

. هذه في زَمَنٍ مَضَى كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان لكنَّهَا بالنسبة لأهل هذا الزمان ليست بخارقٍ مُطْلَقاً. ذلك
قولـه جـرى ) جرى على يَدَي ولي. (بأنها عادة أهل ذلك الزمن) خارقٌ للعادة(ة لهذا تُضْبَطْ العادة في تعريف الكرام

وقد يكون أُعْطيَِ القدرة وقد يكون الولي أَحَسَّ بالشيء وجَـرَى علـى يديـه . يعني أنَّهُ أُكْرِمَ به الولي فَجَرَى على يديه
يخْـرُجُ منهـا مـا جـرى علـى يَـدْ ) يـدي ولـي علـى(وآخـر جملـة . دون قدرةٍ منه, إما من الملائكة أو بسـببٍ شـاءه االله

الأنبياء فهي أمرٌ خارق للعادة لكنَّهُ لـيس علـى يـدي ولـي, وإنمـا علـى يـدي نبـي, كـذلك خـوارق السـحرة والكهنـة 
 ].آل الشيخ. [والمشعوذين فهي شيطانية ليست إيمانية, ولذلك لا تدخل في التعريف
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ةَ, كَقَوْلهِِ تَعَالَى ْ وَقَا سمح: الْبَشَرِيَّ كُلُ  ٱلرَّسُولِ  هَذَٰا  مَالِ  لوُا
ۡ
عَامَ  يأَ سۡوَاقِ  فِ  وَيَمۡشِ  ٱلطَّ

َ
]. ٧: الْفَرْقَانِ [ سجىٱلۡ

سُولُ أَنْ يُخْبرَِهُمْ بأَِنَّهُ لاَ يَمْلكُِ ذَلكَِ, وَإنَِّمَا يَناَلُ منِْ تلِْكَ الثَّلاَثَةِ   .بقَِدْرِ مَا يُعْطيِهِ االلهُ فَأُمرَِ الرَّ
ينِ, وَمَذْمُومٌ, وَمُبَاحٌ : ارِقُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ فَالْخَ   . مَحْمُودٌ فيِ الدِّ

تيِ لاَ مَنفَْعَةَ فيِهَ  قَالَ أَبُو عَليٍِّ . افَإنِْ كَانَ الْمُبَاحُ فيِهِ مَنفَْعَةٌ كَانَ نعِْمَةً, وَإلاَِّ فَهُوَ كَسَائرِِ الْمُبَاحَاتِ الَّ
  .ةِ, لاَ طَالبًِا للِْكَرَامَةِ للاِِسْتقَِامَ  كُنْ طَالبًِا: الْجُوزَجَانيُِّ 

ميِنَ, وَمَا مُنحُِوا الحِِينَ الْمُتَقَدِّ لَفِ الصَّ بهِِ منَِ الْكَرَامَاتِ  فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ الْمُجْتَهِدِينَ الْمُتَعَبِّدِينَ سَمِعُوا باِلسَّ
تَتَطَلَّعُ إلَِى شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ, وَيُحِبُّونَ أَنْ يُرْزَقُوا شَيْئًا منِهُْ, وَلَعَلَّ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ, فَنفُُوسُهُمْ لاَ تَزَالُ 

ةِ عَمَلهِِ, حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ خَارِقٌ, وَلَوْ   عَلمُِوا بسِِرِّ أَحَدَهُمْ يَبْقَى مُنكَْسِرَ الْقَلْبِ, مُتَّهِمًا لنِفَْسِهِ فيِ صِحَّ
ادِقيِنَ منِْ ذَلكَِ بَابًا, وَالْحِكْمَ ذَلكَِ لَهَانَ عَلَ  ةُ فيِهِ يْهِمُ الأْمَْرُ, فَيَعْلَمُ أَنَّ االلهَ يَفْتَحُ عَلَى بَعْضِ الْمُجَاهِدِينَ الصَّ

هْدِ فِ  عَادَاتِ وَآثَارِ الْقُدْرَةِ أَنْ يَزْدَادَ بمَِا يَرَى منِْ خَوَارِقِ الْ  نْيَا, وَالْخُرُوجِ يَقِيناً, فَيَقْوَى عَزْمُهُ عَلَى الزُّ ي الدُّ
ادِقِ مُطَالَبَةُ النَّفْسِ باِلاِسْتقَِامَةِ, فَهِيَ كُلُّ الْكَرَامَةِ . عَنْ دَوَاعِي الْهَوَى وَأَنَّ االلهَ تَعَالَى لَمْ يُكْرِمْ . فَسَبيِلُ الصَّ

, وَهُوَ طَاعَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولهِِ, وَمُوَالاَةُ أَوْليَِائهِِ, وَمُعَادَاةُ عَبْدًا بكَِرَامَةٍ أَعْظَمَ منِْ مُوَافَقَتهِِ فيِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ 
ذِينَ قَالَ االلهُ فيِهِمْ . أَعْدَائهِِ  ٓ  سمح: وَهَؤُلاَءِ هُمْ أَوْليَِاءُ االلهِ الَّ َ

َ
وۡلَِاءَٓ  إنَِّ  أ

َ
ِ  أ َّ َ  عَليَۡهِمۡ  خَوۡفٌ  َ  ٱ هُمۡ  وَ

 ]. ٦٢: يُونُسَ [ سجىيَۡزَنوُنَ  
رَ ذَلكَِ, فَاعْلَمْ أَنَّ عَدَمَ الْخَوَارِقِ عِلْمًا وَقُدْرَةً لاَ تَضُرُّ الْمُسْلمَِ فيِ دِينهِِ, فَمَنْ  لَمْ يَنكَْشِفْ لَهُ شَيْءٌ فَإذَِا تَقَرَّ

رْ لَ  ِ  هُ شَيْءٌ منَِ الْكَوْنيَِّاتِ منَِ الْمُغَيَّبَاتِ, وَلَمْ يُسَخَّ عَدَمُ ذَلكَِ  كَ فيِ مَرْتَبَتهِِ عِندَْ االلهِ, بَلْ قَدْ يَكُونُ لاَ يَنقُْصُ ذَل
نْيَا وَالآْخِرَةِ, فَإنَِّ الْخَارِ  ينُ وَإلاَِّ هَلَكَ صَاحِبُهُ فيِ الدُّ ينِ, أَنْفَعَ لَهُ, فَإنَِّهُ إنِِ اقْتَرَنَ بهِِ الدِّ قَ قَدْ يَكُونُ مَعَ الدِّ

 . وْ فَسَادِهِ, أَوْ نَقْصِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ عَدَمهِِ, أَ 
يَاسَةَ النَّافعَِةَ هِيَ التَّابعَِةُ للِدِّ  ينِ, خَادِمَةٌ لَهُ, كَمَا أَنَّ الرِّ ينِ, وَكَذَلكَِ الْمَالُ النَّافعُِ, فَالْخَوَارِقُ النَّافعَِةُ تَابعَِةٌ للِدِّ

ينَ تَابِ  ينِ فيِ الأْصَْلِ عًا لَهَا, وَوَسِيلَةً إلَِيْهَا, لاَ فَمَنْ جَعَلَهَا هِيَ الْمَقْصُودَةُ, وَجَعَلَ الدِّ فَهُوَ شَبيِهٌ  لأِجَْلِ الدِّ
ينِ, وَلَيْسَتْ حَالُهُ كَحَالِ مَنْ تَدَيَّنَ خَوْفَ الْعَذَابِ, أَوْ رَجَاءَ الْجَنَّةِ,  نْيَا باِلدِّ فَإنَِّ ذَلكَِ مَا هُوَ بمَِنْ يَأْكُلُ الدُّ

 . عَلَى سَبيِلِ نَجَاةٍ, وَشَرِيعَةٍ صَحِيحَةٍ  مَأْمُورٌ بهِِ, وَهُوَ 
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هُ قَدِ ارْتَفَعَ عَنْ أَنْ يَكُونَ خَوْفًا منَِ النَّ  نْ يَزْعُمُ أَنَّ هَمَّ هُ  ارِ أَوْ طَلَبًا للِْجَنَّةِ وَالْعَجَبُ أَنَّ كَثيِرًا ممَِّ يَجْعَلُ هَمَّ
نْيَا   ينَ إذَِا صَحَّ عِلْمًا وَعَمَلاً فَلاَبُدَّ أَنْ يُوجِبَ خَرْقَ الْعَادَةِ, إذَِا بدِِينهِِ أَدْنَى خَارِقٍ منِْ خَوَارِقِ الدُّ ثُمَّ إنَِّ الدِّ

َ  يَتَّقِ  وَمَن  سمح: قَالَ تَعَالَى. احْتَاجَ إلَِى ذَلكَِ صَاحِبُهُ  َّ ُۥ  يَعَۡل  ٱ َ  ٢مَۡرجَٗا  لَّ وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ 
هُمۡ  وَلوَۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٢٩: الِ الأْنَْفَ [  سجىيَۡتسَِبُۚ  نَّ

َ
ْ  أ ا  لكََنَ  بهِۦِ  يوُعَظُونَ  مَا  فَعَلوُا َّهُمۡ  خَيۡٗ شَدَّ  ل

َ
تثَبۡيِتٗا  وَأ

جۡرًا عَظِيمٗا  ٦٦
َ
نَّآ أ ُ تَيۡنَهُٰم مِّن لَّ سۡتَقِيمٗا  ٦٧ذٗا  وَقَالَ ]. ٦٨ −  ٦٦: النِّسَاءِ [ سجى٦٨وَلهََدَينَۡهُٰمۡ صِرَطٰٗا مُّ

ٓ  سمح: تَعَالَى َ
َ
وۡلَِاءَٓ  إنَِّ  أ

َ
ِ  أ َّ َ  عَليَۡهِمۡ  خَوۡفٌ  َ  ٱ ْ يَتَّقُونَ  ٦٢يَۡزَنوُنَ  هُمۡ  وَ ْ وَكَنوُا ِينَ ءَامَنُوا لهَُمُ  ٦٣ٱلَّ

خِرَةِۚ  نۡيَا وَفِ ٱ ىٰ فِ ٱلَۡيَوٰةِ ٱلُّ اتَّقُوا فرَِاسَةَ الْمُؤْمنِِ, «: صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ االلهِ وَقَ ]. ٦٤ − ٦٢: يُونُسَ [ سجىٱلۡبشَُۡ
مِيَ  يَتٰٖ  ذَلٰكَِ  فِ  إنَِّ  سمح :تَعَالَى ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ  ,فَإنَِّهُ يَنظُْرُ بنِوُرِ االلهِ  وَقَالَ ]. ٧٥: الْحِجْرِ [» )٤١٥(سجىلّلِۡمُتَوسَِّ

بَ إلَِيَّ عَبْدِي «: صلى الله عليه وسلمتَعَالَى, فيِمَا يَرْوِيهِ عَنهُْ رَسُولُ االلهِ  مَنْ عَادَى ليِ وَليِا فَقَدْ بَارَزَنيِ باِلْمُحَارَبَةِ, وَمَا تَقَرَّ
بُ إلَِيَّ  باِلنَّوَافلِِ, حَتَّى أُحِبَّهُ, فَإذَِا أَحْبَبْتُهُ كُنتُْ سَمْعَهُ  بمِِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ, وَلاَ يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

تيِ يَمْشِي بهَِا, وَ  تيِ يَبْطشُِ بهَِا, وَرِجْلَهُ الَّ لَئنِْ سَأَلَنيِ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ, وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بهِِ, وَيَدَهُ الَّ
دْتُ فيِ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي فيِ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمنِِ,  لأَعُْطيَِنَّهُ, وَلَئنِِ اسْتَعَاذَنيِ لأِعُِيذَنَّهُ, وَمَا تَرَدَّ

, وَطَلَبَ الْكَرَامَةِ حَظُّ . »يَكْرَهُ الْمَوْتَ, وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ, وَلاَبُدَّ لَهُ منِهُْ  بِّ  فَظَهَرَ أَنَّ الاِسْتقَِامَةَ حَظُّ الرَّ
 . وَباِاللهِ التَّوْفيِقُ . النَّفْسِ 

 . ظَاهِرُ الْبُطْلاَنِ, فَإنَِّهُ بمَِنزِْلَةِ إنِْكَارِالْمَحْسُوسَاتِ : وَقَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ فيِ إنِْكَارِ الْكَرَامَةِ 
تْ لاَشْتَبَهَتْ باِلْمُعْجِزَةِ, فَيُؤَدِّي إلَِى الْتبَِاسِ النَّ : وَقَوْلُهُمْ  , وَذَلكَِ لاَ يَجُوزُ لَوْ صَحَّ   .بيِِّ باِلْوَليِِّ

ةَ, وَهَذَا لاَ يَقَعُ, وَ  عِي النُّبُوَّ عْوَى إنَِّمَا تَصِحُّ إذَِا كَانَ الْوَليُِّ يَأْتيِ باِلْخَارِقِ وَيَدَّ ةَ لَمْ يَكُنْ هَذِهِ الدَّ لَوِ ادَّعَى النُّبُوَّ
ابًا, وَقَ  يْخِ وَليِا, بَلْ كَانَ مُتَنبَِّئًا كَذَّ مَ الْكَلاَمُ فيِ الْفَرْقِ بَيْنَ النَّبيِِّ وَالْمُتَنبَِّئِ, عِندَْ قَوْلِ الشَّ دًا (: دْ تَقَدَّ وَأَنَّ مُحَمَّ

 . )عَبْدُهُ الْمُجْتَبَى وَنَبيُِّهُ الْمُصْطَفَى

                                                     
 ).٣١٢٧(أخرجه الترمذي )٤١٥(
 ).٦٥٠٢(أخرجه البخاري )٤١٦(
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ا يَنبَْغِي التَّنبْيِهُ عَلَيْهِ هَاهُناَ   :اعٍ أَنَّ الْفِرَاسَةَ ثَلاَثَةُ أَنْوَ : وَمِمَّ
لْبِ, يَثبُِ عَلَيْهِ إيِمَانيَِّةٌ, وَسَبَبُهَا نُورٌ يَقْذِفُهُ االلهُ فيِ قَلْبِ عَبْدِهِ, وَحَقِيقَتُهَا أَنَّهَا خَاطرٌِ يَهْجُمُ, عَلَى الْقَ ـ ١

يمَانِ, فَمَنْ كَانَ أَقْوَى  كَوُثُوبِ الأْسََدِ عَلَى الْفَرِيسَةِ, وَمنِهَْا اشْتقَِاقُهَا, وَهَذِهِ الْفِرَاسَةُ عَلَى حَسَبِ  ةِ الإِْ قُوَّ
 . إيِمَانًا فَهُوَ أَحَدُّ فرَِاسَةً 

دَتْ عَنِ الْعَوَاـ ٢ هَرِ وَالتَّخَلِّي, فَإنَِّ النَّفْسَ إذَِا تَجَرَّ تيِ تَحْصُلُ باِلْجُوعِ وَالسَّ ئقِِ صَارَ لَهَا منَِ رِيَاضِيَّةٌ, وَهِيَ الَّ
دِهَا, وَهَذِهِ فرَِاسَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْمُؤْمنِِ وَالْكَافرِِ, وَلاَ تَدُلُّ عَلَى إيِمَانٍ, وَلاَ الْفِرَاسَةِ وَالْكَشْفِ بِ  حَسَبِ تَجَرُّ

كَشْفُهَا منِْ جِنسِْ فرَِاسَةِ الْوُلاَةِ  عَلَى وِلاَيَةٍ, وَلاَ تَكْشِفُ عَنْ حَقٍّ نَافعٍِ, وَلاَ عَنْ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ, بَلْ 
ؤَا وَالأْطَبَِّاءِ وَنَحْوِهِمْ وَ   . أَصْحَابِ عِبَارَةِ الرُّ
وا باِلْخَلْقِ عَلَى الْخُلُقِ, لمَِا بَيْ ـ ٣ تيِ صَنَّفَ فيِهَا الأْطَبَِّاءُ وَغَيْرُهُمْ, وَاسْتَدَلُّ نهَُمَا منَِ الاِرْتبَِاطِ, خَلْقِيَّةٌ, وَهِيَ الَّ

أْسِ الْخَارِجِ عَنِ الْعَادَةِ عَلَى صِغَرِ الْعَقْلِ, وَبكِبَِرِهِ عَلَى الَّذِي اقْتَضَتْهُ حِكْمَةُ االلهِ, كَ  الاِسْتدِْلاَلِ بصِِغَرِ الرَّ
دْرِ عَلَى سِعَةِ الْخُلُقِ, وَبضِِيقِهِ عَلَى ضِيقِهِ, وَبجُِمُودِ الْعَيْنيَْنِ وَكَلاَلِ نَظَرِهِمَ  ا عَلَى بَلاَدَةِ كبَِرِهِ, وَسِعَةِ الصَّ

 . هِمَا وَضَعْفِ حَرَارَةِ قَلْبهِِ, وَنَحْوِ ذَلكَِ صَاحِبِ 
 

اعَةِ  مَاءِ, وَنُؤْمِنُ : وَنُؤْمِنُ بأَِشْرَاطِ السَّ لاَمُ مِنَ السَّ الِ, وَنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّ جَّ مِنْ خُرُوجِ الدَّ
مْسِ مِنْ مَغْربِهَِا, وَخُرُوجِ دَابَّةِ   ضِعِهَاالأْرَْضِ مِنْ مَوْ  بطُِلُوعِ الشَّ

 
: أَدَمٍ, فَقَالَ  ةِ تَبُوكَ, وَهُوَ فيِ قُبَّةٍ منِْ فيِ غَزْوَ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ النَّبيَِّ : , قَالَ ڤ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الأْشَْجَعِيِّ 

اعَةِ « الْغَنمَِ, ثُمَّ  وْتَانِ يَأْخُذُ فيِكُمْ كَقُعَاصِ مَوْتيِ, ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ, ثُمَّ مُ : اعْدُدْ سِتا بَيْنَ يَدَيِ السَّ

                                                     
قُ الشـيء وتُمَيِّـزُهُ عـن غيـره)٤١٧( وأشـراط السـاعة المقصـود بـه . الأشراط جمع شرط, والشّرط هو العلامة التـي تُفَـرِّ

الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة, إما دُنُوا فتكون أشراطاً كبرى, وإما دِلاَلَـةً علـى القُـرْبْ فتكـون 
فَهَـلۡ  سمح: جاء ذكر كلمة الأشراط في القرآن الكريم في سورة محمد, قال عـز وجـل وقد. من جملة الأشراط الصغرى

َّ  ينَظُرُونَ   ِ اعَةَ  إ ن  ٱلسَّ
َ
تيَِهُم  أ

ۡ
ۚ  جَاءَٓ  فَقَدۡ  بَغۡتَةٗۖ  تأَ اطُهَا شَۡ

َ
 ].آل الشيخ]. [١٨:محمد[ سجىأ
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جُلُ ماِئَةَ دِيناَرٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا, ثُمَّ فتِْنةٌَ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ منَِ الْ  عَرَبِ إلاَِّ دَخَلَتْهُ, ثُمَّ اسْتفَِاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّ
صْفَرِ, فَيَغْدِرُونَ, فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانيِنَ غَايَةً, تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْناَ عَشَرَ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ بَنيِ الأَْ 

اءِ وَالْغَيْنِ, وَهُمَا بمَِعْنىً. »أَلْفًا لَعَ النَّبيُِّ : , قَالَ ڤ وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ . وَرُوِيَ رَايَةً, باِلرَّ  صلى الله عليه وسلماطَّ
اعَةَ, فَقَالَ  اعَةَ, فَقَالَ : مَا تَذْكُرُونَ? قَالُوا: عَلَيْناَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّ حَتَّى تُرَى عَشْرُ  إنَِّهَا لَنْ تَقُومَ : نَذْكُرُ السَّ

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا, وَنُزُولُ عِيسَى : آيَاتٍ  ابَّةُ, وَطُلُوعُ الشَّ الُ, وَالدَّ جَّ خَانُ, وَالدَّ ابْنِ مَرْيَمَ, وَيَأْجُوجَ الدُّ
خَسْفٌ باِلْمُشْرِقِ, وَخَسْفٌ باِلْمَغْرِبِ, وَخَسْفٌ بجَِزِيرَةِ الْعَرَبِ, وَآخِرُ ذَلكَِ نَارٌ : وَمَأْجُوجَ, وَثَلاَثَةُ خُسُوفٍ 

 . »تَخْرُجُ منَِ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إلَِى مَحْشَرِهِمْ 
الُ عِندَْ النَّبيِِّ : , قَالَ ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ  جَّ إنَِّ االلهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ, وَإنَِّ االلهَ لَيْسَ بأَِعْوَرَ, : , فَقَالَ صلى الله عليه وسلمذُكرَِ الدَّ

الَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنىَ, كَأَنَّ عَيْنهَُ عِنبََةٌ طَافِ  جَّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ . »يَةٌ وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلَِى عَيْنهِِ, وَإنَِّ الْمَسِيحَ الدَّ
الَ, أَلاَ إنَِّهُ أَعْوَرُ, وَإنَِّ رَبَّكُمْ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : , قَالَ ڤمَالكٍِ  جَّ مَا منِْ نَبيٍِّ إلاَِّ وَأَنْذَرَ قَوْمَهُ الأْعَْوَرَ الدَّ

رَهُ فيِ»)كَ فَ رَ ( :لَيْسَ بأَِعْوَرَ, وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنيَْهِ   . أَيْ كَافرٌِ : رِوَايَةٍ  , فَسَّ
 وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ ليُِوشِكَنَّ أَنْ يَنزِْلَ فيِكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ : صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : , قَالَ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ليِبَ, وَيَقْتُلُ الْخِنزِْيرَ, وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, وَيَفِ  يضُ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ, حَتَّى حَكَمًا عَدْلاً, فَيَكْسِرُ الصَّ
نْيَا وَمَا فيِهَا جْدَةُ خَيْرًا منَِ الدُّ هۡلِ  مِّنۡ  ن  سمح: اقْرَءُوا إنِْ شِئْتُمْ : ڤ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ . »تَكُونَ السَّ

َ
أ

َّ  ٱلۡكِتَبِٰ   ِ  ]. ١٥٩: النِّسَاءِ [ سجىشَهِيدٗا عَليَۡهِمۡ  يكَُونُ  ٱلۡقيَِمَٰةِ  وَيَوۡمَ  مَوۡتهِِۖۦ  قَبۡلَ  بهِۦِ  لَؤُۡمِنََّ  إ

                                                     
 ).٣١٧٦(أخرجه البخاري )٤١٨(
 ).٢٩٠١(أخرجه مسلم )٤١٩(
 ).١٦٩(, ومسلم ) ٤٤٠٢(أخرجه البخاري )٤٢٠(
 ).٢٩٣٣(, ومسلم )٧١٣١(أخرجه البخاري )٤٢١(
 ).١٥٥(, ومسلم )٢٢٢٢(أخرجه البخاري )٤٢٢(
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مَاءِ وَيَقْتُلُهُ, وَيَخْرُجُ يَأْ  لاَمُ, يَنزِْلُ منَِ السَّ الِ, وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّ جَّ جُوجُ وَمَأْجُوجُ فيِ وَأَحَادِيثُ الدَّ
الَ, فَيُهْلكُِهُمُ االلهُ أَجْمَعِينَ فيِ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ببَِرَكَةِ  جَّ امهِِ بَعْدَ قَتْلهِِ الدَّ يَضِيقُ هَذَا الْمُخْتَصَرُ عَنْ : دُعَائهِِ عَلَيْهِمْ أَيَّ

 . بَسْطهَِا
مْسِ  ابَّةِ وَطُلُوعُ الشَّ ا خُرُوجُ الدَّ خۡرجَۡنَا  عَليَۡهِمۡ  ٱلقَۡوۡلُ  وَقَعَ  ذَا  سمح: فَقَالَ تَعَالَى منَِ الْمَغْرِبِ  وَأَمَّ

َ
دَآبَّةٗ  لهَُمۡ  أ

رۡضِ  مِّنَ  
َ
نَّ   تكَُلّمُِهُمۡ  ٱلۡ

َ
ٓ  ينَظُرُونَ  هَلۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٨٢: النَّمْلِ [ سجىيوُقنُِونَ  َ  يَتٰنَِا  كَنوُاْ  ٱلَّاسَ  أ َّ ِ إ

ن  
َ
تيَِهُمُ  أ

ۡ
وۡ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  تأَ

َ
تَِ  أ

ۡ
وۡ  رَبُّكَ  يأَ

َ
تَِ  أ

ۡ
تِ  يوَۡمَ  رَبّكَِۗ  ءَايَتِٰ  بَعۡضُ  يأَ

ۡ
نَفۡسًا  ينَفَعُ  َ  رَبّكَِ  ءَايَتِٰ  بَعۡضُ  يأَ

وۡ  قَبۡلُ  مِن  ءَامَنَتۡ  تكَُنۡ  لمَۡ  إيِمَنُٰهَا  
َ
اۗ  إيِمَنٰهَِا  فِٓ  كَسَبَتۡ  أ ْ  قلُِ  خَيۡٗ : الأْنَْعَامِ [ سجىمُنتَظِرُونَ  إنَِّا  ٱنتَظِرُوٓا

اعَةُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : , قَالَ ڤ بيِ هُرَيْرَةَ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عِندَْ تَفْسِيرِ الآْيَةِ, عَنْ أَ ]. ١٥٨ لاَ تَقُومُ السَّ
مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا, فَإذَِا رَآهَا النَّاسُ آمَنُ مَنْ عَلَيْهَا, فَذَلكَِ حِينَ  لمَۡ  إيِمَنُٰهَا  نَفۡسًا  ينَفَعُ  َ  سمححَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

حَفِظْتُ منِْ رَسُولِ : , قَالَ ڤ وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو. »]١٥٨: الأنعام[ سجىقَبۡلُ  مِن  ءَامَنَتۡ  تكَُنۡ  
مْسِ منِْ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمحَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ, سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  لَ الآْيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّ إنَِّ أَوَّ

ابَّةِ  هُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتهَِا فَالأْخُْرَى عَلَى إثِْرِهَا مَغْرِبهَِا, وَخُرُوجُ الدَّ عَلَى النَّاسِ ضُحًى, وَأَيُّ
لاَمُ منَِ السَّ . »قَرِيبًا الُ وَنُزُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ جَّ تيِ لَيْسَتْ مَأْلُوفَةً, وَإنِْ كَانَ الدَّ لُ الآْيَاتِ الَّ مَاءِ أَيْ أَوَّ

وفَةٌ, وَكَذَلكَِ خُرُوجُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ, كُلُّ ذَلكَِ أُمُورٌ مَأْلُوفَةٌ, لأِنََّهُمْ بَشَرٌ, مُشَاهَدَةُ مثِْلهِِمْ مَأْلُ قَبْلَ ذَلكَِ, 
اهُمْ باِلإِْ  ابَّةِ بشَِكْلٍ غَرِيبٍ غَيْرِ مَأْلُوفٍ, ثُمَّ مُخَاطَبَتُهَا النَّاسَ وَوَسْمُهَا إيَِّ ا خُرُوجُ الدَّ يمَانِ أَوِ الْكُفْرِ فَأَمْرٌ وَأَمَّ

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا, عَلَى خِلاَ . خَارِجٌ عَنْ مَجَارِي الْعَادَاتِ  لُ الآْيَاتِ الأْرَْضِيَّةِ, كَمَا أَنَّ طُلُوعَ الشَّ فِ وَذَلكَِ أَوَّ
مَاوِيَّةِ  عَادَتهَِا الْمَأْلُوفَةِ  لُ الآْيَاتِ السَّ اعَةِ فيِأَ  وَقَدْ أَفْرَدَ النَّاسُ . أَوَّ مُصَنَّفَاتٍ مَشْهُورَةٍ,  حَادِيثَ أَشْرَاطِ السَّ

 . يَضِيقُ عَلَى بَسْطهَِا هَذَا الْمُخْتَصَرُ 

                                                     
 ).١٥٧(, ومسلم )٤٦٣٦(أخرجه البخاري )٤٢٣(
 ).٢٩٤١(أخرجه مسلم )٤٢٤(
: أمـا تعريـف الأشـراط الصـغرى). أشـراطٍ صـغرى −أشراطٍ كـبرى : (أشراط الساعة قَسَمَهَا العلماء إلى قسمين)٤٢٥(

فهي ما دلَّ الدليل على أنَّهُ منِْ علامات قُرْبْ الساعة وليس من العشر آيات التي جـاءت في الحـديث أنهـا تكـون بـين 
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. تزال تحصل وتحصـل إلـى بَـدْءِ الأشـراط الكـبرى ولا صلى الله عليه وسلمفحصلت الأشراط الصغرى في زمن النبي . يدي الساعة

والأشراط الصغرى كثيرة جداً ومتنوعة, ولا يدلُّ كون الحَدَثْ من أشراط الساعة على مدحه أو ذمه, بـل هـي آيـات 
وانشـقاق القمـر باعتبـاره آيـة لمحمـد  صلى الله عليه وسلمفتارةً تكون ممدوحةً غاية المـدح, منهـا بعثـة محمـد : ودلائل على القرب

مَةً أو مكروهـة, أو تكـون واقعَِـةً كونيَِّـةً فيهـا ابـتلاء أو عقوبـة . فتح بيت المقدس ها, ومنصلى الله عليه وسلم وقد تكون مذمومةً مُحَرَّ
والمقصود من ذلك أنَّ ما جاء في الدليل أنَّهُ من آيات أو أشراط الساعة فلا يدلُّ كونه من أشراط الساعة على . للعباد

وأشراط الساعة الصغرى كثيرةٌ جداً جداً, فمما يشار إليـه فيهـا . و بحقيقة الأمرأنَّهُ ممدوحٌ أو مذموم إلا بدليلٍ آخر أ
أُعْدُدْ سِتَّاً بـين يـدي «: قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  ڤما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره, حديث عوف بن مالك 

إلـخ ... رواه البخاري » استفاضة المال الساعة, موتي ثم فتح بيت المقدس, ثم مُوتَانٌ يَأْخُذُ فيكم كقٌعَاصِ الغنم, ثم
, النـار التـي صلى الله عليه وسلمومنهـا ممـا حَـدَثَ بعيـداً عـن عهـده . صلى الله عليه وسلمومنها مما حَدَثَ وهذه حدثت قريبـاً مـن عهـده . الحديث

لا تقـوم السـاعة «:  صلى الله عليه وسلمخرجت من المدينة في القرن السابع الهجرى, في نحـو سـنة أربـع وخمسـين وسـتمائة, وقـال 
ومنها ما يكـون . رواه البخاري ومسلم. »من المدينة تُضيئ لها أعناق الإبل ببُصرى«أو  »لحجازحتى تخرج نار من ا

فَــتْ فيهــا مؤلفــات كثيــرة في جمعهــا وجمــع . قريبــاً مــن الأشــراط الكــبرى وأشــراط الســاعة الصــغرى والكــبرى أُلِّ
فيمـا أخـبر بـه,  صلى الله عليه وسلمصـدق النبـي على  الأحاديث التي جاءت في ذِكْرِ أشراط الساعة, وهي من العلم النافع الذي يدلُّ 

فهذه الأخبار التي فيها أنَّـهُ بـين يـدي السـاعة . لأنَّهُ ولا شك أخبر عن أمرٍ غيبيٍ لم يحدث, وكان خبره صِدْقاً ويقيناً
يكون كذا, أو لا تقوم الساعة حتى يكون كذا, أو من أشراط الساعة كذا, أو أُعْدُدْ بـين يـدي السـاعة كـذا, هـذه كلهـا 

أخـبر بحـدوث هـذه الأمـور  صلى الله عليه وسلمثُمَّ أيضاً تدلّ علـى أنَّ السـاعة آتيـة لا ريـب فيهـا; لأنَّ النبـي . صلى الله عليه وسلمى صدقه عل: تدلّ 
لهذا كان التّحـديث بأشـراط السـاعة الصـغرى والكـبرى وذِكْرُهَـا ممـا . صلى الله عليه وسلموحدوثها حَصَلَ وكان حقاً كما أخبر به 

ي الإيمان وهو من دلائل ن ي اليقين ويُقَوِّ والأشـراط الكـبرى يُعْنـَى بهـا العلامـات والآيـات التـي . صلى الله عليه وسلممحمد  بوةيُقَوِّ
يَتْ كبرى لأنها آيات عظيمة تحـدث . تكون قريبةً من الساعة, بحيث إذا حدثت فإنَّ يوم القيامة قريبٌ جداً جداً  وسُمِّ
الكبرى عشر كمـا جـاءت  الأشراط هذهو. ليس في حُسْبَانْ العِبَادْ أنْ تحدُثْ ولم يكن لها دليلٌ قبلها أو لها ما يشابهها

: وهي مرتبـة في الحـدوث كمـا أسـوقها. في الأحاديث; ولكنها جاء في عدة أحاديث غير مرتبة, يعني من جهة الوقوع
ثـم . ثـم خـروج يـأجوج ومـأجوج. ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السـماء. أول ما يحدث خروج الدجال

ثـم . ثـم طلـوع الشـمس مـن مغربهـا. وخسـفٌ بجزيـرة العـرببـالمغرب  فٌ خسـفٌ بالمشـرق وخسـ: ثلاثة خسوف
خان. خروج الدابة على الناس ضحى وفي ترتيـب . ثـم خـروج النـار التـي تحشـر النـاس إلـى أرض المحشـر. ثم الدُّ
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افًا قُ كَاهِناً وَلاَ عَرَّ عِي شَيْئًا يُخَالفُِ الْكتَِابَ وَالوَلاَ نُصَدِّ ةِ , وَلاَ مَنْ يَدَّ نَّةَ وَإجِْمَاعَ الأْمَُّ  سُّ

                                                     
الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع الشمس فيه خلاف بين أهـل العلـم, والأظهـر هـو مـا 

 ].آل الشيخ. [ترتيبذكرت لك منَِ ال
افْ وتفسير هذا وهذا على عدة أقوال)٤٢٦( وظـاهر صـنيع المؤلـف الطحـاوي . العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعَرَّ

افْ وبين الكاهن قُ بين العَرَّ افْ . رحمه االله أنَّهُ يُفَرِّ وسبب التفريق أنَّ الأحاديـث جـاء فيهـا ذِكْـرُ الكـاهن مفـرداً والعَـرَّ
افْ مَجْمُوعَينِ مما يَدُلُّ على الفرق بينهما مُفْرَداً, لهذا إذا نظـرت إلـى أصـل اللغـة فـإنَّ .وجاء فيها ذِكْرُ الكاهن والعرَّ

افْ  فَ وعارِفَ وصيغة المبالغة عَرَّ نَ وكاهِنْ غير كلمة تَعَرَّ نْ هـو رَجْـمُ الإنسـان بالغيـب فيمـا لا .كلمة تَكَهَّ لأنَّ التَكَهُّ
عـاءْ لعلـم . ستقبل ما سيأتي بما لا علم له بـهيعلم, يعني أنَّهُ ي ويـدخل في ذلـك عمـوم الظـن; لكـن الظـن لـيس معـه ادِّ

نْ فصار فيه ظَنٌّ هو في الأصل يعني في اللغـة وظَـنٌ فيمـا سيحصـل مُسْـتَقْبَلاًَ  ثـم شـاع هـذا الاسـم . الغيب, وأما التَّكَهُّ
عُونَ علم الغيب بواسـطة الشـياطين, فصـار لَقَ  ـونَ هـذه فيمن يَدَّ بَـاً واسْـمَاً علـى طائفـةٍ مخصوصـة وهـم الـذين يَتَوَلَّ

نعَْةْ ويُخْبرُِونَ الناس عمّا سيكونُ من أحوالهم فيمـا يسـتقبلون مـن الزّمـان فَـهُ بعـض . الصَّ فـإذاً صـار الكـاهن كمـا عَرَّ
افْ . من يقضي ويُخْبرُِ بالمُغَيَّبات: العلماء على هذا الاعتبار هو فَ وأما لفظ العَرَّ فهو في اللغة أَصْلُهُ من عَرَفَ أو تَعَـرَّ
افْ  فٌ أو عَرَّ فُ فهو مُتَعَرَّ فُ بأمورٍ غيبية يَعْرِفُهَا فَيُخْبرُِ بها. يَتَعَرَّ وهـذا يشـمل الأمـور الغيبيـة في الزمـان . فهو الذي يُعَرِّ

فْ تشــمل الماضــي والمســت لكــن خُــصَّ في بعــض . قبلالماضــي ممــا حــدث أو ممــا ســيكون; لأنَّ المعرفــة والتَّعَــرُّ
الاستعمالات بأنَّهُ من يُخْبرُِ عن الأمور التي حصلت وانتهت مما خَفِيَ عن الناس كالإخبار عن مكـان المسـروق أو 

الَةْ أو عن شيءٍ أَضَاعَهُ الإنسان أو عن شيءٍ حصل وخَفِيَ عن الناس ونحو ذلـك مـن المسـائل إذا نظـرت إلـى . الضَّ
أنَّ : القـول الأول:  باط ذلـك بحـال أهـل الجاهليـة, فالعلمـاء اختلفـوا في ذلـك علـى أقـوالهذا الأصل اللغوي وارت

: والعـراف. هو القاضي بالغيب, وهو الذي يُخْبرُِ عن أمورٍ مُسْتَقْبَلَةٍ من الغيب مستعيناً في ذلـك بالشـياطين: الكاهن
أنَّ الكـاهن يَعُـمُّ : القـول الثـاني.  ة أيضـاً بالشـياطينهو الذي يُخْبرُِ عما خَفِيَ مما حَدَثَ وغاب عن الناس بالاسـتعان

الجميع, فالعراف أخص, والكاهن يدخل فيه من يُخْبـِرُ بـاُمورٍ مُسْـتَقْبَلَة أو ماضـية غابـت عـن النـاس, أو التنجـيم أو 
عِي شيئاً من علم الغيب, فيدخل في صـور كثيـر : الكاهن: نحو ذلك, فيجعلون مـن الضـرب اسماً عاماً لكل من يَدَّ

ـبَح, والخـط في ) آبا جاد(بالرمل ومن الوَدَعْ ومن الخشب والاستقسام بالأزلام, خشبة  والطـرق بالحصـى ونثـر السُّ
. الرمل ونحو ذلك مما هو شائعٌ عندهم, وأدْخَلَ فيها طائفة من المعاصرين التنويم المغناطيسي ومـا يجـري مجـراه
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هـذا القـول الثـاني هـو المشـهور عنـد أهـل . والاسم العام الكاهن والعراف أخص من هذا فيكون مخصوصاً باسْمٍ,

لأنَّ الكاهن مخصوص بالعلم المسْتَقْبَليِ . أنَّ العراف أشمل والكاهن أخص منه: القول الثالث. العلم والأكثر عليه
عي شـيئاً مـن علـم الغيـب. عل حسـب قـولهم . ميـةوهـذا هـو اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تي. والعـراف لكـل مـن يـدَّ

افْ  اف . والراجح من هذه الثلاثة القول الأول لأنَّ الكاهن اسم غير اسم العَرَّ فالكهانة لها صـفتها وأحكامهـا, والعَـرَّ
 ].آل الشيخ. [له صفته وأحكامه

ولا نصدق من يـدعي شـيئاً يخـالف الكتـاب والسـنة, وإجمـاع الأمـة, فهـذه الأصـول الثلاثـة هـي أصـول : يعني)٤٢٧(
عنـد أئمـة السـنة والحـديث,  صلى الله عليه وسلمأما الكتاب فبينٌ, وأما السنة فهي كل ما صح عن . ن مقالات الناسالعلم, وبها توز

التصـديق, : الجهـة الأولـى: هنـا لـه جهتـان والـلازمفما تلقاه أئمة السنة والحديث بالقبول, فإنه من اللازم اعتبـاره, 
فقد يكون الحـديث عنـده صـحيحاً لكـن . ظرالاستدلال, وهذه بحسب حال النا: والجهة الثانية. وهذه جهةٌ مطردة

وينبه في هذه المسألة إلى مسألة تقسيم السنة إلـى متـواتر . لا يستدل به على مسألة ما لكونه يرى أنه ليس دليلاً عليها
أن الآحـاد لا يسـتعمل في العقائـد, وحقيقـة هـذا : فإن التقسيم المستعمل عنـد علمـاء الكـلام الـذي قـالوا بـه حاد,وآ

: وجمهورهم يعرفون المتواتر بأنه. إنما يستعمل المتواتر: أن السنة كلها لا تستعمل في العقائد; لأنهم قالوا المذهب
وأسـندوه إلـى شـيء محسـوس, وصـفة . علـى الكـذب ؤهمما رواه جماعة عن جماعة بإسناد متصل يستحيل تواطـ

ن العشـرة عشـرة, فيكـون الـرواة عـن أن يرويـه مـن الصـحابة عشـرة, وعـن كـل واحـدٍ مـ: المتواتر علـى هـذا الوجـه
الصحابة مائة, وعن هؤلاء المائة, عن كل واحدٍ عشرة وهكـذا, وهـذا قـد صـرح كثيـر مـن الحفـاظ كــ ابـن الصـلاح 

فعلـى هـذه الطريقـة لا يسـتدل بشـيء . إنه لا ينضبط له إلا حديثٌ أو حديثان: وبعضهم يقول ,ونحوه بأنه لا مثال له
محلين, هذا إذا سلم هذا المحل أو ذاك, وعليه فحقيقة قول من يقول من المتكلمين وأهـل من السنة إلا في محلٍ أو 

إذا فسـر المتـواتر بمـا هـو معـروف في كـلام  إنـه لا يسـتدل إلا بـالمتواتر; أنـه لا يسـتدل بالسـنة في العقائـد; إلا: البدع
لك بطلان عقائدهم وبدعهم, كأحاديث الرؤية السلف, وهو ما تلقاه الأئمة بالقبول, فإن هذا إذا التزموا به لزم من ذ

إنهـا : إنهـا آحـاد, ويقولـون عـن أحاديـث الشـفاعة: ولهذا فأهل البدع يقولون عن أحاديث الرؤية. والشفاعة وغيرها
أنها في الحقيقة متواترة على المعنى المعروف في كلام الشافعي وبعض المتقدمين من أهل العلم, فالقصـد  عآحاد, م

وأما الأحاديث التي تنازع فيهـا المتقـدمون مـن . وتلقاه العلماء بالقبول, فإنه يجب التزامه ,صلى الله عليه وسلمن النبي أن ما صح ع
في الأحكــام, فــإن هــذه مقامهــا علــى قــدر مــن  ولــةالســلف, مــن أئمــة الســنة والحــديث, ككثيــر مــن الأحاديــث المنق

الاجتهاد باعتبار صحتها, فمن صححها فإنه يعتبرها, ومن لم يصححها لنوع من النظر والعلم رآه في هذه الروايـة أو 
وكذلك الإجماع, يقول الإمـام ابـن تيميـة رحمـه . هذا الإسناد, فإنه لا يجوز أن يضاف إلى مخالفة السنة والجماعة
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افًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ, لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ «: , قَالَ صلى الله عليه وسلم, عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمعَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ  مَنْ أَتَى عَرَّ

افًا أَوْ كَاهِناً, «: قَالَ  صلى الله عليه وسلم, أَنَّ النَّبيَِّ ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . »لَيْلَةً  قَهُ بمَِا يَقُولُ, فَقَدْ كَفَرَ مَنْ أَتَى عَرَّ فَصَدَّ
دٍ  افِ عِندَْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ, وَعِندَْ بَعْضِهِمْ هُوَ . »بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ مُ يَدْخُلُ فيِ اسْمِ الْعَرَّ وَالْمُنجَِّ

ائلِِ, فَكَيْفَ باِلْمَسْئُو. فيِ مَعْناَهُ    .لِ?فَإذَِا كَانَتْ هَذِهِ حَالُ السَّ

                                                     
فـإن الإجمـاع يُـذكر في كـلام أهـل العلـم, ويـراد بـه إمـا الإجمـاع . ڤالمنضبط هو إجماع الصحابة  جماعالإ: االله

المنضبط, وهو الحجة اللازمة التي مخالفته بدعة وضلال, وإما أن يراد الإجمـاع السـكوتي, وهـو في الجملـة حجـة 
 ].فيصالغ. [ظنية, وإن كان بين الأصوليين نزاع في حجية الإجماع السكوتي

 ).٢٢٣٠(أخرجه مسلم )٤٢٨(
, )٦٣٩(, وابــن ماجــه )٩٠١٧(» الســنن الكــبرى«, والنســائي في )١٣٥(, والترمــذي )٣٩٠٤(أخرجــه أبــو داود )٤٢٩(

 ).١٠١٦٧(وأحمد 
وأنَّ سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثمها عظـيم . إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه: دَلَّت هذه الأحاديث على أنَّ )٤٣٠(

قْ فقد كفر بما أنـزل علـى محمـد . يَتَرتَبْ عليها أن لا تقبل للمرء صلاة أربعين ليلة من عِظَمِ الإثم وأنه إن سَأَلَ فَصَدَّ
يعنـي عـن أي شـيء » سأله عـن شـيء«هذا فيه عموم, » عرافا فسأله عن شيء تىأمن «: صلى الله عليه وسلمإذا تبين ذلك فقوله . صلى الله عليه وسلم

. سواءٌ أكَانَ فيما مضى عن ضالة أو عن شيءٍ مفقـود أو عـن شـيءٍ في المسـتقبل فإنـه لا تُقْبَـلُ لـه صـلاة أربعـين ليلـة
وإنمـا يسـتعين بـالجن,  ,وسبب ذلك أنَّ العراف لا يستدل على ما غاب بأمورٍ ظاهرة أو بتجربـة أو بأسـبابٍ معلومـة

ــنهَُم  بَ إلــيهم وأعطــى بعــض العبــادة لهــم ومَكَّ والاســتعانة بــالجن شــرك لأنَّ الجــن لا يُعينــون الإنســان إلا إذا تَقَــرَّ
نَّهُۥ  سمح: ليستمتعوا به, كما قال عز وجل

َ
نـسِ  مِّـنَ  رجَِـالٞ  كَنَ  وَأ ـنِّ  مِّـنَ  برِجَِـالٖ  يَعُـوذُونَ  ٱلِۡ  سجىرهََقٗـا مۡ فـَزَادُوهُ  ٱلِۡ

اختلـف العلمـاء هنـا هـل . »لم تقبل له صـلاة أربعـين ليلـة«. , يعني زاد الجنيُّ الإنسيَّ رهقاً وإثماً وبلاءً ] ٦:الجن[
−عدم القبول يعني الإجزاء ولكنه لا يثاب? أم أنها لا تقبل بمعنى أنها لا تُجْزِئُهُ لو صَلَّى ولكن يجب عليه أن يفعلها 

اهَا و −يعني أن يقيمها أنه لا يثاب عليها لأنها لم تُقْبَلْ منه? الظاهر هنا أنَّ عدم القبول بمعنى عدم الثواب; لكنه إذا أَدَّ
وأمـا تصـديق الكـاهن أو . سقط عنه الفرض, لإجماع الأمة أَنَّهُ لا يجب عليـه أن يعيـدها بعـد اقتضـاء الأربعـين ليلـة

قَه−العراف  هـذا في . »فقد كفر بما أنزل على محمـد«: وهو أنه قال ظاهرفي الحديث  فما −يعني إذا سَأَلَ كاهناً فَصَدَّ
قْ فكيف بحال الكاهن نفسه? لهذا هنا مسألتان في حكم الكـاهن أو العـراف? : المسألة الأولى: حال السائل المُصَدِّ
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انِ? فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمسُئلَِ رَسُولُ االلهِ : , قَالَتْ ڤ وَعَنْ عَائشَِةَ  يَا رَسُولَ االلهِ, : , فَقَالُوا»لَيْسُوا بشَِيْءٍ «: عَنِ الْكُهَّ
يْءِ يَكُونُ حَقا? فَقَالَ رَسُولاُاللهِ  ثُونَ أَحْيَانًا باِلشَّ قِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ تلِْكَ الْكَلمَِةُ منَِ الْحَ «: صلى الله عليه وسلمإنَِّهُمْ يُحَدِّ

ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبيِثٌ, «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ . »ماِئَةِ كذِْبَةٍ  لَيِّهِ, فَيَخْلطُِونَ مَعَهَا أَكْثَرَ منِْ فَيُقَرْقرُِهَا فيِ أُذُنِ وَ 
ةُ حَلاَوَتَهُ : وَحُلْوَانُهُ . »وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبيِثٌ, وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ خَبيِثٌ  يهِ الْعَامَّ وَيَدْخُلُ فيِ هَذَا . الَّذِي تُسَمِّ

تيِ يُسْتَقْسَمُ بهَِا, مثِْلَ الْخَشَبَةِ الْمَكْتُوبِ عَلَ  مُ وَصَاحِبُ الأْزَْلاَمِ الَّ  )اب ج د(يْهَا الْمَعْنىَ مَا يُعْطَاهُ الْمُنجَِّ
ارِبُ باِلْحَصَى, وَالَّذِي مْلِ  وَالضَّ  . وَمَا تَعَاطَاهُ هَؤُلاَءِ حَرَامٌ . يَخُطُّ فيِ الرَّ

                                                     
الين وإنما فعـلاً يُخْبـِرُ  بالشـياطين  تعَِانَةٍ ونَ عـن اسْـالصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك, يعني لم يكونوا دجَّ

في : المسـألة الثانيـة. فإنَّ هذا كفر, ويجب استتابتهم إنْ تابوا وإلا قُتلُِوا عند كثير من أهل العلم, على تفصيلٍ في ذلك
وهنا الكفر هل هو كفرٌ أكبر مخرج من الملة أم كفـرٌ أصـغر . »فقد كفر بما أنزل على محمد«: صلى الله عليه وسلمحال السائل? قال 

فيه فلا يُقَالُ كفرٌ أكبر ولا كفرٌ أصغر لعدم الدليل على ذلـك? والأظهـر مـن حيـث الـدليل قـول  قَّفْ ? أم يُتَوَ دون كفر
مـن أتـى كاهنـا أو عرافـا «: كمـا في روايـة أحمـد قـال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبـي : الأمر الأول: من يقول هو كفرٌ دون كفر, لأمرين

قَهْ لم تقبل له صلاة أربعين عدم قبـول الصـلاة علـى السـؤال والتصـديق معـاً ولـو  بَ فرتَّ . »ليلة فسأله عن شيء فَصَدَّ
قَ كـافراً فإنـه لا تقبـل صـلاة حتـى يتـوب دون تحديـدٍ لمـدةٍ معلومـة أنَّ النـاس : الأمـر الثـاني. كان السائل الذي صَـدَّ

عُونَ علم الغيب وأنهم ينفُـذُونَ علـى قُونَ العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم يَدَّ ولكـن  بأنفسـهم;علـم الغيـب  يُصَدِّ
قُونَ به, وهذه الشبهة تمنـع مـن أن يعتقـدوا فـيهم . ربما قالوا هذا ممن اخْتَرَقَتْهُ الشياطين فيكون لهم شبهة في ما يُصَدِّ

قْ مـن ينتسـبون إلـى الصـلاح أو يظهـر علـيهم الوَلاَيَـةْ . أنهم يعلمون علم الغيب مطلقاً  وهذا يكثر في حال مـن يُصَـدِّ
ثُونَ بـذلك, ولهـم في ذلـك والصلا  −كمـا ذكرنـا−ح ويُخْبرُِونَ بالمغيبات, والناس يصدقونهم على اعتبار أنهـم يُحَـدَّ

ولهذا صار الصحيح هو القول بأنَّ تصديق الكـاهن يعنـي في ,شبهة وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر
خبر بعينه أنَّ هذا كفر دون كفر لا يُخْرِجُ من الملـة; لكـن بال) من أتى فسأل فصدق(الخبر المُغَيَّبْ بخصوصه, يعني 

اهُ النبي  ا سَمَّ  ].آل الشيخ. [كفراً  صلى الله عليه وسلميجب معه التعزير البليغ والردع حتى ينتهي عمَّ
 ).٢٢٢٨(, ومسلم )٥٨٥٩(أخرجه البخاري )٤٣١(
 ).١٥٦٧(, و مسلم )٢٢٣٧(أخرجه البخاري )٤٣٢(
الضـرب بالحصـى, ومثـل الخـط, : ففي الزمن الأول كان لها صور متعـددة مثـل.الكهَِانَة والعِرَافَة متنوعة الصور)٤٣٣(

هَـا يُظْهِـرُونَ أَنَّهَـا سـبب وليسـت بسـبب...  وبخصـوص . منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء شتى لكن كُلُّ



 ذِيبُ وَتَرْتيِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الطَّحَاوِيةِ تَهْ                                                                                                                               ٣٣٦

 
 

جْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ الْعُلَمَاءِ, كَالْبَغَوِيِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٍ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ حَكَى وَعَنْ زَيْدِ . الإِْ
يْلِ, فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمخَطَبَناَ رَسُولُ االلهِ «: , قَالَ ڤ بْنِ خَالدٍِ  أَتَدْرُونَ مَاذَا : باِلْحُدَيْبيَِةِ, عَلَى إثِْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ منَِ اللَّ

يْلَةَ? قُلْناَ ا مَنْ قَالَ : االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, قَالَ : قَالَ رَبُّكُمُ اللَّ مُطرِْنَا : أَصْبَحَ منِْ عِبَادِي مُؤْمنٌِ بيِ وَكَافرٌِ, فَأَمَّ
ا مَنْ قَالَ بفَِضْلِ  مُطرِْنَا بنِوَْءِ كَذَا وَكَذَا, فَذَلكَِ كَافرٌِ بيِ, : االلهِ وَرَحْمَتهِِ, فَذَلكَِ مُؤْمنٌِ بيِ, كَافرٌِ باِلْكَوْكَبِ, وَأَمَّ

تيِ منِْ أَمْرِ أَرْبَعٌ فيِ أُمَّ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ وَعَنْ أَبيِ مَالكٍِ الأْشَْعَرِيِّ . »مُؤْمنٌِ باِلْكَوْكَبِ 
الْفَخْرُ فيِ الأْحَْسَابِ, وَالطَّعْنُ فيِ الأْنَْسَابِ, وَالاِسْتسِْقَاءُ باِلنُّجُومِ, : الْجَاهِليَِّةِ, لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ 

ةِ, باِلنَّهْيِ عَنْ  ڤ وَأَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلموَالنُّصُوصُ عَنِ النَّبيِِّ . »وَالنِّيَاحَةُ  ِ  وَسَائرِِ الأْئَمَِّ كَ, أَكْثَرُ منِْ أَنْ ذَل
 . يَتَّسِعَ هَذَا الْمَوْضِعُ لذِِكْرِهَا

                                                     
عُون دَجَلاً وكَذِبَاً أَنَّ هذا لمـا  صلى الله عليه وسلموهذا قد يَـذْكُرُ عليـه بعضـهم قـول النبـي . من عِلْمِ االله لبعض أنبيائه الخط فإنهم يَدَّ

يعنـي أَنَّ أصـل الخـط آيـة . »كان نَبيٌِّ يَخُطْ فمن وافـق خطـه فـذاك«: سُئلَِ عن الخط كما رواه مسلم في الصحيح قال
مَهُ االله نبياً من الأ مُهُ االله, وبقي في الناس لكن لا يوافقون آيـة النبـي; ليكون دِلالَةً على ما  نبياءلنبيٍ من الأنبياء, عَلَّ يُعَلِّ

ة به, ولو كانـت آيـة النبـي تكـون لكـل أحـد لمـا خُـصَّ النبـي  لأنَّ آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها; لأنها آية مُخْتَصَّ
حيل; يعنـي أنَّ أَحَـدَاً وهذا من الإحالة علـى مسـت. » فذاك هفمن وافق خط«: ثم قال» كان نبي يخط«لهذا قال . بالآية

من هؤلاء الذين يَخُطُّونْ والكهنة والعرافين ومن نحا نحـوهم لا يمكـن لأحـدٍ أن يقـول هكـذا خَـطَّ ذاك النبـي أو أَنَّ 
الكهانــة أم لا  نومــن الصـور الحديثــة التـي اختلــف فيهـا العلمــاء, هـل تــدخل مـ. هـذه آيـة مــن جـنس آيــة ذاك النبـي

ى بالتنويم المغناطيسيتدخل?, وهل هي من استخدم  وهذا له صفته وثَـمَّ . الجن وعلم الغيب أم لا تدخُل? ما يُسَمَّ
عُونَ أَنَّهُ فَنٌ  فَةْ في ذلك من مختصين في هذا في أوربا وفي مصر وفي لبنان وفيه معاهد تُعَلِّمْ هذا الذي يَدَّ  كتب كثيرة مُؤَلَّ

لَـة بـأنَّ التنـويم المغناطيسـي ضَـرْبٌ مـن وقد أفتت اللّجنـة الدائمـة عنـدن. العلوم منأو علم  ا في فتـوىً مشـهورة مُطَوَّ
ثَـمَّ معاهـد لتعلـيم عـددٍ مـن هـذه الأمـور  −والعياذ باالله−وثَمَّ صور كثيرة, واليوم في عدد من البلاد . ضروب الكهانة

 ].آل الشيخ. [هذا أشد الإنكار نكْرُِواالمنكرة, والواجب على المسلمين جميعاً أن يُ 
 ).٧١(, و مسلم )٨٤٦(أخرجه البخاري )٤٣٤(
 ).٩٣٤(أخرجه مسلم )٤٣٥(
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حْكَامُ وَالتَّأْثيِرُ, وَهُوَ الاِسْتدِْلاَلُ عَلَى الْحَوَادِثِ الأْرَْ  تيِ مَضْمُونُهَا الإِْ ضِيَّةِ باِلأْحَْوَالِ وَصِناَعَةُ التَّنجِْيمِ, الَّ
مَةٌ صِناَعَةٌ مُحَ  وَالْغَوَائلِِ الأْرَْضِيَّةِ الْفَلَكيَِّةِ أَوِ التَّمْزِيجُ بَيْنَ الْقُرَى الْفَلَكيَِّةِ  نَّةِ, بَلْ هِيَ مُحَرَّ مَةٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ رَّ
َ  سمح: عَلَى لسَِانِ جَمِيعِ الْمُرْسَليِنَ, قَالَ تَعَالَى احِرُ  يُفۡلحُِ  وَ تَٰ  حَيۡثُ  ٱلسَّ

َ
لمَۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٦٩: طه[ سجىأ

َ
أ

َ  ترََ   ِ ِينَ  إ وتوُاْ  ٱلَّ
ُ
بۡتِ  يؤُۡمِنُونَ   ٱلۡكِتَبِٰ  مِّنَ  نصَِيبٗا  أ غُٰوتِ  بٱِلِۡ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ]. ٥١: النِّسَاءِ [ سجىوَٱلطَّ

حْرُ : وَغَيْرُهُ  ڤ غُلاَمٌ يَأْكُلُ منِْ خَرَاجِهِ, فَجَاءَ  ڤ كَانَ لأِبَيِ بَكْرٍ : قَالَتْ  ڤوَعَنْ عَائشَِةَ . الْجِبْتُ السِّ
نتُْ : وَمَا هُوَ? قَالَ : تَدْرِي ممَِّ هَذَا? قَالَ : , فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ ڤ و بَكْرٍ يَوْمًا بشَِيْءٍ, فَأَكَلَ منِهُْ أَبُ  كُنتُْ تَكَهَّ

نْسَانٍ فيِ الْجَاهِليَِّةِ, وَمَا أُحْسِنُ الْكهَِانَةَ, إلاَِّ أَنِّي خَدَعْتُهُ, فَلَقِيَنيِ, فَأَعْطَانيِ هُ, بذَِلكَِ, فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ منِْ  لإِِ
 . يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فيِ بَطْنهِِ  ڤ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ 

انِ وَالْ  مِينَ وَالْكُهَّ افيِنَ وَأَصْحَابِ وَالْوَاجِبُ عَلَى وَليِِّ الأْمَْرِ وَكُلِّ قَادِرٍ أَنْ يَسْعَى فيِ إزَِالَةِ هَؤُلاَءِ الْمُنجَِّ عَرَّ
مْلِ وَالْحَصَ  رْبِ باِلرَّ ى وَالْقَرْعِ وَالْفَالاَتِ, وَمنِعِْهِمْ منَِ الْجُلُوسِ فيِ الْحَوَانيِتِ وَالطُّرُقَاتِ, أَوْ يَدْخُلُوا الضَّ

 .عَلَى النَّاسِ فيِ مَناَزِلهِِمْ لذَِلكَِ 
احِرِ, كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَبيِ حَنيِفَةَ وَمَالكٍِ وَ   أَحْمَدَ فيِ الْمَنصُْوصِ عَنهُْ, وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ يُوجِبُونَ قَتْلَ السَّ

حَابَةِ, كَعُمَرَ وَابْنهِِ وَعُثْمَانَ وَغَيْرِهِمْ  هَلْ يُسْتَتَابُ أَمْ لاَ? : ثُمَّ اخْتَلَفَ هَؤُلاَءِ . ڤ وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنِ الصَّ
حْرِ? أَمْ يُقْتَلُ لسَِعْيهِِ فيِ الأْرَْضِ باِلْفَ  رُ باِلسِّ حْرِ قُتلَِ, وَإلاَِّ عُوقِبَ : سَادِ? وَقَالَ طَائفَِةٌ وَهَلْ يُكَفَّ إنِْ قَتَلَ باِلسِّ

, وَهُوَ قَوْ  افعِِيِّ لٌ فيِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ بدُِونِ الْقَتْلِ, إذَِا لَمْ يَكُنْ فيِ قَوْلهِِ وَعَمَلهِِ كُفْرٌ, وَهَذَا هُوَ الْمَنقُْولُ عَنِ الشَّ
 . رَحِمَهُمَا االلهُ 

حْرِ وَأَنْوَاعِهِ وَقَدْ تَ  رُ فيِ مَوْتِ الْمَسْحُورِ وَمَرَضِهِ : وَالأْكَْثَرُونَ يَقُولُونَ : ناَزَعَ الْعُلَمَاءُ فيِ حَقِيقَةِ السِّ إنَِّهُ قَدْ يُؤَثِّ
دُ تَخْييِلٍ  هُمْ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ منِْ جِنسِْ وَاتَّفَقُوا كُ . منِْ غَيْرِ وُصُولِ شَيْءٍ ظَاهِرٍ إلَِيْهِ, وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مُجَرَّ لُّ

بِ إلَِيْهَا بمَِا يُنَ  جُودِ لَهَا, وَالتَّقَرُّ بْعَةِ, أَوْ غَيْرِهَا, أَوْ خِطَابهَِا, أَوِ السُّ بَاسِ دَعْوَةِ الْكَوَاكبِِ السَّ اسِبُهَا منَِ اللِّ
هُ  وَهُوَ منِْ أَعْظَمِ أَبْوَابِ فَإنَِّهُ كُفْرٌ,  وَالْبَخُورِ وَنَحْوِ ذَلكَِ  وَالْخَوَاتمِِ  رْكِ, فَيَجِبُ غَلْقُهُ, بَلْ سَدُّ وَهُوَ منِْ . الشِّ

لاَمُ, وَلهَِذَا قَالَ مَا حَكَى االلهُ عَنهُْ بقَِوْلهِِ  فَقَالَ  ٨٨ٱلُّجُومِ  فِ  نَظۡرَةٗ  فَنَظَرَ  سمح: جِنسِْ فعِْلِ قَوْمِ إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ
                                                     

 .)٣٨٤٢(أخرجه البخاري )٤٣٦(
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افَّاتِ [ سجى٨٩مٞ إنِِّ سَقيِ ا  سمح :وَقَالَ تَعَالَى ,]٨٩ − ٨٨: الصَّ ۡلُ  عَليَۡهِ  جَنَّ  فلََمَّ ۖ  رءََا  ٱلَّ قَوْلهِِ إلَِى  ,سجىكَوۡكَبٗا
هۡتَدُونَ سمح: تَعَالَى مۡنُ وهَُم مُّ

َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلۡ

ُ
ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ  ].٨٢−٧٦:الأْنَْعَامِ [ سجىٱلَّ

هُمْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ كُلَّ رُقْيَةٍ وَتَعْزِيمٍ أَوْ قَسَمٍ, فيِهِ شِرْكٌ باِاللهِ, فَإنَِّهُ لاَ يَجُ  مُ بهِِ, وَإنِْ أَطَاعَتْهُ وَاتَّفَقُوا كُلُّ وزُ التَّكَلُّ
مُ بهِِ, وَكَذَلكَِ الْكَلاَمُ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ مَعْناَهُ لاَ بهِِ الْجِنُّ أَوْ غَيْرُهُمْ, وَكَذَلكَِ كُلُّ كَلاَمٍ فيِهِ كُفْ  رٌ لاَ يَجُوزُ التَّكَلُّ

مْكَانِ أَنْ يَكُونَ فيِهِ شِرْكٌ لاَ يُعْرَفُ  قَى مَا لَمْ تَكُنْ «: صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا قَالَ النَّبيُِّ . يُتَكَلَّمُ بهِِ, لإِِ لاَ بَأْسَ باِلرُّ
 . »شِرْكًا

, فَقَدْ ذَمَّ االلهُ الْكَافرِِينَ عَلَى ذَلكَِ, فَقَالَ تَعَالَى وَلاَ يَجُوزُ  نَّهُۥ  سمح: الاِسْتعَِاذَةُ باِلْجِنِّ
َ
نسِ  مِّنَ  رجَِالٞ  كَنَ  وَأ ٱلِۡ

نِّ  مِّنَ  برِجَِالٖ  يَعُوذُونَ   نْسِيُّ إذَِا : قَالُوا]. ٦: الْجِنِّ [ سجىرهََقٗا فَزَادُوهُمۡ  ٱلِۡ أَعُوذُ : نَزَلَ باِلْوَادِي يَقُولُ كَانَ الإِْ
يَعْنيِ ] ٦: الجن[  سجىرهََقٗا فَزَادُوهُمۡ  سمحبعَِظيِمِ هَذَا الْوَادِي منِْ سُفَهَائهِِ, فَيَبيِتُ فيِ أَمْنٍ وَجِوَارٍ حَتَّى يُصْبحَِ, 

, باِسْتعَِاذَتهِِمْ بهِِمْ, رَهَقًا, أَيْ إثِْمًا وَطُغْيَانًا  نْسُ للِْجِنِّ , : وَجَرَاءَةً وَشَرا, وَذَلكَِ أَنَّهُمْ قَالُواالإِْ قَدْ سُدْنَا الْجِنَّ
نْسُ بهَِذِهِ  نْسَ فَالْجِنُّ تَعَاظَمُ فيِ أَنْفُسِهَا وَتَزْدَادُ كُفْرًا إذَِا عَامَلَتْهَا الإِْ وَيَوۡمَ  سمح: وَقَدْ قَالَ تَعَالَى. الْمُعَامَلَةِ  وَالإِْ

ءِٓ  للِۡمَلَٰٓئكَِةِ  يَقُولُ  مَّ ثُ  جَيِعٗا  يَۡشُُهُمۡ   َ ؤُ هَٰٓ
َ
ْ  إيَِّاكُمۡ  أ نتَ وَلُِّنَا مِن  ٤٠يَعۡبُدُونَ  كَنوُا

َ
ْ سُبۡحَنَٰكَ أ قاَلوُا

ؤۡمِنُونَ  كۡثَهُُم بهِِم مُّ
َ
ۖ أ نَّ نْسِيُّ ]. ١٢٨: الأْنَْعَامِ [  سجى٤١دُونهِِمۖ بلَۡ كَنوُاْ يَعۡبُدُونَ ٱلِۡ : باِلْجِنِّيِّ  فَاسْتمِْتَاعُ الإِْ

: عُ الْجِنِّ باِلإِْنْسِ فيِ قَضَاءِ حَوَائجِِهِ, وَامْتثَِالِ أَوَامرِِهِ, وَإخِْبَارِهِ بشَِيْءٍ منَِ الْمُغَيَّبَاتِ, وَنَحْوِ ذَلكَِ, وَاسْتمِْتَا
اهُ, وَاسْتعَِانَتُهُ بهِِ, وَاسْتغَِاثَتُهُ وَخُضُوعُهُ لَهُ   . تَعْظيِمُهُ إيَِّ

الْفُقَرَاءُ يُسَلَّمُ إلَِيْهِمْ حَالُهُمْ وَهَذَا كَلاَمٌ بَاطلٌِ, بَلِ الْوَاجِبُ عَرْضُ أَفْعَالهِِمْ وَأَحْوَالهِِمْ : بَعْضُ النَّاسِ  وَيَقُولُ 
, كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  ةِ, فَمَا وَافَقَهَا قُبلَِ وَمَا خَالَفَهَا رُدَّ دِيَّ رِيعَةِ الْمُحَمَّ نْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ مَ «: صلى الله عليه وسلمعَلَى الشَّ

فَلاَ طَرِيقَةَ إلاَِّ طَرِيقَةُ . »مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِهُْ فَهُوَ رَدٌّ «: وَفيِ رِوَايَةٍ . »أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ 
سُولِ  يعَتُهُ, وَلاَ عَقِيدَةَ إلاَِّ عَقِيدَتُهُ, وَلاَ يَصِلُ أَحَدٌ منَِ , وَلاَ حَقِيقَةَ إلاَِّ حَقِيقَتُهُ, وَلاَ شَرِيعَةَ إلاَِّ شَرِ صلى الله عليه وسلمالرَّ

 . الْخَلْقِ بَعْدَهُ إلَِى االلهِ وَإلَِى رِضْوَانهِِ وَجَنَّتهِِ وَكَرَامَتهِِ إلاَِّ بمُِتَابَعَتهِِ بَاطنِاً وَظَاهِرًا
                                                     

 ).٢٢٠٠(أخرجه مسلم )٤٣٧(
 ).١٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧(أخرجه البخاري )٤٣٨(
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قًا فيِمَا أَخْبَرَ, مُلْتَزِمً  تيِ فيِ الْقُلُوبِ, وَالأْعَْمَالِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُصَدِّ ا لطَِاعَتهِِ فيِمَا أَمَرَ, فيِ الأْمُُورِ الْبَاطنِةَِ الَّ
تيِ عَلَى الأْبََدَانِ الظَّاهِرَ  هِ تَعَالَى, وَلَوْ طَارَ فيِ الْ  ةِ الَّ هَوَاءِ, وَمَشَى لَمْ يَكُنْ مُؤْمنِاً, فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ وَليِا للَِّ

  .الْمَاءِ عَلَى 
ِ اعْتَقَدَ فيِ بَعْضِ الْبُلْهِ  فَمَنِ  سُولِ فيِ أَقْوَال لُهُ  هِ وَأَفْعَالهِِ وَأَحْوَالهِِ , مَعَ تَرْكهِِ لمُِتَابَعَةِ الرَّ أَنَّهُ منِْ أَوْليَِاءِ االلهِ, وَيُفَضِّ

سُولِ  ا أَنْ يَكُونَ . فيِ اعْتقَِادِهِ  , فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ, مُخْطئٌِ صلى الله عليه وسلمعَلَى مُتَّبعِِي طَرِيقَةِ الرَّ فَإنَِّ ذَاكَ الأْبَْلَهَ, إمَِّ
ِ  ,شَيْطَانًا زِنْدِيقًا, أَوْ مَجْنوُنًا مَعْذُورًا لُ عَلَى مَنْ هُوَ منِْ أَوْليَِاءِ االلهِ, الْمُتَّبعِِينَ ل رَسُولهِِ? أَوْ يُسَاوَى فَكَيْفَ يُفَضَّ

بَاعِ فيِ الظَّاهِرِ? فَإنَِّ هَذَا خَطَأٌ أَيْضًا, يُمْكنُِ أَنْ : وَلاَ يُقَالُ  بهِِ? يَكُونَ هَذَا مُتَّبعًِا فيِ الْبَاطنِِ وَإنِْ كَانَ تَارِكًا للاِِتِّ
سُولِ  ا مَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَسُولِ االلهِ . ظَاهِرًا وَبَاطنِاً صلى الله عليه وسلمبَلِ الْوَاجِبُ مُتَابَعَةُ الرَّ  :الَ أَنَّهُ قَ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّ

, وَلاَ يَنبَْغِي نسِْبَتُهُ إلَِيْهِ, صلى الله عليه وسلمفَهَذَا لاَ يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ االلهِ  »أَكْثَرَ أَهْلهَِا الْبُلْهَ  عَلَى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ  اطَّلَعْتُ «
ي ذِينَ أَرْشَدَتْهُمْ عُقُولُهُمْ وَأَلْبَابُهُمْ إلَِى الإِْ مَانِ باِاللهِ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ فَإنَِّ الْجَنَّةَ إنَِّمَا خُلقَِتْ لأِوُليِ الأْلَْبَابِ, الَّ

 . وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ 
 

 الْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًامَاعَةَ حَقا وَصَوَابًا, وَ وَنَرَى الْجَ 
 

ْ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى ِ  بِبَۡلِ  وَٱعۡتَصِمُوا َّ َ  جَيِعٗا  ٱ ْۚ  وَ قوُا َ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٠٣: آلِ عِمْرَانَ [ سجىتَفَرَّ وَ
ِينَ  تكَُونوُاْ   قوُاْ  كَٱلَّ ْ  تَفَرَّ وْلَٰٓئكَِ  ٱلۡيَّنَِتُٰۚ  جَاءَٓهُمُ  مَا  بَعۡدِ  مِنۢ   وَٱخۡتَلفَُوا

ُ
: آلِ عِمْرَانَ [ سجىعَظِيمٞ  عَذَابٌ  لهَُمۡ  وَأ

ِينَ  إنَِّ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٠٥ ْ  ٱلَّ قوُا ْ  ديِنَهُمۡ  فَرَّ ۚ  فِ  مِنۡهُمۡ  لَّسۡتَ  شِيَعٗا  وَكَنوُا ءٍ ٓ  شَۡ مَا مۡرُهُمۡ  إنَِّ
َ
َ  أ ِ ِ   إ َّ ثُمَّ  ٱ

َ يزََالوُنَ مُۡتَلفِيَِ سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ١٥٩: الأْنَْعَامِ [ سجىيَفۡعَلوُنَ  كَنوُاْ  بمَِا  ينُبَّئُِهُم   َّ   ١١٨وَ ِ    سجىرَبُّكَۚ  رَّحِمَ  مَن  إ
حْمَةِ مُسْتَثْنيَْنَ منِْ الاِخْتلاَِفِ ]. ١١٩ −  ١١٨: هُودٍ [  . فَجَعَلَ أَهْلَ الرَّ

                                                     
, وابــن )٤٣/٥٣٣(» تــاريخ دمشــق«, وابــن عســاكر في )١/١٩١(» الكامــل في الضــعفاء«أخرجــه ابــن عــدي في )٤٣٩(

 ).١٥٥٨(» هيةالعلل المتنا«الجوزي في 
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نَّ  ذَلٰكَِ  سمح: قَالَ تَعَالَىوَ 
َ
َ  بأِ َّ لَ  ٱ ۗ  ٱلۡكِتَبَٰ  نزََّ ِينَ  نَّ  بٱِلَۡقِّ ْ  ٱلَّ  سجىبعَيِدٖ  شِقَاقِۢ  لفَِ  ٱلۡكِتَبِٰ  فِ  ٱخۡتَلفَُوا

مَ قَوْلُهُ ]. ٧٦: الْبَقَرَةِ [ ةً, وَإنَِّ هَذِهِ إنَِّ أَهْلَ الْكتَِابَيْنِ افْتَرَقُوا فيِ دِينهِِ «: صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَقَدَّ مْ عَلَى ثنِتَْيْنِ وَسَبْعِينَ ملَِّ
هَا فيِ النَّارِ إلاَِّ وَاحِدَةً, وَهِ  ةً, يَعْنيِ الأْهَْوَاءَ, كُلُّ ةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ ملَِّ وَفيِ . »يَ الْجَمَاعَةُ الأْمَُّ

ةَ الْمُخْتَلفِِينَ هَالكُِونَ . »مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ: ? قَالَ مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ االلهِ : قَالُوا«: رِوَايَةٍ  فَبَيَّنَ أَنَّ عَامَّ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, وَأَنَّ الاِخْتلاَِفَ وَاقعٌِ لاَ مَحَالَةَ   . إلاَِّ أَهْلَ السُّ

ا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَىأَنَّهُ قَالَ لَ : صلى الله عليه وسلموَعَنِ النَّبيِِّ  ٰٓ  ٱلۡقَادرُِ  هُوَ  قلُۡ  سمح :مَّ َ ن  َ
َ
مِّن  عَذَابٗا  مۡ عَليَۡكُ  يَبۡعَثَ  أ

فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَلْبسَِهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ . »هَاتَانِ أَهْوَنُ : قَالَ ] ٦٥: الأْنَْعَامِ [ سجىفوَۡقكُِمۡ  
سُو هْرِيُّ . لِ منِْ هَذِهِ الْحَالِ, وَهُمْ فيِهَا فيِ جَاهِليَِّةٍ بَأْسَ بَعْضٍ, مَعَ بَرَاءَةِ الرَّ وَقَعَتِ الْفِتْنةَُ : وَلهَِذَا قَالَ الزُّ

فَهُوَ  أُصِيبَ بتَِأْوِيلِ الْقُرْآنِ  مُتَوَافرُِونَ, فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ فَرْجٍ  صلى الله عليه وسلموَأَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ 
تَرَكَ النَّاسُ الْعَمَلَ بهَِذِهِ الآْيَةِ, يَعْنيِ : , أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ ڤوَعَنْ عَائشَِةَ . , أَنْزَلُوهُمْ مَنزِْلَةَ الْجَاهِليَِّةِ هَدْرٌ 

صۡلحُِواْ  ٱقۡتَتَلوُاْ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  مِنَ  طَائٓفَِتَانِ  ن  سمح: قَوْلَهُ تَعَالَى
َ
ۖ  فأَ ا ]. ٩: حُجُرَاتِ الْ [ سجىبيَۡنَهُمَا فَإنَِّ الْمُسْلمِِينَ لَمَّ

ا لَمْ يُعْمَلْ بذَِلكَِ صَارَتْ فِ  صْلاَحَ بَيْنهَُمْ كَمَا أَمَرَ االلهُ تَعَالَى, فَلَمَّ  . تْنةًَ وَجَاهِليَِّةً اقْتَتَلُوا كَانَ الْوَاجِبُ الإِْ
تيِ تَتَناَزَعُ فيِهَا الأُْ  ةُ وَهَكَذَا مَسَائلُِ النِّزَاعِ الَّ سُولِ إذَِا لَمْ تُرَ  , فيِ الأْصُُولِ وَالْفُرُوعِ مَّ لَمْ يَتَبَيَّنْ  دَّ إلَِى االلهِ وَالرَّ

, بَلْ يَصِيرُ فيِهَا الْمُتَناَزِعُونَ عَلَى غَيْرِ بَيِّنةٍَ منِْ أَمْرِهِمْ, فَإنِْ رَحِمَهُمُ االلهُ أَقَ  رَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, وَلَمْ فيِهَا الْحَقُّ
حَابَةُ فيِ خِلاَفَةِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ  يَتَناَزَعُونَ فيِ بَعْضِ مَسَائلِِ  ڤ يَبْغِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, كَمَا كَانَ الصَّ

الاِخْتلاَِفُ مُ الاِجْتهَِادِ, فَيُقِرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, وَلاَ يَعْتَدِي وَلاَ يُعْتَدَى عَلَيْهِ, وَإنِْ لَمْ يُرْحَمُوا وَقْعَ بَيْنهَُ 
ا باِلْفِعْلِ, مِ  ا باِلْقَوْلِ, مثِْلَ تَكْفِيرِهِ وَتَفْسِيقِهِ, وَإمَِّ ثْلَ حَبْسِهِ وَضَرْبهِِ الْمَذْمُومُ, فَبَغَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, إمَِّ

ذِينَ امْتَحَنوُا النَّاسَ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ, كَانُوا منِْ هَؤُلاَءِ, ابْ . وَقَتْلهِِ  رُوا مَنْ خَالَفَهُمْ فيِهَا, وَالَّ تَدَعُوا بدِْعَةً, وَكَفَّ
هِ وَعُقُوبَتهِِ   . وَاسْتَحَلُّوا مَنعَْ حَقِّ

عٍ, وَاخْتلاَِفُ تَضَادٍّ اخْتلاَِفُ تَ (: ثُمَّ إنَِّ أَنْوَاعَ الاِفْترَِاقِ وَالاِخْتلاَِفِ فيِ الأْصَْلِ قسِْمَانِ    )نوَُّ
                                                     

 ).٢٦٤١(الترمذي  , والثانية)١٦٩٣٧(, وأحمد )٤٥٩٧(أبو داود  اأخرجهالرواية الأولى )٤٤٠(
 ).٤٦٢٨(أخرجه البخاري )٤٤١(
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عِ عَلَى وُجُوهٍ   : وَاخْتلاَِفُ التَّنوَُّ
حَابَةُ  :مِنهُْ مَا يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الْفِعْلَيْنِ حَقا مَشْرُوعًا تيِ اخْتَلَفَ فيِهَا الصَّ كَمَا فيِ الْقِرَاءَاتِ الَّ

وَمثِْلُهُ اخْتلاَِفُ الأْنَْوَاعِ فيِ صِفَةِ الأْذََانِ, . »نٌ كلاَِكُمَا مُحْسِ «: , وَقَالَ صلى الله عليه وسلم, حَتَّى زَجَرَهُمُ النَّبيُِّ ڤ
دِ, وَصَلاَةِ الْخَوْفِ, وَتَكْبيِرَاتِ الْعِيدِ, هْوِ, وَالتَّشَهُّ قَامَةِ, وَالاِسْتفِْتَاحِ, وَمَحَلِّ سُجُودِ السَّ وَنَحْوِ ذَلكَِ,  وَالإِْ

ا قَدْ شُرِعَ جَمِيعُهُ, وَإنِْ كَانَ بَعْ  ةِ فيِ ذَلكَِ منِْ . ضُ أَنْوَاعِهِ أَرْجَحَ أَوْ أَفْضَلَ ممَِّ ثُمَّ تَجِدُ لكَِثيِرٍ منَِ الأْمَُّ
قَامَةِ وَإيِتَارِهَا وَنَحْوِ ذَلكَِ وَهَذَا عَيْ  مِ الاِخْتلاَِفِ مَا أَوْجَبَ اقْتتَِالَ طَوَائفَِ منِهُْمْ عَلَى شَفْعِ الإِْ وَكَذَا . نُ الْمُحَرَّ

عْرَاضِ عَنِ تَجِدُ كَثيِ مَا دَخَلَ بهِِ فيِمَا  الآْخَرِ وَالنَّهْيِ عَنهُْ  رًا منِهُْمْ فيِ قَلْبهِِ منَِ الْهَوَى لأِحََدِ هَذِهِ الأْنَْوَاعِ, وَالإِْ
 . صلى الله عليه وسلمنَهَى عَنهُْ النَّبيُِّ 

كَمَا قَدْ يَخْتَلفُِ كَثيِرٌ  :نِ كنِِ الْعِبَارَتَانِ مُخْتَلِفَتَاوَمِنهُْ مَا يَكُونُ كُلٌّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ هُوَ فيِ الْمَعْنىَ الْقَوْلُ الآْخَرُ, لَ 
يَاتِ, وَنَحْوِ ذَلكَِ  ةِ, وَالتَّعْبيِرِ عَنِ الْمُسَمَّ لْمُ . منَِ النَّاسِ فيِ أَلْفَاظِ الْحُدُودِ, وَصِيَغِ الأْدَِلَّ ثُمَّ الْجَهْلُ أَوِ الظُّ

 . تَيْنِ وَذَمِّ الأْخُْرَى وَالاِعْتدَِاءِ عَلَى قَائلِهَِا وَنَحْوُ ذَلكَِ يَحْمِلُ عَلَى حَمْدِ إحِْدَى الْمَقَالَ 
ا فيِ الأُْ  , فَهُوَ الْقَوْلاَنِ الْمُتَناَفيَِانِ, إمَِّ ا اخْتلاَِفُ التَّضَادِّ ا فيِ الْفُرُوعِ وَأَمَّ ذِينَ  :صُولِ, وَإمَِّ عِندَْ الْجُمْهُورِ الَّ

, لأِنََّ الْقَوْلَيْنِ يَتَناَفَيَانِ, لَكنِْ نَجِدُ كَثيِرًا منِْ هَؤُلاَءِ قَدْ . دٌ الْمُصِيبُ وَاحِ : يَقُولُونَ  وَالْخَطْبُ فيِ هَذَا أَشَدُّ
بَاطلِِ, حَتَّى حَقَّ مَعَ الْ يَكُونُ الْقَوْلُ الْبَاطلُِ الَّذِي مَعَ مُناَزِعِهِ فيِهِ حَقٌّ مَا, أَوْ مَعَهُ دَليِلٌ يَقْتَضِي حَقا مَا, فَيَرُدُّ الْ 

لُ مُبْطلاًِ فيِ الأْصَْلِ, وَهَذَا يَجْرِي كَثيِرًا لأِهَْلِ السُّ  ا أَهْلُ . نَّةِ يَبْقَى هَذَا مُبْطلاًِ فيِ الْبَعْضِ, كَمَا كَانَ الأْوََّ وَأَمَّ
 . الْبدِْعَةِ, فَالأْمَْرُ فيِهِمْ ظَاهِرٌ 

نَّةِ منَِ النَّهْيِ عَنْ هَذَا وَمَنْ جَعَلَ االلهُ لَهُ هِدَايَةً وَنُورًا رَ  أَى منِْ هَذَا مَا يُبَيِّنُ لَهُ مَنفَْعَةَ مَا جَاءَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ
حِيحَةُ تُنكْرُِ هَذَا, لَكنِْ نُورٌ عَلَى نُورٍ   . وَأَشْبَاهِهِ, وَإنِْ كَانَتِ الْقُلُوبُ الصَّ

ةِ لأَْ وَأَكْثَرُ الاِخْتلاَِفِ الَّذِي يَئُولُ إلَِى ا لِ هْوَاءِ بَيْنَ الأْمَُّ عِ  منَِ الْقِسْمِ الأْوََّ , وَكَذَلكَِ الَّذِي هُوَ اخْتلاَِفُ التَّنوَُّ
مَاءِ وَاسْتبَِاحَةِ الأْمَْوَالِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ  ائفَِتَيْنِ لاَ تَعْتَرِفُ للأِْخُْرَى بمَِا . إلَِى سَفْكِ الدِّ لأِنََّ إحِْدَى الطَّ

, وَلاَ تُنصِْفُهَا, بَلْ تَزِيدُ عَلَى مَا مَعَ نَفْسِهَا منَِ الْحَقِّ  . زِيَادَاتٍ منَِ الْبَاطلِِ, وَالأْخُْرَى كَذَلكَِ مَعَهَا منَِ الْحَقِّ
                                                     

 ).٢٤١٠(أخرجه البخاري )٤٤٢(
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َّ  فيِهِ  ٱخۡتَلَفَ  وَمَا  سمح: وَلذَِلكَِ جَعَلَ االلهُ مَصْدَرَهُ الْبَغْيَ فيِ قَوْلهِِ  ِ ِينَ  إ وتوُهُ  ٱلَّ
ُ
يّنَِتُٰ ٱلَۡ  جَاءَٓتۡهُمُ  مَا  بَعۡدِ  مِنۢ  أ

 .لأِنََّ الْبَغْيَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ ]. ٢١٣: الْبَقَرَةِ [ سجىبيَۡنَهُمۡۖ  بَغۡيَاۢ  
ونَ بهِِ ثُمَّ الاِخْتلاَِفُ فيِ الْكتَِابِ,  وَالثَّانيِ اخْتلاَِفٌ . أَحَدُهُمَا اخْتلاَِفٌ فيِ تَنزِْيلهِِ  :عَلَى نَوْعَيْنِ  مِنَ الَّذِينَ يُقِرُّ

 . وَكلاَِهُمَا فيِهِ إيِمَانٌ ببَِعْضٍ دُونَ بَعْضٍ . فيِ تَأْوِيلهِِ 
مِ االلهِ  لُ كَاخْتلاَِفهِِمْ فيِ تَكَلُّ   : باِلْقُرْآنِ وَتَنزِْيلهِِ فَالأْوََّ

  .فيِ غَيْرِهِ لَمْ يَقُمْ بهِِ  هَذَا الْكَلاَمُ حَصَلَ بقُِدْرَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ لَكنَِّهُ مَخْلُوقٌ : فَطَائفَِةٌ قَالَتْ 
 . بمَِشِيئَتهِِ وَقُدْرَتهِِ  قَائمٌِ بذَِاتهِِ لَيْسَ بمَِخْلُوقٍ, لَكنَِّهُ لاَ يَتَكَلَّمُ بَلْ هُوَ صِفَةٌ لَهُ : وَطَائفَِةٌ قَالَتْ 

بَتْ بمَِا  , وَكَذَّ تَقُولُهُ الأْخُْرَى وَكُلٌّ منَِ الطَّائفَِتَيْنِ جَمَعَتْ فيِ كَلاَمهَِا بَيْنَ حَقٍّ وَبَاطلٍِ, فَآمَنتَْ ببَِعْضِ الْحَقِّ
, وَ  شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ منَِ الْحَقِّ مَتِ الإِْ  . قَدْ تَقَدَّ

يمَانَ ببَِعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ, فَكَثيِرٌ, كَمَا فيِ حَدِيثِ  نُ الإِْ ا الاِخْتلاَِفُ فيِ تَأْوِيلهِِ, الَّذِي يَتَضَمَّ عَمْرِو بْنِ  وَأَمَّ
هِ, قَالَ  شُعَيْبٍ, عَنْ  لَى أَصْحَابهِِ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فيِ الْقَدَرِ, عَ  صلى الله عليه وسلمخَرَجَ رَسُولُ االلهِ : أَبيِهِ, عَنْ جَدِّ

انِ, فَقَالَ  مَّ لْتُمْ? أَنْ : هَذَا يَنزِْعُ بآِيَةٍ وَهَذَا يَنزِْعُ بآِيَةٍ, فَكَأَنَّمَا فُقِئَ فيِ وَجْهِهِ حَبُّ الرُّ أَبهَِذَا أُمرِْتُمْ? أَمْ بهَِذَا وُكِّ
يَا قَوْمُ : وَفيِ رِوَايَةٍ . »عْضَهُ ببَِعْضٍ? انْظُرُوا مَا أُمرِْتُمْ بهِِ فَاتَّبعُِوهُ, وَمَا نُهِيتُمْ عَنهُْ فَانْتَهُواتَضْرِبُوا كتَِابَ االلهِ بَ 

الْقُرْآنَ لَمْ يَنزِْلْ  بهَِذَا ضَلَّتِ الأْمَُمُ قَبْلَكُمْ, باِخْتلاَِفهِِمْ عَلَى أَنْبيَِائهِِمْ وَضَرْبهِِمِ الْكتَِابَ بَعْضَهُ ببَِعْضٍ, وَإنَِّ 
قُ بَعْضُهُ بَعْضًا, مَا عَرَفْتُمْ منِهُْ فَاعْمَلُوا بهِِ  , وَمَا تَشَابَهَ فَآمنِوُا لتَِضْرِبُوا بَعْضَهُ ببَِعْضٍ, وَلَكنِْ نَزَلَ الْقُرْآنُ يُصَدِّ

وَهُوَ حَدِيثٌ . »تَلَفُوا, وَإنَِّ الْمِرَاءَ فيِ الْقُرْآنِ كُفْرٌ فَإنَِّ الأْمَُمَ قَبْلَكُمْ لَمْ يُلْعَنوُا حَتَّى اخْ «: وَفيِ رِوَايَةٍ . بهِِ 
ننَِ  جٌ فيِ الْمَسَاندِِ وَالسُّ وَقَدْ رَوَى أَصْلَ الْحَدِيثِ مُسْلمٌِ فيِ صَحِيحِهِ, منِْ حَدِيثِ عَبْدِ االلهِ بْنِ . مَشْهُورٌ, مُخَرَّ

, أَنَّ عَبْدَ االلهِ  رْتُ إلَِى رَسُولِ االلهِ : قَالَ ڤ  بْنَ عَمْرٍو رَبَاحٍ الأْنَْصَارِيِّ يَوْمًا, فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ  صلى الله عليه وسلمهَجَّ
إنَِّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ : يُعْرَفُ فيِ وَجْهِهِ الْغَضَبُ, فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  اخْتَلَفَا فيِ آيَةٍ, فَخَرَجَ عَلَيْناَ

ونَ . »الْكتَِابِ باِخْتلاَِفهِِمْ فيِ  وَجَمِيعُ أَهْلِ الْبدَِعِ مُخْتَلفُِونَ فيِ تَأْوِيلهِِ, مُؤْمنِوُنَ ببَِعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ, يُقِرُّ
                                                     

 ).٦٨٤٥(, وأحمد )٨٥(أخرجه ابن ماجه )٤٤٣(
 ).٢٦٦٦(أخرجه مسلم )٤٤٤(
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فُونَ فيِهِ الْكَلمَِ عَنْ : بمَِا يُوَافقُِ رَأْيَهُمْ منَِ الآْيَاتِ, وَمَا يُخَالفُِهُ  لُوهُ تَأْوِيلاً يُحَرِّ ا أَنْ يَتَأَوَّ ا أَنْ إمَِّ مَوَاضِعِهِ, وَإمَِّ
فْرِ بذَِلكَِ, لأِنََّ هَذَا مُتَشَابهٌِ لاَ يَعْلَمُ أَحَدٌ مَعْناَهُ, فَيَجْحَدُونَ مَا أَنْزَلَهُ االلهُ منِْ مَعَانيِهِ وَهُوَ فيِ مَعْنىَ الْكُ : يَقُولُوا

يمَانَ باِللَّفْظِ بلاَِ مَعْنىً هُوَ منِْ جِنسِْ إيِمَانِ أَهْلِ  ِينَ  مَثَلُ  سمح: الْكتَِابِ, كَمَا قَالَ تَعَالَى الإِْ ةَٰ  حُّلِوُاْ  ٱلَّ ثُمَّ  ٱلَّوۡرَ
سۡفَارَاۢۚ  يَۡمِلُ  ٱلۡمَِارِ  كَمَثَلِ  يَۡمِلوُهَا  لمَۡ  

َ
مِّيُّونَ  وَمِنۡهُمۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى]. ٥: الْجُمُعَةِ [ سجىأ

ُ
يَعۡلمَُونَ  َ  أ

ٓ  ٱلۡكِتَبَٰ   َّ ِ مَانَِّ   إ
َ
وَلَيْسَ هَذَا كَالْمُؤْمنِِ الَّذِي فَهِمَ مَا فَهِمَ . غَيْرِ فَهْمِ مَعْناَهُ  إلاَِّ تلاَِوَةً منِْ : أَيْ ] ٧٨: الْبَقَرَةِ [ سجىأ

فَمَا عَرَفْتُمْ منِهُْ : بقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلميُّ منَِ الْقُرْآنِ فَعَمِلَ بهِِ, وَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَوَكَلَ عِلْمَهُ إلَِى االلهِ, كَمَا أَمَرَهُ النَّبِ 
وهُ إلَِى عَالمِِهِ, فَامْتَثَلَ أَمْرَ نَبيِِّهِ   . صلى الله عليه وسلمفَاعْمَلُوا بهِِ, وَمَا جَهِلْتُمْ منِهُْ فَرُدُّ

 
مَاءِ وَاحِدٌ, وَهُوَ دِينُ الإِْسْلاَمِ, قَالَ االلهُ تَعَالَى ِ  عِندَ  ٱلِّينَ   إنَِّ  سمح: وَدِينُ االلهِ فيِ الأْرَْضِ وَالسَّ َّ  ,سجىٱلِۡسۡلَمُٰۗ  ٱ

ۚ  ٱلِۡسۡلَمَٰ  لكَُمُ  وَرضَِيتُ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى   سجىديِنٗا
 

حِيحِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَقَوْلُهُ . »إنَِّا مَعَاشِرَ الأْنَْبيَِاءِ دِيننُاَ وَاحِدٌ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلم, عَنِ النَّبيِِّ ڤثَبَتَ فيِ الصَّ
عَامٌّ فيِ كُلِّ زَمَانٍ, وَلَكنَِّ  ]٨٥: آلِ عِمْرَانَ [ سجىمِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فلََن  ديِنٗا  ٱلِۡسۡلَمِٰ  غَيَۡ  يبَۡتَغِ  وَمَن  سمح: تَعَالَى

عُ, كَمَا قَالَ تَعَالَى رَائعَِ تَتَنوََّ ٖ  سمح: الشَّ
ۚ  شِعَۡةٗ  نكُمۡ مِ  جَعَلۡنَا  لكُِّ سْلاَمِ هُوَ ]. ٤٨: الْمَائدَِةِ [ سجىوَمِنۡهَاجٗا فَدِينُ الإِْ

ينِ وَفُرُوعُهُ مَوْرُ  سُلِ, مَا شَرَعَهُ االلهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لعِِبَادِهِ عَلَى أَلْسِنةَِ رُسُلهِِ, وَأُصُولُ هَذَا الدِّ وثَةٌ عَنِ الرُّ
أَنْ يَدْخُلَ فيِهِ  أَعْجَمَ, وَذَكيٍِّ وَبَليِدٍ نْ صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ, وَفَصِيحٍ وَ وَهُوَ ظَاهِرٌ غَايَةَ الظُّهُورِ, يُمْكنُِ كُلُّ مُمَيِّزٍ مِ 

مُعَارَضَةٍ, أَوْ كَذِبٍ بأَِقْصَرِ زَمَانٍ, وَإنَِّهُ يَقَعُ الْخُرُوجُ منِهُْ بأَِسْرَعَ منِْ ذَلكَِ, منِْ إنِْكَارِ كَلمَِةٍ, أَوْ تَكْذِيبٍ, أَوْ 
, أَوْ غَيْرِ عَلَى االلهِ, أَوِ ا كَّ ا رْتيَِابٍ فيِ قَوْلِ االلهِ تَعَالَى, أَوْ رَدٍّ لمَِا أَنْزَلَ, أَوْ شَكٍّ فيِمَا نَفَى االلهُ عَنهُْ الشَّ  ذَلكَِ ممَِّ

 . فيِ مَعْناَهُ 
 

                                                     
: صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله : قال ڤ حديث أبي هريرة وغيرهما من) ٢٣٦٥(ومسلم ) ٣٤٤٣(أخرج نحوه البخاري )٤٤٥(

 .»أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة, والأنبياء إخوة لعلاّت, أمهاتهم شتى, ودينهم واحد«
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 التَّقْصِيرِ وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَ 
 

َ تَغۡلوُاْ سمح: قَالَ تَعَالَى هۡلَ ٱلكِۡتَبِٰ 
َ
أ َ  ديِنكُِمۡ  فِ يَٰٓ ۚ  تَقُولوُاْ  وَ َّ ٱلَۡقَّ ِ ِ إ َّ َ ٱ وَقَالَ ] ١٧١: النِّسَاءِ [ سجىَ

ْ طَيّبَِتِٰ سمح: تَعَالَى َ تُرَّمُِوا  ْ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ٓ  يَٰٓ حَلَّ  مَا

َ
ُ  أ َّ َ يُبُِّ  ٱ  َ َّ ْۚ إنَِّ ٱ َ تَعۡتَدُوٓا لكَُمۡ وَ

نتُم بهِۦِ مُؤۡمِنُونَ  ٨٧ينَ ٱلمُۡعۡتَدِ 
َ
ِيٓ أ َ ٱلَّ َّ ٗ طَيّبِٗاۚ وَٱتَّقُواْ ٱ ٰ ُ حَلَ َّ ا رَزقَكَُمُ ٱ  ٨٧: الْمَائدَِةِ [ سجى٨٨وَكُوُاْ مِمَّ

مَلهِِ عَنْ عَ  صلى الله عليه وسلمسَأَلُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ االلهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَاسًا منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ االلهِ «: ڤوَعَنْ عَائشَِةَ ]. ٨٨ − 
? فَقَالَ بَعْضُهُمْ  رِّ جُ النِّسَاءَ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ آكُلُ اللَّحْمَ, وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فيِ السِّ لاَ أَنَامُ عَلَى : لاَ أَتَزَوَّ
ي أَصُومُ وَأُفْطرُِ, وَأَنَامُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ كَذَا وَكَذَا?  لَكنِِّ : , فَقَالَ صلى الله عليه وسلمفرَِاشٍ, فَبَلَغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ 

جُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ منِِّي  .»وَأَقُومُ, وَآكُلُ اللَّحْمَ, وَأَتَزَوَّ
 

  نَ التَّشْبيِهِ وَالتَّعْطيِلِ وَبَيْ 

 

                                                     
إذا  يعنـي في الـدين. هو الزيادة عما أُذِنَ به شرعاً في السلوك أو في التَّعَبُّـدْ أو في الاعتقـاد: الغلو في تعريفه الشرعي)٤٤٦(

ا أُذِنَ به صار مسرفاً تـرك مـا أُمـِرَ بـه : أما التقصير فهو. زاد عما أُذِنَ به فإنه يكون غالياً, كما أنه إذا زاد في الإنفاق عَمَّ
ر ويجفو ويتبع الشهوات وهو عكس الغلو. العبد : غَلَـو في العقيـدة. مثالـه الخـوارج غلـوا في عـدة جوانـب. بأن يُقَصِّ

رُ وفَضَلُّوا,  حتى إنَّ أحد الصحابة يحقر صـلاته مـع صـلاتهم وصـيامه : وغلوا في العبادة. وا, وتركوا نهج الصحابةكَفَّ
وغلوا أيضاً في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقاتلوا جِهَادَاً مـن لا . مع صيامهم كما جاء في الحديث

وكمـا . غلـوهم أنهـم تَعَبَّـدُوا بقتـل خيـار االله مثـل الصـحابةيستحق القتال شرعَاً; بل من يَحْرُمُ قتاله, حتى آل الأمـر ب
وأمـا . ركيعنـي أهـل الشـ. رواه البخـاري ومسـلم. »يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثـان«: صلى الله عليه وسلموصفهم النبي 

م في تقصـيرٍ بـل هـ. التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة وتركـوا طاعـة االله ولـم يَبْلُغُـوا مـا أَمَـرَ االله بـه
هـؤلاء يقـابلون المتشـددين, يقـابلهم . وغِشيانٍ للشهوات والمحرمات والكبائر ولا يَرْعَونَ ولا يثوبون ولايتذكرون

 ].آل الشيخ. [والمعاصي وبأهل التساهل والكبائر والذن
 ).١٤٠١(, ومسلم )٥٠٦٣(أخرجه البخاري )٤٤٧(
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مَ أَنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُوصَفَ بمَِا  وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ, وَبمَِا وَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ, منِْ غَيْرِ تَشْبيِهٍ, تَقَدَّ
هُ, أَوْ سَمْعٌ كَسَمْعِناَ, وَلاَ بَصَرٌ كَبَصَرِنَا, وَنَحْوُهُ, وَمنِْ غَيْرِ تَعْطيِلٍ, فَلاَ يُنفَْى عَنهُْ مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَ : فَلاَ يُقَالُ 

مَ الْكَلاَمُ فيِ هَذَا الْمَعْنىَصلى الله عليه وسلمرَسُولُهُ  اسِ بهِِ هُ بهِِ أَعْرَفُ النَّ وَصَفَ  وَنَظيِرُ هَذَا . , فَإنَِّ ذَلكَِ تَعْطيِلٌ, وَقَدْ تَقَدَّ
مَ  سْتَفَادٌ منِْ وَهَذَا الْمَعْنىَ مُ . )وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبيِهَ, زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنزِْيهَ (: الْقَوْلِ قَوْلُهُ فيِمَا تَقَدَّ

ۖ  كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح: قَوْلهِِ تَعَالَى ءٞ مِيعُ  وَهُوَ  شَۡ ورَى[ سجىٱلۡصَِيُ  ٱلسَّ كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح: فَقَوْلُهُ ]. ١١: الشُّ
  ۖ ءٞ مِيعُ  وَهُوَ  سمح: رَدٌّ عَلَى الْمُشَبِّهَةِ, وَقَوْلُهُ  سجىشَۡ  . ةِ رَدٌّ عَلَى الْمُعَطِّلَ  سجىٱلۡصَِيُ  ٱلسَّ

                                                     
بيِهْ قسمان. هو أن يُجْعَلْ شيء شَبَهَاً لشيء: التشبيه)٤٤٨( جعْل الشـبيه : القسم الأول: والتشبيه قسمان, يعني جَعْلْ الشَّ

أن تُشَبَّه صـفة االله بصـفة خلقـه في أصـل : القسم الثاني. الله في صفاته كلها, أو في بعض صفاته, أو في تمام معنى الصفة
وهذان القسـمان هـل . فة الخالق بصفة المخلوق في بعض المعنى أو في أصل المعنىالمعنى دون تمامه, أن تُشَبَّه ص

والـذي يوافـق طريقـة أهـل . يُنفَْيَان عن االله عز وجل جميعاً أم ينفى أحدهما عن الآخر? اختلف أهل العلـم في ذلـك
لأنَّ إثبات الصفات إثباتٌ للصـفة السنة والجماعة أن يُنفَْى القسم الأول وهو المراد بالتمثيل دون نفي القسم الثاني; 

كما أنَّ المخلوق . مع المعنى, والمعنى يشترك المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة, في أصل المعنى دون كماله
والأوْلَى . يُوصَفْ بالوجود واالله عز وجل يُوصَفُ بالوجود فبينهما اشتراك في أصل المعنى دون تمامه ودون حقيقته

ــان ممــن لا يفهــم طريقــة أهــل الســنة والجماعــة أنهــم أن لا يُسْــتَعْ  مَل التشــبيه إلا في معنــى التمثيــل حتــى لا يَظُــنْ الظَّ
قُونَ أنهم مُشَبِّهَة أو يؤكدون أنهـم مُشَـبِّهَة فمـن حيـث الاسـتعمال لا تُسْـتَعْمَلْ, لا . يتساهلون في مسألة التشبيه, فَيُصَدِّ

لـذلك لفـظ التشـبيه لـم يـأت في الكتـاب . لتشبيه ما هـو حـق, فهـذا لـيس كـذلكيقال أنه هناك تشبيه جائز أو أنَّ من ا
ءۖٞ  كَمِثۡلـِهۦِ  لـَيۡسَ  سمح: والسنة مَنفِْيَّاً, وإنما جاء نفـي المثيـل ـمِيعُ  وهَُـوَ  شَۡ , ولكـن لا ]١١:الشـورى[ سجىٱلَۡصِـيُ  ٱلسَّ

, وكذلك ليس له شبيه عـز وجـل, وأهـل التشـبيه نستعمل لفظ التشبيه, فاالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته
فالمُشَـبِّهَة وهـم الـذين جعلـوا صـفات االله مُشْـبهَِةْ لصـفات ) وَبَيْنَ التَّشْبيِهِ وَالتَّعْطيِـلِ (لهذا قال هنا . هم أهل الضلال

سـنة لفـظ خلقه, إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم أو بعض الصفات, هؤلاء نتبرأ منهم وليس في طريقة أهل ال
يقال جِيدٌ المرأة عاطل; يعني أنـه . معناه الإخلاء, مأخوذ من العُطْلِ وهو التَّخْليَِة: القسم الثاني التعطيل.  تشبيه مُثْبَتَاً

لَـة, وكـل مـن نفـى صـفة أو . فالتعطيل في حق االله معناه أن يُخْلَى االله من صفاته. خالٍ من الحُليِْ  فَنفَُـاةْ الصـفات مُعَطِّ
فنفاة الصفات مثل المعتزلة والأشـاعرة, . له نصيب من التعطيل بقدر ما نفى; لأنَّ التعطيل إخلاء من الصفاتأكثر ف

وديـن االله بـين التشـبيه والتعطيـل; يعنـي مـا بـين نفـي . أو من نفى كل الصفات أو نفى بعضها; فإنه يطلق عليه مُعَطِّلَة
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  وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ 

 
مَ الْكَلاَمُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ, وَأَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ مَجْبُورٍ عَلَى أَفْعَا بمَِنزِْلَةِ  لهِِ وَأَقْوَالهِِ, وَأَنَّهَا لَيْسَتْ تَقَدَّ

يَ  احِ وَغَيْرِهَا, وَلَيْسَتْ مَخْلُوقَةً للِْعِبَادِ, بَلْ هِيَ فعِْلُ الْعَبْدِ حَرَكَاتِ الْمُرْتَعِشِ وَحَرَكَاتِ الأْشَْجَارِ باِلرِّ
 . وَكَسْبهِِ وَخَلْقُ االلهِ تَعَالَى

 
 يْنَ الأْمَْنِ وَالإِْيَاسِ وَبَ 

 
مَ الْكَلاَمُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ, وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ خَائفًِا منِْ عَذَابِ رَبِّهِ, رَ   اجِيًا رَحْمَتَهُ, وَأَنَّ تَقَدَّ

جَاءَ بمَِنزِْلَةِ الْجَناَحَيْنِ للِْعَبْدِ, فيِ سَيْرِهِ إلَِى االلهِ تَعَالَى وَا ارِ الآْخِرَةِ الْخَوْفَ وَالرَّ  .لدَّ
  

 
 نَاهُ وَبَيَّنَّاهُ, وَنَسْأَلُ ذَكَرْ  فَهَذَا دِيننُاَ وَاعْتقَِادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطنِاً, وَنَحْنُ بَرَاءٌ إلَِى االلهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي

يمَانِ, وَيَخْتمَِ لَنَ  قَةِ,ا بهِِ, وَيَعْصِمَناَ مِنَ الأْهَْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ االلهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَى الإِْ  , وَالآْرَاءِ الْمُتَفَرِّ
ةِ,  ةِ, وَالْقَدَرِيَّ ةِ, مِثْلِ الْمُشَبِّهَةِ, وَالْمُعْتَزِلَةِ, وَالْجَهْمِيَّةِ, وَالْجَبْريَِّ دِيَّ وَغَيْرهِِمْ, مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا وَالْمَذَاهِبِ الرَّ

لٌ وَأَرْدِيَاءُ الْجَ  لاَلَةَ, وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاءٌ, وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلاَّ   الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفيِقُ وَباِاللهِ . مَاعَةَ, وَحَالَفُوا الضَّ
 

شَارَةُ بقَِوْلهِِ  لِ الْكتَِابِ إلَِى هُناَ: الإِْ مَ منِْ أَوَّ  . فَهَذَا إلَِى كُلِّ مَا تَقَدَّ

                                                     
كَمِثۡلـِهۦِ  لـَيۡسَ  سمح :فنثُْبتِ الله الصفات; لكن على قاعـدة . لوقالصفات, وما بين أن يُجْعَلْ الله صفات كصفات المخ

ءۖٞ   مِيعُ  وهَُوَ  شَۡ قاعدة أهل العلم أنَّ إثباتُ الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية, وأنَّ بـين صـفة  , وعلىسجىٱلَۡصِيُ  ٱلسَّ
 ].آل الشيخ. [الخالق وبين صفة المخلوق كما بين الذات والذات
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ذِينَ شَبَّهُوا االلهَ سُبْحَانَهُ باِلْخَلْقِ فيِ صِفَاتهِِ, وَقَوْلُهُمْ عَكْسُ قَوْلِ النَّ  :وَالْمُشَبِّهَةُ  صَارَى, شَبَّهُوا هُمُ الَّ
لاَمُ وَهُ  الْمَخْلُوقَ  باِلْخَالقِِ وَجَعَلُوهُ إلَِهًا, وَهَؤُلاَءِ شَبَّهُوا الْخَالقَِ باِلْمَخْلُوقِ, كَدَاوُدَ  وَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ

 . الْجَوَارِبيِِّ وَأَشْبَاهِهِ 
ا اعْتَزَ  :وَالْمُعْتَزِلَةُ  وا بذَِلكَِ لَمَّ الُ وَأَصْحَابُهُمَا, سُمُّ لُوا الْجَمَاعَةَ هُمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ, وَوَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ الْغَزَّ

 الْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ االلهُ, فيِ أَوَائلِِ الْمِائَةِ الثَّانيَِةِ, وَكَانُوا يَجْلسُِونَ مُعْتَزِليِنَ, فَيَقُولُ قَتَادَةُ  بَعْدَ مَوْتِ الْحَسَنِ 
 . أُولَئكَِ الْمُعْتَزِلَةُ : وَغَيْرُهُ 
ي وَضَعَ أُصُولَ مَذْهَبِ الْمُعْتَزِلَةِ, وَتَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ تلِْمِيذُ الْحَسَنِ إنَِّ وَاصِلَ بْنَ عَطَاءٍ هُوَ الَّذِ : وَقيِلَ 

شِيدِ صَنَّفَ لَهُمْ أَبُو الْهُذَيْلِ كتَِابَيْنِ, وَبَيَّنَ مَذْهَبَهُمْ, ا كَانَ زَمَنُ هَارُونَ الرَّ , فَلَمَّ وَبَنىَ مَذْهَبَهُمْ عَلَى  الْبَصْرِيِّ
وْهَاالأُْ  تيِ سَمَّ الْعَدْلَ, وَالتَّوْحِيدَ, وَإنِْفَاذَ الْوَعِيدِ, وَالْمَنزِْلَةَ بَيْنَ الْمَنزِْلَتَيْنِ, وَالأْمَْرَ : صُولِ الْخَمْسَةِ, الَّ

 .مَالُهَا عَلَى حَقٍّ وَبَاطلٍِ ا, اشْتِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَلَبَّسُوا فيِهَا الْحَقَّ باِلْبَاطلِِ, إذِْ شَأْنُ الْبدَِعِ هَذَ 
سُنُ منَِ الْعِبَادِ يَحْسُنُ وَهُمْ مُشَبِّهَةُ الأْفَْعَالِ, لأِنََّهُمْ قَاسُوا أَفْعَالَ االلهِ تَعَالَى عَلَى أَفْعَالِ عِبَادِهِ, وَجَعَلُوا مَا يَحْ 

ى يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا, وَلاَ يَجُوزَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا, بمُِقْتَضَ : لُوامنِهُْ, وَمَا يَقْبُحُ منَِ الْعِبَادِ يَقْبُحُ منِهُْ وَقَا
 .ذَلكَِ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ 

ا الْعَدْلُ, فَسَتَرُوا تَحْتَهُ نَفْيَ الْقَدَرِ, وَقَالُوا رَّ وَلاَ يَقْضِي بهِِ, إذِْ لَ : فَأَمَّ بُهُمْ إنَِّ االلهَ لاَ يَخْلُقُ الشَّ وْ خَلَقَهُ ثُمَّ يُعَذِّ
وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى هَذَا الأْصَْلِ الْفَاسِدِ أَنَّ االلهَ تَعَالَى يَكُونُ . عَلَيْهِ يَكُونُ ذَلكَِ جَوْرًا  وَااللهُ تَعَالَى عَادِلٌ لاَ يَجُورُ 
يْءَ وَلاَ يَكُونُ, وَلاَ   . زِمُهُ وَصْفُهُ باِلْعَجْزِ تَعَالَى االلهُ عَنْ ذَلكَِ فيِ مُلْكهِِ مَا لاَ يُرِيدُهُ, فَيُرِيدُ الشَّ

ا التَّوْحِيدُ فَسَتَرُوا تَحْتَهُ الْقَوْلَ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ, إذِْ لَوْ كَانَ غَيْرَ مَخْلُوقٍ  دُ الْقُدَمَاءِ  وَأَمَّ وَيَلْزَمُهُمْ عَلَى  لَزِمَ تَعَدُّ
 . هُ وَقُدْرَتَهُ وَسَائرَِ صِفَاتهِِ مَخْلُوقَةٌ, أَوِ التَّناَقُضُ هَذَا الْقَوْلِ الْفَاسِدِ أَنَّ عِلْمَ 

ا الْوَعِيدُ, فَقَالُوا بَهُمْ وَيُخْلفَِ وَعِيدَهُ, لأِنََّهُ لاَ يُخْلفُِ : وَأَمَّ إذَِا أَوْعَدَ بَعْضَ عَبيِدِهِ وَعِيدًا فَلاَ يَجُوزُ أَنْ لاَ يُعَذِّ
  .نْ يَشَاءُ, وَلاَ يَغْفِرُ لمَِنْ يُرِيدُ, عِندَْهُمْ الْمِيعَادَ, فَلاَ يَعْفُو عَمَّ 

يمَانِ وَلاَ  ا الْمَنزِْلَةُ بَيْنَ الْمَنزِْلَتَيْنِ, فَعِندَْهُمْ أَنَّ مَنِ ارْتَكَبَ كَبيِرَةً يَخْرُجُ منَِ الإِْ   .يَدْخُلُ فيِ الْكُفْرِ وَأَمَّ
ا الأْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ, وَهُوَ أَنَّهُمْ  عَلَيْناَ أَنْ نَأْمُرَ غَيْرَنَا بمَِا أُمرِْنَا بهِِ, وَأَنْ نُلْزِمَهُ بمَِا يَلْزَمُناَ, وَذَلكَِ هُوَ : قَالُوا وَأَمَّ

ةِ باِلْقِتَالِ  نوُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَى الأْئَمَِّ وَعِندَْهُمْ  ,وا إذَِا جَارُ الأْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ, وَضَمَّ
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تيِ لاَ يُعْلَمُ صِحَّ  مْعِ إلاَِّ بَعْدَهَاأَنَّ التَّوْحِيدَ وَالْعَدْلَ منَِ الأْصُُولِ الْعَقْليَِّةِ الَّ بَهِ  .ةُ السَّ مَ جَوَابُ هَذِهِ الشُّ وَقَدْ تَقَدَّ
 . الْخَمْسِ فيِ مَوَاضِعِهَا

فَاتِ وَالتَّعْطيِلَ, وَهُوَ هُمُ الْمُنتَْسِبُونَ إلَِى جَهْ  :وَالْجَهْمِيَّةُ  , وَهُوَ الَّذِي أَظْهَرَ نَفْيَ الصِّ مِ بْنِ صَفْوَانَ التِّرْمذِِيِّ
ى بهِِ خَالدُِ بْنُ عَبْدِ االلهِ الْقَسْرِيُّ بوَِاسِطَ, فَإنَِّهُ  خَطَبَ النَّاسَ فيِ  أَخَذَ ذَلكَِ عَنِ الْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ, الَّذِي ضَحَّ

وا تَقَبَّلَ االلهُ ضَحَايَاكُمْ, فَإنِِّي مُضَحٍّ باِلْجَعْدِ بْنِ دِرْهَمٍ, إنَِّهُ زَعَمَ : دِ الأْضَْحَى, وَقَالَ يَوْمِ عِي هَا النَّاسُ, ضَحُّ أَيُّ
ا يَقُ  ولُ الْجَعْدُ عُلُوا كَبيِرًا ثُمَّ نَزَلَ أَنَّ االلهَ لَمْ يَتَّخِذْ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَكْليِمًا, تَعَالَى االلهُ عَمَّ

الحُِ رَحِمَهُمُ االلهُ تَعَالَى. فَذَبَحَهُ  لَفُ الصَّ  . وَكَانَ ذَلكَِ بَعْدَ اسْتفِْتَاءِ عُلَمَاءِ زَمَانهِِ, وَهُمُ السَّ
لاَةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا شَكا وَكَانَ جَهْمُ بَعْدَهُ بخُِرَاسَانَ, فَأَظْهَرَ مَقَالَتَهُ هُناَكَ, وَتَبعَِهُ عَلَ  يْهَا نَاسٌ, بَعْدَ أَنْ تَرَكَ الصَّ

مَنيَِّةُ, منِْ فَلاَسِفَةِ الْهِ  ذِينَ يُنكْرُِونَ منَِ فيِ رَبِّهِ وَكَانَ ذَلكَِ لمُِناَظَرَتهِِ قَوْمًا منَِ الْمُشْرِكيِنَ, يُقَالُ لَهُمُ السُّ ندِْ, الَّ
لاَ, : هَذَا رَبُّكَ الَّذِي تَعْبُدُهُ, هَلْ يُرَى أَوْ يُشَمُّ أَوْ يُذَاقُ أَوْ يُلْمَسُ? فَقَالَ : يَّاتِ, قَالُوا لَهُ الْعِلْمِ مَا سِوَى الْحِسِّ 

ا خَلاَ قَلْبُهُ منِْ مَعْبُودٍ يَأْلَهُهُ, : فَقَالُوا يْطَانُ اعْتقَِادًا هُوَ مَعْدُومٌ  فَبَقِيَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لاَ يَعْبُدُ شَيْئًا, ثُمَّ لَمَّ نَقَشَ الشَّ
فَاتِ, وَاتَّصَلَ باِلْجَعْدِ  إنَِّهُ الْوُجُودُ الْمُطْلَقُ  :نَحَتَهُ فكِْرُهُ, فَقَالَ  إنَِّ الْجَعْدَ كَانَ قَدِ : وَقَدْ قيِلَ . وَنَفَى جَمِيعَ الصِّ

انَ, وَأَنَّهُ أَ  ابئَِةِ الْفَلاَسِفَةِ منِْ أَهْلِ حَرَّ فيِنَ لدِِينهِِمْ, اتَّصَلَ باِلصَّ يْضًا أَخَذَ شَيْئًا عَنْ بَعْضِ الْيَهُودِ الْمُحَرِّ
احِرِ الَّذِي سَحَرَ النَّبيَِّ  فَقُتلَِ جَهْمٌ بخُِرَاسَانَ, قَتَلَهُ سَلْمُ بْنُ أَحْوَزَ . صلى الله عليه وسلمالْمُتَّصِليِنَ بلَِبيِدِ بْنِ الأْعَْصَمِ, السَّ

دَهَا بَعْدَهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَلَكنِْ كَانَتْ قَدْ فَشَتْ مَقَالَتُ  وَلَكنِْ كَانَ الْجَهْمُ أَدْخَلَ فيِ التَّعْطيِلِ . هُ فيِ النَّاسِ, وَتَقَلَّ
فَاتِ   . منِهُْمْ, لأِنََّهُ يُنكْرُِ الأْسَْمَاءَ حَقِيقَةً, وَهُمْ لاَ يُنكْرُِونَ الأْسَْمَاءَ بَلِ الصِّ

نْ قَالَ : هَلْ هُمْ منَِ الثِّنتَْيْنِ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً أَمْ لاَ? وَلَهُمْ فيِ ذَلكَِ قَوْلاَنِ : مِيَّةِ وَقَدْ تَناَزَعَ الْعُلَمَاءُ فيِ الْجَهْ  وَممَِّ
تْ مَقَالَةُ وَإنَِّمَا اشْتَهَرَ . عَبْدُ االلهِ بْنُ الْمُبَارَكِ, وَيُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ  نتَْيْنِ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً إنَِّهُمْ لَيْسُوا منَِ الثِّ 

نَّةِ, فَإنَِّهُ منِْ إمَِ  مَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ وَغَيْرِهِ منِْ عُلَمَاءِ السُّ ارَةِ الْمَأْمُونِ قَوُوا الْجَهْمِيَّةِ منِْ حِينِ محِْنةَِ الإِْ
ةً وَاجْتَمَعَ بهِِمْ, ثُمَّ كَتَ  بَ باِلْمِحْنةَِ منِْ طَرَسُوسَ سَنةََ ثَمَانِ عَشْرَةَ وَكَثُرُوا, فَإنَِّهُ كَانَ قَدْ أَقَامَ بخُِرَاسَانَ مُدَّ

مَامَ أَحْمَدَ إلَِى الْحَبْسِ ببَِغْدَادَ إلَِى سَنةَِ عِشْرِينَ, وَفيِهَا كَانَ  وا الإِْ تْ محِْنتَُهُ مَعَ وَماِئَتَيْنِ وَفيِهَا مَاتَ, وَرَدُّ
ةَ لَهُمْ فيِ شَيْءٍ منِْ الْمُعْتَصِمِ وَمُناَظَرَتُهُ لَهُمْ باِلْكَلاَمِ, فَلَ  وا بهِِ عَلَيْهِ, وَبَيَّنَ أَنَّهُ لاَ حُجَّ ا رَدَّ عَلَيْهِمْ مَا احْتَجُّ مَّ

 جَهْلٌ وَظُلْمٌ, وَأَرَادَ الْمُعْتَصِمُ إطِْلاَقَهُ, أَشَارَ  وَامْتحَِانَهُمْ إيَِّاهُمْ  ذَلكَِ, وَأَنَّ طَلَبَهُمْ منَِ النَّاسِ أَنْ يُوَافقُِوهُمْ 
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ةٍ فَلَمَّ  ةً بَعْدَ مَرَّ ناَعَةُ فيِ عَلَيْهِ مَنْ أَشَارَ بأَِنَّ الْمَصْلَحَةَ ضَرْبُهُ, لئَِلاَّ تَنكَْسِرَ حُرْمَةُ الْخِلاَفَةِ مَرَّ ا ضَرَبُوهُ قَامَتِ الشَّ
ةِ, وَخَافُوا, فَأَطْلَقُوهُ  تُهُ مَذْكُورَةٌ فيِ كُتُبِ التَّارِيخِ . الْعَامَّ  . وَقصَِّ

ا انْفَرَدَ بهِِ جَهْمٌ  يمَانَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ فَقَطْ, وَالْكُفْرُ هُوَ الْجَهْلُ فَقَطْ, وَ : وَممَِّ أَنَّهُ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ تَفْنيََانِ, وَأَنَّ الإِْ
هِ وَحْدَهُ, وَأَنَّ النَّاسَ إنَِّمَا تُنْ  سَبُ إلَِيْهِمْ أَفْعَالُهُمْ عَلَى سَبيِلِ الْمَجَازِ, كَمَا لاَ فعِْلَ لأِحََدٍ فيِ الْحَقِيقَةِ إلاَِّ للَِّ

مْسُ  جَرَةُ, وَدَارَ الْفَلَكُ, وَزَالَتِ الشَّ كَتِ الشَّ  .يُقَالُ تَحَرَّ
مَ, وَأَنَّ فعِْلَ الْعَبْدِ بمَِنزِْلَةِ  :وَالْجَبْريَِّةُ  طُولهِِ وَلَوْنهِِ وَهُمْ عَكْسُ  أَصْلُ قَوْلهِِمْ منَِ الْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ, كَمَا تَقَدَّ

اهُ, كَمَا سُمِّ  ةَ إنَِّمَا نُسِبُوا إلَِى الْقَدَرِ لنِفَْيهِِمْ إيَِّ ةِ نُفَاةِ الْقَدَرِ, فَإنَِّ الْقَدَرِيَّ رْجَاءَ, الْقَدَرِيَّ يَتِ الْمُرْجِئَةُ لنِفَْيهِِمُ الإِْ
ا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّهُ لاَ أَحَدَ مُرْجَأٌ لأِمَْرِ االلهِ إمَِّ  بُهُمْ وَإمَِّ ةُ . ا يُعَذِّ ى الْجَبْرِيَّ لأِنََّهُمْ غَلَوْا فيِ ) قَدَرِيَّةً (وَقَدْ تُسَمَّ

 .إثِْبَاتِ الْقَدَرِ 
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, الَّذِي أَمَرَنَا االلهُ  :ذِهِ الْفِرَقِ وَأَمْثَالهِِمْ وَسَبَبُ ضَلاَلِ هَ  بَاعِهِ, فَقَالَ تَعَالَى عُدُولُهُمْ عَنِ الصِّ : باِتِّ

نَّ  سمح
َ
ۖ  مُسۡتَقِيمٗا  صِرَطِٰ  هَذَٰا  وَأ َ  فَٱتَّبعُِوهُ ْ  وَ بُلَ  تتََّبعُِوا قَ  ٱلسُّ ]. ١٥٣: الأْنَْعَامِ [  سجىسَبيِلهِِۚۦ  عَن  بكُِمۡ  فَتَفَرَّ

دۡعُوٓاْ  سَبيِلِٓ  هَذِٰهۦِ  قلُۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى
َ
َ  أ ِ ِۚ  إ َّ ٰ   ٱ َ ناَ۠  بصَِيَةٍ  َ

َ
بَعَنِۖ  وَمَنِ  أ دَ لَفْظَ ]١٠٨: يُوسُفَ [ سجىٱتَّ فَوَحَّ

بُلَ الْمُخَالفَِةَ لَهُ  : خَطا, وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمخَطَّ لَناَ رَسُولُ االلهِ : ڤوَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ . صِرَاطهِِ وَسَبيِلهِِ, وَجَمَعَ السُّ
هَذِهِ سُبُلٌ, عَلَى كُلِّ سَبيِلٍ شَيْطَانٌ يَدْعُو : خُطُوطًا عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ يَسَارِهِ, وَقَالَ  هَذَا سَبيِلُ االلهِ, ثُمَّ خَطَّ «

نَّ  سمح: إلَِيْهِ, ثُمَّ قَرَأَ 
َ
ۖ  مُسۡتَقِيمٗا  صِرَطِٰ  هَذَٰا  وَأ َ  فَٱتَّبعُِوهُ بُلَ  تتََّبعُِواْ  وَ قَ  ٱلسُّ ذَلٰكُِمۡ  ۚۦ سَبيِلهِِ  عَن  بكُِمۡ  فَتَفَرَّ

كُٰم    . »]١٥٣: الأنعام[ سجىتَتَّقُونَ  لعََلَّكُمۡ  بهِۦِ  وَصَّ
رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ, وَلهَِذَا شَرَعَ االلهُ  وَمنِْ هَاهُناَ يُعْلَمُ أَنَّ اضْطرَِارَ الْعَبْدِ إلَِى سُؤَالِ هِدَايَةِ الصِّ

ا فَرْضًا أَوِ إيِجَابًا, عَلَ  لاَةِ قرَِاءَةَ أُمِّ الْقُرْآنِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ, إمَِّ ى حَسَبِ اخْتلاَِفِ الْعُلَمَاءِ فيِ تَعَالَى فيِ الصَّ
عَاءِ الْعَظيِمِ الْقَدْرِ, الْمُشْتَمِلِ عَلَى أَشْرَفِ الْمَطَالبِِ وَأَجَلِّ  فَقَدْ أَمَرَنَا االلهُ . هَاذَلكَِ, لاِحْتيَِاجِ الْعَبْدِ إلَِى هَذَا الدُّ

رَطَٰ  ٱهۡدِناَ  سمح: تَعَالَى أَنْ نَقُولَ  َ  ٦ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  ٱلصِّ نۡعَمۡتَ عَليَۡهِمۡ غَيِۡ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَليَۡهِمۡ وَ
َ
ِينَ أ صِرَطَٰ ٱلَّ

                                                     
 ).٤١٤٢(, وأحمد )١١١٧٤(» السنن الكبرى«لنسائي في أخرجه ا)٤٤٩(
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آلّيَِ  الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ, وَالنَّصَارَى «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ . ]٧−٦: الفاتحة[ سجى٧ٱلضَّ
حِيحِ عَنِ النَّ . »ضَالُّونَ  ةِ, «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ وَثَبَتَ فيِ الصَّ ةِ باِلْقُذَّ لَتَتَّبعُِنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّ

قَالَ . »فَمَنْ?: وَالنَّصَارَى? قَالَ  الْيَهُودُ : يَا رَسُولَ االلهِ : حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ, قَالُوا
لَ  مَنِ انْحَرَفَ منَِ الْعُلَمَاءِ فَفِيهِ شَبَهٌ منَِ الْيَهُودِ, وَمَنِ انْحَرَفَ منَِ الْعُبَّادِ فَفِيهِ شَبَهٌ منَِ : فِ طَائفَِةٌ منَِ السَّ

 . النَّصَارَى
لاَلِ فيِ الْوَحْيِ طَريِقَتَانِ   . )طَرِيقَةُ التَّبْدِيلِ, وَطَرِيقَةُ التَّجْهِيلِ ( :وَلفِِرَقِ الضَّ

ا أَهْلُ   . )أَهْلُ الْوَهْمِ وَالتَّخْييِلِ, وَأَهْلُ التَّحْرِيفِ وَالتَّأْوِيلِ (: فَهُمْ نَوْعَانِ  التَّبْدِيلِ أَمَّ
ذِينَ يَقُولُونَ  بأُِمُورٍ  االلهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ  إنَِّ الأْنَْبيَِاءَ أَخْبَرُوا عَنِ : فَأَهْلُ الْوَهْمِ وَالتَّخْييِلِ, هُمُ الَّ

مُونَ بهِِ أَنَّ االلهَ   شَيْءٌ عَظيِمٌ كَبيِرٌ, وَأَنَّ غَيْرِ مُطَابقَِةٍ للأِْمَْرِ فيِ نَفْسِهِ لَكنَِّهُمْ خَاطَبُوهُمْ بمَِا يَتَخَيَّلُونَ بهِِ وَيَتَوَهَّ
إنِْ كَانَ الأْمَْرُ لَيْسَ كَذَلكَِ, لأِنََّ مَصْلَحَةَ الأْبََدَانَ تُعَادُ, وَأَنَّ لَهُمْ نَعِيمًا مَحْسُوسًا, وَعِقَابًا مَحْسُوسًا, وَ 

هُ قَانُونَهُمْ عَلَى الْجُمْهُورِ فيِ ذَلكَِ, وَإنِْ كَانَ كَذِبًا فَهُوَ كَذِبٌ لمَِصْلَحَةِ الْجُمْهُورِ  وَقَدْ وَضَعَ ابْنُ سِيناَ وَأَمْثَالُ 
 . هَذَا الأْصَْلِ 

ا أَهْلُ التَّحْرِيفِ وَالتَّ  ذِينَ يَقُولُونَ وَأَمَّ إنَِّ الأْنَْبيَِاءَ لَمْ يَقْصِدُوا بهَِذِهِ الأْقَْوَالِ مَا هُوَ الْحَقُّ فيِ : أْوِيلِ, فَهُمُ الَّ
قْوَالِ إلَِى مَا ذِهِ الأَْ نَفْسِ الأْمَْرِ, وَإنَِّ الْحَقَّ فيِ نَفْسِ الأْمَْرِ هُوَ مَا عَلمِْناَهُ بعُِقُولنِاَ ثُمَّ يَجْتَهِدُونَ فيِ تَأْوِيلِ هَ 

. يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ كَذَا: وَلهَِذَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَجْزِمُونَ باِلتَّأْوِيلِ, بَلْ يَقُولُونَ  مْ بأَِنْوَاعِ التَّأْوِيلاَتِ يُوَافقُِ رَأْيَهُ 
 . وَغَايَةُ مَا مَعَهُمْ إمِْكَانُ احْتمَِالِ اللَّفْظِ 

ا أَهْلُ التَّجْهِي ذِينَ حَقِيقَةُ قَوْلهِِمْ  لِ وَأَمَّ إنَِّ الأْنَْبيَِاءَ وَأَتْبَاعَ الأْنَْبيَِاءِ جَاهِلُونَ ضَالُّونَ, لاَ يَعْرِفُونَ : وَالتَّضْليِلِ, الَّ
كُونَ للِنَّصِّ تَأْوِيلٌ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَ : وَيَقُولُونَ  ,مَا أَرَادَ االلهُ بمَِا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ منَِ الآْيَاتِ وَأَقْوَالِ الأْنَْبيَِاءِ 

دٌ وَلاَ غَيْرُهُ منَِ الأْنَْبيَِاءِ, فَضْلاً عَنِ الصَّ  حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمْ يَعْلَمُهُ إلاَِّ االلهُ, لاَ يَعْلَمُهُ جَبْرَائيِلُ وَلاَ مُحَمَّ
دًا  َ  ٱلرَّحۡمَنُٰ  سمح: كَانَ يَقْرَأُ  صلى الله عليه وسلمبإِحِْسَانٍ, وَأَنَّ مُحَمَّ ٱلۡكَمُِ  يصَۡعَدُ  إلَِۡهِ  سمح]. ٥: طه[ سجىٱسۡتَوَىٰ  ٱلۡعَرۡشِ   َ

                                                     
 ).١٩٤٠٠(, وأحمد )٢٩٥٤(أخرجه الترمذي )٤٥٠(
 ).٢٦٦٩(, ومسلم)٧٣١٩(أخرجه البخاري )٤٥١(
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يّبُِ   ن  مَنَعَكَ  مَا  سمح]. ١٠: فَاطرٍِ [ سجىٱلطَّ
َ
ۖ  خَلقَۡتُ  لمَِا  تسَۡجُدَ  أ وَهُوَ لاَ يَعْرِفُ مَعَانيَِ هَذِهِ , ]٧٥: ص[  سجىبيَِدَيَّ
لَفِ الآْيَاتِ بَلْ مَعْناَهَا الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ لاَ    .يَعْرِفُهُ إلاَِّ االلهُ تَعَالَى  وَيَظُنُّونَ أَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّ

إنَِّ الْمُرَادَ بهَِا خِلاَفُ مَدْلُولهَِا الظَّاهِرِ الْمَفْهُومِ, وَلاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ, كَمَا لاَ يُعْلَمُ وَقْتُ : ثُمَّ منِهُْمْ مَنْ يَقُولُ 
اعَةِ    .السَّ
وَمَعَ هَذَا, فَلاَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهَا إلاَِّ االلهُ,  هَا وَتُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِهَابَلْ تُجْرَى عَلَى ظَاهِرِ : مَنْ يَقُولُ  وَمنِهُْمْ 

رِهَا, وَهَؤُلاَءِ إنَِّهَا تُحْمَلُ عَلَى ظَاهِ : فَيَتَناَقَضُونَ حَيْثُ أَثْبَتُوا لَهَا تَأْوِيلاً يُخَالفُِ ظَاهِرَهَا, وَقَالُوا مَعَ هَذَا
تيِ يَجْعَلُونَهَا مُشْكلَِةً أَوْ  سُولَ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُرَادَ باِلنُّصُوصِ الَّ مُتَشَابهَِةً, وَلهَِذَا مُشْتَرِكُونَ فيِ الْقَوْلِ بأَِنَّ الرَّ

 . خَرُ مُشْكلاًِ يَجْعَلُ كُلُّ فَرِيقٍ الْمُشْكلَِ منِْ نُصُوصِهِ غَيْرَ مَا يَجْعَلُهُ الْفَرِيقُ الآْ 
  .لَمْ يَعْلَمْ مَعَانيَِهَا أَيْضًا: ثُمَّ منِهُْمْ مَنْ يَقُولُ 
ةِ الْعَقْليَِّةِ, وَعَلَى مَنْ يَجْتَهِدُ فيِ الْ : وَمنِهُْمْ مَنْ يَقُولُ  عِلْمِ عَلمَِهَا وَلَمْ يُبَيِّنهَْا, بَلْ أَحَالَ فيِ بَيَانهَِا عَلَى الأْدَِلَّ

مْ, بَلْ نَحْنُ عَرَفْناَ الْحَقَّ بِ بتَِأْوِيلِ تلِْ  سُولَ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ لَمْ يُعَلَّ عُقُولنِاَ ثُمَّ كَ النُّصُوصِ  فَهُمْ مُشْتَرِكُونَ فيِ أَنَّ الرَّ
سُولِ عَلَى مَا يُوَافقُِ عُقُولَناَ, وَأَنَّ الأْنَْبيَِاءَ وَأَتْبَاعَهُمْ  وَلاَ  لاَ يَعْرِفُونَ الْعَقْليَِّاتِ اجْتَهَدْنَا فيِ حَمْلِ كَلاَمِ الرَّ

مْعِيَّاتِ     .يَفْهَمُونَ السَّ
بيِلِ  لاَمَةَ وَالْعَافيَِةَ, منِْ هَذِهِ الأْقَْوَالِ الْوَاهِيَةِ, . وَكُلُّ ذَلكَِ ضَلاَلٌ وَتَضْليِلٌ عَنْ سَوَاءِ السَّ نَسْأَلُ االلهَ السَّ

ا يصَِفُونَ  رَبِّ  رَبّكَِ  سُبۡحَنَٰ سمح. الْمُفْضِيَةِ بقَِائلِهَِا إلَِى الْهَاوِيَةِ  َ ٱلمُۡرۡسَليَِ وسََ  ١٨٠ٱلعِۡزَّةِ عَمَّ َ وَٱلَۡمۡدُ  ١٨١لَمٌٰ 
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَ  َّ   .]١٨٢− ١٨٠: الصافات[  سجى ١٨٢ِ


